سے 


لم 


_ 
ارۇ اله دغل کلف 


( 2 3 


ااذ الد رامات الق تاساعد ٠‏ 


,7 Ye سے سے ر‎ 
ll INT 
سے ر‎ x ©» ٤ 


اا 


ا6ف زغ کان 


ح مكتبة الرشد › ٠٤١١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


البريدي › احمد بن محمد بن ابراهیم 
جهود الشيخ ابن عثيمين واراؤه في التفسير وعلوم القران . / 


احمد بن محمد بن ابراهيم البريدي الرياض › ٤۲١‏ ١ه‏ 


ص ؟ . ,سمح 
ردمك :۱ - 0۱۸ ۔ ۰۱ ۔ ٩۹٩۹1۰‏ 


۱ -العثيمين > محمد بن صالح أ . العنوان 
دیو E1 / YTtoY YY «oA‏ 


رقم الایداع : ٠١١١/۳٤١١‏ 
ردمك :۱ - ۰١ - oA‏ ۔۰ ۹۹1 


گرو اذزز 


الطَّة الاوللک 


f. :‏ ٦ھ‏ _ 0ش 


راا اې مکتة الرشد ناشرون | 
73 للكة العربية السعودية - الرياض - شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ( طريق الحجاز ) 


ا 


و 


۱۷۲ الریاض ۱۱٤۹٤‏ هاتف ۲٥۹۲۳4۰١۱‏ فاکس ۷۳۳۸۱٥؛‏ 


EmailLalrushd@alrushdryh.com 


Website : www.rushd.com 


فرع طربق الملك فهد : الریاض - هاتف ۲۰٠١٠۰٠۰۰‏ فاكس ٠٠٠١٠۳١١‏ 
فرع مكة المكرمة : هاتف ٥٥۸٥4۰۱‏ فاكس ٦١١۸۴١ه‏ 


فرع المدينة المنورة : شارع ابی ذر الغفاری - هاتف ۸۳۲۰٦۰۰‏ فاکس ۸۳۸۳٤۲۷‏ 


فرع جدة : ميدان الطائرة - هاتف ۱ فاکس VV4‏ 

فرع القصيم : بريدة - طریق المدينة - هاتف ۲۲۲۲۲۱۲ فاکس ٣۲٠۲٠٠٠١۸‏ 
فرع أبها : شارع الملك فيصل - تلفاکس ۲۳٠۱۷۳۰۷‏ 

فرع الدمام : شارع الخزان - هاتف ۸٠٠۰٥٦٦‏ فاكس ۸4١۸4۷۴‏ 


وكلاؤنا في الخارج 


القاهرة : مكتبة الرشد - هاتف ۲۷٤٤٦٠۰٥۵‏ . 

بیروت : دار ابن حزم هاتف ۷۰۱۹۷4 ۰ 
المغرب : الدار البيضاء - وراقة التوفیق - هاتف ۳۰۳۱۹۱۲ فاكس ٣٠٠١٠٠٦۷‏ 
اليمن : صنعاء - دار الآثار - هاتف ٠.۴۷١١‏ 

الأردن : عمان - الدار الأثرية 1٥۸4۰۹۲‏ جوال ۷۹1۹۸٤۱۲۲۱‏ 

البحرين : مكتبة الغرباء - هاتف ٩۰۷۸۴۳۴۳‏ - ۳٣۴٣۷ه٥؛؛‏ 

الإمارات : مكتبة دبي للتوزیع هاتف ٤۳۳۳۹۹۹۸‏ فاکس 4۳۳۳۷۸۰۰ 
سوریا : دار البشائر ۲۳۱۹۹۹۸۰ 

قطر : مكتبة ابن القيم - هاتف 4۸٦۴٠١۴١۴۳‏ 


الوقدمة 


= 
إن الحم لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله ‏ باجا لين ءَامنوأ انوا أله حَقَ 
تقاتوے ولا وتن إلا وَأنتُم مُسَلِمُونَ ‏ (آل عمران  › )٠۰۲:‏ يتا لتاس افوا ركم الى 
حلَقَکر من نفس وَجِدَق وَحَلَقَ يِا رَوَجَهًا وَبَتَ يهنا رجالا كما وَنساء وَاَمُوا الله زى 
سلون ي وَالأَرَحَام إن آله كان عَليَكم َيب 4 (النساء: »)١‏ م بايا لين ءامنوا أتفوا آله 
ولوا قول سيدا ٿ بُضلح اکم غم لگ ويهر لَك دوم ومن بطع آله وَرَسولهء قد از َر 
عَظيمًا ©4 (الأحزاب:٠۷-١۷)‏ وبعد : 
فن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم » وأَفبيَّت فيه الأعمارٌ » وَوْحْهّت'إليه 
الهمم ؛ هو كتاب الله تعالى » حبل الله المتين من تمسّك به هُدِي » ومن اهتدى بنوره 
رشد» ولقد كان حل العناية مِن هذه الأمَّة منذ نزوله على محمد يل إلى وقتنا هذا 
واتحذت هذه العناية أشكالا كثيرة ؛ فمنها ما يرحع إلى لفظه وأدائه »وأحرى إلى أسلوبه 
وإعجازه » وثالثة إلى كتابتو وَرَملْيِو » ورابعة إلى تفسيره وشرحه »سالكينَ في ذلك 
مناج مختلفة وطرائق متعدة » فمنهم من سلك مسلك السلف الصالم » ويمنهم من حَادَ 
عن الطريق واستدل بالآياتِ على ما يعتقدٌ ؛ ولم يعتقد ما دلت عليه الآيات » ومن هتا 
ورات جُهودِ المفسّرينَ وإيضاح مَنهجهم لبيان مّدى تمسكهم بالأصل العظيم 
الذي سار عليه السلف مِن هذه الام ؛ وهو تفسير القرآن ما أراده الله » حسب 
الظاهر . 
را ا و ا اا كرت روو ا ا : 
ورج الد کور ورا يد أحد علماءِ هذا العصر مِمْنْ ذاعَ صينّه واشتهر E‏ 
وهو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحهمه الله ؛ إذ له هود كبيرة "في التفسير 
وعلوم القرآن حَفيت على كثير ين الناس نظرا لشهرته في جحالات أخحرى كالفقه 
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والعقيدة. 


لا کان الاشر کذلك رایت ارا ات ع اق اى بين رخا 


فکانَ أحد أسباب احتياري لهذا البحث ¢ وجعلته بعنوال : . 


ا 


-۷ 


-۸ 


جھود الشیخ ابن عیمیں یآ اؤہ ی العسی ر علو مالتی‌ان 
(عرضا ودراسة ) 
أما سب احتياري لهذا الموضوع إضافة إلى ما تقدَمّ فإّي أُوحرةُ ِن خلال النقاط 


أن الشيءَ يَشرف شرف ما يتعلق به » ولا أشرّف يِن تأمُل كلام الله وفهم 
معانيه. ) 

مكانة الشيخ العلمية الي شهد له بها القاصي والداني . 

التزامة بالمنهج الصحيح المبي على الوحيين . 

کونه استقی عِلْمَهُ يِن مّدارس متميّرة » كمدرسة ابن تيمية » وابن ن القيم رهما 
الله » ومن سار على دربهم . 

حلوس الشيخ للعلم والتعليم وإيثارهِمًا على المناصب ؛ حتى حَلّفَ راا ضخمًا 
يشمل قرابة ستة آلاف ساعة صوتية في فنون شى .<^ 

اهتمام الشيخ رحمه الله بالتفسير › فهو باررٌ فيه كما كان بارزا في الفقهِ وتقرير 
العقيدة » وسيتبين من خلال الرسالة إثبات ذلك بالأدلّة والشواهد . 

التميز الواضحٌ في تفسيرو » وظهور شَحصييَهِ البارزة في عرض المسائل ومناقشتها إذ 
م يعتمد على مُجردِ الَقَل بل على الفهّم ودقة الاستنباط . 

تفسيره القرآنٌ على مَذهبٍ أهل السنّةٍ والحماعة والرد على مُخالفيهم » فهو من 


)١(‏ تحدها كلها موجودةً على موقم الشيخ على الشبكة العالمية ( الإنزنت ) كما أشارً إلى ذلك تقريرٌ 
موحَّز صادر عن مؤسسة الشيخ محمد بن صا العثيمين ره الله ص ( ٠‏ ) . 


المقدمة 


O. 
. أفضل التفاسير المعاصرة في هذا الباب‎ 


-١‏ الاهتمامٌ بهدايات القرآن ورب ذلك بواقع المسلمين المعاصر » وهذا كما لا يخفى 
و ا 
١ ١‏ -اهتمامة مسائل علوم القرآن وأصول التفسير ؛ إذ له احتهاداته وتقريراته واختياراته 
) ؛ کعادتو فی تناول با ا الشرعبًة . 
خطة البحث : 
کن ع الت ن ا ا ره ر ا ای 
المقدمة 
وتشمل : أهمية الموضوع » وسبب اختياره » وحطة البحث » ومنهجي فيه . 
التمهيد ( ترجمة الشيخ ابن عثيمين ) 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأو ل : حياته الشخصية وتشمل 
( عصره › امه ونسبه › اُسرته »› ولادته › وفاته ) 
الميحث الثاني : حياته العلمية وتشمل 
( شيوحه » تلاميذه » أعماله » مكانته العلمية » مصنفاته ) 
الباب الأول : جهوده ومصادره في التفسير وعلوم القرآن 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول : جهوده ومصادره في التفسير 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : عنايته بتفسير القرآن » وجحالات تلك العناية . 
الممحث الثاني : آثاره في التفسير » وطريقته فيها . 
الميبحث الغالث : التفسير فى كتبه الأحرى . 
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المبحث الرابع : مصادره في التفسير » ومنهجه في الاستفادة منها . 
الفصل الثاني : جهوده ومصادره في علوم القرآن 

وفيه تلائة مباحث : ) 

المبحث الأول : آثاره في علوم القرآن » وطريقته فيها . 

الميحث الثاني : علوم القرآن في كتبه الأخحرى ٠.‏ 

المبحث الثالث : مصادره في علوم القرآن › ومنهجه في الاستفادة منها . 
الباب الثاني : منهجه في التفسير 

وفيه فصلان : 


الفصل الأول : تفسيره القرآن بالمأثور 

وفيه أربعة مباحث : 

الت ورل عات راان ا > ر ب طا 
الطلب الأول : اهتمامه بهذا الطريق . ) ) 

الطلب الثاني : عمدته في الربط بين الآيات . 

المطلب الثالث : هله اججمل على المبين . 

المطلب الرابع : مله المطلق على المقيد . 

امطلب الخامس : هله العام على الخاص . 

الطلب السادس : حله المحشابه على المحكم . 

المبحث الثاني : عنايته بالقراءات »› وفيه مطلبان : 

الطلب الأول : طريقته في عرض القراءات . 

اللطلب الثاني : توحيه القراءات . 

الميحث الغالث : عنايته بتفسير القرآن بالسنة » وفيه ثلائة مطالب : 
الطلب الأول : اهتمامه ا الطريق . 


س0 
المطلب الثاني : طريقته في تفسير القرآن بالسنة . a‏ 
المطلب الثالث : دفع توهم ما ظاهره التعارض بين القرآن والسنة . ٠‏ ) 
المبحث الرابع : عنايته بتفسير القرآن بأقوال السلف وطريقته في عرض أقوالهم . 
الفصل الثاني : تفسيره القرآن بالرأي 

وفيه خمسة مباحث : ui‏ 

المبحث الأول : عنايته بتفسير القرآن باللغة » وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الشواهد الشعرية فى تفسيره . 

المطلب الثاني : عنايته ببيان مفردات ألفاظ القرآن . 

اللطلب الغالث : عنايته بالفروق بين الكلمات القرآنية . 

المببحث الثاني : عنايته مشكل القرآن ودفع توهم ما ظاهره التعارض . 

المببحث الغالث : عنايته با لمناسبات » وفيه ثلاثة مطالب : 

الطلب الأول : المناسبة بين الآيات . کک 

الطللب الثاني : مناسبة حواتم الآيات للاآيات . 

المطلب الفثالث : مناسبة الكلمة للسياق دون غيرها . 

المبحث الرابع : عنايته بوحوه مخاطبات القرآن . 

المبحث الخامس : عنايته بكليات التفسير . 

الباب الثالث : اهتماماته في تفسبره . 

وفيه سبعة فصول : 

الفصل الأول : الحانب العقدي 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : قواعد في تفسير آيات الاعتقاد . 

المبحث الثاني : منهجه في تقرير منهج السلف » والرد على المخالفين . 
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المبحث الثالث : تقرير توحيد الربوبية . 

امبحث الرابع : تقرير توحيد الألوهية . 

المبحث الخامس : تقرير توحيد الأسماء والصفات . 
المبحث السادس : تقرير بقية مسائل الاعتقاد . 
الفصل الثاني : الجانب الفقهي 

وفیه مبحثال : 

الميحث الأول : منهجه في تفسير آيات الأحكام . 
المبحث الفاني : عنايته بأصول الفقه » واستنباط القواعد الفقهية من الآيات . 
الفصل الثالث : الجانب النحوي والبلاغي 

وفیه مبحثان : 

الميبحث الأول: اهتمامه بالإعراب والاشتقاق . 
المبحث الثاني : اهتمامه ببلاغة القرآن . 

الفصل الرابع : الجانب التربوي : 

وفیه مبحثان : ) 

المبحث الأول : الاهتمام بالجانب الوعظي . 

المبحث الثاني : الاهتمام بالجانب السلوكي  .‏ 
الفصل الخامس: الجانب الاستنباطي ٠‏ 

5 فيه لائة مباحٿث : ) 
المبحث الأول : تنزيل الآيات على الواقع المعاصر'. 
امبحث الفاني : الاهتمام بالفوائد العلمية من الآيات . 
المبحث الثالث : اهتمامه .مناقشة الأقوال والترحيح بينها . 


الفصلل السادس : القيمة العلمية لتفسيره . 


الفصل السابع : الموازنة بين تفسيره وتفسير شيخه عبد الرحهمن السعدي 


وفيه ثلالة مباحث : 

المببحث الأول : طريقتهما في العرض 

امبحث الثاني : طريقتهما في الاستنباط . 

لمبحث الثالث : المسائل الى حالف شَيْحَةٌ فيا . 

الباب الر ابع : منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول : منهجه في علوم القرآن 

وفيه مانية مباحث : 

المبحث الأول : نزول و > وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مراحل نزوله وحكمة ذلك . 

الطلب الثاني : عنايته باساب النزول . 

امطلب الالث : الآية بين ت السبب وتعدد النزول . 
امبحث الثاني :مع القرآن » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : جمعه في عهد أبي بكر . 

الطلب الثاني : جمعه في عهد عثمان ‏ 

المطلب الثالث : رأيه في حکم ترتیب السور والآيات . 
المبحث الفالث: فضائل القرآن » وفيه ثلاثة مطالب : 
املطلب الأول : عنايته بفضائل القرآن عا 

المطلب الثاني : رأيه في حكم تفضيل بعض القرآن على بعض . 
المطلب الثالث : عنايته بفضائل سور وآيات خصرصة . 
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المبحث الرابع : المكي والمدني › وفيه ثلاثة مطالب ٠:‏ 

المطلب الأول : رأيه في ضابط المكي والمدني  .‏ 

المطلب الثاني : حصائص المكي والمدني . | ) 

امطلب الثالث : موقفه من استثناء بعض المفسرين لآيات مدنية في سور مكية أو آيات 
مكية لي سور مدنية . ا 

المبحث الخامس : الناسخ والمنسوخ » وفيه أربعة مطالب +" 

لطاب ورل مرف الع اكت ررد 2 

المطلب الثاني : بيانه لما يدحله النسخ من الأحكام ومالا يدخحله . 

المطلب الثالث : أقسام النسخ في القرآن وأمثلته . 

الملطلب الرابع : رأيه في نسخ القرآن بالسنة . 

المبحث السادس : المحكم والمتشابه » وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المراد بهما فى كتاب الله . 

المطلب الثاني : أنواع التشابه والفرق بينهما . 

المطلب الثالث : آيات الصفات ليست من المتشابه على الإطلاق . 

المبحث السابع : أقسام القرآن » وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريفه للقسم وإطلاقاته في القرآن . 

المطلب الثاني : جحوابه عن إقسام الله بالمخحلوقات . 

اللطلب الثالث : رأيه في معنى " لا " الواردة في بعض أقسام القرآن . 

المطلب الرابع : سبب القسم في القرآن مع صدق الله سبحانه بلا قسم . 

المبحث الثامن : موقفه من مبهمات القرآن . 

الفصل الثاني :منهجه في أصول التفسير وقواعده 

وفیه مبحثان : 


û المقده‎ 


المبحث الأول : أصول التفسير › وفيه أربعة مطالب : ٠‏ 

اللطلب الأول : عنايته بأصول التفسير . 

المطلب الثاني : تعريفه للتفسير وذكره لأنواعه . 

المطلب الثالث : الفرق بين القرآن والحديث القدسي . 

المطلب الرابع : رأيه في إطلاق لفظ الزائد في القرآن . 

المبحث الثاني : اهتمامه بقواعد التفسير » وفيه عشرون قاعدة : 

القاعدة الأولى : تقديم الحقيقة الشرعيّة على الحقيقة اللغوية عند الاحتلاف إلا بدليل . 

القاعدة الثانية : مجحب إحراء القرآن على ظاهره وأنْ لا نصرفه عن الظاهر إلا بدليل . 

القاعدة الثالغة : الآية إذا كانت تحتمل معنين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا . 

القاعدة الرابعة : النكرة في سياق النفي » أو الشرط تفيد العموم . 

القاعدة الخامسة :الفعل إذا عدي حرف على غير عادته تعديته به فإنه يضمن معنى الفعل 

لقاعدة السادسة : العبرة يعُموم اللفظ لا بخصوص السبب . | 

القاعدة السابعة : ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقة لا يقتضي التخحصيص . 

القاعدة الثامنة : حَذف المعمول يؤذن بعموم العامل . 

القاعدة التاسعة : إذا سبق ( أن ) ما يتضمَنْ معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية 

القاعدة العاشرة : حمل الكلام على التأسيس ول من حَمله على التأكيد . 

القاعدة الحادية عشرة : يعرف معنى الكلمة ما يقابلها . 

القاعدة الفانية عشرة : لا يحمل كلام الله على الشَادٌ . 

القاعدة الثالثة عشرة : حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أوّلى ين ملها على المعنى 

القليل . 

القاعدة الرابعة عشرة : الأصلٌ في الكلمات الواردة في الكتابٍ والسكّة حملها على 

المعهود المعروف ؛ إلا إذا قامّ الدليلٌ على نها جلاف ذلك . 
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القاعدة النامسة عشرة : لا بعكن أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب . 
القاعدة السادسة عشرة : الكلمات يتحدّد مَعناهًا بسياقها . 
القاعدة السابعة عشرة : النصوص الشرعية الي ظاهرها التعارض يحمل كل 
واحد منها على الحال المناسبة . 
القاعدة الثامنة عشرة : ما أَبْهَمَةٌ الله فهو مُبهم ولا حاجة أن تتكلف ما هو هذا 
) الشيء الذي أبْهَمَةٌ الله . ٠‏ 
القاعدة التاسعة عشرة : العلماءُ قد يفسّرون الشيءَ يما يقاربه أو يُلازمه . 
القاعدة العشرون : التحريم يستفاد إمّا ِن لفظ التحريم »وإمّا من اهي › وإمَا 
مِن ترتيب العقابٍ عليه › وإمًا مِن الوعياٍ عليه . 
الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث . 
ثبت المصادر والمراجع . 
فهرس احتویات . 
أولا : جمع المادة العلمية : حعلت لكل موضوع من موضوعات هذه الخطة ملفا حاصاء 
ثم مُت بابلحمع الدقيق لكلام الشيخ رهه الله المتعلق بالتفسير وعلوم القرآن 
وذلك من علال المصادر التالية ؛ 
١-كتاباته‏ في التفسير وعللوم القرآن الي عرفت بها قي الباب الأول من 
الرسالة . 
-١‏ أقواله في التفسير وعلوم القرآن من حلال كتبه الأحرى وهي : 
شرح العقيدة الواسطية » والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد› 
والشرح الممتع على زاد المستقنع » وتقريب التدمرية » والقواعد المئلى › 


وفتح رب البرية بتلخحيص الحموية » ويمحموع فتاوى ورسائل الشيخ خمد 
العثيمون » والضياء اللامع » وشرح رياض الصاحين » وغيرها . 
انيا : تحليل المادة العلمية : عيذت إل تحليل المعلومات الى جمعتها ني الملفات » مستنبطا 
منها حهود الشيخ في التفسير وعلوم القرآن . 
الث : مكلت لما ذكرته في حطة البحث معلا عليها عا هو مناسب ثي بيان جهود الشيخ 
رهه الله ٬ثم‏ ذكرت في الهامش الإحالة إلى بقية الأمغلة الأحرى في أغلب 


المواضع › 3 

٤ . إليها‎ 

رابعاً : إذا كانت بعض موؤضوعات البحث العلمية تحتاج إلى بيان فإني سأشير في الحاشية 
لما يبينها ويوضح المصطلحات فيها . 

حامس : عند تعرضي للقضايا التفسيرية الترمت يما له علاقة في بيان معنى الآية دون 
الاستطرادات الى ليس لها أثر في فهم الآية . 

سادسا : عند تعرضي لمسائل علوم القرآن وأصول التفسير ذكرت ما أورده الشيخ مع 
بیان احتیار اته في تلك المسائل . 


نى لمن يريد المزيد ني معرفة جحهود الشيخ في موضوع ما أن يرجع 


سابعا : قمْت بعرو الآيات الواردة ني البحث إلى سورها مبينا رقم الآية واسم م السورة في 
ثنايا البحث رغبة في عدم إثقال الحواشي 

امنا : حرّحت الأحاديث » فإن كان في الصحيحين » أو في أحدهما اكتفيت به › وإن 
کان في غيرهما حرّجته من مظاتّه ونقلت حكم العلماء عليه . 

تاسعاً : عَرَوْت الأقوال إلى قائليها سواءُ كانت هذه الأقوال في التفسير أوفي المسائل 
الفقهية أو اللغوية من مصادرها الأصلية  .‏ . 

عاشرا و بتونيق القراءات من مصادرها المحتلفة مكتفيا بالعَرو تي المتواتر ومنبها على 
الشاد . 


حادي عشر : ترجمت للأعلام » وطريقي فيها : ترجمة كل عَلم له قول مُعتبر - يعض 
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النظر عن الشَهْرَةٍ مِن عَدَيهَا لأّها غير منضبطة - عدا الصحابة والمعاصرينَ فإني ۾ 
أترحم لهم . 

ثاني عشر : عَرَوّت الأبيات الشعرية . 

ثالث عشر : لتوثيق كلام الشيخ ابن عثيمين رهه الله في التفسير سلكت الطريقة التالية: ) 

- ما كان في الكتب المطبوعة ونقثةُ نها بذركر رقم الحزء -إ وُجد- والصفحة » 
والسور الي طبع تفسيرها » هي : تفسير الفاتحة وسورة البقرة » تفسير سورة 
الكهف » تفسير سورة يس » تفسير حزء عم » وكذا كتاب : أحكامٌ يِن القرآن 
الکريم » وکتاب للام ببعض آيات الأحكام » وحرصت أن يكون أكثرٌ التمثيلٍ 
منها ؛ وذلك لتوفرهَا بين أيدي الناس » وهذه ستكون الإحالة عليها بذكر الحزء- 
إن وحد - والصفحة » ما عدا كتاب : الإلمام ؛ فنظرا لأنه رر مدرسى فستكون 

الإحالة عليه على النحو التالى : كتابة اسْيِه : الإلمام » ثم ذكر المرحلة ثم الصفحة 

الإمام ١(‏ / م / )٠١‏ فالمراد بها : الإ مام مقَررٌ أولى متوسط ص ٠ .)۲١(‏ 

الإلمام ١(‏ / ث / )٠١‏ فالمراد بها : الإلمام مقَررٌ أولى ثانوي ص )۲١(‏ . 

- وأما السور التالية : سورة آل عمران » وسورة النساء » وسورة المائدة » فقد 
اعتمدت في الإحالة إليها على ما كتبه الأخ الفاضل الشيخ حالد حامد أحد تلامذة 
الشيخ ابن عثيمين رمه الله» وهو الذي كان يقوم بتفريغ دروس التفسير وكتابته › 
ومن ثم يعرضه على الشيخ أيام حياته » وكتابته هي عمدة مؤسسة الشيخ في 
إحراج تفسير سورة البقرة » وستكون الإحالة على رقم الصفحة  .‏ 

- وأما بقية السوَرٌ الى فسرها الشيخ رحه الله على ما سيأتي بيانه في الباب الأول 
من الرسالة » فطريقيي في الإحالة إليها تكون”بذكر السورة ورقم الآية المفسَرَةٍ ؛ إذ 
ت کن ا ع وو ا ج لطر ى اجا عل 
مثل تراث الشيخ في التفسير ؛ لان تفسيرَ هذه السور محفوظ بين أيدي الناس بعدة 


المقدم ةت 


= 

طرق » إذ جلت على أشرطة كاسيت » كما سجلت على أقراص الليزر( ٥9‏ ) › 
يقَدّمٌ مَوقعٌ الشيخ على الشبكة العامية (الإنزنت) حدَمَة ماع هذه التفاسير 

من خلال الموقع مباشرة » بالإضافة إلى أن هناك مَحموعة مِن هذه السُور قد عَيلٌ 
بعضٌ طلاب الشيخ أو مُحبيهِ على تفريغها وتوجد في مذ كرات منتشرةٍ بينهم » 
فالإحالة على رقم_الآية هي أَحْمَمٌ شيءٍ وحدته مناسبا لمثل هذا الحال حاصة مع 
وحود كشاف تفصيلي للآيات المفسرة سواء لأشرطة الكاسيت أو على موقع 
الشيخ ابن عثيمين على الإنرنت . 

وني الختام أتوجَهٴ بالشكر العظيم لله # على ما أنعم به علي من نعم لا أحصى ولا تعد » 

وال ينها إعداد هذه الرسالة وإتمامها على هذا الوحه » وأسأله تعالی کما وی لذلك 

أن يوفقني للقيام بواحب الشكر . 

وعد : فقد بذلت قصارّى جهدي في إحراج هذا البحثِ على أحسن ما يكون »فما 

كان من صواب فين الله وَحْدَه » وله الشكرٌ على ذلك » وما كان من حط فين 

تفسري والشيطان وأستغفر الله عن ذلك . 

أسأل الله تعالى أن يجعلَ عملي هذا حالصًا لوحهي الكريم » وأ ينفعي به ديا وأخُرى » 

َه وَل ذلك والقادرٌ عليه » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کتبه 


د . أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي 
القصيم - بريدة 
ص.ب : (۳۹۲۲) الرمز البريدي )١١۱٤۸١(‏ 
جوال : 0001٤۸4٩‏ » 
بريد إلكتروني : 01.0 @ 4.02121 


المبحث الثاني : حیاته وای ا 


التمهيد ِ 


=)» 

طالما منَعْتٌ ناظري برؤية الشيخ العلامة محمد بن صا العثيمين رهه الله بطلعيه 
ا و 
عنيزة؛ أو تلك الي ينتظرها عَمَارٌ بيت الله الحرام في العَشر الأواحر مِن رمضان ؛ أو 
تلك الي يعقدها في مُحيّيِه مُحيمهِ في مِنّى في مَوسم الحج » وما كان يدور في حلي وأنا في 
تلك احالس آي سأكثب عنه رسالة علميّة » ولعل أناملي رادت أن تقوم بواحب الشكر 
لليكّة الى كان الشي رمه الله يسديها لناظري ومَسايعي » ولْتَكَنْ هذه الصفحات شيا 
ّا نستطيع أن تُجازي به الشيَ عا استفدنا من عليه وأدبهِ وسَمََهِ؛ وما عند الله حير 
وأبقى. ) 

وسأقدّمٌ لهذه الرسالة العلميَّةٍ بتمهيد أتحدّث فيه عن الشيخ رحه الله ؛ يتضمن 
حياتة الشحصيَة والعلميْة » ولم أتوسّع في ذلك إذ كيب في ذلك العديد من المؤلفات 
الملستقلة والمقالات ااا پأشهر هذه الكتب بايجاز : 
أوّلا : كتاب : ابن عثيمين الإمام الزاهد . مع وتأليف : د . ناصر بن مسفر الزهراني 

وهذا الكتاب هو أُوَلٌ وأكبرٌ كتابٍ يتحدّث عن الشيخ رهه الله بعد وفاته كما 
أشارَ إلى ذلك حَامِعة) والكتاب تزيد صفحاتة عن الألف وقد قدَم حَامِعه عقدمة 
شملت: 

5 ترجمة مُوحَّزة » لت : َسَبَهُ > ومَولِدَه » ونشأتة »> ومشايخة » وآثاره 

تكلْمّ عن فضائل الشيخ بإيجاز فذكرّ عشرينَ فضيلة مِمًا تميز به الشيخ . 

- الوصف الخلقي للشيخ رهه الله . 


. من الكتاب‎ )٠١ انظر : صر‎ )١( 
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- الفناء على الشيخ ابن عثيمين رحه الله » وهو أغلب ما في الكتاب حيث 
استغرق ( ۷۹١‏ ) صفحة › وقسّمه إلى قسمين : 
الأول : ما قيلً في الثناءِ على على الشيخ لرا 
واثاني : ما قبل في التاء على الشيخ يرا .. 
وهو عبارة عنْ حَمْع ما كيب بعد وفاةٍ الشيخ رمه الله » وأغلبه ماود من 
الصحف اليومية » ولم تخل مِن ذكر حوانب مُضيئةٍ في حياةٍ الشيخ رمه 
الله يحسن الرحوع إليها . 
ثانيًا : كتابُ : الحامع لحياة الشيخ العلامةٍ حمد بن صا العثيمين - رحمه الله - العلمية 
والعملية وما قيل فيه م من المرائي . بقلم تلميذه : وليد ‏ بن أحمد الحسين . 
وهذا الكتاب - يِن وحهة نظري وو ا ا و د 
ويقع في ( ٠٠١‏ ) صفحة › وهو يحتوي على ثلائة أقسام : . 
القسم الأول :وهو الأصل »وفيه بَررَ حُهد مُولّفِه »حيث اشَمَّل على ترجة الشيخ 
والحوانب المتعلقَةٍ بحياته العلميّة والعمليّة » وبلغ عدد صفحاته ( ۱۸۸ ) 
صضفحة . 
القسم الثالث TT‏ و 
الا : كتاب : ٠١‏ عامًا مع سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين . ل :عبد 
الكريم بن صالح المقرن . 
وهو کتابٌ مُحتصر يقح في ( ٩۳‏ ) صفحة » ويقصد مُولفةُ ب ( ٠٤‏ عامًا ) تلك 
الي قضاها محَ الشيخ رمه الله في تسجيل براجه الإذاعيةٍ وال بَدَأهًا ببرنامج : نور على 
الدرب ؛ عام ( ٠٤١١‏ ه )»ثم برنامج : أحكام من القرآن الكريم ؛ عام ( ٠٤١۸‏ ه) 


التمهيد 


o 
ه).‎ ٠٤٠١۹( والذي طبع بعضه فيما بعد بهذا العنوان »وبر نامج :سؤال على الهاتف ؛ عام‎ 
ويحتوي الكتاب على سيرةٍ مخحتصرة للشيخ رجه الله » وشيئًا ِن مَنهجه في‎ 
التدريس والدعوةٍ والفتوى والخطابة والإمامة وذكريات املف مع الشيخ حال تسجيل‎ 
. البرامج الإذاعية » وهو كناب شين وجميل‎ 
هذه أَبْرَرٌ الكتب الي تحدثت عن الشيخ » وهناك كشب ومذكرات كنبا طلابهُ‎ 
: ومُحبوه فی ترجمته » منها غير ما کر‎ 
صفحات مشرقة من حياةٍ الشيخ محمد بن صا العثيمين .تأليف : حمود بن عبدالله‎ - > 
. صفحة‎ ) ٠۷١ ( المطر » ويقع في‎ 
ه - محات مِن حياة سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .تأليف :متعب بن‎ 
. صفحة‎ ) ٠١ ( عبدالر من القبيسي › ويقع في‎ 
الدرٌ الثمين في ترجمة العلامة ابن عثيمين. شارك في إعدادها أحد عشر باحئًا مُعظمهم‎ - ٠ 
. صفحة‎ ) ٤١ ( من تلاميذ الشيخ رهه الله » وتقع لي‎ 

۷ - ابن عثيمين سيرة زاهاٍ . بقلم : حالد قندوس ؛ من اليمن » وتقع في )٠١(‏ صفحة, 
۸ - رحم له بزجمةٍ محتصرةٍ في مَوقعهِ على الإنرنت تم إعدادها يِن قبل مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين على العنوان لتالى ) www.binothaimeen.com‏ ( . 

٩‏ - وقفات في حياة الشيخ محمد بن صا العثيمين رحه الله . تأليف : إحسان بن 

محمد العتيي » مَنشور في الشبكة العالمية (الإنترنت) في عدة مواقع »ويقع لي )٠١(‏ 
١٠١‏ -كما قد تعرّضت كثير من المحلات والصحف لسيرةٍ الشيخ رهه الله ومنهجه 
العلمي ومنها على سبيل المثال : 
- بمحلة البيان » في عددها الستون بعد المائة حت عنوان : الشيخ ابن عثيمين في 
رياض المصلحين » وتقع لي ( ٤١‏ ) صفحة » كتبها بحموعة من أبرز تلاميذ 
الشيخ رحه الله » وهي كتابة قيمة . 
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- جحلة الأسرة » في عددها الثاني والتسعون تحت عنوان :فارس الدعوة الذي 
رحل» وتقع في ( ۸ ) صفحات . 
وهذا على سبيل المثال لا الحصر . 
١١‏ - هناك تراحم كتبت له في حياته رحمه الله » منها : 
- ترجة موحزة ضمن كتاب : علماؤنا » ل فهد البراك و فهد 
البدراني . 
- ترجمة موحزة في بجحلة : الحكمة »› في عددها الثاني وتقع في 
ثلاثين صفحة ل وليد الحسين مُولْفُ كتاب : الجامع لحياة 
العلامة محمد بن صالح العثيمين . 
وفيما يلي مِن الصفحات سَاتَرْحِم للشیخ رمه الله مشا رکا لهؤلاءِ ومستفيدا ينهم مِن 
حلال المبحفين التاليين . 


. 0= 
المبحث اول 
یات آ تة 
ين الهم قبل الحديث عن حياته الشخحصية الحديث عن عصره الذي عاش فيه ؛ٳذ 
قد عاف لشي رمه الله ي يمعو الإقليمية حياةً تقذ كات ولادة ترا 
تقريبا مع توحيد المملكة العربية السعودية وانتهاء الفعن والحروب الي كانت سائدة في 
الجزيرة العربية؛ إلا آنه عاصر أحدائًا عالمية وتحولات كبيرة وتطورات في شى ميادين 
الحياة ةٍ رغم أن عمره م يتجاوز الرابعة والسبعين » وسوف أتناول ذلك مِن عدَة حوانب : 
الجانب الأول : الأحداث الكبرى الي وقعت للأمّة الإسلامية في حياته : 
إن كبر حَدَثٍ وقع في حياته هو إنشاء الدولة اليهودية عام ( ۱۳١۷‏ ه ) الموافق 
۱۹٤۸ (‏ م ) على أرض فلسطين » وما تبع ذلك مِن أحداث انتهت باحتلال مدينة 
القدس عام ( ٠۳۸۷‏ ه) الموافق ( ۱۹١۷‏ م ) ؛ حيث وقع المسجد الأقصى أسيرا بيد 
البهرد - فك الله سره ¬ وكان الشيخ آنذاك في اليِقد الراب ِن مره » فأشغلت هذه 
القضية الشيخ رهه الله وتحدّث عنها في مناسبات كثيرة : 
وما قالة رمه الل :" ما بعد أيها الناسٌ » فلقد مَضى على احتلال اليهود 


للمسجد الأقصى أكثر من نمان سنواتٍ وهم يعيثون به فسادا وبأهله عذابًا » وقي هذه 
الأيام أصدرت حكمة يهودية حكمًا بجواز تَعبدٍ اليهودِ ني المسجد الأقصى » ومعنى هذا 
الحكم الطاغوتي إظهارٌ شعائر الكفر في مسجد من أعظم المساجحل الإسلامية حرمة " 

ثم استرسل رحمة الله وبين الأطوار الى مر بها المسجذ الأقصى من لذن إبراهيم 
ته إلى وقتنا الحاضر » ويِسًا قال :" وفي ربيع الأول سنة ۱۳۸۷ ه احتله اليهود أعداء 
اا و يِن النصاری » ولا يزال تحت سيطرتهم ولن يتخلو عنه > 
وقد قالت رئيسة وزرائهم فيما بلغنا : ١‏ إن كان ين ابحائز أن تتنازل إسرائيلْ عن تل ابيب 


؛ فليس يِن الحائز أن تتنازل عن أورشليم القدس ٠‏ 


| دهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علومالقرأن 


نعم 5 تتنازل إسرائيلٌ عن القدس إلا بالقرّة ولا قو إلا بنصر الله قد ولا نصر 
من الله إلا بعد أن لنصرة ‏ بنا لين ١َامنرا‏ إن تنصروا الله د بى يبت أقدَامکر 4 
(حمد:۷) وإنٌ تَصرَنًا لله لا بالأقوال البراقة ة والخطّب الرتانة الي رل الف 
إل قضية سياسية وهزي ماقية ومشكاة إقليمية » وإتها والله مشكلة ديب إسلامية العام 
الإسلامی کله ا ثم بين رهه الله أسباب التصر E‏ 

ويمَا و ر للأمة أيضًا احتياح الاتحادٍ السوفييٌ لأفغانستان» ومن تم حول 
الصْرّب لبلادِ البوسنة » وقتل المسلمينَ هناك وانتهاك أعراضهم » فكان الشيخ رهه الله 
شارك إحوانه آلامهم ويشعر يمعّاناتهم » وقَدَّمٌ لهم كل ما يستطيع »ويمًا قاله :" ففي 
بلادِ المسلمينَ اليوم مَنْ ثنتهك أعراضهم ونهدم مساجدهم وتنم أموالهم وتسبى ذريتهم 
ين يل النصارى وحن مه لا تكلم عا جب علينا أن تكلم به »وما يُفعل بالمسلمينَ اليوم 
ق ا ال كباد في الواقع .." إلى أن قال :" ماذا نعمل الآنْ من أحلٍ دعم 
احاق ا 

حاء الاحتيام الوس لبلا الشيشان » سواء قي المرة الأولى عام ( ٤‏ ه) او 
ا لمرة الثانية عام ( ٠٤١۲٠١‏ ه) . 

وکان للشیخ رجه الله هد بارڙ في هذه القضية ِن طب وفتاوی وغيرها .° 
الجانب الثاني : التطورٌ الهائل في التقنيات الحديغة ووسائل الاتصال والمواصلات 
لقد كان مَوقفُ الشيخ رمه الله الاستفادة ينها فيما جخدمٌ الإسلام والدعوة إليه . 


)١(‏ الضياء اللامع من الخطب الجوامع ص( )1٦۲‏ . وانظر كذلك : صر ۳۷۲) »› تفسير سورة البقرة 
( 01۹/۱ . 

(۲) انظر : الجامع لحياة العلامة محمد بن صال العثيمين صر )٠٤١‏ . 

. )٠١ ¬ ه١ لقاء الباب المفتوح السادس عشر بعد المائة(‎ )٣( 

)٤(‏ انظر : تفسير سورة النساء صر )1٠۷‏ » ومقال : الحهادٌ الشيشاني ي حياة الشيخ ابن عثمين ( جلة 
البيان عدد ٠٠٠١‏ ص )٦١‏ . 


فْمَثلا استفاد الشيخ رهه الله من الهاتف للإفتاء » وانتشرَ رقمه بين الناس فهو 
لا ينقطع مِن الرنين » كما استفاد مِنه أيضا بإلقاءِ المحاضرات والدروس حارج المملكة › 
وع إحوانه المسلمينَ وإ لم يُسافر إليهم . 

كما أدرك رحمه الله أهمّية الإعلام في نشر الدعوةٍ » فكانٌ أحد المشا ر كين في 
البرنامج الشهير : نور على الدرب » وكذا في برنامج : سوال على الهاتف » وله برنامج 
حاص ني تفسير القرآن امه : أحکام من القرآن الكريم > وبرنامج : فقه العباداتٍ. 

كما وَحَه عِنايتة رحمه الله لتسجيل دُروسه حى بلع ما للشيخ ين المواد الصوتية 
في التسجيلاتٍ قرابة ( ٠٠٠٠‏ ) ساعة صوتية في فنونٌ شى » َر تفعُها فيما بعد 
عندما عَيد طلابةُ إل تفريغها وتنقيحها وإحراجحها في كب متداولة . 

وني آحر عُمُرهِ اهعم بالشبكة العالمية ( الإنزنت ) وألا مَوقعًا حاصًا بو افيح 
بعد وفاته ر الله :2 

ويمَا جاءَ في كَقدِمَيهِ للموقع قله :" وني أذكَرٌ إخواني المسلمين في كَل مكان 
ما أنعم الله علينا في هذا العصر مِن سهولة الاتصالات والمواصلات حتى أن الرحل 
ليتحدث بالحديث في بيت فيسمعه من في المشرق والمغرب . 

وإنني عازمٌ يحول الله وقوته على اتخاذ مَوقع في الإنرنت أنحدّث فيه أحيانا 
وأعرض فيه شيئًا من مُولّفاتي أحيانًا حسب ما تقتضيه الحالٌ »وإنّي لن تكلم ني شيء فيه 
اح وَرَد؛ وإتما تكلم عرض المنهج السليم المبي على كتاب الله وة رسوله ه » 
وإنّن لا و اا عر ض الإسلامٌ عَرّْضًا صحيحًا على حسبٍ ما في كتاب الله وسنة 
لهھ نکن ا لدى النفوس ؛ لان الإسلامّ دين الفطرة يقبله كل ذِي فِطرة 
سليمةٍ ولا يحتاج إلى كبر عناء » محرد أن يشهد الرحل أن لا إله إلا الله وان محمدًا 


»0 انظر : ترجمة الشيخ على الشبكة العالمية( الإنرنت) في مرقعە( (www.binothaimeen.c0m‏ › اجام 
خحياة العلامة محمد بن صا العثيمين ص( )٠١١‏ وما بعدها . 


(۲) عنوانه على الشبكة الما لمية) (www.binothaimeen.com ): (تi jii‏ . 


@ جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


رسول الله فإنّهُ سوف يقبلٌ هذا بفطرتِه الت فَطْرَ الله بها عِبادهٌ » قال تعالى $ قز 
وَجْهَك لِلدِین حَيِيفًا فظرَت آله ایی فصر الاس علا لا تیل لحل آنه للك اليف 
اقيم وکر ابر الاس لا يمون 4 (الروم:١۳) ٠٠."‏ 

فا ف ا إليه استغلال الشيخ لوسم احج ؛ذلك الخدت الإسلامی 
المتكررُ لتواصُل مع إحوانه المسلمين وتعليمهم » حيث يل كل سن ما يقرب ين ثلاث 
ملايين اچ ؛ اشح أك مي عالي وفلك بفضلٍ الله تخا گم عا رة ين سهول 
E a E‏ 
AE E‏ 
الجانب الغالكث اة الإسلامية والنهضة العلمية 

بعد انحلاءِ الاستعمار العسكري للدول الإسلامية والعربية بي الاستعمار والغزو 

روش کا عن ا رسع در رت ا ت رر باصي الك 

ينه كاله حي بين أمُوّاتٍ ؛ حَتَّى أَذِنّ الله و يصَحْوَة الأمَّة الإسلاميّة وعوديهًا إلى 
E I E‏ 
ا 
قبل الصَحْوَةٍ ؛ ولا أت الصحوة أصبح من أبرّز علماِها ودعاتها والكَف حوله الناس 
»وعدا مَرْحِِيّةَ علميّة » يشهد لذلك انتشارٌ كيه وحرص الناس على فتاويه » فرحمه الله 


رحمة واسعة » وجزاهٌ ‏ عن الإسلام والمسلمين خير الحزاء 


ورك 


انا : اسمه ولسبه 


را 0 


الله ا e‏ اید ا ای سا:۲ 


. (www.binothaimeen.com )ةيئlعdl كلامه رهه الله مَنشورٌ على موقعه على الشبكة‎ )١( 
.)۲۹٦ انظر : الجامع لحياة اا ا ا عثمین الإامام الزاهد ص(‎ )۲( 


ا هھ : 


»= 
وده الرابع عتمان أطلق عليه : عثيمين ؛ فاشتهر به » وهو مِن فخحذ - وهبه - يِن تميم» 


َرَحَ أحدادة ِن الوشم إلى عنيزة . 


الا : مولده 
ولد الشيخ في مدينة عنيزة - إحدى مدن القصيم - عام ( ١۱۳١١۷‏ ه) في 

السابع والعشرين من شهر رمضان المباركٍ . 

8 ت 

: اسرته 

نوف الشيخ وقي عِصميه امرأة واحدة أنحب منها 

البناتٍ » وأسماء أولاده الخمسة : 


رابعا 


ة من الذكور وثلائا ِن 


عبد الله ؟ وهر أكبرهم وبه يكئى ٠‏ وعبد الرحمن › وإبراهيم » وعبد العزيز » وعبد 
الرحيم وهو أصغرهم . 
كما أن للشيخ رحه الله اثنان من الأحوو هَمًا : 


د . عبد الله » والأستاذ . عبد الرحمن 


خامسا : فاه 

في عام ١‏ هد اكتشن الأطباء بعد جماة ين الفحوصات مرن الشيخ رح 
الله بسرطان القولون » وبداً الشيخ رحلة علاجية مع هذا المرض ماتا نة بفعل 
الأسبابي» وفي عصر يوم الأربعاء الخامس عشر مِن الشهر العاشر من عام ۱ هھ کان 
غا ل لةه ن هلو الداع ع باهر ارا والسبعين قضاها في حدمة الإسلام 
والمسلمين حتى آخحر أيام E‏ دروسه المعتادة في شهر رمضان 
رغم حالته الصحيّة الصعبة » فكان يلقي دروسة والأ وكسجين على أنه » وقد حضرت 
حُملة يِن هذه الدروس وواضح فيها اثر امرض على حديثه ؛ بل وعلى قوّةٍ استيعابو » 


m=‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلومالقرأن 
وكأ الشيخ رحهمه الله قد أحس بقربٍ أحله حينما ودع طلابة في اليوم التاسح 
والعشرین مِن رمضان حیث َنَم درسه بقوله :"علي لا ألقاكم بعد عامي هذا فرحم 
الله الشيخَ رحمة واسعة وأسكنةٌ فسيح ناته .© 

وكانت وفاته رهه الله في مدينة حدة > وصلي عليه قي المسجد الحرام يوم 
ا لخميس عَصْرّا وحضر حلازتة جمع غفير » وَدِْن في مقبرة العذل عكة المكرمة بجوار قير 


شيخه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رهه الله . 


. وللاستزادة انظر : الجامح لحياة العلامة محمد بن صال العثيمين صر ۱۷۳) وما بعدها‎ )١( 


التمهيد 


امبحث الثاني 


أولا : شیوخه ٩(‏ 


م يكر الشيخ رهه الله مِن المشايخ والتتلمذٍ عليهم » واكتفى .مشايخ بلدهِ وم 
يُرحل لطلب العلم إلاً مر واحدة وكانت إلى الرياض » وذلك للدراسة النظاميّة قي المعه 
العلمي وكات ذلك عام ( ۱۳۷۲ ه) » وبداً الشيخ رحهمه الله قي طلب العلم عام 
( ۱۳۹۰ ه) وعُمُرهٌ آنذاك ( ۱٤‏ ) سنة ٩‏ وأبرڑ مشاجخو هم : 
E A RS‏ 

وقد لازمة قرابة الست عشرة سنة . 

۲ - الشيخ امحدّث عبد العزيز بن عبد الله ؛ بن باز رمه الله » تي عام الملکة . 

درس عليه الحديث عندما كان الشيخ مُواصلاً لدراستو النظامَة في الرياض ؛ فقرا 
عليه صحيح البخاري وبعض كشب الفقهِ . 

٣‏ - الشيخ الفسّر محمد الأمين بن محمد المعتار الجحكي الشنقيطي » المتوفى عام 

(1۲ھ) . 

وهو مسر لغوي » صاحب التفسير المشهور : أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن » وقد درس عليه الشيخ في المعهد العلمي بالرياض . 
> - الشيخ علي بن محمد الصالحي رجه الله . 


)١(‏ انظر : الجامع لحياة العلامة محمد بن صالم العثيمين ص( )٤۸‏ وما بعدها › ابن عثيمين الإمام الزاهد 
ص ( ۳) وما بعدها . 

(۲) انظر : الجامع ليا العلامة محمد بن صالح العثيمين ص( )٠١‏ وما بعدها , 

(۳) المرحع السابق صر )٠١‏ . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


شيخة وقرينة في الطلب على يد الشيخ السعدي ؛ فكلاهما مِن طلاب الشيخ 
عبد الرهمن السعدي . 
ه - الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحه الله » قاضي عنيزة . 
وقد قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ السعدي » ومنهاج السّالكين - في 
الفقه - والآحرومية والألفيّة - ف النحو والصرف = . ٠‏ 
- الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رهه الله . 
وقد درس عليه بعض كىب الفقهِ والفرائض . 
۷ - الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحه الله . 
وقد حفظ عليه القرآن كاملا » وهو حَدٌ للشيخ رمه الله ِن جِهة أَمّهِ . 
۸ - الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رهه الله . 
٩‏ - الشيخ عبد الرحهمن الأفريقي رحه الله . 
وتاش ماق اليد الل 
هؤلاء هم أبررٌ المشايخ الذين تتلمة عليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 
عصري» والطْلِعٌ على كنب الشيخ رمه الله یری آنه اکر ن التتلمٍ على كب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمهما الله » فهو كثررًا ما يقل عنهما ویذ کر 
احتياراتهما كما سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن مَصادرءِ في التفسير . 


ثانا - تلامیذه 

أول حَلسة عَقدها الشيخ رحه الله للتدريس كانت عام ( ٠۳۷١‏ ه ) قبل وفاة 
شيخه السعدي ما يقرب مِن حمس سنوات »ثم بداً البداية الفعليّة بعد وفاة شيخه 
السعدي عام (۱۳۷۹ ه) حتّی وفاته عام ( ۱٤۲١‏ ه ) فكانت للمدّة الي قضاها الشيخ 


.(www.binothaimeen.c0)4عقو5^ انظر :السيرة الذاتية للشيخ المنشورة على الشبكة العالمية(الإنترنت) في‎ )١( 
. )١١ الجامع لحياة العلامة محمد بن صاځح العثيمين ص(‎ (۲( 


التمهيد 
E a.‏ 
رحمه الله في التدريس زي على صف رن »و كان التتلمڈ على الشيخ ره الله 
قم إل مرحاتين بحسب الكثرة والقلة : 

المرحلة الأولى : قلة التلاميرٍ لي درسي » وهي يِن بداية أصدّيه ي للتدريس حتى 


عام ( ٠٤١١‏ ه) » وكان تلاميذه رَبمّا لا يزيدونٌ في محموعهم عن عشرة › ورَبْمًا 
حضرَ الدرس واحد أو اثنان . 
المرحلة الثانية : كر التلاميلٍ » وكانّ ذلك عام ( ٠٤١٠١‏ ه) حى وفاته ؛ حتّى 
رصل العدد في المحلس الواحد فى مسجد إلى أكثر من ستمائة طالب وسبب ذلك 
والله أعلم : ۰ 
- صي الشيخ وبرت تلك مء الاضية حى كت الله له ابول . 
- الصحوة الإسلامية الى عَمّت أنحاءَ العام الإسلامي . 
لوس الشيخ للتعليم وتفريغ فيه له . 
وكان طلابه ِن مستويات مُحتلفة ؛ فمنهم أسائذة الجامعات » وطلابها» ومنهم 
لموظفون » وتلاميذ المدارس » ومنهم المتفرّغون لطلب العلم > كما أن جنسياتهم مختلفة 
sS A‏ ؛ ولذا فَحَصْرٌ طلبةٍ الشيخ 
على وجه ال مم لاور 
ار u‏ رمه الله للتدریس 
جلوسة للتدريس في أكشر يِن مكان » فله دروسٌ في مسجد لي عنيزة » 
ودروسٌ ثي المسجد الحرام في رمضان والحج » ودروس في المسجد النبوي . 
- هُناك الكثير من الطلبة الذينَ تتلمذوا على أشرطة الشيخ رحه الله والي تفع 
الله بها نفعًا عظيمًا »وقد التقيت في الرياض برحل يِن وربا يقال له 


)١(‏ انظر : الحامع لحياة العلامة محمد بن صال العثيمين صر )٠١٤ » ٠١‏ » السيرة الذاتية للشيخ المنشورة 
على الشبكة العا لمية( الإنترنت( (www.binothaimeen.com )4عرa dJ‏ . 
(۲) الحامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين صر )١١‏ . 


0 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


:سليمان »أسلم وحَسُنَ إسلامة وتعلم العربية ثم بدأ يتتلمڈ على دروس 
الشيخ الصوتية فجعل له برناجا يوميا أشبة ما يكو بالمدرسة النظاميّة ؛ففي 
کل وم قضي ريع ساعاتو ُ ساعة يق ين ون لملم لي ق لعي 
بشرجها » وهذا على سبيل المثال لا الحصر . _ 

- هُناك إلكثير مِمَنْ تنلمة على الشيخ رحه الله مِمَنْ لا يعرفهم أحد ؛ إِمَا 
إكونه - المي - أتى للدراسة في الحامعة فحضر عند الشيخ بعض دروسي» 
أو كان يمن يحض في الإحازات الصيفية لحضور الدورات العلمية الى 
يعقدها الشيخ في مسجد » أو كان يبحضر مَجالس الشيخ الي يعقدها في 
مواسم الحج ورمضان . 

- هُناك يِن الطلبة مِمَنْ لارَمٌ الشيخ رهه الله فحضرَ جميع دروسه لي فرةٍ من 
الزمن » وينهم من كان يختار بعض الدروس فيحضرها ؛ خحاصة درس الشيخ 
في شرح زاد المستقنع والذي كان يلقِيهِ بعد معرب کل ستو وإتیٔن » فکان 
الطلاب يتوافدون من أنحاء القصيم لحضوره ؛ ولذا كان الشيخ رحه الله 
يتأحَرٌ في البدء به حى قبيلٌ صلاة العشّاء » وأذكرٌ أي لازمت حُضورَ هذا 
الدرس في فة من الفتراتِ مع بعض الأخوةٍ فكنا ُصلي ا مغرب في بريدة ثم 
ذهب إلى عنيزة وُودّي تحيَة السجد وأحضر حُرءٌ ين مناقشة الدرس 
الباق ف اد ادس ادد راي ا حر احا له ا 
حيث كان ينتهي الدرسٌ مع أذان اليشّاء » قرحم وأصلي الشَاءَ ني بريدة » 
وكانت المسافة بينهما ( ٠١‏ كلم ) تقريبًا . 


وكل ما تقد مل ِن الصعب حمر طلبة الشيخ رمه الله » لكن كر الأخ | 
وليد الحسين - ان طلاب الشيخ عددام من الطلبة لمتميرين ع الذين أطالوا 
الكت عند الشيخ لسنوات > فأوصلهم إلى خمسة وسبعين طالبا 2 


ثالئًا - أعْمَاله 
ا الشيخ رمه لله حمل ين الأعمال العظليمة في اهال العلمي أ و الدعوي أو 
الخري ومنها : 
١‏ - التدريس » وهو على ثلالة أقسا 
ادرو و اندو ف ا وا کل هت روم انات ان 
ب - التدريس النظامي : حيث بدأ ان ال المي ع عا 
( ۱۳۷۲ھ ) حتّی عام ( ۱۳۹۸ ه ) » ومن تم انتقل إلى فرع حامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالقصيم تي كلية الشريعة وأصول الدينء مِن العام (۱۳۹۸/ 
۳۹۹ و رخال 
O‏ سم الحج وشهر رمضان 


والعُطل الصيفيّة . 
- شارك في عضويّة جحنة الخطط ومناهج الاه ا ال ا ا واف 
عددا منها . 


٣‏ - جهوده في مواسم الح ؛ حیٹ الترم برناجا دعویا ن عام ( ۱۳۹۲ ه ) حتّى 
عام (۲۰٤۱ه)‏ .© 

E SEE a E 
ه).‎ ۱٤۰۰/۱۳۹۹ ( ۰ ) الدراسیین ( ۱۳۹۸ / ۱۳۹۹ هھ‎ 


)١(‏ انظر : الجامع خياة العلا دين سال الخمن ص( ة6 وما بعدها. 
(۲) المرحع السابق ( ص١٤ )١‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القران 


ه - شارك في عضوية مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بغر ع حامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصيم » وراس قسم العقيدة فيها . 

) ه‎ ٠٤٠١۷( كان عضوا في هيئة كبار العلماءٍ بالمملكة العربية السعودية › مِن عام‎ - ٦ 
۰ . حتی وفاته رهه الله‎ 

۷ - راس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة » ملد تأسيسها عام ( ٠٤٠١‏ ه ) حقّى 
وفاته رحهه الله . ) ) 

۸ - أشرف على مكحتب الدعوة وتوعية الجاليات في عنيزة . 

٩‏ - تولى الخطابة في الجامع الكبير في عنيزةَ مد وفاةٍ شيخ عبد الرحمن ¿ السعدي عام 
( ۱۳۷۹ ه) حتّی ۷/۲۰ / ۱٤۲۱‏ هھ حیث كانت آخر خطبةٍ له في الجامع 
الكبير . 

: نور على الدرب » وبرنامج‎ : E المشاركة في العديد من البرا‎ - ٠ 
سوال على الهاتف » وله برامج خحاصّة به كبرنامج: أحكامٌ من القرآن الكريم‎ 

. إلقاء المحاضرات العلميّةٍ المتخحصصة داخحل المملكة » وخارحها عن طريق الهاتف‎ - ١ 

۰ . المشا ركة قي الموتمراتِ الإسلاميّةٍ‎ - ١ 

e E 


هذه :لال ال قامٌ بها الشيخ رحه الله .° 
رابا کا 2 


TTT‏ محيطه و فحسب بل في عامة 


)١(‏ للاستزادة انظر : الحامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ص( )۱١۹١‏ وما بعدها . السيرة الذاتية 
للشيخ المنشورة على على الشبكة العالمية( الإنترنت( ¢ 2رaع4) lale 1 € < (www.binothaimeen.com‏ 
مع ”ماحة العلامة الشيخ محمد بن صا بن عليمين صر )١‏ وما بعدها» جلة البيان ع 11۰ 
صر( )٦١‏ وما بعدها . 


التمهيد 


= 

الجتمعات المسلمة في مُحتّلف دول العام » فكانَ مع شيخه الشيخ عبد العزيز بن باز لهما 

الصيت العالى في أوساط المسلمين » وبرزت هذه المكانة من خلال ما يلي : 

١‏ - كثرة مُولفايِه وسعة انشارها وحرْص الناس على اقتنائها فلقد طبِعَ للشيخ رمه الله 
كشب كثيرة مِنها الكبير والصغير بآلاف اسح ونفدت يِن الأسواق وکرٌرت 
طباعتها مرَّاتٍ كثيرة بل تتسابق دور الطبع لطباعة كيه نظرًا لِسوقِها الرائج » كما 
ارجم العديد ينها إلى عدَّوٍ لغات .( 

۲ - كثرة الماد العلميّة السجَلة » فلقد تجار ما سل للشيخ رحمه الله في دروسه قرابة 
ستة آلاف ساعة صوتية » وسار ع الناس باقتنائها . 

٣‏ - تقلده بعض المناصب للمهِمَةٍ ؛ كعضويَةٍ هيئة كبار العلماء » ورئاسته لقسم العقيدة 
بكلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالقصيم» وكان مِن مراع الفتيا في هذه البلا . 

. مشا ر كته ني البرامج الإذاعية المشهورة‎ - ٤ 

ه - اهتمامٌ الناس بذكر آرائه واحتياراته »وتناقلها بين طلبة العلم ؛ بل وعوام الناس ؛ 
حيث حَمَحَ الأخ / محمد بن عبد الله الذياب بعضًا نها فبلغت ( ٩٥١‏ ) اختيارا 
للشيخ » وضَّمتها كتابًا سمه : توجية الراغبين إلى احتيارات الشيخ ابن عثيمين » 
يقع في ( ٤١١‏ ) صفحة . 

› ه ) لفرع خحدمة الإسلام‎ ٠٤١٤ ( حصل على حائزة الملك فيصل العالمية عام‎ - ٦ 
: وكرت لحنة الاحتيار في حيثياتِ فوز الشيخ بالحائزة ما يلي‎ 
تحليهِ بأحلاق العلماء الفاضلة الي من أبرزها : الورع » والزهد » ورحابة‎ 

الصدر» وقول الحقّ » والعمل لمصلحة المسلمينَء والنصح لخاصيّهم وعامَيهم. 
ل انتفاعٌ الكثيرينَ بعلمو تدريسًا وإفتاءٌ وتأليفا . 


(1) انظر : موقعه عJ‏ !إjiنتٽ) (www.binothaimeen.com‏ ففيه أسماء الكتب المرجمة . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرأن 


إلقاءه المحاضرات العامة النافعة في محتلف مناطق الملكة . 

مشار كته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة . ۰ 

اتباعه اسلوبًا متميرًا فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتقديمه 

مثلا حيّا منهج السلف الصالم كرا ES‏ 

۷ - حرص الحاليات الإسلاميّة في العَرّبٍ على الاستفادة مِنة » ونظرًا لعدم م سفر الشيخ 
ره الله حارج المملكة فقد كانت اللقاءات تعمد معه عن طريق الهاتف . 


lJ Û ÛJ 


۸ - تأثر الناس بعد وفاته » فلقد تحدّثت عن هذا الحدث وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءةٍ » وكّب قي مناقبه ومآثره الكثيرٌ من أهل العلم والفضل » وراه الشعراء .© 


خامسًا : مُصتفائهُ 
لقد تفرع الشيخ رحمه الله للعلم اف ف واد ت کب 


ەك 


و وقبل أن اس غلك اح ان أنبة على ا مور : 
| - اول کتابٍ طبع للشیخ هو تاب : فتح رب البرية بتلخيص الحمويْةٍ » وذلك عام 
TE‏ ) 
۲ - تنقسم مُولفات الشيخ ره الله إلى قسمين : 
القسم الأول : المولفات الي ألفَها ابتداءٌ ؛أي كَبَهّا بيدو » ككتاب : فتح رب البرية 
بتلحيص الحمويْة » والأصول يِن علم الأصول › وأصول في التفسير › 
وعيرها . 
القسم الثاني : المولفات الي أصلها دُروسٌ ألقاها في مسجد على طلابه فقاموا 


. )١۷١ انظر : الجامع لحياة العلامة محمد بن صا العثيمين صر‎ )١( 

لعرفة ما كيب عن الشيخ رحمه الله بعد وفاته انظر كتاب : الحامع لحياة العلامة محمد بن صا 
العثيمين» وكتاب : ابن عثيمين الإمام الزاهد . 

(۳) انظر : مقدمة الشيخ للكتاب في : بحموع الفتاوى والرسائل( > / )١١‏ . 


التمهيد 


بتفريغها وتحريرها وراجع الشيخ بَعضها قبل وفاته وبعْضًهًا طبع قبل مُراجعة 
الشيخ له ؛ ولذا وقعت فيها بعض الأحطاء ينبغي اله لها » وهذا القسم 
هو أغلب كب الشيخ المنتشرة اليوم . 
وقد ولت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية القيام با مراحعة 
IE LR‏ 
المهمّة نسأل الله لهم الإعانة ف إحراج هذا التراث الضخم . 

والفرق بين القّسمين بين لمن اطلَعَ عليهما . 

Eh OAR SNS E 
: رحمه الله منها كتاب : الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين» وأشمَل هذه ابجحاميع‎ 
بحموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صال العثيمين ٬حَمَعه الشيخ فهد بن ناصر‎ 
السليمان » وبلغ هذا الجحموع حى الآن عشرين مُلْدًا ؛ العشرة الأولّى ينها ني‎ 
العقيدة » والعشرة الثانية في الفقه ؛وَصَلَ إلى نهاية كتاب الصيام » والعَمَلٌّ على‎ 
إنْمَامِهِ» والهدفُ ينه مع كل فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثمون رهه الله تي‎ 
ا شى الفنون يا هو في مُجلَدَين فأقلّ كما تم الاتفاق على ذلك مع الشيخ أيام‎ 

خا 0 

> - تعددت طبعات كنب الشيخ رحمه الله فهناكً ِن الكتب ما طبع عشرات لمات ؛ 
ولذا أنصح القارئ باختيار الطبعات المراحعَة والنهائيّة فهي اسم . 

ه - هناك كب طبعت بدون إذن الشيخ رحهمه الله ؛ فرعت من الأشرطة » وهذا وإن 
كان فيه شر للعلم لكنك أحيانًا تجد فيها أخطاء كثيرة » وذلك لان طَابعيها التزموا 
كر كل ما ذكرهٴالشيخ » أو لم يتحرّوا الدقة » ومَعلومٌ أن المعلومة قي الدرس 
العلمي تختلف عنها في الكتاب مِن جهة الأسلوب والطريقة | 


. أفادني بذلك حَامِعْةُ الشيخ فهد بن ناصر السليمان‎ )١( 


© 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


» سأقوم سرد مُولفاته رهه الله » وآثاره المسموعة واليّ هي نواة لهذه المؤلفاتِ‎ - ٦ 
أو في الطريق لأ تكونَ كذلك » ما عَدَا مؤلفاته ني التفسير وعلوم القرآن وال‎ 
سأذكرها وأتحدث عنها في الباب الأول إن شاء الله تعالى ؛ علمًا أن هذه المؤلفات‎ 
. ينها المطوّل وينها المحتصر‎ 


١‏ - المؤ لفات المطبوعة 
الإبداع في كمال الشرع وحطر الابتداع . 
أثر المعاصي على الفرد والمجتمع . 
أحكام الأضحية والذكاة . 


( ۷۰ ) سؤالاً عن أحكام الجنائز . 


٠٠ (‏ ) سؤالاً عن أحكام الحيض . 

أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف . 

أحكام قصر الصلاة للمسافر . 

الاحتيارات والترجيحات - جعها ورتبها عبد الله بن يوسف الحافي - . 

انان و مسون سالا عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج 
والاعتكاف 

إرشاد العباد إلى معرفة الله وتوحيده . 

إزالة الستار عن الحواب المخحتار لهداية الحتار . 

أسغلة من بعض بائعي السيارات . 

أسغلة وأحوبة في صلاة العيدين . 

أسماء الله وصفاته . 


التمهيد 


الأصول يِن علم الأصول . 

إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر . 
أقسام المداينة . 

بعض الأذكار والأدعية اليومية - مطوية - . 
التحذير من فتنة التكفير . 
تسهيل الفرائض . 

تقريب التدمرية . 

التمسّك بالسنّة النبوية وآثاره . 

تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام . 

التوبة . 

توحيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور . 
توحيه الراغبين إلى احتيارات ابن عثيمين - جمع وإعداد محمد الذياب - . 
التوحيد ومعنى الشهادتين وحكم المتابعة . 
التعليق على القواعد والأصول للسعدي . 
نمانية وأربعون سوال قي الصيام . 

حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة . 
حقوق الراعي والرعية . 


حكم تارك الصلاة . 

الحكمة من إرسال الرسل . 

الخلاف بين العلماء » أسبابه وموقفنا منه . 
دور المرأة في إصلاح الجتمع . 


الربا » صوره » أقسام الناس فيه . 
رسالة إلى الدعاة . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


رسالة في أحكام الميت وغسله . 

رسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات . 
رسالة فى الحجحاب . 

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء . 

رسالة قي زكاة الحلي . 

رسالة في سجود السهو . 

رسالة في صفة الصلاة . 

رسالة في الصلاة والطهارة لأهل الأعذار . 
رسالة في قصر الصلاة للمبتعثين . 

رسالة في كفر تارك الصلاة . 

رسالة في المسح على الخقين . 

رسالة في مواقيت الصلاة . 

رسالة في الوضوء والغسل والصلاة . 

رسالة في الوصول إلى القمر . 

رسائل وفتاوى في المسح على الحفين والتيمّم . 


رسائل فقهية . 


- زاد الداعية إلى الله قق . 


الزواج . 

سال وجحواب . 

شرح أصول الإبعان - نبذة في العقيدة - . 

شرح ثلالة الأصول . 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( ۷ جلدات ) وهناك 


التمهيد 


“A٠ 


اف ( ٤‏ جحلدات ) . 


شرح العقيدة الواسطية ( جلدان ) . 

شرح الأصول الستة . 

شرح كشف الشبهات . 

شرح لمعة الاعتقاد . | 
شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
شرح نظم الورقات . 

شرح الأحرومية . 

7 الأربعين النووية . 


شرح المنظومة البيقونية . 


الشرح الممتع على زاد المستقنع ( ۸ بجلدات من الطهارة إلى الربا 
والصرّف وهو أكبر ملف للشيخ » قد يصل بعد الانتهاء منه إلى ستة 
عشر جحلدا ) . 


الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات . 
صفة الحج والعمرة . 

الضياء اللامع من الخطب الجوامع . 
الطاعة والمعصية وأثرها في ابجتمع . 
عقيدة أهل السنة والجماعة . 

الفتاو ى الاحتماعية . 


فتاوی ارکان الإسلام - وهو آخر کتاب طبع للشيخ في حياته ( جلد 


١‏ صفحة ) ورا بعده بثلاثة أسابيع تقريبا » و م يدر له كتابً في 


حياته بعد هذا الكتاب . 


فتاو ى التعزية . 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


۸۱- فتاوى الحج والعمرة والزيارة . 

. الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعيّة‎  -۲ 

۳- تتاوی الصيد  .‏ 

. ) تاوی منار الإسلام ( ۳ مبحلدات‎  -٤ 

. الفتاوى المكية‎ -٥ 

. الفتاوى النسائية‎ -۸٦ 

. فتاوی وتوجيهات في الإحازة والرحلات‎  -۷ 

. تفتاوی ورسائل فی الأفراح‎  -۸ 

۹- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - . 

 -٠‏ فتح رب البريّةٍ بتلحيص الحمويّة ( وهو تلخحيص لكتاب شيخ الإسلام 

ابن تيمية - الحموية = ) . 

. فصول قي حكم الصيام والتراويح والزكاة‎ -۹١ 

۲ - القضاء والقدر . 

۳- القراعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . 

. ) الالقول المفيد على كتاب التوحيد ( ۳ بحلدات‎ -٤ 

۹0 کتاب العلم . 

. لقاء الباب المفتوح‎ -۹٦ 

۷- عة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد . 

ای ا 

۹- بجموعة أسثلة في بيع وشراء الذهب . 

۰- بجموعة دروس وفتاوی الحرم المکی من عام ( ۱٤١۸‏ إلى١١٤٠ه)‏ . 

-١‏ جموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العشيمين ( جمعها 
وأعدها الشيخ فهد بن ناصر السليمان » صدر مِنها حى الآن عشرون 


© 
بجلدا ) . 

۲- الحموع الثمين من فتاوى الشيخ محمد بن صال العثيمين (جمع وترتيب 
الشيخ فهد بن ناصر السليمان ثم أضيفت له الرسائل فَطيع بالعنوان 
۰۱( . 

۳ - عغاذير الكوافيرات - مطوية - . 

. تارات من إعلام الموقعين‎ - ٤ 

٠ . تحتارات من اقتضاء الصراط المستقيم‎ -٠٥ 

. تارات من زاد المعاد‎ -٠٠٦ 


۷ - تارات من الطرق الحكمية . 


۸ - تتارات من فتاوی الصلاة . 
٩‏ - مشكلات الشباب في ضوء الكتاب والسنة . 
-٠‏ مصطلح الحديث . 
-١١‏ مكارم الأحلاق . 
۲- ين أحكام الأضحية . 
۲۳- مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة . 
-٤‏ اللنتقى من بدائع الفوائد . 
-٥‏ مَنظومة في الأصول والقواعد الفقهية -وعدد أبياتها بيتان ومائة تَظْمَهَّا 
الشيخ وشَرَحَها بنفسه - . 
-٩‏ ين منكرات الأفراح . 
۷- منهج لمريد العمرة والحج . 
۸- نبذة في الصيام . 
۹- تخريج أحاديث الروض المرٌبع - لم يطبع - .. 
۰- نيل الأرب من قواعد ابن رحب - ل يطبع - . 


@ جهود الشيخابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


۲ - مُولفات تحت الطباعة 
واليّ هي بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالم العثيمين الخيرية » والمدفوعة إلى 
ذور النشر بتاريخ ere 6| ١‏ ه كما هو مَدشورٌ على الشبكة العالمية ( الإنترنت ) 
تي موقع الشيخ ° : 
-١‏ فتح رب البريّة بتلحيص الحمويةٍ » وتنشره دار ابن الحجوزي . 

. الشرح الممتع - الجلدان السادس والسابع - » وتنشره دار ابن الجوزي‎ -۲ ٠ 
. شرح نظم الورقات لشرف الدين العمريطي » وتنشره دار ابن الجوزي‎ -٣ 
. الضياء اللامع من الخطب الجوامع » وتنشره دار الثريا‎ -٤ 

-٥‏ جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين رهه الله » الجلد الحادي 
والعشرون » وتنشره دار الشريا . 

. تفسير القرآن الكريم - سورة الصافات - » وتنشره دار الثريا‎ -٦ 

۷- أحكام الأضحية والذكاة » وتنشره دار الوطن . 

۸- الصحوة الإسلامية » وتنشره دار الوطن . 

-٩۹‏ شرح رياض الصالحين » الحزء ( من الأول إلى الرابع ) » وتنشره دار الوطن. 

. -فتاوى منار الإسلام » وتنشره دار الوطن‎ ٠ 

١-أحكام‏ من القرآن الكريم » وتنشره دار الوطن  .‏ 

۲ -فقه العبادات » وتنشره دار الوطن . 

۴- شرح بلوغ المرام » الحزء الأول » وتنشره دار الوطن . 

. شرح السياسة الشرعية » وتنشره دار الوطن‎ - ١ ٤ 

. شرح المنظومة البرهانية في علم الفرائض » وتنشره دار الوطن‎ ١ 

. -التمسّك بالسنة النبوية - محاضرة - » وتنشره دار الوطن‎ ١١ 


(۱) وعنوانه على الشبكةر (www.binothaimeen.com‏ . 


التمهيد 


= 
۷-فتاوى مهمّة عن صلاة الفجر - مطوية - » وتنشره دار الوطن . 
۸-جموعة أسئلة عن النكاح » وتنشره دار الوطن . 

۹-رسالة إلى الدعاة » وتنشره دار الوطن . 

. -شرح منظومة الشيخ رحه الله في أصول الفقه » وتنشره دار ابن الجوزي‎ ٠ 
. في مواقيت الصلاة » وتنشره دار الوطن‎ ةلاسر-١‎ 

ا و ر 


وبعض هذه الرسائل والكتبٍ سبق وأن طبعت > والمراد هُنَّا إعادة طبْعها بإشراف 


- المولقات المسمُوعة © 


(۱( مَأحود مِن فهرس أشرطة الشيخ المطبوع لتسجيلات الاستقامة الإسلامية » وين كتاب الجامع لحياة 
العلآمة محمد بن صالح العيمين .وقمت بإيرادها هنا ذلك أن هذا الفهرسٌ هو نواة لأكثر الكتب المطولة 
الي طبعت وستطبع للشيخ ابن عثيمون رهه الله . 


١هود‏ الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ESET GE 


er a 
االجلاین ا‎ 
EF Kd 
اتسيا اس ا اه | اا الجا ا‎ 
الجص ت‎ ٠. | سيريس الس ادام‎ 14 
الجا‎ ٠ ا اتلسيرالصاات اسي ااال‎ 
او س ا‎ 
اإتجاان۔ اا‎ ٠١ اا اتفسير ازمر______اتضسير ا ااا ]ل‎ 
لجان استشة‎ ١ اتسير ا ٣١اه ا[‎  رفخريستا‎ ٣١| 

ا اتفسيرقزخرف __التصيد إل ل ° الى 
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لا 
ar KI‏ 
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٠١ |‏ [المرضي والطب _____| 
a‏ 


١ |‏ االتمنيوالاعتصام _ إصحيح البخاري | ١١١؛١ه‏ أ ١ا‏ إل ا 


=6) 

زعا _ اعون | ان تريخ لتسجيل] عد ااشرطة | ملاحقات | 
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صلاة لمساقرين وقصرها اصح سلمأ ٠اا‏ اه | 
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و‎ 
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TT E E TT RT] CS‏ 
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| الفن ‏ |(إتاريخ التسجيل]| عدد الأشرطة || ملاحظات )| 

LS 

E N E الأضا‎ 
BS E EES ET E TE O 
e 
E 
ت‎ TE a 
E aaa EG ELS 1 mi 
1 a ESS ETT EE 
إل ا‎ ۲٣ من علم الأصول _ إإإصولالفقه __ ]| إاباه _إإ‎ لوصألا[(ا٠١[‎ 
اقرا این رجي‎ 
aa E SEXTON TT! اا قم قورقات‎ 
aaa EE ESOS E TI EFE OL 
aaa ES EOL F1 ETI aD 
TE 3E 
ااإتصلاة اة تست ا ٠ا ا م ا ا‎ 
a aS ET TS BT 
ج ل کے‎ mm 
| )الاستقامة‎ ١١ | ها4١‎ |] إالصيام ___إإزادالمستقنع‎ ٠ 
aT E E FO a <1 Î 
ات اة تست ا ا ا٢ تسیل جد‎ 
lL_f ] 
a E ES E TTA 
ا ب‎ 
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E aT 
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| م الغوان __ | الفن ]تاريخ التسجيل| 
ل اقسلا يجنز اي ال ٣ال‏ 


EMIS 
ا‎ | ٠ االزكاة _اإلكفي _ ال اهال‎ 
sS 
ا ا‎ 
س‎ 


[٣ها|إالبرهانية‏ ________االفرافض___ أل ١١١٠ه_‏ | ___ ۲ا ___)إتسجيل جديد 

4 إففية ابن مالك _____ إإنحو____إل ١٠اه‏ ]إ_ ۷١‏ اإتجمي ا 
[١هاالأجرومية________‏ انحو أ[ ١١٤٠ھ‏ ]| ١ا‏ انسخةقديعة __ 
1 ج 

1۷ ا 


. 


٤‏ -مَجموعات العمل العلميّة العاملة 
والي تقوم بإحراج تراث الشيخ رحمه الله » وقد شرت القائمة على موقع 
الشيخ محمد ا لعٹیمین على ال وهي کالتالي : 


تفسير القرآن الكريم الشيخ د . أحمد بن عبدالرحمن القاضي 
| آل عمران - النساء - المائدة . صالح الدهش 


0 
e‏ 
أ الشيخ فهد بن ناصر السليمان ‏ __ 
LL .‏ 
| ¢ | 


0 


/ أ الشيخ د . خالد بن علي المشيقح 

٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع | الشيخ خالد بن عبد الله المصلح 
| | شيخ عبد الرحمن ابن الأمير 
E‏ لقاء الباب المفتوح اللجنة الطمية بالمؤسسة 


۸ | شرح صحيعمسلمرحهالله __ |[ الشيخ عمربن عبد الله المقبل _____| 


. (www.binothaimee.com ): (تiنتiإا وعنوانه على الشبكة العالمية)‎ )١( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


اسم الكتاب 


& 


0 


شرح منظومة فضيلة الشيخ رحمه الله في إد | 
الفقه 


أسأل الله تعالى للإحوةٍ جميعًا الإعانة والتسديد في إحراج هذا التراثِ العلمي 
الكبير » کما اسأله سبحانه ان يجزيهم حير الحزاء . 


الباب الأول 
جهو ده ومصاد ره في التفسير وعلوم القرآن 


الفنصل الأول 
جهو ده و مصاد ره في التفسیر 


وفيه أربعة مباحث  :‏ 

المبحث الأول : عنايته بتفسار القرآن » ومجالات تلك العناية 
المبحث الثاني : آثاره في التفسير » وطريقته فيها 

المبحث الثالث : التفسبرفي كتبه الأخرى 

المبحث الرابع : مصادره في التفسبر ‏ ومنهجهه في الاستفادة منها 


ده و صمادره في التفسير و علوم القرآن 


= 


البحث الأول 
عنايته بتفسير القرآن ومجالات تلك العضاية ٠‏ 
عِلم التفسير من أهم العلوم الي ينبغي لطالب العلم العناية بها ؛ إذ إن شرف 
العلم بشرف المعلوم » قال ابن عبد البر رحه الله :" فأول العلم حفظ كتاب الله هة 
وفهمة» وکل ما يعن على فهْيه فواحب معه ". ٩‏ 
وقال ابن عطية ” رحه الله : " فلمًا أرذْت أن أحتار لنفسي › وأنظر في علم 
ِد أنواره لظلّم رسي > سبرتها بالتنويع والتقسيم » وعلمت أن شرف العلم على قدر 
شرف المعلوم » فوحدت أمتنها حبالاً وأرسخها بالا وأجملها آثارا وأسطعها أنوارا عِلْم 
كتاب الله حلت قدرته وتقدّست أسماؤه الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
تنزيلٌ مِن حكيم حميد » الذي استقلٌ بالستة والفرٌّض ونزل به مين السماءِ إلى أمين 
الأرض » هو اليم الذي جيل للشرع ف واستعمل سائ المعارف حدَامًا " ... إلى أن 
قال :" قال الله تعالى و إا سى عَلإّلك فول تقيلاً 4 ( المزمل : )١‏ قال المفسرون : أي 
عِلْمْ معانيه والعمل بها ".(“ 


)١(‏ هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ الأندلسي القرطي المالكي »أبو عمر » صاحب التصانيف 
الفائقة » شرح كتاب الموطا في كتاب : التمهيد » وفي كتاب : الاستذكار » ثوفي سنة( ٤1۳‏ ه) . 
انظر : سیر آعلام النبلاء للذهي( ۱۸ / )٠١١۳‏ » الأعلام للز ركلي( ۸ / )۲٠١‏ . 

(۲) حامع بيان العلم وفضله ص( )٥۲٦‏ . 

(۳) هو : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية احاربي » من مُحارب قيس » الغرناطي » آبو محمد » 
مسر فقيه أندلسي » من آهل غرناطة » عارف بالأحكام والحديث يِن كيه : الحرر الوحيز في تفسير 
الكتاب العزيز » مات سنة( ٥٤١‏ ه) . 

انظر : طبقات المفسرین للداوودي( ۱ / )۲٦١‏ › الأعلام( ۳ / ۲۸۲) . 

. )۳ /۱ تفسير ابن عطية(‎ )٤( 


کک © جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 
قال اسن تة رنج ال "١‏ قد فتح الله على في هذه المرّة من مَعاني 
القرآن ومِنْ أصول العلم بأشياء كان كثيرٌ يِن العلماء يتمنونها وندمت على تضييع أكثر 
أوقاتي في غير معاني القرآن ". ° 
وقال السيوطي“:" وقد أحمع العلماء : أن التفسير يِن فروض الكفايات › 
وأحَلٌ العلوم الثلاثة الشرعية "<° 
ولقد اعتنى الشيخ رحه الله بالتفسير » ويعودٌ ذلك لقناعته بأهمَيةٍ هذا العلم » 
E POE aS‏ 
ره وکتبه یعلم مدی ما حباه الله من فم لکاپو . 


س ڑم 


وين أقواله في بيان أهمَية هذا العلم قوله :" ومن أَحَلٌ فنون العلم » بل هو 
أحلها وأشرفه : علم التفسير الذي هو تبيين معاني کلام الله ن ". 7 

٠ f .‏ ا f‏ ,9 . لر 

وقال أيضا :" وتعلم التفسير واحب لقوله تعالى : « كس أنرَلتة إلْيكَ مبرك 


لبروا ایو ويکر ولوا الأب ¢ (ص: )۲۹‏ ألا يرون المُزء ارت أن على فوب 


› هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني » المشهور بابن تيمية » أبو العباس » شيخ الإسلام‎ )١( 

ِن بحور العلې ومن العلماء الأفذاذ » له المصنفات العظيمة » توفي في جنه رحمه الله سنة( ۷۲۸ ه): 
افر ا ا ابن عبد 

الهادي بعنوان : العقود الدرية . 

(۲( يعي بذلك سجنة الأحير » حيث سحن الشيځ رهه الله أكثر من مره . 

(۳) انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي ص( ۲۸) . 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد » حلال الدين السيوطي » إمامٌ حافظ » مورخ وأديب » له نحو 
ستمائة مُصلّف بين كتابٍ كبير ورسالة صغيرة » وف سنة( ٩۱۱‏ ه) . 
انظر : الأعلام( ۳ / )۳١١‏ . 

() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي( )١٠١۹١/۲‏ ويقَصِد بالعلوم الثلاثة الشرعية : علم التفسير » وعلم 
الحديث » وعلم الفقه ؛ لان باقي العلوم آلات لها . 

. )٥ أصول في التفسير صر‎ )١( 


وده و مسادره في التفسير و علوم القرأن 


© 
اُقَفالهَا 4 (محمد:٤‏ ۲) وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة م إنزال 
القرآن المبارك أن يتدبر الناسٌ آياته » ويتعظوا ما فيها . 

والتدبر هو التأمّل في الألفاظ للوصول إلى معانيها فإذا لم يكن ذلك › فائت 
اة عن ادرال اهر اة وار ف د اهاط ل ا ا وه کن عانق 
القرآن بدون فهم معانیه . 

وَرَحْةُ الدَلالّة من الآية الثانية أن الله تعالى وبح أولعك الذين لا يتدبُرُون القرآن 
وأشارً إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وُصول الخير إليها ٠٠."‏ 

وقال أيضا 2 وجب على اهل العلم اَن ينو ٥‏ أي القرآن- للناس عن طریق 
الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى : $ وذ أَحَدّ أله مشق لذن اوتوأ الْكَصَب ننه لاس وَل 
كنةر ) (آل عمران:من الآية۱۸۷) » وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه 
فيكون تفسيرٌ القرآن ما أحة الله على أهل العلم بيائةُ . 

2 

والعَّرَض مِنْ تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة › 
وهي التصديق بأحباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد 
الله بها على بصيرة E‏ 

ا ا اظ في ف ور ر ر ادق ار 
عَمُرهِ » على ماسيأتي بيانه قي المباحث التالية »فرعا حلس زمنا في تفسير آيات معدودة من 
اا 
جالات عناية الشيخ بالتفسير : 
لقد تنوعت جحالات عنايته به ؛ إذ بلغ بجموعها سبع الات هي : 


. )۲١ أصول في التفسير ص(‎ )١( 
. )۲۲۲ وللاستزادة انظر : كتاب العلم لابن عثيمین ص(‎ 
. )۲۹ اصول في التفسیر ص(‎ )۲( 
. انظر : الجحامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ص( ؟۷۲) لتلميذه : ولید الحسين‎ (۳) 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


لجال الأول : التدريس 
وهو على قسمين : 

القسم الأول : التدريس النظامي : حيث درس الشيحٌ مادَة التفسير في كلية 
الشريعة أَولَ ما انتقل إليها من المعهد العلميّ » وهي أول مادَةٍ درَّسَهًا الشيخ في الكلية 
قبل أن ينتقل إلى تدریس ماد العقيدة ‏ . 

القسم الثاني : الندريس في المسحاء وللشيخ فيه e‏ 

الطريقة الأولى : التفسيرٌ ِن المصحف مباشرة . 

وقد ابتدأه بسورة الفاتحة عام ( ۱٤١۷‏ ه) ومات رحه الله وقد وقف في 
تفسيره عند الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنعام عام ٠٤١١(‏ ه)» وهو أوسع تفسير للشيخ 
رهه الله . 

الطريقة ة الثانية + التعليق على تفسير المحلالين . 

اق تفسير الجحلالين » وقد علق على السور التالية : 


وره الور 

2 سورة العنكبورت عام ( ٠۱٤۰٤‏ ه). 
ت )۳( 

- سورة الروم عام ( ۱٤۰٥‏ هھ) . 


- سورة الأحزاب عام (١١٤٠ه).‏ 


- سورة سباً عام ( ۱٤۰۷‏ ه) . 


)١(‏ أفادني بذلك مُشافهة د . محمد بن صالح المديفر - الأستاذ المساعد في قسم القرآن وعلومه لي كلية 
الشريعة وأصول الدين بالقصيم » حيث درٌسهم الشيخ ابن عثيمين مادة التفسير في المستوى الثالث من 
كلية الشريعة 

(۲) لم يذكر تاريخ تسجيله » والمادة السحلة تبداً من آية : $ والرين يمون ُزوجَهُ وَل كن هم دآ 
إأُسُم رالتور: من الآيتا) 

(۳) انتهت المادة المسجَلة بنهاية الأية( )٤‏ من السورة ول تنته السورة بعد . 


هده وممادره في التفسير وعلوم القرأن 


- سورةيس عام( ١٤۰۸‏ ه). 
- سورة الصافات عام ( ٠٤١۸‏ ه). 
2 اقش عر 
- سورة‌الزمر عام(١١٤١ه).‏ 
- سورةغافر عام (٣١٤١٠ه).‏ 
- سورةفصلت عام (۷١٤١٠ه).‏ 
- سورة الشوری عام ( ٠٤۲١‏ ه) ٠.‏ 

انجال الثاني : التفسير في اللقاءات العامة 
وهو على نوعین : 

أ - اللقاء المفتوح : حيث درج الشيخ على افتتاح لقاءه المفتوح -وكان يعقده كل 
بس فيم آيات ن القران الكري برها ان ليس لاء خاضا ية الغ 
فقد بدا الشيخ بتفسير سورة الفاتحة والمجزء الثلاثين ( حزء عم ) لأن الناس 
محتاحون إلى معرفة تفسيرها لكثرة قراءة هذا الجزء » قال الشيخ :' اخترنا هذا 
الحزء لأنه يقرا كثيرا في الصلوات » فيحسن أن يعرف معاني هذا الحزع .° 
وام الشيخ هذا الجزء في شهر جمادى الثاني من عام ستة عشر وأربعمائة وألف» ثم 

اا و مر ج ات ا الاو و و ا ر 

هذه السُور تجدها مسموعة في موقع الشيخ ابن عثيمين رمه الله على الشبكة العالية 

(الإنرنت ) . 


< (www.binothaimeen.co)(تنjiنإلا انظر : موقع الشيخ ابن عثيمين رحه الله على الشبكة العالمية)‎ )١( 
. وفهرس تسجيلات الاستقامة الإسلامية لدروس الشيخ اين عثميين رهه الله‎ 

(۲) تفسير حزء عم ص( 1) . 

(۳) تفسیر جزء عم ص( )۲۱٤‏ " المذكرة " 

)٤(‏ أفادني بذلك الشيخ فهد بن ناصر السليمان » أحد تلاميذ الشيخ › وحَامِع فتاويه 


@ يهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ب - دروس الحرم المكي ثي رمضان : حيث يختار آيات مما قرأ الإمام في صلاةٍ العشاء أو 
CS‏ 
هذا دأبه رحه الله . 

امجال الثالث : التفسير في وسائل الإعلام 
كان للشيخ ره الله برنامجّ إذاعي في إذاعة القرآن الكريم بعنوان : أحكامٌ ِن 

القرآن الكريم »ابتدأه في عام ( ٤٠0۸‏ ١ه‏ ) بسورة الفاتحة ؛ وتوني رحمه الله وهو في 

أوائل سورة آل عمران عند الآية الحادية والفلاثين » وكان يذاع البرنامج يوم الست بعد 

ی ی ا و 

اعد 

الجال الرابع 

أ - لقد أسْند إلى الشيخ رحمه الله تأليف مادَة التفسير في المعاهد العلمية لمرحلتيه 
لمتوسطة والثانوية » فقام بتأليفها عدا السنة الثالغة الثانوي ؛ كما سيأتي بيانه › 
وكان خحاصًا في تفسير آيات الأحكام وسماه : الإلمام ببعض آيات الإحكام ا 
و و الوحيد في التفسبر الذي كتبة الشيح تأليفا . 

ب کلم بكب اليح الس ادا وى ما تقد ولك ظا للطور ق العضر 
الحديث » فقد سجل كلام الشيخ أثناء دروسه في التفسير » ومن ثم عمد 
الطلاب إلى تفريغها من الأشرطة › وبدأ الشيخ .عراحعتها ؛ كغيرها من كتب 
الشيخ قي العقيدة والفقه إذ أن ما يقال ني الدرس يختلفُ عَم عا کت و دال 
الشيخ في مقدمةشرح العقيدة الواسطية: فقد م الله تعالى علينا بشرح العقيدة 
الواسطية الي مها شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدةٍ أهل السنّة واحماعة تقريرا 
على الطلبة الذين دَرّسوهًا علينا في المسجد » ومن أجل حرصهم على حفظ 


(۱) انظر : ٠١‏ عاماً مع سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لعبد الكريم المقرن ص( )٤۳‏ . 
(۲) انظر : الإ مام( ١‏ / م/ )٤‏ . 


هده ومسادره في التفسير و عاوم‌القرأن 


©= 
التقرير قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل» ومن المعلوم أن 
الشرح امتلقى من التقرير ليس كالشرح اللكتوب بالتحرير ؛ لان الأول يعتريهِ مِن 
النقص والزيادة ما لا يعتري الثاني " ... إلى أن قال :" رأيت يِن المهم أن أقراً 
الشرح بتمهل من أجل إخراج الشرح على الوحه مرضي » ففعلت ذلك ولله 
الحمْدُ وحذفت ما لا يُحنَاج إليه وزذْت ما يحتاج إليه ". ٠‏ 
وسيأتي بيان ما طبع للشيخ ره الله عند الحديث عن آثاره في التفسير . 
جال الخامس : تفسير الآيات التي ترد في المتون العلمية التي يقوم بشرحها 
ومن أمثلته : ۰ ۰ 
أ - القول المفيد على كتاب التوحيد وبلغ عدد الآيات المفسرة مائة آية . 
ب - شرح العقيدة الواسطية وبلغ عدد الآيات المفسرة آيتين ومائة أية . 
لجال السادس : تفسير سور وآيات خلال طب الحمعة 
وهو يشل القسم الثالث من القسم الثاني من كتابه : الضياء اللامع من الخطب 
الجوامع ” وقد اشتمل على حمس حطب : 
الخطبة الأولى : في تفسير آيات من سورة ق . 
الخطبة الثانية : في تفسير بعض الآيات من سورة الطور . 
الخطبة الثالغة : قي تفسير آيات من سورة الواقعة . 
الخطبة الرابعة : في تفسير سورة العصر . 
الخطبة الخامسة : في الحث على التمسك بكتاب الله والتحذير من مخالفته. 
الجال السابع : العناية بأصول التفسير 
لا شك أن العناية بأاصول التفسير من العناية بالتفسير ذاه » إذ إن عِلْمّ أصول 


. )١١ /١ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 
. وما بعدها‎ )۲۷١۹ الضياء اللامع من الاخطب اللجوامع القسم الغالكث : التفسير صر(‎ (۲) 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


التفسير يِن وسائل فم كتاب الله تعالى » فألف فيه كبا » وقامٌ بتدريسه لطلابو » 
وسيأتي ااا اا ا ا ا بأصول 
التفسير . 


هودد وممادره في التفسير و عأوم القرأن 


امبحت الثاني 
آشضار ه في التفسیسر 
الأول : التفسيرٌ من المصلحف مباشرة 
تافصو مر ارس قر الغ ر الل راد تت سرن قات 
E‏ اا ووچ ا ا ا 
وبع منه حتى الآن سورة لفاغة وسورة القرة لي ثلاث جلدات تزيد حاتي 
على (١٠١١٠)صفحة‏ بعنوان : تفسير القرآن الكريم » وطبع في المقدمة كتابه : أصولٌ في 
التفسير» والعمل حار على إخراج بقيتو ٠.‏ 
وأبرز ملامح هذا الكتاب ما يلي : 
| - تقرير مذهبٍ آهل السنة والجحماعة في العقيدة عند تفسيره للآيات بعبارة واضحة 
a AS‏ ويدَعِهِمْ مع زكر أدلتهم والرد عليها ‏ . 
القتسم الأول : TET‏ وا غلك وشل غا غل سان 
الكلمات العربية » واشتقاقها » ثم يقوم بإعراب ما يحتاج إلى إعراب © › 
وذكر القراءات الواردة في الآية مع توجيهها “ » وخلاف المفسرين ”" 


. سورة آل عمران على رشك الانتهاء نها » وعندي نسخة مبدثيّة من العمل فيها‎ )١( 

(۲) لمثال ذلك انظر : تفسیر سورة البق رة( )۱۱٦١ › ۸۳ › ۷۸ ۰ ۷٦ › 5٥/۱‏ و(۹/۲٥‏ ۱۰۳۰ء ۲۰۷) › 
وتركت ذكر المغال في المباحث الي سأتكلم عنها بالتفصيل حلال أبواب الرسالة . 

(۳) انظر : تفسير سورة البقرة ( ۳١٣/۱‏ » ۳۷) . 

. )۸٤ ٠ ۷۸) ۷٤» ۷١ / ۲ المرحع السابق(‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق( ۱ / (۰)٥٤) 0۳» ۲۰ › ۲٤‏ ۳ / 0۸9 . 

.)١١١١ ٤۳١۱۷۰۱۰ ۰ ۱۲ / ۱ المرجع السابق(‎ )٦( 

)۷٠ ء٥۷»‎ ۲٦ ۰ ۲۲ / ۱ المرحع السابق(‎ )۷( 


0 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرأن 


القسم الثاني : الفوائد المستنبطة من الآية »ويستطردٌ فيها كثيرا وفيها أشياء دقيقة 
تدلٌ على فَهّم الشيخ وسَعَة عليه ولَضَليه في التفسير وفيها أشياء واضحة جدا 
ويكرر هذه الفوائد عند وجودها في آية أحرى وقد صرح الشيخ بذلك في 
مَعْرض رده على الجبرية بقوله :" ولْيعلم أن هذا الدليل ف الردٌ على الحبرية كثررٌ 
في القرآن وإنما نذكره عند كل آية لينتفع بذلك من أراد إحصاء الأدلة على هؤلايء 
وإلا فالدليل الواحد كاف لمن أراد الح ". ° 

۳ - يذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية ویرحح ما یدل الدليل عليه دون التزام مذهب 
ا 

١ الاهتمام بالجانب التقعيدي سواء في الترحيحات أو عند ذكر اللسائلِ العلمة‎ N. 

ه - الاهتمام ببيان بلاغة القرآن . (“ 

“ - شخحصيتة البارزة في عرض المسائل ومناقشتها . ) 

a OD a 

۸ - تكرارٌ بعض المعلومات » وذلك راحم إلى أن هذا التفسير أَمُلاه الشيخ إِمُلاء » 
واستغرق في إمْلائو ما يقرب ين نمانية عشر عاما . 


)١(‏ ومن أمثلة ما يكرره الشيخ هو إثبات أسماء الله تعالى وما تضمتته من صفات الي غالباً ما تختم بها 
الآيات . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / )۳٤١‏ . 

(۳) تفسیر سورة البقرة(۳/۲٣۲‏ » )۳۹١ » ۳٣۱‏ » وفي تفسير قوله تعال: ‏ اموا آل وَالْعَمْرةَ لله 4 
(البقرة:من الآية١۱۹)‏ ذكر ما يزيد على ثلائين مسالة فقهية متعلقة بالآية . انظر تفسير سورة البقرة 
)۳۹٩ / ۲(‏ وما بعدها . 

. (Y1 «< oA < Y۲ «+ ۲°۰۷ <+ ۴1 / ۲ انظر : المرجحع السابق( ۱ / ۲7 › 0۷ ۰ ۱۲۹ › 1۳۰) و(‎ )٤( 

(ه) انظر : المرحع السابق( ۱ / ۲۰ › ۲۰۱ ۰ .)٣۰٣ ۰۳۰۳۰۲۹۱ ۰ ۲٤۷‏ 

. )۸۸ ۰۸٦۰١٦ ٤١ ›) ۳۸ / ١ انظر : المرجع السابق(‎ )١( 

(۷) انظر : المرحع السابق( ۱ / ۰۳۲ ۱۲۷) ۳(۰ / ۲۳۸) . 


جهوده وهمادره في التفسير وعلوم القرآن 


ا (YEY:‏ 
التفسير؛ 

)۲٤۲(‏ قوله تعالی ۾ دال يبن آله لَڪ ءَايحِهِ ۾ أي يِل ذلك البيان السابق 
يبين الله لكم آياته ؛ فالكافُ في محل المفعول المطلق ؛ ومَعنى " البيان " التوضيح ؛ أي أن 
الله يوضْحةُ حتى لا يبقى فيه خحفاء ؛و لَك يحتمل أن تكون اللام لتعدية الفعل: 
وين ؛ ويحتمل أن تكون اللام للتعليل؛ أي يبين الآياتٍ لأجلكم حى تتبين لكم 
وتتضح › و ايء ) حَمع آية ؛ وهي العلامة المعينة لمدلولها ؛ وتشمل الآياتٍ الكونية › 
والشرعية ؛ فان الله هو بين لنا آياته الكونية والشرعية ما لا بيقى معة أدنى شبهةٍ ي أن هام 
الآياتٍِ علامات واضحة على وجود الله هى » وعلى ما له من حِكمَةٍ ور وقدرة. 


قوله تعالی $ لگ تعقلونَي " لها لتعليل؛أي تکونوا: مِن دوي العقول الرشيدة. 


الفوائك : 
١‏ - من فوائد الآية : مِنّة الله على عباده بتبيين الآياتِ ؛ لقوله تعالى «كداللك يبن أله 


۲ - وينها : أن مَسائلٌ النكاح » والطلاق قد يخفى على الإنسان حكمهًا ؛ لأنّ الله 
حعل بيان ذلك إليهِ » فقال تعالى كداللك يمين لكي . 


)١(‏ آثرت أن تكون النماذج الي سأذكرها مختصرة ووافية تعطي صورة تقريبية لطريقته و . الكتاب المتكلم عنه 
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(۲) هذه الآية أت بعد آيات النكاح والطلاق » ولأحل ذلك استنبط ينها هذه الفائدة . 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


٣‏ - ويِنها : الرد على المفوّضَة - أهل التجهيل ؛ وعلى أهل التحريف - الذين يسمون 
أنفسهم بأهل التأويل ؛ لقوله تعالى بين ألَه لّكُم ءَايَعِيِ ) ؛ لان أهل التفويضٍ 
يقولون : إن الله لم يبين ما أراد في آيات الصفات » وأحاديشها ؛ وآنها .منزلة 
الحروف الهجائية الي لا يفهم مَعناها ؛ وأهل التحريف يقولون : إن الله لم يبين 
E E O ON‏ 
ندركة نحن بَعقَولِنًا ؛ فنقولٌ : لو كان الأمرٌ كما ذكرتم لكان الله هة يبينه ؛ فلم 
م يبين ما قلتم علم أنه ليس .مراد . 

٤‏ - وين فوائد الآية : الناءٌ على العقل » حيث جعله الله غاية لامر حمود - وهو 
تبيين الآياتٍ - ؛ والمراد عقل الرشد السالم يِن الشبهاتِ » والشهوات » أي 
الإإرادات السيئة . 

ه - وينها : إثبات اة لأفعال الله ؛ لقوله تعالى ولَعلكم تَعَقلُونَ) . 

٦‏ - ومنها :آنه لا بمكن أن وجح في الشرع حُكَم غير من ؛لقوله تعالى نلُم 
ءايه 4 ؛ والآيات هنا حع مُضَاف فيْعّْمّ . 

فإ قال قائ : إننا جد بعض النصوص فى علينا ؟ 
فاحواب : أن ذلك إمّا لقصُور في فَهَيًا ؛وإمّا لتقصير في دبرا ؛وإمّا لنقص في 
O BO E E E‏ 
الثاني : التعليق على تفسير الجلالين : 
تقدَمٌ ذ کر السوّر الت قامٌ الشيخ بالتعليق عليها "» وقد طبع مِنه حى الآن : 


(۱) تفسیر سورة البقرة( ۳ / ۱۹۲ - ۱۹۳) . 

(۲) لقد حضرت للشيخ رهه الله تفسير سورة الشورى عام( ۰ هھ) حيث کان درس التفسير هو أحد 
دروس الدورة الصيفيّة الى يَعقَذْهَّا في مسجده » ولعل الإحازاتِ هو وقت درس التعليق على تفسير 
الیئ ق کا مامي ن الور غاص ران رة التي ن الح كان سرعب حلال السنة 
كما تقدم . 


١هده‏ وممادره في التفسير و علوم القرآن 


~= 
- تفسير سورة يس .© 
- تفسير سورة الصافات . 
رقد طبع تحت عنوان : تفسير القرآن الکریم » کسابقه » وأری أن الأرّى ببرة ع 
فْسَرَهٌ ِن لصحف » ويْعَنْوّن له بعنوان : التعليق على تفسير الجلالين » أو : حاشية 
الشيخ ابن عثيمين على تفسير الجلالين . 
وأبرز ملامح هذا الشرح ما يلي : 
| - بيان مصطلحات المؤلف في كتابه : 
ENE‏ 
وكبيانه لاصطلاح الولف في القراءات بقوله :" املف رحمه الله مِن طريقته أله 
إذا قال:" وقي قراءة .. ا ق 0 
اما إذا قال : " وقرئ " فان هذو القراءة اا و ا 
۲ - الاستدراك على المؤلف » ولهذا الاستدراك صور منها : 
أ - أن يَحْصْرَ الولف اللفظ العام بشىء خصوص بينما يرى الشي عُمُومّه . 
ا کے باح ی ی و وو کش ا ا 
ا الرلت ف عراب التمثيل وليس الحصر» ا با مغال أحذ أنواع التفسير 
عند السلف ° 


(۱( له طبعتان » طبعة نشرتها مكنبة التراث الإسلامي. عصر » وهي قدية » وقد حَرّحت أيامٌ حياة الشيخ › 
وعدد صفحاتها( ۳. )٠‏ صفحة » ما الطبعة الثانية فهى م CG‏ 
العشيمين النيرية» وطبعته دار الثريا عام(٤ ۱٤۲‏ ه) » وعدد خا( و ر الطبعة 2 
اعتمددها في الببحث. 

(۲) تفسير سورة الزمرر( الآية )۲٤‏ . ) 

(۳) تفسير سورة يس ص( )٠۱۹۷‏ .وانظر : تفسير سورة سبأ( الآية )١١‏ » تفسير سورة غافر( الآية .)٠١‏ 

(4) انظر : مقدمة التفسمر لابن تيمية صر )٤١۳‏ . 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وهذا الأمرٌ متقررٌ عن الشيخ رحه الله ولذا قال :" لا ينبغي أن تفسر العام ما هو 
أحص ينه إلا على سبيل التمفيل "© 
وقالّ ني مَوضع آخر :" المهم أن ذِكَرّ الولف لهذينٍ الأمرين فقط المرادٌ به التمثيل 
لا الیے“ "7 
ومع هذا فالشيخ ابن عثيمين لا يْسَلّمٌ ني كل مرّة آنه من باب التفسير بالمثال ؛ففي 
تفسیر قوله تعالی « إن ازيرت دلوت ف ءات آل يقر لطن أتهُم ) (غافر: من 
الآية“ه ) فسّر المولف الآياتِ : بالقرآن » وتعقبه الشيح بقوله :"وهذا التفسيرٌ 
قاصرٌ ؛ لان آيات الله تشم الكونية والشرعية » ثم تشمل أيضا من يجادل ني 
ا و 
إلى أن قال :" والذين يجادلون فيمن سبق يجادلون في القرآن ؟ لا » فالأولى أن 
جعل الآية على العموم ... إذأ قير الولف قاصر ؛ لأته م حط بالمعنى بل 
قَصَرهٌ على بعضه » لك لو اعى مدع أن املف ذَكَرَ القرآن يِن باب التمثيلِ 
قول ١ا0‏ هذا مل لك اخطا ي الع" 
ب - التنبيه على الأحطاء العقدية ال وقعَ فيها المؤلف 
مثاله : 
عند تفسير المؤلف لقوله تعالى ‏ وَالسَمَوّت مَظْوبت بِيَمِيبو 4 (الزمر: من الاية 
۷( . 


. )۳ تفسير سورة الزمر( الآية‎ )١( 
. )۳۲ تفسير سورة الزمر( الآية‎ )۲( 
. )٠١ تفسير سورة غافر( الآية‎ )۳( 
تفسير سورة‎ » )٤ تفسير سورة الأحزاب( الآية‎ › )٠١ وللاستزادة انظر : تفسير سورة النورر( الآية‎ 


سباً ( الآية ۲) » تفسیر سورة یس ص( ٦٥‏ » ۱۹۸ »› ۲۸۹) » تفسير سورة الزمرر( الآیتین .)۳١ »۱١‏ 


١ه39ه‏ و مسادره في التفسير و علوم القران 


»)= 
قال : " بقدرته " وتعقبه الشيځ بقوله :" وهذا تحريفٌ على مذهب مَن لا ومون 
بصفات الله ال ا رة و لضا أن لرا بان الد ال 2 

- الرد على الولف في تعين مبهمات القرآن بلا دليل : 


يقرر الشيخ هذا فيقول E aS N TS‏ 
n‏ )( 
بدلیل صحیح : 


وين الأمفلة : يرى الولف أن القرية المذكورة في قوله تعالى $ وَأَضْرب هم مَنّلاً 
أب اة إذ اها الُْرَسَلونَ ) ريس )٠۳١:‏ آتها "هي أنطاكية”" " وتعقبه 
الشيخ بقوله "١‏ فَحَغْلَ " ال " للعهد الذهي يعني كأنها قرية معروفة » ولكن هذا 
القول ضعفة ابن كير في التفسير ”“ » ونقل كلامة ثم قال :" وعلى هذا 
يكن الراد بالقرية هنا : قري غير عة وتكون " ال " لحتس ".© 
د- مخالفة ا موف ف : تقدير احذوف : 
عند تفسيره لقوله تعال : $ ومذ جَآتَڪُم يُوسُفُ ين قبل بالبََت ) (غافر: من 
E OEE‏ 
آلا رم لر رف فجترت ب وا توف فديرة :الأيات »وما قرول الفر 


. )1۷ تفسير سورة الزمر( الآية‎ )١( 
تفسير سورة‎ » )۷۳ » ١ تفسير سورة الزمر( الآيتين‎ » )١ وللاستزادة انظر تفسير سورة سبأ( الآية‎ 
. )٠١ غافر ( الآية‎ 

(۲) تفسیر سورة یس صر )٠۰۰‏ . 

)٣(‏ أنطاكية : بتحفيف الياءِ » مدينة ين الثغور الشامية مَعروفة . انظر : معجم ما استعحم من أسماء البلاد 
والمواضع للبكري( .)۱۸١ / ١‏ 

. )۱۰۳ هو إسماعیل بن عمر بن کثرر » ستاتي ترجمته صر‎ )٤( 

. )1۱۰ / ٩ ( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(1) تفسير سورة يس ص( )٥٤‏ . وللاستزادة انظر : تفسير سورة يس ص( )۲٠١‏ › تفسير سورة الزمر 
( الآية ۳۳) » تفسير سورة غافر( الآية )١١‏ . ) 


0© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علومالقرأن 


"با لمعجزات" هذا تعبير متأحر لم يعرف في عهدٍ السلف › وهو تعبيرٌ ناقصٌ ؛ لان كلمة ( 
مُعَحِرّة ) تشمل ما يفعله السحرة والمشعوذون من الأمور الخارقة للعادةٍ » ولكن إذا قَيلٌ : 
آية ععنى علامة صَارَت اين وأوضَح » وموافقة للتعيير القرآني 2 
ھ - مخالفة المؤلف فيما ذهب إليه قى إعراب الآية : 
مغاله : 
عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ واضْرِبَ هُم مَبَلاً اصعب أَلْقَرَيَة 4 (يس: من الآية۳٠)‏ 
قال رهه الله :" وقال المؤلف رحه الله ظ هم مَنَلاً 4: مفعول أول › ظ اصعب 4 
رل ا وا ا او ا ت لی واا اک و 
الضروب هو أصحاب القرية » فيكون هو المفعول الأول و طمنلا هو المفعول 
الثاني ؛ ففي إعراب المؤلف انقلاب ". ° 
مغاله : ) 
عند تفسيره لقوله تعالى الین يروا نَم وَأهلِيٍم يوم اَلقَيَمَة ألا َلك هو الْحْسرَانُ 
لمن (الزمر: من الآية )١ ٥‏ 
قال رحمه الله :" .حسارة الأهل فسَرَهًَا المولف باله يوه ا لحور العين فى الحنة لو 
آمن » وهذا وإ كان له وجه لكنه بعيد الصواب » وذلك لان احور قي الحنة ۾ 
کن اهلا له حتَی يقال : خحسره ". 9 أن قال ." E E‏ 
يعي أهليهم في الدنيا حيث حر الاحتماعَ بهم في الآحرة ". © 


. )١ ٠٤ تفسير سورة غافر( الآية‎ )١( 
. )٠١ تفسير سورة الصافات( الآية ۱۲۷) » تفسير سورة غافر( الآية‎ 

(۲) تفسير سورة يس ص(۳٥).وانظر‏ كذلك: تفسير سورة يس ص(١١٠۲)»تفسير‏ سورة غافر( الآية .)٥۸‏ 

(۳) تفسير سورة الزمر(الآية )٠١‏ . وانظر كذلك : تفسير سورة النور( الآية )۳١‏ » تفسير سورة يس 
ص ( ۳۷ » )۲۸١ ٠ ۷١ » ۷٤‏ » تفسير سورة الصافات( الآيتين )٠١۸ » ٠١‏ » تفسير سورة الزمر 
( الآیات ۱۹ ۰ ۲۳ › ۳۱ ٠٠١ ٠‏ ۷۳) » تفسير سورة غافر( الآية )٠١‏ . 


ده و مصادره في التفسير و علوم القرأن 


= 
- الاستدراك على المؤلف فيما أوردة من الإسرائيليات في تفسيره : 
عند تفسیره لقوله تعالى ‏ وَفدَيْتة بدح عَظيم 4 (الصافات )١ ١۷:‏ 
قال المؤلف " ورل يکش عظظيم ن اة » وهو الذي قر مايل حا و 
حبريل هه فذعة السيد إبراهيم مُكبّرا " . 
عقب عليه الشيح بقوله :" وما قاله الولف دعوى تحتاج إلى دليل » وليس فيه 
دليلٌ من الكتابٍ والسنة › بل إن الدليل على جلافِهًا ؛ لان القَرّبَان الذي قرب به 
ھابیلٌ لا تعن ُن یکونَ کبشا ؛ ثم على فرض آنه بش فإنّه قد ديح " ...إلى أن 
قال :" ولكن هذا ما يأخذه بعض المفسرين من الإسرائيلياتٍ » ولا يجوز أن يوحذ 
فو ل د الكلام ؛ لان هذا الكلام يفطم يكره » وأخبارٌ بي 
إسرائیل إذا کان قط يکذ بها لا جوز نقلها إلا على سبيل القكذ, E‏ 
وآ رر اسر چ اومن رت اتد ل راکد رر 
E E E Î‏ ؛ ومنها أيضًا: 
۳ - توحية القراءاتِ الي يَذكَرها اوربصا ذكرَ بعضَ القراءات زيادة على م 
EE‏ 
- إعراب الآياتي , 
ه- استنباط الفوائد العلميةمن الآيات . 
ه - تقر مدهب أهلي الست وابحماعة عند تسوه للآيات » والرة على المالفين . 
٦‏ - بيان الأحكام ا ا و ا الخلافٍ واحتيار ما يراه راچا وا 
فتعليقةٌ على تفسير الحلالين تعليق مطل . 
نموذج 
قال الشيخ في تفسير قوله تعالى  :‏ إا لتا فج أعتقيم أغلنً َه إل آلأذقَانِ 


. )١١١ » ٠٤١ › ٠٤١۰ وانظر كذلكر الآیات‎ . )١ ٠۷١ تفسير سورة الصافات( الآية‎ )١( 


(۲) انظر : تفسير سورة الأحزاب( الآية )٤‏ » تفسیر سورة یس ص( ۱۷۷ ۰ )۲۲١‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


هم مُقَمَحُون ) (يس:۸)  ":‏ إنا جَعلتا 4 أي :صيّرنا ولهذا تَصبت مفعولين : المفعول 
الأول : $ غلا ) والفعول الثاني : مقَدم يح غقوم 4 » وقوله: $ اغلا الل يكو 
بالید » کما قال تعالی [إغلت ادها ) وهنا قال « ف أغَتَقهم 4 فمعناه أن اليد سوف 
ا الق » ولهذا قال المؤلف :[بأن تضم إليها الأيدي لأن الغل يجمع اليد إلى العنق› 
و هي 4 أي : الأيدي محموعة « إّ ألأذقانِ ) ]. قوله : " جموعة " أخذها من قول 
« إل آلأذقان 4 ويجوز أن مدر بدل " بحموعة " : منتهية أو بالغة . 

« إل آلأذقان ‏ حَمْعٌ : ذقن » وهو مَحْمَعُ الْلحَيّن » واللحيان : هما العظمان 
اللذان عليهما الأسنان » ومجمعهما يسمى الذقن . 

$ قَهْم مُقَمَحُون 4 يقول الولف :[ رافعون رؤوسهم ] » والأحسن أن يقال : 
مرفوعو الرؤوس » يعن : لن اليد امغلولة إلى العنق تضيق على الذقن ثم يرتفع الرأس . 

قال :[رافعون رؤوسهم لا يستطيعون حفضها ] لو تصورت هذه الصورة 
لوحدتها صورة بشعة وأ الإنسان لا يتمكنْ معها ين التصرُف الحر » رحْل مشدودة 
يداه بعضها إلى بعض ثم بجموعة إلى العنق يِن عند الذقن » إذن لا بد أن يرتفع رأسهُ 
اضطرارا » وزاد بعض العلماء في القمَح : أنها مُعَمَضَّة أحفانهم ؛ لأنّه إذا ارتفع رأسة 
اضطرار فإ ين عام الد أا يخم عينيه » ولكئ صني الوأ بد على آله ليس 
اظ ك صروت ا ا حال عرفت أن هولاءِ لا تصرف لهم في أنفسهي» 
وأنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا بأحلٍ ولا رد بالنسبة لأيديهم »وبالنسبة لرؤوسهم لا 
يستطيعونٌ تنزيلها » فهي دائما مرفوعة » وهذا تمثيلٌ لحال هولاءِ المكذبين » كما قال 
لمؤلف : [ وهذا تمثيل والمراد أنهم يذعِنون للإعان ولا بخفضون رؤوسهم له ] . 

وقال تعصال: $ وَجَعلتا من بن ايديم سكا وَين حلفه سَدًا َأعْقَيتهُم قَهْمْ لا 


يِبَصِرُونَ ) (یس:۹) 


حهوده ومصادره في التفسير و عاوم القرأن 


=~ 
E N OT i 

أي : سْدًا وسَدًا » ظ فَأغْمَيْنَهُمٍ 4 أي : أغشينا أبصارهم : جعلنا عليها غشاوة بحيث لا 
صر » ولهذا قال امولف: < َه لا يصون 4 [ تيل أيضا سد طرق الإعان عليهم ] . 
ليس هناك سد حقيقي » كالحدار مثلا » أو ثوب ساتر » بل هذا ين باب 

التمثيل» كأنهم لبعلرهم عن الإيعان - والعياد بالله - وانحجاب رؤيتهم إياه كأنهم جيل 
بينهم وبینه سد يِن بين يديهم فلا يتقدمون » وين خلفهم فلا يتأحرون » فهم ثابتون 
على الكفر لا يتقدمون ولا يتأحرونَ » ومع ذلك فان أبصارهم عليها غشاوة لا تبصر 

ا لحق ولا تتنظرٌ إليهِ » ولهذا قال  :‏ قَهُم لا يرون 4 فتأمل أيضًا حالهم الآن › أيديهم 

مغلولة إلى أعناقهم يِن تحت الأذقان وهم رافعو رؤوسهم » ومع ذلك بينهم وبين الإبجان 

سد ِن الأمَام » وين ا ا ا اا ا 

الإعان . 

فنستفيد من هاتين الآيتين الكريتين فوائد : 

- ان الله يه إذا أراة أذ حب الإمان عن الشحص حَمله كالمغلرلة يده إل عنقي 
لقوله $ إا جَعَلتا ف أغتقهم أغْلَلا ). 

٢‏ أن هذا الذي غت يده إلى عنقه على سبيل الل كأنه مُكرّه على أن يكونٌ على 
هذه الحال» وهكذا لشیطان يروس للانسان حتی یوقعة في اللاك کان مُكرّه 
على ذلك ألم تروا إلى ما حرى للأبوين حن حاءَ إليهما الشيطان ووسوس 
إليهماء ولم يكتف .مجردٍ الوسواس بل قامهما وصار يحلف لمهما أشد الأبمان أنه 
ناصح » فهكذا الشيطان يأتي الإنسان حتى يغويه كالكره له . 

۳ ومن فوائد الآيتين الكريتين : أن هؤلاءِ قد ححب عنهم الهدى لا يتقدمون إليه 
ولا يتأحرون عنه . | 

٤‏ - ومن فوائدها أيضًا : أن أبصارهم أيضا قد أغشيت وجول عليها الغشاوة فلا تنظر. 
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ە - ومن فوائد الآيتين : تحذير الإنسان إذا م ينفتح له باب الهدى أن يكون مِن حنس 
أولعك » فإذا رأيت نفسك لا تعلم الهدى ولا تعرفةُ ويل بينك وبينةُ فاعلَمْ أك 
على حَطر» وإذا رأيت يِن نفسك أن الهدى ينفتح لك ويتبينٌ »وينشرح به 
صدرك فاعَلمْ آنك على خير» نحن نقيس هذا حال هؤلاء » حُعِل السَد يِن بين 
أيديهم وين خلفهم وصَارُوا لا ييصرون الح فإذا رأيت من نفسك هذه الحال 
فاعَلم أثك على حطر فتدا ركها . 

° ." إن من بلاغةرالقرآن الكريم تبثيل المعقول بامحسوس‎ - ٦ 


الثالث / أحكامٌ من القرآن الكريم 

أله برنامح إذاعي وصل فيه الشيخ رحمه الله إلى الآية الحادية والثلائين من سورةٍ آل 

عمران » طْيعَ منه سورة الفاتحة والمجزء الأول من سورة البقرة » وعدد صفحاته مان 

وخمسمائة صفحة » وبقية سورة البقرة هي الان تحت الطبع كما أشار إلى ذلك جامعه ° 

وأبرز مَلامِح هذا الشرح ما يلي : 

١‏ - آنه ليس خحاصًا في آيات الأحكام كما قد يفهم من عنوانه » وإنغا فسّرَ رمه الله 
جميع الآبات » ولذا قال ي مقدمت i E E SE‏ 
الآيات الكرعة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاحتماعية ". ° 

۲ - طریقته فيه : یذ کر معنى الآية إجمالا ثم يوسّعٌ بذكر الفوائد المستنبطة ينها . 
قال رمه الله :" ونحن في هذا الكتاب بو لن نتکلم كرا عن تفسیر الآیاتِ وبیان 
وحوهها اللغوية يِن البلاغةٍ والإعرابٍ وغير ذلك ؛ لان هذا - والحمد لله = 
موحود في كتب كثير ين المفسرينَ » ولكن يهِمني أن أبن الفوائد التي ستنبط مِن 


(۱) تفسیرسورة یس صر ۲۱) وما بعدها . 
(۲) انظر : ٠١‏ عاما مع سماحة العلامة محمد بن صالح بن عثيمين صر ٤١‏ ) . 
(۳) انظر : أحكام من القرآن الكريم صر )١‏ . 


دهوده و مصادره في التفسير و علوم القرأن 


»)= 
هذه الآياتٍ وأيّنَ وحة ذلك غالبا فيما يتاج إلى بيان وفيما حَفِيْت دلالته ". ٠٠‏ 
وبناءٌ على مَنهجه فقد خلاين الإعرابٍ وحلاف المفسّرين وذكر القراءات 
وتوجحيهها فى الغالبي » وهذا هو الفرق بينه وبين تفسيره المسمُى : تفسير القرآن 
الكريم . 

۳ - تقرير مذهب أهل السنّة والحماعة عند تفسيره للآياتِ » والرد على المخالفين . 

. بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية بإيجاز‎ - ٤ 

SN EN SLE e e ss 
. الشيخَ رهه الله كان يحاطب جمهور الناس‎ 


e 


نوج 
س و د ا » ب ٤‏ ہر ر فص لے ریت سے کا 
قال الشيح في تفسير قوله تعالى ‏ الى َل لَكُمْ الأرض فرْسًا وَالسَمَاءَ بناء وانرل 


ص سے ر 


ي آلسماء ما٤‏ خر به يِن ألكمَرّت ر لَك قد لوأ به أندادا اسم تَعَمُوت ¢ (البقرة: 
۲( : 

"هذه الآية کكملة للآية الى قبلها وهي قوله تعالى : ظ يناجا الاس آعْبْدوا ربكم 
ى حَلَقك ودين ين بلك لَك تَكَعُونَ 4 (البقرة:٠۲)‏ ففي الآية الأول الإججادٌ « آلنرى 
حلفم وَالّذِينَ ين فلكم ) وف الآية الثانية الإمْدَادُ » فن الله تعالى خلقنا وأمدنا بالررق 
الذي نتأهلٌ به لإعداد أنفسنا لقبول شريعته » فذكر لل ان به من المقرّ « آلنرى 
جَعَلّ لَك الأرض ورا وَأَلسمَآء بء وين الرزق الذي به قوم البدن $ وَأنرل مِيَ آلسمَاءِ 
مء قأخْرَجَ بھے مِنَ اللَمرّت رزقا كم { وبتمام الإمداد يحب الاستعداد لما أمر الله به . 
ولهذا قال ظ فلا مجعلواً لَه أندَادا ¢ أي : شُرّكاءَ في عبادته أو في شيءٍ مِن حقوقهِ 


وحصائصه $ وَأنُّةٌ تعنمو 4 أي : تعلمون آنه لا نِد له في ربوبيته » فإذا كنتم تعلمون 


(۱) انظر : المرجع السابق صر ۸) . 
(۲) انظر : المرجع السابق صر )٠١‏ . 
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أله لا شريك له في ربوبيته فان مقَتضى ذلك ألا تجعلوا له شريكا في عبادته » َألهون 
إليه وتعبدوئه وتتقربون إليه كما تتقربون إلى الله قو . 
فوائد وأحكام هذه الآية : 

يي هذه الآية مِن الأحكام أن الأرضٌ جعلها الله تعالى فِرَّاشًا لبي آدم » جعلها 
قرارا مستقرا لا مید ولا تضطرب » ولو كانت تمي أو تضطرب ما صح آن 
تكون وراشا يطفن فيو الإنسان ويستوطن ٠.‏ 

- ين فوائدها أن الله #ة حعل السماءَ بناءٌ اها الله و في آية أحرى سقف(“ 
حفوظة › فهي مبنية ومحفوظة بحفظ الله جى » وهو الذي بسك السماءَ أن تقع 
ااا را یاو ر او ی ی او ا 

نعمة الله علينا . 

و احكامها إلبانتة أن الأسباب لها اث ن مسيباتها؛ OS‏ ر 
ا و و ا ا ا 
عاقلٌ في أن للأسباب تأثيرا في مُسبباتها » وهذا التأثيرٌ الذي أَوْدَعَةُ الله فى هذه 
الأسبابٍ هو مِن حَلْق الله قد فمَنْ أنكرَ تأثيرَ الأسباب في مُسبباتها فقد حالف 
ما هو مَعلومٌ ببداهة العقول » ومّن حعل الأسباب مُوئّرة بذاتها فقد أثبت مع 
اا و ا اعات لک ر ل ل و 
احق والواقع . وهذا هو المذهب الراب حح الذي حرى عليه الحققون يِن أهل العلم 
حلافا لمن قال : إن الأسباب لا توثر » ون ما يحصلٌ بها ين الأسباب حاص 
عندها لا بها ؛ لأنّ هذا مكابرة للواقع فهولاءِ يقولون : إن النارّ إذا أحرقت 
الورق لم تكن هي الي أحرقتة » ولكن حصل الإحراق عندها لا بها » وحن 
قول : بل حصلّ الإحراق بها » لكن بأمر الله » فهو الذي خلق فيها هذه القوة 


ھ ےه 5 ر ص رس ر se6‏ ق عو ات ل ف 0ے 
(۱) يريد قوله تعالى : $ وَجَعلتا السماءَ سقفا محفوظا وهم عن ١٤َاييا‏ مُعْرضون 4(الانبیاء:۳۲) . 


۵3 و مسادره في التفسرر و علوم القرأن 


= 
امحرقة » ولو شاءَ الله تعالى لَسَلَبَهَا هذه القَوَّةَ بدليل أن الله #ة قال للنار ال 
ألقى فيها إبراهيم : ۾ تار وني ردا وَسَلَسمًا عل إِبرَهِيمَ 4 (الأنبياء: من الآية۹٦)‏ 
فکانت وسلاما عليه › بدا حلاف طبيعتها الي هي ا وسلاما 
حلاف أثرها الاي هر ا ران قال عض الما ول قال الله ٠‏ كرتي را 
ولم يق : وسّلامًا لأهلكهة بَرْذهَا . المهم أن في هذه الآية الكرة إثبات الأسباب 
وتأثيرها على مُسبباتها » ولكن من الذي حعل السبب مؤثرا ؟ هو الله › 
والسبب هو المطر . 

- وف الآية الكريمة من الفوائد مِنَّة الله # على عباده بهذا الماء النازل من السماء 
حيث أخحرج به مِن الثمرات رزقا لنا ورزقا لِمواشیتا أيضا كما قال تعالى ي 
E OCs‏ 
مورت 4 (النحل: ۱) . سيون : آي اعون نامكم . 

- وين فوائد الآية الكرعة : وحوب شكر اليم ؛ لقوله $ قلا جوا به اناا ) 
أي هذا الذي ألْعَمّ عليكم يحب أن تشكروه ونُرَحْدُوهُ بالعبادة كما أنه هو الذي 
ْم عليكم وَحْدَهُ فلا تجعلوا له أندادا . 

- وف الآية الكرية من الفوائد : شدَة اللوم على من اجر أ على الحرَمَاتِ مع 
العلم؛ لقوله : فلا تَجَعَلُوا به أندا5ا وَأثّم تَعَلَمُور 4 فإِن من عَم بالقبيح 
وتحراً عليه أعظمْ رما وقبحا من لم يلم به ولو تحر عليه . 

- وف الآية الكرية ين الفوائد أيضا : أن الأرض ال يستولي عليها الإنسان تكون 
ملکا له ؛ قرارا وڈ من قوله : ظ وَاَلسمَّآء ناء فک ما کان فرَاشًا ل" من 
الأرض" فإن ما يقابله من السّماء " بناءٌ ل "“ ولهذا قال العلماء - رهمهم 


)١(‏ هكذا في المطبوع » ولعلٌ العبارة :" فكل ما كان فراشًا له من الأرض » فان ما يقابله من السماء بناء 
له ". 
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- : إن الهواءَ تابعٌ للقرار » أي أن مّن مَلَكَ أرضا فله قرارها وله هواؤها 
إلى السماء » فلا يلك أحد من جيرانه أن يبي حَناحًا يكو فلله على أرض 
الجار »بل قال العلماء لو أن أغصانَ شجرةٍ حارك صَارَت فوق بيتك فلك 
الفا ا ها 
الرابع / الإلام ببعض آیات الأحكام ) تفسیرا واستنباطا ( 
وهن غبارة عن قزر العاهد الفلة الام اة الإمام محمد بن سرد السلا 
في مرحلتيها المتوسطة والثانوية فق الملنهج امقر ِن مجلس الجامعة عام ( ۱۳۹۷ | 
۸ ه) للمرحلة المتوسطة ” » وعامّ ( ٠٤١۲/٠٤١١‏ ه) للمرحلة الثانوية" > 
وقد اميد إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القيام بتأليفه » فالفةٌ » فهو أول كتا أله ني 
التفسير » كما آله الوحيد من كمي في التفسير الي ألما ابتداءٌ » وهذه التسمية - الإلمام 
ببعض آيات الأحكام - من تسمية الشيخ رهه الله .© 
وأبرز ملامح هذا المؤلف ما يلي : 
و قاو ف ا رف و ا ی ر 
الصحف » فبدأ بالطهارة وحتم بالوصية ‏ فيقول : آيات الطهارة » ويذكر ما 
تحتها ين الأنواع » وهي مثابةٍ الأبوابِ » وإليك ترتيبه بحسب المراحل الدراسية : 


(۱) احکام من القرآن الکریم صر ۱۰۹ - )۱١۳‏ . 

. وما بعدها‎ )۲١ انظر : منهج المرحلة المتوسطة للمعاهد العلمية صر‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: منهج المرحلة الثانوية للمعاهد العلمية صر ۱۹) وما بعدها » وقد طيِعَ الكتابُ بهذا الاسم في 
المرحلة المتوسطة بسنواته الثلاث » أمّا في المرحلة الثانوية فقد طيِعَ بعنوان : كتاب مقرر التفسير 
وأصوله» ولا كان مَوضوعٌ الكتابِ واحدًا كما هو في قرار بجحلس الحامعة جعلت الإحالة على الإلمام 
في مرحلتيه المتوسطة والثانوية ولذا لو طبع الكتاب من حديد فسَيطبَع بهذا الاسم . 

. )٤/ م‎ / ١ انظر : الإلمام(‎ )٤( 

(ه) الأصل أن يختم بآيات الإقرار كما هو مذكور في الخطة المعتمدة لمنهج المرحلة الثانوية للمعاهد العلمية 
ص ( )٥۷‏ إلا أن الشيخ رهه الله لم يولف منهج الصف الثالث الثانوي . 


١ه39ه‏ وصصادره في التفسير وعلوم القرأآن 


=» 

القسم الأول : المرحلة المتوسطة 

أ - السنة الأولى : وججموع الآيات المفسرة فيه ثلاث وسبعون آية . 
يبدأ يِن آيات الطهارة » وينتهي ب النوع السادس : الذكر بعد الصلاة . مِن آيات 
الصلاة . 

ب - السنة الثانية : وججموع الآيات المفسرة فيه تسح وتسعون آية . 
يبدأ يِن النوع السابع : حم الهو في الصلاة .يِن آيات الصلاة » وينتهي 
ب النوع الخامس عشر : الجنائز . 

. السنة الثالثة : وججموع الآيات المفسّرة فيه واحد وسبعون آية‎ a 

يبدأ بآياتٍ الزكاةٍ » النوعٌ الأول : حكم الزكاة وما الذي تحب فيه » وينتهي 
ب النوع الثالث : الأمان والعهد والذمة » وذلك من آيات الجهاد . 

القسم الثاني : المرحلة الثانوية 

أ - السنة الأولى : وججموع الآيات المسّرة فيه مائة آية . 
يبدأ يِن آيات البيع » النوعٌ الأول : بيان حكم البيع وشيء من شروطه › وينتهي 
ب آيات الوصية . 

ب - السنة الثانية : وججموع الآيات المفسرة فيه ست وسبعون آية . 
يبدأ ِن آیات المواريث › النوع الأول : في أسباب الميراث » وينتهي ب آيات 
اللعان . 

۲ - وضع لکل کتاب رقما تسلسايا بعدڊ الآيات المسَرّةَ > وحمو ع الآياتِ المغسرة في 
الكتب الخمسة هو تسح وثلاثون وأربعمائة آية »ورَبمًا اقتصر في الآياتٍ على 
موضع الشاهدٍ منها فقط . 

٣‏ - بين طريقته في الكتاب " بقوله :" وها نحن نتكلَمْ يما يسرَ الله لنا على المعرَرٍ من 


. /م/۳)‎ ١ انظر : الإلمام(‎ )١( 
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التفسير للسنة الأولى من القسلم المتوسّط سالکين ما يأتي : 
س كتابة القرآن الكريم 
- ذِكرٌ سب النزول إذا دَعَّت الحاجة إليه .© 
تفسير المفرداتِ واطحمَلِ مع إعراب ما يتوقف فهَّم المعنى على إعرابه . 
- المعنى الإجمالي . 
ما يستفاد مِن الآية أو الآياتٍ من الفوائد والميكم والأخكام من غير 
استيعاب لذلك . ۰ 
٤‏ - عدم التوسّع في ذكر الأحكام الفقهية مُكتفيا بذكر الراحح » ويشيرٌ إليه في الفوائد 
بقوله :" وهذا عل الشاهد من الآيات ". ° 
٥ه‏ - اعتنى الشيح بذکر مناسبة خحاتمة الآية للآية ‏ ° 
- عند ذزكر آياتٍ كثيرة في موضوع واحد فإنه بجعلٌ لها حلاصة في آخرها . © 
- يُقَدّمٌ عقدمةٍ لكل قم ؛ تشتمل على تعريفه لغة واصطلاحا والحكمة يِن 
مَشروعِیته وفائدته . ٩‏ 
۸ - تير الكتاب بوضوح العبارة »وسهولة الأسلوب »وهو مناسب لأفهام المرحلة 
التعليمية الذي الف الكتاب من أحلها . 
٩‏ - فسّر سورة الفاتحة في مقدمة المنهج في المرحلة المنوسطة ؛ نظرا لأهميتها » وأضيف 
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ده و مادره فو التفسير و علوم القرآن 


عم أصول التفسير في المرحلة الفانوية . 


۱۰ اا ا ة اشتملت على أحكام العباداتِ » والمرحلة الثانوية اشتملت على 
أحكام المعاملات . 

۱١‏ - قر منهج السلف في الاعتقاد دون التعرض للفرق, امحالفة » وذلك بهدف شيت 
احق في قلب القارئ قبل عَرْض الباطل عليه » وهذه هي الطريقة ا 
التعليم فيما أرى . 

۱۲ ا تعليقاتٍ مفيدة بغرض الإيضاح والبيان والزيادة على ما 
وک( 
هذه هي أهم ملامح هذا الكتاب . ” 

الآية العاشرة : 


 -‏ والْمُطلقت برض بانفسهن نة قرو و يل هن ان کنن سا خَلقَ الله 


be 


(0 انظر مغلا :( ۲ | ث | 0۳٤۱۲۹ ۹۵ ۸۷ ۸۰ > ٤۸‏ . 

(۲) تنبيه : تم إلغاء هذاالمقرر في المعاهد العلمية منذ بداية عام ٠٤١۹‏ ه بناء على مكاتبات من بعض مدرسي 
معهد الرياض العلمي إلى مدير المجحامعة أولها برقم ۸ / ١‏ وتاریخ ٠٤٠١ / ١ / ٦‏ ه وبعدها استمرت 
المكاتبات » وقد قلت بزيارةٍ للشيخ سعد القاسم » في منزله » وكانَ ممن شارك في هذه المكاتباتِ » 
وأفادني ٻبيان وحهة نظره وإحوانه في مُطالبتهم بإلغائه على ما سأبينة »وحلاصة الملاحظات الواردة في 
ا لخطاب السابق أ- نقص الكمية للنص بن المقرر القديم وال حديد حيث كان في المرحلة المتوسطة في 
القرر الحديد ( )۲١‏ صفحة بدلا من( )٠‏ صفحة لي المقرر القديم وهو : تفسير الحلالين ب - لمقرر 
الجديد قد فوت على الطالب تفسير المفصل مع الحاجحة الماسة له لما فيه من سور قصار متصلة»وآيات 
موحزة للمبتدئ »مشتملة على توحيد الله » وبيان عظمته واستحقاقه للعبادة »وعلى بوت رسالة محمد 
» وعلى الوعد والوعيد » وذكر البعث والحزاء » وأهوال القيامة » ودحض الكفار › والثناء على 
لمؤمنين وغير ذلك . وبهذا يعبين أن سبب إلغائه راح إلى الاحتلاف في وجحهة النظر هل الأوْلى 
تدریس آیات الأحکام أو ما در آنفا . 


(0= 
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کے م ٤‏ 7 
اڙحامِهن ان کن يؤين باي 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ر س ج م E:‏ “ ِ‫ .£ _ چ € ٤~‏ 
وَاليَوْمِ الا خر وبعولچُن احق برهن فى ذلك إن ارادوا إصلنڪا وهن 


2 عر € ره EE‏ کر ي ےر روو ویو ےہ و ے9 از د. 
ينل الى علين بالعروف وللرَجَال علين دَرَجَه واه عزيز حم ) (البقرة: ۲۲۸) . 


تفسير الآية العاشرة : 
أ - تفسير الكلمات : 
المطلقات 
والطلاق 


بردهن 
في ذلك 
إن أرادوا 
إصلاحا 


ب - المعنى الإجمالي : 


أي النساء المطلقات . 

حل قيد النكاح أو بعضه بغير الفسخ . 

ينتظرن . وهو خبر .معنى الأمر . 

الباء للتعدية . وذكر الأنفس لتوكيد الالترام بذلك . 
جمع قَرَءٍ بفتح القافٍ أو ضَمهّا » وهو الحيض بعد الطهر . 
جمع رحم وهو وعاء اجنين في بطن أمه . 

يصدّقن مع القبول والإذعان لله تعالى . 

أي يوم القيامة . سمي بذلك لأنه متأحر ولا يوم بعده . 
أزواحهن الذين طلقوهن . 

ا 

بإرحاعهن إلى عصمتهم . 

أي في زمن الربص . 

قصدوا بردهن . 


توفيقا ينهم وبينهن بإقامة الود والعِشْرّة . 


يأمر الله تعالى الزوحات المطلقات أن ينتظرن ويحبسنْ أنفسهن عن الزواج حتى 
يَحِضْنَ ثلاث حِيّض كاملة وذلك ليتمكنَ الأزواج من النثظر والتفكير ثي إرحاعهن فإذا 
أرادوا ذلك للإصلاح فلا حى لأحد في مَنوهم ينه لأنهم أحَق بذلك من غيرهم . ولا 


۵3د مسادره في التفسير و علوم القران 


کن۔ 
كانت المطلَقَة قد تُحْفِى حَطْلها استعجالاً للتخلص ين العدَّة ب الله تعالى آله لا بحل 
للطلقا ت إا كان ف حل أن بكي إن كاد لدمنن امان احق بالل اوالين 
الأحر. 
ج - من فوائد الأية : 

a | وحوب العدّة على‎ -١ 

. ان زمن العدّةّ ثلاث حيّض‎ -٣ 
. أن الحاملٌ لا تعتد بالحيض‎ -٣۳ 
. قبول قول الرأة قي وجود حمل فيها أو تمي‎ -٤ 
. تحريم إحفائها ا لحمل إن كان فِيها‎ -٥ 
تحريم إلقاءِ المطلقة لها اتال لاقضاءالعدة.‎ -٦ 
© . أن لازو ج مراجعة زوجته المطلقة ما دامت في العدّة‎ -۷ 


)١(‏ يستفنى من ذلك إذا طلقَت المرأة قبل الدحول بها فإنه لا عدة عليها لقوله تعالی ظ يتا ألَذينَ ءَاممُوَاً إا 
كحت الْمُويتت م طلَقَعُمُوهُنَ ين فَبلِ أن تمَسُوهر فما كم عَلْيون ن عد تعتدوتا 4 (الأحزاب: من 
الآية۹٤)‏ ) 
ملاحظة : هذه الحاشية وجميع الحواشي المتعلقة بهذا امال من تعليقات الشيخ › وهي من أمغلة ما 
عله الشيخ في الحاشية بغرض زيادة البيان . 

(۲) يستشنى من ذلك الحاملٌ فعدتها أن تضعَ حملها » لقوله تعالى: $ وأولتٌ آلأخمالِ اهن أن يضَعنَ 
مهن (الطلاق : من الآية٤)‏ ويستثنى أيضا من لا تحيضْ صر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر › لقوله 
تعال  :‏ وآلعی بسن مِنَ ميض مِن اکر إن آزتبئز يدجن تة اهر وى لذ سَيضْنَ (الطلاق: من 
الآية٤)‏ . 

(Y)‏ يستفنى من ذلك إذا كان الطلاق بائنا فإنه لا رحعة له عليها إلا بعقد حديد » إلا أن يكون الطلاق حر 
ثلاث تطلیقات فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


۹- آنه لا ملك حى المراحعة إلا إذا كان يريد الإصلاح . 
-٠‏ تحريم حطبة المعتدّة لاه اعتداء على حق زوجها . 
-١١‏ إثبات اليوم الآحر . 


الخامس / تفسير أجزاء وسور وآيات متفرقة 

أولا : تفسير المفصّل 
وكان يلقيه أثناء افتتاحية لقاءِهِ : الباب المفتوح » وهو لقاء م يكن حاصًا بطلبة 

العلم » وإلّما هو لعامَّةٍ الناس » وقد بدا بتفسير جزء عم » وبعد انتهائه منه بدا وة 

الحجرات ” ومات رحه الله ولم يمه حيث وصل فيه الآية السادسة عشرة من سورة 
اله 4 وغلى هذا يزيد ما فرة من الفا على النصف فللا 

وقد طْيعَ مِنه حى الآن حزءٌ عم وأليق به تفسير سورة الفاتحة ؛ تحت عنوان : 
تفسير القرآن الكريم » والذي أراه تسميته ب : تفسيرٌ المفصّل › حيث أن طريقتة هنا 
تختلف عن طريقته ني تفسير أل القرآن وتعليقه على تفسير الحلالين » ويتبين هذا بذ كر 

ملامح منهج في هذا التفسير با يلي : 

١‏ - يذكرٌ المعنى العام للآية بأسلوب ميسّر مناسب للمخاطبين » حيث كان الشيخ يليه 
ع ا ا و ا ا ا ع و و ر 
العاديات :" هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة ومن أراد البْسلط فعليه 
بكتب التفاسير الى َبْسط القول في هذا » ونح إنما نشر إلى المعاني إشارة 


. )۸١ - ۷۹ / الإلمام ببعض آیات الأحکام( ۲ / ث‎ )١( 

(۲) المفصّل يبدأ ِن سورة(ق) على القول الراحج » وهو رأي ابن عثيمينَ رحمه الله » وقد بين آله إما بدا 
بسورة الحجرات نظرًا لاشتمالها على أحكام كثيرة > مع العلم أن هناك قولاً بان المفصّلَ يبدأ ِن سورة 
الات 

(۳) أفادني بذلك تلميذه الشيخ فهد بن ناصر السليمان . 


دهده و مسادره في التفسير و علوم القرأآن 


شرن هت ا اه ظره دت شيخحه عبد الرححهمن السعدي في تفسيره . 

۲ - اعتنى الشيخ بالجانب السلوكي والوعظئ .° 

۳ - لم يتعرّض الشيخ لإعراب الآيات واستنباط الفوائد مِنها على عادته في التفسير ؛ إلا 
في القليل اناور . ” 

2 سواء كانت أحطاء عملية “أو‎ E SAO 

قولية “» وذلك عند مناسبتها لما يفسّره الشيٌ من الآيات . 

ه - اعتنى بذركر المناسبات بين الآيات . ° 

” . اعتنی بنركر القراءات وگوجیهها‎ - ٦ 

- الاكتفاء بالقول الراحح في الآية » وذكرٌ الخلاف عند الحاحة . ٠‏ 
۸ - يتعرّض أحياًا لأسباب النرول . ” 


و 1 )0 
جحر ه 


نموذج 
قال تعالى: ط إن للقن مفارًا چ حَدَآپق وَاعْكَسًا @ وكوَاعِب رابا ® وکسا دِهَا 


م ا م 


N Or 
قال الشي<خ :" دك الله ڪق ما للمتقين م ا و : ( إن جهنم كانت‎ 


(۱) تفسیر جحزء عم ص( )۲۹٩‏ .. 

(۲) انظر ملا : المرحع السابق صر A » ۷۷ » ٠١‏ £( . 

(۳) انظر مفلا : تفسير حزء عم صر ۷۱ . 

. )۲٦۹ انظر مغلا : المرحع السابق صر‎ )٤( 

(ه) انظر مثلاً : المرحع السابق صر )٠١ ٤‏ . 

.(TAf<Ilo\ CTT oT oV oo ۲۸ انظر مثلا : المرحع السابق صر‎ )٩( 
.(TEVYCTOFCOIVEI CAA CA: انظر مغلا : المرحع السابق صر‎ )۷( 

(۸) انظر مغلا : المرحع السابق صر (ToY cC FTTACTTVYV<CTA1 ١٤۸‏ . 

. (TATE انظر مغلا : المرحع السابق صر ۹ه‎ )٩( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 
ڪڪ ڪڪ 
مرصًادًا ‏ إَلطْغينَ ماب ج 4. لان القرآن ماني إذا كر فيه العقاب ذكر فيه الثواب › 
وإذا دكر الثواب ذكر العقاب » وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر › وإذا ذكر الحق 
4 ا م م a‏ 9 2 ب و 
دكر الباطل » ماني حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرحاءِ ؛ لأنه إن غلب 
عليه الرحاء وقعَ في الأمُن مِن مَكر الله » وإ غلب عليه الخوف وقع في القنوط مِنْ رحمة 
الله » وكلاهُما مِنْ كبائر الذنوب » كلاهُما شر ٬قال‏ الإمام أحمد بن حنبل “رهه الله 
:" ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرّحاء » فأيهما غلب هلك 
صاحبه "“ . لذلك جحد القرآن الكريم يأتي بهذا وبهذا » ولعلا تمل النفوس من ذكر حال 
واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها . وهكذا » لأحل أن يكون الإنسان حين يقرا 
القرآن راغبا وراهبا » وهذا مِنْ بلاغة القرآن الكريم . 
$ إن لِلْمُكقينَ مَفَارّا 4 المتقونَ هم الذين اتقوا عِقاب الله » وذلك بفعل أوامر الله 


و#رر 


ا ا ا ا چا ا ار ری و ااب و واا 
يأمر بتقوی النار › قال تعالى : $ اموا اله لعل تُفَلحُونَ ج رَانَفُوأ لار (آل عمران : 
من الآيتين/ ١۳١-٠۳١‏ ) فجمع بين الأمْر بتقواه والأمرٍ بتقوى النار » وقال تعالى : 
$ واوا يونا رجور فيه إلى آله ) (البقرة:۲۸۱) فأمر بتقوى يوم الحساب » وكلٌ 
هذا يدور على معن واحد وهو : أن يتقي الإنسان حارم ربو فيقوم بطاعتهِ وينتهي عن 
معصيته » فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واحتنبوا نواهي الله » هؤلاءِ لهم 
مَفارًا 4 » والمفارٌ هو مكان الفرز وزمان الفرّز أيضا » فهم فائزون في أمكنتهم» وفائزون 


في أيامهم . 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » أبو عبد الله الشيباني » إمام اهل الستّة والجحماعة » وأحد الأئمّة 
الأربعة » صتّف المستد » ونَبَّت يام فتنة حلق القرآن » توفي سنة( ۲٤١‏ ه) .. 
انظر : سير أعلام النبلاء( ١١‏ / 0۷۷ » الأعلام( )۲٠٣۳ / ١‏ . ) 

(۲) انظر : فتح الباري( ٠۳‏ / ۹۲) . 


دهوده ومعادره في التفسير و علوم القرأن 


= 

حَدَآبٍق وأغكًا 4 هذا نو الفاز < حَدَآيقّ 4 أي بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة ومنوعة 
الأشجار  .‏ وَأعًََا 4 الأعناب جمع عنب وهي من جملة الحدائق لكنه حَصّها بالدكر . 
وکوَاعِبَ اراب الكواعب مع كاعب وهي الي تبن يها و لم يدل » بل بَرَرَ وظهر 
كالْكَعْب » وهذا أكَمَلٌ ما يون في جمال الصذر . وو رابا أي على مين واحدة لا 
تختلف إحداه عن الأحرى كيرا كما ف نساء الدنيا » لأنها لو احتلفت إحداهن عن 
الأحرى كيرا فرعا تختلٌ الموازنة بينهما » ورعا تكونٌ إحداهنٌُ محزونة إذا م ساو الأحرى» 
لكنهنٌ أتراب . « اسا دهَاقًا ‏ أي كأسا ممتلفة » والمراد بالكأس هنا كأسَ الخمر .ورعا 
يكون للحمر وغيرو » لأ الحنة فيها « ار ین ای ھر تاين وان ن لن لت بقار طت 
وار ِن حمر لذو للشريين وار من سل مُصّفى ‏ (محمد: من الآيةه )١‏ . 

$ لا يَسَمَعُونَ في لَغْرّا ‏ لا يسمعون ف الحنة لغوا أي كلاما باطلا لا حير فيه › 
وَل كِذًّا 4 أي ولا كَذِبًا فلا يَكَذِبُونٌ » ولا يكذب بعضهم بعضا » لأنهم على سرر 
متقابلين قد لَرَعَ الله ما في صدورهم ين غل وجعلهم إحواناً . $ جر من ريك عَطَاء ) 
أي أنهم يجزون بهذا حزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة الي عملوها تي 
DEE‏ 
أن هذا الكاس کا س كاف لا یحتاځُون معهٌ إلى غير لكمال لته و وتام منفعته منفعته ". (© 
ثانا : تفسير سورة الكهف : 

قام الشيخ رحه الله بعقدٍ دَورَةٍ صيفية مسائية لتفسير هذه السورةٍ » وذلك عام 
۱١۱۹ (‏ هه ) ابتدأها في يوم الجحمعة ليلة السبت ( ۳/۳ / ۱٤١۹‏ ه) وحَتَمَهًا يوم 
الخميس ليلة المجحمعة الموافق ( ۱١١۹ / ۳ / ٩‏ ه ) » فيكون بحموع احالس الي عقدها 
سبعة جحالس ؛ ولذا يضح أله تفسيرٌ مختصر لم يتوسّع الشيح فيه » ويقع في حمسة أشرطة › 
وقد طبع التفسير ي كتابٍ فيما بعد ني دار ابن الحوزي » ويقعٌ في مان وخمسين ومائة 


. )٣٣ ~~ ٣٤ تفسدر جحزء عم ص(‎ )١( 


) جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و عاوم القرأآن 


صفحة » وقد راحع الشيخ ينها ستّة دروس وبقي درس واحد » وبالنظر إلى التفسير 
نرى أن الشيع لم بغ طريقته والي كانت تعمل غالا باستخراج فوائد الآيات ؛ وإّما 
كان يمسر الآياتٍ تفسرًا عامًا » وهو يشبه إلى حَد كبير طريقتة فيما فسَره ين المفصّل » 
ولعل في عرض نموذج مختصر من الكتاب كُوْضيحًا لذلك : 
نموذج 

عند تفسيره لقوله تعالی: ‏ إا جَعلْنَا ما على آلأرض زيتَةٌ ها لبو ام اخسن 
عَمَلا 4 (الكهف:۷) 

قال رهه الله :" إذا تأمَلت القرآن تحد آنه غالبا يدم الشرّع على الخلق » قال 
الله تعالى : « آلرَمَنْ ي عَلْمّ ألفَرَّان ي حَلَوت آلَإْسَنَ 4 ( الرمن:٠-۳)‏ » وتامَل 
الآياتٍ قي هذا المعنى تحد أن الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يعلق به ؛ لأنْ 
المحلوقات إنغا سرت للقيام بطاعة الله » قال الله تبارك وتعالى: $ وَمَا حَلَقَتُ اَن 
وَالإنسنَ إلا لِيَعَبُدُون 4 (الذاريات:٦٥)‏ » وقال هة : « هر الى خَلَوس لَکُم ما فی الأرّضٍ 
جَمِيمًا 4 (البقرة: من الآية۹ ۲) إذا المهم القيام بطاعة الله قى › وتأمَلٌ هذه النكتة حتى 
يتبين لك أن أصْلَ الدنيا وإججاد الدنيا » إنغا هو للقيام بشريعة الله قد . 

قوله تعالى : ظ إا جَعَلتا ‏ أي صيّرناء و( حَعَلّ ) تأتي .معنى : حَلق » وععنى : 
صيّر » فإن تعدّت لمفعول واحاٍ فإنها .ععنى "حل" مثل قوله تعالى: « وَجَعَل الظأشت 
كو 6 االأتطام :ن الآبةا وان دات لمرن غه مسي + م تل رة تعال: 
إا جَعلتة فنا عَرَييًا َّم تَعَقلورى 4 (الرحرف:۳) : أي صيرناه بلغة العرب » وإنا 
بهت على ذلك ؛ لأن الجهمية يقولون : إن الحعْل .معنى الخلق في جميع المواضع › 
ویقولون : معنی قوله تعالى: ‏ إا جعلته فر عرَبيً ¢: أي لقا ولک ذا غاط 
على اللغة العربية . 


. )١ انظر : تفسير سورة الكهف صر‎ )١( 


۵39۵١‏ و صمادره في التفسير و علوم القرأآن 


/ 
0© 
$ جَعلتا ما على آلأزض زيتةٌ ما 4 هنا حَعَلّ ععنى صيّر فا مفعول الأول "ما" والمفعول 
الثاني ی اد ما عل لار جل الله ت للأرضٍ وذلك لاحتبار الناس . هل 
عقون بهذ الزينة اَم يتعلْقون بالخالق ؟ الناسٌ ينقسمون إلى قسمين » ينهم مَّن يتعلق 
بالزينة e‏ قوله تعالى مبينا هذا الأمر « وال عليه كبا 
الى ءاتيته ٤َايَِتا‏ فَاسَلَحَ ينها فَاتبَعَه اَلشَيطَنْ فان يِن لاوت چ وَلَوَ شتا لَرَفَعْتَهُ ا 
وئه الد ى آلأزض واب هئه فمل مَل آلڪَلپ ٳِن تيل علَيِ يهٽ او ڪه 
هت ˆ ذلك مَل لقم آلذزت كبوا ايتا قَافصُص الْقَصَصَ لَلَهُمَ يَفَكرُون ) 

. )١۷١-٠۱۷١:فارعألا(‎ 


إذاً حَعَلَ الله الرينة لاحتبار العباد ءسَّواءٌ كانت هذه الزينة فيما خلقة الله 
وأوحدة اَم مما صنعة الآدمي » فالقصورٌ الفحمة المزحرفة زينة ولا شك › ولكنها ِن 
ا ا ا ا ا ی 
وأنبتت من كل زوج بهيج » هذه زينة من عند الله تعالى . 

قوله تعالى: $ لِبلْوَهَرّ ‏ أي نختيرهم . 

وقوله تعالى : ظ أَْمّ اخسن عَمَلا 4 الضمير يعود للخلق › وتأمل قوله تعالى : 
$ أَخْسَنُ عَمَلً ‏ ولم يقل: ٠‏ أكثر عملا ١؛‏ لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر » وعلى هذا لو 
صلى الإنسان أربع ر ع و ن و ا ي 
حر رکعتين بيقين قوي ومتابعة وة » فأيهما أحْسَنٌ ؟ الثاني ؛ بلا شك اخسن وأفضَل؛ 
لان العبرة ا وإتقانه إحلاصاً ومتابعة . 

ن شن ادات اأنفل اين س اشح مد الرفال ا ا اي 
أن أَطِيلّ فيها في قراءة القرآن و الركوع والسحود والقيام » وآعرٌ قال : آنا أريد أن 
أحفَف » فالاني أفضّل ؛ ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا عاميّا ييل في ركعي الفجر أن نسأله: 
"هل هاتان الركعتان ركعتا الفجر أو تحية المسجد ؟". فان كانت تحية المسجد فشان » 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وإ كانت ركعي الفجر قلنا : لا » الأفضلٌ أن تخقف » وني الصيام رخص 8 لأميه أن 

يواصلوا إلى السّحَر » ونَدَبَهم إلى أن يفطروا من حين غروب الشمس ”» فصام رَجلان 

أحدهما امت صومة إلى السحور والثاني أفطرَ من حين غابت الشمس › فأيّهما أفضل ؟ 

الثاني أفضلٌ بلا شك » والأول وإ كان لا ينهى عنه فإ جائز ولکٽه غير مَشروع › 

فانتبه لهذا ظ اَم أُحسَنْ عَمَلاً 4 » ولذلك تحد الب # يفعلٌ من العباداتٍ ما كان أحسن: 

يحث على اتباع الحنائز ومر به الحنائز ولا يتبعها » يحت على أن تَصْومٌ يوما وفطر يوما 

ومع ذلك هو لا يفعلٌ هذا» بل كان أحيانا يطِيلٌ الصوم حتى يقال : لا يفطر › 

وبالعکس بطر حتی بقال لايَصُوم ”» كل هذا يَيِعٌ ما كان أرْضّى لله وأصْلحَ 

ا 

ثالا : تفسير آية الكرسي 

جُزءَ صغور طبع في سبع وثلاثين صفحة»طبعته دار ابن الجوزي › وتُرْحم إلى عدَةٍ لغات. 

وأهم ملامح هذا الكتاب ما يلي : 

۱ - الكتاب ليس مَأخوذا يِن تفسير سورة البقرة المتقدم » وإنغا هو مُستَقِلٌ نظرا لبعض 
الزياداتٍ فيه وإ كان تفسيرة لهما متقاربًا ؛ إلا.أنّ هناك احتلافا فى بعض 
احتیاراته» ومن امثلته : 


)۱( انظر : صحيح البخاري : كتاب : الاعتصام بالكتاب والستّة / باب : ما يكره من التعمّق والتنازع في 
العلم والغلرّ( ۸ / )٠٤١‏ » وصحيح مسلم : كتاب : الصيام / باب : النهي عن الوصال في الصوم 
OETA)‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري : كتاب : الجنائز /باب : فضل اتباع الحنائز( ۸۹/۲) » وفتح الباري .)١ ٥٠/۳”‏ 

(۳) انظر : صحيح مسلم : كتاب : الصيام / باب : صيام الي ف في غير رمضان( )۸٠۹ / ١‏ › وباب : 
اهي جن صو الدهر لن رر أو فوت غا( ١۹/3‏ 

. )۱۸ تفسير سورة الكهف صر‎ )٤( 


دهده و ممادره في التفسير و علوم القرأآن 


= 
في الرسالة ذكرَ أن ابن عباس قيل إنه يأحد عن الإسرائيليات ” ؛ بينما في التفسير 
قال :" ومَّا فيل يِن أن ابنَ عباس رضي الله عنهما يأحذ عن بي إسرائيل فلا 
صِحّة له » بل الذي صح عنه في البحاري آنه كان يهى عن الأحذٍ عن بي 

ا 


2 بحموع ما ذكره من الفوائد بلغت ( ٠١‏ ) فائدة . 


رابعا : تفسير آية الطهارة من سورة المائدة 
وهي رسالة صغيرة تقع في ( ٤٩‏ ) صفحة » وليست مَأحوذة من تفسير سورة 
امائدة » وإنغا هي محاضرة ألقاها الشيخ فتسخَّت وطبعَّت في رسالة مستقلة . 
وملامح منهجه في هذه الرسالة : 
| - ذكر القراءات في الآية مع توحيهها . ”“ 
اک و ات 
۳ - فسّر الآية إجمالا ثم ذكر الفوائد المستنبطة ين الآية وبلغت ( ۳۳ ) فائدة » وقد 


استغرقت صف الرسالة"» وهي أقل مما استنبطةُ منها حال تفسيره لسورة 


. )۱۹ انظر : تفسير آية الكرسي صر‎ )١( 

(۲) انظر : صحيح البخاري كتاب : الاعتصام بالسنة / باب : قول الني 8 [ لا نالوا أَهْلَ الكَّابِ عَن 
شيء ]( ۸ / )۱١۰‏ . وسيأتي التعليق على كلام الشيخ رحمه الله في مبحث : عنايته بتفسير القرآن 
بأقوال السلف . | 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / )٠٠٤‏ . وللاستزادة : وازن بين الفائدة الأولى في التفسير وفي هذه الرسالة . 

۰ . الناشر دار النفائس - الكويت‎ )٤( 

(ه) انظر : صر ۰۱۰ ۱۸) . 

. انظر : ص( ۸) وما بعدها‎ )٦( 

(۷) انظر صر( )۲١‏ وما بعدها » وفي تفسيره هذه الآية في سورة المائدة ذكر سبعا وأربعين فائدة » وقد ذكر 


السعدي رحه الله في الآية إحدى وحمسين فائدة ؛ انظر تفسیره صر ۲۲۲) . 
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٤ 


المائدة. 


کا الآية أ تلانة أقسام حیٹث قال :" الأية الكريعة من حيٹث الإجمال فم 


الطهارة إلى ثلائة أقسام : 

أ اا الأصغر وتنتهي عند قوله « وَاُرَجُلَّڪُم إلى لكين » 
(المائدة : من الآية1) . 

ب ك اوطهارة بالا ین الحدت اکر ند قرله و ون کے نا ایروا ٤‏ 
( المائدة : من الآية )١‏ . 
ا اين عى ادان جميعا عند قوله $ وإن نتم م صي ¢ (المائدة: 

من الآية٦)‏ إلى قوله $ فَاَمسَحُوأ بوْجُوهَِم وأيديكم ينه 4 ( المائدة :من 

الآية >" (^ 


خامسًا / تفسير آيات الوصايا العشر من سورة الأنعام 


ثلاث آياتٍ هي : الآية )٠١١(‏ والآية )٠١١(‏ والآية )٠١١(‏ مِن سورة الأنعام 


الي قال عنها ابن مسعود ج E a‏ الصحيفة الى عليها حاتم محمد 
فليقراً هذه الآيات $ * قل تَعَالَوا اتل ما حرم ركم عَلَيڪَم 4 الآية »إلى قوله « لَعَلڪَم 


ر 
َد 


(TY) n 


ونظرا لأهميتها فقد قامّ الشيح بتفسيرها في حاضرة ألقاها وطبعت فيما بعد ضِمْنَ 


مجحموع فتاوی ورسائل الشیخ” »وتقع في ( ۲۸ )صفحة » مع العلم أن الشيخ قد شَرَحَها 
أيضا فى كابة + القول افيد . 


(۱( انظر ص( ٤‏ ۲) . 


(") 


رواه الترمذي » كتاب : تفسرر القرآن / باب : من سورة الأنعام »> حديث رقم( )۳٠۷١‏ وقال عنه : 
"حديث حسن غريب " . والأثرٌ ضَعُفَةُ الألباني » انظر : ضعيف سنن الترمذي برقم( )٥۹۳‏ . 

انظر : بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ( ۸ /۲۷۹) وما بعدها . 

القول المفيد( )۳١ / ١‏ وما بعدها . 


4و ده و سصادره في التفسير و علوم القرآن 


وقد تناولها الشيخ من النواحي التالية : 
أ - سبب تسميتها بهذا الاسم . 
ب - تعريف الوصية . 
ج - الكلام عن الوصايا العشر وهي : 
ات نادار ی 
۲- وبالوالدين إحسانا . 
-٣‏ ولا تقتلوا أولا دكم مِن إملاق . 
O TET‏ 
6 ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق . 
 -‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسْن . 
۷- وأوفوا الكيل والميزان بالقسّط . 
۸- وإذا قلقم فاعدلوا ولو کان ذا قرب . 
۹- وبعهد الله أوفوا. 
-٠‏ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه . 
سادسًا : تفسير قوله تعالٰى : $ يَيْسَاءَ الى 4 (الأحزاب: من الآية۳۲) . 
وهي رسالة لطيفة قيمة في شرح الآية ٠‏ قلت بين شريطر للشيخ ؛ ثم رضت عله 
وأضاف عليها بعض الفوائد والتصحيحات ؛ ثم طبعت لي كتيب صغير » وقد فسرهَا 


أيضًا قي تفسيره لسورة الأحزاب : 
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العحت الثالت 
التفسيسر في كتّبه الأخسرى 

كما اعتنى الشيخ بالتفسير فأملّى فيه وأَلْف ؛ فن تفسيرَةٌ ليس مَحصورًا فيه بل 
هُناك أشياء كثيرة ني التفسير موحودة في ثنايا كمه » وليسَ لهذا التفسير موضوع مُعيْنْ 
بل هو بحسب موضوع الكتاب » ففسرٌ آياتٍ متعلقة بالعقيدة وآياتٍ متعلقة بالأحكام 
العملية وآياتٍ لها جانب وعظي وسلو کي » ون كانت السمة الارزة تقسر هة الإبات 
المتعلقة بالعقيدة نظرًا لاعتناء الشيخ البالغ بهذا الجانب » ولذا لو جيعت الآيات الي 
فسرّها الشيخ في كمُبه وضُمّنت كتابا واحدا ؛ حاصّة الآيات الي ليست ضمن السور 
ال قام الشيخ بتفسيرها لحصَلَ بذلك خير كثير . _ 

ولم تكن للشيخ في هذا النوع يِن التفسير طريقة مُوحدة بل مِنها آياتٌ توسَعَ ٽي 
نها وها بات ف ها مخ صرة وذلك شب الاجة: 

ويُطْكنْ معرفة مَضَانٌ تفسيره في كيه الأحرى معرفة الأسباب التي دعت إلى 
التفسير » وسأذكرها وأذكرٌ من الأمثلة ما يدل عليها دون التعرّض لهذه الأمثلة بالبحث 
والمناقشة › إذ الغرض هنا في هذا المبحث التمثيلٌ فحَسْب » وليس تحقيق ما يذكره الشيح 
رهه الله »› وين أهم هذه الأسباب ما يلي : 
الأول : أن رة الآيات ضِمْن مون علميَة قام الشيخ بشرجها . 

ومن أبرز هذه المتون كتابان هما : العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله » وكتاب التو حيد محمد بن عبد الوهاب رحه الله . 

ولقد اشتمل الكتابان على كثير من الآيات المستَشهد بها على مَباحث الكتابين » 
فقامٌ الشيخ عند شرحه للكتابين بتفسير كل الآياتِ الواردة فيهما » وسوف أتكلْمُ عنهما 
بالتفصيل . 


هده و مسادره في التفسير و علوم القرأن 


أولأ : شرح العقيدة الواسطية 


قامٌ الشيخ شرح هذه العقيدة في مجلدين تزيدصفخاتهما على مانمائة صفحة » 
فس جميع الايات ال أورَدها شيخ الإسلام أبن تيمية رهه الله ف امن ¢ ولذا يصدق 
عليه آله تفسيرٌ لآيات الصفات . 


ومن أبرز ملامح تفسيرهِ لها ما يلي : 
االايات اة فيه دغل اة ا آية > أغلبها قى الحلد الأول . 

۲ - يقوم بتفسير الآية » تم يذكر ما استفاد منها في الأسماء والصفات » نم يذكر الفائدة 
المسلكيّة في الآية . 

ماله : 


عند تفسره لقوله تعال : $ إِنَ أله هو اررق ذو فة لمن ¢ (الذاريات )٥۸:‏ 

قال :" في هذه الآية إبات صفة القَوةَ لله كث . 
جحاءت هذه بعد قوله :$ وما حَلَقت الجن وَالإنسَ إل ِيَعَبدون @ مآ اُريدٌ یم يِن 
زق وَمَاً ريد ان يمون ¢ (الذاريات:1 ۷-٠‏ ه٥))»‏ فالناس يحتاحون إلى رزق الله ما الله 

تعالٰی ف ا بم زق ولا لطس 

الَرّاق 4 NSE‏ من الرزق »› وهو العطاء » قال تعالى « وَإذا حَصَرَ 
الْقَسَمَة أولوأ الْقُرْىّ وَأليََمَى وَالْمَسِين فَارَرُفُوهُم ينه 4 ( النساء:من الآية۸ ) » أي : 
اغطرځې والإنسان يسال الله تعالى فى صلاته › ريقو الله رر 
وينقسم اررق إلى قسمين : عام وحاص . ٍ 

فالعامٌ : كل ما ينتفع به البَدَنُ» سواءٌ كان حلالا أو حراما › وسواءِ کان 
اروق مُسلماً أو كافرا» ولهذا قال السفاريي 


(۱( هو محمد بن أحمد بن سال السُّفاريي › ولد في سفارين مِن قرى نابلس » عالم بالحديث والأصول 
والأدب > له کتاب:غذاء الألباب شرح منظومة الآداب »وله كتاب :الدرر البهية في عقيدة السلف › 
توفي سنة(۸۸١١ه). ٠‏ انظر : الأعلام( / )٠٤‏ . 
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=ر = 

والرَرق ما يمع ِن حَلال أو ضيدة قحل عَن المُحَال 

أله رَازق كل الخلق ولیس مخلوق بغير ررق ٩‏ 

لاك لو قلت : إن الرّرق هو العطاءُ الحلال . لكان كل الذينَ يأكلون الحرامٌ ‏ 
کر > مع أن الله أعطاهم ما لح به أبدائهم » لكنٌ الرَرْق نَوْعَان : طيب 
وخییت» ولهذا قال الله تعالى: $ * وما ين ابو فى الأزض إلا على آل رزقها وََعلَمُ 
رمَا مها ) (هود: من الآيةا) " 

إلى أن قال :" وقوله  :‏ ذو لعٍ ¢ القرّة : صفة يتمكَنْ الفاعلٌ بها من الفعلِ 
بدون ضعْف › والدلیل قوله تعالی  :‏ ٭ آله الى حلقَگم ِن صَعَفي ر جَعَل يِن بعد 
في ره 4 (الروم:من الآية٤ )١‏ » وليست القوة هي القدرَة » لقوله تعالى: $ وَمّا گات 
آله عجره ین سىء فی السَمَرّت ولا فی آلأزض إت ارت عليمّا كدير 4 (فاطر:من الآية ِ 

0 فى الأرضٍ إ 

«(٤‏ فالقدرة يقابلها العجرٌ › ا يقابلها الضَعْف »والفرق بينهما : أن افر 
يوصف بها ڏو الشعُور »والقوة ثُوصَفُ بها دو الشُور وغيْره . انيا : أن القوة احص 
َكَل قوي يِن ذِي الشمُورٍ قاد » وليس كل قادر قوي . مثا ذلك : تقول : ارح قويةء 
ولا تقول : قادرة » وتقول : الحديد قوي » ولا تقول : قادرٌ » لك ذو الشعُور تقول : 
إِنهُ قوي › واه قادرٌ . 

ولا قالت عاد : ۾ من أَسَدُ ىا فُوَهٌ ۾ قال الله تعالى $ أَوَلَم يروا أرب آله الى 
حَلَقَهُمَ هو أَسَدُ يم قَوَةَ 4 (فصلت: من الآيةه١)‏ . 

وقوله : ظ ألْمَيَينُ » قال ابن عباس رضي الل ع 0 
الشديد ف فونه »والديد في عِرََهِ » السَدِيدٌ ني جميع صفات الحبروت » وهو من حيثُ 
المعنى وكيد للقوّي . 


. )۴٤۳ / انظر : الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية مع شرحها لوامع الأنوار البهية(۱‎ )١( 
. فقد ذكره السيوطي وعزاءُ لابن أبي حاتم‎ )1٠١ / انظر : الدر المنشور(۷‎ )۲( 


ده ومصادره في التفسير allnglegرüİ‏ 


=)» 


O RE 


في هذهو الآية إثبات اسمين من أسماءٍ الله » هما : الررّاق » والمتين » وإثبات ثلاث 


صفاتٍ » وهي الررق » والقوة 
والفائدة المسلكية في 


سے ی 


اسم لين . 
الإبمان بصفة الَو والررق » أن لا كلب القوة والرَرق إلا 


قووٍ مهما 


فن أمثلة الأول ما يلي : 
ًا أُوْرَدَ الشيخ قوله تعالى : 


ر ا 


تعالی: ٭ آل لی حلقکم 


ل ,رو E‏ الاي ت £ 
عن عاڊ: ‏ وَقالوا مَن اشد هنا قوَة أوَلَم يروا أ 


(فصلت: من الآيةه )١‏ » ولم يقل : لا قوَةَ فيهم » فأثبت لالإنسان قو 


و 


لجواب : أن الجحمع با 


الأول : أن القَوةَ 


ما شاءَ الله لا 


”س صو 2 ي“ 


َوه إا باه ¢ (الكهف :من الاآية۳۹) 
فيل : ما الحم بين عُموم تفي القَوَةٍ إلا بالله » وبين قوله 


ًن عينم جَعْلَ ِن بعر صَعَفيةَوَةَ ‏ (الروم: من الآية٤ )١‏ » وقال. 


سذ م 2 1 2 اي 


اة 


ت فى المحلوق كانت مِن الله هن » فلولا أن الله أعطلاه القوة » ل 


يكر قويا » فالقوّة ال عند الإنسان خلوقة لله » فلا َوه في الحقيقة إلا بالله . 


: أن المراد بقوله :طلا 


َة ¢ » أي : لا قَوة كاملة إلا بالله خو ".° 


.۲ / ٠(ةيطساولا شرح العقيدة‎ )١( 
٤> / ١(ةيطساولا شرح العقيدة‎ )۲( 


(Om 
. )۳۹۹ ۰۳۹۹ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۰۰ ۰ 1۱ / ۱(: وانظر کذلك‎ » )۲ 


| © جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرأن 
وين أمثلة الثاني - الحمع بين ما ظاهره التعارض بين القرآن والستة - : 


قال رحهمه الله في كلامه على قول المصتّف [ فصب الموازين ورن بها أعمال 
الاد الت ل٤ E‏ با مم والإفراد › 
فمثال الجمع قوله تعالٰى: « ود ضع المَوّزين الْقَسَط إلِيَوْمِ الْقَيَمَّةَ 4 (الانبياء: من الأية١٤)‏ 
وقال تعالى : « الوزن يَوْمَي الح فمن تفلت مَوزيئه مالك هم الَمَُلحُونَ @ ومن 
حَفت موزينة فأولتيك آلذين حيرو أنفْسَهم بَا كوأ ايتا يَظْلمُونَ 4 (الأعراف:۹-۸)» 
وأمّا الإفراد فقال لني ھ رکلمتان حبیبتان إلى الرحهن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
ميزان :سبحان الله وبجحمده » سبحان الله العظيم ] فقال : في الميزان ؛ فأفرَدَ . 


فكيف نحمعٌ بين الآياتٍ القرآنيّة وبين هذا الحديث ؟ 


فالحواب أن نقول : إتّها حْيحَّت باعتبار الَوْرُون حيث إته متعدد »وأفردت 
باعتبار أن الميزان TT‏ المراد با ميزان في قوله # [ ثقيلتان في 
اميزان ] أي في الوزن > ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد » وآنه حيع 
باعتبار الْوْرُون بدليل قوله : « فمن تَمُلّت موّزينةء ) 
٤‏ - ومن ملامج تفسيره : إزالة الإشكال الواردِ قي بعض الآيات . 
مثاله : ) . 


ت ص ر 
w#‏ ©“ 


EE‏ : $ ولول إذْ حلت جََكَ فلت ما سَاءَ ان لله له 


: ورواه مسلم في كتاب‎ › )١١۸ / رواه البخاري في كتاب : الدعوات / باب : فضل التسبيح(۷‎ )١( 
كلاهما‎ )۲٠۹ ٤(مقرب الدعاء والتوبة والاستغفار / باب : فضل التهلیل والتسبیح والدعاء(۲۰۷۲/۳)‎ 
. من حديث أبي هريرة هه‎ 

(۲) شرح العقيدة الواسطية(۲ / )١۳۸‏ » وانظر كذلك OIF:‏ 


١هوده‏ و ممادره في التفسير و علوم القرأآن 


اله چ (الکهف: من الآیة۳۹) 


قال رهه الله" وقوله : ( بك ي هذه مفرّد › والمعلوم من الآيات أن له 


جين » فما هو الحواب حيث كانت هنا مُفردة مع اّما ان ؟ 


الراب :أن يقال إن اة إذا ضيف يعم فيشمل اين » أو أن هذا القائل 
ار ا ت ف ا ا وع واب ار و ا 
يقول : هاتان الجشتان تة وأحدة تقلا لشانهما » والرجه الأرل اقرب إل قراغك الل 
ال 


هذه أهم مَّلامح تفسيره للآيات الواردة في العقيدة الواسطية » وال هي رصيد 
ٍ > 5 0 
ضخم لتفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة ؛ والذي يق يمكن أن لسميه : تفسير آيات 
الاعتقاد ؛ حاصة الحلد الأول منه . 


ثانيا : القول المفيد على كتاب التوحيد 
شرح الشيخ رحهمه الله كتاب التوحيد في ثلاث مجلداتٍ تزيد عددٌ صفحاتها 
على ألف ومائي صفحة » وفسرَ الشيخ جميع الآيات الى أوردها الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رحه الله في كتابه» حيث أن الإمامً محمد بن عبد الوهاب يذكرٌ فى نهاية ك 
اتفال اعا دف له ف ا ا ی ا ف ا ا وین 
م قامٌ الشي بتفسيرها ومن أبرزها ملامح هذا التفسير ما يلي : 
إ- بلغ بحمو ع الآيات المفسرة فيه مائة آية 


ص 
۰ 


۲- يغرب ما يتاج إليه في فهم الآية . 


. )۲٠۳ / ١(ةيطساولا شرح العقيدة‎ )١( 
. )۱۸۸ / وللاستزادة انظر :(۱ / ۲۹۳ › ۳۹۷) و(۲‎ 


O‏ جهود الشيذ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرآن 
مثاله : 


عند تفسیره لقوله تعالى : ظ لَقَذّ رَأى يِن ءات رَه الْكَجَى 4 (النجم:۱۸) 
قال :" بعض العربين يقول : لقد رأى الكبرى من آيات الله . 
وبعض الْعْربينَ يقول : لقد رأى من آيات الله الكبرى . 
وعلى الرأي الأول : يكون ما رآهٌ الرسول ® أكبر شيءٍ » وعلى الرأي الثاني : يكوك يِن 
أكبر الأشياء » وهذا هو الصحيح ؛ أن الك فة ات ولتت ا لرأی ؛ اد 
CR‏ 
PON E‏ 
؛- لا يوس الشيخ في تفسير الآيات مكفياً ما ها ويوضح الغرض الذي رقت 
من أحله » إلا آنه رَبّمّا أطالّ في الآيات الي تكون عَمْدَةَ في باب معيّن » وين 
الأمثلة على ذلك : ۰ 
تفسیره لقوله تعالی: ‏ ٭ هو لی حلفم ين تفس وَحِدَق وَجَعَلَ ينا رَوْجَها ليشن 
صلا کوان ين آلشکرت © فما ءَاتَهُمَا صلخا علا لهد شراء فيا ءَانَسهْمّا فتَعلى 


یر 2 


اله عا رون 4 (الأعراف: )١۹١-٠۸۹‏ وذلك في شرحو لباب قوله تعالى : ظ فآ 


م ن ق ےت ر“ ر ۳ 
EI‏ 


. )۱۹۸/١(ديفملا القول‎ 0( 
CONTE TVET TOTES TET OYA A FS 7| 5: و لاا دة ائ‎ 
) . (for cTTIoTeAUYYE 

() انظر :(۱ / ۳۰۹ ۰ )٤۷٤‏ و(۲ / ۷۹) و(۳/ ۳۰) . 

(۳) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في القول السديد صر 0٠١‏ : " مَقَصود الترجمة : أن مَّن آنعم الله 
عليهم بالأولاد » ككل الله النعمة بهم بان جعلهم صالحين في أبدانهم » ومام ذلك أن يملحو في 
دينهم » فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه » ون لا يدوا أولادهم لغير الله › أو يضيفوا انعم لخير 
الله » فان ذلك كفران لتحم مُناف للتوحيد ". ) 


دهوده ومسادره في التفسير و علوم القرآن 


© 
قال رحمه الله  ":‏ فََمّآ ءَاتَهُبَّا 4 الضمير يعود على ما سبق » ولهذا ينبغي أن 
GE RP RE‏ 
قوله « ٭ هو الى حلفم ِن تقس وَحِدَ فيها قولان : 
الأول : أن ا مراد بالنفس الواحدة العينٌ الواحدة » أي : من شيء معين وهو آدمٌ صو » 
وقوله :$ وَجَعَلّ بَا رَوَجَهَا 4 ٠‏ مِنْ ‏ للتبعيض » لان حوَاءَ خلقت يِن ضلع 
آدمٌ. 
الثاني : أن المراد بالنفس اليس » وحعل من هذا الجنس زوجة » ولم عل زوجة يِن 
حنس البقر أو الضأن أو الملائكة مثلا » والنفس قد يراد بها الجنس كما ي قوله 
تعالى  :‏ لَقَذّ مى اله على الْمُوْييينَ إذ بعت فيم رَسُولاً يِن أنفيهم 4 (آل 
عمران:من الآية٤ )١ ١‏ أي يِن جنسهم . 
قوله : ظ يسن إلّجا : 
سكوك الرحل إلى زوحته ظاهرٌ ِن أمرين : 
أرلاً : لأ بينهما ين الودّة والرحمة ما يقتضى الال والاطمعنان والاستقرار 
NN ES E‏ 
وابنها. 
وقوله : ظ سكن إلَجَا ): تعليل لكونها مِن حنس أو مِن النفس المعينة . 
قوله + فلا تَعَشنها 4: أي حَامَعَهَّا » وعبارة القرآن والستَّة عن الجحماع كناية 
قال تعالى : « أو لَمَسَتم أليَسَاء 4 (النساء:من الآية١۳٤)‏ وقال : « الى دحلم بهن ) 
(النساء: من الآية٣۲)‏ وقال تعالى: ظ وقڏ فصي بَعَضڪم إن به عض 4 (النساء:من الآية 
۱ )کان الاستحياءَ ِن ذِكرهِ بصريح أمْره مر فطري ؛ ولان الطباعَ السليمة تكرهُ أن 
کشک هذا الشيء باسمه إلا إذا RT‏ إلى ذلك › فإلّه قد صرح هھ کا 


1 
1 


ر 


قوله @# لِمَاعِرَ وقد افر عنده بالرتّى : اکنا ؟ لا کی ۲ لان ا هادع 
لتصرأيع حى ينيو الم حلا ؛ ولأ الحدوة درا بالشبهات . 

وتشبية علو الرحل المرأة بالغشیان مر ظاهر » كما أن اليل يست الأرض بظلامه. 
قال تعالی : $ ولل إا يى 4 (الليل:١)‏ ولم يقل : فلمَّا عَشيَهّا » لأ شى أل » وفيه 
شيءٌ من المعالحة » ولهذا حاءَ في الحديث :[ إذا جَلْس بين شَعَيها الأربع تم جَهَدَعًَا ] 
والجلوس بين 2 الأرّبع هذا غشيان و [ جَهدهَا ] هذا عشي . 
قله م ان ا عفنا اليل ق إرلة عاف نطة ب مضحة: 

قوله : « فمَرّث بء 4: المرورٌ بالشيءٍ تحاوزه مِن غير تعب ولا إعياء » والمعنى 
تجاوزت هذا ا لحمل الخفيف يِن غير تعب ولا إعياء . 

قوله : « كَلَمّآ اقلت ) الإثقال في آخر الحمل . 

قوله : $ دَعَرَا اله : ولم يقل : دَعَيّا » لأ الفعلّ واي فعاد إلى أصله . 

قوله : « آله رمَا 4: أتى بالألوهيَة والربوبية ؛ لأ الدعاءَ تعلق بو جانبان : 
الأول : جانبُ الألوهية من جهة العبد أنه داع > والدعاءُ عبادة . 
الثاني : حانب الربوبية » لان في الدعاءِ تحصيلاً للمطلوبٍ وهذا يكون متعلقًا بالله . 

والظاهر أنهما قالا : ٠‏ اللهم ربتا ٠‏ » ويحتمل أن يكونٌ بصيغة أخحرى . 

قوله : ظ لين ءَاتَيَتَا صلحا 4: أي أعطيتنا . 

وقوله : $ صلا ): هل المرادُ صلاح البدن أو المرادُ صلاح الدين ؟ أي لن 
آينا بشرا سويًا ليس فيه عاهة ولا نقصٌ » أو صالخا بالدّين فيكون تيا قائمًا بالواحبات؟ 
الجحواب : يشمل الأمرين جميعا » وكثير من المفسّرينَّ لم يذكر إلا الأمرَ الأول وهو 


(أ) أحرجه البخاري في كتاب : الحدود / باب : هل يول الإمَامٌ للمُقِرٌ : لَعَلْك لمست أو غمزت(۸/ .)٠٤‏ 
(۲) أحرجه البخاري في كتاب : الغسل / باب : إذا التقى الختانان(١ )۱١١/‏ » ومسلم في كتاب : 
ا لحيض» باب : نسخ للماء من الماء )۲۷١ / ١(‏ . ) 


كهوده ومسادره في التفسير و علوم القرأآن 


© 
الصلاح البدني » لكنْ لا مانعَ ِن أن يكونَ شاملا للأمرين جميعا . 
CME E‏ 
a CE SD‏ ا ا ا 
جاءَ مَقَرُونا باللام : « لتكو ۾." 
is E A‏ 
ا ٠‏ لى آله عَمّا يرون ) واستغرق تفسررة لهاتين الآيتين سبع 
صفحات  ٩‏ 
-٥‏ وين مَلامِح تفسيرو : الجحمعٌ بين ما ظاهره التعارض بين الآيات أو بين القرآن 
والسّة » وإزالة الإشكال الوارد في بعض الآياتٍ . 
فمن أمثلة الأول - وهو الحمع بين ما ظاهره التعارض بين الآيزاتٍ ‏ : 
حَمَعَ رمه الله بين قوله تعالی : $ آلا إِئمَا طترهُم عند آلو ولك أڪكَهُم لذ 
يعْلّمُونَ ‏ (الأعراف:من الآیة۱۳۱) وبين قوله تعالى: « قاو طټڙگم کم ين رر" 
EG TAD TSE‏ تدل على أن القَدّرَ لهذا الشيء 
هو الله قق › والثانية 4 بين سببة وهو آله من ".° 
ومن أمثلة الثاني - وهو الحمع بين ما ظاهره التعارض بين القرآن والستة ‏ : 
قال رهه الله ا 
الحديث القدسي- : [ ومن أظلم ممن ذه ذهب يَخلق کَخلقي ۲“ . وبين قوله تعالى : 
r SLL‏ 


. )١٤ - ٥۷ / ٣(ديفملا القول‎ )١( 

(۲) القول المفید(۲ / ۷۹) . 

(۳) احرجه البحاري في كتاب اللباس باب نقض الصور(۷/٥٠)‏ » ومسلم في كتاب الزينة باب تحريم تصوير 
صورة الحیوان(۱۹۷۱/۲) حديث رقم(۲۱۱۱) کلاهما من حدیث آبی هريرة ‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعاومالقرأن 


يمن ا فت ری عل اه ذبا ¢ (الأنعاء: من الأية ١‏ ۲) وعير ذلك من النصوص ؟ 
والجواب يِن وحهين : 
الأول : أن المعنى آنها مُشتركة في الأظلميّة » أي: أنّها في مُستوى واحد في كونها في قمة 


الظلم . 
الثاني : أن الأظلمية ِسبيّة » أي : آنه لا أحد أَظْلَمْ ِن هذا في نوع العمل لا في كل شيء 
يقال مغلا مَنْ أظلم ممن يشاب أحدا في صنع شيءٍ يمن ذهب يلق كخَلق 
)1( 
الله . 


وين أمثلة الثالث - وهو إزالة الإشكال ا و 

عند تفسیره لقوله تعالى : « وي الاس من يَكَخِدُ من دون ا 
كحت آي وَألْذينَ اموا اَعَد حا لله 4 (البقرة: من الآيةه 1 )١‏ 

قال :" فإ فيل : قد ينقدح في ذهن الإنسان أ الان حون هله اانا ر 
لقوله : ظ أَسَّدٌ حا به ؛ فما الحواب ؟ 

SEE ry 
ومِنه قوله تعالى : « أصحب ألْجَة يميد مې حير قرا وَأحْسَنُ مقلا 4 (الفرقان:٤۲) مع‎ 
ENS  : أن مُستقَرً أهل النار ليس فيه خير » قال تعالى‎ 
ه) والطرف الآحرُ ليس فيه شيءٌ من هذه الموازنةٍ ولكنها يِن باب مخاطبة الخصم‎ ٩ةيآلا‎ 


بحسب اعتماده e‏ 


O‏ ؛ولا يعن ما سبق أن تفسيره 
محص فیا + لها ارز امتون العلمية حيث إتهما اشتملا على أدلةٍ ين القرآن يحتاج 
E E a E E‏ 


. )۲۹۰ / ۱(: وانظر كذلك‎ . )۲١١ / ٣(ديفملا القول‎ )١( 
٠٠٠١ /٣(و‎ )۲١ / ١(: وانظر كذلك‎ . )٠٤٤ / ٠(ديفملا القول‎ )۲( 


دهده ومسادره في التفسير و علوم القرآن 


المتع » وكتابه شرح مقدمة التفسير لابن تيمية .© 
ثانيًا : ومن الأسباب التي عه إلى التفسير : الإجابة عن سؤال 

إذ قد بذل الشيخ رحمه الله نفسه لنشر العلم وتعليمه »والتواصل مع الناس » 
والإحابة عن أسئلتهم » ولقد سيل عن كثير مِن مسائل العلم في الفقَهِ والعقيدة والآداب 
والأحلاق وني نوازل العَصرء و كان يِن ضمن هذه الأسعلة أسعلة تعلق بتفسير آياتٍ ن 
القرآن الكريم» وين الأمثلة على ذلك : 
المخال الأول ) 

عل فضيلة الشيخ : كيف لوف بين عِلم الأطباء الآن بذكورة الحنين وأنوثته 
»وقوله تعالى : $ وَيَعَلَّمُ ما فى الأَرَحَامِ 4 (لقمان:من الآية٤۳)‏ › وما e‏ 
حرير عن بحاهد" أن رحلا سأل الي # عَمًا تلد امرأته » فأنزل الله الآ ا وما اء 
عن قتادة ر EE PO‏ 

فأحاب بقوله :" قبل أل کل عي اال اح ان ن اين آنه لا يمکن ان 


. )۳۷ ۰۲٤۸ / و۳‎ ٤۸ ۰۸۲ / و(۲‎ )۱۷١ ۰ ۱١۱ ۰ 1۸ / ۱(: انظر مغلا‎ )۱( 

(coc Ne TTCNA CITC: انظر مغلا الصفحات التالية‎ (۲) 

)۳( هو مُجاهد بن حبر المكي » شيخ القرّاء والمفسرينَ » أحد تلامذةٍ ابن عباس رضي الله عنهما »أخذ عنه 
القرآن والتفسيرً والفقة » احْتَلِف في سنة وفاته فقيل(٤٠٠١‏ ه) وقيل(۸١٠‏ ه) وعمرة ثلاث وانون 
سنة . ) 
انظر : سير أعلام النبلاء(٤‏ / )٤٤۹‏ »> طبقات المفسرين للداوودي(۲ / )٤١‏ . 

. )٤۰۱ / انظر : تفسیر ابن حریر(۲۱ / ۸۸) » تفسیر ابن کثیر(ه‎ )٤( 

)٥(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطًاب البصري › حافظ عصرء » قدوة المفسّرينَ واحدثين » توفي 
سنة (۱۱۷ ه) وقیل(۱۱۸ ه) . 
انظر : سير أعلام التبلاء(ه / )۲٠۹‏ » طبقات المفسرين للداوودي(۲ / )٤۷‏ . 

)٩(‏ انظر : تفسیر ابن حریر(۲۱ / ۸۸) ولفظه :" أشياءُ ِن الغيبٍ اسار الله بهن فلم يطلع عليه ملكا 
U‏ مسلا م إن الله ده عِلمْ آلساعَة ... الآية(لقمان: من الآية٤۳)‏ . 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداء وآنه إذا ظهرَ ني في الواقع ما ظاهرءُ العارضة ؛ 
فما أن يكونَ الواقع جرد دعوى لا حقيقة لها » وإمّا أن يكو القرآن الكريم غير صريح 
eh a a,‏ 
القطيين بدا . 

فإذا تين ذلك فقد قي TT‏ 
فی الأرحام › والعلم بکونہ نشی او ذکرا› فإِن کان ما قیلَ باطلا فلا کلام › وإ کان 
صقا فإته لا يعارض الآية » حي إن الآية تدل على مر غي هو متعلق عِلْم الله تعالى 
في هذه ا E E‏ 
E OS ls,‏ 
فليس العلم بذكورته أو أنوثته ِن علم الغيب » لأنّه بتخليقه صَارَ ِن علم الشهادةٍ › إلا 
آله مُسلسَيَرّ في الظلمات الثلاث » الي لو أزيلت لتبينَ مره » ولا يبعد أن يكونٌ فيما حلق 
الله تعالى م من الأشعة أشعة قوية تخزق هذه الظلمات حى ي تبن الحنين ذ كرا أم انى › 
وليس ني الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة » وكذلك لم تأت الستة بذلك . 

وأمّا ما نقله السائل عن ابن حرير عن جاهد أن رحلا سال الى « عَمّا لد 
مرآته » فأترل الله الآية . فا قول هذا منقطع لان بجاهدًا = رحه الله د ين التابعين . 

وأمّا تفسيرٌ قتادة - رهه الله - فيمكنْ أن يحمل على أن احتصاص الله تعالى 
بعلمه ذلك إذا کان لم يُحلق » ما بعد أن يلق فقد يَعلمةٌ غيره . قال ابن کشر 
الله في تفسير آية لقمان :" وكذلك لا يَعْلمٌ ما قي الأرحام ما يريد أن يخلقةُ تعالى 
سنوی ا وو ا ات آرت ار تاف اوک ر کن 


(۱) هو اسماعيل بن عمر بن كثير » الحافظ عمادٌ الدين أبو الفداء » حافظ مورخ فقيه فر » له كتاب : 
تفسبر القرآن العظيم » وكتاب : البداية والنهاية » وغيرهما يِن الكتب » تتلمة على ابن تيمية وغيره › 
توفي سنة ۷۷٤(‏ ه) . 
انظر : طبقات المفسرين للداوودي(١‏ / )۳۲١ / ١(مالعألا › )١١١‏ . 


دهده و مصادره في التفسير و علوم القرأن 


© 
2 شا 1 ا nm‏ )1( 
و 2 


وأما سؤالكم عن المحَصّص لعموم قوله تعالى : $ ما فى آلأرَحَام ) فنقول : إن 
كانت الآية تعناول الذكورة والأنوثة بعد التخليق فالمحصّض الحسٌ والواقعٌ » وقد ذكر 
علماء الأصول أن المحصصات لعموم الكتاب والتة إمّا النص » أو الإجماع » أو القياس» 
أو الح » أو العقلٌ ”» وكلامهم في ذلك معروف . 

وإذا كانت الآية لا تتناولٌ ما بعد التحليق وإنما يراد ما قبله » فليس فيها ما يعارض 
ما فيل من العلم بذكورة الحنين وأنوثته . 

والحمد لله أنه لم يوحد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القرآن الكريم › وما 
طعنَ فيه أعداءٌ القرآن الكريم من حدوث أمور ظاهرها مُعارضَّة القرآن الكريم فإتما ذلك 
إقصُور فَهَمِهمٌ لكتاب الله تعالى »أو تقصيرهم في ذلك لسوء يهم ۾ »ولكن عند آهل 
الدين والعلم مِن البحث Sasi E LEG‏ 
O‏ 
لمخال الثاني : 

سل فضيلة الشيخ : عَمّا دذكره الرازي من أن ظاهرَ قوله تعالى: « وَلِعْصَتَعَ على 
عَيْنَ ‏ (طه: من الآية۳۹) يقتضي أن يكونَ موسى ص مرا على تلك العين لاصقا بها 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر(ه / ۳۹۹) وفیه :" ومن شاءٌ الله من حَليّه " . 
(۲) انظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول ص(١٤١)‏ » إرشاد الفحول لل تحقيق الحق من علم الأصول 
(VT ¥)‏ . ) 
(۳) جحموع فتاری ورسائل ابن عثیمین (۱ / ٩۸‏ ¬ 1۹) . 
)٤(‏ هو :محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي » الأصولي المغسّر إمام وقتٍ ني الأمور العقلية + ددم لي 
آحر حياته على دخحوله في علم الكلام » مِن مصتفاته : مفاتيح الغيب أو : التفسير الكبير » توفي سنة 
NT‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء(٠۲‏ / ۰ ) » طبقات المفسرین للداوودي(۲ / )۲٠١‏ . 


) 0 جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


مستعليًا عليها . وأنّ قوله تعالى : $ وَأَصتَع اَلْمُلْكَ بأعَيُِتا 4 (هود:من الآية۳۷) يقتضي أن 
تكون آله تلك الصنعة هي تلك المي ٠۴‏ 

فأحاب بقرلة :" ما ذكرهٌ الرازي من أن ظاهرَ قوله تعالى: ‏ وَلِعْضتَع عل عَيْنَ » 
(طه: من الآیة۳۹ ) يقتضي أذ يكون موسى 8 مُتَقّرًا على تلك العين لاصقا بها 
مستعليًا عليها . وأنٌ قوله تعالى  :‏ وَأَصتَع أَلْمُلْكَ عيبا 4 (هود:من الآية۳۷) يقتضى أن 
تكن آلة تلك الصنعة هي تلك العين ؟ 

أقرل : إن ادعاءه أن ذلك ظاهر الآيتين ادَعَاءٌ باطلٌ ؛ لان هذا المعنى الذي اذَعَى آنه 
ظاهرٌ الکلام معنى باطلٌ » لا يقوله عاقلٌ » كما اعترف به هو » فإ كان معني باطلاً لا 
يقوله عاقل فكيف يسوح لمؤمن بل لعاقل أن يقول : إن هذا ظاهرٌ كلام الله تعالى ؟! 
إل من حَرَرَ أن یک ون هذا ظاهرٌ کلام الله قو فقد قد فی الله چ وي كلامو لكريم 
a E‏ 
الباطل ظاهرَ هذا الكلام ت تعن أن يكونٌ ظاهره معن آخر يليق بالله تعالى » وهو فى الآية 
الأول .أن تربية موسى # على عَيْن الله تعالى » وينظرٌ إليهٍ بعينه » كما تقول : حرى 
الشيء على عييٰ » أي حصل وأنا أشاهده وأراه بعين . 

والمعنى في الآية الثانية أن صنْعَ نوح السفينة كان بعين الله تعالى ای ا 
عند يرا الله تعالى بعينو ء فْسَدَدُ ويلح صنيعة » كما نقرل : صنعت هذا بعين » أي 
صنعتة وأنا أرعاه بعيي» وإ كانت آلة الصنع اليد أو الآلة » وتقول : كتبتة بعيي » أي 
كتبته وأنا أنظر إليهِ بعين » وإ كانت الكتابة باليد أو بالآلة . 
وهذا التعبير لهذا e‏ مشهور» والقرآن الكريم نزل بلسان عربي 

مبين » فهو محمول على ما تق ضيه اللغة العربية » إلا أن يكون هناك حقيقة شعي 
انتقل المعنى إليها كالصلاةٍ والصيام ونحوها » فَيْحْمَّلٌ على الحقيقة الشرعية . وكتاب 


(۱) انظر : ساس التقديس للرازي ص(ه۹) . 


دهوده و ممادره في التفسير و علومالقرآن 


== 
التاسیس الذي نقلٌ السائل مِنه هذه الكلمات قد نقضة ” شيخ الإسلام ا ا 
- رحمه الله - فليت السائل بحصل على نسخة من تقض ". ° 
کک 
سيل الشيخ :كيف نحمع بين قول الله تعالى : ظ وما من اوي کسه شمَالو 4 
(الحاقة: من الآية۲) وقوله : $ وما مَنْ اوي َب وَرَآءَ هره 4 (الانشقاق:٠٠)‏ ؟ 
فأحاب قاتلا :" إن الحمع بينهما بينهما أن يقال : يأحذه بشماله لكنه تُخلَع الشمال ال 
الخلف من وراءِ ظهره » والحزاء من حنس العمل فكمًَا أن هذا الرحل حعلٌ كتاب الله 
وراءَ ظهرو أطي كتابة يوم القيامةٍ ِن وراءِ ظهرهِ حزاءٌ وفاقا ". © 
الئًا : وين الأسباب التي دَعَنْةُ للتفسير : أ يورد على نفسه إيرادا عند جنه لمسألة 
معينة ثم جيب عنه ورَبْمَّا كان هذا الإيراد إشكالاً في آية . 
مثاله : 
سد ان د كر الأدلة على إنبات ضفة الستن لد ال ٠‏ فال بهذا شي 
وجحوب E E E‏ 
والحديث . 


. اسمه : أساس التقديس . مطبوع‎ )١( 

(۲) واسْمُه : نقض تأسيس الجحهميّة » ويُسى أيضًا : بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلامية . طبع 
ينه لدان كبيران بتحقيق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » وحُقق الكتاب في رسائل حامعية - 
في حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - وهي في طريقها للطباعة . 

(۳) ججحموع فتاری ورسائل ابن عثیمین (۱ / )۱١۳‏ . 

. )٤۲ / ۲( جمحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‎ )٤( 

وللاستزادة انظر : جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱ / ٥۳ ۱۲ ۱٤۳ ۱۳۴ › ٩۳‏ ۹۸ ۷۱ 


(Meo TeT ole oV Ne PV Î Y)g (TY. “TY 1| 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأان 


(المؤمنون:من الآية ۲۷) وقوله: ‏ نجرى بأغَييتا ¢ (القمر:من الآية٤ )١‏ حيث ذكر الله 
تعالى العين بلفظ الجمع. 

قلنا : نتلقاها بالقبول والتسليم » ونقول : إن كان أقل الحمع اثنين ¬ كما قِيل به 
إمّا مُطلقا أو مع الدليل - فلا إشكال لان الحمع هنا قد دل الدليلّ على أن المراد بو اثنتان 
فيكون المراد به ذلك » وإ كان أَقلٌ الحمع ثلاثة فإننا نقول : حَمْعٌ اَن هنا كجَمْع اليد 
في قوله تعالى : ظ أوَلَر يروا أا حلَقَتا لَهُم يما عَمِلَّت أُيَديتا انما 4 (يس:من الآية١۷).‏ 
يراد به التعظيم » والمطابقة بين المضاف والمضاف إليه »وهو ( تًا ) المفيدٌ للتعظيم دون 
حقيقة العددء وحينفل لا يصادم التثنية . 

ا ا و ا ي ا 
حیث حاءت بالإفراد ؟ 

قلنا : لا مُصادّمة بينها وبين التثنية » لأنٌ المفرد المضاف لا ينع التعدَدَ فيما كان 
متعددًا » ألا رى إلى قوله تعالى : ( وإِن تعدوأ ز يعْمَة اله لا حَصُومَاً » (النحل:من الآية 
٨۸‏ وقوله تعالی : ظ واذكوأ نه نعمت آله عَلَيكة ¢ (البقرة: من الآية٠۲۳)‏ فان النعمة اسم 
مرد » ومع ذلك فأَفرَادهًا لا شحصى . 

وبهذا يتبين الْيلاف النصوص واتفاقها وتلاؤمها » وآنها - ولله الحمد - كلها 
حق وجاءت باحق ... الج . © 
وقالٌ رهه الله عند شرحه لكتاب الزكاة :" 

قوله : » السابع : في سبيل الله ٠‏ السبيل : هي الطريق » قال تعالى  :‏ فل هذى 

سبيلح ‏ (يوسف: من الآية۸ )١ ٠‏ وقال تعالى : ظ وله على الاس جج البيت مَنِ أسْعَطًاع إليه 
سياد (آل عمران:من الآية4۷) » والسبيلٌ أضيف إلى الله وإلى المؤمنين › فقال تعالى: 


وون ا و من بعل ما تين لَه آلَهُدَّى وَيََبعَ عي سَبِيل اَلْمُوْييين 4 (النساء : من 


(۱) جمحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱ / )۱٥۲ - ۱١۱‏ . 


دهوده وممادره في التفسير وعاوم القرأن 


الأية٠١١)‏ › ط #« انما SAN‏ للفقرآء وَالمسنكين رَالْعَدملين علا وَالْموّلفة قلوچہ وف 
آلرَقاب ورمون وف سَبِيِلِ آله 4 (التوبة :من الآية )٠ ٠‏ فكيف التوفيق بين الإضافتين ؟ 

الجواب عن ذلك : أن معنى إضافته إلى الله آته مُوصِلٌ إلى الله » فمن سَلك 
هذا السبيل أوْصَّله إلى الله ؛ ولان الله هو الذي وَضَعَهٌ لعباده فهو منه ابتداء وإليه 
انتهاء. 

NS Oy‏ يتبين انه لا تنافِي 
ن افا ٩‏ 
رابعًا : ومن الأسباب التي دَعَنْةُ للتفسير : أن يستشهد بآياتٍ ثم يقومٌ بتفسيرها وبيان 

معناها . 

وين الأمثلة : ما ذكرهُ الشيخ في مَعْرض رد على من قال إن أهلّ الستَّة صرفوا 
بعض النصوص عن ظاهرها : 

قال :" الال الرابع 2 تعالى : « ئ اَسَىَوَّى إلى آلسَمَاءِ ‏ (البقرة: من الأية 
۹ 

والجواب أن لأهل السنّة قي تفسيرها قولين : 
أحدهما : آتهما .معنى ارتفع إلى السماء . 

وهو الذي رُح ابن جریر » قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف :" وأولى 
المعاني بقول الله حل ثناؤه : $ ثم شوى إلى السمَآءِ فسَوَنهُن ) (البقرة: من الایة۲۹) علا 


)0 الشرح الممتع على زاد المستقنع(١‏ / ( . 
وللاستزادة انظر : الشرح الممتع(۲ / ۸۲) و(ه / )٤۹۰ › 11۷) ۳۱٤) ۲۳١‏ . 

(۲) هو : الإمام محمد حرير الطبري » أبو جحعفر » المفسر والمورخ المشهور صاحب التصانيف المشهورة › 
إمامٌ المفسّرين » كتابه في التفسير : حامع البيان » توفي سنة( ١٠٠١‏ ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء(٤ /١‏ ۲۹۷) » طبقات المفسيرين للداوودي(۲ / ٠٠١‏ 
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عليه رارع فلرَن دريو » وحلقهنٌ سبع سار ا 
وذکرة البغوي ٩‏ فی تفسیره : قول ابن عباس وأكثر مسري الل .7© 
NSO OE a‏ 


القول الثاني : أن الاستواءَ هنا .ععنى القصد ر الام » وإلى هذا القول ذهب بن 
کٹیر في تفسير سورة البقرة » والبغوي في تفسير سورة فصّلت . 

قال ابنْ كثير :" أي قصَد إلى السماء » والاستواء هَهُنَّا ضْمَنَ معنى القصد 
والإقبال لأته عدي ب ( إلى ) "... ال¿ ١.‏ 

وقال البغوي :" أي عَيدَ إلى حل السماء ".© 

وهذا القولٌ ليس صَرّفا للكلام عن ظاهرء » وذلك لان الفعلّ " استوى " اقترن 
حرف يدل على الغاية والانتهاء » فانتقلَ إلى معنى يناسب الحرف المقترن بو » ألا ترى إلى 


قوله تعالٰی  :‏ عیتا يقرب پا عباد اله يفجرويا تفجيرا 4 (الانسان:٦)‏ حیث کان معناها: 
يَروّى بها عباد الله» لأن الفعل "يشرب" اقرن بالباءِ فانتقل إلى معن يناسبها وهو: 


چ م 


ر ی می ا سی کرد کار به ليلتنم الكلام CH‏ 


(۱) تفسیر ابن حریر(۱ / ۱۹۲) . 

(۲) هو : الحسين بن مسعود البغوي » أبو محمد الشافعي » المفسر » صاحب التصانيف » له كتاب : شرح 
الستةء وكتاب : معام التنزيل » كان إمامًا قي التفسير » وإمامًا في الحديث » و كان يلقب .عحيي الستّة » 
وی ا ووا ھ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء(۹ /١‏ 4۳۹) » طبقات المفسرين للداوودي(١‏ / )٠١١‏ . 

(۳) تفسير البغوي(۱ / ۷۸) . 

. )۱۱۷ / تفسیر ابن کثیر(ا‎ )٤( 

(ه) تفسير البغوي(۷ / )٠٦١‏ . 

)٦(‏ ججموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۳ / )۳٠۲‏ . وهو يشير إلى إحدى قواعد التفسير » تحد تفصيلها 
والكلام عليها في الباب الرابع إن شاء الله . ) 
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© 
وعندما تكلم الشيخ رهه الله عن مراتب الإعان بالقدر ذ کر ال الأولى وهي : 
العلم » واستدل لها بأدلة مِنها قوله تعالى : « *٭ وَعِندَه مَفايِح اليب لا E‏ 
E‏ وور س 
ويعلمُ ما فف البرٍ والبخر وما مِن وَرَقَة إلا يعلمها ولا حَبوٍ فى ظلُمَىت آلأُرض ولا رطب 
2 ا 2 
ولا تابس إلا فی کس مین 4 (الأنعام:۹٥)‏ . 
قال :" ونتكلم عن قوله « وََعلَمُ ما ف ألَبر وَألبَخر ‏ كلمة ما اسم 
م » 2 م » 4 س ّل ر o‏ 
موصول» وکل اسم موصول فهو مفید للعموم > فکل شي ءِ في البر الله ي يعلمه › 
وكذلك كل شىء في البحر فالله #ة يَعْلمّه . 


ا رک وو ۾ N‏ ا , eء‏ ن ا 
$ وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إلا يلها 4 أي ورقة في أي شجرة في أي مان » قي رأس 


حبل » أو في بَطْنِ واد » أو في روضة من بقاع الأرض » كل شجرةٍ يسقط ينها ورقة 
فالله - تعالى - يعلمٌ هذه الورقة » وكلٌ ورقة تنبت فهو عَالِمّ بها من باب أولى . 

وقوله  :‏ وَمَّا سقط ين وَرَقَةٍ ‏ في هذه الجملة حرف زائذ » وهو يِن 4 › فاه 
زائ في الإعراب ‏ » لكنه يزيد في المعنى : وهو تأكي العموم المستفاد من وقوع النكرة 
في سياق النّفي ؛ لأ النكرة في سياق النفي تُفيد العموم » فإذا حاءت " من " زادنه 
ئوکیدا . 

ول حب فى طُلمَت آلأزض 4 أي حَبةٍ »سواء كانت كبيرة »أو صغيرة في ظلمات 
الأرض إلا يَعْلَمُهَّا الله #ة » وكلمة و لبت جمع دل على أن للأرض ظلمات : وهي 
ا وشل اتر وفك ان رك الاي رط الط د ره 
لار فده ظ ات ت )> وقد یرن شاد لمات احرى م تعلمهاء وهذه الظلمات 
لا حول بين الله ڪة وبين هذه الحبة » بل هو هة يَعَلمَهّا ويراهَا ¬ حل وعَلا - . 


ا ا ا م وما ياس م إلا و 
ولا رطب ولا يابس 4 ومَا مِن شيءٍ إلا وهو إما رطب وإما يابس» « إلا في 


)0( سيأتي الحديث في الباب الرابع - إن شاء الله - عن رأيه في إطلاق لفظ الزائد في القرآن › ومراده فيه. 
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کي مين ) وهو اللوح الحفوظ » وهذا الكتاب لما كان عن عِلْم من الله هى ".© 

ودا دک غاس الدم المسفوح وا ات الم المسفوح ؛ ففي 
القرآن قال الله تعالی : ۾ قل لا اچد فی مآ اوي إل عُرمًا عل طَاعِم َعم إل أن 
کر ا ق أو لحم زير إن رج 4 (الأنعام: من الآية٥٤ )١‏ فإِنٌ 
قوله  :‏ حرا صفة موصو محذوفض » والتقديرٌ : شيا حرَماً » والضمورٌ امير ني 
و يورت يعو على ذلك الشيءِ الحرم » أي : إلا آڻ يكون ذلك الشيءُ الحرم مي . 
ا » والضميرٌ البارز في قوله : $ فإنثر ‏ يعودٌ أيضا على ذلك الشيء الحرم » أي : فن 
ذلك الشيءَ الحرّمّ رحس » وعلى هذا فيكوڻ في الآيةٍ الكرية بيان الحكم وعليهِ ني هذو 
لماي اللاو : اله » وال السغرح » ول ازير ٠‏ وتن قمر لضب في قو 
0 4 على لحم الخنزير معلا ذلك بائه أقربُ مذ کور ٬فْقصْره‏ قاصرٌ لاله وی إلى 
شتت الضمائر »إلى لقصُورِ بي الیان القرآني » حیث یکول ذاكرا للجميع - للميتة » 
والدّمٌ المسفوح » ولحم الخنزير - كما واحدا ثم يعَلْلٌ لواحا منها فقط . 

وكذلك من قَصسَرَه على لحم الخترير معلا بله لو كان الضمير اثلاث لقال : 
فإنها » أو فإنهنٌ » فجَوابّه : 

آنا لا تقول إن الضمررٌ للثلائة » بل عائة إلى الضمرر المستير في « يكوت ) 
امبر عنة بأحد الأمور الثلاثة ٠."‏ 

وعنة حديثو على شروط ارب السار للعورة قال :' 

ا کن اھا .. والدليل قوله تعالى: $ وَيَابَكَ فهر ¢ (المدثر:٤)‏ و: 

ثاب : مفعول مُقَدّمٌ ل ( طهر ) » يعن : طَهّر ثيابك » وهو ظاهرٌ ني أن الماد ثياب 


(۱) جمحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۳ / ۱۸۸ - ۱۹۰) . 
(۲) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱۱ / )۲٠٤‏ . 
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© 

وقال بعضٌ أهل العلم : $ وَثيَابَكَ فهر أي عَمَلك طهر ين الشركِ ؛ لان 
العمل لباس كما قال تعالى: $ وباس ألكَقرّى ذَلِكَ حير 4 (الأعراف:من الآية٣۲)فيكون‏ 
ا فاس من الشرك » ولذا قال بعد ذلك « وَالرَّجْرَ فَاَهْجْر ¢ (المدثر:ه) . 
ل : الآية تَحَْيلٌ َا وهَتا » ولا تع أن تُحْمَلَ على المعنيين ؛ لأتهما لا 
OOO eh‏ 
رادان باللفظ 7 ۰ 

والأمثلة على هذا كثيرة . ”" 
خامسًا : ومن الأسباب التي دَعَنْةُ إلى التفسير : أن تقر آية بتفسير خاطى فیک 

ذلك ويبين تفسيرها الصحيح . 
ومن أمثلته : 
امال الأول : 

ال وجا ال وا کن القرآن لا یدل على وصول السفن الفضائية إل 
القَمَر فلأ الذينَ ظنّوا ذلك استدلوا بقوله تعالى : $ يمر الجن وَآلإنس إن آَسكَطَعُْمَ أن 
مُدُوا يِن قار لسوت والأزض فَانفْدوا ‏ لا نموت إلا سلطن 4 (الرحمن:٣٠)‏ 
E‏ السلْطَانَ الم . 

وهذا الاستدلال مردود من وحوه : 
الأول : أن سياق الآية يدل على أن هذا التحدي يكونٌ يوم القيامة » ويظهر ذلك جليا 
ن قراً هذه السورة من أولها فإ الله ذكرّ فيها ابتداءَ َل الإنسان والجان » وما 
سر للعبادٍ في آفاق السموات والأرض»ثم ذكر فناءَ من عليها ثم قال « سَتَفرْغ لخم أ 


سا 


. )٠١۸ / الشرح الممتع(۲‎ )١( 
cof Tg (o. YE1 o Yt. | ١(نيميثع لمزيد من الأمثلة : انظر : جحموع فتاوى ورسائل ابن‎ )۲( 
. )1۷ الشرح الممتع(٤ / ۱۸۹) و(۸/‎ » )۳۷ / ٤(و‎ ) ۲ 


© هود الشيذابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


القلان 4 (الرمن:٠۳)‏ وهذا الحساب » ثم تُحَدّى اجر َه لا مقر لهم ولا مهرب 
ِن أقطار السموات والأرض فيستطيعون الهروب » ولا قدرة لهم على التناصر فينْصرُوا 
يجو من المرهوب » ثم أعقب ذلك بذكر الحزاء لأهل الشَرّ عا يستحقون » ولأهل الخير 
عا يمون يرون . 

ولا شك أن السياق بين العنى وينه » قرب كلمةٍ وجملةٍ صالحةٍ معنى في 
وضع ولا تصلح له قي مَوضمع آحر » وأنت ترى أحيانا كلمة واحدة لها معنيان 
متضاذان يسَعَيْنْ المرادُ مِنهما بواسطة السياق ؛ كما هو معروفٌ في كلمات الأضْدَادِ في 
اللغة . ۰ 

فون انا هل ا کر ق ساف ااا سک و ا ن 
هذا الموضع لا تصلح له بل تتعينْ أن تكن للتهديد والتعجيز يوم القيامة وذلك لما سبقها 
ولحقها من السياق . 

الثاني : أن جميع المفسرين ذكروا إنها للتهديد والتعجيز » وجمهورهم على أن 
ذلك يوم القيامةٍ » وقد تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على هذه الآية في سورة 
ا مجر عند قوله تعالى : $ وَلَقَذ جعْلتا فى أَلسَمَاءِ بروج وريا للشظريرت ( وَحَفِظَكَهًا 
ِن كل شين رجيم ¢ (الحجر:١٠١-۷١)‏ . وَوصّف من رَعَم إنها شير إلى الوصول إلى 
الا 4 ن باه لا عِلْم عند یکات الله ° 

الثالث : آنه لو كان معناها الخبر عَمّا سيحدث لكان معناها : يا معشر الجر 
والإنس إنكم لنْ تنفذوا ن أقطار السماء والأرض إلا بعلم » وهذا تحصيل حاصل فإ 
كل شيءٍ لا عكنْ إدراكة إلا بعلم أسباب إدراكه والقدرة على ذلك » ثم إِنّ هذا ل 
سلب الاي روغتها ى اها وق مكانها » فان الآية سبقها الإنذارٌ البليغ بقوله تعالى : 


ت 1 ا 2 ر ا د ر رام ر د لھ 4ے € 
« ستفرغ لَكم أيه آلنْقلان 4 وتلاها الوعيد الشديد في قوله: ظ يرَسَل علَيكَمَّا شوَّاظ من نار 


2 


. )١١١ / ٣(يطيقنشلا انظر : تفسير‎ )١( 
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»= 
واس فلا َنعَصِرَانِ ‏ (الرحمن:٠٠)‏ . 

الرابح : أن دلالة الآية على لخدي اهر جا 

: أن كر مَعشر الحنْ والإانس مُجتمعين مَعشرًا واحدًا فهو قريب من مثل 

I OEE‏ الْهُرَّءَان لا ياتونَ 
بیتلھے ولو کا بَعْصہہ عض ظَهیرا (الاسراء:۸4) . 

الغا : أن قوله : ظ إن اَسََطَعَئُة ) ظاهرٌ في الَّحَّدّي حصوصًا وقد أتى ب (إذ) 
دون (ادا) لان (إدا) ذل فاو قوع الشرط بخلاف (إ) . 

الخامس : آله لو كان معناها الخبر لكانت تتضمن التنوية بهؤلاءِ والمدحَ لهم › 
حيث عَيلوا وبحثوا فيما سَحَرّ الله لهم حتى وصلوا إلى النفوذٍ » وفاتت الي # 
وأصحابه الذين هم اسر ع الناس امتغالا لما دعا إليه القرآن . 

السادس : أن الآية الكريعة علقت الحكم باجحن والإنس » ومن المعلوم اَن ابر 
حين نزول القرآن كانوا يستطيعون النفود من أقطار الأرض إلى أقطار السماءِ ؛كما 
ar N Reg‏ شدیدا وشا @ وأا کنا 
قد ا مَقد لامع فن يشيع الان جذ لَه ابا صدا ) (المحن:4-۸) . فكيف 
يعَحْرّمُم الله بشىءٍ كانوا يستطِيعُونَةُ » فان قيلٌ إنهم كانوا لا يستطيعوئةُ بعد بعثة الي 
فة قلنا : هذا أُدلٌ على أن المراد بالآية التَعحِيرَ لا الخبر . 

السابع : أن الآية علقت الحكم بالنفوذ م يِن أقطار السموات والأرض › وين 
ی د ی ی و ا من أقطار السموات مَهْمَّا كانت 

الغامن : أن الآية الكرية أعَقَبَّت بقوله تعالى : « يُرَْسَل عَلَيْكُمَّا سواط من نار 


ور ٤‏ ې ى ل 1 ےا ا 
واس فلا تنتَصِرّان 4 ومعناها والله أعلم : نكم يا معشر الجن والإنس لو حاولتما 
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النفود من ذلك لكان يسل علیکما شواظ من ار وحاس » والمعروف ان هذه الصواريخ 
م يسل عليها شواظ يِن ار ولا أحاس » فكيف تكون هي المقصود بالآية . 

التاسع : أن تفسيرهم السلطانَ هنا بالعلم فيه نظ فاك السلطان ما فيه ا 
لواح على ما يريد السّيطرة عليه والغلبة » ويختلف باحتلاف المقام » فإذا كان في مَقام 
العمل ونحوه فالمراد به القوة والقذرّة وينه قوله تعالى : $ إةر َيس لر مسلط عل 
الذيت ٤امَُوأ‏ على رهم ولون ر إِنما سطع على لذت يلوه والذيرت هم 
پو مُشرگورت 4 (النحل )١١١-۹۹:‏ فالسلطان قي هذه الآية ععنى القَذرَة » ولا يصح 
أن يكون .ععنى العِلْم » وينه السلطان المذكورٌ في الآية الى نحن بٍصَدَهًا فن النفو عَمَإُ 
يحتاج إلى وة وقدرة > والعلْمٌ وحده لا يكفي »وهولاءِ لَمْ يتوصلوا إلى ما كر عنهم 
عجرَدٍ العلم ولكنْ بالِلم والقَدرَة والأسباب الى سخرها الله لهم » وإذا كان السّلطانُ 
في مقام احاح والجادلة كان المراد به البرهان والحجة الي يخصم بها حصمه ومنه قوله 
تعالى : ظ ِن عِنڌَڪم ين سَلطَن دآ 4 (يونس: من الآية1۸) أي من حجة وبرهَان »و ۾ 
يأتٍ السلطان في القرآن مراد به مُحرَّدَ العم »والاشتقاق يدل على أن اراد بالسّلطان م 
به سلْطة للعبدِ ودره ولب . 

فتبين بهذا أن الآية الكرعة لا يراد بها الإشارة إلى ما دك من السفن الفضائية 
وإنزالها إلى القمَر » وهذه الوحوه الي ذكرناها مِنها ما هو ظاهرٌ وينها ما يتاج إلى 
O SC E E E E‏ 
حذورين : 

أحدهما : تحرف الكَلِم عن مَواضعه » حيث احرج عن معناه اراد به . 

الثاني : اقول على الله بلا عِلم »حيث رَعَمَّ أن الله أراد هذا المعنى مع مخالفته 

للاف وقد رم الله على عادو ان يقو ل اع 2ا لا لن ° 


(۱) بحمو ع فتاوی ورسائل ابن عٹیمین ٥(‏ / ۳۲۲ - ۳۲۹) . 


هيده ومصادره في التفسير و علوم القرأن 


المخال الثاني : 


قال ره الله في مَعْرض رده على النساءِ اللاتي يخْرحْن آيديهن وأرحلهن 
ويستدللن بقوله تعالى : $ ولا ببست زيتتَهُنٌ إلا ما َهَرَ ينها (النور:من الأية١۳)‏ : 
"المراد بالزينة الثياب واللباس كما قال تعالى : « *٭ يبي ٤ادم‏ خذواً زیتتکر عند كل 
مشج 4 (الأعراف:من الآية١۳)‏ وقال : « قل من حرم زيتة آله التن احرج لِعِبَاده 
والطْيّبَتِ يِن أرق ) (الأعراف: من الآیة۳۲) وم يرذ في القرآن أن الزينة تعن حزءُ ِن 
و امروف ال ا 

وأمَّا قوله : $ إل ما طَهَرَ يها 4 فالاستفناء هنا منقطع » والمعنى : لكل ما ظْهُر 
ين الزينة كالعباءة ونحوها لا باس به ". ° 


. وقد قرر هذا الشنقيطي ره الله في تفسیره(٦ / ۱۹۸) وما بعدها‎ )١( 
. )۲۸۹ /۱۲( بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‎ )۲( 


وللاسترادة انظر : بحمو ع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (ه / )۲٤١‏ › الشرح الممتعم(۳ / ۲۹ » )١١‏ . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


المبحث الرايع 


مَصَادره في التفسير ومتهجه في الاستفادة نها 

إن طريقة يقة الشيخ قي التفسير غالبا نة تنقسم إلى قسمين هما : التفسيرٌ » والفوائد »› 
وقد بَرَرَ الشيخ واعتنى بالقسم الثاني وهي الفوائڈ ال غالبا ما يكون مصدرُها إعمال 
الذَهْنِ وما يفتح الله عليه حال تفسبر الآيةٍ وبالتالي فالشيخ مل يِن تقل آراءِ ء من تمذم 

من المفسّرين ؛ ولذا قل اعتمادة على المصادر المتقدمة ؛ إلا آنه اعتمد اعتمادًا كبيرا على 

أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن ا الله . 

E RNN‏ بل هناك مصادر 
احتلفت طريقتة فى الاعتمادِ عليها كْرَة وقلة 

وسوف اول مصادرة في التفسير ين خحلال القاط اة : 
ولا مَصَادِرُهُ ِن كب وأقوال شيخ الإسلام ابن ت تيمية رهه الله 


لقد كان الشيخ أكثرّ اعتمادًا على آراء سه شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله » فهو 
بن تلاو مدرستو» و كب شيع ان عتمين زاعرة بذك آراء شيخ لسا عدار 
ولقد استفاد كثيرًا ين شيخ الإسلام رحمه الله » فمثلاً في جلد الثالث من كتابه: 
تفسير سورة البقرة ؛ وحدته استفاد منه في ستة عشر مَوضعًا “ » و كان أحيانا صرح 
باسم المرجع الذي تقل منه » إلا أن الغالب عدم التصريح والاكتفاء اسم شيخ الإسلام . 
والكتب الي صرح ثي العو إليها 
۱ - شرح حدیث النزول 7 


(Yo IMCL (I0 (< (۲۲ (۱( ۱(۹ <( ۱| ° (۱1° < 1۱| « 217: انظر الصفحات التالية‎ )١( 
) . (TAL OTAV TTI co Yoft oY. 01۹۱ 

(۲) انظر : بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(۱ / )٠٠۲‏ . شرح حديث النزول . مطبوع ضمن بحموع 
فتاوی ابن تيمية(٥‏ / )٤۹٤‏ . 


هودد وممادره في التفسير و علوم القرأن © 


ا وهو كتاب في الد على الأشاعرة . 


۳ - الفتوى الحموية .° 
EAN‏ 

()٤( ا‎ ٠ o 
. ه - درء تعارض العقل والنقل‎ 
ا ي ا‎ 

(» Aw 
. الحتاب فهو الغالب‎ 

وطريقتة ني الاستفادة ن كنب شيخ الإسلام : 


الأول : ذكر اختياراته 
وأكثر استفادته مِنه في هذا الأمر » ومن أمثلته : ا 
عند تفسيره لقوله تعالى : $ لآ أعَبْدٌ ما تَعَبْدُونَ ¢ (الكافرون:۲) الآيات . 
ذكرّ ثلاثة أقوال في معناها » ثم قالّ:" القول الرابع واختارة شي الإسلام ابن تيمية رمه 


yT ۷‏ سے اوررق ر اوررق ر 2 ت و‌ م ر 2 او ۰ 
الله أن قوله: $ لا أَعْبْدُ ما تَعَبُدُونَ و وَل أن عَبدُونَ مآ أُعْبْدُ ‏ (الکافرون:۲-٣)‏ 


. التسعينية : طبع في ثلاث جحلّدات بتحقيق د. محمد العجلان‎ . )٠٤٠١ / ١(ةرقبلا انظر : تفسير سورة‎ )١( 

(۲) انظر : القول المفید(۲ / ۲۷۹) » بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمون(٣‏ / )٠١ ١‏ . الفتوى الحمولةٌ : 
مطبوعة ضمن بحموع فتاوى ابن تيمية(٥‏ / )٥‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : تفسير سورة المائدة ص٤ )١١‏ » تفسسير سورة الزمر(الآية ۷) . العقيدة الواسطية : مطبوعة 
ضمن جموع فتاوی ابن تيمية(۳ / ۱۲۹) وما بعدها . 

. درء تعارض العقل والنقل : مطبو ع بتحقيق محمد سالم‎ . )١ انظر : تفسير سورة الزمر(الآية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : تفسير سورة البقرة(١‏ / 41۹) » تفسير سورة المائدة ص(٣۳)‏ » وله أكثر من طبعة ومنها طبعة 
بتحقیق عدنان زرزور . 

. )٠١۳ / انظر : بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(۱‎ )٩( 

(۷) انظر : بحموع فتاوی ابن تيمية( )٥۳٤/۱ ٦‏ . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


= 
هذا في الفعل » فوافق الول الأول في هذه الحملة $ ولآ أا عاد ا عبد @ ولآ شر 
عَيدُون مآ أعَبْدٌُ 4 (الكافرون: )١ »٤‏ أي ني القول . .ععنى : ولنْ أقبل غير عبادتي » 
ولنْ أقبلّ عبادتكم » وأنتم كذلك لن تقبلوا . فتكون الجحملة الأول عائدة على الفعل » 
والحملة الثانية عائدة على القبول والرّضًا » يعي : لا أعبدةٌ ولا أرضاه » وأتتم كذلك لا 
تعبدون الله ولا ترضون عبادته . 

وهذا القول إذا تأمَلنَهُ لا يرد عليه شيءٌَ من الهفوات السابقة » فيكون قولا 
N TE E‏ 
الثاني : الإحالة على كيه 

ومن أمغلته : 

عند تفسیره لقوله تعالی : لك اسل فصتا بَعصَهُم على بغض ينهم ينهم من کلم آله ) 

(البقرة: من الآية ٠١٣‏ ۲) 

ذكر من فوائدها :" إثبات الكلام لله فى " ... وقَرر و 
وللماغة ج دك قول الأشاعرة روعت غل بقل " وقد بطل شيخ الإسلام هذا 
القول من تسعين وَجها في كتابٍ يسَمًى : التسعينية ".° 
الغالث : الاستفادة مده بتوجيه القراءات 


ا u‏ ره ر ٠‏ در ر ک۴ وے د ^ س وو “ 
عند تفسیره لقوله تعالى: $ وآمسځواً روسكم وَأرَجُلَّكَم إلى ألكَعبَيّن 4 (المائدة:من 


)١(‏ تفسير حزء عم ص(۳۳۷) » وانظر تفسير شيخ الإسلام لهذه الآية في : بحموع فتاوى ابن تيمية 
)٥۳۸ /۱١(‏ وما بعدها . 
وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة(۱ / ۲۳ › )٥٦‏ و(۳/ ۱٦۹ ۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰ ۱۱۰ ٦1۱‏ 
)١١ ٠, ١‏ » تفسير سورة المائدة ص(۳۷) » تفسير سورة يس ص(١)‏ › تفسير سورة الصافات(الآية 
۰) » تفسیر جحزء عم ص(۲۳۷) . 

(۲) تفسير سورة البقرة(۳ / )۲٤١‏ . 


۵3د و مصادره فو التفسیر و علوم القرأن 


الآية) 


ذكر قراءة الجر » وذكر قي توجيهها مَنْ قال : إها حرّت على سبيل اجاورة » 
وضعفةٌ » ثم قال e OL ORG‏ 
قالٌ: ا ارجکم ر ارجا ك ؛ لان للرّحل حَاليْن : حَالا تكون فيها مكشوفة فقرضي 
القَسْلٌ > وحَالاً تكون فيها مَستورة ففرْضًها املح ©٠."‏ 
الرابع : الاستشهاد بكلامه 

مثاله : 

عند تفسيره لقوله تعالى : « يتايُها الین ءَامَنوا لا تَبَطلُوأ صَدَقَيِكم بالمَنْ 

والأذّى 4 (البقرة: من الآية٤ ٠‏ ۲) 

اها رال وای ا كوه يِن كبائر الذنوب؛ وه 
ذلك: تر تيب العقوبة على الدَنْب عله من كبائر الذنوب ؛ وقد قال د شيخ الإسلام ثي 
خا لكيرة :"ل لب رأ علي عقو عاص » كالراية إن ولي امان ء ولتو 
والب واد ونا شه ذلك " هدا فه عترة عاص وهي إنطال الل 

وبعد هذا العَرْض تَبَيْنَ أن أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله مِن أهم 
مَصادر الشيخ قي تفسيره » بل ولي غيرو من الكتب » واعتماده على آراءِ شيخ الإسلام لا 

يعن التسليم المطلق › > بل تابعة فيما يعتقدٌ أن الدليل دل عليه ؛ ولذا هناك مَسائل كثيرة 

حأ فيا لشي يمين شيع لاسا رجه لك 


لا ص 


. )١٣(ص تفسير سورة المائدة ص(٣ه) » وانظر كلام شيخ الإسلام في : الاحتيارات الفقهية‎ )١( 
٦٠١ / ۱١(ةيميت .وانظر كلام شيخ الإسلام في : مجمواع فتاوی ابن‎ )۳۲٠/ تفسمر سورة البقرة(۳‎ )۲( 
تفسير‎ › )۳۹٤ ۰ ۳۸۷ ۰ ۱٤۱ › ۱۳۰ / ٣ وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة(۱ / ۱۰۳) و(‎ 


سورة النساء ص(١۲١)‏ »> تفسير سورة المائدة ص( ۱۲۹ › ۲۲۹) › القول المفيد(۲ OTE]‏ 


©0 ) جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ار اخ إلينا ينه » وهذا منهج السلض الصالم في الاتباع » فالمقياس عندهم الدليل 
وليس التعلق بالأشخحاص » وإنٌ خالفوهم فإتّما يخالفونهم لمقتضى الدليل ويتعقبون الأقوال 
مع معرفة الفضْل لهم والتقدير له ".© 

وين أمثلةٍ ما حالف فيه الشيخ ابن عثيمون شيخ الإسلام ما يلي : 
المغال الأول : 

عند تفسیره لقوله تعالی : ظ ومن يرَتّدذ نكم عن ديه فَيْمُٽ وهو ڪَافر فاولتيكَ 
حَبِطْت أعْمَلَهُم فى آلدُنَيَا وَالجِرَة ‏ (البقرة: من الآية۷٠۲)‏ . 

ذكرَ من فوائدها :" أن المرد لا يعامَلٌ في الدنيا بأحكام المؤمنين لقوله تعالى : 
« اوليك حيطت أُعْمَلَهُ فى آلدُتي رة 4 فلا يُغْسّل » ولا كفن › ولا يُصلى عليه › 


و0 


ولا يفن مع المسلمين › ولا يرث > وأمَّا أن يُورّث فقد احتارَ شيخ الإسلام آنه يره 
أقاربةُ المسلمون » ولكنٌ الصحيح أنه لا تُوَارّث لعموم قوله # في حديث أسامة : 
لا يرث المسْلِم الكافرَ ولا الكافِرٌ المسْلم ] "." 

وما احتاره الشيخ ابن عثيمين هي الرواية المشهورة عن أحمد ( وهو ري حم 
يِن أهل العله .© 


)١(‏ انظر : الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ص(4۷) › وقد ذكر(۹ )١‏ مسألة من المسائل الي 
حالف فيها شيخ الإسلام . 

(۲) انظر الاحتيارات الفقهية ص(١۱۹)‏ حيث قال :"وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المعروف عن 
الصحابة . 

(۳) تفسير سورة البقرة(۳ )1١/‏ » والحديث رواه البخاري في كتاب : الفرائض / باب : لا يرث المسلم 
الكافر )۱١/۸(‏ › ورواه مسلم في كتاب : الفرائض / باب : لا يرث المسلم الکافر(۲۳۳/۲١)‏ برقم 
.)۱۱٤(‏ 

› وفيه :" وقال القاضي : هو صحيح المذهب »› وهو قول ابن عباس » وربيعة‎ )١١١ / ١(يغملا‎ : انظر‎ )٤( 
." ومالك » وابن بي ليلى › والشافعي » وآبي ثور » وابن المنذر‎ 


ج۵19 ومصادره في التفسير وعلومالقرأن 


=» 


وني شرح العقيدة الواسطية عند قول ابن تيمية :"إثبات أن القرآنَ كلام الله"... 


الخال الثاني 


أورد الأدلة على ذلك » وكانَ ما أورده قوله تعالى  :‏ وذ ان ريق َنَهُمْ َسَمَعُونَ 
ڪلم آله تُر رفوه يِن بعد ما عَقَلُوه وهم يَعْلّمُور 4 (البقرة:٠۷)‏ . 

قال ابن عثیمین رمه الله :" قوله تعالى : « يَسْمَعُونَ ڪَلَمَ آنه تمل أن يراد 
به القرآن وهو ظاهرٌ صنيع الولف » فيكو دليلاً على أن القرآن كلام الله » وبمل أن 
ق دو وی س وا اف 
رهم يعون فخرفوا كلام الله تغال ين بعد ما عقلره وهم بعلموت .و لأر الأخمال 
الأول لأحا يِن المفسرين ٠."‏ 

وهو كما قال فلم يُذكر أحد يِن المفسّرين فيما وقفت عليه أن المراد به 
اقا 
المغال الغالث : 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية نحاسة الخمر ور الجمهو ر“ 
زر ا ار ع اه را ا ف ا فی ل رجاب عن 
قوله تعالى : « يتأجا آلذين ءَامنوأ إِنمَا لمر وَالْمَيسر وَالأنصَابُ وَالأَزلَم رخس من عَمَلِ 
ليطن (المائدة:من الآية )٩ ٠‏ بعدما قَررَ أن المراد بالر جس هنا : التحس :" أنه يراد 
بالنجا س اللجافة الكر نة ل اة ر جهن 


الأول : أنها قرت بالأَنْصّاب والازلام والميسير > وجحاسة هذه معنوية . 


. )٤۳١۳ / ١(ةيطساولا شرح العقيدة‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر ابن حریر(۱ / ۳۹۷) » تفسیر ابن المجوزي(۱/ ۹۰) »› تفسیر ابن کشیر(۱ / )۲۰١‏ » 
تفسیر القرطي(۲ / ۳) . 

(۳) انظر : بجحموع فتاوی ابن تيمية(۲۱ / )٩۱۷‏ . 

. )١٠١ / تفسير الشنقيطي(۲‎ ›» )٠۸١ / ٦(يبطرقلا انظر : تفسير‎ )٤( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 

6ہ ہے س امس م 
الثاني : أ ارحس هُنّا قَيّد بقوله: « يِن عَمَلِ الشيطّن ) فهو رحس عملي » وليس 

O O 
انيا مَصَادِره من كشب وأقوال ابن القيم رهه الله‎ 
تلمنيدة ابن القيم» إذ هما مدرسة واحدة تعمد على الدليل ن الكتاب والستة سرا ي‎ 
. العقيدة أو في الأحكام‎ 
: وطريقتة في الاستفادة من ابن القيم رهه الله ؛ ما يلي‎ 
الأول : الإحالة إلى كته‎ 

والكتب الى أحال عليها هي : ) 
۱ - مدارج السّالكينَ في مَنازل إيّاك تعبد وإيّاك دستوين 

أحالّ عليه في تفسير سورة الفاتحة إذ قال :" وعلى كل حال السورَة هذه عظيمة 
E O O‏ 
التوسْعَ في ذلك فعليه بكتابٍ مدارج السالكين لابن القيم رهه الله "." 
اقا لمان س معاد الان 

e GT 
)٠١ وتوأ وَرَدَة حُدسِِينَ  (البقرة:‎ 

ذکر من فوائدها E‏ 
... إلى أن قال :" ولِلْحِيّل مامد كثيرة » راع إن شفت كتاب : إغاثة اللهفان لابن 
القيم رهه الله » وغيره 


. )۲١۷ - ۳٣۲ / الشرح الممتع(۱‎ )١( 
. )۲ ٤(ص تفسیر جحزء عم‎ » ) ۰ / ١( تفسير سورة البقرة‎ (۲) 
. )۳۳۸ / ١(نافهللا وانظر : إغاثة‎ . )۲۳١ / ١( تفسير سورة البقرة‎ )۳( 


١هوده‏ وهسادره في التفسير و علوم القرأآن 


WwW 
وعند تفسیره لقوله تعالى : $ قاو يوس إن فيا قَوّا جَبارينَ وَإنا ن نَذخلَه‎ 
e 4 حی حرجو ينها فن جوا ينها فنا جور‎ 
قال :" إذا تمل الإنسان حال هذه الأَمَة العْضبيّة - يقصرد اليهود - وحد أنهم‎ 
ي غاب الفاهة في العقرل » كما لهم في غا الضلال في الدين » ومن راد ريد بيان‎ 
ا ف ا ال کا ای ای ر ا : إغاثة اللهفان » فاته تكلْمّ عن‎ 
© ." حصائص الملل ما لا مَرَيدَ عليه‎ 
مفتاح دار السعادة‎ - ۳ 
O عند تفسیره لقوله تعالی: « أتَذعُونَ بعلا وَتَدَرُوتَ اخسن لقي ¢ (الصافات‎ 
ذکر من فوائدها :" أن الله ڪه اخس الخالقين لما في اي شىء ؟ في كل م‎ 
يعودٌ إلى صفة الخلق ين كمال الِْلقَةٍ وجمالها ومُناسبتها لطبيعتها وغير ذلك » ومَّن اراد‎ 
لابن القيم » فاه ذكرَ من ذلك‎ NT 
۰ ٩<. ال المُحَاب في لق الله هى‎ 
ال اغ ال ملا غل الم اا‎ ٤ 
)١١ ١ عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَيَبِع َير سَبِيلٍ المُوْمِيِينَ  (النساء: من الأية‎ 
ذكر ين فوائدها :" الاحتجاج بالإجماع " ثم عقب على ذلك بقوله :" لکن‎ 
الذي يبقى هو تحقيق الإجماع › هذا هو المثلكل لاك أحيانا ترى يِن العلماءِ من ينقلٌ‎ 
الإجماعَ والخلاف قائم " ... إلى أن قال :" وقد ذکر ابن القیہ رمه الله طائفة كه‎ 


)١(‏ تفسير سورة المائدة صر )٠١‏ . وانظر : إغاثة اللهفان(۲ / )۲٠١‏ وما بعدها. 

(۲) تفسير سورة الصافات(الآية )٠٠١‏ . وانظر : مفتاح دار السعادة(١‏ / )٠١١‏ وما بعدها . 

)۳( هو : محمد بن بى بكر بن أيوب الدمشقي » أبو عبد الله › العروف بابن قيم احوزية » الإمامالحقق الأصولي 
انحوي » صاحب التصانيف البديعة » تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وتأئر به » توفي سنة ۷١١(‏ ه) . 
انظر : شذرات الذهب(٦‏ / )۱٦۸‏ » طبقات المفسرين للداوودي(۲ / ۹۳) . وقد ترحم له الشيخ بكر 


ابن عبد الله أبو زيد ترجمة موسعة : ابن القيم الجحوزية › حياته »› آثاره » موارده . 


جهود الشيذابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 
في كتابه : الصواعق المرسلة ؛ ما قل فيه الإجماع وتقله أبِمّة أجلة وليس فيه إجماع ".© 
ه - ايان في أقستام القرآن 
عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَألسَمَآء وَالطْارِقٍ ‏ (الطارق:٠)‏ 
6 وقد أقسَمَ الله تعالى بأشياءَ كثيرة ِن حَلْقهِ » وين اخسن ما ايه تکل 
على هذا الموضوع ابن القَيّم رمه الله في كتابه: التبيَانْ في أقسَام القرآن »وهو کتاب 
حيّد يَنْفع طالب العلم كيرا 2 
الثاني : اقا من کنیه 
ومن ذلك : ) 
ج وة > واسمها : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 

لقد استشهد بها الشيخ كيرا وين الأمثلة على ذلك : 

عند تفسيره لقوله تعالى: $ إن آلْذِينَ ءَامَنُوأ وَعَيلوأ لصحت هم َنَت جرى ين 
لأر ذلك الْفَرَز ألْكَبيرٌ ¢ (البروج:١١).‏ 

قال :" قال العلماءُ : ( ين نَا »أي من تحت أشجَارهًَا وقصورهًا ء وإلا 
فهي على السَطح فرق » ثم هذه الأنهارٌ جاءَ في الأحاديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا 
تحتاج إلى بناء ادود ^ وفي هذا يقول ابن اليم في النونيةٍ : 


ونت ام 


٦ ITS م‎ o رر هټ ون م‎ e 


. وانظر : الصواعق المرسلة(۲ / 0۸۳) وما بعدها‎ . )1٦ تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 
. وللاستزادة انظر : تفسير سورة النساء ص(1۸۹)‎ 

(۲). تفسیر جحزء عم ص(۷٤۱)‏ . 

(۳) انظر على سبيل المثال : تفسير سورة البقرة ١(‏ / ۸۳) » تفسير سورة النساء ص٤ )۷٤١ » ٠١‏ > 
تفسير سورة المائدة ص(٣۲۲)‏ » تفسير سورة الزمر(الآية )٩‏ . 

. )۱۰۹ / انظر : تفسیر ابن حریر(۱ / ۱۷۰) » تفسیر ابن کشیر(ا‎ )٤( 
. )۲۰۰١ / ٦(ریٹک (ه) انظر : تفسیر ابن حریر(۱ / ۱۷۰) » تفسیر ابن‎ 
. ل د. محمد خليل هراس‎ )۳۷١ / تفسير حزء عم ص(١۳١) . وانظر : شرح القصيدة النونية(۲‎ )1( 


جهوده وممادره في التفسير و علوم القرآن 


-@ 


0 


عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ وقلا يكام سكن أنتَ وَرَوَجُكَ اة 4 (البقرة:من 
الأية٥٣)‏ . 


ل 


تاا 


e‏ ر7 


قال :" فان َيل : كيف يكوك القول الصحيح نها جَنَة الخد مع أن من 
دَخَلها لا يرج ينها » وهذه احرج مِنها آدَمٌ ؟ 
فالجواب : أن مَن دَحَل حَنَة الخلد لا يرح منها بعد الَعّْثٍ » وفي هذا يقول 
ابن القيّم في الميرية المشهورَة : 
حي على جات عَذن فإتها مارك الأولى وفيا الي © 


۳ - زاد المعاد في هدي حير الاد ٠‏ 

عند تفسیره لقوله تعالى: $ الذي بُو أمَوَلَهُم بالْيْلٍ وَالنَهار يرا وَعَلَاية 
هر جرهم عند رهم ولا حرف علَبهر ولا هم تخرئورت € (البقرة: )۲۷٤‏ 

ذکر من فوائدها :" أن الإنفاق کون ا اج الصدر وطردِ الهم » والغم» 
لقوله تعالى: ‏ ولا حف عليه ولا هم يَحَرئورى 4 وقد ذكر ابن القيْم رحمه الله في 
زادِ العاد : أن ذلك يِن أسباب اراح الصذر ".© 

وعند تفسيرهِ لقوله تعالى: ۾ اليرت يَاڪُلُونَ الرَبَوأ لا يَقُوبُونَ إلا كما يفوم 

الى يَحَبَطة أَلْشْيَطَّسُ ِن أَلمَسنَ 4 (البقرة: من الآية٠۲۷)ِ‏ 


ذكرَ مِن فوائدها :" أن الشيطان يتحبط ابن آَم فيصرعه » ولا عبرة بقول من 


)١(‏ قصيدة طويلة » أنشدها اين القيم رهه الله قي كتابه : طريق الهجرتين وباب السع :تین ص(۹٤)‏ › ويي 
مقدمة کتاړه حادي الأرواح !8 بلاد الأفراح ص(۷) 
(۲) تفسير سورة البقرة ١(‏ / ۱۲۸) . 


(۳) تفسير سورة البقرة (۳ / ۳۷۳) . وانظر : زاد ا لمعاد(۲ / )۴١‏ . 


0 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


أك ذلك يِن المعتزلة » وغيرهم » وقد حاءت الستّة بإثباتٍ ذلك » والواقع شاه ب » 
وقد قَسسّم ابن القيم رحهمه الله في زاد المعاد الصرَعَ إلى قسمين : صَرَع بكشتج الأعصًاب › 
وهذا يدر كه الأطباءُ ويَقِروةُ » ويعالجونه ما عندهم ين الأدوية » والثاني : صَرَعّ من 
الشيطان » وذلك لا عَم للأطباءِ به ولا عاج إلا بالأدوية الشرعيّة كقراءة القرآن 
والأدعية النبوية الواردة في ذلك ".© 
٤‏ - روضة الحبين ونُزهة المشتاقين 
نقل عنه في تعريف الحبَة ؛ إذ قال :" لهذا قال ابن القيم في روضة الحبين :"لا 
مكل أن تخد الحبّة بألْيَنَ من لَفَظِها أبدًا » و كل الذين عَرَفْوهًا أكثرَ ِن عشرين تعريفا 
کلھہ يفسرو نها بلوازيهًا وتتائجها ".° 
الثالث : ذكر اختياره 
لاذک احتلاف أهل العلم في الحروف الهجائيةٍ التي في أوائل السْوّرِ » ذكرَ أن 
اک ا :" بيان إعجاز القرآن "» وذكر أن هذا هو احتيارٌ ابن اليم ." 
الرابع : رعا لا يُصَرّحٌ بام الكتاب الذي نَقَلَ نه وإنغا يكتفي بذكر ابن القيّم فقَط 
E E TO‏ أمثلته: 
عند تفسیره لقوله تعالی : ( إن قران کرم ج فى كسس مكنُون ¢ (الواقعة:۷۷ 
(YA ¬‏ . 


قال :" احتلف المفسرون في هذا الكتابٍ على قولين : 


. )٦١ / وانظر : زاد المعاد(؟‎ . )۳۷١ / ۳( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
. )١١۹رص وانظر : روضة الحبین‎ . )١ ٤١ تفسور سورة الزمر(الآية‎ )۲( 
. )١٤۸ / ٣(دئاوفلا تفسير سورة البقرة(۱ / ۲۳) . وانظر : بدائع‎ )۳( 


هده وممادره في التفسير و علوم القرآن 


)= 
الأول : أنه اللوح المحفوظ الذي كب الله فيه كل شيء . 
الثاني : وإليه ذهب ابن القيم آل الف حف ال في أيدي الملافكة ".© 


م لر 


ور عا يستفيد مِن ابن القيم ولا صرح باسْمِهِ . 

مثاله : في تفسيره لآيات الموّاريث تي سورة النساء » قال الشيخ ابن عثيمين 
رمه الله :" ثم اشترط اللة تعال في الذين والوصيّة أن يكون اميت غير مُضّار وذلك 
بأن لا يقصة بهما إضرارَ الورثة » وذكرٌ الله تعالى هذا ارط في إرّث قرابة الأحوة من 
لأ دون إرْث الأصُول والفروع ؛ لأ الغالب أن اميت لا يقصي الإضرَارً باصُول 
وفرویه ٩."‏ 

وازن ما تقدّم ما ذكره ابن القيم رحه الله بقوله:" وتأمَلٌ كيف ذكر الله #ه 

الضْرَارَ في هذه الآية دون الى فلا ن الارل فت ترات الود واا 
ضَمَنَت يرات الأطراف من الرَوْحَيْن والأحْوَةٍ » والعادة أ اميت قد يضار زوحتةُ 
واخوته» ولا یکاد يضار وَاِدیهِ وده ٩."‏ 

وإذا تمت هَذيْن النصَّيْن تحذ أن كلام الشيخ ابن عثيمين رهه الله هو معنى 
كلام ابن القَيّم رحمه الله » فيحتمل أله استفاد مه ذلك ولم يُصرّح باسمه » ويحتمل أن 
O TN‏ 

هذه أهم مَلامح طريقته في الاستفادةٍ ِن كشب ابن القيم رحمه الله . 


. و انظر كلام ابن القيم في : التبيان في أقسام القرآن ص(۲۲۳) وما بعدها‎ » )١۳١۳/ القول المفيد(۲‎ )١( 
. )٤٣١١ / ۲( وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة‎ 
. )٤١ / الإمام(۲ / ث‎ )۲( 
مع قوله تعالى‎ )١ يعي قوله تعال : ( من بعد صي بوص بَا ُو دين عر مُضارَ (النساء:من الآیة۲‎ )۳( 
. )١ ١ةيآلا من بعد وَصيَوٍ يُوصِى با أو دين 4(النساء: من‎ 
. )٣۳ / بدائع التفسیر(۲‎ )٤( 


@ هود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


الفا : مَصَادره من كب التفسير 
١‏ - تفسير ابن جرير الطبري ر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) 

لا تحد مُفسّرًا - في الغالب - إلا وقد رحع إلى تفسير ابن حرير رمه الله 
لأهمَيةٍ هذا الكتابٍ » وسبقِهِ قي بايه . 

ولقد أدرك الشيخ قيمة هذا التفسير فكان أحد مَصَادِرو » فقالٌ عن مفسره :" 
اانا افر ۹ 

وقال عن تفسيره :" هو أصْلٌ التفسير بالأثر » ومَرْحِعٌ لحميع المفسرين بالأثر » 
ولا يخلو مِن بعض الآثار الضعيفة » وكأنه يري أن يجمع ما روي عن السلفو يِن الأثار في 
تفسير القرآن » ودع للقارئ الحكم عليها بالصحَة أو الضّعْف بحسب قبع رحال 
الد » وهي طريقة حيّدة ِن وجه ؛ وليست جيّدة ِن وُه حر . 

فجيّدة يِن جِهّة أنها تحمع الآثارَ الواردة حتى لا تضيح » ورا تكونْ طرقها 

وليشت حيّدة ن هة أن القاصِرَ باللم رعا بخلط العَّت بالسيين ويأحة بهذا 
وهذا» لكنْ من عَرَّف طريقة السنَدٍ عَرّف »وراجحعَ رحال الستدد » وظر إلى أحوالهم 
وكلام العلماء فيهم . 

وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر : التفسير بالسّظر ولا سِيّْمَّا ما يعود إلى اللغة 
العربيةء ولهذا دائما يرجح الرأي ويستدل له بالشواهد الواردةٍ قي القرآن وعن العربِ » 
وين الناحية الفقهية فالطبري جتهد لكته سلَّكَ طريقة حالف غيره فيها بالنسبة للإجماع » 
فلا يعر حلاف الرّحل والرَحليْن » وينقلٌ الإجماع ولو حالف في ذلك رَحْل أو رَجلان » 


ر 
لر جم س م 


وهذو الطريقة ُوحَد عليه ؛ لان الإجماع لاب أن يكونَ مِن جيع أهل العلم المعتيرين في 
الإجماع > وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخحالف . والعجيب أي رأيت بعض المتأحرين 


(۱) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱ / )۱۳٤‏ . 


3۵3د و مسادره في التفسير و علوم القرأن 


@ 
ور س الال 


حدر يِن تفسيره لأئه مَمَلوءٌ - على رَعْمِهمٌ - بالإسرائيلياتِ » فيحدّرون الطلبة مِن 
ذلك » ويقولون عليكم بتفسير الكشاف للزعخشري وما أشبة ذلك » وهؤلاءِ حطيرون 
لأنهم هم لِجَهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف »واعتزازهم بألفىيهم »وإعجابهم 
بآرائهم › صاروا رن هذا الرأي "^ 
وأهم مَلامح طريقته في الاستفادة منه ما يلي : 
الأول : ذكر اختياراته 

إل رأيّ ابن حرير واختيارة له أهمَية كبّرّى عند عرض أقوال المفسّرينَ » وقد 
ذكر الشيخ جم ين اعتياراتو عند ورو لحلاف بين الفسرين . 

ومن الأمثلة ما يلي : | 

عند تفسیرو لقوله تعالى : $ وَتايتا عِيسّى أن ميم انيت وينه بروج ادس ) 

(البقرة: من الآية۸۷) 

ذكرّ حلاف المفسرينَ قي المراد ب « بروح الْقُدُس ‏ وقال :" القول الثالث : أن 
المراة ب : روح القدس جبریل سه " نم ذكرّ الأدلة على ذلك وقال :" وهذا اصح 
الأقوال وهو أن الراة ب : روح القدس حبريل ته يكون ريت له يويد وينه الحجحة 
على أعدائه . وهذا الذي رححتاهُ هو الذي رَححَة ابن حرير وان کشر © ".0 

ور ما ذكر الشي احتيارهة وَعَمَبهٌ » ومفالٌ ذلك : 


عند تفسیره لقوله تعالى  :‏ َم شوى إلى السَمَآءٍ 4 (البقرة: من الایة۲۹) 


. )٤۳١ / ١(ديفملا القول‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر ابن حریر(۱ / )٤٠٥‏ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر(۱ / )۲۱١‏ . 

. )۲۸۲ / ١۱(ةرقبلا تفسير سورة‎ )٤( 
الإلمام (۲ / ث/ ۳۲) » شرح العقيدة الواسطية‎ » )٠۸ / ۱( وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة‎ 
٤ . (64/۱) 


ا m‏ . هود الشيخ ابن عثيمين وراه في التفسير و علوم القرآن 


قال  ":‏ أَستَوَى إلى ألسَمَآءٍ 4 : أي علا إلى السماءِ » وهذا ما فسرها به ابن 
حریر رحمه الله © وقِيل : قصَد إليها »وهذا ما اخحتارة ابن كثير ره الله“ "... ثم 
ان و ي E‏ أن هذا الفعل عدي ب ( إلى ) قال : إن 
شوئ 4 هُنَّا ضْمّنَّ معنى : قَصَدَ » ومَّن تَر إلى أن الاستواء لا يكو إلا في علو حَعَل 
(إلى) .ععنى :(على) لكن هذا ضعيف ؛ لان الله تعالى لم يسو على السماء أبدا > وإتما 
استوى على العرش . 

فالصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله وهو : أن الاستواء هنا .ععنى : 
القصد السام والإرادة الجازمة ".° 
الثاني : الاسيذرّاك عليه 

وقد نقلنا كلامةُ على رَأي ابن جّرير رحمه الله في الإجماع ؛ أله لا يد عخالفة 
الواح والاثنين » ومن أمثلة ما استدرك عليه فى هذا الباب : 

تقل ابن حّرير رحمه الله أن الإجماع مُنْعَقَدٌ على أن مَنْرُوك التّسلمية سيان 

حاال 9 

ورجح الشيخ أن مَن نسي التسمية فلا يحل صيده "» لعموم قوله تعالى : 

و ولا تا ڪُلُوا يما نَم ُذگر اشر e‏ من الآية١ )١۲‏ ؛ ولان البى # حعل 


(۱) انظر : تفسیر ابن حریر(۱ / ۱۹۲) . 

(۲) انظر : تفسیر ابن کٹیر(ا / )۱١۷‏ . 

(۳) تفسير سورة البقرة )٠٠١/١(‏ وانظر : بجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )١١١/١(‏ وشرح العقيدة 
الواسطية(۱/٤۳۸)‏ . 

. انظر : ص(۱۲۸) من هذا البحث‎ )٤( 

() انظر : تفسیر ابن حریر(۸ / ۲۰) . 

)١(‏ والقول بحرمة الصيد عند النسيان قال عنه ابن قدامة :"هذا تحقيق المذهب وهو قول الشعي وأبي ثور 
رداود". المغێ(۱۳ / )۲١۸‏ . وانظر تفسير القرطي(۷ / )٥۰‏ » تفسیر ابن شیر( / ۸۷) . 


وده و ممادره في التفسير و علوم القرأن 


= 
زک اسم اللا و ل بط بالسهو » ٹم ذکر أن هذا هو اختيار شيخ 
الإسلام .© 
الثالث : النقل منه 
عند تفسيره لقوله تعال : وضع امَك غيت وَوَخيتا ‏ (هود: من الآية۷") 
قال :" وقد فسّرها ابن عباس وقنادة بعين الله حقيقة »نقله ابن جَریر عنهما 
n(T)‏ )6( 


الرابع : الاسيشهاد بكلامه 


من أمثلته : 
عند الحديث o‏ تعالی : « ليرت يلون الرَبَوا لا يَقُومُون إلا كما يَقُومٌ الى 
حيط آل ON e‏ جریر قول © :" هو 


الذي ي فيصر ا ( 


۲ - تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) 


تفسير ابن كثير أحذ مَصّادِر الشيخ ابن عثيمين رهه الله في تفسيره . 


() ولفظه : [ إذا ست كنك لملم وذكرت اسم الله عليه َكل ] رواء الباري في کناب : الصيد 
والذبائح / باب : إذا غاب عنه يومين أو ثلاث( | ۰ )» ورواه مسلم في کتاب : الصيد والذبائح / 
باب : الصید بالکلاب المعَلمَةَ(۲ / )۱٥۲۹‏ برقم‌(۱۹۲۹) كلاهما من حديث عدي بن حاتم كه . 

(۲) انظر : تفسير سورة المائدة ص(۳۷) › الصيد الشمين في رسائل ابن عشیمین(۲ / ۲۹۷) . وانظر احتیار 
شيخ الإسلام ابن تيمية في : بحموع فتاوی ابن تيمية (۲۵ / ۲۳۹) . 

(۳) انظر : تفسیر ابن حریر(۱۲ / )۳٤‏ . 

)6( بحموع فتاوى ورسائل ابن عشيمين )٠٠٠١/١(‏ . وانظر كذلك : المرحع السابق(١/ c(1‏ 
شرح مقدمة التفسیر ص( ۹۲ › ۹۳) . ) 

(ه) انظر : تفسیر ابن حریر(۳ / ۱۰۱) . 

. )۲۹۷ / ۱( بجحموع فتاوی ورسائل ابن علیمین‎ )٦( 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وطریقته في الاستفادة منه كما يلي : 
الأول : زكر اختیاره 

ومن أمثلته ما تقَدّمٌ عند الحديث عن ابن حرير» إذ كثيرًا ما يقرنٌ بينهما ف كر 
الاحتيارات .© ا ۰ ۰ 

وراد ار ا ومو اك ` 

عند تفسیره لقوله تعالی : $ فل ٍن گائٽ لَُمْ دار اجره عند آله خالصَة ًن 
دون الاس فََمَتَوأ ألْمَوَتَ إن كنم صدقورى 4 (البقرة: )٩ ٤‏ 

قال :" وظاهر الآية الكرعة على ما فسّرّنًا أن الله تعالى أمر ييه ك أن ا 
بأنه إن كانت الدارٌ الآحرة لهم كما يرعمون فليتمسًوا الموت ت ليصلو! إليها » وهذا لا شك 
هو ظاهر الآية الكرعة » وهو الذي رححَةُ ابن حَرير “و كثيرٌ من المفسرينَ » وذهب بعض 
العلماءِ إلى أن المراد بقوله تعالى : $ فََمَنْوْأً آلَمَوّت 4 أي AOE‏ 
هو كاذب ينا ٬فتکون‏ هذه مثل قوله تعالى ٽي سورةٍ آل عمران : $ فَمَنَ حاَجَكَ فيه يِن 
عد ما جَاءَكَ من اَلعلمِ فَقَل تَعالَوا تدع أبناءتا وابناءكر وَذساءَتا ونساءكم وأنقستا وأنفسكم 
َمل فََجْعّل لَعْتَت آله على آلَذٍيير 4 (آل عمران:١1)‏ فيكون المعنى : تمنوا الموت 
عن طريق المباهلة » ررح هذا ابن کثیر » وضَعَّف الأول بأته لو كان المراد : تمنو 
حصول اموت لكانوا يُحتجونً E‏ أنتم أيضا إن كنتم تقولون  :‏ 
الدارَ الآحرة لكم فتمّوا الموت ؛ لان د تَحَدّيكم اتا بذلك ليس بأولی من تَحَدينا إا 
به ؛ لأئکہ أنتم أيضا تقولون : إن الدار الآحرة لكم وأنٌ اليهود بعد بعثة الرسول # في 
النار فتملوا اموت أنتم أيضًا » والحواب عن ذلك : أا م دع أن الدارً الآحرة خحالصة 


:1 
فا 


ع 


(۱) وانظر أيضا تفسير سورة الأحزاب(الآية )٤‏ . 
(۲) انظر : تفسیر ابن جریر(۱ / )٤۲٤‏ . 
(۳) انظر : تفسیر ابن کٹیر(! / ۲۲۲) . 


جهوده و مصادره في التفسير و علوم القران 


®- 
لنا من دون الاس » بل تومن بان لر الا لك من ات وغل فالا سواء کان من 
هذهو امه ام من غيرها » وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثير - رحه الله - تالف 
لظاهر السّياق فلا عل عليه » وقد عرفت الانفكاك منه ".° 
الثاني : النقل مده 

ماله : 

عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ وَلعْضْتَعَ عل عن 4 (طه: من الآیة۳۹) أوردَ ما ذكره 
ابن كثير بقوله :" قال ابن كثرر: قال أبو عِمران الجوني : تَرَبى بعين الله » وقال 
قاد : کدی على یی * ۵ 
الفالث : الاستَشهاد بكلامه في تفسير الآيات 

ومن أمثلته : ۰ 

عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ لَيْذِر من گان حَيّا ‏ (يس: من الآية ٠‏ ۷) 

قال :" قوله تعالی : « من کان حي حَيّا ‏ هل المراد بالحياةٍ هنا الحياة المعنوية الي هي 
ا فی ا 

الظاهرٌ آنه يشمل الأمرين » ولهذا قال ابن كثير رحمه الله ": :' من کان حیا 
على وجه الأرض " يعن eg‏ ا 


. )۳١۸ / ۱( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
. )٠۰٥ / تفسیر ابن کثیر(؛‎ )۲( 
كيه › تابعي‎ a GE هو عبد الملك بن حبيب الأزدي » أبو عمران الحوني‎ (۳) 
. ثقة › توفي سنة(۲۸١ هھ) وقیل بعدها‎ 
. )٤۹۳ / تهذیب التهذیب(۳‎ › )۲٠١ / ٥(ءالبنلا انظر : سیر أعلام‎ 
. )۲٠١ /۱( جموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‎ )٤( 
.)١۲۹/۱(ةيطساولا شرح العقيدة‎ » )١۲١ وللاستزادة انظر : تفسير سورة يس ص(۸) › الإ لمام(۲/ث/‎ 
. )1۳۰ / تفسیر ابن کثیر (ہ‎ )( 
. )۲٥٤(ص تفسیر سورة یس‎ )٦( 
.)١ ٤(ص الإ لمام(۲ /ث/ ۷۸) »› تفسير سورة يس‎ › )٠١ وللاستزادة انظر: تفسير سورة الصافاترالآية‎ 


= جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


الرابع : الاستفادة من تخريجه اأحادیٹ وو الحكم عليها 
تفسير ابن كثير رهه الله من أوسع الكتب الي عَِيّت بتفسير القرآن بالستّة » 
فهو مَليءٌَ بالأحاديثِ » وغالبا ما يَحْكَمٌ عليها » وقد استفاد ينه الشيخ › ومن أمثلته : 
آورد الشيځ حديث أي سعيد الحدري ج وفيه ‏ َکَشِف ربا عن ماه ْج 
له کل ممن ]ثم قال : 


" قال ابن كثير في تفسيره سورة ( ن ) 
الصحيحين وي غيرهما من طرق »وله ألفاظ » وهو حديث طويل مَشهور ٠2."‏ 
ومن أمثلة احم على الأحاديث : 
أورد الشيخ e‏ ابن عباس الذي أخحرحه ابن جریر وة قال :1 
نزلت: ‏ إِنْمَاً انت ىذ ولل قوم هَادٍ ‏ (الرعد:من الآية۷) وضع الرسول ه يده على 
صذرء فقا : [ أنا الثلير » وأوتاً بيده إلى نكب علي فقال : آنت الهادي يا علي » 
يك بَهَدِي المهعَدون من بعلي ] فقال الحافظ ابن کثير : " وهذا الحديث فيه تاره 


م 1 
شديدة 1 1 ( 


7 وهذا الحديث مرج في 


)١(‏ الحديث أحرجه البحاري ختصرًا في كتاب : تفسير القرآن / باب : يوم يكشف عن ساق((٦‏ / ۷۲) ؛ 
ومطولاً في كتاب : التوحيد / باب : وحوه يومعذ ناضرة(۸ / )۱۸١‏ » ورواه مسلم في كتاب : الإيمان 
/ باب : معرفة طريق الرؤية(١‏ / )۱١۷‏ برقم(۱۸۳) . 

(۲) تفسیر ابن کثیر(۷ / )٩۰‏ . 

(۳) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱ / ۲۳۷) . 
وللاستزادة انظر : المرحع السابق(۱ / ۲۳۸) » تفسير سورة الزمر(الاآية 1۸) . 

. )۱۰۸ / انظر : تفسیر ابن حریر(۱۳‎ )٤( 

› تفسیر ابن کغیر(؟/۷۰) 2 إسناده الحسن بن الحسين العرني : كان من رؤساء الشيعة‎ )٥( 
حجر . انظر : لسان الميزان‎ SS 
. (1 / Y) 

. )١٣(ص شرح مقدمة التفسير‎ )١( 
O وللاستزادة انظر ا ا‎ 


دهوده و مصادره في التفسير و علوم القران ) 


= 
وما تقدّم هي أَبررٌ مَصّادره من كتب التفسير وطريقته في الاستفادة منها › وإن 
كان م يقتصر عليها بل هناك كَمَبٌ أحرى كان برجم إليها ويستفيڈ نها » إلا أن 
رحوعة إليها قليلٌ بالنسبة لما ذكِر ؛ ولذا سأكتفي بالعَرّضٍ التفصيلي السابق لمصادره 
الأبْرَر » وأُشِيرٌ إلى بقية المصادر » وطَريقَكةُ في الاستفادة ينها إمّا بالسَقلِ ينها » أو 
الاستشهادِ بكلام مُۇلفِيمًا أو تقل اختياراتهم > او یُذکر کلامھم e‏ عليه » وهي 
کالتالي : 
6 كتب التفسير والمعاني 


- تفسير البغوي ( معام التنزيل ) .”“ 


سے 


۲ - تفسير الزخشري ( الكشاف ) .° 


€ 


- تفسير ابن ابي حاته .© 

> - تفسير اللعلبي ( الكشف والبيان ) وتفسير الاوردي (النكت والعيون) ٠٠.‏ 
ه - تفسير القرطي ( الجامع لأحكام القرآن ) .“ 

”. ) تفسير الحلالين ( حلال الدين الحلي و حلال الدين السيوطي‎ - ٠ 

۷ - تفسیر الخازن ( لباب التأويل في معاني التنزيل ) )( 


۸ - تفسير الألوسي ED‏ المعاني ) 8 


(۱) انظر : جحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (TMV (TAY CYTE YE | ١(‏ . 

(۲) انظر : تفسير سورة يس ص(١١)‏ . 

(۳) انظر : ججحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱ / )۱٤١‏ . 

. )۳۲۱ / انظر : ججموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (ه‎ )٤( 

(ه) انظر : ججحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین )۲٦۱/۱۱(‏ و(۱۳ / )۹٩‏ › الإ مام(۲ /ث/ )١١١ » ٤۳‏ . 
)١(‏ انظر : تفسير سورة المائدة ص(۹٤ )١‏ » شرح العقيدة الواسطية(١/٠١۲)‏ » الشرح الممتع(٠/٠٠٠)‏ . 
(۷) انظر : الصيد الشمين في رسائل ابن عثيمین(۲ / )۲١۲‏ . 

(۸) انظر : تفسير سورة غافرر(الآية ۳۳) . 


0 جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


۹ - تفسير الشوكاني ( فتح القدير ) 9 


“. ) تفسير الشنقيطي ( أضواء البيان‎ - ١ 
“. ) تفسير ابن عاشور ( التحرير والتنوير‎ - ١ 
© تقر عمد ر شيد رفا ( تفس لار‎ 
تفسير شيخه عبد الرحهمن السعدي ( تيسير الكريم الرحمن لي تفسير كلام‎ - ١ 
انغ‎ 

© معاني القرآن للفراء‎ - ١ 

هذا ما وقفت عليه من كتب التفسير والمعاني ال صرح الشيخ باسمها » علمًا أن 
الشيخ مَقَل من النقل عن غير » أو تسمية مَصدره »فعند لنقل عن مفسّرين غالبا ما يعبر 
بقوله : قال بعضهم »أو القول إلأول »أو قال بعض المفسرين »أو غير ذلك من العبارات» 
إلا أنه من الملاحظ آله اعتمد اعتمادا كبيرًا على أقر ال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
لقم » كما ار ِن النقلِ عن تفسير ابن حرير وتفسير ابن كثير رحمهم الله جميعًا . 
٠‏ مَصَادِرُةُ من لكب الأخرّى 
أ - كب الحديث وشرُوجها 

وخحاصَة البخاري ومسلم عليهما رحمة الله » وذلك لان الستة هى المصدر 
الثاني لتفسبر القرآن الكريم » واستفاد ينها في نقل الأحاديث الباشِرَةٍ في التفسير والذي 


. )۳١ / انظر : الإلمام(٣ / م‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر سورة یس ص(٤۲)‏ » بجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(۱ /۲۹۹) و(/ ۳۲۳) »› 
الشرح الممتع(۷ / )٤١١‏ . 

(۳) انظر : تفسير سورة غافررالآية ۳۳) . 

. )١١(ص انظر : تفسير سورة البقرة(۳ / 1۸) » تفسير سورة النساء‎ )٤( 

. )١۲٤(ص انظر : تفسیر سورة الکهف‎ )٥( 

. )۱۷۷ انظر : تفسير سورة الصافات(الآية‎ )١( 


دهوده و مسادره في التفسير و علوم القرآن 


=) ۰ 


يصدق عليه أن نسميه : التفسيرٌ النبوي للقرآن . 
كما أورد الأحاديث مهدا غلبها ق تقس لای ٤‏ او كشواشد وأدلة لما يذكره 


ن الآراءِ والأقوال . ) 

وأغلب الأحيان يورد الحديث غير منسوب إلى مصدرهِ كقوله : ولي الحديث › 
أو كما حاءَ في السنّة » أو قال رسول الله # › كما أن الشيخ لا يتعرَضٌ إلى الحكم 
عليها في الغالبي » وإذا حَكم فإتما يْمَلٌ أقوال غيره ) 

أمّا شرو ح كتب السنَةٍ فين خلال قراءتي لتفسيره م أده صرح ياسْيها » وما 
صرح امه : كاب ابن دقيق العيد : إخكامٌ الأخكام .° 
ب - كيب العقيدة 

هناك كب حاصّة في العقيدة ألمَهّا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم اعتمد عليها 
ت الإشارة إليها عند الحديث عن مَصَادرهِ ِن كب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيْم ؛ كما استفاد أيضًا يِن كنب أخْرّى وهي : 
١‏ - كتاب التوحيد لالإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله 0 
۲ - النوبية للقحطاني | 
۴ السفاريي ( الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ومعهاشرحها لوامع الأنوار 

البهية وسواطع الأسرار الأثرية ) .“ 

٤‏ - ثلاثة الأصول محمد بن عبد الوهاب رحه الله 


. وسيأتي أمثلة لذلك لي : مبحث تفسير القرآن بالسلّة‎ )١( 
. )۳۲١ / ۲( انظر : تفسير سورة البقرة‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسير سورة الزمر(الآية 1۸) . 

. انظر : تفسير سورة المائدة ص(۲۲۸)‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسير سورة النساء ص(ا١٣۷)‏ . 

. انظر : تفسیر حزء عم ص(۸1)‎ )٩( 
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ا I‏ 
٥ه‏ - جحوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني 
ج - كتب اللغة والإعرّاب 


°. ألفية ابن مالك‎ - ١ 


- حاشية الخضّري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك .“ 
٣‏ - المغني لابن هشام ( مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ) .“ 
د - كب متَفرقة 


° منظومة فى أصول الفقه وقواعد فقهية لابن عثيمين‎ - ١ 
اق ن دون‎ 


۳ - البداية والنهاية لابن كثير “© 


)١(‏ انظر : تفسير سورة المائدة ص(١۲١)‏ ولم يصرّح باسمها وإلم استشهد ببيتٍ من أبياتها في تقرير مذهب 
الفوّضة » ورد عليهم . 

(۲) انظر : تفسير سورة النساء ص( ۱۱ › ٦۷١ » ٦٥۷ » ٤۹۸‏ » ۷۳۸) ٬تفسير‏ سورة الزمر(الآية ۳۹) › 
تسر جره ع ر 0 

(۳) تفسیر سورة آل عمران ص(۹۳) . 

. )۳٣١(ص انظر : تفسير سورة اللساء‎ )٤( 

. انظر : تفسير سورة المائدة ص(۱۹)‎ )٥( 

. انظر : تفسير سورة النساء ص(۹۷)‎ )١( 

(۷) انظر : تفسير سورة البقرة )١۷۹ / ١(‏ . 


الفصل الثاني 
جهوده ومصاد ره في علوم القرآن 


وفيه ثلاثة مباحث ؛ 

المبحث الأول : آثاره في علوم القرآن ‏ وطريقته فيها 

المبحث الثاني : علوم القرآن في كتبه الأخرى 

المبحث الثالث : مصادره في علوم القرآن ‏ ومنهجه في الاستفادة منها 


١هوده‏ وممادره في التفسير و علوم القرأن 


= 


البحث الأول 
ر و 
آشاره في علوم القر آن ۰ وطریقته فیها 
علم التفسير عِلمٌ عظيم القذر » يحقاح الناظرٌ فيه إلى مقدمَات يسر له هذا العلم ء 
وهو ما يسّى بعلوم القرآن » فَينْ أهل العلم من أف فيها تأليفا مستقلا » ومِنهم مَن 
ج ا ا ا ع ها ل ا ؛أصبحت كالمدخَل 
لتفسيرو"» ومنهم مَّن تكلم على هذه المواضيع أثناءَ تفسيره ولم يُفرد لها كتابا مستقلا » 
فتجد للمفسر آراءٌ كثيرة حول مَواضيع في علوم القرآن مَبتُوئة في تفسيرهِ » أوسائر 
كتبه" » ولقد بيْنَ لشي ابن عثيمين ره الله أهمّية هذا العلم فقالّ :" فإك من المهم في 
كل فن أن يتعلمّ المرءٌ ِن أصوله ما يكون عَونًا له على فَهْيِهٍ وتخرججه على تلك الأصول 
اليكو عِلْمُةُ مبنياً على اس قوية ودعائم راسخة » وقد قيل : من حرم الأصول حرم 
الورصول . 
ومن أحَل فنون العلم » بل هو أجلها وأشرفها : علم التفسير ؛ الذي هو تبيين 
ف و ٤‏ ل : 
معاني كلام الله قى » وقد وضع أهل العلم له أصولا » كما وضعوا ليلم الحديث 
اضرلا ولعلم الفقه أصولا n‏ 
وكما بيْنَّ لشي رحه الله أهمّيته فقد شارك غيره مِن أهل العلم هذه المسيرة ؛ إذ 
لا ار ق غا القرآن » وقبل الحديث عنها أيه على هذه الأمور : 


. مثل كتاب : البرهان في علوم القرآن للز ركشي » وكتاب : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 

(۲) مل ما كسَبَةُ ابن حرير الطبري في مقدّمة تفسيره : حامع البيان » وكذا ابن عطية في مقمة تفسيره : 
احرر الوحيز . 

(۳) وهذا كثررّ » فمفلا : آراءُ ابن عبد الب ي علوم القرآن » وآراء ابن حزم في علوم القرآن › وآراء ابن 
حجر آي علوم القرآن . رسائل حامعّة مُسحلَة » وهي عبار عن جمع لآرائهم من خلال كيهم . 

. )١ أصول في التفسير صر‎ )٤( 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


- وأ لشي كني علوم الفران تويب تسائله » وما له كلام وآراء ف 
اران یتاذ کرها ا تدرو عد هناها وکنا ن سار که : 

۲ - اعتنى اعتناء كبيرًا بأصول التفسير وقواعدو » وأصول التفسير أحَدٌ علوم القرآن 
الكثيرة الي قامت لندمة القرآن » فهو حُرءٌ يِن كَل بل هو أهم علوم القرآن 
وأبرزها؛ ولذا فمن أهل n‏ ينهم من ضَمَنَ مباحث 
أصول التفسير ضيمْنَ كتابو في علوم القرآن . 

۳ - اال د ا ر و ا ی 
أصول التفسير ؛ وقد اشتملت على ججملة ين علوم القرآن الأحرى »› وهذا يعود إلى 
أمرين : 

- ا یو ا ا و 
يِن علم أصول التفسير . 
- أو یری جوا إطلاق ذلك يِن باب إطلاق الحزءٍ على الكل .© 

e EUS ٤ 
. الأول : التأليف ابتداء » ويمتّله كتابه : أصول في التفسير‎ 
الثاني : التعليق والشرح على مُتون مُتعلقة بعلوم القرآن وأصول التفسير »و‎ 
٠ أ ران اش ها‎ 

: تنقسم آثاره في علوم القرآن إلى قسمين‎ - ٥ 
الأول : الآثارٌ المطبوعة » وهي‎ 

أ - كتابه : أصول في التفسير . 


. كشيخ الإسلام ابن تيمية رححه الله ؛ في كتابه النافع : مقدمة في التفسير‎ )١( 

(۲) كالز ركشي في : البرهان في علوم القرآن » والسيوطي في : الإتقان في علوم القرآن › إذ فيهما مباحث 
کس اول ا 

(۳) انظر : تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه ل د . علي العبيد ص( ۲۸) . 


دهده وممادره في التفسير و علوم القرأن 


= 
ب - شرح مقدمة التفسير لابن تيمية . ) 


ج - شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن لشيخه عبد الرحمن السعدي. 
الثاني : الاثار اللسموعة وهي : 
أ - التعليق على كتاب : فضائل القرآن من صحيح البخاري . 
ب - شرح كتابه : أصول في التفسير . 
وسوف أتكلم عنها بالتفصيل سينا طريقتةُ فيها : 
الأول : أصول في التفسير : 
أصلها مباحث متفرقة ألفها الشي لطلاب المعاهد العلمية في المرحلة الثانوية 
التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود و ا ات للا 
التعليمية ال لف من الها » حلا يِن الخلافات والأقوال مُكتفياً فيه ما يراه راجحا » 
وقد طْيِعَ الكتاب عدَة مَرّاتٍ فطيعَ على شَكل مَوضوعاتٍ ضِمْنْ كتاب : التفسير ؛ المقرر 
على المعاهد العلمية للمرحلة الثانوية ؛ عدا مقر السنة الثالثة ثانوي فلم يوَلفة وتبعة عدم 
ال اعت أضرل اك عاف کر ٠‏ ف فا کا 
قال الشيخ ابن عثيمين :" وقد كنت كتبت يِن هذا العلم - أي أصول التفسير 
- ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية فى حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فطلب مِيي 
بعضٌ الناس أن أفردها في رسالةٍ » ليكوت ذلك أيسر وأجمعَ » فأجبته إلى ذلك ٠٠."‏ 
وقد طْيحَ مُفردًا » وأيضًا ضمنَ كناب : الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين ٠.‏ 
طم حرا ق دة فسره السى ٠‏ سير القران الكريم :وهي الطبعة الى 
اعتمدت عليها في هذا الببحث . 
وقد قامٌ الشيح بشرحه أيضًا » وسيأتي الحديث عنه . 


. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن كتابه : الإلمام ببعض آيات الأحكام‎ )١( 
. )١ أصول في التفسيرصر‎ )۲( 
. )۳٣۲ - ۲۳۱۱ انظره في المجلد الأول من ص(‎ )۳( 
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وأبرز ملامح هذا الكتاب 
| - سهولة عبارتو » والاكتفاءُ بالقول الراحح في المسائل المذكورة ؛دون التعرّض 
ماله : 
قال رحمه الله في موضوع المكي والمدني :" قَسَم العلماءُ رحمهم الله تعالى القرآن 
ال ق ك و 
فالمكيٌ : ما رل على التي ه قبل مجرتو إلى المدينة . 
والمدني : ما تَرَلَ على البى # بعد هجرته إلى ال 
۲- كفي ِن مواضيع الكتاب لصق بعلوم القرآن ينها بأاصول التفسير »ويتضح ذلك 
بِسَردٍ المواضيع الي تكلم عنها »وقد نص عليها في المقدمة بقوله :" ويتلحص ذلك 
فيما يأتي: 
٠‏ القرآن الكريم : 
- متى نزل القرآن على الي # » ومن نزل به عليه من الملائكة . 
- أول ما نزل من القرآن . 
- زول القرآن على نوعين : سبيي وابَدَائيٌ . 
- القرآن مكي ومدني » وبين الحكمة من نزوله مرا » وترتيب القرآن . 
- كتابة القرآن وحفظه في عهدِ البي ك . 
جمع القرآن في عه أبي بكر وعثمانٌ رضي الله عنهما . 
© التفسير : 
- معنى التفسيرٌ لغة واصطلاحا » وبيانٌ حُكَيهِ » والغرض ينه . 
الواحب على المسلم قي تفسير القرآن . 


›» أصول في التفسير صر ۱۸) » والشيح رحمه الله اكتفى بالقول الراحح عنده في ضابط المكي والمدني‎ )١( 
. - والمسالة حلافية » وسيأتي الحديث عنها في الباب الرابع - إن شاء الله‎ 


دهده و مصادره في التفسير و علوم القرأن 


رابعًا : أقسام القرآن من 


مرجع في التفسيررإلى ما يأتي : ) 
أ - كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن . 
ب - سَّة الرسول هة » لأئه مب عن الله تعالى » وهو أعلمْ الناس راد 
الله تعالى في كتاب الله . ) 
ج - كلام الصحابة ج لا سِيْمَّا وو العلم منهم والعنايةٍ بالتفسير ؛ لان 
القَرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم . 
د- كلام كبار التابعين الذين اعسَنَوا بأحلٍ التفسير عن الصحابة # . 


هھ - ما تقتصضيه 


الكلمات بن المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق › 


فإِنٌْ | تلف الشرعي واللغوي ؛ اة با معنى الشرعي إلا بدليل 
رر ت 
يرجح اللغوي . 

أنواع الاحتلاض الوارد في التفسير المأثور . 


ترججمة القرآن : 


تعريفها » أنواعها » کم کل نوع . 


: ھم 2 ا » ۹ 3 ± # ت 2 


للتابعين . 


حيث الإحكام والتشابه . 


موقضف الراسخين في العلم » والزائغين من المتشابه . 


التشابة : حقيقي ونسئ|. 
الميكمة في تنوع القرآن 


إلى محكم ومتشابه . 


القسّم : 

تعریفه › اُداته » فائدته . 
© الق 
تعريفها » الغرض ينها »› 


الحكمة ين تكرارها واحتلافها في الطول والقصر 
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والأسلوب. 

ثامًا : الإسرائيليات الي أقحمت في التفسير » ومَوقف العلماء منها . 

0 اا الم ۰ 

تعريفه » مَرجعه > الإظهار في موضع الإضّمَار وفائدته » الالتفات وفائدته »› 
ضَّميرٌ الفصل وفائدته ٠."‏ 

. تميّز الكتاب بذكر أمثلة لكل المسائل المذكورة » وكما قيل : بالمغال تضرح المقال » 
ووا ا س أڻ أُمتّلّ لها ؛ فهي ظاهرة حًا في ابه . 
نموذج 


قال تي مَوضوع الإظهار في مَوضرع الإضمار :" الأصل أن وى في مكان الضمير بالضمير 
لاه أبين للمعنى وأحصر للفظ ولهذا ناب الضميرٌ بقوله تعالى « اعد أله هم مَعْفِرة وجرا 
ا E‏ »> ورا ا مکان 
ا 


. الحكم على مرحعه ما يقتضيه الاسم الظاهر‎ LJ 
. ل بيان علة الحكم‎ 


ل عُموم الحكم لكل صف ما يقتضيه الاسم الظاهر . 


مثال ذلك قوله تعالی : « من کان عَدوا يله ويھ وَرسلو وَجټريل وَمِیگنل قار 
الله عدو إلگفِرينَ ) (البقرة: من الآية ۹۸) ولم ا : فن الله عدو له » فائدة هذا 
الإظهار : 


. (¥ أصول في التفسير صر ه‎ )١( 


دهوده وممادره في ألتفسير و علوم القران 


ه الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته وَرْسله وحبريل 
e‏ 


CA @ 


مثالٌ آخحر : قوله تعالى : $ والذينَ یمخوت باکت وَأقَامُوأً اَلصَلَوةَ إن 
يع اجر لصحن ¢ (الأعراف:٠۷٠)‏ ولم 2 :ا ل تضيع أحرهم» فأفاد لائ ۰ 


® الحكم بالإصلاح للذين بعسكون الكتاب » ويقيمون الصلاة . 
ه إن الله آحرهم لإصلاجهم . 
٠‏ أن كَل ملح له أحرّ غير مضع عند الله تعالى . 


e E E aE E E E a, 
أحدهما مثل : اللهم أصلح المسلمينَ › وَوْلاة أمورهم › وبطانة ولاة أمورهم ؛ إذ لو‎ 
°." قيلً: وبطانتهم › لاو هَمّ أن يكون المرادٌ بطانة المسلمين‎ 


الثاني : شرح مقدمة التفسير » لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : 
r E TT O‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وَحَسْكَ به » ولاعتماد الكثير ممن آلفوا في أصول 
NT‏ فيصح أن سيا مُقدمة لا جاءَ بعدها يِن كتاباتي وعُمدة لمن كب 
بعدها» و :" فقد سأليي بعض الإخحوان أن 


أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية » تُعِينٌ على فيم القرآن ومَّعرفة تفسيره 


. )1۷ أصول في التفسير صر‎ )١( 
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yT 
وين نَم طيعت في كتاب بعناية‎ ) ه١‎ ٤٠۷ ( وقاد قامٌ الشيخ بشرحها إملاءٌ عام‎ 
. الأستاذ الدكتور عبد الله الطيار » وهو أول شرح مطبوع للمقدمة فيما أعُلم‎ 
: وأهم مَلامح هذا الشرح‎ 
. تفسير الآياتِ الواردة في المعن بصورة ختصرة‎ - ١ 
: ومن الأمثلة‎ 
ورد المؤلف قوله تعالٰی : ظ فما يڪم یی هدی من ابع هدای فلا يل‎ 
.)١١١-١ ۲٣۳ ولا يى و وَمَنْ أُغَرَضٌ عن ذڪرى ...الان (طه: من الاية‎ 
قال الشيخ :" قوله : « فَإئًا ينُم 4 جملة شرطية ؛ لأ أصلها : إن ما‎ 
وما زائدة للتوكيد » وفعل الشرط ض يأيَُّم 4 » وحواب الشرط جملة < فمن بع‎ 
هُدَاىَ ) » وهذه الحملة أيضا شرطية » فاب حملة الشّرطية الثانية - من فعل الشرط وحوابه‎ 
. جواب الشرط الأول‎ - 
فلا يِل أي : لا يضل في علمهِ » ولا یشقی في عمله » وقیل : لا يضل‎  : قوله‎ 
في الدنيا ولا يشقى في الآحرةٍ » والمعنيان متلازمان » لكن الغالب أن الضلال في‎ 
°. مقابلةٍ العلم والهدى » وان الشقاء في مُقَابلة السعادة » ... " ال¿ كلامه‎ 
. التعليق على بعض عبارات المؤلف‎ - ١ 
: مغاله‎ 
عند حديث شيخ الإسلام عن أصُول المعتزلةٍ قال :" وقد وافقهم على ذلك‎ 
› ماروا الشيعة " › فعلق الشيخ ابن عثيمين بقؤله :" الشيخ رهه الله عبر هنا بالشيعة‎ 
وکان لأوّلى أن يعر بالرَوّافض » فهم شيعة بحسب قولهم : إنهم شيعة لعلي بن أبي‎ 


)"٣ مقدمة التفسير ص(‎ )١( 
. )١٤ شرح مقدمة التفسير صر‎ )۲( 


۵3د وممادره في التفسير و علوم القرأن 


@- 
طالب » وَرَوَافض لأنهم رَفضوا زيد بن الحسين رحه الله حينَ اجتمعوا إليه ".° 
۳ - الاختیار والترحیح فیما یذکره المولف من آراء. 
ومن أمثلتهِ : 
E N‏ 
فقد د ِن صِدَهُّمَا بان تكو نزلت عقَب تلك الأسباب » أو تكون نزلت مرتين » مره 
E‏ 
قال الشيخ :" الأقرب الأول ؛ لأ تِكرَارَ ثزول الآية حلاف الأصل ".° 
- لم يترم هجا معينا في رحو سواءٌ فيما يتعلق بالاختصار أو الإطالة أو عند تناوله 
للمواضيع المذكورةٍ في المعن » فعلى سبيل المثال : أحيانا يترم للأعْلام الواردين 
RS‏ “۔ وأحیانا یطیل فی مسالة وآحیانا لا یکلم عمّا ذکرہ 
الضف ي 
ه -الشيخ مل ي هذا اتعليق من إيراد الأسطلة على حلاف كناب السابق أصول ف 
التفسير. 
نموذج 
قال ابن تيمية رحه الله :" 
والخلاف بين السلض في التفسير قليلّ » وحلافهم اي الأحكام أكثرٌ من جلافهم 


(۱( شرح مقدمة التفسير صر )٠١١۷‏ . 
وللاستزادة انظر : صر ۳۰ ) )٥۷‏ . 
(۲) شرح مقدمة التفسير صر )٠‏ » وسيأتي التعليق على هذه المسالة في الباب الرابع - إن شاء الله - . 
وللاستزادة انظر : ص( )٥٦) ٥١)٥۳) ٤)٤‏ . 
(۲) للمَُرْحیین انظر : صر 1٦‏ › 1۸) والذین م يرجم لهم : صر ۷۱ › ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ )۹٤ ٠‏ 
وقد استدرك اعلق على الكاب ذلك وَرْحَمّ لهم . 
)٤(‏ انظر : ص(۷۷)› ۷۹» ۹ فکلها يعلق عليها بشيءٍ » ورا علق بسطر واحد انظر : ص(ا١).‏ 


٠ ®‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علومالقرآن 


في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلا يرح إلى احتلافي نوع لا احتلاف ضا 
وذلك صنفان . 

قال الشيح ابن عثيمين رمه الله معلقًا عليه :" 

هنا أت الولف أن السلف قد يكره ينهم حلاف ف ت تفسير القرآن » لكن 
حلافهم في تفسير القرآن اقل من احتلافهم في الأحكام ؛ لأ تفسير القرآن هو كني 
ألفاظه ؛ مَعناها والمرادٌ بها » وهذا شيءَ يَقَّلٌ فيه الخلاف » لكن الأحكام مبنية على 
الاحتهادٍ » والنظر » والقياس » فصارَ الخلاف فيها أكثرَ من الاحتلاف في التفسير » وذلك 
لاحتلاف الناس ق اليم والقهّم . 

وقد سبق لنا أن قلنا إن هناك فَرَقًا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ ؛ فتفسيً 
اللفظ شيء وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء ا آي اَن 0 د 
الكلمة > ويسر بالمرادٍ به بحسب السياق والقرائن . 

ا ا ا و ی ا ا و 
اجحمع فيه بين القولين » لان الضدين لا يَجتيعَان . 

واحتلاف التنوع يكن الحم ع فيه بين القولين المختلفين ؛ لان كلا ينهما كر 
نوعا والنوع داح قي الجئس » وإذا اققا في الجنس فلا اخيِلاف 

وعلى لك قاحتلا نضا معاه آله لا مک حع بین الترلین لا وئس وا 
بنوع » ولا يِن باب أولى » واحتلاف التنوع مَعناه آله يجْمَع بين القولين في الجحنس 
ويختلفان في النوع » فيكون الحنس اتف عليه القائلان ولكنٌ النوع تلف » وحيتار لا 
یکول هذا احتلافا ‏ لان کر کل واحڊ منھما نوعا كانه على سبیل التمٹیل ".( 
الثالث : التعليق على كتاب : فضائل القرآن ؛ من صحيح البخاري 

قامٌ الشيخ رحمه الله بالتعليق على بعض الكَمّب الواردةٍ في صحيح البخاري » 


(۱) شرح مقدمة التفسیر ص( ۲۸ - ۲۹) . 


دهوده و صصادره في التفسير و علوم القرأن 


e 


وكانَ كتابُ فضائل القرآن مِن ضمْيِها ” » وقد علق عليه عام ( ١١۲‏ ١ه‏ ) ويقعٌ ني 


وأبرز ملامح هذا التعليق ما يلي : 

١‏ - المواضيحٌ م تكن خاصّة بفضائل القرآن كما هو عنوان الكتابِ » وإغا ورد البخاري 
رمه الله أحاديث وآثارَ تتعلق .عباحث في علوم القرآن » يظهر ذلك باستعراضٍ 
الأبواب الى أوردها » ومن أمثلة ذلك : 

8 باب : كيف نزول الوحي › وأول ما نزل . 

. باب : نزل القرآن بلسان قريش والعرب‎ ٠ 

۰ باب : جمع القرآن  .‏ 

۰ ا ا ال چ 

ا E‏ ا 

۰ باب : تأليف القرآن . 

ه٠‏ باب : كان حبريلٌ يَعرض القرآن على البي # . 
ه٠‏ باب : القَرّاء من أصحاب البي # . 

۰ ات لکا 

وحمو ع أبوابٍ هذا الكتاب سبعة وثلاثونً بابا . 

۲ - أحاب عن الإشكالات الواردة في بعض الأحاديث والاثار . 
ففي تعليقه على أئرٍ ابن عباس وعائشة ج [ ليث البي # .عكة عشرَ سنين ينزل 

) aE E 

) و اھ و ا ا وت ار و رن ما ا 


عليه الوحى وله أربعونَ سنة » وأنه مكت في المدينة عشرَ سنواتٍ » وعمره ثلاث وستون 


(۱) انظر : صحيح البخاري( .)١١١ = ٩٩ / ٩‏ 
(۲) أحرحه البخاري في كتاب : فضائل القرآن / باب : كيف نزول الوحي وأول ما نرل( )۹١ / ١‏ . 


٠ m=‏ ۳ هود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


سنة ؛ فيازم أله مكث في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه القرآن » والحواب عن ذلك 
OT ّ‏ ب م 2 رور 
وهو ان ال اد لفرت کاو این ل اا ت و 
۳ - التعليق يغلب عليه الاحتصارٌ » وقد يستطرد أحيانا بذ كر فوائك بعض الأحاديث . 
٤‏ - حرص الشيخ ابن عشيمين رمه الله على بيان وجه ارتباط الحديث بالكتابٍ » أو 
الباب. 
نموذج 
عند إيرادِ البحاري رهه الله لحديث حندب ج : [ اشتكى البي # فلم يقم 
ليلة أو لیلیتین › فأتته امراة فقالت : يا محمد »ما ری شيطانك إلا قلاك › فأنزل الله 
oT Ra Sag,‏ )( 
قد : « والضى ي واليل إذا سى @ ما وَدعَكَ رَبك وَمَا قل 4 (الضحى:۱- ۳) ] ٠“‏ 
قال الشيخ ابن عثيمین رهه الله معلقا عليه :"كان لمؤّلف أشارَ إلى أن القرآن الكريم 
أحیائًا ينزل ابتدائيا وأحیائًا يرل بسبب » وهکذا کان فالقرآن ينرلٌ بدون سيب › 
وأحيائًا ببب » فهنا سب نزول وَألصَُى ي وَاَلْيَّلٍ إذّا سَجَى ‏ قول هذه المرأة 
الرابع : التعليق على كتاب:القواعد الحسان لتفسير القران لشيخه عبدالرحمن 
السعدي. 


(T) n 


كتاب : القواعد الان غ ةف بر وة ااب ق :“ فهذو 
أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جَليلة المقدار »عظيمة النفع » ُن قاركها وسَأمّلها 
على فَهّم كلام الله » والاهتداء بو » ومَخبرهَّا ِن وَصْفِهًا » فإتها تفتح لعب مِن طرق 
التفسير ومّناهج الهم عن الله ما بغي عن كثير يِن كتب التفاسير الخاليةٍ يِن هذه 
الببحوث الناؤىة ".° 


. التعليق على كتاب : فضائل القرآن مِن صحيح البخاري( الشريط الأول . مادّة مسجلة)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل القرآن / باب : كيف نزول الوّحي وأول ما نزل( ١‏ / ۹۷) . 
(۳) التعليق على كتاب : فضائل القرآن مِن صحيح البخاري( الشريط الأول . مادة مسجلة) . 

. )" القواعد الحسان لتفسير القرآن ص(‎ )٤( 


جهوده و صسادره في التفسير و علوم القرأن 


= 
وقد ذكرَ رحة الله سبعينَ قاعدة » وضرب الأمثلة لكل قاعدةٍ ينها » ألم تأليفةُ 

في السادس يِن شوال عام مس وستين وثلالمائة وألف . 
ولْيعلَمْ آنه ليس كل ما ذكره الولف في هذا الكتابِ داحلٌ قي قواعد التفسير » 

وحمو قواعد التفسير فيه تُقَرُّب يِن عشرينَ قاعدة » ما الباقي فهو إمّا قواعد قرآنية › 

أو فوائٌ ولطائِف › وليست بقواعد تفسيريّة أو قواعد فقهيّة مُستنبطة من القرآن ٠.‏ 
ا ٠ه‏ ) ويقع في أحَد عشر 

را > طبعته مورا فة اة يق كل يبن ع : أيمن بن عارف الدمشقي › 

محمد بن عبدالله الطالي » صبحي بن محمد رمضان . 

وأبرز ملامح هذا التعليق ما يلي : 

-١‏ نظرا لوضوح الكتاب الأصْلي وسهولة أسلوب مُولفه كان تعليق الشيخ عليه 
ختصرا ِن تبون لفظر » > أو إيضاح الفكرة . 

2 بذك ف الغالب حلاصة للقاعدة المذكورة في آحرها » وذلك لان السعدي رحمه 
الله يُطيلٌ في بيانها فيحتاج القارئ إلى خلاصَيها .° 

-٣‏ أورد السعدئ آياثٍ كثيرة عبارة عن أدلة للقواعد الى دكرّهاء وأمثلة توضحَهًا قام 
الشيح بتفسير بعضها » ولم يلرم تفسيرً الكل على عادتو عند شرح المتون العلميّة . 

©. هناك قواعدٌ ذكرها السعدي ولم يعلق عليها ابن عثيمين بشيء‎ -٤ 

ه- كتاب : القواعد الحسان »ليس حاصًا في القواعد التفسيرية كما نبهت على 
ذلك؛ولذا فتعليق الشيخ ابن عفيمين رحمه الله بح له فهو ليس حَاصا بالقواع 


. )٤٤ / ١ انظر : قواعد التفسير(‎ )١( 

. )۱۱۲ ۰۹٩ ۰۸٩ ۰۸۳ ۰ 1۷ › ٤۸ انظر مغلا : ص(‎ (۲) 

)"( انظر مغلا : القاعدة الرابعة ص( )١۷‏ » القاعدة السابعة ص( ۲۳) › القاعدة العاشرة ص( )۳١‏ › 
القاعدة السابعة عشرة ص )٠١‏ » القاعدة الحادية والعشرون صر ۷۲) » القاعدة السابعة والعشرون 


ص( ۹۷) . 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القران 


ذكرّ الشيح السعدي قي القواعد الحسان :" القاعدة الثامنة : طريقة القرآن ي تقرير 
المعاد"» وقال قي خاتمتها :"وهذه المعاني أبداها الله وأعادها فى محال كثيرة". قال الشيح 
ا شمن معا غل ذلك ری و ی 

اا لمتازع والمكابر والمعاند والمنكر » فلمًا قوي الإنكارُ وكثر 
المعاند فإته لا بد أن يكرّر الأمر رذْعًا لهم وإثبائًا للحق . 

راتاي اه اهاد اين ار لان ن ن رين باع الأخر لن يسل : 
فإك الإنسان إذا كان يقول: ما فى بعث ولا جزاء ولا حساب فإلّه أ يعمل ؛فلهذا كان 
الله هى يكير ن ذكر البعث بعد الوت » وضرب الأمثلة له » والإقسًام على بوتو » 
وغير ذلك مِمًا أشارَ إليه الشيخ رهه الله ".© 
ا لخامس : شرح كتاب : أصول في التفسير : 

وهو شرح وتعليق على كتابهِ المتقدم : أصول ني التفسير » وقد شرحَه الشيخ 
عام (١١٤١ه)‏ ويقع في نمانية أشرطة » وفي عام (۹١٤١ه)‏ ويقع في سبعة أشرطة › 
وقد اعتمدت على الشرح المتأحر في الحديث عنه . 
وأبرز مَلامح هذا الشَرْح ما يلي : 
-١‏ ني الشرح ريما احتارَ قولا غير ما ذكر في الأصل » ومغاله : 


ءاب ر ر ر : ت ب لھ 2 
احتارً في الأصل أن ترتيب السور احتهادي ‏ » وي الشرح بين أن بعضة ثابت 


. )۲۸ انظر : شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن ص(‎ )١( 
. )۲۲ أصول في التفسيرصر‎ )۲( 


من الصحابة 
الذي تذل عليه الأدلة. 


بالا جتهاد م 


۲- زيادة بيان لما في الأصْل 


" وتعلم التفسير واحسب 


تة انت بالتوقيف ( وذکر أدلته وهنا القول هو 


ومثاله : 


e‏ ذلك بقوله :" إن ما محتاجحه 


چ م 272ټ 9 ب ۰ 
الإنسان فإته يحب عليه وحوب عَين أن يفهم معناه » وأمّا ما لا حب فإ تعلمة ف 


م د 


فرض 


كفاية إذا قَام به مَّن يّكفِي سقط الإثمٌ عن الباقين » وأمّا أن ييقى المسلمون كلهم لا 


يفهمُون القرآنَ فهذا حطاً عظیم 
أن تعلمٌ التفسير واحب وحوبا كمايا على الام 


فيفهم من هذا آله یری 
عينيا لما یحتاجه الإنسان . 


۳ فت بعض اللآيات ء الواردة 


(FT) n 


رار ار ا 


مة »ووجوبا 


ف الأصل . () 


ولذا لو طيعّت زياداتا 
أصول التفسير والي لا يعكن 
وتوضیح له . 
نموذج 

قال في كتابه : أصول في 


اشر ع في امش الأصل ا ا يادات المتعلقة في 


إفرادها في كتاب مستقلٌ- لكان زيادة بيان للكتاب 


التفسير :" والأصل اقَحَادُ الضمائر إذا تعدّدت »مثل : 


« عَلمَه سَدِيد الْقوّى @ ذو يرو فَاسَْوّى ¿ @ وهر بالأتي آلغ و َم د دل ي فَکان 


قاب قوسن او اُڌ ي فَأوَسَىَ 


(( شرح كتاب : أصول في التفسيرر 
(۲) أصول في التفسيرصر( )۲١‏ . 


راق 


ل عبد مآ (النجم:ه )٠٠-‏ فضَمَابِرٌ الرّفع في هذه 


الشريط الثالث . مادة مسجلة) 


الشريط القالث . مادة مسجلة) : 


. استمع مشلا للشريط الأول مِن هذا الشرح‎ )٤( 


١هود‏ الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 
=9 ت 
الآيات نعود إلى : شديد القوّى » وهو جبريلٌ " ”“ » علق عليه قله :" قوله : 
ˆ ضَمَابِر الرّفع ] احازارًا ِن ضمير ار في قوله : $ إل عَبوء 4 هَِهِ لا تعودٌ إلى 
حبريل» وإتما تعودٌ إلى الله #ه » وكذلك الهاءُ في قوله : $ عََمَه ) مَلصوبة تعودُ إلى 


ارول چ ٩."‏ 


. )1١ أصول في التفسير صر‎ )١( 
. شرح کتاب : أصول في التفسير( الشريط السابع . مادة مسَلة)‎ )( 


جهوده و مصادره في التفسير و علوم القرأن 


= 


المبحث الثاني 
علوم القرآن في كتبه الأخرى 
مرن اسيع ره الله يعض توضوعاتو عفر قران سواه ي تمسرو ار ل 
كتبه الي ألفها في العلوم الأحرى » وكعادة المؤلفين أنهم يذكرونٌ بعض الأمور لي 
كتبهم» عند أدنى مناسبة أحيانا ) مِن باب الاستطرادٍ والفائدة . 
المواضيع التي تكلم عنها هي ٠:‏ 
-١‏ نزول القرآن : كيفية نزوله - مده نروله - أنواع النزول - تعد السبب. ° 
۲- جمع القرآن : احتلاف مصاحف الصحابة - جمع عثمان طس سبب الجمع - 
كم ترتيب الآياتٍ والسور . © 
۴- المكي والمدني : ضابطه › مميزات السور المكية وميزات السور المدنية » الرد على 
بعض المفسّرينَ في استفناء بعض الآياتِ في السور المدنيّة على آتها مكيّة أو 
ا 5 
-٤‏ الحكم والمتشابه : المراذ بهما قي كتاب الله » أنواع التشابه » آيات الصفات 
ليست من المتشابة على الإطلاق ‏ “ 
-٥‏ اسح : تعريفه » حواز| وقوعه عقلا وشرعا ٬المحالفين‏ فيه »ها بعتنع نسخة » 
شروطه » أقسامة باعتبار النَصٌ المنسوخ » أقسامة باعتبار الناسخ » كمة النسخ » 


. سوف أحيل هنا إلى المواضع فقط وار المناقشة إلى الباب الرابع الحصص لعلوم القرآن‎ )١( 

(۲) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‌(۱/٥۳۰)»‏ تفسیر سورة البقرة( ۲/ ۳۳۷) » القول المفید( .)١۸/۱‏ 

(۳) الشرح الممتع( )۱١١۲/۳‏ »› بحمو ع فتاوى ورسائل ابن عثيمين( £14( . 

)٤(‏ تفسير سورة البقرة(۷۲/۱١۲۱)»‏ تفسير سورة يس ص(۳)» بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 
(YAY)‏ . 


. )۳١١ ۰۳۰٤ / ۲ تفسیر سورة آل عمران ص( :۳) وما بعدها » القول المفید(‎ )٥( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


نسح القرآن بالستّة . © 
-٦‏ القسّم : تعريفه »معنى " لا " الواردة في قوله ‏ لآ أَقَيمٌ ‏ » الفائدة من إِقسَامِه 
سبحانة مع صدَقهِ بلا سم » الحوابُ عن إِقَسَام الله بالمخلوقات . ٩‏ 
۷- فضائل القرآن » وحكم تُفضيل بعضه على بعض . © 
ر غار الآ 2 
۹- حكم تفسير الصحابي . © 
-٠‏ الحديث القدسي » والفرق بينةٌ وبين القرآن . © 
-١١‏ قواعد التفسير . 
تبعت ما ذكره الشيح ينها فتحصّل لي عشرون قاعدة » أجيلها ها وسأتكلم 
عنها بالتفصيل مبيتا مَواضعَها في الباب الرابع - إن شاء الله - : 
القاعدة الأولى : تقديمُ الحقيقة الشرعيّة على الحقيقة اللغويّة عند الاحتلاف إلا بدليل. 
القاعدة الثانية : يحب إحراءُ القرآن على ظاهره وأن لا كصرَة عن الظاهر إلا بدليل . 
القاعدة الفالفة : الآية إذا كانت تحمل معنيين لا منافاةً بينهما فإتها محمل عليهما يما . 
القاعدة الرابعة : النَكِرَةَ فى سياق في > أو الشرط فيد العمومٌ . 
القاعدة الخامسة : الفعل إذا عدي بحَرّْف على غير عادته تَعْلِييَهِ به فإله يضمن معنى 


الفعل . 


(۱) اآحکام من القرآن الکریم صر ۳۸۷) » تفسير سورة البقرة( ۱ / )۳٤۲۸ »۳٤١‏ ؛ بجموع فتارى 
ورسائل ابن عثيمين( )٠١ ٠ ٠٠١ / ١١‏ » شرح العقيدة الواسطية( ۲ / 1) . ) 

(۲) تفسیر سورة یس ص( ۲۱۰) » تفسیر حزء عم صر( ۱٤٩١ ۱۱١‏ ۰ القول المفید( ۲ / ۹١١٠ء‏ 
(Yo AT‏ . 

(۳) شرح العقيدة الواسطية( )١١٤/١‏ . 

. )۳۰۷/١ تفسير سورة البقرة( ۸۸/۱) › جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )٤( 

(ه) القول المفید( )۳٠۲/١‏ › الشرح الممتع( )۳۸٤‏ . 

. )۲٠٠/۳ و(‎ )۳٠١ »٥٤/۲ القول المفید(‎ )١( 


دهده ومعادره في التفسير و علوم القرآن 


= 

غ ا ر ف رص الت 

القاعدة السابعة : كر بعض أفرادِ العام بحكم يوافقةُ لا يقتضي التحصيص . 

القاعدة الثامنة : حذف المعمول يوذب بعموم العامل . 

القاعدة التاسعة : إذا سبق ( أن ) ما تضم معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية . 

القاعدة العاشرة : حَمْلٌ الكلام على التأسيس أوْلى يِن حَمله على التأكيدِ . 

القاعدة الحادية عشرة : يعرف معنى الكلمة ما يقابلها . 

القاعدة الثانية عشرة : لا يحمل كلام الله على الشَّادٌ . 

القاعدة الثالثة عشرة : حمل الآية على المعنى الكغير في القرآن أُولّى ِن حّملها على 
ا 

القاعدة الرابعة عشرة : الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والستّة حملها على 
المعهودِ المعروف ؛ إلا إذا قامّ الدليلٌ على آتها جلاف ذلك . 

القاعدة الخامسة عشرة : لا يمكن أن يختلف التعبيرٌ القرآنئ إلا لسببٍ . 

القاعدة السادسة عشرة : الكلمات يتحدّد مَعناهًا بسياقها . 

القاعدة السابعة عشرة : النصوص الشرعيّة ال ظاهرها التعارض يحمل كل واحد نها 
على الحال المناسبة . 

القاعدة الثامنة عشرة : ما أبْهَمَةُ الله فهو مُبهم ولا حاحة أن نتكلف ما هو هذا الشيءُ 
N‏ 

القاعدة التاسعة عشرة : العلماء قد يفسرون الشيءَ يما يقاربه أو يلازمه . 

القاعدة العشرون : التحريم يستفاد إمَّا من لفظ التحريم » وما مِن النهي » وما مِن 

ترتيبٍ العقابِ عليه » وإمَّا مِن الوعيد عليه . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


الیحت الذالت 


مصّادره في علوم القرآن کوان انو 
م كن الشيخ رمه الله ب ينص على مَصادره في الغالب »وهذا هو مَنهجه في 
سائر مؤلفاته » وعند قرائي لما كب ني علوم القرآن تبن لي أن مَصَادِرَهُ فيه ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : مَصَادِره ِن كب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيّم 
استفادَ يِن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذو ابن اقيم رحمهما الله على 
عادته في الاعتمادٍ على أقوالهما »وإن لم ينص على ذلك في مواضعهٍ» وعلى سبيل المغال: 
قارن بین کل ما یلی : 
أ - بين ما ذكره في موضوع الحكم والمكشابه ٠.‏ 
ود ا اران القيم رهما الله في هذا الوضوع . 
ب - وما ذكره في وجه إعجاز القرآن . 
وَرأي ابن تيمية رحمه الله في ذلك . © 
MS TG dD oe‏ 
وما أوْرَدَهُ ابن تيمية في هذا الموضوع في : مقدمة التفسير  .‏ 
د - وما ذكره في : المرحح ي تفسير القرآن . ٠‏ 


. )٤١ انظر : أصول في التفسير صر‎ )١( 

(۲( انظ نوع غاوی ابن با( ۴ا / ۷ وها بعدها. 

(۳) انظر : الصواعق المرسلة( )۲١١ / ١‏ . 

. )۳٠۷/١(نیمیثع انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ /۸۸) › جحموع فتاوی ورسائل ابن‎ )٤( 
. )١١۹ / ۱ (ه) انظر : دقائق التفسير ال لمحامع لتفسير الإمام ابن تيمية(‎ 

(1) انظر : أصول ف التفسير ص )۱١(‏ . 

(۷) انظر : مقدمة في التفسير ص )٤۷(‏ . 

(۸) انظر : أصول تي التفسیر ص (۲۸) . 


هودد وممادره في التفسير و علوم القرأن 


= 


وبين ما ذكره ابن تيمية في هذا الموضوع .© 


ه- وما ذكره في أن آياتٍ الصفاتِ ليست ين المتشابه على الإطلاق . ٠‏ 


وبين ما ذكره ابن تيمية ‏ » واب اقيم ” في هذا الموضوع . 


و وما ذكره في مَوضوع : القسّمٍ “. 


4 
e 


وبين ما ذكره ابن تيمية ” » وابن القيْم ”“ رهما الله في هذا الموضوع . 


ب ی 2 4 ر . ك 
وما صرح به من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتب تلميذه ابن القيم : 


ك 


صرح بها لي مَوضعين يِن كتابه : أصول في التفسير ؛ حيث استشهد بكلام 


شيخ الإسلام ا ا و 
الموضع الأول : عند حديثه عن التفسير وطريقة السلة في فهّم القرآن (A‏ 
الوضم الثاني :عند كلامه على أهمية تفسير التابعينٌ . وحكم تفسيره .© 


وي تعلیقه على کتابه : أصول في التفسير قال :' وأکٹثر اعتمادي على مقدمة التفسير 
لابن ٠"‏ 
۲- التبيان في أقسام القرآن » لابن القيم رحه الله . 

. )4٣ ( انظر : مقدمة في التفسير ص‎ )١( 


)٩(‏ انظر 


: تفسیر سورة آل عمران ص ( ۳۲) . 

: بحمو ع فتاوی ابن تيمية( ۱۳ / )۲۹٤‏ . 

. )۲١٣۳ / ١ الصواعق المرسلة(‎ : 

: أصول ني التفسير صر )٥۲‏ . 

: مجموع فتاوی ابن تيمية( ۱۳ / )۳٠٤١‏ . 

: التبيان في أقسام القرآن صر 1۷) . 

: أصول في التفسير ص ( )۲١‏ › وانظر كلام ابن تيمية في : مقدمة في التفسير صر ۳۷) . 
: أصول لي التفسير ص ( )١‏ » وانظر كلام ابن تيمية لي : مقدمة لي التفسير ص ( )٠٠١‏ . 


. )۱۲ شرح آصول ل التفسير صر‎ )٠١( 


®0 جهود الشيذ ابن عثيمين وأآراؤه في التفسير و علوم القرآن 


أحال عليه عند تفسيره لسورةٍ الطارق الي افحت القسم » فلم عن مسائل 
في القسّم ثم قال "وين أحسن ما رأيتة تكلم على هذا الموضوع ابن اقيم رحهمه الله في 
كتابه : التبيان قي أقسام القرآن » وهو كتابٌ جيّد ينفعٌ طالب العلم كثيرا 2 
القسم الثاني : مَصادرة من کب علوم القرآن 
|١‏ - الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي رحه الله . 
يعتبر الإتقان مِن مَصادر الشيخ في علوم القرآن ؛ إذ استفاد ينه في مواضع كثيرة 
وإ لم يُصرّح به » وعلى سبيل الخال : 
E‏ 
أ- ما ذكره الشيخ في المشهورين بالتفسير من الصحابة . ٠‏ 
وبين ما ذكره السيوطي في هذا الموضوع ."° 
ب- ما ذكرة الشيخ في أول ما نزل من القرآن 2 
وبين ما ذكرهُ السيوطي ” في هذا الموضوع » فإك إذا تأملتة جحد أن 
كلام الشيخ كالمختصر له . 
ج- وما ذكره الشيخ في الضمير .° 
وبين ما ذكره السيوطي"" في هذا الموضوع » وهو مِن أوضح الأمثاة 
على اعتماده على هذا الكتاب . 


(۱) تفسیر حزء عم ص( )۱٤۷‏ . 

(۲) انظر : أصول بي التفسیر ص ( )۳١‏ . 

(۳) انظر : الإتقان في علوم القرآن( ۲ / ۱۲۲۷) وما بعدها . 
)٤(‏ انظر : أصول ثي التفسير ص ( )١١‏ . 

(ه) انظر : الإتقان في علوم القرآن( )۷١ / ١‏ وما بعدها . 
)١(‏ انظر : أصول في التفسير ص ( )٠١‏ . 

(۷) انظر : الإتقان في علوم القرآن( ۱ / )٥۹۷‏ . 


١هوده‏ و سعادره في التفسير و علوم القرأن 


= 
د- وما ذكره الشيخ في : ضمير الفصل .© 
وبين ما ذكره السيوطي ”في هذا الموضوع » وإ كان الشيخ في هذا المخال 
قد فصل كلام السيوطي وَل له . 
ه - وما ذكره الشيخ في : الالتفات ." 
وبين ما ذكره السيوطي في تفس الموضوع . © 
وأذكر نموذجا يدل على ما ذكرت : 
قال الشيخ بعد حديثه عن مَوضوع : الالتفات :" وهذو الفوائد عامّة للالتفات 
في جميع صورهِ ٬‏ أمَا الفوائ الخاصة فين ني كل صورةٍ »حسب ما يقتضيه المقاء".(° 
وقال السيوطي في السَيّاق َقَسره :" وهذو فائدتة العامة » ويختص کل مضع 
کت ولطائفی باختلافٍ عله ". ٩‏ 
ويمّا صرح به من مَصادِره في علوم القرآن : 
۲ - دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب » للشنقيطي رحه الله . 
أحال عليه عند كتابته في مَوضوع : مهم التعارض في القرآن » وقال :" وهو 


(VV) n 


وال م 


أحمّع ما رأيت 
۳ - الوّحى الحمَدِي » محمد رشيد رضا . 
نقلَّ كلامة عند حديثه عن الإعجاز القرآني e‏ 


. )1۳ ( انظر : أصول في التفسير ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ )٠١١ / ١ انظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ )۲( 
. )١٤ ( أصول ني التفسير ص‎ )۳( 
. )4۰۲ / ۲ الإاتقان في علوم القرآن(‎ )٤( 
|. )1١ ( (ه) أصول في التفسير ص‎ 
. )٠٠۲ / ۲ الإتقان في علوم القرآن(‎ )1( 
. )٤۹ ( أصول لي التفسیر ص‎ )۷( 
. )۳۰۸ / ۰ انظر : ججحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )۸( 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


القسم الثالث : مصادره مِن الكتب الأخرى : 


لقد استفاد الشيخ رمه الله ين مَصادر متعددة بالإحالة إليها أو بالنقل منها › 


وی۰ 


©. تفسير ابن جحرير الطبري‎ -١ 

کک ا کی 

° . تعليق أحمد شاكر على ابن جرير الطبري‎ -٣ 

° . مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام رهه الله‎ -٤ 
. ه- رفع الملام عن الأئمة الأعلام » لابن تيمية رهه الله‎ 

© . سير أعلام النبلاء » للذهمي رحه الله‎ -٦ 

۷- نخبة الفكر » لابن حجر رحه الله ٠‏ ° 

۸- سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن الجوزي . © 

۹- جواهرٌ الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب » لأحهمد الهاشمي . ^ 


انظر : شرح مقدمة التفسير صر ۹۲) . 


المرحع السابق . 

المرحع السابق . 

انظر : تفسير سورة سبأر الآية ۲۴۳) » أصول في التفسير( ٠. )٥۴‏ 
ا أضرل ق الو جر ۰)٤١‏ 


. )۸١ ٠ ۸٤ » ۷٦ انظر : انظر : شرح مقدمة التفسير صر‎ )١( 


انظر : شرح مقدمة التفسير صر (A‏ . 
انظر : شرح مقدمة التفسير صر )١٤٤‏ . 


الباب الخافي 
نھ في التة 0 


الفنصل الأول 
تفسيره القرآن بالأثسور 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : عنايته بتضسير القرآن بالقرآن 

المبحث الثاني : عنايته بالقراءات 

المبحث الثالث : عنايته بتفسار القرآن بالسنة 

المبحث الرابع : عنايته بتفسبر القرآن بأقوال السلف » وطريقته في 
عرض أقوالهم 


™@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأآن 


المبحث الأول 
عنایته بتفسیر القرآن بالقرآن 

وفيه ستة مطالب : ۰ ۰ 
امطاب الأول : اهتمامه بهذا الطريق 

لقد تکفل الله سبحانه وتعالى ببيان القرآن وتفصيله وإيضاحه » دل على ذلك 
آيات كثيرة منها : قوله تعالى: « كلك ب آله ايِو لتاس لله يَعَقُوَ 4 
(البقرة:من الآية۱۸۷) وقوله : « وَين ١َايِي‏ لتاس لَعَلَهُم درون 4 (البقرة: من الآية 
١)وقوله  :‏ تم ِن علَيتا بيانَهُر 4 (القيامة : ٠١‏ ) وقوله : $ وكدّاللك نُصَرَّف ايت 
وَلِيَقَولواً دَرَّسَتَ لته قوم يَعَلَمُورَ 4 (الأنعام : )٠٠٠‏ . 

وين بيان القرآن : ما حاءَ في القرآن تَفسيه » إذ إن تفسيرً القرآن بالقرآن من 
أصَح طرق تفس كمااقاله شي الإنسلام ابن تبمية ره الله ١‏ وقال اين الق رخ 
الله :" وتفسير القرآن بالقرآن ين أبلغ التفاسير ".° 

ولا عجحب في ذلك ؛ لأن قائل الكلام هو أدرى.معانيه وأهدافه ومقاصده من غيره. 

وقد فسّر لني ® بعض الآياتٍ بآياتٍ أحرى إشارة إلى أهميةٍ هذا العلم » ومن 
أمثلته :تفسيره الظلم في آية الأنعام : $ اين ءَامَنواً ولم يلسرا إيمَسَهّم بظلم ¢ (الأنعام : 
من الآية۸۲) بالشرك الوارد في سورةٍ لقمان : « إرى آأَلْركّ لَطِلدْ عظيك ¢ (لقمان :من 
الآية٣‏ ا( MO‏ 


. )١۳٣ مقدمة في التفسير ص(‎ )١( 

(۲) التبيان في أقسام القرآن صر )۱۸١‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن / باب : ولم يلبسوا إعانهم بظلم( ٥‏ / ۱۹۳) ورواه مسلم ي 
كتاب الإبعان / باب صدق الإبمان وإحلاصه(۱ / )۱١ ٤‏ حدیث رقم(٤۲١)‏ من حديث عبد الله بن 


مسعود ف 


منهجه في التفسير 


Des 

وكمافسَُر السَبْعَ الثاني الواردة في سورة الجر : « وَلَقذ ءَانَيَكَ سَبَعًا مِنَ 
لمان وَالْقَرَءَانَ َعَم (ا حجر :۸۷) بسورة اة 

وکما فر آية مفاتح الغيب الواردة في سورة الأنعام : $ # وعندەر مَفَاتَح الغيب 
لا ينمه إل هر 4 (الأنعام:من الآية٩‏ ه) بآية لقمان: ظ إن أله عِندَه. عِلم آلساعة ورا 
َلْعَبْتَ ...4 الآية ( لقمان: من الآية٤ ٣‏ .° 

ركما قل عن انيه فقد ثول عن أصلحابو كذلك » وآشهرٌ ن استعمله منهم 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .° 

وكذاَقَلَ عن التابعين وأتباعهم وأشهر من استعمله منهم هو عبد الرمن بن 
زيد ابن أسلم رهه الله 0 

كما اعتمده المصتفون في تفاسيرهم » ومن أشهرهم : ابن جرير الطيري» وابن 
كفير» وحصّه بعضّهم بالتأليف كالأمير الصنعاني واسم كتابه : فتح الرحمن لي تفسير 
اانا والشنقيطى في كتابه : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . 
ولقد أدرك الشيح أهميته فقال :" يرحع في تفسير القرآن إلى ما يلي : 
أ كلام الله تعال » فيْفسّر القرآنُ بالقرآن لان الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم ما 
أراد به " ثم ذكر لذلك أمثلة .° ۰ 


)١(‏ رواه البخحاري في كتاب : تفسير القرآن / باب : ما حاء في فاتحة الكتاب( )٠٤١ / ٠‏ مِن حديث أبي 
سعيد ابن المعلى هه . ) 

(۲) رواه البخاري في کتاب تفسر القرآن / باب وعنده مفاتح الغیب( ٥‏ / ۱۹۳) من حديث عبد الله بن 
a E‏ 

(۳) انظر مغلا: تفسیر ابن حریر( 1۸/۱ › ۱۰۲ › ۱۸7 › ۲۷1 ۲ ۲۸۲ ۲ ۲۵۲ › 2۹۰ ۰ .)۲٣ ۰٥۲4‏ 

۰ ۲۷۸۰ ۲٣۰ ۰ ۲۹۱۰ ۲۰۱ ۰ ۲۴۹ ۰) ۲٤۳۰ ۱۸۷ › ۱۲۲ /۱ انظر مغلا : تفسسیر ابن حریر(‎ )٤( 
.(914<oo¥Y < {Vo fet cTYI c“YAA YA 

(ه) حمق أحزاءٌ منه في الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

. )۳١ آصول ي التفسير صر‎ )٩( 


™ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرآن 


E‏ فالقرآ ا بالقرآن مثل : ظ آلْقارعة @ ما ألْقَارعة ي وَنّاً 
أذرَنك ما القَارِعة ج يوم يكُون الاس كَالفراش ألْمَببوث ‏ (القارعة:١-‏ ى " .<“ 

وقال يي قوله تعال : ۾ فی صحفي رمو و وعو مُطَهرة چ دی سرو کرام 
َر (عبس: )١ ٦-١۳‏ :"هذه الآية تفسيرٌ لآية الواقعة » فقوله فى طض مكرمَو 4 كقوله 
« فى تسى مون 4 (الواقعة:۷۸) › وقوله $ بأێدی سرو كقوله $ ل يَمَصر إل 
O E e E O A E‏ 

وقال أيضا : " القرآن يبينْ بعضة بعضا ويفسّره » ويخص عُمُومَة ءويمَيّ 
OS‏ 

وقالّ أيضا : " قوله تعالى : $ ذا تَطَرْنَ ¢ (البقرة:من الآية۲۲۲) جمهور أهل 
العلم على أن المراد : اغتَسَلْنَ ”؛ فن القرآنَ يفستّر بعضةُ بعضاً » فهي كقوله تعالى ‏ 
وإن كعم جنبًا فَاَطْهرُوأ 4 (المائدة: .من الآية) أي : اغتَسلوا e‏ 

ولقد استعمل الشيخ هذا الطريق واهتم به في تفسيره » وأكرَ منةُ إدراكا ينه 
لأهمَيتهِ وأنّه المقَدَمٌ على غيره فى التفسر © 


. )٤۳١۷ / ٣ الشرح الممتع(‎ )١( 

(۲) الشرح الممتع(۱ )۲٠۳/‏ . وانظر : ججموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(۷ )۳٠۲/‏ » تفسير سورة البقرة 
)۲٤۷ /۲ (‏ » تفسير سورة النساء صر ۸۲١‏ . | 

(۳) بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱۲ / )۲۳١‏ . 

. )٤1١ / ١ تفسیر ابن کثیر(‎ › )٥۹ / ۳ انظر : تفسیر القرطي(‎ )٤( 

. )۸۲ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )٥( 

(1) لمزيد من الأمثلة انظر : تفسير سورة البق رة( / ۳۸ ۰ ٤۷ ٣١ ۰۲۲۹ ۰ ۱۹٩1 ۰ 1۳ › ٤٤‏ 
۲۷ ۲۹۱ ۰ ۳۰۱ ۳ ۰)۳۷ تفسیر سورة النساء ص( ۱۰ ۰ ۱۹ ۰ ۳۹ ) )٤۲٤‏ › تفسير 


سورة الصافات( الآيتين ۹ ۰ ۰( . 


= 


قبل الحديث عن عمدة الربط ينبغي تعريف مصطلح تفسير القرآن بالقرآن ؛ إذ 
َم أحد من عرفه تعريفاً دقيقا » وکل من عرّفه إا يُعرٌفه ڀذٍكر بعضٍ أنواعه » كشيخ 
الإسلام ابن تيمية “ وتابعه ابن کثیر ‏ وغیره . 

والذي أراهُ أن تفسررٌ القرآن بالقرآن يُمكن تعريفةُ بتعريف التفسير ؛ إذ إل حزء 
منه يقيّد فيه فقط » وأرى أن تعريف التفسير هو : البيان » فيكون تعريف تفسير القرآن 
بالقرآن هو : بيان القرآن بالقرآن » ثم له ينبغي أن لا نعصر البيان بالبيان اللفظِي فقط ؛ 
فهذا نوع من أنواع البيان ؛ بل المقصودُ مُطلّقٌ البيان فمتى استفدنا بيان آيةٍ ين آيةٍ أحرى 
فهو داحلٌ في هذا النوع من التفسير ويدل عليه صَنيع من استخدمً هذا الطريق من 
المفسرين. 

ولذا فن قول امسر : هذه الآية تفر وبين هذه الآية ؛ لاب وأن يكون اعتمد 
علاقة بين الآية المهسرة والآية المفسرة . 

وهذه العلاقة تكون أحيانا واضحة كأن يكون البيان عَقَبهُ » ومثاله : 


قوله تعالى : « آله الصَمَدٌ 4 (الاحلاص :۲) قال محمد بن كعب القرظي 
" تفسیرة ‏ لم لذ وم بوذ ج وَلَم ين لم موا اح (الاحلاص:۳-:)" . ففسر 
1 المد "ا َة 


. )١۹۳ مقدمة التفسير صر‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کشر( ۱ / ۷) . 

(۳) سيأتي الحديث عن تعريف التفسير » وراي الشيخ ابن عثيمين ؛ ني الباب الرابع - إن شاء الله > . 

)٤(‏ هو : محمد بن كعب القرظي » أبو حمزة المدني » ثقة عام من حلَفاءِ الأوْس » وهم من قال : ولد لي 
عهد الب عليه الصلاة والسلام » توفي سنةر ٠‏ ه) وقيلٌ غير ذلك . 
انظر : سير أعلام النبلاء( )٠١ / ٥‏ › تهذیب التهذیب( ۲ / )١١۸‏ . 


. )۳٤١ / ۳۰ رواه ابن جرير الطبري فې تفسیره(‎ )٥( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


وكقوله تعالى : $ * إن آلإنسَنَ خلِق هَلُوعًا ‏ (المعارج )٠۹:‏ قال أبو العالية ”“: 
تفسیرة $ إا مه لر جَزوعا ج ودا مَسه َر مُوعًا 4 (العارج: ٩." ١-۲‏ 

وقد يكو بياه منفصلا عنه في السورةٍ معه أو في غيره » وأمثلة هذا النوع كثيرة 
i‏ 

وأحيانا تکون العلاقة خفية تحتاج إلى مزيد إعمال ذهن › وهذا يقودنا إلى 
مسألة: هل تفسيرٌ القرآن بالقرآن من قييل التفسير بالمأثور ام ِن قريل التفسير بالرأي ؟ 
والذي أراه أننا إذا نظرنا إلى عملية التفسير فإلّه مِن قبیلٍ التفسير بالرأي ؛ ولذا يصح 
خالفته عند وجحودٍ دلیل على المحالفة » وقد حالف ابن حرير الطبري رحه الله على 
سبيل الال جاهدا في تفسيرٍ قوله تعالى : < ثم الیل سره ) (عبس:۲۰) حيث فسر 
جحاهڈ ظ الیل 4 بقوله تعالی ‏ إا هَدیته لبیل ما سا وَإمّا كفورًا ) (الانسان:۳ ) ؛ 
ا CPE‏ 
سياق الآية ° 

أمّا إذا نظرنا إلى المصدر المفسّر به فهو ين قييل المأثور ؛ لا القرآن وصل إلبا 
بطريق الأثر. 


(1) هو : رفيع بن مهران الرّياحي » أبو العالية الفرئ افر » تامي ثقة» زی گا بكر وسیع ین عبر 
وقراً القرآن على أي بن کعب وغيره چ › توفي سنة( ٩۲‏ ه على الأصح . 
انظر : سير أعلام النبلاء( > / )۲١۷‏ » طبقات المفسرين للداوودي( )۱١۸ / ١‏ . 

(۲) ذکره الزرکشي في : البرهان في علوم القرآذ( ۲ / ۲۰۳) » ورواه ابن حرير الطبري في تفسیرہ(٩۷۸/۲۹)‏ من 
قول ابن عباس ڪھ . 

(۳) راحع : البرهان ي علوم القرآنر ۲ / )٠٠٠١‏ . 

. )٥١ / ۳۰ انظر : تفسیر ابن حریر(‎ )٤( 


®- 
وقد نة على بعضٍ أوٴجه الربط بين الآياتٍ كالز ركشي و الشنقيطي ) 
وبعد تأمَلِي لِعُمْدَةٍ الشيخ في الربط بين الآيات تبشن لي ما يلي : 

. أن يكونَ أحد النصين عامًا والآحر خاصا فيحمل العام على الخاص‎ -١ 

- أن يكونَ أحدهما مُطلقا والآحر مَُيّدا فيحمل المطلق على ١‏ لممَيّد . 

ا ایا ا وار وجل اکل غل ان 

NEN SLES «4 

ی E E CE‏ يبل للبم على الراضح ' 
قال الشيح :"قال الله تعالى  :‏ وَكََمُبُ ما قَدَمُوأ وََاَرَمُمّ ‏ (يس :من الآية۲ )١‏ 
هل الذي يكتب الله قق أو الملائكة بار الله ؟ 

الحواب : املائكة بار الله ؛لقوله تعالى ۾ گلا بل تُكذِبُونَ بالين ي ون عَلَيكم 

فين @ راا کين و يعون ما عون (الانفطار:الآیات ۱۲-۹) وإسناد الكنابة 
إلى الآير موجوة ن اللغة العربية كيرا »> يقول السيد + كتبت كذا وكذا > والمراد : كنبه 
ا Cn‏ 


. أن يكون هناك تشابه بين الآيتين في اللفظ‎ ٦ 


مفسرا 


)١(‏ هو : محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي » أبو عبد الله الصري الشافعي » كان فقيها أصوليا مفسر 
أديبًا فاضلا في جميع ذلك » له كتاب :البرهان في علوم القرآن » وتفسير القرآن الكريم وصل فيه إلى 
سورة( مریم) › توفي سنة( ۷۹٤‏ ه) . 
انظر : طبقات المفسرین للداوودي( ۱ / )۱٦۲‏ » شذرات الذهب( ۳ / )٣١١‏ . 

(۲) انظر : البرهان في علوم القرآن( ۲ / )۲٠٠١‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : أضواء البيان( )١ / ١‏ وما بعدها . 

. وسيأتي أمثلة لهذه في المباحث التالية‎ )٤( 


. )٤٥١ تفسیر سورة یس ص(‎ )٥( 


© يهود الشيخابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


وهذا التشابه له صورتان : 
الصورة الأول : أن يسر لفظة بلفظة أشَهّر منها . 
مثاله : 
قال الشيخ ره الله عند قوله تعالى: $ قفاوأ ل َنب ما اليا عليه ءابآءتآ ) 
(البقرة :من الآية٠۷٠)‏ :" « لفيا 4 أي : وحدتا » كما قال تعالى في آية أحرى : « بر" 
نَع ما ودنا عليه ءَابآءَتً 4 (لقمان: من الآية١۲)‏ والقرآن يفسر بعضه بعضا " © 
E E‏ 
مغال آحر : 
قال الشيخ :" قوله تعالى « كل سىء هَالكٌ 4 (القصص:من الآية۸۸) أي : فان » 
كقوله تعالى: « كل مَن علا فَانِ 4 (الرحمن:٠۲)‏ » وقوله: $ إلا وَجْهَة ) تُوّازي قوله : 
$ بف ونه ريك ذو ل وال ورام 4 الرحمن:۷» ٩<."‏ 
الصورة الثانية : أن يفسر اللفظة ثم يذكر ما يويد ذلك من القرآن . 
مثاله : 
في قوله تعالى : « إِتمَا نڍر من أتَبَعَ لكر وَحُِى لوحن بالْعَيَب ‏ (يَس:من 
الأية١١).‏ ) 
قال الشيخ :" وقوله  :‏ آلذِكَر 4 المراد به القرآن لقوله تعالى: « إنا ن بَرَلْتَا 
لرك وتا له فون ¢ (الحجر:) ".© 


. )۲٤۲١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۸۸ › ۷١ ولمزيد من الأمثلة انظر : تفسير حزء عم صر‎ » )۲۸١ / ١ شرح العقيدة الواسطية(‎ )۲( 
. )۳۳ تفسیر سورة یس صر‎ )۳( 


منهجه فو التفسير 


© 
فلت : وتفسير الدكر بالقرآن قال به قتادة رحمه الله » وحَمْعٌ من المفسرين ٠.‏ 
۷- أن يكون هناك تشابه بين الآيات في المعنى أو الموضوع . 
قال الشيخ رحه الله في تفسير قوله تعالى  :‏ وَين أبعت أُهوَآءَهُم بَعَدَ الى 
جاك هياعر تا لَكَ يِن آنه ين ون وَل ِبر ¢ (البقرة: من الآية )١١ ١‏ قال :" العقوبات 
إنغا تقع على العبد بعد أن ن يأتيه العلم » وأمّا الجاهل فلا عقوبة عليه لقوله تعالى : « وَلنٍ 
كَبَعّتَ أَهوَآءَهُم بَعْدَ رى جاك يِن ألْلرٍ ‏ وهذا الأصْل يُشهد له آيات متعددة › ينها 
قوله تعالى : رتا لا تؤادا إن سيت أو أخطًائا 4 (البقرة: من الآية٠۲۸)‏ فقال الله 


تعالل o‏ : ( وَلَيسَ عَلَيڪَم جاح في E E‏ 


دت 


ٍ 
8 


وبك 4 (الأحزاب:من الآيةه) ومنها قوله تعالی : « وما کنا مُعَذِيين حت كبعت 
رَسُولاً ¢ (الإسراء: من الآيةه )١‏ ومنها قوله تعالى : « وَمَا گان رَبك مهلك القَرَى حى 
نْب ف ايها رَسُولاً يتوا عليه ٤يا‏ وما نا مُهلكى افر رلا وَأهلَها طَلمُوت ) 
(القصص:۹١٠)‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة e‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى : « رمَا رسلا يِن رسول 9 إيطاع پإزت آَل 4 
(النساء :من الآية٤ )١‏ :هذه الآية كالاآية ال في سورة الذاريات- يعي قوله تعالى $ وَمًا 
حَلَقَبٌ آلَجنّ وَآلإنسَ إلا لِيَعْبْدُون ‏ (الذاريات :آية : -)٠١‏ لكن الي في سورة الذاريات 


تعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وهذه تعلق بشهادة أن حمدا رسول الله » هذه لي 


(۱) انظر : تفسیر ابن حریر( ۲۲ / )٠٥۳‏ » تفسیر البغوي( ۷ / )٩‏ » تفسیر ابن کثیر( ۰ / ۱۰۲) . 
ولمزید من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ )۳٤١‏ و( ۲ / ۳۸) › تفسير سورة 
المائدة صر ۲۷) › أحکام من القرآن الکریم صر ۲۰۹) › تفسیر حزء عم ص( ۲۷ » ۱۲۹) » شرح 
العقيدة الواسطية( ۱ / )۲۹٤‏ . 

(۲) آحکام من القرآن الکریم صر )٤١٤‏ . 


0 جهود الشي ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


الرسالة وتلك في التوحيد" .© 

قلت : موضوع هاتين الآيتين هو الشهادتان ولذا جمع بينهما . 

وني تفسير قوله تعالى: $ لكر إل ود ل إل إلا هو الرَحَمَنْ أَلرَحِيرُ ) 
(البقرة:۳١١).‏ 

قال : ألوهية مبنية على الكحمة > وهذه الآية تشبه قوله تعالى: « آلْحَمْد لله رب 
للبت © لرن ال حير زالفاعة ان فان دك هذين الأسمن بد ال رة يذل 
علی اا زیو ية على لی .7 

وقال في قوله تعالی : « تاا الین ءَامُوا من يرد نكم عن دِينِي اوت آله 
يقم يم ويبوتةة ) (المائدة:من الآية٤‏ ه) :" هذا كقوله : $ ون رلا دل قَوْ 
عيرم م ل کر امسر ) ( محمد : من الآية۳۸) ". 

وقال ئي قوله تعالى ۾ وَالله انبر يِن الأرض تاا ۾ تم پيدکڙ فپا رڪم 
إخْرَاجا 4 (نوح: ۱۸-۷):" هذه الآية ا تماما لقوله تعالی: ( ٭ يچا حلَقَتَكم وفيا 


يدم ويا َرجُكم تَارَة رى 4 (طه:٥٥)‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة حلا ٩١.‏ 


. )٤١٤ تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲١۷‏ . 

(۳) شرح العقيدة الواسطية( ۱ / )۲۳١‏ . 

. )٠٤١ / ٩ مجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )٤( 
/ تفسير سورة : البقرة(‎ » )۳۷١ » ۲۱۱١ » ۲٣۱( لمزيد من الأمثلة انظر : أحکام من القرآن الکریم ص‎ 
شرح العقيدة‎ » )١١ » ٤١ و( ۲ / ۳۳۹) » تفسير سورة غافر( الآية٣٤) » تفسير حزء عم ص(‎ )٩ 
. )۱۷١ / ١ الواسطية(‎ 


امطاب الثالث : حمل المجمل على المبين 


= 


قال السيوطى :" وهو واقع في القرآن حلاف لداود الظاهري © ".° 
وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" العلماء مسَفِقون على أن ا حمل في 


(YT) ا‎ AAT 


ا E‏ د م ت ~4 مھ 
وقال أيضا :" أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجيل قي 


i) i E CAT 
0 مکان فإنه قد فسر في موضع آخر‎ 


وقد عرف الشيح ابن عثيمين رمه الله احمل بقوله :" ما يتوقف فهم المراد منه 


على غیره إما فی تعیینه أو بیان صفته أو مقداره "“ 


إلا آله ما ينبغي التنبيه عليه هَنَّا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله 
بقوله:" لفظ احمل والمطلق والعامً كان في اصطلاح الأَبِمّة كالشافعي» وأحهمد › وأبي 


(۱) هو داود بن علي بن : حلف » أبو سليمان البغدادي » فقيه أهل الظاهر › أول من استعمل قول الظاهر 
وأحذ بالكتاب والسكَّة وألغى ما سوى ذلك يِن الرّأي والقياس » كان إمامًا فاضلا » له الكثير ين 


المصتفات ۽ والكتب ( سنة(۲۷۰ ه) . 


انظر : سير أعلام النبلاء( ١١۳‏ / ۹۷) » طبقات المفسرين للداوودي( )۱١١ / ١‏ . 
(۲) الإتقان في علوم القرآن( ۲ / 1۹۳) . وانظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 


للش وکاني‌(۲/ )٥٩۱‏ . 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية( ۱۷ / )٤۰۹‏ . 
)٤(‏ مقدمة في التفسير ص( )4٣‏ . 
)٥(‏ مجمحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱۱ / )٤٥‏ . 


وللاستزادة انظر : شرح ختصر الروضة للطوي( ۲ / )1٤١۷‏ 


» روضة الناظر وحتة المناظر لابن قدامة 


ص ( ٠١۹‏ » الإتقان في علوم القرآن( ۲ / 1۹۳) › تفسير الشنقيطي( ١‏ / ۲۷) . 
(1) هو : محمد بن إدريس الشافعي » إليه نسب مذهب الشافعية » إمامٌ في الفقه والحديث ›» صنف 


التصايت ودر الع ٠‏ ود ف رتكا عك العلا تو د(٠‏ ه) وعمره( )٥٤‏ سنة . 
انظر : سير أعلام النبلاء( ۰ |/ )٥‏ » طبقات المفسرین للداوودي( ۲ / )٠١۲‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


عبید » وإسحاق » وغیرهم ؛ سَوَاءٌ »> لا ریدون باجمل ما لا يفهم معناه كما فسره 
به بعض المتأحرين وأحطا في ذلك » بل احمل ما لا يكفي وخده في العمل به » وإ كان 
م وو ٍ 
9 
E‏ اَن لمال أسبابا متعددة » فمنه ما يكون إجاله بسبب الاشتراك 

ا 
أو غرابة اللفظٍ » أو التقديم والتأحير » أو غيرها من الأسبابِ يما ذكره أهل العلم . ” 

وأما المبين فعرّفه الشيخ ابن عثيمين بقوله ااافا 2 

e 


۷ بعد قولة : $ الئيط الأبَيض ين اط ا e‏ 


, 
ا 


وضلا ق اة آعری کرم إن طلا فو عر د ب ی تک رز غ 
(البقرة:من الآية . ۰ ) بعد قوله : $ آَلطلَقُ مبان 4 (البقرة: من الآیة۲۲۹) فإنها بينت 


)١(‏ هو : أبو عُبيد القاسم بن سلام البغدادي » الأديب المشهور » صاحب التصانيف المشهورة من القراءات 
والتفسير والفقه واللغة والشعر » من مولفاته : غريب القرآن » والقراءات » وغيرهما» توفي سنة 
( ۲۱۹ ه) وقِیلٌ ( ۲۲٢‏ ه) وقیلٌ : بینهما . ) ) 
انظر : سير أعلام النبلاء( )٤۹١ / ٠١‏ » طبقات المفسرين للداوودي( ۲ / ۳۷) . 

(۲) هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي احنظلي المروزي » نزيل E‏ وعالِمهًا » ويعرف بابن 
راهويه » صاحب المسند وال إمام حافظ › ف سنة( ۲۳۸ هھ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء( )۳١۸ / ١١‏ » طبقات المفسرين للداوودي( )٠١۳ / ١‏ . 

(۳) بحموع فتاوی ابن تيمية( ۷ / ۳۹۱) . 

. )١٦۳/۲(لوحفلا انظر :البرهان في علوم القرآن(۲/٤١۲)» الإتقان في علوم القرآن(1۹۳/۲)» إرشاد‎ )٤( 

)٥(‏ جحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(١١/٥٤)‏ .وانظر : روضة الناظر ص(٣٦١)»‏ تفسير الشنقيطي 
(۲۸/۱). 

. قلت : وهو الأكثر‎ )١( 


© 
أن مراد به الطلاق الذي تملك الرجعة بعده ولولاها لكان الكل منحَصرا في 
ااطلا ."© 

وقد قَرّر الشيخ رحه الله هذا ؛ فقال :" القرآن يأتي بحملا أحيانا ومفصّلا 
أحيانا » ويدل لذلك قوله تعالى : $ ار كث أحكمَت ايء ف فلت ) (هود :من 
الآية )١‏ وفائدة الإيان بالإجمال ثم التفصيل : أنه إذا ورد النصٌ جحملا فن النفس تتطلع 
إلى معرفة ذلك ا ذلك المبهم فيكون في ذلك شدة الاشتياق إلى العلم 8 
وکما قرره فقد استعمله أيضًا ›» ومن أمثلته : 
ولا : ما کان بيانة مصلا : 

عند تفسیره لقوله تعالى $ وکوا وَاشربوا حت ين لم الَا آلأبيَضْ مِنَ خبط 
آلأْسَوَدِ يِن افر 4 (البقرة :من الآية۸۷١)‏ 
ال رل ال ٠‏ وي ا اا ي و غ واو ولم درق 
$ الط آلأسَرَدِ ‏ من الليل ٠‏ اكتفاء بالأول "... إل . " 
وعند تفسیره لقوله تعالی : < وَل لَلمُطَيْفِنَ ) (المطففين : )١‏ 
قال : " هولاءِ المطففون فَسَرَنَهُمُ الآية التي بعدها : « اين إا الوأ عَلى الاس 
يَنَْوْفُونَ ي وَإِذَا کالوهہ iF‏ روه بم يرون ¢ (المطففین: ۳-۲) 


م وو 


اتا : ما کان انه فضا : 
عند تفسيره لقوله تعالى : « وَءَاتوأ آلرّكَۈة 4 (البقرة: من الآية١٠١٠١)‏ 
قال  ":‏ وََاثّوأ َلإَكَوة 4 أي : أعطوها » وهنا حذف المفعول الثاني ؛والتقدير : وآتوا 


. )1۹٤ / ۲ الإتقان في علوم القرآن(‎ )١( 
. )٤١ تفسير سورة النساء صر‎ » )١١١ / ١ (: وانظر أيضا‎ . )٠۲١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ (۲) 
. )۳٤۸ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )۳( 


. )۹۳ تفسیر حزء عم ص(‎ )٤( 


@™@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


الزكاة مستحقيها ؛ والزكاة : ۰ الأول ؛ ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة 
ي قوله تعالى: « # إننّا آلصّدّ قت قىت للفقرآء والمسىكين وَالْعيِلين عَلََ وَالْموْلفة فلوم 
آلرَقاب وَاَلعَريين فف سَبِيل آله وان آلبيل ‏ (التوبة: ٠." )٩ ٠‏ 
وعند تفسیره لقوله تعالى: $ وَإذا طلقم اليْسآء َبلْعْنَ أَجَلَهُنّ ‏ (البقرة: من الآية )۲۳١‏ 
قال :" الأحلٌ هنا حمل ؛ ولكنه مين في قوله تعالى: « والمطلقت بر 
أي كرتر ) (ابقرة: من الآيت۸١۲)‏ وغورها ين الآبات التال على العتة ".2 
وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وَمّن بطع الله وَالرَسول اتيك مَحَ لين انعم ۾ الله علييم م 
لصديقين قن والشدآء الجن ا :14( 
فال :"هذه الاية اش اب الفاتحة : « صرّط الین أنَعَمْتَ عليه 4 (الفاتحة:من 
الآية۷) والذين أنعم الله غا هم هؤلاءٍ الأصناف الأربعة "° 
وعند تفسيره لقوله تعالى  :‏ يا لين ءامنوا لا يلوا َير آله وَل لمر 
لرام ي (المائدة: من الآية۲) 
قال :" الشهرٌ هنا المراذ به الجئس » وليس المراد به الواح » والشهر الحرام شهور 
أربعة بسا الله تعالى في قوله : ظ ِن عة آلشپور عند آله انتا عَكَرَ را في تب آله يوم 
لق آلسمَوت وَالأزض ما رنه حرم ) (التوبة: من الآية۳) ".7 
وعند تفسيره لقوله تعالى: ‏ هم جت نجرى يِن ححا لأر ) (البرو ج:من الآيةا )١‏ 
قال :" والأنهارٌ في هذه الآية وفي آيات اة لها فصت ان سورة الال 


2 


¢~ ص 


محمد - قال : « مَل اة الى وعد امون فا ن او َير ءاسن وَأنر ِن لن 
5© تف سو رة الفر ر 1١‏ : 

(۲) المرحع السابق( ۳ / (٠۲١‏ . 

(۳) تفسير سورة النساء صر )٤٥١١‏ . 


. . )4 تفسير سورة المائدة ص(‎ )٤( 


منهجه في التفسير 


9= 
لے ت حفر وا ت م اة آل ب ا ب عا حي ¢ (عمد: م. الآرةه ‏ " ©١‏ 
لم يتغير طعمهء وار من خر لذة للشريين وار من عسل مصفى 4 (حمد: من الايةها) . 
والأمثلة تما ذكره الشيخ كثيرة حًا . © 
الطاب الرابع : حمله المطلق على المقيد 
امطلق عرَفةُ الشي بقوله :" ما دل على الحقيقة بلا قير ".© 
وعرّف الشيخ المقَيْدَ بقوله :" ما دل على الحقيقة يميد ".° 
ال لشب :"الفرآن ین مُكل واحد» فتعط ی رضم بيد ي رضم آعر ٠."‏ 
ويرى الشيخ رهه الله آله ْمَل مطل على القيّدِ في حالة واحدة وهي : إذا 
کان الحكم واحدا وإلا عمل بکل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد .”° 
ويفهم من كلامه آنه يرى حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم سواء اتفق 


(۱) تفسیر حزء عم ص( )۱۳١‏ . 

(۲) للاستزاده انظر : تفسير سورة البقرة( 1۷/۱ › )٣٠١٤ ٠ ۲۹۷ ۰ ۱۹۹ › ۱۸1 › ۱1۷ › ٩4۱‏ 
و( )۳۳٣ ۰۱۰٤/۲‏ و( ۳ / ۷ ۰ ۲۱ ۰ ۳۱ ۰ ۱۲۹ )۰ )۲٠١۲ ۰) ۱٦٤‏ > تفسير سورة النساء ص(۲ا٤‏ › 
))٩‏ تفسير سورة غافرر( الآية ۳۷) › تفسير سورة الزمر( الأية 1) › تفسير حزء عم صر )١٠١‏ › 
تفسیر سورة یس ص( ٤۳‏ ۲) › أحکام من القرآن الکریم ص( ۳۰٣ ۰ ۲۸٦ › ۲۸۳ › ۱٦۲‏ ۰ ۳۹۸) » 
القول المفید( /١‏ ۲۲۲) شرح العقيدة الواسطية( ۱ / )۳۷٤ ۰ ۲۱۷ » ۱١۴۳‏ » جحموع فتاوى ورسائل 
ابن عثیمین ( ۲ / )٤٥‏ و( ۱۱ )٤٥/‏ . 

(۳) بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱۱ / )٤۳‏ . 
وللاستزادة انظر : روضة الناظر ص(١٠۲۳)‏ » شرح مختصر الروضة( ۲ / )1٠١‏ » مذكرة أصول الفقه 
ص(۲۳۰) » تقريب الوصول إلى علم الأصول صر )٠١١‏ › إرشاد الفحول( ۲ / )٠٤۹‏ . 

. )٤۳ / ۱۱ جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )٤( 
مذكرة أصول الفقه‎ » )1٠١ / ۲ وللاستزادة انظر : روضة الناظر ص(٠۲۳) » شرح مختصر الروضة(‎ 
٠ . )9٤٩۹ / ۲ إرشاد الفحول(‎ » )٠١١ تقريب الوصول إلى علم الأصول صر‎ » )۲۳٠(ص‎ 

(ه) تفسير سورة البقرة( ۲ ٠. )1٠۸/‏ 

)٩(‏ مجحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين( )٤٤ / ١١‏ . وانظر : تفسير سورة النساء صر )٠٥١١‏ › وقارن ما 


في ص( )٠٠١‏ من تفسير سورة النساء . 


جهود الشيذ ابن عثيمينْ وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


السبب أو احتلف » وحمل المطلق على المقيّد عند اتحاد الحكم سواء افق السبب أو 
احتلف هو أح القولين في المسألة » وهو الراحح » ومن رجححه الشوكاني ره الله e‏ 

وقالَ الشيخ أيضا '" فهنا فرق بين أن جد الإنسان أمرا مطلقا في القرآن والسَّة 
فيبحث عن تقييلٍ له ؛ فيما بعد انقطاع الوحي ؛ وفيما لو كان قي زمن الوحي › فما 
كان في رَمّن الوَّحْي فإلّه لا ينبغي الاستفصال عن قيود » لفلا ترد قيودٌ ُضيق الأمرٌ » وام 
بعد رمن الوَحْي فلا باس من البحث عن قيود ؛ لأن النصوص أحيانا تأتي مُطلقَة » 
ونيد ني موضع آحر ٠."‏ 

وكما قرر الشيخ رحمه الله هذا الاأمُر وبينه فقد استعمله في تفسيرهِ فحَمَلّ 
مطل على المعيّدٍ إذا دل دلي على ذلك »› ومن أمثلته : 

عند ذکره لفوائد قوله تعالی : فَخرير رقو مُؤينةٍ4 (النساء : من الآية ۲ )٩‏ 

قال :" اشازاط الإمان في عتتق الرقبة في القتل لقوله تعالى : $ خرب رَقَبَومُؤينَةٍ) 
وني إلحاق ذلك يكل رقبةٍ كانت كفارة لمعصية قولان للعلماء » فيهم من قال : باشزاط 
الإبعان في كل رقبة اعتقت كفارة »ففى قوله تعالى في كفارة اليمين : $ إطَعَامٌ عَكَرَة 
سكين ين سط ما مون أهليكم اؤ رهز أو رر ربو 4 (امائدة: من الآية۸۹) الرقبة 
هنا مطلقة فيرى بعضٌ أهل العلم آنه يشرط فيها الإبعان »ویری آخروں آنه لا یشتژط › 
وهذا مب على تقييد النص بنص آخر » وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يقيد › 
وإن أتفق الحكم مع احتلاف السبب فأكثر العلماء على انه يقيد » فالسبب في تحرير الرقبة 
هنا هو القتل » وقي كفارة اليمين هو الحلف » فالسبب مخحتلف ولكن الحكم واحد » وهو 
تحرير الرقبة » وأكثر العلماء على أنه يحمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة 


)١(‏ للاستزاده انظر : روضة الناظر صر )۲۳١‏ » شرح مختصر الروضة( ۲ / 1۳۹) » تقريب الوصول 
ص ( )۱١۸‏ › إرشاد الفحول( ۲ / )٠٥١‏ » مذكرة أصول الفقه صر ١‏ )»معام أصول الفقه عند 
أهل السنة والجحماعة صر )٤٤١‏ . 

(۲) أحکام من القرآن الکریم صر ۲۸۲) . 


=)» 
i القتل‎ 


قال ابن القيم :" حَمَل المطلق على المقيد قي الكلي شيء » وحمل المطلق على 
لمقيد في الكليّة شيء آحر » فالأول كقوله تعالى : « فَتَخْريرٌ رَقَبَوٍ 4 (الحادلة : من الآية٣)‏ 
وقيدهَا بالإبمان في مكان آحر › فهذا إذا حمل المطلق على للمقيد فيه یکن متضمنا 


^ 


ا ا ی ا لمقيد لخالف 
E‏ 
ر 


وعند تفسيره لقوله تعالى : ظ إِما حرم علَيّڪَم اَلمَيحَةَ وَآلذَمٌ 4 (البقرة:من الآية۷۳١)‏ 
قال :" قوله تعالى « وَآلدّم ‏ يعن : وحرَّم عليكم الدَمّ ؛ والذم معروف » والمراد 
به هنا : الم المسفوح دون الذي يبقى في اللحم والعروق » ودم الكبدٍ والقلبٍ لقوله 


تعالى  :‏ فل لا جد في مآ اوی إل رما عل طَاعِم يمه أن يوت ميَة أو دم 


(۳) ." )١ ٤٥هةيآلا أو لح ازير فَإِنه رخس 4 (الأنعام:من‎ E 


فقيدَ الدَمٌ المطلق الوارة في سورة البقرة بالمسفوح الوارد قي سورة الأنعام . 
وقد قيده با ملسفوح حَمْعٌ يِن المفسرين » منهم ابن عباس رضي الله عنهما › 


م ٤ ٤‏ 0 
وعائشة رصي الله عنها »و قتاده »وابو جل( ٤‏ امد تر خا ٤‏ وابن جحریر الطبري» 


)١(‏ تفسير سورة النساء صر )٠١١‏ »› وانظر : بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم( )٤١ / ٤‏ › تفسير ابن 
کشر( )٥۷۸ / ٦‏ » تفسیر الشوكاني( ہ / ۱۸۳) . 

(۲) بدائع الفوائد( ۳ / ۲۱۲) . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٠٠١‏ 

)٤(‏ هو : لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري » أبو مخز » مشهورٌ بكنيته » ثقة » لقي كبار 
الصحابة كأبي موسى وابن عباس ج » توفي سنة( ه) وقیل( ۱۰۹ ه) . 
انظر : تقریب التهذیب( ۲ / ۲۹۲) » شذرات الذهب( ۱ / )١١١‏ . 

)٥(‏ هو : سعيد بن حبور بن هشام الأسدي » أبو عبد الله » فقية وَرعٌ » ن سادات التابعين علمًا وفضلا 
وصدقا وعبادة » قتله الحجَاج سنة( ٠۷١‏ هم . 
انظر : سير أعلام النبلاء( )۳۲١ / ٤‏ » طبقات المفسرين للداوودي( ۱ / ۱۸۸) . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


=0 
وابن کثیر ٥.‏ 

قال ابن حرير:" وأمّا الدَمٌ فإنه الدَمٌ المسفوح دون ما كان منه غير مسفوح لأن. 
الله حل ثناؤه قال ( ل ل جد فی مآ اوی إل رما عل طَاعِم يمه إل أن يرت 
A‏ لحم خير ) (الأنعام:من الآيةه٤ )١‏ » فأمًا ما كان قد صارّ في 
معنى اللحم كالكبد 

والطُحال » وما كان في اللحم غير مسح فإ ذلك غيرُحَرام لإجماع الحميع 
على" 2 

وقالٌ ابن كثير :" والدّم : يعن به المسفوح » كقوله : ظ أو دما مَشفُوحً » 
ا قلا فان را ا 

وعند تفسيره لقوله تعالى  :‏ ايها اين اموا انفقو ينا رركم ين قَبَلٍ ان 
بای يوم ل بيع فيه ولا لَه ولا سَمَة وَلْكَفِرُونَ هم أَلطَليُونَ ¢ (البقرة:٤ )۲١‏ 

قال :" مسألة: ظاهرٌ الآية الكرية أن الإنفاق مطلق في أي وجي من وحوه الخير › 
ولكنٌ الإطلاق ميد في آيات أحر»مثل قوله تعالى: $ مَل لذن يفون أَموَلَهُ فى سَبِيلٍ 
آله 4 (البقرة:من الأية )۲٠ ١‏ ومثل قوله تعالى : وَأنفِقوأ فى سيل أله (البقرة:من ع الآية 
٥‏ » وعلى هذا فيكون إطلاق الآية هنا مقيدا بالآيات الأحر الي تدل على أن الإنفاق 
المأمور به ما كان في سبيل الله أي في شرعِه - . 

مسألة ثانية : ظاهر الآية نفى الشفاعة مطلقا » وحينثلٍ نحتاج إلى الجحمع بين هذه 
الآآية وبين النصوص الأخحرى الدّالة على إثبات الشفاعة في ذلك اليوم » فيقال : الجمع أن 
يُحْمّل مُطلق هذه الآية على المقَيّد بالنصوص الأحرى » ويقال :إن النصوص الأخحرى 


(۱) انظر : تفسیر ابن حریر( ۸ / ۷۰) › تفسیر ابن کٹیر( ۲ / )٤۷۸‏ . 
We LAG aS (۲)‏ 
(۳) تفسیر ابن کٹیر( ۲ / )٤۷۸‏ . 


المشفوع له » وإذنه فى الشفاعة " 0 


امطاب الخامس : حمل العام على الخاص 


-@ 


القرآن الكريم تُنوّعت أساليبة » وذلك لعلو بلاغته » وليفتح اليه مَحَالا ربا 


. وو ر 
للتدبر والتفكر » ومن أساليبه العموم والخصوص . 


O PE RS‏ ا 
وعرّف الخاص بقوله :" :" اللفظ الدّال على مَحْصور بشخص أو عد E‏ 


وقد ورد العمومٌ في القرآن على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : ما بقي عمومه » وهو عزيز في الأحكام الفرعية ؛ كما قاله السيوطي .“ 


القسم الثاني : العام المراد به الخصوص 


القسم الثالث : العام اللحصوص › وهو مرادنا في هذا الميبحث › قال السيوطي : و مته 
في القرآن كثيرة دا » وهو أكثر من المنسوخ إذ ما من عام إلا وقد خم“ " .© 


f O N EET eC SL 
دلیل هذه الشروط قوله تعالی : ( ٭ وکر من مَل فی السمَوت لا تُغنى سَفعُم سيا إلا مِنْ بعد أن‎ )۱( 


1< 2 ت 2 ت ص 
یادن الله لمن سء وَيَرَصىَ 4(النجم:٠۲)‏ . 


(۲) تفسير سورة البقرة(۳ / )۲٤۹‏ . 


وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( )١۷١/١‏ تفسير سورة المائدة ص( ۴۳ » ٤)٤‏ » 


۰ ) احکام من القرآن الکریم صر ۲۸۲) . 
(۳) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱۱ / ۳۳) . 
وللاستزادة انظر: روضة الناظر صر٤ »)٠۹‏ شرح ختصر الروضة 
)٤(‏ بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(۳۷/۱۱) . 


(4۸/۲) › إرشاد الفحول( ٤/۲‏ ۳۷). 


وللاستزادة انظر : شرح مختصر الروضة( ۲ / )٠٥٠١‏ » إرشاد القحول( ۲ / )٤١۳‏ . 


(ه) الإتقان في علوم القرآن( ۲ / 1۸۳) . 


e (7)‏ . قلت : وقوله اا اا وقد غ" با فيه حَعْل القسم 


ولل 
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والمحصص إما منَصلٌ أو منفصل . 

فامتصل كالاستئناء » والوصلفو » والشّرْط » والغاية » ودل البعض من الكل » 
والمنفصل آية ری في محل آخر .© ا 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى جواز تخصيص الكتابِ بالكتابٍ وحالف في ذلك 
ا ا ا 
$ لين لتاس ما نَل إلَنِم ‏ (النحل: من الأية٤ )٤‏ . 

ويجاب عن ذلك بان كوْن الي 8 ميا لا يستلزم عدم حصول البيان في القرآن 
فيه ؛ وقد وق ذلك › والوقوعٌ دلي على الحواز .° 

قال الشيخ رحمه الله :" يحب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصة ؛ 
أن العمل بنصوص الكتاب والستة واحبٌ على ما تقتضيهٍ دلالتها حتى يقومٌ دليل على 
حلاف ذللی "° 
لا ا د O‏ 

ولذا إذا دل دليلٌ على تخصيص العام وحب حَمَل العام على الخاص . 

ومن أمثلة ما حمل الشيخ فيه العام على الخاص ما يلي : 

عند تعرّضه لفوائد قوله تعالى: $ وَألْمُطلَمَّتٌ برض بانفيهن ثلة رو ) 

(البقرة :من الآية۲۲۸) 
قال :" وحوب العدَة بثلاث حِيّض على كل مُطلََةٍ سواء كان طلاقها بائنا أم لا لعموم 
قوله تعالى  :‏ وَالْمُطَلفَت 4. 


ويستشنى مِن ذلك من لا يض لصعّر أو إياس: فعدتها ثلائة أشهر لقوله تعالى: 


. )١١١ / ۳ الموافقات للشاطي(‎ » )1۸١ / ۲ الإتقان في علوم القرآن(‎ )١( 
. )١١١ / ۲ انظر : إرشاد الفحول(‎ )۲( 
. )۳١ / ۱۱ جمحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )۳( 


منهجه في التفسير 


© 
ET! ر‎ 


$ وای بسن ِن الْمَجيض ين ساگ إِنِ آزتئر هدجن له اهر والس لر عيضن 4 

(الطلاق: من الاية٤)‏ . 
ويستفنى أيضا من طلقت قبل الدحول والخلوةٍ ٬فليسَ‏ عليها عِدة لقوله تعاى: « باج 
الین ٤اموا‏ إا تة المزيشت لفون بن فل ان توه فاا لک عدن ين 
عد عدوا (الأحزاب: من الآية۹٤)‏ . 

رکنات فاد افا ال ا ر و ا ر 
أحَلهُنّ أن يَصَعْنَ حلَهُيّ ¢ (الطلاق: من الآية٤)‏ . 

فهذه ثلاث مَسائلّ مستفناة يِن عُموم قوله تحال : و( ولبطلفت ب 
ایو َة رتو (ابقرة: م ایند۲۲ * ٩٠.‏ 
وعند تفسیره لقوله تعالى: « وَالین يرَمُون اُرَوَجَهُم وَل يکن ن َء إل سهم 


£۴ ‌ ي 
أاحد 


هر ايع سََدّات ا( ين الطد ورت ¢ رانور 


م 


دة 

قال :" هذه ا فت يو وله ل ون ر ا 
ياوا بازَبَة سَدَآءَ جلد وهر تسن دة ول بوا هه دة بدا وَأولتيكَ هم الْفَسِمُونَ 4 
(النور:٤)‏ ؛ لأنه لو بقيت تلك الآية على عُمويِهًا » لكان الزوج إذا قذف زوجتة ثبت 
له الأحكام الثلاثة السابقة » لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا المح " .< 


. )٠١١ / ٣ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة النور( الأية 1) . 
وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة(۱/ ۲۳۵ » ۲۸۲) و( ۲/ )۳١١‏ » تفسير سورة المائدة 
صر ۳) » تفسير سورة الصافات( الآية ۲۲) » الإلمام ببعض آيات الأحكام( ٣‏ / م / )٠١‏ . 


© هود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


امطاب السادس : حَمْل المتَشابه على المُحكم ° 

لقد ورد لفظ الإحكام والتشابه في القرآن في آيات متعددة » إلا أنه بختلف المراد 
بها بحسب سياقها » ففي قوله تعالى : « الر كسب أخَكمَت يعد 4 (هود:من الآيةا) »> 
وكقوله: $ الر يلك ءيست الكت آلتكير 4 (يونس )١:‏ الماد به هنا الإحكامٌ والإتقان في 
ألفاظه و معانيه. 


ال 


وي قوله تعال : الله ر LEL E Ey‏ 


الین شور ربب 4 (الزمر: من الآیة۲۳) فالمراد به هنا : أن القرآن ا ٤‏ 
الكمال والجودة والغايات الحميدة . 

ت ما تقدَم : الإحكام العام و العام . 

والذي يعنينا هنا هو الإحكام الخاص بَعْضه والتشابة الخاص بَعَضه » وهو المراذ 
بقوله تعال : ( هو الى أل علَيْكَ الْكسَب ينه تست کم هن ام الکتب وَاعَرُ 


4 وو ف رس‎ gr 


مُبشبهدت i‏ الین فى فلُوبهم ريغ فيَتَبعُونَ ما شه منه ابَعَعَاءَ الفتَىَة واي ا وما 
غلم اويل إلا آله ورون فی للم يَعُولون ٤امنا‏ ب گل من عند ربا وما يكر إل 
الوأ آلألّب 4 (آل عمران:۷) فين الله تعالى في هذه الآية أن هناك آياتٍ مُحكمة 
واضحة حلية لا حفاء فيها »وهناك آيات مشتبهة حفية » بحيث يتوهم فيها ما لا يليق 
N GG‏ 7 يا 
عائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سى الله فاحذرُوهُم ع ."° 


(۱) سياتي في الباب الرابع إن شاء الله تعريف الحكم والمتشابه »وا مراد بهما في كتاب الله » وأنواع التشابه» 
والحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه . 
دل ت‫ ور ۶ ےہ 
ر( الخدت ار الیغاري ق كاب الف باب وه ایت حكنت 5(7 2:038 


وأنحرجحه مسلم في کتاب : العلم / بات : النهي عن اثباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه 
(۳ /۰۳) برقم( )۲٦٦١‏ . 


© 
فأمًا مَوقف الراسخينَ قي العلم فهو الإبعان با ا غ لان الآيات 
المتشابهة على الآيات احكمة فيندفم التشابه ويبقى ى القرآنٌ محكما لا اشتباه فيه . 

ولتعلم أنه قد احتّلف في تعيين الحكم والمتشابه على أقوال متعدّدة ” والذي 
أقصده هنا وأريده ما قرره شيخ الإسلام بقوله :" وتارة يكون الإحكام قي التأويل والمعنى 
وهو تيز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها » وني مقابلة امحكمات 
الآيات المتشابهات الي تشبه هذا وتشبه هذا فتكون محتملة للمعنيين . قال أحمد بن 
حنبل: " المحكم الذي ليس فيه احتلاف » والمتشابة الذي يكون في مَوضع كذا ومَوضع 
كذا » وم يمل في المتشابه : لا يعلم تفسيرة إلا الله » وإتما قال : < ونا يَعلَمُ اويل إل 
آله وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع › فان الله أحبر أنه لا يعلم 
تأويله إلا هو .والوقف هناء على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله 4 
وجمهور التابعين وجماهير الأمة » لكن م ينف علمهم .معنا ر بل قال : ظ كِب 
أله ليك ميرك دروا ءَايی 4 (ص : من الآیة۲۹ ) وهذا يعم الآياتٍ المحكمات 
والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا يتدبر › وقال : ظ أفلا يَدَبرُون ألْقَرَءَانَ 4 
(النساء: من الآية۸۲). ر و ی ج یی ع در . والله ورسوله إنغما ذم م من ابع 
المتشابة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله .فأمًا من تدبر المحكم والمتشابة كما أمره الله وطلب 
فهّمّه ومعرفة معناه فلم يذمه الله » بل أمر بذلك ومدح عليه " .° 

فإذا ور دت آیات اي فخا الآيات امحكمة ليندفع نذلك التشابة» 
وهذه هي طريقة أهل العلم الراسخينَ فيه . 

نقل السيوطى عن الخطابي قوله :" المتشابه على ضربين : أحدهما : ما إذا 


٠٤١ / ١ تَجِذهَا في : الإتقان في علوم القرآن(‎ )١( 

(۲) محموع فتاوی ابن تيمية( ۱۳ / )۲۷٤١‏ . 

(۳) هو : مد بن إبراهيم البسليَ الخطابي » أبو سليمان » صاحب التصانيف » فقية شافعي إمامٌ » له شرح 
الأسماء الحسنى » والغنية عن الكلام وأهله › توفي سنة( ۳۸۸ ه) . 
انظر : سیر آعلام النبلاء( ۱۷ /۲۳) »> شذرات الذهب( ۳ / )١۲۷‏ . 


4هد الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير iİyallngleg‏ 


رد إلى احكم واعتيرَ به عرف معناه » والآحر : ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته وهو 
الذي يتبعه اهل الزيغ فيطلبون تأويله › ولا يبلغون كنْهَهُ » فيرتابون منه فيفتنون 

ونقل أيضًا عن ابن الحصّار" قله :" قسَّمَ الله آيات القرآن إلى مُحكم 
ومتشابه » وأحبرَ عن الحكمات آنها أم الكاب :لاه إليها د التشابهات "© 

وقد قرّر الشيخ ابن عثيمين هذا بقوله :" وأمّا الراسخحون ني العلم » فيؤمنون بان 
ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حقٌ » ولیس فيه اخحتلاف» ولا تناقض» لأنه من عند 
الله: « ولو كن مِنْ عند عَيّر أله لَوَحجْدوأً فيه أخْيَلَفًا كيرا 4 (النساء: من الآية۸۲) وما 
حاء مشتيهًا رَدَوه إلى المحكم ليكون الحميع كما " ."° 

قال ضا :" صف القرآن بأآنه آيات E e‏ هذا قوله تعالى: $ ينه 
SET SPDT O E EY,‏ 
لتشابه يكون متشابها على بعض الناس دون بعض ؛ ولأنه يحمل على الحكم فيكون 
الجحميع مُخكمًا e‏ 

وعند تفسیره لقوله تعالی: « ينه ٤ات‏ منت هي ام اڪس وار مشهت 4 

(آل عمران : من الآية۷ ) ) 

قال :" وحوب الرحوع إلى الحكم إزاءَ امتشابه لقوله : < هَن أ الكت ) يعن 


(O) n # oc 


٠ 
ا‎ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد القرطي المالكي » ابن الحصًار » أبو المطرّف » أحد الأذكياء الحفتّينء 
تولى القضاء في قرطبة فأحسْنَ القضاء » توفي سنة( ٤۲١‏ ه) . 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ۱۷ / )٤۷۳‏ » شذرات الذهب( ۳ / )۲۲٣۳‏ . 

(۲) الإتقان في علوم القرآن( )٠٤١ / ١‏ . 

(۳) أصول في التفسير صر )٤۷‏ . 

ر ور الت ا ا 


. )۳۸ تفسیر سورة آل عمران ص(‎ )٥( 


ومن أمثلة حمله المتشابة على المحكم ما يلي : ) 


أا ذكر أن النصارى يستدلون بضمير الحمع في قولة $ َا ُرْسَلتَكَ عليه حَفيطًا 4 
(النساء: من الآية٠۸)‏ على تَعَدّدٍ الآلهة علق على ذلك إبقوله :" لا غرابة أن يستدل 
النصارى بهذا المتشابه على باطلهم لان النصارى في قلوبهم زيم وقد قال الله تعالى : 
ظ فما لين فى لوبهم ريع هَيََبِعُونَ مَا تَصَبَةَ نة 4 (آل عمران: من الآية۷ ) والجواب عن 
هذا سهل فنقول : ما لک 2 بهذه الآية المتشابهة وتركتم الآياتٍ الحكمة البينة 
الظاهرة بان الله إله واح كما في قوله : $ ولگ إلَةٌ وح ل إل إل هو ألرَحْمَنُ 
E IT E‏ 

وعند تعرّضه لهذا الموضوع في كتابه : أصول في التفسير قال :" وأمثلة هذا 
النوع كثيرة منها : ) 

قوله تعالی: ظ ليس کمتلو س 4 (الشورى:من الآية١١)‏ حيث اشتبة على 
أهل التعطيل ففهموا منه انتفاءَ الصفات عن الله تعالىء واأعوا أن ثبوتها يستلزمْ المماثلة» 
E‏ الآياتٍ الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له» وأنٌ إثبات أصل المعنى لا 
يستلزم الممائلة ". . 

ثم ذكر بقية الأمثلة وحتمها بقوله :" والراسلخون قي العلم أصحاب العقول 
يعرفون كيف يخرّجحون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأحرى فيبقى 
الان كت ا افا ف 
هذه أهم اوه تفسير القرآن بالقرآن عند الشيخ ابن عثيمين رحه الله » والشيخ دقيق لي 
استعماله لهذا الطريق حاصّة إذا كان الام يتعلق .عسألة عَمَدِيّة » فمغلا : 

عند تفسیره لقوله تعالی : « هَل يَنظُرُونَ إلا ُن يَاييَهُمْ آله في طلَلٍ يِن أَلْعَمَامِ ) 
(البقرة: من الآية )۲٠ ٠‏ 


. )٠٠١ تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 
. )١ وانظر كذلك : تفسير سورة الصافات( الآية‎ )٠١ أصول في التفسير ص(‎ )۲( 
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رَد على المنكرينَ لإثيان الله حقيقة » وتأولهم بان المراد إثيان أمره © 
مسلتشهدین بقوله تعالی : $ أو ياي أَمرُ ر 4 (النحل: من الآية٣۳)‏ . 

إذ قال :" ولا يعارضٌ ذلك أن الله قد ييف الإتيانً إلى أمّره مثلّ قوله تعالى: 
أ أَمَرّ اه 4 (النحل:من الآية٠)»‏ ومثل قوله تعالى: ‏ أو يأ أَمَر رَبك 4 (النحل:من 
الآية٣)؛‏ لأنّنا نقول : إن هذا م ِن امور الغيب ؛ والصفات كوقيفية ة ؛ فنتوقف فيها على 
ما ورد ؛ فالإتيان الذي أا الال دک ا وف ا 
أضافه الله إلى أمره ا ا 0 س 0 ان رل على الله ا 
نعّلم؛ بل علينا ان نتوقف فیما وَرَدَ على حَسب ما ورد و 


٤١ / ١ تفسير الخازن(‎ › )۱۸۲ / ١ انظر : تفسير الرازي(‎ )١( 


(۲) تفسير سورة البقرة( )١١ / ٣‏ . 


-0 

امبحث الغاني 

َي بالقسرا ءات 

أنزل الله ي القرآنّ على نبيه حمل # بواسطة جبريل صة » وتكفل بحفظه › ففي 

التثزيل : « إا ن رعا لكر وَإنا لر فون (الحجر:۹) » ولقد تعّدت وسائل هذا 

الحفظر تصديقا وعد الله تبارك وتعالى منذ أن أنزل إلى وقتنا هذاء وكانَ من بين ذلك 

العناية بقراءته رواية ودراية » ومَعرفة مُتواترها ِن شاآها. ٠‏ 

فحفظت هذه القراءات ودوت في كتبٍ معروفة اشتهر رحالها » وأول e‏ معتبر 

ألف في هذا الفنٌ هو : أبو عبيد القاسم بن سلام .° 

ثم تتابع التأليف بعد ذلك واختلفت أهداف وطرائو المؤلفين ق مۇلفاتهم » فمنهم 

من جمع سبعة قَراء كابن ججحاهد في كتابه : السبعة » وكأبي عمرو الداني في كتابه : 

التيسير في القراءات السبع › وينهم من جمع عشرة قرب كابي بكر أحهمد بن الحسين بن 

مهران في كتابه : الغاية »و كتابه : البسوط وهماقد جعا القراءات العشر المتواترة › 
اناري ق كاب اتشر ى ارات المشر» و كاب : طيبة النشر . 

ومنهم من زاد على ذلك كما قال ابن الجزري :" وانتدب الناسٌ لتأليف الكتب 

في القراءات » بحسب ما وصل إليهم » وصح لديهم ". 


ومنهم من اعتنى بالقراءات الشَّاذّةَ فحمَعها وبين أصولها كابن جني في كتابه : 


. )٣۳ / ٠ انظر : النشر في القراءات العشر(‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن محمد بن علي بن يوسف »أبو الخير »شمس الدين الدمشقي » المشهور بابن الحزري » شيخ 
الإقَرَاءِ في زمانه » وين حقاظ الحديث »يِن كتبه : النشر في القراءات العشر »ومجد المقرئين » توفي 

سنة( ۸۳۳ ه). 

انظر : شذرات الذهب( ۷ / )۲١٤‏ › الأعلام( ۷ / ))٥‏ . 


(۳) النشر في القراءات العشر( )۳١ / ١‏ . 
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المحَسّب في تبيرن شواد القراءات ”» وكذا الكرماني في كتابه : شواد القراءة . 
وقد ذكرّ العلماءُ رحمهم الله ضرابط للقراءةٍ الصحيحة جمعها ابن الجزري بقوله : 


١ 4‏ 0~ ر E o o‏ 
وصح إسنادا هو القرآن فههذو الفلاثة الأركان 
وحَیقّمَا احتل رک أثبت دە ل ال الس 


وقال أيضا :" كل قراءءٍ وافقت العربية ولو بوحه »› ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالا» وصح سنَذهًا » فهي القراءة اا ال لا يجوز ردهَا ولا محل 
إنكارها » بل هي من الأخَرُف السبعة الي درل بها القرآنٌ ووحب على الناس قبولها 
سواء كان عن الأَئِمَةٍ السبعة أَمٌ عن العشرة أ عن غيرهم مِن الأبِمَّة المقبولين » ومتى اختل 
رك ها الأركان الثلاثة اطق عليها ضعيفة أو شادّة أو باطلة 4 سواء كانت عن 
لأبِّة السبعة أو عمن هو أكبر مِنهم » هذا هو الصحيح عند أَِمَة التحقيق من السّلف 
ٍ و٤‏ ر ل ene‏ 
مضع الإمامٌ أبو محمد مَكي ابن أبي طالب » وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار 


)۱( تما يجدر التنبيه عليه معرفة مصطلح ابن حي في معنى الشذوذ إذ بى كتابه على أن ما زاد عن السبعة 
فهو شاد؛ لذا فإنه يوجد في كتابه قراءات متواترة وهي القراءات المتممة للعشر فلينتبه لذلك . 

(۲) شرح طيبة النشر ص( ۷) . 

(۳) هو : عثمان بن سعيد بن عثمان الداني القرطي » مشهور بأبي عمرو الداني لثزوله ب(دانية) بالأندلس › 
صف كتبًا عِدَة نها : التيسير في القراءات السبْع » والمقنع في رسْم لصحف » وغيرهما » توفي سنة 
٤٤ (‏ ه). 

انظر : سیر اعلام النبلاء( ۱۸ / ۷۷) » طبقات المفسرین للداوودي( ۱ / ۳۷۹) . 

» هو : مَك بن أبي طالب حَمُوش بن محمد » أبو محمد القيسي »كان فقيهًا مُقَرنًا أديبًا » وله رواية‎ )٤( 
وغلب عليه علم القرآن » وكان مِن الراسخين فيه »وين تصانيفه : الموجز في القراءات › والهداية لي‎ 
. التفسير » وغيرهما »توفي سنة(٠۷٠ > ھ)‎ 
. )۳۳١ / ۱ طبقات المفسرين للداوودي(‎ » )٥۹١ / ١۷ انظر : سير أعلام النبلاء(‎ 


= 
الهدوي'» وحققه الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة "» 
رر و ر 

ونقل ابن ابمحزري عن الكواشي الموصلي قوله :" ومتى فقد واحدٌ يِن هذه 
اللاثة الأر كان المذكورةٍ في القراءة ناکم باتھا شاد " ٩(‏ 

فهذه الأ ركان الثلاثة هي ضابط القراءة الصحيحة » وفَقَدٌ واحل ينها هو ضابط 
القراءة الشادة . 

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين هذه الأركان الثلائة عند تفسيره لقوله تعالى : 
$ وَوَصُى ا اتهم بَِيِهِ وَيعْقَوبُ 4 (البقرة: من الآية۲١١)‏ فقال :" 


وهي فيها قراءتان ؛ إحداهما بهمزة مفتوحة مع تخفيف الصّاد : «أوْصى 4 › 


)١(‏ هو : أحمد بن عمار » أبو العباس » المهدوي نسبة إلى( الهّدية) مدينة بالمغرب » استاد مشهور » آلف 
و را ام رر راو کر د وی 
انظر : طبقات المفسرين للداوودي( )٥٦ / ١‏ › الأعلام( )۱۸٤ / ١‏ . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل » أبو القاسم » المعروف بابي شامة مِن أجل شامةٍ كبيرة فوق حاجبه 
الأيسر » المقرئ النحوي ذو الفنون »من مصتفاته : مفردات القَرّاء » والمرشد الوحيز » وغيرهما»› و 
سنة(٥ ٦1‏ ه). 
انظر : طبقات المفسرين للدارو دې( 14/1(“ الأعلام( 4/۲( . 

(۴) النشر في القراءات العشر(١/‏ 4) وانظر أيضاً : المرشد الوحيز صر )١۷٤‏ › الإبانة عن معاني القراءات 
صر )٠١‏ » مناهل العرفان( )٤۲١ / ١‏ » التحرير والتنوير( )٥١ / ١‏ » القراءات وأثرها في التفسير 
والأحكام( )١١۲/١‏ . 

)٤(‏ هو : أحمد بن يوسف بن حسن » أبو العباس »موفق الدين الكواشي نسب إلى(كواشة) قلعة ين أعمال 
لرا ا و وا اي و و اک رات ا ت 
( ۸۰ ه). 
انظر : معرفة القرّاء الکبار( ۲ / )۲۸١‏ » طبقات المفسرين للداوودي( )٠٠١ / ١‏ . 

(ه) النشر في القراءات العشر( )٤٤ / ١‏ . وانظر : فتح الباري( ۱۰ / ۳۹) . 
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E E e e ذف‎ 0 


وکل ما وافق وه توي وکان ارت احتمالا يوي 
وصح ران فهذه الفلاثة الأركان 


فقول تال و و € :وار 1 كين ق الرسم ٠إ‏ الشروط أو الأركان 
ال ديرت بناءٌ على الأغلب " .°“ 

NARE‏ «أَوْصّى 4 لا تنطبق عليها الشروط الثلاة 
في القراءء ؛ إذ اها لم د فق في الرَسْم » وتعليل ذلك بان هذه الشروط أو الأر رکان بناءِ 
على الأغلب ؛ غير مُسَلّم لأمرين : 

الأمر الأول : أن قراءةَ «أؤصى 4 تنطبق عليها الشروط ولم حالف الرَسْمّ » 
ويتبين هذا بعبارة ابن الحزري السابقة إذ قال :" ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
اا ق الات ی ا کت و 
عثمان چ وأرسلٌ بها إلى الأمصار » وقد بين ابن الجحزري معناه بقوله :" نعي .عوافقة أحد 
امات جا كاد اة تي بعضها دون بعض كقراءة ابن عامرض وَقَالوا ند آله ودا 4 


(۱) وھماقراءتان سبعیتان متواترتان انظر : التيسير في القراءات اليد صر( 1) » المبسوط في القراءات 
العشر ص( 1۲۳) . 

(۲) هكذا ي تفسيره ؛ وني طيبة النشر : وصح إسنادا . انظر : شرح طيبة النشر صر ۷) . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۷۳) . 

. )۹ / ١ النشر في القراءات العشر(‎ )٤( 

(ه) هو : عبد الله بن عامر » أبو عمران اليحْصبي » مُمَرئ أهل الشام » قرا على أبي الدرداء خه وغيره › 
أحد القرًاء السبعة » توفي سنة( ١٠۸‏ ھ). 
انظر : سیر آعلام النبلاء( ٥‏ / ۲۹۲) » شذرات الذهب( )٠١١ / ١‏ . 


0- 
(البقرة:من الآية )١١‏ في البقرة بغير واو › $ وبالزبر بلكب ألْمُيِير ‏ (فاطر:من الأية٠۲)‏ 
بزيادة الباءِ في الاسمين "...ئم قال :" فلو لَمٌ يكن ذلك كذلك ف شيء من المصَاحف 
العغمانيّة لكانت القراءة بذلك شادة لمخالفتها الرس ".<° 

وزی بيان ال ا ةق ف ول اخ 
الأمر الثاني : كر محمد محمد سام محيسن أن قوله تعالى ‏ وَوَصی پا رهم بَيِيهِ 
عقب ) كتبت في مَصَايف أهل المدينةٍ والشام واو صّى 4 بالف بين الواوين › قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام : ' وکذا راسا فی مُصحَف الإمام عثمان ڪه " 


ر ك ا ا 0 ر لت 
. م | (Y)‏ | ˆ عا ا ۰ )4( ا E‏ ت ۰ 
وقد قر 5 و ey‏ 
)٥(‏ 
ا (ووصّى e‏ مع تشديد الصَادِ › 
معَدّی بالتت لتضعيف » وهي مُوافقة إِرَسّم ية الصاف . 


)١(‏ النشر في القراءات العشر( )١١ / ١‏ » وراجع في معرفة ضوابط مخالفة الرسم ما يلي : المرشد الوحيز ص 
٠)۷١ (‏ النشر في القراءات العشر( )١١ / ١‏ . 

(۲) النشر في القراءات العشر( ٠ .)١١/ ١‏ 

(۳) هو : نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني » أبو رويم › أذ القراءة عن أبي حعفر القاري وعن 
سبعين من التابعين » أحد القَرّاء السبعة وانتهت إليه رياسّة الإقرَاء بالمدينة » توفي سنة( ٠۹۷‏ ه) . 
انظر : معرفة القراء الکبار( )۱١۷ / ١‏ » شذرات الذهب( ۱ / )۲۷١‏ . ) 

)٤(‏ هو : يزيد بن القعقاع » القاري يسْبة إل موضم بالمدينة يُسكًى( قارا) » ابو حعفر » أحذ عن عدد ين 
الصحابة » تابعيّ حليل القذر » أحد القرَاء العشرة » توفي سنةر ۳۰ھ( . 
انظر : معرفة القراء الکبار( ۱ / ۷۲) > شذرات الذهب( )١۷١ / ١‏ . 

(ه) وهي هكذا مَرسومة [وأَوْصّى) في اللصحف الطبوع على قراءة وَرّش عن نافع . انظر : مصحف 
لمدينة النبوية برواية ورش عن نافع › الآية( )٠١١‏ مِن سورة البقرة . 
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ومن هذا يتبين أن كلمة «ووّصى 4 كتبت يرَسْمَيْن مختلفين قي الصاف العثمانية 


يق رم كل صحفو مع القراءة الي قرأ بها » إذ لو كتبت الصاف كلها برسم 
واحد لما كان هناك ما يدل على إحدى القراءيك " (© 

وبهذا يت يتبون الحواب عن الاحتلاف في قر اء ووی ي ° 

وقد قَرّر العلماء أهمية موافقة القراءة لأحد المصَاحجف العثمانية : 

فقال مکی و ووو 
ا 

وقال انشا ٠‏ :"صحف عثمان الذي جع الصحابة فَمَنْ بعدهم عليه ء واطرح ما 
ع ر ا ا و کا ت ا د 
الي نسخها عثمان # وبعث بها إلى الأمصار » وجمعَ المسلمينَ عليها » ومنع نع القراءة ما 
حالف حَطها» وساعده على ذلك رهَاءِ الى عفر الفا ون الصا والتابعين »› واثبعه 
عل ذلك هاف ال حه وف ك الا ا اة بده وخا ب وإن صك 
a‏ 9( 

زل ات اي "ا ال ت ا عل ا ا وا 
المصاحف ورل ما حالفها ين زيادةٍ أو نقصٍ أو إبدال كلمة بأحرى ما كان ماذوتاً فيه 
توسعة عليهم ولم يثبت عند : بوا مستفيضا أنه ين القرآن " . 


E ET E )۱(‏ جميع 

الكلمات الى كتبت برسمين مختلفين » تحده في الفصل الأول من الباب الثاني ص( )۷١‏ وما بعدها . 

)۲( ا ر ا ا ر ا ر 
اليوم في بلادنا » وقد عَلِمْت اباب عن ذلك ؛ ولذا فالمصحف الذي رم برواية ررش عن نافع اثكّت 
فيه الألِف ؛ كما دمت والله اعلم . ۰ 

(۳) الإبانة عن معاني القراءات صر )۳١‏ . 

. )۳٤ الإبانة عن معاني القراءات صر‎ )٤( 

(ه) النشر في القراءات العشر( ١‏ / ۷) . 


> 
قال الشيخ ابن عثيمين رمه الله :" لكن هناك قراءات خارحة عن هذا لصحف 
الذي أمرَ عثمان بحمع المصاحف عليه واوا ی ا و اغ 
الب # لكنها تعتبر عند القرَاءِ اططلاحًا شاذّة » وإن كانت صحيسة ".© 
والقراءات : جمع قَرَاءَةَ » ومادّة " ق را" تدور في لسان العرب حول معنى 
الجمع والاحتماع .© ) 
قال الراغب الأصفهاني ":" القراءة : َم الحروف بعضها إلى بعض في الرتيل ٠."‏ 
أمّا في الاصطلاح ؛ فالقراءات هي :" علم يعرف به اتفاقهم واحتلافهم ف اللغة 
والإعراب والحذف والإتبات والفصل والوصل ين حيث الثقل " .“ 


لقد اعتن الشيخ رهه الله بذكر القراءات فى تفسيره » وسأبيْن ذلك من خلال 
ر عننی ر ل وسا بین ار 
المطلبين التاليين : 


الطاب الأول : طريقته في عرض القراءات 

لقد تعرَّض الشيخ في تفسيره للقراءات الواردة في الآياتِ لما لذإ كر القراءاتِ يِن 
أهمية في فم القرآن غالبا أعن القراءات الي لها أثر في المعنى ولها تعلق بالتفسير- ِد 
إن القراءتين .عثابة الآيتين كما قَرَرَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول :" وقد 


. )١٠١/ ٣ الشرح الممتعم(‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة( ٠‏ / ۷۸) . 

(۳) هو : الحسين بن محمد بن المفضّل الأصبهاني ؛ كما ماه الذمي › وسمَاهُ الداوودي :المفضّل بن محمد 
الأصبهاني أبو القاسم الراغب » يِن أذكياء المتكلمين » من مصتفاته :المفردات تي ألفاظ القرآن › وأفانين 
البلاغة » وغيرهماء قال الذي :" لم أظفر له بوفاةٍ ولا بتر جه ". 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ۱۸ / ۱۲۰) » طبقات المفسرین للداوودي( ۲ / ۳۲۹) . 

. )11۸ مفردات ألفاظ القرآن مادة : قرأ ص(‎ )٤( 

(ه) لطائف الإشارات للقسطلاني( )٠١١/١‏ . وانظر أيضا : القراءات وأثرها في التفسير 
( ۷/۸۱( . 


5 ® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ينا أن القراءتين كالآيتين › فر ا القراءات كزيادة الآيات " ^ 

وقال الشيخ ابن عشيمين رحمه الله :" والقراءتان في الحقيقة َير الكلمة 
کلمتین» فام أ کوت کل فر تبيائًا للأحرى ١و!‏ کا چات 
ععنی ا 

وطريقتة في عرض القراءاتٍ بعكن تلحيصها من خلال الملامح التالية : 
| - الاعتماد على القراءات السبع دون غيرها 

اشتهرت القراءات السبْعُ حينما أف ابن جاه كتابه : السبعة » عرفت فيما بعد 
بالقراءات السبْع 9 

والقراءات السبع أحْمَعَ العلماء على أنها متواترة » حتى إن ابنَ جني جعل ما 
حرج عن ذو اراح الستع ب یل ال وارد ي کاب دسب ف تین درل 
القراءات والصحيح أن ر اءات الثلاث المكَممة ة للعشر افا وا غ 
فهو شا » قال الإمامٌ النويري" رحه الله :" أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر 
شيءٌَ ما زا على القراءات العشرةءوكذلك أحمعَ عليه القَرَاءُ أيضا إلا مَن لايعتد 


(۱) ججحموع فتاوی ابن تيمية( ۱۳ / ٤۰۰‏ 

(۲) تفسير سورة النساء صر ۷) . 

(۳) وأصحابها هم : نافع » وعاصم » وحمزة » وعبد الله بن عامر » وعبد الله بن كثرر » وأبو عمرو بن 
E‏ 

 يسرافلا هو: عثمان بن جني الموصلي › أبو الفتح » إمام العريية » صاحب التصانيف » تلميذ أبي علي‎ )٤( 
. ين مصنفاته : التلقين ؛ في النحو » ومسب ؛ في الشواد » توفي سنة( ۳۹۲ ه)‎ 
. )١٤١ / ٣ شذرات الذهب(‎ » )۱۷ / ١۱١ انظر : سير أعلام النبلاء(‎ 

(ه) انظر : الحتسب في تبیین شواذ القراءات( ١‏ / ۳۲) . 

. وأصحابها هم : يعقوب » وحلف » وأبو حعفر يزيد بن القعقاع‎ )٦( 

(۷) هو : محمد بن محمد النويري » أبو القاسم » عام مصري » فقيةٌ أصولي » مُمَرئ قرأ القراءاتِ العشر على 
ابن ابمحزري وغيره » توفي سنة( ۸۹4۷ هم . انظر : الأعلام( ۷ / )٤۷‏ . 


© 
غ وال این ری 'والذي جع في زمان الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمَة 
العشرةٍ الي أحمع الناسٌ على تَلقيهًا بالقبول ".“ ونل عن ابن السبكي" قوله 
"والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاد ".© 

وقدتقت ما ذگره الشيخ ين القراءاتِ فوجدتة يكتفي بوكر القراءات السبع 
دون غيرها » وهذا راحم والله أعلم إلى ما قرّره بان المتواترً هو السبع وما زاد عليه 
فهو شاد حيث قال :" فإذا قال قائ : ما الفرق بين الشادَةَ والسبعيّة ؟ قلنا : إن العلماء 
اصْطَّلحُوا فما حاءَ عن طريق القرَاء السبْعة المشهورين فهي سبْعيّة » وما جحاءِ عن طريق 
آحر ولو صح فهو عندهم شادة ؛ فالشاد دا ما حر ج عن القراءات السبع 1 

وللشيخ رأيّ آحر وهو أن القراءات العشر كلها حجة ويجوز للإنسان أن يقرأ 
بها في الصلاة ‏ » وهذا هو الصحيح كما تقدّم . 

وقد سار لشي في تفسيره على الرأي الأول ؛ فلذا في سورة البقرة مثلاً ل يذكر 
ما انفرد به أبو جحعفر عن بقية القَرّاء في قراءة « وَإذ لتا لِلمَلتبكة آسَجُدوأ ‏ (البقرة:من 


الآية٤‏ ۳) بضَم التَاءِ حيث كان » وهو في مسة مَواضع من القرآن 2 


. )٠١١ / ١ شرح طيبة النشر للإمام النويري(‎ )١( 

e a e (۲)‏ . قلت : وبهذا القول يتبينٌ ئه لا تعارض بين قولنا : ضابط 
القراءة الشَادَةٍ هي القراءة الخارحة عن العشر ؛ وبين ما تقَدَمّ من تقرير ضوابطها وأ ركانها الثلائة . 

() هو عبد الوهاب بن علي السبكي » أبو نصر » المؤرخ » من مصنفاته : طبقات الشافعية الكبرى » توفي 
سئة ( ۷۷١‏ هم . انظر : الأعلام( )۱۸٤ / ٤‏ . 

. )١١ انظر : منجد المقرئين ص(‎ )٤( 

)٥(‏ ا إبراهيم الدوسري رئيس قسم القرآن وعلومه ؛ أذ الشيخ اين عفيمين رحمه الله الع 
مُصْحَفًا وحعل في حاشيته القراءات السبْع من كتاب : غيث النفع . وقد تبعت ذلك فوحدئه لا ڪخرج 
عنه في الغالب . 

. )٠۳ تفسير سورة الزمر( الأية‎ )٦( 

(۷) راحع : التعليق على كتاب : فضائل القرآن لابن عثيمين » الشريط الأول( ماد مسجلة) . 

(۸) انظر : المبسوط في القراءات العشر ص( ١٠١١‏ ) . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاومالقرآن 
© عن بقية القرّاء في قراءة( فلاخؤف عَلهمٌ )صلب في جميع 
القرآن ( حیٹ قرا الباقون ظ فلار ) رفع 


أو ما انفرد به يعقوب 


وكذا لم يذكر في سورة النساء ما انفرد به أبو جعفر في قراءة $ فَوَحِدَةً أو ما 
ملكت 4 (النساء: من الآية۳) بالرفع » حيث قرا الباقون بالنصْب .° 
وعند تفسیره لقوله تعالى « ى أله بلاس روف ريم (البقرة: من الآية )١ ٤٣‏ 
قال :" لرؤوف #فيها قراءتان رۇ 4 بمحذف الواو بعد الهمزة ؛ 
دى اتات اراو مغد اة 6 ر اها راان سان 7 
قلت : هناك ا ثالثة لأبي حعفر وحده ر اله بالناسِ وف رة 
عل ا ا و کے ا ت و ت ی 
ولذا فإك قول الشيخ أحيانا :" وهي قراءة سبْعيةَ » أو : قراءةٌ متواترة أو صحيحة 
من باب التأكيد فقط ؛ وإلا فإ الشيح لم يتعرّض لما حَرَج عن القراءات السبّع . 
۲ - لم يتعرّض ي تفسيره للقراءات الشادة . 
۳ - عدم نسبة القراءة إلى من قرأ بها ؛ بل يكتفي بقوله " وفي قراءةٍ " أو " وقرئ " 


وعدم نِسبة الأقوال هي سِمة بارزة عند الشيخ رحمه الله في تفسرره وسائر كتبه 


)١(‏ هو : يعقوب بن إسحاق الحضرمي » أبو محمد » أحد القرًاء العشرة » قرا على أبي المنذر سلام بن 
سليمان الطويل » توفي سنة( ۲٠٠‏ ه) . 
انظر : معرفة الرواة الکبار( ٠٥۷ / ١‏ › شذرات الذهب( ۲ / ١٤‏ . 

(۲) انظر : المبسوط في القراءات العشر ص( ١١١۷‏ ) . 

(۳) انظر : المرحع السابق صر ٠١١‏ ) . 

. )١١ غيث النفع للصفاقسي صر‎ » )1٦ انظر : التيسير في القراءات السبع صر‎ )٤( 

. )١١١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )٥( 

. )٠۲۳١ المبسوط في القراءات العشر صر‎ )١( 


»)= 
سواء عند ذكره للأقوال الفقهيّة أو عند ذكره لأقوال المفسّرينَ ونحوها ؛ولذا 
فعدمٌ َة القراءاتٍ سائ على مَنهجه وطريقته . 
يلتم نكر كل القراءاتٍ الواردةٍ في الآيات » ولذا فَسَرّ بعض الآياتٍ ولم يذكر 
القراءات الواردة فيها » ومن أمثلته : 
عند تفسيره لقوله تعالى $ وَمَا عور إلا أنمْسَهّمّ ‏ (البقرة :من الآية۹) لم يذكر 
شيئا مع أن نافعًا وان شير“ وأبا عمرو قرؤرها يخادعون € بالألف 
- وعند تفسیره لقوله تعالى ۾ لقي ٤ءَادَمٌ‏ ين ا (البقرة:من الأية۳۷) ا 
یذکر شيعا مع أن بقية القراء فقرأها فی آم) بالنصب 
كلتات بالرفع .° 
- وعند تفسيره لقوله تعالى $ ولا يَُبَلْ يا َة ) (البقرة: من الآية۸٤)‏ لم يذكر 
شيا مع أن ابن کثیر وأبا عمرو قرأًآها رلاتتټل 4 بالّاء 2 
م — قوم بتوجيه ما يورد ن القراءاتٍ غالبا © 
هذه هي اهم ملامح طريقته يقته فى عرضه للقراءات وسأذكر بعض الأمثلة يضح فيها 
ما ذ کرت : 


. ه)‎ ٠۲١ هو : عبد الله بن كثير الكي » إمام لكين في القراءءٍ » أحد القرّاء السبعةٍ » توفي سنة(‎ )١( 
. )٠١١ / ١ شذرات الذهب(‎ » )۸٩ / ١ انظر : معرفة الرواة الكبار(‎ 
» هو : زان بن العلا البصري »› أبو عمرو › القرئ الللحوي » مقرئ أهل البصرة » أحد القراء السبعة‎ )۲( 
. ه)‎ ٠٤ توفي سنة(‎ 
. )۲۳۷ / ۱ شذرات الذهب(‎ »› (٠۰۰ / ۱ انظر : معرفة الرواة الکبار(‎ 
.)۳٠١(ص انظر: التيسير في القراءات السبع ص( 1٦)٬المبسوط في القراءات العشر ص(ه ١١)»غيث النفع‎ (۳) 
انظر: التيسير في القراءات السبع ص(٣1))المبسوط في القراءات العشر ص(٣١١)»غيث النفع ص(۳۸).‎ )٤( 
.)٤ا(ص (ه) انظر: التيسير في القراءات السبع ص(٣1))المبسوط في القراءات العشر ص(۷١١)»غيث النفع‎ 
. سياأتي الكلام عليه في المطلب القادم‎ )١( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن ٠‏ 


لمال الأول : عند تفسيره لقوله تعالى : ظ ملك يوم الي 4 (الفاتحة:٤)‏ 

1 2 ن ت o‏ 

قال : ولي قوله تعالى ط مَلِكٍِ 4 قراءة سبعية : ملك ) والملِك أحص يِن 
الالك. وتي الحمع بين القراءتين فائدة عظيمة »وهي أن ملك حل وعَلا ملك حقيقي ٬لأنَ‏ 
يِن الخلق من يكون ملكا » ولكن ليس .عالك : يسمًى ملكا اسْمًا وليس له من التدبير 
شيءَ ؛ وين الناس من يون مالكا » ولا يكون ملكا : كعامَّةٍ الناس ؛ولكنٌ الربً هو 
O‏ 

المثال الثاني : عند تفسيره لقوله تعال $ وولو حط تفر لک حَمَيَكّب ‏ 
(البقرة:من الآية۸٥)‏ . 

ھا“ اا“ 8 کټ ر ي ا OE E E‏ 

قال : قوله تعالى ظ نغفِر لَك ) ينون مفتوحة وفاء مكسورةٍ؛ ولي قراءة تفر 
ر ر ر FT‏ ت : ر 
کم ) بتاءٍ مضمومة وفاء مفتوحة ؛ ولي قراءة ثالثة (إطفرلكم ) بياء مضمومة وفاع مفتوحة ؛ 
وكلھاا اعات هة ٠:‏ بايا قرات اراك "0 
المغال الثالث : عند تفسیره لقوله تعالى ‏ من دا الى يقرض اله قَرَضًا حَستًا فيضعِفه. لَه 
أَصْعَافا َة 4 (البقرة: من الآيةه ٤‏ ۲) 

س م N‏ » و ^ م ۰ 2 e ٤‏ ۴ 

قال : قوله تعالى ‏ فيضيفةء ‏ فيها أربع قراءات ؛ الأولى: [فيضاعفة ).عد 

ي ‌ ن ر م 2ور 

الضاد مح زت الفاء ¢ والثانية ل الضاد تج الفاء ؛والثالثة ‏ فيضعفه » حذف المد م 
تشديد العين وضم ااافا : حذف المد مع تشديد العين وفتح الفاء“ ؛ ولهذا 
جاء اّمم صالحا للقراءات الأزبع ؛ لان القرآن أو ما كتب ليس فيه حركات ؛ أمّا 
على قراءةٍ فتح الفاءِ فوجحهه أن الفاءَ السابقة للفعل للسببية ؛ والفعل مَنصوب ب ( أ ) 


(۱) تفسير سورة البقرة( )١١ / ١‏ . وللاسترادة انظر : تفسير ابن كثير( ))٥ / ١‏ . 

(۲) انظر : التيسير في القراءات السبع ص( 1۳) » غيث النفع صر )٤١‏ . 

(۳) تفسير سورة البقرة( )٠٠١ / ١‏ . 

.)١۳١(ص )»غيث النفع صر( ٥))المبسوط في القراءات العشر‎ ٦ انظر :التيسير في القراءات السبع ص(‎ )٤( 


-@ 


بعد الفاء السببية؛ لاله حواب الاستفهام > وأمّا على قراءةٍ الرفع فالفاء السابقة للفعلِ 
للاستعناف ؛ والفعل مرفوع لتجرده من الناصب والحازم ٠."‏ 
الثال الرابع : عند تفسيره لقوله تعالى ‏ تانر إل ايلك وَكعرايلك لَم يَسَّة ¢ (البقرة : 
من الاية۹٥) ٠ ٠‏ 
قال :" قوله تعالى : طلم سنه 4 فيها قراءتان لمسسلُّ 4 بالهاء الساكنة ؛ 
و طلسن بحذفها عند الوصل"؛ فالقراءتان تختلفان قي حال الول ؛لا في حال 
الوقف ؛ في حال الوق : بالهاء الساكنة على القراءتين : (لمشسَنُّ 4؛ وني حال 
الوصل: بحذف الهاء لي قراءةٍ سبعية : لسن اظ ".° | 
امغال الخامس : عند تفسيره لقوله تعالى « ذو اعرش اليد 4 (البروج:١٠)‏ 


OAR ا‎ ٤ a A 
قال :" وقوله  ألَجِيدٌ ¢ فيها قراءتان : طط التجيد ) و الَجيدٌ 4 فعلى‎ 
القراءة الأولى تكونٌ وصفا للعرش › وعلى الثانية تكو وصفا للرّب قق » وكلاهما‎ 


ك هھ م ى د 4 + م مه 2 م 
صحيح فالعرْشٌ جحيد» وكذلك الرّب يد جحي » ونحن نقول في التشهد : إنك حيد 
ا 


المطلب الثانى : طريقته فى توجيه القراءات 
إن توجحيه e‏ عليه اشا الاحتإحاج للقراءات أو علم لل 
القراءات» علم عظيم صنّفت فيه المصتفات سواء ما يتعلق القر اءات المتواترة أو القراءات 


ر مر 0 

(۲) انظر : التيسير في القراءات السبع صر )۷١‏ » غيث النفع صر k‏ 
(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / ۲۸۷) . 
)٤(‏ انظر E‏ 


| . )۱٤١ تفسیر جحزء عم ص(‎ )٥( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


الشاذّة » فألّف ابن خالويه كتابه : إعراب القراءات السبْع وعللها > وأبو علي الفارسي 
كتابه : الحجّة في علل القراءات السبّع » وألف ابن جي كتابه : الحتسب في تبيين 
وحوه شواد القراءات ° ۰ 
قال الز ركشي مبينا أهميته "وهو فن حليلٌ وبه عرف جَلالة المعاني وجراشي ".(“ 
وعندما يطل الاحتجاج للقراءات فإغا يقصّد بذلك الاحتجاح إِلْفَرش » وهي 
الكلمات القرآنية المندشرة في الور الى ذكرت فيها أوجحة متعددة وئسبت إلى القَرَاء 
المشهورين - دون الأصول - وأغلب التوجيه إنما هو ين حهة اللغة والإعراب . 
ولقد كان للشيخ رحمه الله حه مبارك في توحيه أغلب القراءاتٍ الي 
أوردها'» وتتلحص طريقتة في توجيه القراءات ما يلي : 
أولا : التوجيةُ ين حهة الإعراب . 
ثانيا : التوحية من حهة اللغة . 
وفيما يلي التمثيل لكل منهما : 
أولا : التوجحيه من حهة الإعراب : 
ومن أمثلته : عند تفسيره لقوله تعالى « ول ستل عَنْ أصتب آلجَجيي 4 
(البقرة: من الآية۹١۱١)‏ 


. مطبوع في بحلدين بتحقيق د. عبد الرححمن العثيمين‎ )١( 

(۲) مطبوع في سبعة جحلدات . 

(۳) مطبوع في بحلدين بتحقيق كل من : علي النجدي ناصف و د. عبد الحليم النجار و د. عبد الفتاح 

. )٤١٠۹ / ١ البرهان في علوم القرآنذ(‎ )٤( 

زت اع لن هاا ات 1 ف رها ومن أا اط 2 تسين سور رور اوا 
(ONE PYVY oOTYY oO YYT cf f Yg (TAA « Yo oOYIA TIT « °° 1A1‏ 
و( ۱٤/۳‏ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۹۰) › تفسیر سورة النساء ص( ۰۱۳۷ ۲۸۰ )٥٦۳ ٤۸۳ ۳۰١‏ › تفسیر 


= 
قال :" فى يُمْمَلْ 4 قراءتان ”؛ إحداهما بالرّفع على أن (لا) نافية ؛ والفعل مبي لا 
م يسم فاعله ؛ يعي : ولا تُسأل أنت عن أصحاب الجحيم » أي : لا يسألك الله 
عنهم؛ لأنك بلغت » والحساب على الله ؛ والقراءة الثانية بالمجزم على أن لا 
ناهية و ظ أل ) فعل مضارع مبيي للفاعل جحزومٌ بها والمعنى : لا سنال عن أصحاب 
الجحيم عا هم عليه من العذاب فإنهم في حال لا يتصورها الإنسان » وهذا غاية ما يكون 
من الإنذار لهؤلاء المكذبين المحالفين » الذين هم أصحاب الجحيم ؛ فالنهي هنا للتهويل 
والقراءتان سبعيّتان حامعتان للمعنيين ".° 

TT Ss 
)۲١ وعند تفسوره لقوله تعالی $ نوتل مادا يمون فل العفو (البقرة: من الایة۹‎ - 


vw ہے‎ 


قال قوله تعالى « فُلٍ العفو 4 فيها قراءتان ‏ : النصْب » والرفع ؛ فالرفع 


على تقدير ما( امم استفهام مبتدا ؛ وا ) انلم موصول حرا ؛ فيكون اتر 
اا غرف وله فور وروا النصْب فعلى تقدير $ مادا مفعولا 


. غيث اا ۸ئ(‎ » )٠١ انظر : التيسير في القراءات السبع ص(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۷) . 

(۳) هو : إبراهيم بن محمد السرّي الزحَاج البغدادي » ين كتبه : معاني القرآن وإعرابه » والاشتقاق » أحذ 
عنة العريية أبو علي الفارسي وجماعة » توفي سنة( ۳٠١‏ ه) وقيل قبلها . 

انظر : سير أعلام النبلاء( )۳٠١ / ٠١‏ » طبقات المفسرين للداوودي( )١ / ١‏ . 

)٤(‏ هو : عبد الله بن الحسين العكبري » أبو البقاء » صنّفَ تفسير القرآن » وإعراب القرآن › وإعراب 
الشواد » توفي سنة( ٩٠١‏ ه) . 
انظر : سور أعلام النبلاء( ۲۲ / )٩١‏ » طبقات المفسرين للداوودي( ۱ / )۲۳١‏ . 

(ه) انظر : معاني القرآن وإعرابه للرحَاج( )٠٠١ / ١‏ » إملاء ما من به الرحمن للعكيري( )٠١ / ١‏ . 

)١(‏ انظر: التيسير في القراءات السبع ص(1۸)»غيث النفع ص(۷٥)»‏ والرفعٌ قراءة أبي عمرو والباقون 
بالنصب. 


٠ @‏ جهود الشيخابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


مقدّما؛ و لفو منصوب بفعل حذوف ؛ والتقدير : أنفقوا العفو ؛ وإما قلنا : الرفع » 
والنصب مبيْٰ على إعراب الحملة الي قبلها ؛لأنّ الجواب مبي على السؤال ؛ فهنا كلمة : 
لما )هذه - الموصوليّة أو الاستفهاميّة - هي الي فرت بكلمة :ظ الَو ؛ فإذا كانت 
E SCC‏ انر)؛ راد 
رفغت مادا 4 فافع القوي ".7© 
وما ذكره الشيخ رحه الله قي توجيه هذه القراءة نص عليه الزحّاج » والعكيري ."° 
- وعند تفسیره لقوله تعالى $ لا شوى ألْمَعِدُون مِنَ أَلْمُْييين عير أؤلى لر ) 
(النساء: من الأيةه۹) 
قال :" ولي $ عَيِرٌ قراءتان" الرفعٌ على أنها صفة ل $ أَلْقَدُونَ )» الثاني : 
النصْب على أنها منتى » وكلاهما قراءتان صحيحتان ا 
وما ذكره الشيخ في توحيه القراءة ذكره الزحَاج والعكبري . 
- وعند تفسیره لقوله تعالی $ إنما مره إذَآ اراد سينا ان يمول لَه کن َيون 4 
(یس:۸۲) 
قال :" في قوله $ َيون قراءتان" : فيكو و ط يكن 4 أمّا على قراءء 
الرفع ؛ فالفاءُ هنا للاستناف وجملة بكرن حبر بدا حذوف والتقديرٌ : فهو يكون » 


. )1۹ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) انظر : معاني القرآن وإعرابه( ۱ / ۲۹۳) › إملاء ما من به الرحمن( )٩۳ / ١‏ . 

(۳) انظر : التيسير في القراءات السبع صر »)۸١‏ غيث النفع صر )۸١‏ والنصب قراءة نافع وابن عامر 
والكسائي والباقون بالرفع . 

. )۱۹۱ / ۱ إملاء ما من به الرحمن(‎ › )٩۲ / ۲ انظر : معاني القرآن وإعرابه(‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: التيسير في القراءات السبع صر )١١١‏ › غيث النفع صر ۷ ) » والنصب قراءة ابن عامر 
والكسائي » والباقون بالرفع 


»)= 
کن ت 9 . 6 18 

واما على قراءة النصب ؛ فهي معطوفة على انول 4 )0 

وما ذکره ا لشیح في توجيه القراءة ذکره الزجاج والعكبري 

- وعند تفسيره لقوله تعالى « وَأمراةء حال حط 4 (المسد:؛) 

(r 


قال :" وقوله $ حَالة الطب قرئت بالنصب والرفع ‏ 
تکون حالاً ل (امرأة) » يعن : وامرأته حال نها ا ا لحطب » أو تكون E‏ 


أمّا النصب فإنها 


لدم ؛ ا ي : أَذْمٌُ حمالة الحطب » وما على 
n‏ )6( 


قراءءٍ الرفع فهي صيفة ل (امرأة) 

وما ذكره الشيحٌ في توحيه القراءة ذكره الزحَاج › والعكيري .' 
وما تقدم تتضح طريقة الشيخ في توجيه القراءات من جهة الإعراب ٠.‏ 
انيا : الترحية من جهة اللغة 


ومن أمثلته : ما ذكر ١‏ عند تفسير قوله تعالى « ملك يوم الي 4 (الفاتحة:٤)‏ 


ت . ت اکر کور ص کو ول :۲گ ورو ت“ 
- وعند تفسيره لقوله تعالى ‏ فَُرَلْهُّمًا الشْيطَّنْ عا فَأخْرَجَهُمًا يما كاتا فيه 4 (البقرة: 


(۱) تفسیر سورة یس صر ۳۰۷) . 

(۲) انظر : معاني القرآن وإعرابه( ۳ / ۱۹۸) » إملاء ما من به الرحمن( ۲ / )۸١‏ . 

(۳) انظر : التيسير في القراءات السبع ص( ۸۳) » غيث النفع صر ۹ والنصب اة عاصم وحده» 
والباقون بالرفع . 

. )۳٤۷ تفسیر جزء عم ص(‎ )٤( 

(ه) انظر : معاني القرآن وإعرابه( ‏ / )۳۷١‏ » إملاء ما من به الرحمن( ۲ / ۲۹۱) . 

۲۷٤ ۲۷۳۰۱٤١۰ ٤٤۰ ۱۷ / ۲ للاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / ۳۲۷) و(‎ )١( 
تفسير سورة النساء‎  ) ۳۳ ۰ ۳ AA O CNA CEE CA | Dg (“< 
۱۸ تفسیر سورة يس صر‎ › )٥۲ ص (۷› ۹ ۰ ۲۲۳ » ۲۹۱ ۰ ۲۹۸) » تفسير سورة المائدة ص(‎ 
. )۱ ٤١ تفسیر حزء عم ص(‎ » )۱۱١ > 

(۷) انظر ص( ۲۱۳) . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرآن 


من الأية٣۳)‏ 

قال :" وقوله تعالى $ فَأرلَهُمَا ألسَيَمنٌ ) » وني قراءة طط فأزالهما 4 والفرق 

ينهما أن $ أزلهما ‏ .ععنى أَوْقَعَهُمَا ني الرَلل » وط أزالهما ) معنى تَحَاهُمًا » فعلى القراءة 
الأولى يكون الشيطان أوْقعَهّمَا قي لرل » فزالا عنها » وأْرجًا نها » وعلى الثانية يكون 
الشيطان سببًا في هما ". ۰ ٠‏ 

Ea N 
)٦ وعند تفسيره لقوله تعالى $ وَيَقَلُوت أليَعنَ بعَيرٍ الَحَتي  (البقرة: من الآية ا‎ - 

قال :" وني قوله تعالى ‏ أَلَيَعنَ ‏ قراءتان ‏ ؛ الأولى : بتشديا اليَاءِ بدون همز 
ل المي 4 » والانية بتحفيف اليَاءِ » والهمْزٍ الي 4 » فعلى القراءة الأولى قبل : إله 
مشق ين الَبوةٍ وهو الارتفاع ؛ لارتفاع مَْزلة الأنبياءِ ؛ وقيل و ابات 
الع ن ال ا و ا ا ا ق 
الله ر " (° 

وما ذكره الشيخ في توحيه هذه القراءة ذكر نحوه الَا » وص عليه العكيري .” 
- وعند تفسيره لقوله تعالى ‏ إِذَا سلَمْتُم ما ءاثيم تم اروف 4 (البقرة: من الآیة۳٣۲۳)‏ 

قال :"وقي قوله تعالىط ءانيم قراءتان ”؛ أحدهما مد الهمزة » والثانية 


« 


)١(‏ انظر : التيسرر في القراءات السبع ص( 1۳) » غيث النفع صر ۳۸) » وقراءة ( فَأرًالهمًا ) بالألف قراءة 
حمزة » والباقون بغير الف مُشدَدًا . 
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(۳) انظر : معاني القرآن وإعرابه( (١٠١ / ١‏ › إملاء ما من به الرحمن( )١ / ١‏ . 

. انظر : التيسير في القراءات السبع صر ۳) غيث النفع ص(۲٤) › وقراءة الهمز لنافع والباقول بالياء‎ )٤( 

. )۲١۳ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

. )٤٠١ / ١ إملاء ما من به الرحمن(‎ » )٠ ٤١ / ١ انظر : معاني القرآن وإعرابه(‎ )٦( 

(۷) انظر: التيسير في القراءات السبع ص(1۹) » غيث النفع ص(۹٥)‏ » والقصر قراءة ابن كثرر والباقون 
بالمد. 


بقصرها ؛ والفرق بينهما أنطأيت ا معناه حشتم 


أعطیی " .© 
وما ذكره الشيخ في توحيه هذه القراءة نص عليه العكبري .° 
- وعند تفسیره لقوله تعالى $ وَمَا هو على الْعّيب بِضْنِين ‏ (التکویر: ٤‏ ۲) 
قال :" $ بِصَيِنٍ 4 بالضّادِ أي : يبيل » فهو عليه الصلاة والسلام ليس يمهم ي 
الو حي ولا بال بو » وهو ابع الناس عن التهّمَة لکمال صدقه عليه الصلاة والسلام › 
وني قراءةظ بين بالظاء المثالة  ”‏ أي : بهم » يِن الظَنّ وهو اة ".© 
ا و ف 
وما تقَدّم نضح طريقة الشيخ في التوجيه من حهة اللغة ٠.‏ 


..)٠٤١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) انظر : إملاء ما من به الر من( ۱ / ۹۸) . 

(۳) انظر: التيسير في القراءات السبع ص(۱۷۹) » غيث النفع ص(١٠١٠۳)‏ وقراً الظاء المشالة ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي والباقون بالضاد . 

. )۸۰ تفسیر حزء عم صر‎ )٤( 

(ه) انظر : معاني القرآن وإعرابه( ٥‏ / ۲۹۲۳) » إملاء ما من به الرحمن( ١‏ / ۹۸) . 

٩۸» و( ۳ /ه‎ )۳٤١ ۰ ۳٤۰ › ۲۷٤ › ۲۹۱ / ۱ للاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
» ٠١ ›» ٤۲ تفسير سورة المائدة صر‎ » )٥٦۸ › ۳٠٠٦ تفسير سورة النساء صر‎ » )۲۹۱ ۰ ۱۹۹ ۱ 
تفسیر سورة یس ص( ۲۲۹ من نسخة مكتبة التراث حيث سقطت يِن نسخة‎ » )۲۹۲ ۰۱۰۹ ۲ 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


العحت الثالت 
ر ا 
عنايته بتفسير القسر آن بالسنة 
المطلب الأول : اهتمامه بهذا الطريق 
تفسير القرآن بالسنة هو الصدر الثاني مِن مَصادر التفسير با مأثور لقول الله 
۶ 0 < کے ص و د a‏ ی کے کاک ي رکو سے 
تبارك وتعالٰی : ط واترلتا إليك الذرڪر لتبين للناس ما نزل إِليّم ولغلهم يتفكروت 4 
(النحا :من الآية٤ )٤‏ وهذا ص صريح في بيان الرسول هه للقرآن . 
وقد قسم الطبري رحه الله التأويل إلى ثلائة أقسام » فجعل الأول : ما لا يوصل 
إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول ه » كالأرامر الإلهيةٍ » والحقوق والحدودِ » وما إلى 
e‏ ر ھ لم إت م ٣‏ 
ذلك مما يرحع تفسيره وتبيينه للرسول فة » إما نص منه › أو بدلالة قد تَصبَها دالة على 
1 (۱1( 
ويله . 
ونقل ابن عبد البر نقولات عن أئمة من السلف تبين أهمية ت تفسير القرآن بالستّة » 
ومن دلت ما قال الا أخدين حف إن ال ف لكات و ١‏ 
وما رواه الأوزاعي" عن حسّانَ بن عطية قال :"كان الوَّحْى ينزل على 
ل و ت 0 1 )°( 
رسول الله 4 ويحضره جبريل بالسنة ال تفسر ذلك : 


)١ (‏ انظر : تفسير الطبري( ۱ / ۳۳) بتصرف يسر . 

(۲) انظر : جحامع بيان العلم وفضله ص( )٥٦٤‏ . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » أبو عمرو » عَالِمٌ أهل الشام » كان يسكن عحلَّة الأوزاع بدمشق 
تم حول إل روت راہطا بھا ی مات سا( ٥۷‏ ی : 
انظر : سير أعلام النبلاء( ۷ / )۱٠۷‏ » شذرات الذهب( )۲٤١١ / ١‏ . 

)٤(‏ هو : حسَانُ بن عطية الحاربي » أبو بكر » تابعي ثقة » حدّث عنه الأوزاعئ وقالّ عنه :" ما رأيت أحدا 
اک کیا ق اکر ین عدن ع ی ا آل جو ی 
انظر : سير أعلام النبلاء( )٤٦٦ / ٥‏ › تقریب التهذیب( ۱ / )٠۹٩۹‏ . 

(ه) انظر : جامع بیان العلم وفضله صر )٥٦۳‏ . وانظر أیضا : مناهل العرفان( ۱ / ۲۹۹) . 


= 
وقال الأوزاعي :" الكتاب اوج إلى السنة من السنّة إلى الكتاب  "‏ » قال 
ابن عبد الب معلقًا على قول الأوزاعي ريد اها قفي غل و اراد و 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "فإ أعْيّاك ذلك - أي تفسير 
N E‏ 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : كل ما حَكَمّ به رسول الله # فهو ما فهمَةُ من 
الق آن "< 
وو ی وو 
لقرآن وفيه أصله › قرب او بعد » فهمَهُ من فهمَّه » وعَة عنة من عه ٠."‏ 
ولقد قرّر الشيخ رحهمه الله أهمية تفسير القرآن بالسنة فقال : " حع ي تفسير 
القرآن إلى ما يأتي : 
أ - كلام الله تعالى » فيفستّر القرآن بالقرآن ... ا 
ا و و ا ا رورا او ع ا 
ا أعلم الناس .مراد الله بكلا " ° 


وقال أيضا :" إن سّة الرسول # تُقَيّدٌ القرآن » وينه » وتحصصه 1 


. )٥٦۳ انظر : جامع بيان العلم وفضله صر‎ )١( 

3 انظر : المرجع السابق . 

(۳) مقدمة في التفسير ص( ۹۳) . وانظر : الرسالة للشافعي صر ۳۳) . 

» شي الصوفيّة المعروف بابن بَرّحان‎ N هو‎ )٤( 
له تصانيف مفيدة ؛ مِنها : قم ارآ ل لكل رشرخ عار ال المي روني ا‎ 
. ھ))‎ ۳٢ ( 
. )۳٠٠ / ۱ طبقات المفسرين للدارودي(‎ » )۷۲ / ٠١ انظر : سير أعلام النبلاء(‎ 

(ه) البرهان نی علوم القرآن( ۲ / ۱۳۹) . 

. )۳۷٤ / ١ القول المفيد(‎ : a . )۳٠١ أصول في التفسير ص(‎ )١( 


(۷) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٠١۸‏ . وانظر أيضا : بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱۲ / )۲۳٣۹‏ . 


0 جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


وقال أيضا :" والستة بين القرآنٌ »كما قال الله تعالى: « وَأْلتَاً إلَيْكَ الذِّڪرَ 
لِعَبينَ للعاس ما برل إِلَمّم 4 (النحل: من الآية٤ )٤‏ ؛ والتبيين يشمل تبيينَ اللفظ › وتبيين 
لمعن ".© ۰ 

وقال أيضا :" فإتها - أي ستة البي # - بيت القرآن» ووضحته ؛ ففسّرت 
اا ال كل ول رة ال نض ر اك ر حت ن وها 
ولل ما فی کات 0 ا ا ا ا ل 
تعالى : $ وَأنرلتآ لَك آل كر لين لئاس ما تل الم وَلَعَلَهُّم بكرو 4 (النحل: من 
الآية٤ ٤‏ ". "© 

وقال أيضا :" بعكن أن يمَيْدَ إطلاق القرآن بالستة كما يحصص عموم القرآن 
بال" ٩‏ 

وقال أيضا :" ومن المعلوم أن بيان الرسول # للقرآن يحب علينا أن نرجحع إليه ؛ 
أن أُعَلمّ الخلق بكلام الله رسول الله ص ولهذا كان تفسيرٌ القرآن بالسنّة هو المرتبة 
الغانة " <(“ 

وقال أيضا :" وين المعلوم أن کثیرا ِن مور الشريعة العلمية والعملية جاءَ بيائها 
بالسّة » فيكون بيانها بالسنّة ِن بيان القرآن ".(“ 

وقال أيضا :" بيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين : 
الأول : أن يبين الشيءَ بعينه ...اخ 
الثاني : أن يكون التبيان بالإشارة إلى مَوضع البيان مثل قوله تعالى: $ وأنرل آله عَلبّلك 


. )٠٠١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ .)١( 
. )٠٠١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
. )۱١1۷ تفسير سورة النساء ص(‎ )۳( 
. )٤۳۷ / ۳ الشرح الممتع(‎ )٤( 


. )۲۹٤ / ۳ ( ججموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‎ )٥( 


= 
لكب وَاَيكمَةَ 4 (النساء: من الآية١١١)‏ فأشارَ الله إلى الحكمة ال هي الستّة فإنها بين 
الا 

ا أهميّة هذا الطريق من التفسير ولذا فقد استعمله قي 
تیرو وآ کر من كما ميات ق الطب الان . 


ښ 
© 


لطاب الثاني : طريقته في تفسبر القرآن بالسدّة 

ی 
ْمَل » ودلالة عليه » وتعبيرٌ عنه ٩.‏ 

رممنى هلو الأراع لأرمة ند شيع هين عنة تمقو على كاد دي ج الإسلام 
E E O a u‏ 
قال الشيح :" قوله " تفس القرآن" يعن توضح المعنى المراد منه ” » و" ثبينة " يعني تبين 
ا ا 

و ا " هذه كلمة ‏ َعم التفسير » والتبيين » والتعبير ؛ فالسلّة تفر القرآن 
و 

و" تعبْرٌ عنه " يعي : تأتي معان حديدة أو بأحكام جديدة ليست ني القرآن , 
ا کر ن کر e aC‏ 
القرآن"... إلى أ قال:" إذّا السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة : تفسير 
شل » وبين مُحْمَل » ودلالة عليه » وتعبیرٌ عنه ".° 


() بحمو ع فتاوی ورسائل ابن عثيمين ( ۷ / )٠١‏ . وراحع أيضا : تفسير سورة البقرة( ۳ / )١١١‏ . 
(۲) انظر : شرح العقيدة الواسطية( ۲ / )٩‏ . 

)( بحمو ع فتاوی ابن تيمية( ۳ / ۱۳۸) . وانظر أیضا :( ۱۳ / ۲۹) و( ۲۱ / ۱۳۱) و( .)٤٤/ ۳٤‏ 
)٤(‏ وهو مراده بقوله : تفسير المشكل . 

. شرح العقيدة الواسطية( ۲ / 1) وما بعدها‎ (o) 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


قلت : يلاحظ على هذا التعليق ما يلي : 

| - حصره التفسير بالمشكل فقط » والظاهر أن شيخ الإسلام أراد بقوله : ا 
القرآن" تفسير احمل وهو يشمل المشكل وغيره ؛ كما سيأتي . 

۲ - تفسيره " التعبير عنه " بآنه الزيادة على ما فى القرآن »والذي راه أن مراد شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفسره كلامة في مَواضِع أحرى ؛ وينها قوله : 
ا رسول الله # تفسّر مُحْمَلَ القرآن »وينه »وتدل عليه » وتعبّر عنه » 
وهي مُفسسّرة له لا خالفة لظاهره" © 
A RE‏ والتابعونٌ لهم بإحسان وسائرٌ أئمة الدين أن 

ال ب اا ر دجوا عد ع تنفسر مَجُمَل القرآن 

ين الأمر والخير ' ( 
وقال أيضا :" وسا تفم الاب ره ودل عله ر حر غه وله إا 

حرج امتفالا لأر أو تفسیرا لحمل : کان حُكمّه حُكمٌ ما امتثله وفسره ".۳ 
وقال أيضًا :" واعلم أن دلالة الكتابِ على حصوص الأعمال وتفاصيلها » 

يقع بطريق الإجمال والعموم » أو الاستلزام » وإلما السنَّة هي الي تُفسّرٌ الكتاب » وينه » 

وتدل عليه » وعبّر عنه ٩."‏ 
وبهذا يتبين أن مقصود شيخ الإسلام بالتفسير تفسيرٌ ْمَل وهذا يذل فيه 

امكل وغيره » ويقصيد بالتعبير التعبيرَ عن احمل كما هو صريح عبارته ولا يَقصد بذلك 

زيادة الستَةٍ على القرآن كما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمون رحهمه الله ؛ ولذا فإ زيادة 
الستّةٍ على القرآن هو يِن باب البيان والبلاغ الذي بلْغةُ الرَسُولٌ ج ؛ إلا آله لا ينبغي 


( ی فتاوی ابن تيمية( ۲۲ / )٩۱‏ . 
(۲) المرحع السابق( ۱۷ / )٤١۲‏ . 
(۲) جحموع فتاوی ابن تيمية( ۲۲ / )٥٦٦‏ . 


. )۸٤ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم(‎ )٤( 


=ى- 
حَعّله من تفسير القرآن بالسنّةٍ بالمعنى الاصطلاحي فيما أرى . 


قال ابن القيم رهه الله " والستّة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

آخدھا :ان کون نوا لن کل وڪ فكرن ررد الق 0 وال عا 
ا لحكم الواحد مِن باب تواردِ الأدلة وتظافرها . 

الثاني : أن تكون بياناً ما ريد بالقرآن وتفسيراله . . 

الثالث : أن تكون مُوحبة لحكم سكت القرآن عن إججابه » أو مُحَرَمَة ما سكت ) 
القرآن عن تحرعه ولا تخرج عن هذه الأقسام 0 

قلت : والثاني هو المرادُ بتفسير القرآن بالسنّة وأفرد زيادة الستَّةٍ على القرآن في 
قِسلْم مُستقلَّ ما يدل على أنه غير داحل فيه » والله أعلم . 

هذا ما قرّره الشيخ ره الله نظرياً ما همه ين كلام شيخ الإسلام ره الله » 
وبع تأملي لطريقته في تفسير القرآن بالستّة تبن لي آنه لا بحصْره ني الأنواع الأربعة ؛ 
إتما زاد على ذلك ؛ ولذا فكلامة السابق يحتملٌ أحد أمرين : 

ارال ال شق ي ا ا و و 
الستّة مع القرآن ؛ إلا أن ما أورده من الأمثلة يدفعٌ هذا ؛ إذ إن ما ذكرهُ من الأمثلة هو 
من باب تفسير القرآن بالسنة . 

الأمر الثاني : أنه يقصد في تقريره تفسيرً القرآن بالستَةٍ لكَهُ لم يرد الحصر 
والاستيعاب ؛ ولذا زاد عليها أثناءَ التفسير . 

ولذا فيمكن إجمال طريقته في تفسير القرآن بالستة ما يلي : 
| - تفسیر مشكل القرآن 


مغاله : 


. )۲۲١ / ۲ إعلام الموقعين عن رب العالمین(‎ )١( 


١هود‏ الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القران 
9 
تََبُدُونَ يِن بَعْدِى قَالوأ تَعَبْدٌ لَك وله ءابآيك إترهعم وَإشمَعيل حمق إلا جد وحن 

لَه مُسّلمُونَ 4 (البقرة:۳۳٠)‏ 
قال :"« وة ءابآيك 4 حَمْع أب » ثم بوا الآباء بقولهم  :‏ إبرَهعم 


وَإسَمَعِيل وَإسَحَقَ 4 ؛ و إبرَهِعمَ ‏ بالنسبة إلى يعقوب جحد ؛ وط وَإشمعيل 4 بالنسبة إليه 


عم ؛ وا وَإشَحَمقَ 4 بالنسبة إليه أب مباشر ؛ أمّا إطلاق الأبوة على إبراهيم » وعلى 
إسحاق فالأَمرٌ فيه ظاهر ؛ لان إسحاق ابوه » وإبراهيم حه ؛ والجد أب » بل قال الله 
فد لهذ الأمّة : « يله أبيكم رهي 4 (الحج: من الآية۷۸) وهي بينها وبين إبراهيم عَالم؛ 
لكن الإشكال في عَدَهِم إسماعيل من آبائه مع آنه عَمْهم ؛ فيقال كما قال الني « لِعْمرَ + : 
[ ما شعرت أن عم الرْجُل صنو أبيه ؛ والصنو : العصتان أصلهما واحد » فذ كر 
مع الآباء » لان العم صنو الأب ؛ وكما قال الرسول # :[ الخالة بمنزلة الأ [ © ۽ 
كذلك نقول : العم عنرلة الأب ... اله ".© 
وما قَررهٌ الشيخ ذكره البغوي » والبيضاوي » وأبو السعوو ٠.‏ 


. )۹۸۳ برقم(‎ )1۷١ / ١ أحرحه مسلم في كتاب : الزكاة / باب : في تقديم الزكاة ومنعها(‎ )١( 

)۲( انظر : معحم مقاییس اللغة( ۳ / ۳۱۲ » لسان العرب( )٤١١ / ۱٤‏ . 

)۳( أحرجه البحاري في كتاب : الصلح / باب : كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان ...( ۳ / )١۹۸‏ . 

. )١١١ / ۲ تفسير سورة البقرة( ۲ / ۷۷) » ولال آحر انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 

» هو : عبد الله بن عمر البيضاوي » ناصر الدين » كان إمامًا بالفقه والتفسير » صنَّفَ مختصر الكشاف‎ )٥( 
. ه)‎ 1٩۱ ه) وقیل(‎ ٦۸٥ وشرح الكافية لابن الحاحب » وغيرهما › توفي سنة(‎ 
. )۲٤۸ / طبقات المفسرين للداوودي(۱‎ » )٠١۷ / ۸ انظر : طبقات الشافعية لابن السبکي(‎ 

() هو :عمد بن محمد العمادي » أبو السعود » مسر ين علماء ارك » صاحب تفسير : إرشاد العقل 
السلیم » توفي سنة( ٩۸۲‏ ه) . 
انظر : شذرات الذهب( ۸ / ۳۹۸) › الأعلام( ۷ / )٥۹‏ . 

(۷) انظر : تفسير البغوي( )٠٠١٤ / ١‏ » تفسير البيضاوي ( ١‏ / ۸۹) »› تفسير أبي السعود( )١١٤ / ١‏ . 


WW 
بيان محْمَل القرآن‎ - ۲ 
: ولقد اعتنى الشيح به في تفسيرهِ » ومن أمثلته‎ 
کان نگم ریصًا ا ب اُڌی من راي فَفِذيَة من صيَامٍ‎  : عند تفسیره لقوله تعالی‎ - 
)۱۹ ٦ أو صَدَقَوٍ أو سل (البقرة: من الآية‎ 
قال :" ويِنها - أي من فوائدها- وجحوب الفديةٍ على الحرم إذا حلَقَ رأسة ؛‎ 
وهي إمّا صيام ثلاثة أيام ؛ وإمًَا إطعام ستة مساكين : لکل مسکین نصف صاع ؛ وما‎ 
ذبح شاق فرق على الفقراء - كما بت ذلك السّة “ - ؛ والسّة تبن القرآنٌ » كما‎ 
والتبيين‎ )٤ ٤ةيآلا قال الله تعالى $ وَأنرلتَآ اليك آلذٍ كر مين لتاس ما برل إلََمّ 4 (النحل: من‎ 
٠." يشمل تبيين اللفظ » وتبيين المعنى‎ 
شتوك عن المَجيض ُن هر ى ازلو لاء ف‎ ( : SS E . 
)۲۲ الخش ولا تقربُوهنٌ حى يَظْهُرْنَ 4 (البقرة: من الاية۲‎ 
:وحوب اعتزال المرأة حال الحيض ؛ لقوله تعالى:‎ Ey قال‎ 
= و قاغتروأ لاء فى آلمَجيض € وقد يت الستَة ماذا عتزل نهن - وهو الحماع‎ 
° "°۲ لقول البیٌ « : [ اصتعُوا كَل شيءٍ إلا التکاح‎ 


(۱) احرجحه البحاري فى كتاب : المُحْصّر / باب : الإطعام في الفدية نصف صاع(۲ / )۲١۸‏ » وأحرحه 
مسلم فی کتاب : الج / باب : جواز حلق الرأس للمحرم إذا کان به آذی ( ۱ / ۸۹) برقم( )٠١١١‏ 
کلاهما من حدیث کعب بن عجرة چ . ٤‏ 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٠٠١‏ . وانظر كذلك :( ۲ / )۳۳١‏ . 

(۳) الحديث أحرحه مسلم في كتاب : الحيض / باب : حواز ق 
( ۳۰۲) من حديث أنس بن مالك . 

. )۸٤ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 
ولمزيد من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة(۹/۱١۱) و(۳۳۰/۲) و(٣/١٤۳) » أحكام من القرآن‎ 
؛)١۱۹‎ » تفسير سورة المائدة ص(‎ » )11١ › 1۰۹ ›» ۳۷۷ تفسير سورة النساء ص(‎ » )٠٠١ الكريم صر‎ 
شرح العقيدة الواسطية(۸/۲)»ججحموع فتاوى ورسائل ابن عشيمين(١١/٦٤) و(۲١/٤٤١) › الإلمام‎ 
0.1941/۲۳” 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


٣‏ - تقييد مطل القرآن 
ومن أمثلته : 
- عند تفسيره لقوله تعالى : $ مِنْ بَعْدٍ وَصِبّوٍ يُوصِى با أو دَيْنٍ 4 (النساء: من الآية )١‏ 
قال :" وقوله تعالى  :‏ يِن بَعْدٍ وَصكَةٍ ‏ مُطلَقّ م بيد لكن دلت الستة على أنه 
لا زیڈ على الث » ودليل ذلك حديث سعد بن بي وقاص ڃ حينَ اده لني ۾ لي 
محكة فقال له سعد : إني ذو مال كثير ولا يرثي إلا بت » أفأتصا تصدّق َي مالي ؟ قال : 
[ لاء قال : فالشطر قال : لا »قال : فاللث ٬قال‏ : القلث »والثلث كير › إئك إن 
تذرٴ ورثتك أغنياء خير مِن أن از يتكففون الناس ° ".° 
قلت قال ا ي رجه الله على هذا شيت ۱" وقه تید مطل 
القرآن بالستّة " ° 
- وعند تفسيره لقوله تعالى : $ أَمَّن هو فَيتٌ ءَاتَآءَ اليل سادا يما 4 (الزمر:من 
الآية۹) . 
قال :" ومن فوائد الآية : أن ظاهرها دوام الطاعة أثناء الليل في السجود والقيام › 
أي ني العبادةٍ » ولكنٌ السنّة ‏ بيّنت ذلك وأنٌ الأفضل في قيام الليل أن ينام فة ويقوم 


)١(‏ الحديث أحرجه البحاري في كتاب : الحنائز / باب : رثاء البي 4# سعد بن خحولة(۸۲/۲)» وأحرجه 
مسلم في كتاب الوصية / باب : الوصية بالثلٹ(۰/۲١٠٠١)‏ برقم(۲۸٦١)‏ كلاهما من حديث سعد بن 
بي وقاص هه . 

(۲) تفسير سورة النساء صر 1۷) › وانظر أيضا : تفسير سورة البقرة( ۲ / )۳١۷‏ . 

(۳) هو : أحمد بن علي العسقلاني » أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر » يِن أئمة العلم والتاريخ › وأمير 
المومنون في الحديث » قصدة الناس للاخ عنه وانتشرت كتبه في حياته »ومن أشهرها :فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» توفي o A‏ 
انظر : الأعلام( ١‏ / ۱۷۸) . 

. )٠۹ / ٦ انظر : فتح الباري(‎ )٤( 

(ه) وذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أحرحه البخحاري في كتاب : 
التهجد / باب : من نام عند السَحَر( )٤٤/۲‏ » وأحرجحه مسلم في كتاب : الصيام / باب : النهي عن 
صوم الدهر(١‏ / )۸١١‏ ا ۹( ) . 


= 


N e ٤ سدسه‎ e 


- عند تفسیره لقوله تعال : < واوا زا ل ری تق عن تفس َا ولا يبل ي 
عذل ولا تنفعها شفغة وَل هم يْصَرُونَ 4 (البقرة:۳١١)‏ 

قال :" ومنها - أي من فوائد الآية - ثبوت أصْل الشفاعة في ذلك اليوم ؛ 
لقوله تعالى: $ ولا تَفَعَهًا سَفَعَة ) ؛ وئبت أن الي # يشفع في أهل الموقف أن 
يقضى بينهم ”» وآنه « شفع في أهلٍ الكبائر أن لا يدخلوا النار » وفيمن دحل 


) . )٩ تفسير سورة الزمرر الآية‎ )١( 
»)۱١١ » ٤٤ص تفسير سورة النساء‎ > )۳٤۲ › ۱١۷/ ولمزيد من الأمغلة انظر: تفسير سورة البقرة(۳‎ 
. )٤۸۸ / ۷ الشرح الممتع(‎ » )۲٠١ » ۲۱۲ تفسير سورة المائدة ص(‎ 

(۲) الحديث رواه البحاري في كتاب : التفسير / باب: [ذرية من حَمَلنَا مَعَ توح ئه كان بدا شكورا ) 
»)۲۲٠/١ (‏ ورواه مسلم في كتاب : الإبمان / باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها(١ )٠۱۸١/‏ برقم 
)۱۹٤ (‏ کلاهما من حدیث أب هريرة چ . 

(۳) قال ابن القيّم رحمه الله :" وهذا النوع لاقف إلى الآن على حديث يدل عليه » وأكثر الأحاديث 
صرية في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إّما تكون بعد دحولهم النار » وما أن يشفع 
فيهم قبل الدحول فلا یدحلون فلم أظفر بنصٌ "( تهذیب سنن ابي داود ۷/ ۱۳۲) . 1 أل ابن حجر 
iS‏ ونبيكم على الصراط يقول : رب سلم 
]( فتح الباري )٠٠١/۱۳‏ . : اديت ار اه روا يلق كاب اجان / باب٠‏ ادنی 
أهل الحنة منزلة فيها( ١‏ / ۱۸۷) برقم( )١۹‏ . واستدل له الشيخ ابن عثيمين ره الله حيث قال : 
" نّا فيمن استحقها أن لا يدحلها ؛ i Û PEAS‏ 
على جحنائزهم ؛ فاه من لازم ذلك أن لا يدحل الناررشرح العقيدة الواسطية ۲ / ۱۷۷) . : وما 
استدل به ابن حجر أوضح وأشمل إذ إن استدلال الشيخ ابن عثيمين رمه الله مَحْصورٌ فيمن صلى الني 
# على حنائزهم والله أعلم . 


@m‏ دهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


أن جرج منها “ » فعلى هذا يكوك العمومٌ في قوله تعالى  :‏ ولا ها سَفَعَةٌ ‏ 
oN‏ 
ه - بيان أن المنطوق لا مَفَهُومٌ له 
ومن أمثلته : 
- عند تفسيره لقوله تعال: « *٭ وإن كنز عل سر وَلَمّ تجدوأ كايَبًا رهن مَقَبوصّة ) 
(البقرة: من الآية۲۸۳) 
قال :" ومنها - أي من فوائد الآية - جواز الرهن؛ لقوله تعالى  :‏ فَرهَنٌ 4 لكن 
ذلك مشروط - حسبما في الآية- بالسفر سواء كان قصيرأ » أو طويلا ؛ وبألا لحد 
كاتبا ؛ فهل هذا الشَرّط معتبر ؟ الجواب : دلت الستّة على عدم اعتباره ‏ : فقد اشترى 
النيٌ ك ثلاثينَ صاعًا ين الشعير لأهله › ورَهَنَ درْعه عند يهودي حتّى مات ” ؛ وهذا 
يدل على حواز الرّهن في الحضر حتى مع وحود الكاتب ".“ 
“ بيان المراد باللفظ 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب : التوحيد / باب : كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
»)۲٠۰/۸ (‏ ورواه مسلم في كتاب : الإبمان / باب : أدنى أهل الجحنة منزلة فيها( )۱۸١ / ١‏ برقم 
( ۱۹۳) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما . E‏ 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۳۹) . 
ولمزيد من الأمثلة انظر : تفسير سورة النساء ص( )١۷۸‏ » نفسير سورة المائدة صر ۲۳) » الشرح 
الممتع ( ۲  )۲۶۹۸/‏ جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( )٤١ / ۱١‏ . 

(۳) انظر : فتح الباري( )٤۳۸ / ٩‏ »› تفسير القرطي( ۳ / )۲١۳‏ . 

 برحلا الحديث رواه البخحاري في كتاب: المجهاد والسير/ باب: ما قيل في درع الي # والقميص في‎ )٤( 
)١١١١/ ورواه مسلم في كتاب : المساقاة / باب : الرهن وحوازه في الحضر والسفر(۲‎ » )۲۳۱/۲( 
) . كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١٠٠۳(مقرب‎ 

(ه) تفسير سورة البقرة( ۳ / )٤۲۷‏ . 


ولمزيد من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲٠٤‏ › تفسير سورة النساء( ۳۱۲ › )٥۹٦٩‏ . 


-® 


- عند تفسيره لقوله تعالى : « ٭ إلذين أخسنوأ اخسن وَزيَادة ) (يونس: من الآية٣‏ ۲) 
قال :" $ وَزيَادةٌ 4 هي : النظز إلى وحه الله » هكذا فسّره الني # كما ثبت 
ذلك في صحيح مسلم ‏ وغيره » ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله مِن تفسير 
الرَسُول عليه الصلاة والسلام وهو أعلمٌ الناس .ععاني القرآن بلا شك وقد فسّرها بالنظر 
إلى وجه الله » وهي زيادة على نعيم اة ".° 
۷ - توضييح اليم 
ومن أمثلته : ) ) 
- عند تفسيره لقوله تعالى: $ حَنفظو على ألصلَوّت وَالصلَوة سى ¢ (البقرة:من الآية 
۳۸( . ) 
قال :" قوله تعالى : $ وَألصَلَوْة الْوْسَطَى 4 أي الفضلى »> وهي صلاة العصر كما 
صح بذلك الحديث عن رسول الله ه "> ولا عبرة سما حالفه ؛ لان الي « أعْلمُ الناس 


بمرَاد الل 


ومن أمثلته : 
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- وعند تفسيره لقوله تعالى: ظ َرَج مه وَمَعَفِرَة وَرَمّة وكان الله غفورا رُجيما » 


)١١۳/١(هناحبس الحديث رواه مسلم في كتاب : الإبمان / باب : إثبات رؤية المومنين في الآحرة ربهم‎ )١( 
. من حدیث صهیب ڪه‎ )۱۸۱١ ( برقم‎ 

(۲) شرح العقيدة الواسطية( )٠١١ / ١‏ » وانظر كذلك : تفسير سورة البقرة( ۳ / )۳١١‏ . 
وللاستزادة من الأمغلة : تفسير سورة البقرة( ۲ / )١١١‏ › تفسير سورة النساء ص( ۳۸۳ » )9۷١‏ » 
شرح العقيدة الواسطية( )۱۸١ / ١‏ و( ۲ )٠١۸١٠١/‏ . ) 

)۳( ا ور ریق کت الدعوات / باب : الدعاء على المش ر كين( ۷ / )٠١١‏ › ورواه مسلم 
في كتاب : المساحد ومواضع الصلاة / باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
)٤۳۷ / ۱(‏ برقم ( 1۲۷) كلاهما من حديث علي بن أبي طالب ڪه . 


(4) تفسير سورة البقرة( ۳ / ۱۷۸) » وللاستزادة انظر : إعلام الموقعین( ۲ / ۲۸۷) . 


mm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 
m=‏ 

)٩۹ ٦ (النساء:‎ 

قال :" قوله  :‏ كَرَجَسٍ) بدلٌ أو عطف بيان من قوله ظ أَجْرًا ) (النساء:من الآية 
٥‏ ) ؛ والدرحات قد أبهمّت في الآية لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام :[ إن في 
اة مائة درجة أعذها الله للمجاهدينَ في سبيل الله ۲ " .° 

هذه أهم مِلامح طريقته في تفسير القرآن بالسنة  .‏ 

ولقد أورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحاديث كثيرة في نايا تفسيرو مستش هدا 
ومُستدلاً بها عند ذكرو للمذاهب الفقهيّة وأدلتها » أو عند ذكرءِ لمذاهب أهل العقائد 
وأدلتهم » أو غير ذلك » إلا أنّ هذه الأحاديث يِن وحهة نظري غير داحلة ي تفسير 
القرآن بالستّة بالمعنى الاصطلاحي . 


امطاب الثالث : دفع توهہ ما ظاهر ه التعارض بين القرآن والسنة 

من الأمور ااك بها وال يحب اعتقادها آنه لا عکن أن ثعارض ال ا 
القرآنّ ؛ إذ ea‏ تعالى . 

قال الشاطي رحهمه الله :" أن يوقن - أي الناظرٌ في الشريعة - آنه لا أضاد 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب : الجهاد والسير / باب : درحات الحاهدین فی سبیل الله (۳/ )۲١۲‏ من 
حديث أبي هريرة » ورواه مسلم في كتاب : الإمارة / باب : بيان ما أعدّه الله للمجاهد في الحنة 
)۱٥۰۱/ ۲(‏ برقم( )۱۸۸٤‏ من حديث أبي سعید ‏ . 

(۲) تفسير سورة النساء ص( )٥۷١‏ . 
ولمزيد من الأمثلة انظر : تفسير سورة النساء ص( ۸۹۹) » تفسير سورة الزمر( الآية ۷۳) » شرح 
العقيدة الواسطية( ۱ / )۲۷٢‏ › بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمرن( ۱۳ / )١١١‏ . 

(۳) انظر على سبیل المئال : تفسير سورة البقرة(۱ / ۰۱ › 0۸ › ۲۷۳ › ۲۸۲ › ۳۰۹ ۰ ۳۲٢۸‏ 4 
Yg (A CY CYT <C 1Y <C ° | ۲) (۸‏ | ۱ ۷ 0)61 تفسير 
سورة النساء ص( ۱۹ ۰ )۳٤۳١ ١۳۱‏ . ) 

)٤(‏ هو : إبراهيم بن موسى اللخحمي › الشهير بالشاطي › أصولي حافظ » يِن أهل غرناطة » وين أئمة 
المالكية » من كتبه : الموافقات في أصول الفقه » والاعتصام › توفي سنة( ۷۹۰ ه) . 
انظر : الأعلام( )۷١ / ١‏ . 


منهجه في التفسير 


©- 
تن ات القرآن ولا بينَ الأحبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآحر » بل الجميع حار على 
ميم واحاٍ » ومنتظم إلى معنى واحد » فإذا اذاه بادئ الرأي إلى ظاهر الاحتلافض و 
عليه أن يعتقَد انتفاءَ الاحتلاف ؛ لأنٌ الله قد شَهد أن لا احتلاف فيه » فليقف وقوف 
الضْطَر السائل عن وجه الجمع » أو الْسَلّمٍ ين غير اعتزاض » فان كان الموْضعٌ نما يتعلق 
به حك عَم فليلتمس المحرح حتى يض على الح اليقين »أو ليبق باحثا إلى اموت ولا 
و ا 

ولقد قَرّر الشيح ابن عثيمين ره الله هذا فقال :" ونعلم علمَّ اليقين أن ما جاء 
في كتاب الله تعالى أو سنَّة نبيه 8 فهو حن لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى : « ألا 
درون لقان ولو کان يِن عند َر آله لَوَجَدُوا فيو حلفا يرا (النساء:۸۲) ولان 
لتناقضٌ ني الأحبار يستلزمٌ تكذيب بعضها بعضًا » وهذا محال في حبر الله تعالى 
ورسوله @ . 

ومن اأعى أن ي كعاب الله تعاى أو لي سو رسوله # > أو يينهما تنقضاً » 
فذلك لِسوء اده » ورغ في قلبه » فلمب إلى الله وليثرغ عن غه , 

ومن توهَمٌ التناقض في كتاب الله تعالى أو في ستّة رسوله ص أو بينهما » فذلك 
لقلة عليه » أو فصو في فَهْيه » أو تقصيره في التدبر » فأيبحث عن العلم » وليجتهذ لي 
التدبر حتى يتبين له الح › فإن م تبي له ليل الأمرّ إلى عَاليه وليف عن توهيه › 
ولیقلٌ کما يقول الراسخحون في العلم: امنا بھے کل ِن عند ربا (آل عمران:من الآية 
« ويلم أن الكناب والسنّة لا تناقضٌ فيهما ولا بينهما ولا احتلاف ".° 

وإدراكاً مِن الشيخ ابن عثيمين رهه الله لأهميته فقد اعتنى به ودَفعَ توهُمٌ ما 
ظاهره التعارض بين القرآن والسنة وذلك ببیان المحمع بينهما > ومن أمثلته : 


۲ ( الاعتصام‎ )١( 
ججحموع فتاوی ابن عثیمین( ۲۳۷/۳) . وانظر أیضا : ججموع فتاوی ورسائل ا‎ )۲( 
. )٠ تفسدر سورة ة الصافات( الآية‎ » )١ تفسير سورة الزمر( الآية‎ »)٠١۲/۲( 


@ هود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و عأوم القرأن 


- عند تفسیره لقوله تعالی gE E Ey‏ من الأية 

. (r 

قال "فن قلت :كيف نحمع بين هذه الآية اة َة للتفاضل بين الرسل » وبين 
قوله 8 :[ لا تُخَيْرُوني على مُوسّی ] › ولَهَيهِ ھ أن يفاض بين الأنبياء ° . 

فالجحواب : أن يقال : في هذا عِدّة أوحه من الحمع ”؛ أخسنها أن النهي فيما 
كان على سبيل الافتخار والتعلي :بأن يفتخر أثباع محمد # على غيرهم ؛ فيقولوا : ٠‏ 
حم أفضل يِن مُوسّى ٠‏ مثلا ؛ أفضل من عِيسّى ؛ وما أشبة ذلك ؛ فهذا مهي عنه ؛ ما 
إذا كان على سبيل الخير فهذا لا باس به ؛ ولهذا قال 8 : [ أنا سيد ولد آدم ولا 
فخ 5۳) " )٠(‏ 

وعندَ تفسیره لقوله تعالی : « للك حُدود آل ورت يطِع ١‏ آله وَرَسولهء بذجل 
جس تَجرى ين تَخْتَها آلأنَهَرُ 4 (النساء: من الآية٣١)‏ 

ذكر أن مِن فوائدها :" أن طاعة الرسول # طاعة لله ؛ ولهذا عَطَمَهَا بالوّار 
الدّالةٍ على الحمْع والاشتراك ۰ 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب : الخصومات/باب : ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم 
والیهود(۳/ ۸۸) › ورواه 0 في کتاب : الفضائل/ باب : من فضائل موسی ٤ ٤/۲(۵‏ ۱۸) برقم 
(۲۳۷۲) كلاهما من حديث أبي هريرة ڪه 

(۲) رواه البخاري في الموضع السابق( ۸۹/۳) » ورواه مسلم لي الموضع السابق(۲/٥٤۱۸)‏ برقم( ٤‏ ۲۳۷) 
کلاهما من حديث آبي سعید اللندري . ) ) 

(۳) انظرها فی : تفسیر ابن کثیر( ۱ / )٥۳۹‏ » تفسیر القرطي( ۳ / ۱۷۰) » فتح الباري( ۷ / )٠١۹‏ . 

› )۳۱٤۸(مقرب أحرجه التزمذي في کتاب : تفسير القرآن/ باب : ومن سورة بي إسرائیل(۳۰۸/۰)‎ )٤( 
وابن ماحة في كتاب : الزهد/باب : ذكر الشفاعة(۰/۲٤٤١) برقم(۸١١٤) كلاهما من حديث أبي‎ 
سعيد ه » وصحَحه الألباني لي صحيح الترمذي(٣/١۷) » وبدون كلمة [ ولا فخر ] أحرجحه مسلم لي‎ 
. )۲۲۷۸ صحیحه في کتاب : الفضائل / باب : تفضیل نبینا &( ۲ / ۱۷۸۲) برقم(‎ 


(ه) تفسير سورة البقرة( ۳ / ۲۳۹) . 


aD es 
: فإ قال قائلٌ : ما الحمع بين هذه الآيةٍ وبين قول الرسول # إرّجل عندما قال‎ 
ما شاءٌ الله وشفّت : أَجَعَلْتِي لله ندا » بل ما شَاءَ الله وخده ° ؟‎ 
فاحواب : أن الأمورَ الشرعيّة لا حرج أن تقرنَ الرسول عليه الصلاة والسلام مع‎ 
الرب هة بالاو > وأمّا الأمور الكونية فلا جوز » لأها من حصائص الربوبية » وفِعْل العبا‎ 
بعد فعْل الله » أمّا الحكم فن حكم الرسول # حكمْ لله ؛ ولهذا قال الله هى لي‎ 
القرآن: $ ولو أنهي رَضوا ما ءَاتنهم اله وَرسولة وَقالوأ حسبتا الله سيوتِيتا الله من فضلهِ‎ 
وَرَسُوله 4 (التوبة:من الآية۹٥) لان هذا الإتيان إتيان شَرْعي : إتيان الزكاةٍ » وأموال‎ 
شرعية » أمّا الأمورٌ الكونية فلا ؛ لأّها من حصائص الربوبية فلا بد أن يكون فِعْل العبد‎ 
بعد فِعْل الله » ما شاءَ الله وشت : هذا لا جور لألك جعلت مَشريئة الرسول كمَشية‎ 
الل رل كلك‎ 
لكنَ طاعة الرسول طاعة لله: « من يُطِع ألرَسُول قَمَّذ أَطَاعَ آله 4 (النساء:من‎ 


e ۰ الأية‎ 


)١(‏ الحديث أحرحه الإمام امد في مسنده في مواضع( ٠) ۷ › ۳۷١ › ۳٣٤۲/۱‏ والبخاري في الأدب 
المفرّد برقم( )۷۸١‏ » وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال( )۱٤۰/۲‏ كلهم مِن حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما. ) 
وي إسناده : أَحْلَحٌ بن عبد الله » ويال : امه : يجي ؛ و أَحْلَّح لقب » ضَعَفةُ الإمامٌ أحمد وأبو حاتم 
وغيرهما » ووقة ابن معين والعجلي > وقال عنه ابن حجر :" صَدُوق " تقریب التهذیب( ۱ / ۷۲) . 
وللاستزادة فی ترجمته : تهذیب التهذیب( ۱ / )١۲۲‏ . ) 
والحديث صححة الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم( )٠١١‏ . 

(۲) تفسير سورة النساء ص( ..)٠١ ١1‏ 
وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۳ / )١ ٤‏ » تفسيرسورة النساء صر )٥ ٤١‏ › تفسير 
سورة الزمرر( الآية ۷) » تفسير سورة یس صر ۸۳) » شرح العقيدة الواسطية( ۲ / ۳۸ » )۲١۳‏ › 
القول المفید(۱ / ۲۹۰) و( ۳ / )۲١١‏ » الشرح الممتع( ۲ / ۸۲) و( )٤۹۰ / ٥‏ » بحموع فتارى 
ورسائل ابن عثیمین( ۲ / ۱۰۰) و( )۲۷١ / ٤‏ . 


3 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرآن 


وین خلال ما سبق ينضح حرص الشيخ رمه الله على دفع ما ظاهره التعارض 
بين القرآن والسنة وهذاهو منهج أهل العلم الراسخين الذين يؤمنون ويعتقدوں بعدم 
تعارضهمًا بحال من الأحوال . 


=wW 
ايحت الرايح‎ 

ايه بتّفسير القرآن بأقوال السلف › وطريقته یقته في نَقَل أقوالهم 

تفسير السلفى أهمية بالغة ني َم كتاب الله تعالى لألهم كانوا عرياً حلصا وهم 

من أصحاب القرون المفضّلة ال أهلها أقرب إلى الحق والإصابة واتباع الستة والفهم 

الصحيح لكتاب الله »› والصحابة نهم مُشاهدون للتنزيل عارفون لأحواله وأسبابه »وقد 
أشار إلى هذا المعنى كير من العلماء . ) 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله :" وحيتَينٍ إذا لم تحد التفسير في القرآن 

ولا في السنة رَحَعّت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإتهم أدرى بذلك لما شاهدوه من 

القرائن والأحوال ال الحتصوا بها » ولا لهم من الفهم التام والعمل الصاح لا سيْمَا 


علماؤهم وکبراۋه ٩."‏ 
وقال ابن القَيّم رمه الله :" والصحابة أعْلَمُ الأمّة بتفسير القرآن » ويحب 
الرحوع إلى تفسيرهم 


وقرَرَ الشيح ابن عشيمين رحمه الله أن الصحابة اقرب إلى الحق ممن بعدهم لي 
لتفسير وقي أحكام أفعال المكلفينَ وفي العقائد “٠.‏ 
وقد تعرَّضٌ الشيخ لبعض المسائل المتعلقة قي تفسير السلفٍ وهي : 
أولاً : مرتبة تفسيرهم : حيّن ذكرّ الشيح رهه الله المرْحِع في تفسير القرآن ذكر القرآن 
في المرتبة الأولى ثم الستة في المرتبة الثانية ومتّلّ لهما ثم ذكر الصحابة في المرتبة 
الغالغة فقال :" 
ج - کلام الصحابة ي لا سيما ذوو العلم مهم والعناية بالتفسير لأنُ القرآن نزل بلَتّهم 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير صر )٠١‏ . 


(۲) التبیان في أقسام القرآن صر ۲۲۹) . 
)۳( تفسير سورة البقرة( ۳ / )١١‏ . 


m=‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وتي عصرهم بولأتهم بعد الأنبياء اندو الناس تي طلب الحق » وأسلمُهم من 


الأهواء وأطهَرّهم من الحالفة الي تَحُولٌ بين الرء وبين التوفيق والصواب م 
دک أمثلة لذلك . 


وذكر التابعين في المرتبة الرابعة فقال " 

د - كلام التابعين الذين اعتنوا بأل التفسير عن الصحابة جى لأنّ التابعين حير الناس بعد 
الصحابة وأسْلَم ِن الأهواء يمن بعدهم » ولم تكن اللغة العربية تغيّرت كثيرا فى 
ا و فهم القرآن تمن بعد ٠."‏ 


ثانيا: المشتهرون في التفسير مهم : 
ذذ كر الشيخ المشتهرين بالتفسير من الصحابة والتابعين فذ كر من الصحابة الخلفاء 
ااا وغه الله جن مرد وعد ةن عى ج اا فان اه 
بالتفسير من التابعين كثيرون وينهم : 
ARE eA‏ 
- أهل المدينة وهم أتباع بي بن کعب »> کزید , بن أسلم وأيي العالية ومحمد بن كعب 
القرظي . 


ج - آهل الكوفة وهم أنباع ابن مسعود فاده وعلقمة والشم (D‏ 


الفا : حكم تفسيرهم : 
١‏ - حكم تفسير الصحابي : تعرَّض الشيخ لٍحكم قول الصحابي في التفسير فقال : 


)١(‏ أصول في التفسير صر )۳١‏ وما بعدها › وانظر أيضا و 
OYE‏ 
(۲) أصول في التفسير ص( ۳۸) وما بعدها . 


"وأمّا قول الصحابي فإلّه حجَة عند أكثر المفسرين ".° 


وذكر في مَوضع آخحرَ قولا لبعضٍ أهل العلم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع 
i‏ | 

هكذا أطْلَقَ الشيخ ره الله في حكم تفسيرهم » والذي راه التفصيل كما قرره 
غيره ِن أهل العلم على النحو التالي : 
تفسيرٌ الصحابة ينقسم إلى قسمين : 


. )١١١ / ١ القول المفيد(‎ )١( 
OEE ۱ القول المفيدر‎ »)) ٤ ۹ الشرح الممتع(‎ (۲( 
قلت : وقد ضعَّف هذا إلقول ابن اليم أيضًا حيث قال :"وقد الف في تفسير الصحابة هل له حكم‎ 


المرفوع أله حكم ا قوف ؟ على قولين : الأول : احتيارٌ أبي عبد الله الحاكم » والثاني : هو 
الصواب » ولا نقول على رسول الله # مالم نعلم آله قاله " طريق الهجرتين وباب السعادتين 


ص( )۳٦۳‏ . ) 
وقد ذكرٌ الحاكمُ رأية ي حكم تفسير الصحابي في مَوضعين من مستد ركه( ۱ (YAS/ Y)g (Y1/‏ 
واحتار قله الز ركشي في البرهان( ۲ / )٠۷٤‏ > وقد بين ابن القيم مراد الحاکم حیث قال :" اي آنه 
ني كيه في الاستدلال والاحتجاج » لا آله إذا قالّ الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول : هذا القول 
قول الرسول # › أو ل رسولٌ الله # . وله وجه آحر » وهو أن يكونَ في حكم المرفوع ععنى أل 
رسول الله # بيْنَ لهم معاني القرآن وفسرهةُ لهم كما وصَفةُ تعالى بقوله : « لبن للناس ما درل 
إلَْمّ (النحل:من الاد ٠)٤‏ فين لهم القرآن بيائا شافيا » وكان إذا أشكل على أحا منهم معنى 
ساله عنه فأوضّحة » فإذا نقلوا لنا تفسيرً القرآن فتارة ينقلون عنه بلفظه › وتارة معناه فيكو ما 
روا بألفاظهم مِن باب الرواية المعنى » كما يرون عنه السّة تارةً بلفظها وتار ععناها » وهذا أحسنُ 
الوجهين والله أعلم "(إعلام الموقعين )١١١ / ٤‏ . وقالّ السيوطي معلقا على قول الحاكم :" ما قاله 
الحاكم نازعة فيه ابن | حر( معرفة علوم الحديث ص )٠ ١‏ بأ ذلك خصو ص .عا فيه سبب النزول أو 
نحوه » ما لا مدحل للرأي فيه ثم رايت الحاكم نفسه صرح به تي علوم الحديث( ص )۲١‏ فقال :" وين 
اموقوفات تفسيرٌ الصحابة وأمّا من يقولٌ : إن تفسير الصحابة مسن » فإما يقول فيما فيه سبب زول ". فقد 


حصّص هنا وعمَمٌ في | عدرك » فاعسَيدرٍ الأول والله أعلم "ر الإتقان في علوم القرآن ۲ )٠٠٠٠١/‏ . 
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القسم الأول : إذا كان نما لا جال للرأي فيه كأسباب النزول » والإخحبار عن المغيباتِ » 


فهذاله حكم الرفع ؛ما کی ای ر ا ا ا 


ذلك ابن حجر رهه الله 2 


و کان ما ف ت ا ا ار ات ا 
E A‏ 


I e o 


سان يجيعوا عليه فهو حجة يجب قبوله » ومن أمثلته : إجماعهم على وحوب العْسْلِ 


i es‏ تعالى  :‏ وإن كسم جُنبًا فاطْهرُوأ ‏ (المائدة: من 
ان ا 
ب- أن يقول الصحابي قولا ولا اة فيه غيره فهو حح كما قرّره ابن القيم رمه 
(٤(‏ 
الله . 


ا وحیتعار پرحح 
۲ ساف 8 الستابعي شار إليه الشيخ رمه الله بقوله ," a‏ التابعي إن کر 
و و ر ر م 
لصحف على ابن عباس أكثر من عشرين مرَّة يقف عند كل آية ويسأله عن 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح صر ۱۹۲ » وهو رأي العراقي » وحَالفهُمًا السحاوي في اشازاط عدم 
كونه مَعروفا بالأحذ عن بني إسرائيلٌ كما في فح الغيث( )٠٤۸ / ١‏ . 

(۲) انظر : مقدمة في التفسير صر ٠٠١‏ 

(۳) انظر : الموافقات( ۳ / (٠١۹١‏ . 

)٤(‏ إعلام الموقعرن(؛ )۱٠۸/‏ . وانظر جحموع فاوى ابسن تيمية(٠٠ )٠٤١/‏ » البرهان في علوم القرآن 
( ۸۹/۲( . 

. )4١ / > إعلام الموقعين(‎ » )٤ / ۲ جحموع فتاویى ابن تيمية(‎ )٥( 

. )۳۷٤ / ١ البرهان في علوم القرآن( ۲ / ۱۸۹) . وانظر : القول المفيدر(‎ )١( 


=)» 
٩ اف‎ 


وقد ذكر الز ركشي الخلاف في حكم تفسير التالعي فقال :" واي الرحوع إلى 
قول التابعيٗ روایتان عن احم واتار ابنٌ عقيل الع » وحگوہ عن شنب ۱ لکن 
ر فلن وال ا را اون رجا حو ر 
احتلاف الرواية عن أحمد إّما هو فيما كان ِن أقوالهم وآراوى ".“ 

قلت : والأظهرٌ والله أعلم أن القول في تفسير التابعل يحتاج إلى التفصيل التالي : 
١‏ - ما يرفعة التابعئ وهذا يشملٌ أسباب النزول والمغيّباتِ ‏ فهذا لا قبل إذ هو مِن قبيل 

ازال 8 ۰ 

ويدل عليه يع الشيخ ابن عثيمين رمه الله عند تعليقهِ على سبب نزول قوله 
تعالى $ رَيَعَلَمٌُ ما فى آلأرَحَامِ 4 (لقمان: من الآية٤۳)‏ الوارد ن شاك ان راا سال البي 
# عمًا تلد امرأثه » فأنزل الله الآية ‏ . حينَ قال :" المنقر هذا منقطعٌ لان بجاهدا رمه 
الله من الاب 


)١(‏ القول المفيد( )۳٠١ / ١‏ . فلت : المشهور عن مُجاهد آله عَرَّض لصحف ثلاث مرّاتٍ . انظر : تفسير 
ابن حریر( ۱ / )٤١‏ . ) 

(۲) هو ر ی ر د اا ر ا ياء العا م » صاحب التصانيف ؛ ينها 
کتاب: الفنون » حالف السلف ووافق المعتزلة في عدَّة بذع نأل | السلامة » توفي سنة( ٠٠۳‏ ھ) . 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ۱۹ / )٤ ٤۳‏ » شذرات الذهب( )٠١ / ٤‏ . 

(۳) هو : شعبةة بن الحجَّاج » أبو بسطام الأزدي العتكي › » أمير المومنين أفي الحديث › عالِم البصرة وشيخها › 
رأى الحسنَ وأحة عنه مسائل » توفي سنةر ۰هھ) . 
انظر : سیر آعلام النبلاء( ۷ / ۲۰۲) » شذرات الذهب( ۱ / )۲٤۷‏ . 

)٤(‏ وهو قوله :" أقوال التابعين في الفرو ع ليست ححَةٌ » فكيف تكون| حجَة في التفسير " انظر : مقدمة في 
التفسير ص( ٠)٠١‏ | 

(ه) البرهان في علوم القرآنر ۲ / )١۷٤١‏ . 

. )۳۹ فصول في آصول التفسیر ص(‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن حریر( ۲۱ / ۸۷) . 

(۸) جمحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱ / )٦۹‏ . 
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۲ - ما رَحَعُوا فيه إلى أهل الكتابٍ فهذا له حُكَم الإسرائيليات . 

ME E OC O OI EA BE 
٩۱.۰ علی الشیءٍ فلا برتاب ف رنه ځیه‎ 

٤‏ - أن يفوا فحْكمُةُ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"فن احتلفوا فلا 
يكون قول بعضهم حُجَّة على بعض » ولا على مَنْ بعدهم » ويرجعٌ ني ذلك إلى 
لغة القرآن أو السنّة أو عُموم لغة العرب » أو أقوال الصحابة في ذلك ".° 

٥‏ - أن يرد عن أحدهم ولا بعلم له مالف » فهل يكون فَوله حُحة ؟ 
يقَرَرٌ ابن القَيْم رحمه الله أن التابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط لکش رتهم › 
وانتشرت المسائل في عصرهم » فلا يكادٌ يغب على الظن عدم المحَالف لما أفقى 
به الواح ينهم » فإ فرض ذلك فقد احتلف السلفُ في ذلك » ثم ساق 
لحلاف ؛ إلى أذ قال :" ومن تامَل كب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة 
بالاحتجاج بتفسير التابعي MM)‏ 
قلت : ينبغي أن ناخد بتفسير التابعيٌ الذي م يعرف له مالف وتقدمه على 

غيره لما لهم من فضل ومَزيّة على مَنْ بعدهم في العلم . 
هذه حُمْلّة المسائل الي تُعرَضَ لها الشيخ في تفسير السلف رحمهم الله . 
ومع أهمَية تفسير السلف وتقرير الشيخ له إلا آله ين المقِلينَ من نَمل أقرالهم » 

ولعلٌ ذلك يرحع إلى أن تفسيره كما قرت سابقا هو عبارة عن دروس أمَلاهًا الشيخ 

لطلابه » والشيخ في دروسه سواء فيما يتعلق بالتفسير أو في غيره مقِل من نسبة الأقوال 
إلى قائليها » ولذا فهذا حار على عادته وطريقته » ومع هذا فقد نقلَ الشيح عن حُملَةٍ من 
aE‏ بن عباس رضي الله عنهما » بل إن 

. )٠٠١ مقدمة في التفسير صر‎ )١( 


. )۱١١۹ / ٤ إعلام الموقعین(‎ )۳( 


= 
ال ع رف جار هارت م إلى إدراك الشيخ لأهمية تفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما إذ هو حَبْرٌ الأمَّة وترجمان القرآن » وين أمثلته ما يلي : 
- عند تفسيره لقوله تعالى: « لا يَقُوِمُونَ إل كما يموم الى يَتَحَبِطة الشيطَنْ من 

مَس 4 (البقرة: من الاأية٥۲۷)‏ 

قال :" احتلف المفسّرون في هذا القيام » ومتى يكو ؛ فقال بعضهم-وهم 
الأكثر-: إتهم لا يقومون مِن قبورهم يوم القيامة إلا كما يقومٌ الذي يتحبطة الشيطان مِن 
ال ا "... إلى أن قال :" وهذا القول هو قول 
جمهور المفسرين؛ وهو مَرْوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما © ٠."‏ 
- وعند تفسیره لقوله تعالی N‏ 

قال :" يستشنى من الميتة › ميَّة ية البحر فإنها ليست بحرام لقول الله تعالى : ( أجل 
اكم صد البَخر د ¢ (المائدة : من الآية۹) قال عبد الله بن عباس رضي الله 
ا اا ا راو ا n (¥) EE‏ )6( 

وان أحیانا يقوم بتوحيهِ قول ابن عباس رضي ل عنهما » ومن أمثلته : 
- عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَتَقَطَعْتَ بهم الأسَبَابُ 4 (البقرة: من الأية١ )١ ١‏ 


(۱) انظر : تفسیر ابن حریر( ۳ / ۱۰۲) » تفسیر ابن کثیر( ۱ / )9٥۷۹‏ . 
(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / )۳۷٤‏ . ) 
(۳) انظر : تفسیر ابن حریر( ۷ / )1١‏ » تفسور این کثیر( ۲ / )٦٥۲‏ . 
)٤(‏ تفسير سورة المائدة ص ٠. )۲٣‏ 
- وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۹۷ ۰› ۳۲۹) و( ۳ / )٠٠١‏ › تفسير سورة 
النساء ص ۱۸۷ » )۸۸١‏ » تفسير سورة المائدة صا ۳۹) » القول المفید( ۱۷۱/۲ › )١۹۸‏ 
و( ۱۱۹/۳)» شرح العقيدة الواسطية( ۱ / ۱۹۰ ۰ )۲۰١‏ » جحموع فتارى ورسائل ابن عثيمين(١/٤۷›‏ 
(TYY IVY <1 cA O) (AEE) NIY “YII )g (Toe YET YE.‏ 
و( )۲۰١/ ٦‏ و( ۰۱۹/۷ ۲۰) و( ٠۰١/۱۱‏ الصید الشمین( ۲ / )۲١١ › ۲۲٢‏ › الشرح 
الممتع( ۳ / )۲١۸‏ و( ۷ / ۱۷۹) و( / ۲۷۰ )٤۸۹۰‏ 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرآن 
قال فر ابن عباس رضي الله عنهما الأسباب هتا بالمودّة "» أي تقطعت بهم المودّة؛ 
وهذا التفسير على سبيل التمة يل ؛ والآية أعَم مِنْ ذلك ؛ وَوَحْه تفسير ابن عباس رضي 
الله عنهما أن الآية في سياق مَحبّة هؤلاءِ المشر كين لأصتامِي ".“ . 

ومماي بغي الإشارةً إيه هتا آله قد ال راي الديخ في رقف اين عباس رضي 
الله عنهما من الإسرائيليات . 

فقال مر إنه من عرف > بالأحذٍ عن بي إسر e‏ 

وقال في موضع آخر :' وما َيل من أن ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ من بني 
إسرائيل فلا صِحَة له ؛ بل الذي صح عنه في البحاري ‏ آنه كان ينهى عن الأحْذٍ ين 
و )°( 

وهذا هو رأي الشيخ لأر كما يضح هذا بالنظر إلى كتابه الشرح الممتع الجزء 
السابع إذ قرر الرأي الأول ص ( ۲۷١‏ ) وقرّر الرأي الثاني ص ( ٤۳۹‏ ) . 

والواقع آله لا يمكن إنكارٌ أن ابن عباس رضي الله عنهما يِمَنْ رَوّى 
الإسرائیلیات ؛ إا يوحد له ما ټزیڈ على ( ٠٠۲‏ ) رواية ”» كما ذكرّ شيخ الإسلام 
ابن تيمية رهه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن نقلَ عن أهل الكتاب 


(۱) انظر : تفسیر ابن حریر( ۲ / ۷۱) » تفسیر ابن کثیر( ۱ / )۳٣۷‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۲۹) . 
وللاستزادة انظر : الشرح الممتع( ٦‏ / ۳۳۳) › ججموع فتاوى ورسائل ابن عليمين( ۷ 0 

(۳) انظر : الشرح الممتم( ۷ / ۲۷۰) › الصید الشمین( ۲ / )۱۳١١‏ › القول المفید( ۲ / ۱۹۸) . 

".. يعي قوله :" كيف تسالون أهلَ الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله ك أحدث‎ )٤( 
وقد رواه البخحاري في كتاب الاعتصام / باب : قول الني # لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء‎ 
. )۳۳۸ وانظر : حامع بیان العلم وفضله صر‎ » )۱٦۰ /۸ ( 

. )٤۳۹ / ۷ وانظر أيضا : الشرح الممتع(‎ › )۲٠١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )٥( 

. )1٤۷ / ١ انظر : تفسير التابعين(‎ )١1( 

(۷) انظر : مقدمة في التفسير صر ۹۸) . 


نهحه في التفسر 


-@ 

ولذا فلا بد من توحيه كلام ابن عباس رضي الله عنهما إذ لا يمكن أن يخالف فعْل ابن 

عباس رضي الله عنهما قوله » ويمکن توجيهه ما يلي : 

RO E A REY 
 مهلاوس رسد فيه کمن قفي اظ والاستدلال لی عن‎ 

ثانيًا : لعل ابن عباس رضي الله عنهما كان حدر » لعلا ثُسأل من ليس بأهل فيقع في 
شك او مرق ي جين أن لالم اَن لذي لا شی عله من ذلك له اا 
ال د ا 

الا : أن نقول ال ابن عاي رضي الله عنهما تك عن ثوا أعل لكاب ول 
يتعرّض للرواية » وفرْق بين السوال والرواية › فلا تکول هناك مُخحالفة : بين القول 
والفعل . : 

رابعًا :أو نقول :يُحمَلْ فِعْله على نها من باب القسم الذي أباحه رسول الله 8 ٠‏ 
حي ٿث قال :[ بلفُوا عي ولو آية » وحَدوا عن بي ٳسرائيل ولا حرج ٠]‏ 
ويحمَل اهي عن سؤالهم فيما جاءٌ ي في القرآن والستّة ما يبه ؛ولذا عندما قال 


ا س ر 
e VIA ESS‏ عم أن موسّی 
e‏ ر r‏ 


قاد ت 


ا يشت رسرل اله بترن :ر قامٌ مو 


(۱) انظر : فح الباري( 1° (Y1‏ . 

(۲) انظر : تفسيرر التابعرن( ۲ / )۸۸١‏ . 

(۳) انظر : مقدمة في التفسير ص( ۹۸) . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب :بدء الخلق/باب: سا ذکر عن بی (سرایل(ا/٥٤۱)‏ من حدیت عمرو بن 
العاص ه. 

(ه) هو : لوف بن فضالة اليكالي ابن اراق کمب » شام ٹور » وإلما كشب این عام ما رواه عن 
أهل الكتاب » توفي بعد سنة( ۰ھ( . 
انظر : تقریب التهذیب( ۲ / )٠٠١‏ . 


ص خَطيبا في بني إسرائيل ... ال 

وكما احتلف قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ف ابن عباس رضي الله عنهما فقد 
احتلف قوله كذلك لي عبد الله بن مسعود ڪه فٳله قر ني مَوضع آنه ممن يأڈ عن بي 
إسرائيل » وقرر ني موضع آخر آنه م يعرف بالأٍ عنهم ٠.‏ 
قلت : ولقد رو غ تن د چ لك النهْي عن سؤال أهل الكتاب إِد قالٌ:" لا 
تسألوا أهلّ الكتابٍ عن شيء » فإتهم لن يهد وكم وقد ضلا ٩0."‏ 
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن ابن مسعودٍ ج مِمَنْ حكى أقاويلٌ أهل الكتاب الى 
أباحها رسول الله في (°© 
ولا يمکن ان يخالف فل ابن مسعود چ قوله ولذا ينبغي توجیۀ كلامو ونھیهِ کما قدمْت 
في توحيهِ كلام ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم . 

وما كَقَدَّمّ ين عِنايتهِ بأقوال ابن عباس رضي الله عنهما لا يعي عدم النقل عن غيره» 
فقد نقلّ عن جملة يِن الصحابة والتابعين » إلا آنها قليلة بالنسبة لما قله من أقوال ابن 
عباس رضي الله عنهما » ومِمّن نقلّ الشيخ عنهم سِوّى ابن عباس رضي الله عنهما : 


(۱) الحديث أحرجه البخاري في كتاب : العلم / باب : ما يستحب للعالم إذا سُعْل أي الناس أعلم 
(۱/ ۳۸) » ومسلم في کتاب : الفضائل / باب : فضائل الخضر( ۲ / )۱۸٤١‏ برقم( ۲۳۸۰) . 
ونوف البكالي هو ابن امرآة کعب › و کان يحدّث بالإسرائیلیات . انظر : فتح الباري( ۱ / ۲۹۰) . 

(۲) انظر : الصيد الثمین( ۲ / )١۳١١‏ . 


(۳) انظر : القول المفيد( ۳ / )٠٠١‏ . 
)٤(‏ رواه ابن آبي شيبة في مصنفی( ۰ / ۲۱۳) برقم( )۲٠٤۲ ٤‏ » وعبد الرزاق في مصنفه( )١١١ / ١‏ برقم 


)٠١٠١١ (‏ » والطبراني في المعحم الکبیر( )٠٠١ / ٩‏ برقم( )1۷١۹‏ » وابن عبد الب في حامع بيان 
العلم وفضله ص( )۳۳١٣‏ . 
قال الهيشمي :" رواه الطبراني ف الكبير ورجاله موقو " بحمع الزوائد( )٠۹۲ / ١‏ » وحَسّن إسنادة 
ان رق ف ازير 0/55 

. )۹۸ انظر : مقدمة في التفسير ص(‎ )٥( 


| = عمر بن الخطاب ڪھ .© 
کد الله ن مد و 
RS rk‏ )( 
۳ - عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
٤‏ - علي بن ابي طالب ڪھ . 
6 او رة غ 
٦‏ - ماهد بن جبر رهه الله 9 
۷ - قتادة بن دعامة السدوسي رحه الله .° 
۸ - مقاتل والكلي رهما الله .“ 
٩‏ ¬ زید بن اسلم رهه الله 
۰- محمد بن شهاب الزهري رحه الله 
وطريقته في تقل أقوالهم ما يلي : 
١‏ - حكاية القول دون التعليق عليه غالبا . 


٠ ٠)۸ / ۲ القول المفيد(‎ » )٤١۹ / ۳ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير سورة البقرة(١/۳۳۷)»‏ تفسيرسورة النساء ص۸۷ تفسير سورة المائدة ص٤ )۲١‏ » 
بحمو ع فتاوى ورسائل ابن عثيمين( ٠‏ / 1۸) » الشرح الممتع( ۷ E‏ 

(۳) انظر : شرح العقيدة الواسطية( )۲١۷ / ١‏ . 

. )۲۷١ / ۲ انظر : الصيد الشمین(‎ )٤( 

(ه) انظر : بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( )٥٤ / ٩‏ . 

)١(‏ انظر : تفسير سورة البقرة( ١‏ / ۲۲)» شرح العقيدة الواسطية( ١‏ ۹ ) » بحمو ع فتاوی ورسائل ابن 
عثيمين ( ١‏ / 1۹) › الصيد الفمین( ۲ / )۲١١‏ . | 

(۷) انظر : ججموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱ / )۲٠١ ۰ 1٩‏ و( ٩‏ / 1۸) . 

(۸) انظر : بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱ / )۲٤١‏ . | 

. )1۸ / ٩ انظر : جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )٩( 


. )٤ انظر : تفسير سورة الأحزاب( الآية‎ )٠١( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


m= 
ذِكرٌ القول مع توحيههِ » ومن أمثلتو : توحيةُ كلام ابن عباس في تفسير الأسباب‎ - ۲ 
© با لمودة وتقذم‎ 
:  رمع لقوله تعالى : $ يُؤَينُونَ بالْجبت وَألطْعُوت 4 ( النساء:من الآيةا )قال‎ 
الشيطان " “ ؛ قال الشيخ :" وأمّا تفسيرٌ الطاغوت‎ STN 
بالشيطان فإّه ين باب التفسير با مئال . والسلف رحمهم الله يُفسرون الآية عثال‎ 

یحتذی عليه "." 


q0 
چ‎ 
4 


تُعَقَبه بالتضعيف كما مر فى تضعيف سب زول ذكره محاهد رحه الله ° 


> ومن امثلته أيضا ما ذکره عند تفسیر عمر بن الخطاب ‏ 


۳ 


(1( انظر صر )۲٤٤‏ من هذا البحث . 

(۲) علْقة البخاري بصيغة الحرم لي كتاب : التفسير / باب : و وإ كم مَرْضّى أو على فر )۱۸٠/(‏ 
ووصّله ابن حریر لي تفسیره( ٩‏ / ۱۳۱) . 

(۳) القول المفید( ۲ / ۸) و( ۲ / )١١١‏ . وانظر : تفسير سورة الزمرر( الآية )٠١‏ . 

. )٠١۹١ / ۲ من هذا البحث . وانظر أيضا : القول المفید(‎ )۲١١ انظر صر‎ )٤( 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : عنايته بتفسبر القرآن باللغة 

المبحث الثاني : عنايته بمشكل القرآن › ودفع توهم ما ظاهره التعارض 
المبحث الثالث :عنابته با لمناسبات 

المبحث الرايع : عنايته بوجوه مخاطبات القرآن 

المبحث الخامس ؛ عنايته بكليات التفسبر 


2 


= 

تفسير القرآن بالرأي المراد به : احتهاد المفسر في معرفة معنى كلام الله » وعليه 
فإك تفسيرّ القرآن بالاحتهادِ حينَ تتوفر فيه شروط لسر هو من قبيل التفسير بالرأي 
کیدا و ن و 
العربية خبيرا بأساليبها عا بقواعد الشريعة وأصُولها  .‏ 

والُمَسر = هنا = يذل حهّدة ووسعةٌ في هم النص القرآني وإدراك معناه مستندا 
إلى اللغة والنصوص والأدلة الشرعية . 

ولقد بذل الشيخ رمه الله جهده ووسعه في فهم القرآن » وأهمُ ما تمر به الشيخ 
رحمه الله في تفسير القرآن بالرأي هو الحانب الاستنباطي » ولأهميته وبروز الشيخ فيه 
فقد أفردئة في فصل مستقل سيأتي في الباب الثالث - إن شاء الله - ولذا سأكتفي هنا 
ا و 1 بالمباحث التالية : 


امبحث الأول 
عنايته بتفسير القرآن باللغة 

قال الله تعالى : $ وَمَا رسلا ِن رَسُول إلا بلِسَانِ فيي ليت هُمّْ 4 (ابراهيم: 
من الآية٤)‏ والني # عربيٌ ولذا رل القرآن يخاطب العرب بلغتهم التي يفهمونها › قال 
لله تعالى : $ برل به الوح الاين و عل لبك ليون مِنَ الَمُذِرينَ ( بلسَانِ عرب مين 4 
(الشعراء :۱۹۳- (٠۹۰‏ وقال تعالى : $ إا رلته فُرَتًا عرَييا لَعَلكمْ تعقلوتَ 4 
(يوسضف:۲) ولمعرفة اللغة العربية أهمية کبری فی فهم القرآن وتفسیرهِ ؛ ولذا قال جاهد 
رحمه الله :" لا يحل لأحد يمن بالله واليوم الآحر أن يتكلم في كتاب الله إذا ۾ يكن 
TUE.‏ 


. )۳١۸ / ١ انظر : البرهان في علوم القرآن(‎ )١( 


) جهود الشيذ ابن عنيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


وقال مالل کک الله n.‏ و برحل سیر کتاب الله غير عام بلغة العرب 
إلا جعلته نکال " ٩‏ 

ولقد اعتنى الشيخ رجه الله بهذا الجانب وهو ظاهرٌ في تفسيره » وسوف أيين 
ذلك من خلال المطالب التالية : 


الطاب الأول : الشواهد الشعرية في تفس 

الشاهد الشعري : هو كل ما يستشهد به من الشعر احج به على قضية ما . 
وله في التفسير أهميّة كبيرة إذ الشعرٌ ديوان العرب » قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
"إذا حفِي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر » فإِنةُ ديوان العر 0 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يسال عن القرآن فينشرد فيه الشعر» قال أبو 
عبيد:" يعن کان TT‏ )5( 
وقال عمر ‏ :" أيها الناس تمسكوا بديوان شِع ر كم في حاهليتكم فن فيه تفسير 


E کتابکم‎ 


)۱( حر لك ن آتبي اتو داف ا ار ا وا اا ا 
ت كتاب : الموّطاً »> توفي سنة( ۱۷۹ ه) . 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ۸ / )٤4۸‏ > شذرات الذهب( ۲ / )١١‏ . 

(۲) البرهان في علوم القرآن(١/۳۹۸)»وأحرجه‏ الواحدي لي مقدمة تفسيره : البسيط(۹/۱٠۲)رسالة‏ 
ووا 

(۳) البرهان في علوم القرآن( )۳٠۸ / ١‏ » الإتقان في علوم القرآن( ١‏ / ۳۸۲) » والأثر أحرحه الحاكم في 
المستدرك( ۲ / )٥٤۲‏ برقم( )۳۸٠١‏ وقال :" هذا حديث صحيح الإسناد " 

)٤(‏ الإتقان في علوم القر آذ( ۱ / ۳۸۲) » والأثر أحرجه أبو عبيد في فضائل القرآن صر )۳٤٠١‏ والبيهقي في 
شعب الإیعان برقم( ۱۹۸۱) . 

(ه) انظر : الموافقات( ۲ / )٥۸‏ . 


@- 
ونقلَ السيوطي عن أي بكر الأنباري" قوله :" قد جاء عن الصحابة والتابعين 
كيرا الاحتجاجٌ على غريب القرآن ومثكله بالشغر . وأنكرَ جماعة -لا علمّ لهم 
على النحويين ذلك وقالوا : إذا فعلتم ذلك حعلتم الشعر اص للقرآن . وقالوا : کیف 
يجوز أن يحت بالشعّر على القرآن » وهو مذموم في القرآن والحديث ! » قال : وليس 
الأمرٌ كما زعموه يِن آنا حعلنا الشَعْرَ أصْلا للقرآن » بل أردنا تبيين الحرف الغريب من 
القرآن بالشعر ؛لأنٌ الله تعالى قال : ظ إا ll‏ رتا عَرَبًا » (الزحرف : من الآية") 
وقال : 3 سان عر مُيون 4 (الشعراء: )١۹١‏ 
فإذا تبي هذا ؛ فليس من الوارد لدارس الشواهد الشعرية عند الشيخ ابن عثيمين 
رهه اة أذ ب تقل الشراهد الشرية مرس دون معرفة مصادرها ؛ كما هو الحال 
عند المتقدّمين »حيث قد مضى زمنْ الرواية » وانقطع زمن الاحتجاج » وأصبحت الكتب 
الموثقة المنقولة عن المتقدمين » هي بادية اللغويين والعلماء في العصور المتأحّرة » بل الوارد 
هو مدى وفرة الشواهد الشعرية في تفسيره » ومنهجه في إيرادها » مع إدراك آنه ليس كل 
ما أورده الشيخ من الشعر يعبر شاهدا شعريا في التفسير ؛ إذ إن ما أورده من الشعر 
ينقسم في نظري إلى ثلالة أقسام : 


(PD) n 


)١(‏ هو : محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري » المقرئ النحوي › كان يحفظ ثلامائة ألف بيت شاه لي 
قران صف ن علوم القرآة» والقزيب» والشلكل ٠‏ رزالرقف والابخداء توفي ا(6 ٣٠‏ ه٠‏ 
انظر : سیر اعلام النبلاع( )۲۷٤ / ٠١‏ » شذرات الذهبر 1۲ \( . 

(۲) يعن قوله تعالى: $ وَأَلشُعرآء يَنبعُهُمُ الْقَاو٫نَ‏ 4(الشعراء: ٤‏ ۲۲) و كمل قوله 8 :[ لأ بمتلى جوف 
رجل قيحا يريه خير من أن بمتلى شغرا ]رواه البخاري في کتاب : الأدب/باب: ما یکره أن يکون 
الغالب على الإنسان الشعر(۱۰۹/۷) » ورواه مسلم في اوائل کتاب الشعر(۱۷۹۹/۲) برقم(۷٣۲۲)‏ 
من حديث أبي هريرة ڪه . 

(۳) الإتقان في علوم القرآن( )۳۸١ / ١‏ » وكلام ابن الأنباري انظره في : إيضاح الوقف والابتداء 
)۰۰/۱ 

وللاستزادة انظر : البرهان في علوم القرآن( ۱ / )۳١۹‏ . 


هود الشيزابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


القسم الأول : أبيات شعرية ضمن متون علمية عَقدية أو نحوية أو أصولية أو غير ذلك › 
أوردها لتأكيد ما ذهب إليه كاستشهاده بأبيات من ألفية ابن مالك في النحو 

a 
القسم الثاني : التمثلٌ .عا ذكره الشعراء على عادة المتأحرين من العلماء في مسائل علمية‎ 
حامعة » أو قصائد وعظية »أو غير ذلك » لتأأكيد معنى معيّن ذكره في التفسير ؛‎ 


ط 


کقوله مثلا عند تفسيره لقوله تعالى: $ ذلك آلْحِيَبٌ لا ريب فيه هذى 
مين ¢ (البقرة:۲) :" فقوله : $ له ريب فيه 4 : ظاهرها أنها جملة خبرية 
تفيد النفي ؛ والمعنى : ليس فيه ريب أبدا ؛ وقيل : إن الخيرَ هنا .معنى النهي 
فمعنى : $ لا رَيّبَ فيه 4: لا ترتابوا فيه ؛ والذي أُوْحَب أن يروا النفي .ععنى 
لهي قالوا : لاه قد حصل فيه ريب من الكفارء والمنافقين ؛ قال تعالل: « قَهُر 
فى رَيّبهة يدور 4 (التوبة: من الآيةه٤)‏ فلا يستقيم النفي حينيلٍ » وتكون 
هذه القرينة الواقعية من ارتيابٍ بعض الناس لي القرآن قرينة مُوجبة صرف الخبر 
إلى النهي ؛ ولكتنا نقول : إن الله تعالى يتحدث عن القرآن من حيثُ هو قرآن 
- لا باعتبار من لى عليهم القرآن - » والقرآن من حيث هو قرآٌ : لا ريب 
فيه » عندما أقول لك : » هذا الماءٌ عب » فهذا بحسب وَصْفْ الماءِ بقطع النظر 
کوت هذا الماء في مذاق اا ا عاو مذاق الماءٍ العذب مرا 
عند بعض الناس فهذا لا يؤر على طبيعة الاء المثب؛ وقد قال المتبي: 


۲ o So م‎ r a2 
SE NE ومن يك ذا فم مر مَريض‎ 


»)٤١۸ ٤۰۷ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۰۱/۳ و( ۲ /۳۰) و(‎ )۱۲١ › ٩۷/۱ للأمغلة انظر : تفسیر سورة البقرة(‎ )١( 
› )۳ تفسير سورة المائدة ص(۸١١) » تفسير سورة الزمر(الاية‎ » )۷۳۸ » ٦٥۷ تفسير سورة النساء ص(‎ 
. )١۲٤ تفسیر حزء عم ص(‎ › )۲۲۷ ›» ٩۷ تفسیر سورة یس ص(‎ 

(۲) دیوان المتبي( ۱ / )۳٤٤‏ . 


= 


# 


فما علينا مِن هؤلاء إذا كان القرآن عندهم محل ريبةٍ ؛ فإ القرآن في حد ذاته 


مكل الشيخ ليست التبي أراد به تأاكيد ما ذهب 


جملة حيرية تفيد النّفي . 


القسم الغالث : الاستشهاد بالأبيات الشعرية 2 تفسيري واليّ يقصد بها الاحتجاج 


لقضية نحوية أو لغوية » وهي 


تصنيفها على النحو التالي : 
أولا : الشواهد النحوية ٠‏ 
وقدمتها لأهميتها إذ هئ اهم الشواهد الشعرية .” 
ومن أمثلتها عند الشيخ ما يلي : 
- عند تفسیره لقوله تعالی : ظ ل جُتَاح عَلَيْكرّ إن طلقم 
من الآية )۲۳١‏ 


قال :" احتلف أهل الإعراب في إعراب ظ ىا ) ؛ ف 


)۲۷ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
۹٤ › ۸۳ / ۱ ولزي من الأمخلة انظر : تفسير سورة البق رة(‎ 


‘Vo ITs oT FT) (TIY CY 011۹ oF 


Y<\ofcoNfE < fo «EEA ٠١٤ سورة النساء صر(‎ 


سورة المائدة ص ( ۲۲۰ › ۲۲۸) › تفسير سورة الصافات( 


اللرادة والمقصودة بهذا المببحث »وعند النظر في 
الشراهد الشعرية في تفسير الشيخ ابن عثيمين 


رهه الله وسبب إيرادها يكن 


اَليْسَاءَ ما لح تمَسُوهنّ ‏ (البقرة: 
؛ فقال بعضهم : إن « ما 4 


c1 )g (FY < 1۹0 1A 
تفسیر‎ >) ) ۲ 0 ۷ A 
تفسير‎ 0)) ۱ 01۷ 0۷ £۰۹ 0 1 


الآيتين )٥۹ » ٥۸‏ » تفسير سورة الزمر 


( الآيات ۷ | ۳ ٤‏ ۷) » تفسیر حزء عم ص( ۱۱۷ ۰ ۲۰۲۰۱۲۹ ۰ ۲٤٣١٩١۲٤١۹‏ › 


(1 


(۲) فائدة : عصر الاحتجاج بالشواهد الشعرية انتهى عام ٠٤١‏ هم 
: حزانة الأدب للحطيب البغدادي( a /۱١‏ 


عوتٍ إبراهيم بن هرمة رحمه الله . انظر 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


مصدرية ظرفية » أي : مدَةَ دوام عدم مَسْكِهم لمن ؛ وقال بعضهم : إن ۾ ما 4 شَرطية؛ 
فهو من باب دخول الشرط على الشرط ؛ أي : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن م 
وهن ؛ وهذا يأتي ني اللغة العربية كثيرا - أي كَوْنُ الشرط الثاني شرطاً ني الأول - » 
ومنها قوله تعالی : $ فلولا إن كنم عَم مَدِييين رج ترَجعُوباً إن كي صَدِقِينَ 4 (الواقعة:٦۸‏ 
-۸۷) فهنا شط في شرطر ؛ ومنه قول الشاعر ٠:‏ 
إن تستغیٹوا بنا إن تُعَروا تحدوا متا معاقل عز زانها کرم 

فيكون الثاني شرطا في الأول ؛ و كل شرطٍ دحل على شرط فالسابق الثاني » فهنا نقول : 
إن « ما شرطية ؛وإن تقدير الآية :لا حُناحَ عليكم إن طلقم التساء ما م تمسوهً؛ فإذا 
طلقها بدون مس فلا ناح عليه ؛ والمعنى واحد » ولك الاحتلاف ف الإعراب "° 

فهُنًا احتارً الشيح أن ض ما 4 شرطية رغم دم شرَّطٍ آحر في الآية بناءُ على أله 
مستعمل في لغة العرب ٠.‏ 
ثانيا : الشواهد اللغوية 
- عند تفسیره لقوله تعالی: $ إِنما الوب على آله لزت يعَمَلونَ سء هلو ر 
توبور ين قريب 4 (النساء: من الآية۷١)‏ 


قال :" المراد بالجهالة هنا السفاهة ‏ ومنه قول الشاع ^“ : 


)۱( غير معروف قائله » وانظره غير منسوب في : خحزانة الأدب( ۱۱ / )٠١۸‏ » مغن اللبيب( ۲ / )1١١‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / )٠١١‏ . 

(۳) ولمزي من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۳/ )٤٠١‏ » تفسیر سورة النساء صر ۳۹ » ۲٢١ » ٠۰‏ » 
۰ ¥ ۹ ) » تفسير سورة الصافات( الآية )۷١‏ » تفسير سورة 
الزمر ( الآیات ۳ » )٥١ » ٤١‏ » تفسير سورة يس صر( )۲٤١ ٠ ۱١۸ › ۱١۷‏ » شرح العقيدة 
الواسطية )۲١١/١(‏ . 

. )٠٠٠٤ / ١ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظر‎ » )٥۳ / > انظر : تفسير ابن عطية(‎ )٤( 

() هو عمرو بن کللوم » انظر دیوانه صر ۳۳۰) . 


ألا لا يجهل اح علينا فنجهلٌ فوق 
الغا : الشواهد البلاغية | 


© 


جهل الجاهلينا e‏ 


E E E EN 
قل من کارت عدوا لجبريل فإنهء تله على قلبك بإِذنِ‎  : عند تفسیره لقوله تعالی‎ 


آله (البقرة: من الأية۹۷) 
قال :" $ فإنه ره عل قَلبك 4 : ذ ت اغد 
الشرٴط ووجه ارتباطه بفعل الشرّط من الناحية المعنويّة 


: الأول : أن الجملة حواب 
تأکید ذم هؤلاء اليهود العادِيً 


لحبريل هه كانه لم يكن فيه ما يُوحب العداوة إلا أثه نرّله على قَلْيك "» وهذا يشبة 


تأكيد المدى عا يشلبة الذمٌ » كقول القائل ": 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
فالمعنى : مَّن كان عدوا حيري فلا مُوحب لعداوته إلا آنه تُرّله - أي القرآن - 


على قلبك › وهذا الوصْف يقتضي ولايتة » لا عداوگه ١."‏ 


رابعا : الشواهد الصرفية 


. عند تفسیره لقوله تعالی 3 ريع اتوت الارن 4 (ايقرة: من الآية۷١١)‏ 
قال :" قوله تعالى : $ بَدِيعٌ 4 فيل معنى مُفيل ؛ أي : مَبّع ؛ ولها نظيرٌّ ني 


. )١۲٤ تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 


ولمزياٍ من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / ۸۲ ۰ )۳١۸‏ و( ۳ / )۲٤١ ۷١‏ » تفسير سورة 
النساء صر »)۷١١ ٠ ۳١۸ › ۱٤۹‏ تفسير سورة الصافات( الآية 1۸)» تفسير سورة الزمر(الآیتین ٠۲‏ › 


» )۳۰۲ تفسیر حزء عم ص(‎ › )٤٦ تفسير سورة يس صر‎ » )٠١ تفسير سورة غافر( الآية‎ )١ 


شرح العقيدة الواسطية( ١‏ / ۱۸۳) . 
(۲) انظر : تفسير الشوكاني( )۱١١۷ / ١‏ . 
(۳) هو النابغة الذبياني »> انظر دیوانه ص( )٤)٤‏ . 


. )۳١۳ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


ولمزيارٍ من الأمثلة انظر : تفسير سورة النساء ص( )٠١۲‏ » تفسير سورة يس صر )٠١٤‏ › تفسيز سورة 


الصافات( الآية )٤١‏ » تفسير سورة غافر( الآية )۳١‏ . 


دهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


اللغة العربية » مثلً قول الشاعر “: 
ر ا ا يؤرقن وأصحابي هجو ع 
فالسميع . ععنى ال اش 
- وعند تفسيره لقوله تعالى: « هذى بلاس وَيَيَتَسٍ يِن ألَهُدَى وَالْفْرَقَانِ ‏ (البقرة:من 
الآية١٠۸٠‏ ) . 
قال :" و« باس 4 أصلها : الأناس » ومنه قول الا 
و کل اناس سوف دحل بيتهم دويهية تَصفرٌ منها الأنايل 
لك لك الها حافت الد هة ف 7 
هذه أهم الشواهد الشعرية في تفسيره » وههنا حب أن أَنبةَ على أمرين : 
الأول : عدم نسبة الأبيات الشعرية لقائليها في تفسير الشيخ في الأعم الأغلبٍ » وسبب 
ذلك آنه حار على طريقته وعادته في قَلة نسْبة الأقوال إلى أصحابها . 
اا م ا ا وک و ا ق مرا ی و ر ا 
عمرو بن معدي كرب المتقدم ٠.‏ 


(۱) هو عمرو بن معدي کرب » انظر دیوانه ص( ۱۲۸) . 

(۲) في تفسير الشيخ المطبوع " آم الريجانة " وهو حطاً مطبعي والصواب ما أنه كما في الديوان .. 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / )١١‏ . 

. )۱۳۲ هو لبيد بن ربيعة العامري › انظر ديوانه صر‎ )٤( 

. )٠٠١ وانظر : الكليات للكفوي صر‎ . ۳٣۲ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
تفسير سورة‎ » )۷ ٤ تفسير سورة النساء صر‎ » )۳٣۷ / ۳ ولمزيدٍ من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة(‎ 
) . )١ الصافات( الآية ۳۸) › تفسير سورة الزمر( الآية‎ 

)1( انظطر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )٠١‏ › تفسير سورة النساء ص( )۷٤‏ » تفسير سورة الصافات( الأية 


. )١ تفسير سورة الزمر( الأية‎ » )١ 


= 

امطاب الثاني : عنايته ببيان مفردات ألفاظ القرآن 

اللفظ القرآني ينقسم إلى مفردات ومَعَّان ؛ فالمفردات هي الخطوة الأولى والمهمة 
إمعرفة المعاني ؛ ولذا قال الزر ets I aL‏ 
- تحقيق الألفاظ المفردة » فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن › 
ف ا ا 

وقد َُْنٌ على علم مفردات ألفاظ القرآن . ٠‏ غريب القرآن ' » ولا يقصد به ما کان 
غامض المعنى دون غيره ؛ وإما مرادهم : تفسير مفردات القرآن عموما كما يتضحٌ ذلك 
فن كق اریت" 

وقد أفرد فيه المؤلفات ومن أحْسيها كتاب : المفردات للراغب الأصفهاني » 
اا كا عة ااي فر احرف لاط لين الى رطف 
ترتيب الكتب المولفةٍ فيه على نوعين :إمّا على ترتيب سور القرآن ؛أو على ترتيب 
حروف المعجم. 

كما ضمن علم الغريسب I E‏ 
أسللفت لمعرفة المعنى من معرفة اللفظ ؛ إذ إن الم ركب لا بعلم إلا بعد العلم عفرداته .° 
ولذاؤ فقد اعتنى الشيخ رحمه الله ببيان مفردات ألفاظ القرآن » وكان له لي بيانها 
طريقتان : 
الطريقة الأولى : بيان معاني جميع كلمات الآية القرآنية » وقد سلكها في تفسيره: الإلمام › 
مقرّر المعاهد العلمية » وسبق التنبيه على ذلك . 


() البرهان في علوم القرآن( ۲ / ۹١‏ » وانظر أيضاً : مفردات ألفاظ القرآن للراغب صر )٥٤‏ . 

)۲( انظر مغلا كتاب : تفسير المشكل من غريب القرآن لكي أبي طالب » وكتاب : تحفة الأريب ما في 
القرآن من الغريب لأبي حيان . 

(۳) الإتقان في علوم القرآن( )٣٠٣۳ / ١‏ . 

. )۱۹١ / ١ انظر : البرهان في علوم القرآن(‎ )٤( 


الطريقة الثانية : بيان معاني الكلمات الي تحتاج إلى بيان » وهذا عمله في سائر تفسيره . 
وملامح منهجه ي البيان ما يلي : 
أولاأ : بيان معنى الكلمة في السياق القرآني 
مثاله : 
- عند تفسيره لقوله تعالى : « طم بكم عُمْىّ فَهُم لا يَرَچعُونَ ‏ (البقرة:۱۸) 
قال :" ضط ) جح أصَمّ ؛ والأصّم : الذي لا يسم » لكته هنا ليس على سبيل 
الإطلاق » بل أرُيدَ به شيء معيّن : أي هم صم عن الحق » فلا يسمعون “ ؛ والمراد نفي 
السمع المعنويّ - وهو السمْعٌ النافع - ؛ لا الحسّي - وهو الإدراك - ؛ لأ كلهم 
يسمعون القرآن ويفهمون معناه » لکن نا انوا لا ينتفعون به صاروا كالصمٌ الذين لا 
يسمعون » وذلك مثلٌ قوله تعالی : ظ ولا تکوئوا الذي قَالوا سَمِعْتا وَهُمْ لا يَمَعُونَ ) 
( الأنفال )۲١:‏ . 
قوله تعالى: « بك مم أبكم ؛ وهو الشي لا ينطق ؛ والمرادُ نهم لا ينطقون 
با لحي وإتّما ينطقون بالباطل ؛ و < عُنْىٌ 4 مع أعمّى » والمراد أهم لا ينتفعون ما 
يشاهدونه من الآيات الي تظهر على أيدي الرْسْلٍ - عليهم الصلاة والسلام ‏ ".© 
ثانيا : بيان معنى الكلمة في اللغةٍ والشرع 
مثاله :. 


ا i‏ سل سے راق وہ کو ےق ورد ۰ ت م 
- عند تفسیره لقوله تعالى : ظ إن الذي ١ءَامَنواً‏ وَالذينَ هَاجَرْوأ وَجَهُدُوأً فى سبيل اله 


(۱) انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر )٥۸۸ » ٤14۲‏ › عمدة الحفاظ( ۱ / ۲۲۲) و( ۲ .)۳١٤/‏ 

(۲( المرحع السابق 1 

(۳) المرحع السابق . 

. )١۳ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 
ولزيدٍ من الأمئلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۲۹۱/۱) › تفسير سورة النساء صر ۲۲۲) › تفسير سورة‎ 
. )۸ الزمر( الآية‎ 


(البقرة: من الآية۸٠۲)‏ 
قال : " والهجْر في اللغة التَرك ؛ ومنة : ٠‏ هَحَرّت فلانا ‏ إذا تکلمه > ولي 
الشرع له معنيان : عام » وحاص ؛ فأمًا العام فهو هجْرٌ ما حرَمّ الله ی › کما قال 
الي ك [ المهاجِرٌ من هجر ما هى الله عنه]'؛ وما الناص : فهو أن هجر الإنسان 
بلده ووطتَةُ لله E‏ کر لا يقِّيم فيه الإنسان يته ؛ 
فيهاجر من أحل إقامة دين الله » وحماية نفسه ا "... إلى أن قال :" والمراد 
بالهجرة فى اليه ما ت المعنيين ': العام > والخاص 8 
الغا : بيان صل الكلمة واشتقاقها 


مثاله : | 
- عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَجَلنَا فيه جَّستر ين يل وأغتب 4 (يس:من الآية٤ )٠‏ 

قال :" « جَلّسٍ) جمع حئّة وهي البستان الكثيرٌ الأشجار » سُمّي بذلك لاه 
يجن من دَحَّله وكان فيه لاستّاره » وأصْلٌ هذه الادّة اجيم والنونٌ » كلها تدور على 
هذا المعنى : أي على الاستتار والخفاء ومنه سمي القلْب : الحنان لاسيتاره» ومنه سمي 
ال لاستتارهم وحفائهم » ومنه سمي اة الوقاية لان الإنسان يستتر بها 2 فكل 
مادو هذه تدل على حفاء واستتتار "<° 


. )۸ / ١ رواه البحاري في كتاب : الإبمان / باب : المسلم من سلمٌ المسلمون من لسانه ويده(‎ )١( 

(۲( انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر ۸۳۳) » عمدة الحفاظر > / )۲٤١‏ . ) 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / )١۲‏ . 
ولمزيد من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۱/۱ ۹۱< 11< CITT) (TEVIYT)S (TTA‏ 
)۲٦١ » ۲‏ » تفسير سورة النساء صر )۲۷١‏ . 

. )۳٤۸ / ١ عمدة الحفاظ(‎ » )۲٠۳ انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر‎ )٤( 

. )۱۱۹ تفسیر سورة یس صر‎ )٥( 
» )۷١۹ ۰ ٥۲٤ ۰ ۱۸۱ ولمزيد من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ /4۳) › تفسیر سورة النساء ص(‎ 


تفسير سورة المائدة صر )٠٠١ » ٠١١‏ » تفسير سورة الزمر( الآية )١۷‏ . 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


رابعا : بيان وحوه الكلمة ونظائرها 
مثاله : 
- عند تفسیره لقوله تعالی: َكيف دا ڇقتا ين كَل امه پشهيدر وچغتا بك عل هَت 
يدا (النساء: (٤١‏ 
قال 7 جحاءت يي القرآن الكريم بعد معان 
EL E a E I‏ 
الاس يفوت 4 (القصص: من الآية٣)‏ . 
والمعنى الثاني : الإمام > كقوله تعالى « إن هید کار أنه انتا 4 (النحل: من 
الآية )١١ ٠‏ . والمعنى الثالث : الزن » لقوله تعالى « وَقَال لى تجا ينما وآدكر بَعْدَ اَم ) 
(یوسف :من الآية )٥‏ آي بعد رَسنٍ » ومقداره بض سنن کما قال ا ( فلبتٌ فى 
لجن طح ِي (يوسف: : من الآية۲٤)‏ . 
لفت الرابع : الدين » كقوله تعال: $ إن هذه اک e‏ 
(الممنون:من الآية۲ د)". 
خامسا ٠‏ تفسير الكلمة بر ما بقایلها 
مغاله : 
فوقو ا وو 2 E‏ ق ی ا 
الآية۹٤ )١‏ 


)١(‏ انظر هذه المعاني وغررها ف : تأويل مكل القرآن صر »)٤ ٤١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه 
والنظائر صر )١ ٤۳‏ » مفردات ألفاظ القرآن صر )۸٦‏ » عمدة الحفاظر ۱ / )۱١۹‏ . 

(۲) تفسير سورة النساء صر )۲۹١‏ . وانظر أيضا : تفسير سورة البقرة( )۷١ / ١‏ » تفسير سورة المائدة 
صر ۷۹) » القول المفيد( )۲١ / ١‏ . 


WW 

قال : وقوله : « دوا ) اي ظهروا > وعرفنا أن الإبداء معتى الإظهَار من 

ذكر مُقابله وهو قوله  :‏ أو ْمُه وهذه قاعدة مفيدة في التفسير : آله رعا فى 

عليك بعضٌ الكلمات فائظر إلى ما يقابلها كقوله تعالى : $ قاروا تبات أو أنفروا جَميعًا ) 

(النساء: من الآية١۷)‏ لو أن أحدا سالك ما معنی : ۾ بات € لعفت معناها من ذکر 
n ()‏ )™( 


تو ) ُي فرادی 
ألفاظ القرآن “° 


معادلها وهو قوله : $ اروا جَيِیعًا ‏ فیکون معنی : ظ ُا 


هذه هي اهم ملامح عنایته رمه الله ببیان مفردار 


المطلب الثالث : عنايته بالفروق بين الكلمات القرآنية 

اللغة العربية أُوْسَعٌ اللغات في معانيها » وهي لغة ا 
عَرَيَ مين 4 ( الشعراء ٠۹١:‏ ) » ولذا فالعناية بالفرق 
أراد تفسير كتاب الله تعالى » ولإمام أهل اللغة أبي هلا 
يبت فيه الفروق بين الكلماتٍ وإ تقاربت في المعنى › 
فذكَرَ أشياءَ كثيرة فى هذا الباب <°“ 


آن »قال الله تعالی ظ بلسان 
الكلمات القرآنية مهم لِمنْ 
العسكري كتاب : الفروق 


اعتنی به ابن اقيم في كيه 


(۱) انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر )١١١‏ » عمدة الحفاظر ۱( 
)۲( انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر ۲ » عمدة الحفاظر( ۱ / )۲۷١‏ . 
(۳) تفسير سورة النساء صر )۷۹٥‏ . 

وللاسترادة انظر : تفسير سورة البقرة( )۲٠١ / ١‏ » تفسير سورة ال 
)٤(‏ للاسترادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة(۱/٣۳۹‏ › ۳۷ › 


CTE TTY OTT! « ؟VT/Y)‎ (TYACTI1ACTAcCYTINICYEACTYECYTYY C1۱ 


ء ص( ۲۳۱ 94 ) . 

CV °1 0140 I1 CA 

» ٥۳۱ ۰۱۸۱ ۰ ۱۰۹ › ۳۹ تفسیر سورة النساء ص(‎ 0)۲٣ ۰ ۲۰۲۰ ۱٤۰) ٥/۳ ( )و‎ ۱ 
» ۲٤۲١١٠١۰ › تفسير سورة المائدة صسل(۲‎ » )1٩49 ١) ۷ 
٠ .)٤)1 ۲١ ٠ الزمرر(الآيات‎ 

() انظر : التقريب لعلوم ابن القيم صر 1۷) وما بعدها . 


)١٥٤۰ ٥ ۳‏ » تفسیر سوره 


جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرأن 


ولقد اعتنى الشيخ رحمة الله بالفروق بين الكلمات القرآنية مظهرا اا 
حانب» وميا بلاغة القرآن مِن حانب آحر » ويتلحَص ذلك في النقاط التالية : 
أولاأً : الفرّق بين الكلمات ال انَحَدَ لفظّها واحتلف الماد بها بحسب سياقِها 
مثاله : 
- عند تفسیره لقوله تعالل : < فن تن کارت عا تیل تز ل عل لرك بإ آل ) 
(البقرة: من الآية۹۷) 
قال :" والإذْنٌ هنا كوْنىٌ » وقد ذكر العلماءٌ أن إن الله تعالى نوعان : كوني : 
وهو التعلق بالخلق والتكوين.» ولا بد من وقوع ما أَذِن الله تعالى فيه بهذا المعنى ؛ مثاله 
قوله تعالى: « من دا آلنرى يَطْفَعٌُ عِندَة إلا بني 4 (البقرة: من الآية٥٠٠٠)‏ » وقوله 
تعالی: ‏ وَمَا هم بِصَارَینَ و يِن أَحَد إلا بإِذْنِ آله (البقرة: من الآية۲ )٠١‏ وقوله تعالى : 
« مآ صاب ين مُصِيبَةَ إلا بإِذْن آله 4 (التغابن: من الآية١١)‏ » والثاني شرعي : وهو ما يتعلی 
بالشرع والعبادة » مثاله : قوله تعالى < فل ال ؤر لم ار على آله قازوت ) 
(يونس:من الآية٩ )٥‏ وقوله تعالى : ظ اَم لَهُر شُرڪََۇ َرَعُوا لَهُم مالين مَا لَمَ يدن 
هه 4 (الشورى: من الآية ٠‏ ۲) » والفرق بينهما أن ادون به شرْعا قذ يقح » وقد لا 
يقع > وأمّا المأدُون به قَدَرا فواقعٌ ا ا ا 
حبو ب إلى الله فو » والأذون به قَدَراً ق یکن مبوباً » وقد یکون غير حبوب ٩."‏ 
وما ذكره الشيخ أيضًا في هذا الباب : 
- الفرق بين الإرادةٍ الشرعية والإرادة الكونية .“ 


. )9۸۸ انظر : شفاء العليل لابن القيم ص(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة( )۳١١ / ١‏ » وانظر : أحكام من القرآن الكريم صر )۳١١‏ › تفسير سورة المائدة 
ص( ۱۲۲) . 

(۳) انظر : تفسير القرآن الکریم( ۳ / )۲٤۳‏ › تفسير سورة المائدة صر )٤‏ . 


1 
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- الفرٌق ب ين الحكم الشرعي وا حكم الكوني 

- الفرق بين القول الشرعي والقول الكوني ." ۰ 
- الفرق بين الحعّل الشرعي والحعل الكوني . 
- الفرق بين القضاءِ الشرعى والقضاءِ الكوني .° 
- الفرق بين الآيات الشرعيّة والآيات الكونية ^ 

وسا ذكره الشيخ ن هذه الفروق تفا من كلام ابن اليم رجه الله ل 
كتابه: شفاء العليل .° 
ثانيا : الفرق بين الكلمات المحتلفة اللفظ المتقاربة المعنى 

قر شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله أن الرادُف في ألفاظ القرآن نادرٌ أو معدومُ 
وق أن يعَبّرَ عن لفظٍ واحاٍ بلفظرٍ واحدٍ يودي جيعَ معناه » بل يكون فيه تقريب لمعناه › 
وهذا من أسبابٍ إعجاز القرآن .© 

وقال الزرکشي :" فعلی امسر مراعاة الاستعمالات › والقطع بعدم الرداف ما 
E‏ 

ولذا حرص ا ابن عثیمین ره الله على بيان الفروق اللطيفة بينها إظهارا 
لهذا الإعجاز » وبيانا لبلاغة القرآن » ومن أمثلته : 


- عند تفسيره لقوله تعالى : « ذَلِكَ آلْحَيَب لا ريب فيه 4 (البقرة: من الآية۲) 


. )۷٤ تفسير سورة النساء ص(‎ › )٤۷۹ انظر : أحكام من القرآن الكريم صر‎ )١( 

(۲) انظر : أحکام من القرآن الکريم صر ۲۷۱) . 

(۳) انظر : اأحکام من القرآن الکریم ص( )۲۷٤‏ . 

. )٠١ / ١ الشرح الممتع( > / ۳۹) › القول المفيد(‎ )٤( 

(ه) احکام من القرآن الکریم ص( )۲۹٤‏ . 

. وما بعدها‎ )٥٦٤ انظر : شفاء العليل صر(‎ )١( 

(۷) انظر : مقدمة في التفسير صر )١١‏ » بدائع الفوائد( > / )۸٩‏ »> روضة الحبين صر )٥٤‏ . 
(۸) البرهان في علوم القرآنر ٤‏ / ۹۳) . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علومالقرأن 


قال :" والرْب : هو الشك ؛ ولكن ليس ملق الشك ؛ بل الشك المصحوب 
قلق لقو الداعي الوب للشك » أو لأنّ النفسَ لا تطمعنٌ لهذا الشك فهي فة منه - 
بحلاف مُطْلّق الشك - ولهذا من فسّر الريب بالشك فهذا تفسير تقريبيّ ؛ لأ 
پینهما فرق ٩.‏ 
- وعند تفسيره لقوله تعالى : $ فلا َوه خرن 4 (البقرة: من الآية )٠١ ٠‏ 

قال :" والخشية والخوف متقاربان ؛ إلا أن أهل العلم يقولون : إن الفرّق أن 
اة ا ناا علم لقوله تعالى: $ نما سى آله من عِبادِه اَلعلَمَتوا ) 
(فاطر:من الآية۲۸) بحلاف الخوّف : فقد يخاف الإنسان من لوف وهو لا يعْلم عن 
حاله ؛ والفرق الثاني : أن الخشية تكون لظم المحشِي ؛والخوف لضف الخائف -وإن 
کان الْحوف ليس بعظيم- 

کا رل و د ایا عاف ھن الان عاف ان کر ن جاع 00 

وما ذكره الشيخ أيضًا في هذا الباب : 
- الفرق بين الرجز والرخس ٠.‏ 
- الفرق بين المعصية والعدوان .© 
- الفرق بين الخوف واليڙن .0 


)1( وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية » انظر : مقدمة في التفسير صر ۲( . 

(۲) تفسير سورة البقرة( )۲١ / ١‏ » وانظر كذلك( )۸١ / ١‏ . 

(۳) انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر ۲۸۳) » عمدة الحفاظر )٠٠٠١ / ١‏ . 

. )٠۲١ /١(نآرقلا والسيوطي في الإتقان في علوم‎ )٩۹۳ /٤(نآرقلا قررٌ هذا الز ركشي في البرهان في علوم‎ )٤( 

(ه) تفسير سورة البقرة( )٠١١ / ١‏ › تفسير سورة المائدة ص( )۲١‏ » تفسير سورة يس صر )٠١‏ › تفسير 
سورة الزمر( الآية ۲۳) › تفسير حزء عم صر ))١‏ . 

. )۲٠۲/۱ ( تفسير سورة البقرة‎ )١( 

(۷) المرحع السابق ( ۱ / )١٠٤‏ . 

(۸) تفسير سورة البقرة ( ۱ / ۲۲۲) . 


- الفرق بين الحسّدٍ والبي .© 

- الفرق بين الك والملك ."© 

- الفرق بين القدرة والقوةٍ .° 

- الفرق بين العفو والصفح 

- الفرق بين الحم والشكر .© 

- الفرق بين الدعاءٍ والتّداء © 

- الفرق بين المشيقة والإرادة.٠‏ 

- الفرق بين قوله تعالى: $ َلك حُدُودٌ اه لا تَعَْدُومَا » ( البقرة :من الآیة۲۲۹ ) وقوله 
تعالى : $ لَك خود آنه قلا تَقربُوا ¢ (البقرة: من الآية۱۸۷) . 
اقرف ن اول 1 © 

- الفرق بين الولي والنصير ٠.‏ 

- الفرق بين الإحسان والتقوى ٠.‏ 


- الفرق بين الاستنكاف والاستكبار ”° 


. )۲۹۱ / ۱ المرحع السابق(‎ )١( 

(۲) المرحع السابق( ۱ / ۳۲۸) . 

(۳) المرحع السابق( ۱ / )۳٤۷‏ » تفسير سورة المائدة ص( ۱۳۹ » ۲۳۲) . 
)٤(‏ تفسير سورة البقرة ( ۱ / )٠١۸‏ . 

(ه) المرحع السابق( ۲ / )٠١۹‏ تفسير سورة الزمر( الآية )1١‏ » تفسير سورة يس صر )١١۲‏ . 
)١(‏ تفسير سورة البقرة ( ۲ / )۲٤٤‏ . 

(۷) المرحع السابق( ۳ / )٠١‏ . 

(۸) تفسير سورة البقرة ( ۳ / )٠١۹‏ . 

(۹) تفسير سورة اللساء ص ( )٤۸١‏ . 

. )9۳۸ ( المرحع السابق ص‎ )٠٠( 

. )۷١٤ ( تفسير سورة النساء ص‎ )١١( 


. )٠٠٤ ( المرجحع السابق ص‎ )١١( 


جهود الشيذ ابن عثيمين وأرأؤه في التفسير و علوم القرآن 


- الفرق بون الحبر والربانيي .© 
- الفرق بين لياس والقنوط ٠.‏ 
- الفرق بون الرحمن والرحيم .© 
الا : الفرٌق بين الكلمات الى تعْيرَ بتاؤها 
- عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ نغفرَلَكّرْ يكم (البقرة: من الآية۸ )١‏ 
Ee Sl E‏ 


٠ PE E E‏ أحطاء ٠‏ ؛ولهذا 
و ود ا ا مر ولل ار كاقلا 
تعالى: « لَنَسْفعًا باللَاصيَةَ ( َاصيَةٍ كذِبَةٍ حَاطيَوٍ 4 (العلق:١٠- )١١‏ وقال تعالى : يتا 
إا تَوا ذا إن كريا أو أخْطًاا 4 (البقرة: من الآية ۸٦‏ ۲> " .“^ 
وما ذكرهٌ الشيخ أيضا في هذا الباب : 
- الفرق بين نِعمة _ بالكسر _ و لُعمة ا 
- الفرق بین آتاکم و اتاک .° 


a )۱( 

(۲) المرجع السابق ص ( )١١١‏ » تفسور سورة الزمر( الآية )١‏ . 

. )5۳ تفسير سورة الزمرر( الآية‎ )٤( 

. )۱۸۷ ( تفسیر سورة یس ص‎ )٩( 

۰/١ a انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر ۲۸۷) وما بعدها » عمدة‎ )٩( 
. )۲١٠ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )۷( 

(۸) تفسور سورة البقرة( ۲ / )٠١١‏ . 


(۹) تفسير سورة المائدة ص ( )١١۲‏ . 


= 


- الفرق بين كسب و اكشسسّب ١.‏ 
- الفرق بين تَر و ازل .° 

وفيما سبق بل دلالة ب ل سَعَة لغة القرآن ودقتها ق بيان المعنى المراد فهو 
قذ بلع من الكمال والإعجاز شأوا عظيما » ولِذا فلا عَجَب أن يهم به مَنْ يتعرّض 
لفسير كلام الله تعالى » وينْهُم الشيح ابن عثيمين رحهمه الله إظهارًا وبيائا لهذا الإعجاز 


م ر 
۰ 


اللغوي الذي وقف فصحاء العَرَّب ون حطباءهُہ أمامه حَیارّی مِن فوته وبلاغټه . 


. )٤١١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۲۲ تفسير سورة الزمر( الآية‎ )۲( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


امبحث الثاني 

عنايّه بمشكل القرآن ‏ ودقع توهم ما قاهره التعارض 
ع افا و ا و د 
فينبغي العناية به من أل إزالة مشلكله ودفع توهُم ما ظاهِرٌه التعارض بین نصوصه . 

والمرادٌ الكل ما عَمْض معناه وأشكل هّمه من الآيات » وسُمّي بذلك لان 
دحل شکل غره فأشبَهةُ وشاكله » فهو أعم من مُوهِم التعارّض «فإذا أطْلِىَ المشكل 
دحل فيه موهم التعارض › ولا عکس فالتعارض احص ولذا فكل مُتعارض مُكل ولیس 
کل مُشکل متعارض . 

والقرآن مره عن هذا وهذا لقوله تعالى: « وَل کان ِن عند عير آله لودو فيه 
أَخْيَلَفًا يرا 4 (النساء:من الآية۸۲) فالإشكال والاحتلاف إتما هو لي نظر الجتهد 
وليس في الواقع » ويحب على المفسّر أن يطيلَ النظر في الآيات » ويتعرّف على المواضع 
ال أشكل فهمها همها على الناس » وعلى ما قد ين أن فيها إغكالاً أو تعارضا وجيب عنهاء 
والأمورٌ الي يندفع بها الإشكالٌ ويزول كثيرة ذكر از ركشي منها سبعة » وذكر لي 
طريقة الجمع بين ما ظاهره التعارض بين الآيات أمورًا ت u‏ بها المفسر إزالة 
التعارض » كما ذكر خمسة من أسبابِ موهِم تعاض الآياتٍِ ظاهرًا ”“ » فراحِعٌ ما 
د کر إن شعت . 

وهناك مولّفات مفردة تتبّعت المشلكل وموهم التعارض وأحابت عنه » منها : 
١‏ - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة . 


(۱) انظر : تأاویل مشکل القرآن صر )٠۰۲‏ . 
(۲) انظر : البرهان في علوم القرآن( ۲ / )۲٠۷‏ . 
(۲) انظر : المرحع السابق( ۲ / )٥۷‏ . 

. )14 / ۲ انظر : المرحع السابق(‎ )٤( 


®- 
۲ - تفسيرٌ آياتٍ أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
E A A‏ لركريا الأنصاري . 
؛ - دفع إيهام الاضطراب عن آياتٍ الكتاب للشنقيطي . 
والناظرٌ ي تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى عنايته بالأمرين : المشكل › 
ومُوهم التعارض » وإليك بيانها : 
أولا : مُشلكل القرآن : 
لقد اعتنى الشيخ رحمه الله بإزالة إشکال ادف بعض الآيات ؛ وذلك 
ببیان E‏ فلن ا عل وا آتاه الله 
من الفهم لكتابه . ) 
ويتلحص ما ذكره من المشكل في أمرين : 
الأمر الأول : المشكل مِنْ حهة الإعراب 
ومن أمثلته : 
- عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وَالْمُوفور بعَهُدِهِم إذا غ والصبرين فى الباساء 
وَالصَرَآءِ وَحِينَ اباس 4 (البقرة: من الآية۷۷١)‏ 
قال :" قوله تعالى : « وَألصَيرينَ 4 فيه إشكالٌ مِنْ حيث الإعراب ؛ لن الذي 
قله مرفوعٌ » وهو غير مرفوع ؛ يقول بعض العلماء ؛ إله منصوب بفعل محذوف › 
والتقدير : وأحص الصابرين ؛والبلاغة من هذا آنه إذا تغيّر أسلوب الكلام كان ذلك 
أذْعَى للانتباه ؛ فن الإنسان إذا قرا الكلام على نسق واحلٍ ۾ يحصل له انتباه ؛ كما 
يحصل عند تغيّر السياق". "© ۰ 


() انظر هذا القول وأقوالاً أحرى في إزالة هذا الإشكال في : معاني القرآن للفراء( )٠٠٠١ / ١‏ »› معاني 
القرآن وإعرابه للرجًاج( ۱ / ۷ ) ۰ إعراب القرآن لحاس( ۱ / ۲۸۰) . 
(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۴۷۹) . 


mM‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 
- وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وَجَعلتا ذريحَهٌ هر البَاقِينَ » (الصافات :۷۷) 

قال :" وني الآية إشكال إعرابي ؛ وهي أن « باقن ملصوبة مع أنها بعد 
ه4 و ٌ4 يكون مبتدأً حبره مرفوع فلماذا حاءت منصوبة هنا ؟ 

( الجواب ) :ظ هر ضمير فصل » وضمرر الفصل ليس له محل من الإعراب ؛ 
وعلى هذا فتكون ‏ آَلْبَاقِينَ 4 المفعول الثاني إ لتا 4 ٩‏ لان [جَعلتا من أفعال 
التصيير فهي .ععنى صيرسًا ؛ وتنصب ا و الأول : < ذَرَيَعَدر 4 » والمفعول 
اانا 
الأمر الثاني : المشلكل من جحهة المعنى 
وأمثائّه عند الشيخ ره الله كثيرة » منها 
- عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ وذ فلا لِلمَليٍكة أسَجدُواً لادم فَسَجَدواً إل إتليس اى 

مكبر وان مِنَ الگفریرت 4 (البقرة: ٤‏ ۳) 

قال :" إن قال قائل :ي الآية إشكال وهو أن الله تعالى لا ذكر أَمْرَ الملائكة 
بالسجود وذكر آنهم سدوا إلا إبليس ؛ كان ظاهِرها أن إبليس منهم ؛ والأمرٌ ليس 
کذلك ؟ 

والجواب : أن إبليس كان مُشاركا لهم في أعمالهم ظاهرًا » فكانٌ توحيةُ لأر 
٤ ga‏ وقد يقال ا الاستثناء منقطع ؛ والاستثناء المئقطع لا يكون 


) 1 | 


. )٤۲١ / ۳ انظر : إعراب القرآن(‎ )١( 
. )۷۷ تفسير سورة الصافاتر( الآية‎ )۲( 
. )۸1۲ » ۲۲۳ تفسیر سورة النساء صر‎ » )١١۳ / ۳ وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرقر(‎ 
انظر : تفسير سورة البقرة(١/۱۲۷) › أحكام ا ی ا یو‎ )۳( 
. )۲۸١ / ۱ ( ابن عثیمین‎ 


منهجه في التفسير 


-@ 


قلت : هذا الإشكال يرد على أن إبليسَ ليس يِن الملائكة كما اختاره الشيخ 


وظاهرٌ قول ابن کثیر رحمهما الله » مستدلین بقوله 


o E E e A aA GES :‏ : َة 
تعالى في الاية الأحرى :$ إا إتليسَ گان مِنَ الجن فَفْسَقَ عَنَ أمر رَبَمَِ 4 (الكهف:من الاية 


(0٠‏ > أمّا على القول الثاني في 


الآية وهو حَغْل الاستفناء مصلا فيكون إبليس مِنْ حُملة 


الملائكة وقال به جمهرر الف واحتاره الطبري وابن عطية والقرطي ( وذکروا آله 
طا الأ واخارا عر أيه الكهق. بان اللاك فد سمي جا تارا ؟ كنا ق 


قوله تعالى : $ وَجعلواً بيه وَين 
إشكال في الآية . 

قلت : وقول البي ® [ 
تار» وخُلق دم ما صف لكم 


اة َسَسَّا 4 (الصافات: من الآية۸١١) ‏ › و حِيتَيِلرٍ فلا 


خلقت اللائكة من تور وخلقت الجا مِن مارج مِن 


مع ما حَکاه الله تعالى عن إبليس بقوله : « قال 


م 


Cs E 2 0 ا‎ e1 ا‎ 1 f 


فتبقى الآية مُشكلة > وجحوابه ما 


وعند تفسیره لقوله تعالی : 


قال :" قوله تعالی : « 


م والله أعلم 
« تُر أُفيضوأ مِنْ حَيْتْ افا ض الاس (البقرة:۱۹۹١)‏ 


1 
لسھے 


أفيضرا 4 أي :من عَرَّفات"... إلى أن قال :" هذا هو 


ظاهر الآية الكريمة ؛ولکته مُكل حيث إِلّه كر بعد قوله : « دآ فصتم سن عرقسرٍ» 
(البقرة:من الآية۹۸١)‏ وأحيب عن هذا الإشكال أن الرتيب ذكريٌ - لا ترتيبُ حکھی -؛ 


| ١ انظر : معاني القرآن وإعرابه(‎ )١( 
۲۷ / ۱ انظر : تفسیر ابن حریر(‎ )۲( 
الحديث أحرحه مسلم في كتا‎ (") 


. )۱۳۳ / ۱ تفسیر ابن کٹیر(‎ » ) ٤ 


۲) » تفسیر ابن عطية( ۱ / ۱۷۸) » تفسیر القرطي( ۱ / ۲۰۲) . 
ب : الزهد والرقائق / باب : في أحاديث متفرقة(۳ )۲۲۹٤/‏ برقم 


)۲۹۹٩ (‏ من حديث عائشة دي الله عنها . 


@ جه9د الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


حَيْتُ قاض الاس 4 دون أن يكون المرادٌ الترتيب الحكيي ‏ ؛ ويحتمل أن يكون قوله 
تغال :م فى افيضوا امن حَيَْتٌ أفاضَ الاس أي أفيضوا من المشعر الحرام من حيث 
أفاض الناس ؛ فيكون المراد بالإفاضة هنا الإفاضة ير مزدلفة ”“ ؛ وعلى هذا الاحتمال 


9 ي ٤‏ الآية اشکال )( 


- وعند تفسيره لقوله تعالى : $ أو جَاءَ أَحَدٌ يكم يِن الَْآبط 4 (النساء: من الآية٣٤).‏ 
قال :"م أو » هذه أشكلت على أهل العلم ؛ لان ظاهرها التنويع مع قوله : 
۶ وإن كم رص أو عل سَفْر أو اء أَحَد يكم يِن الَْآبط 4 والتنويع مُشكِلٌ لأنها ليست 
قسِیمًا لما سبق ولا تَوْعًا ما سبق ؟! 
والمجواب عن هذا الإشکال أذ أو .معنى الاو ؛ و ٠‏ أو ٠‏ تأتي ععنى الوّار لي 
E‏ 


وما ذهب إليه الشيخ رحه الله هو رأي ابن الجوزي“ رحه الله ”“ وضعّف 
هذا القول النحاس" فقال :" دكرا أن بعض الفقهاء قال : ٠‏ أو ١‏ .ععنى الواو وإتّما 


)١(‏ انظر : معاني القرآن الكريم للنحَاس(١‏ / )٠٤١‏ » تفسير البغوي(١‏ / )۲٠١‏ » تفسير ابن عطية 
(۲ /۱۲۹) » تفسیر ابن کثیر( ۱ / )٤۳١‏ » فتح الرحمن بکشف ما یلتبس في القرآن صر )۱۸١‏ . 

(۲) وإليه مال الطبري في تفسیره( ۲ / ۲۹۳) . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٤۲۸‏ . 

3 ) . )۳١١ تفسير سورة النساء ص(‎ )٤( 

() هو : عبد الرحمن بن علي » أبو الفرج » الشهير بابن اجوزي » الحافظ المفسّر » له العديد من المولّفات ؛ 
نها : المغن لي التفسير ؛ ومحتَصَرّةُ : زاد المسير » وفنون الأفنان › توفي سنة( ٠۹۷‏ ه) . 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ۲۱ / ۳٦١‏ › الأعلام( ۳ / )۳١١‏ . 

. )٥۷ / ۲ انظر : زاد المسير(‎ )١( 

(۷) هو : أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي » أو حعفر »› إمام العربية » من كتبه :إعراب القرآن › 
والناسخ والمنسوخ » توفي سنة( ۳۳۸ ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء( )٤۰١ / ٠١‏ » شذرات الذهب( ۲ / )۳٤١‏ . 


)= 
احتاج إلى هذا لان المرض والسفرٌ ليسا بحدي ين والغائط حَدَث » والحاق من هل العربية 
لا يڃیزون أن يكون ٠‏ أو ٠.معنى‏ الواو لاختلافهما »فبعضهم يقول : في الكلام تقديم 
لامستم النساء » وإن كنتم حنَبًا فاطهروا أي : وإ كنتم حنبا وأردتم الصلاة » والتقديم 
والتأحير لا ينكر "... إل أن قال وقيل : في الكلام حف بلا تقديم ولا تأخير › 
والمعنى : وإ كنتم مَرْضَّى أو على سر وقد قشم إلى الصلاة مُحْدِثين فتيمَمُوا صَمِيدًا 
" 0 ) 

ذهب كذلك إلى أن ٠‏ أو ٠‏ ليست يمعنى الواو القرطي وابنْ تيمية .© 

تقدّم مِن الأمثلة بين حرص الشيخ على بيان وَج الإشكال في الآيات 

کون مرا آرسسااء وطرب س نگاو یزو راشا لی هر 
TOE‏ 

ما يحب على المرء اعتقاده : عدم التعارض بين الأدلة القطة + و با ظاه هة 
التعارض إتما هو في نظر البجتهد لا في الواقع ؛ ولذا بجحب على المفسر عندما يرى مثل هذا 
النوع أن يجيب عنه ويزيل وهُمٌ التعارض ؛ إذ إن الأدلة القطعية لا تتعارض كما قرره 


. )٠١ / ۲ معاني القرآن الكريم(‎ ›» )٠١۸ / ١ انظر : إعراب القرآن(‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير القرطي( )۱٤۳ / ٠‏ › بحمو ع فتاوی ابن تيمية( ۲۱ / ۳۸۱) وما بعدها . 

)۳( لزيد من الأملة انظر: تفسير سسورة البق رة( 1۲/۱ » ۱۳۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲۹ ۰ )٣٠۲‏ و(۲/ ۷۷ » 
۴ ) و( ۳ / ۷۷ ۰ ۳۸۳  )4٤۸‏ تفسیر سورة النساء ص( ۱۲۹ › )۷٠١ › ٥٥۸‏ » تفسير سورة 
النور( الآية ۲۹) » تفسیر سورة یس ص(۲۳ » ۱۲۳ » )۲۲١‏ › تفسير سورة الصافات( الآية 1۷۳) › 
تفسير سورة الزمر( الآية ۲۳) » تفسير سورة غافر( الآية ۳۲) » تفسير حزء عم ص(ا۹) » أحكام من 
القرآن الكريم صر ۱۷۳ › ۱۹۲ )٤٦١‏ » شرح العقيدة الواسطية( ۱^^ + c (IAA Î Y )g (TAY‏ 
القول المفيد( )١ / ١‏ و( ۲ )١٠٤٤/‏ و( .)"١٠١/٣‏ 


™ +هود الشيخ أبن عثيمين lgرojl‏ في التفسیر و علوم القرأن 
— : 
أهلٌ العله .© 
قال الشيخ ابن عثيمين ره الله :" يحب أن نعلم قاعدة مهمّة حدًا » وهي آنه لا 

بمکن أن يتعارض دليلان قطعيّان بدا لا من القرآن » ولا من السَنةٍ » ولا من العقل › 
لأنهما لو تعارضا لكان أحدهما ثابنًا والآحر منتفيّاء وإذا قلنا الآحَرٌ منتفيًا زال عله اسم 
القمل o ٩."‏ 

وقالّ أيضًا :" القرآن لا احتلاف فيه ولا تناقض لقوله ‏ وَأ گان من عند غير ا 
دوأ فيه حلفا ڪيا 4 (النساء:من الآية۸۲) فان قال قائلٌ : إننا جحد في كتاب الله 
ما ظاهرّه التعارض فكيف يتفق مع هذه الآية ؟ ٠‏ 

نقول : إذا رأيت شيعا في كتاب الله ما ظاهره التعارض فهذا : 
ا إقصور في فيك › يعن أن فهمَك رديءَ قاصر . 
- أو لقصو عِليك ؛ أي أن هناك ْنا ينامثع ينهما ولكتك e‏ 
- وإمّا لسوء في قصدك لأب الإنسان إذا كان قصده سينا فإّه لا يوفق "... إلى أن قال:" 
وْمکن أن نزيد احتمالا رابعًا وهو التقصير في الطب والتقصيرٌ في الطب نتيجئه عدم 
العم لكن إذا عرضناه على آله سبب رابع کان جيدًا »وعلى هذا فأسباب عدم فهّم 
القرآن أربعة» وفيه آيات متعارضة ظاهرًا لكنها لا تتعارض في الحقيقة وهي آيات متعددة 
ذكرها كثيرٌ من العلماء وألفوا فيها ومِنْهُم الشيخ الشنقيطي رحه الله في كتابه : دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب "^ 


وقد قرّر الشيخ طريقته في إزالة ما ظاهره التعارض فقال :" فان وجڏ شيء 


() انظر مفلا : البرهان في علوم القرآنر( ۲( . 
(۲) تفسير سورة الزمرر( الآية )٤۲‏ . 
(۳) تفسير سورة النساء صر )٥٠۸‏ . وانظر : تفسير سورة يس ص(٤ )١‏ » وقد استفاد الشيخ ابن عثيمينِ 
ل الحم بين ما ظاهره التعارض من كتاب الشنقيطي اللذكور كارا ولا عب إ3 الشنقيطي آحد 
مشايخه رحمة الله على الحميع . 


س ©= 
ظاهره التعارض فإتّه لا بد أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض : إمّا بإمكان الجمع 
وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص الي ظاهرها التعارض › وإمًا بالنسخ إن عَلم التاريخ 
وكان النصٌ تما يدحله النسخ » وإمّا بالترزحيح فيإكون أحدهما أُرُْحح مِن الآحر ولا بد 
من هذه المراتب الثلارن ".© | 
كما قرّر أيضا :" إن النصوص الي ظاهر 
الحال المناسبة لفلا نوُم التعارضٌ بين النصوص ال 
والناظر في تفسيره يُذرك عناية الشيخ را 
الآيات وهذه طريقة أهل العم الراسخين فيه » وإليك شييًا ما ذكره في هذا الباب : 
عند تفسیره لقوله تعالی : as‏ ريب فيه هذى إَلْمَقينَ 4 
(البقرة:۲) ٠‏ 
قال :" فإن قِيل :ما الحمّع بين قوله تمالم هذى 
رَمَصان لى أنزل فيه لقان هذى بلاس کو ن المد وَالْهُقَان ¢ (البقرة: من 
(۸٥‏ ؟ 
فالحواب “: أن الهدى نوعان : عام » وخا ؛ أمّا العام فهو الشامل لحميع الناس 
وهو هداية العلم »› والإرشاد ؛ ومثاله قوله تعالى عن القرآن ۾ هذى بلاس يتسو م 
آلَهْدَى وَألْفُرَقان » وقوله تعالى عن مود : $ وَأمّا ثمُودُ فَهَدَيتَهُم فَاسَتَحَبُوأ العم على 
ای € فص من اة 4 واا الخاض فهر هداية. التوفيق : أي أن يوفق الله 
e‏ : قوله تعلخ هذى إن ) » وقوله تعالى : $ فل هر 


التعارض يحمل کل واحدٍ منھا على 


ت ۲ 
عية J‏ ( 


حمه الله بإزالة ما ظاهره التعارض بين 


ب 


. (¥۲ وانظر : البرهان في علوم لفرآنر‎ » )٥ 0 تفسير سورة الصافات(‎ )١( 

(۲) انظر: القول المفيد(۸/۲١۲)‏ » وقد قَرّر هذا شيخة السعدي كما في كتابه : القواعد الحسان صر۳۲) . 
وللاستزادة في تقرير الشيخ لهذه المسلالة e‏ : : الأصول من علم الأصول 
الطبوع ضمن جحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين( 1۱ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر( ۱ / 1۸) › دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب صر )٠١‏ . 


® جهود الشيخابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


للذ ١َامَنُواأ‏ هذى وَشِفَاء 4 (فصلت: من الآية٤ ٤‏ ".^ 
 -‏ وعند تفسیره لقوله تعال ۾ ون نُصِنهُم حَسَة يووا هذه ين عند آله وان 
ُصِبَهُم سَيَعة ولوا هَذِهء ِن عِندك فل كل ِن عند آله (النساء: من الآية۷۸) 

قال :" واحمع بين هذه الآية وال بعدها وهو قوله و ماأَصَابَكَ يِن حَسَكَوفَمَِ َه 
ومآ أصَابَكَ من سَيَعَوٍ فين نقَسكَ ¢ (النساء: من الآية۷۹) أن لكل حطاب مكانه » فهنا 
pe E E NI EE‏ ِن البلاءِ على بطلان ما حاءت به الرس » 
فأراد الله تعالى أن يرد عليهم بان الكل يِن عندٍ الله ؛ وأمّا الآية الثانية فن فيها بيان بان 
ما أصاب الرسول -عليه الصلاة والسلام- من الحسنات فمن الله » وما أصابه مِن 
سيّعات فمن تُفسه» نظيرٌ ذلك أن الله تعالى أبْطلَ قول الذين قالوا : ( لو شاء اله ما 
ارتا 4 (الأنعام: من الآية۸٤  )١‏ ولو سَاءَ اله مآ أشركوأ ¢ (الأنعام:من الآية )٠١١‏ 
أن الخطاب في الآية الثانية موجه للرسول ‏ فقال : $ ولو سَآء آله ما أُركوأ وَمَا جَعلتكَ 
يهم حيطا ومآ انت عَلَيم يكيل 4 (الأنعام:۷٠١)‏ فوج ا لخطاب إليه قى قضيّة أبطلت 
حين حاءت من حهةٍ أحرى » لأخل أن يطممنٌ الرسول ج أن إشراكهم كان يدر الله 
فيرضى ويْسلَّمَ لقدر الله ؛ لكن ذلك لا يمنعه ما يجب من تبليغ الرسالة ؛ وهذه يلها : 
أا أراد المشركون أن يحتجوا بأنّ الحسنة من الله وجرد فضّل منه » وأنّ السيغة من الرسَلِ 
بطل الله ذلك ؛ فاي وجه يکون ججيء ا والقحط والفقر والمرض !! 
لكن ما أصاب الإنسان من حسنةٍ فمن الله وما أصابه من سيةٍ فمن نفسه لاه هو 
السبب ؛ فإضافتها إلى النفس من باب إضافة الأشياء إلى أسبابها ؛ وإضافتها إلى الله من 
باب إضافة المقدور إلى مقدّرها وهو الله ى ". 0١‏ 


(۱) تفسیر سورة البقرة( ۱ / ۲۹) . 

(۲) تفسير سورة النساء صر )٤۹۳‏ . 

(۳) انظر : دقائق التفسیر( ۲ / ۳۷۷) » بدائع التفسیر( ۲ / ۳۹) » فتح الرحمن بكشف ما يلتبس لي القرآن 
صر( ۲۲۸) » دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب صر 1۹) . 


= 
ولقد أطالَ شيخ الإسلام ابن تيمية وابنْ القَيّم رحمهما الله قي الحمع بين الآيتين » 
وما قرّره الشيخ ابن عثيمين رهه الله هو كالملخص لما دكرّاه . 
- وعند تفسيره لقوله تعالى: $ يَوْم لا يَف لظلمِينَ مَعَذِرَجُمّ ‏ (غافر:من الأية 
۲( 
قال :" فإ قال قائلٌ : كيف الحمَع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : « هدا يوم 
يَطِقَونَ و وَلا بوذن هُمَ فَيَعَتَذِرُونَ ‏ (المرسلات ۳٦ : ٠٠:‏ ؟ 
الجواب : بصفة عامَّة : أن ما ورَدَ عليك ما يكون يوم القيامة أو مِنْ أوصاف 
يوم القيامة ما ظاهرهُ التعارضٌ » فاعلَّم آنه لا تعارُض فيه سواء كان ذلك في وَصْف اليوم 
أو في رطف احشورين أو في وَصْف العذاب فإتّه لا يكن أن يكون فيه التعارض أبدا ... 
لاذا ؟ لان اليوم طويل مقدارةُ مسون ألف سنة فيمكن أن تتغير فيه الأحوال“ أوّله 
للناس حال » وآيرة للناس حال وما أشبّه ذلك › فمثلا قوله تعالى: $ هذا يو لا 
بنطِفُون ت ولا بوذن م َيعتَذِرُونَ ) هذا يدل على آنه ني ذلك الیوم هم سُکوت لا يوذل 
لهم باي كلام فيتهز الفرصة بالاعتذار؛ لكن في مرقضو آخر يعتذرون ولكن لا ينفعهم 
الاعتذارٌ » وهذا أوْل من قرّل بعض العلماء : يوم لا ينفع الظالين معذرتهم لو اعتذروا » 
لاه على هذا التقدیر یکو الكلامٌ كلامًا فرَّضيا لا وَاقِعيا » والأؤل أن يُحْمَّل الكلام 
على آنه واقع ".۳ ) 
ونظرًا لأهميّة ما ذكره الشيخ رحه الله في هذا المبحث وف اغ إل اغالب 
الآيات ال حَمع بينها رحمه الله : 


(۱) انظر : دقائق التفسیر( ۲ / ۳۷۷) › بدالع التفسیر( ۲ / ۳۹) . 
(۲) انظر : القواعد الحسان للسعدي صر ۳۲) » قواعد التفسیر( ۲ / 1۹4۹) . 
(۳) المرجع السابق . 


. )٠١ تفسير سورة غافر( الآية‎ )٤( 


@ جهود الشيذ ابن مثيمين وأراؤه في التفسر وعلوم القرآن 


ا لحمّع بين قوله تعالى  :‏ إيال تَعَبْدٌ ولال سيير 4 (الفاتحة:٠)‏ وقوله تعالى : 
$ تاوا على لبر رى ¢ (للائدة: من الآية ٠٠.‏ 
- الحمّع بين قوله تعالى  :‏ وى فاون ) (البقرة: من الآية١٤)‏ وقوله تعالى : « 


ي تك 


وَأتقوأ يَوْمّا تَرَجَعُور فيه إلى آله (البقرة: من الآية١۲۸)‏ وقوله  :‏ فاقوأ الارَ آلّى 


ا 


م 


وَقودْهًا الاس وَاَلْججَارَةٌ ‏ (البقرة:من الآية٤‏ ۲) وقوله : « وَاكَقّوأ فة لا تَصِيبنٍ آذ 
طَلَمُوا ينُم حَاَصّة ¢ (الأنفال: من الآيةه ۲) .© 
- الحمَع بين قوله تعالى : $ ما يود الذي كرو يِن اهل الكت وَل ركن أن يرل 


ا © < e yal a‏ 
عليڪم يِن حير يِن رَيَّكَم 4 (البقرة: من الايةه )٠١‏ وقوله تعالى : «وَليَجدَر أفرتهم 
( 


٣ 


موده نرين ءَامُوأ النريرى قَالُرَأ إا َصرى ‏ (المائدة: من الآية۸۲) 


- الحمع بين قوله تعالى : $ وله شرف وَألغْربُ ¢ (البقرة:من الآيةه ١١)وقوله‏ تعالى : 


رب المشرِقينِ ورب الغربينِ 4 (الرمن:۷١)» ‏ فلا أقيم برب آلشرق وا لغرب إنا لََدِرُون » 


(المعارج: (٤ ٠‏ 
- الحمْع بين قوله تعالى : $ وَلأَيِمّ يِعْمَى عَلَيَكّرّ ‏ (البقرة:من الآية١٠٠٠)‏ حيث نزلت 
في السنة الثانية عند تحويل القبلة وبين قوله تعالى : « الوم أكَمَلتُ لک ډینكم وأممت 


م 
a2‏ 


يكم يِعَمّتى » (المائدة: من الآية۳) حيث نزلت لي يوم عَرفة في حَجَةٍ الوداع .° 


- الحمع بين قوله تعالى : « لا بيع فيه ولا حلَةٌ وَل سَفَعَةٌ ‏ (البقرة :من الآية٤ )٠٠‏ 


. )١١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة( )٠١١ / ١‏ . 
(۳) تفسير سورة البقرة( )۳٤٤ / ١‏ . 
)٤(‏ المرحع السابق( ۲ / )١١‏ . 

. )٠١١ / ۲ المرحع السابق(‎ )٠( 


®- 
وبين النصوص الأخرى الدَالة على الشفاعة .© 

الجمع بين قوله تعالى  :‏ وَلَهّر عدا مُهيرى 4 (النساء: من الآية٤ )١‏ وقوله 
تعالی : ظ ذق إتّلك انت العزيڙ ڪرم ¢ (الدحان:۹٤) Mm‏ 
حع بین قوله تعال : و گت ا پچنتا ين كَل اة پقويار جف بك عل هول 
يدا (النساء: )٤١‏ » وقوله تعالى: n‏ اا 
نٽ الريب علَيَمَ ونت عل كَل سن ء ميد € (المائدة: من الآية۷١١)  .‏ 
- الحمَع بين قوله تعالى : « فانفروا ۰ أو آنفرُوأ جَمِيعًا 4 ( النساء: من الأية١۷‏ ) 
وقوله تعالى  :‏ فلولا فر ين كل فِرَقَوٍ مَهْمّ طَابِهة فهو فى لين (التوبة: من الاية ِ 


. ۲ 


- الحم بين قوله تعالى ٠‏ < ن ين نوُم اليه عايب فيب پم ¢ (النساء: من 
الآية۹۷) وقوله تعالى : « الله يتو ی آلأنفسَ حن مَوَتها ) (الزعر: ن لااب رر 
( * فل يَوفدگم لَك اَلْمَوتِ آلنرى ول بك ¢ (السجدة: من الآية ا )١‏ . ”“ 

- الحمَع بين قوله تعالى : ظ اذا قَضْيئُمُ وو و 
وقوله تعالى : « اذا قُِيَت ألصَلَوة فَانسَثِرواً فى آلأزض ¢ (الجمعة: من الأية٠٠)‏ . 

- الجمع بين قوله تعالی: ۾ سنڏخجلهر جتست ) (النساء: من الآية۲٣۲٠)‏ بالجمع وبين 


. )۲٤۹ / ۳ المرحع السابق(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة النساء ص( )١١١‏ . 
(۳) المرحع السابق ص( ۲۹۷) . 

. )٤٥۹ تفسير سورة النساء صر‎ )٤( 
. )٥۷۸ (ه) المرحع السابق صر‎ 
. )1٠١۹ المرحع السابق صر(‎ )1( 


® جهو الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأآن 


الثصُوص الأحرى الي حاءت بالتعبير ب جنّة ‏ بالإفراد . © 

. الحمع بين قوله تعال : $ ألم تَعلَمّ أ أله يلم ما فى لسمَآء وآلأرض 4 (الحج: من الآية 
۰ ) وقوله تعالى  :‏ حى َعَم اَلّمُجَهِدِينَ نكر وَألصَّيرينَ 4 (حمد: من الآية ٣١‏ . ° 

- الحمع بين إثبات الل لله تعال قي قوله : « ألَر نعل أن الله ل ملل الوت 
وألأرض 4 (المائدة:من الآية )٤ ٠‏ وبين إباتِ الك لغيره كقوله تعال : $ أو ما ملكت ْمَك ) 
(النساء: من الآية۳) وكقوله : $ أو ما ملكتم مات 4 (النور:من الآيةا) . ° 

- الجمع بين قوله تعالى : $ فاغفْ عَنَهْم وَاَصْفَح ) (المائدة: من الآية۳١)‏ وبين الامر 
بقتال اليهرد e‏ 

- الحم بين قوله تعالى : $ كنبا مها (الزمر: من الآية۲۴) وقوله تعالى : $ ينه 
تات محكمَت هن أم كس وَأَحَرُ مكهت (آل عمران: من الآية۷) . ^ 

- ال حمع بين قوله تعالى : $ فمن أَظلَمُ يمن صَدَبَ على آله ¢ (الزمر: من الآية۲٣)‏ 
وقوله تعالى: ‏ ومن أَظلَمْ ممن مَتَعَ مسجد آله ) (البقرة: من الآية٤ ١‏ . ”° 

- الحمع بين قوله تعالى: $ إن أله لا يَعفِرٌ أن بُذْرَك بي 4 (النساء:من الآية۸٤)‏ وقوله 


۷ IEE 
“(٠ )ه٣ةيآلا تعالى: « إن آله يعفر الذئُوب جَييعًا 4 (الزمر: من‎ 


. )٦۸٤ المرجع السابق صر(‎ )١( 

(۲) المرحع السابق صر )۷١۸‏ . 

(۳) تفسير سورة المائدة صر ۲۳۲) » أحكام من القرآن الكريم صر ۳۹۲) » شرح العقيدة الواسطية 
(۱/ ۲۳) » القول المفید( ۱ / ۷) » جحموع فتاری ورسائل ابن عثیمین( ۱ / ۱۹) . 

. )١١١ تفسير سورة المائدة ص(‎ )٤( 

. )۲۳ تفسير سورة الزمر( الآية‎ )١( 

. )۳۲ المرحع السابق( الآية‎ )١( 

(۷) المرحع السابق( الآية )٠۳‏ . 


منهجه في التفسير 


= 
- الحمع بين قوله تعالى: « إى أخاف عكر يوم اد 4 (غافر: من الآية۲٠)‏ وقرله 
تعالى : $ وحَشعّت الأْصوَاث للرخمن فلا قنْمَعُ إل هَمْصّا 4 (طه: من الآية۸٠٠)‏ . © 

- ال حمَع بين قوله تعالى: ‏ صِرَط آل (الشورى:من الآية٣٠)‏ وقوله تعالى  :‏ صِرّط 
لين أتعَمْتَ علَبّهة ¢ (الفاتحة: من الآيةب . ° 

5 الحمع بین قوله تعالی: ۾ وَالارَضنَ بَعَدَ ذلك E‏ (النازعات :۰ ۳) وقوله تعالٰی : 
$ ٭ فل اكم كرون پالنرى حَلَقَ اَلأَرْضَ فى ومين ... (فصلت:من الآية۹) الآية الدّالة 
على أن حل السماء بعد خلق الأرض . "© 

- الجمع بين قوله تعالى : $ آذْهَب إلى فَرعَونَ إنذّء طَى ‏ (النازعات:۷٠)‏ وقوله 
تعال: $ أَذَْبآ إل ورعن إل طن ) (طه:١٠)‏ بالإفراد والتنية . © 

- الحمْعٌ بين آياتٍ تدلٌ على أن حلْقَ الإنسان من عَلْق وبين آياتٍ تدل على آله لق 
مر تراب»وبین آیات تدلٌ على آنه لی من طین وبين آیاتٍ تدل على آنه لق من ماءِ 
ی 

- الحمْعٌ بين آياتٍ تدلٌ على إثبات الق لله تعالى وبين آياتٍ أحرى تدل على إثبات 
و 

- الحمْعَ بين نفي القرَةٍ إلا بالله وبين إثباتِ القوَةٍ لغيره . ٠‏ 

- الحمْع بين إثبات الألوهيّة لله وبين إلباتها لغيره . © 


. )۳۲ تفسير سورة غافرر الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر سوره یس ص( ۱۰۹) . 

(۳) أحكام من القرآن الكريم صر )٠٠١‏ . 
)٤(‏ تفسیر حزء عم ص( )٤٦‏ . 

(ه) المرجع السابق صر )٠١۸‏ . 

. )۲١ / ١ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 

(۷) المرحع السابق ( )۲٠٤/۱‏ . 

)^( المرحع السابق ( ا/Y(.‏ 
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- الحمّع بين قوله تعالى: $ جَعلتا لِأَحَدِهمًا جَنَتَينٍ ‏ (الكهف: من الآية ٠۲‏ )بالتزية 
وبين قوله تعالى : $ وَلَوَلاآً إِذّ دَحُلتَ جَنْبَكَ ‏ (الكهف: من الآية۳۹) بالإفراد .© 
- الحم بين قوله تعالى  :‏ اينم من فى أَلسَمَءِ ) (الملك: من الآية٣ )١‏ وبين قوله 
تعالى  :‏ وهو الى فى ألسَمًاء إِلَهٌ وني آلأرض لله (الزحرف: من الآية٤۸)‏ . " 
- الحمع بين قوله تعالى: ۾ إن الله يلم وُر لا تَعمُونَ e‏ وای ب 
قوله تعالی فلا خجعلوا يله نداد وَأ نّم تعَلَّمُورى 4 (البقرة: من الأية۲۲) . 
- الحمْع بين قوله تعالى : « ألا نما طَيرهَمّ عند أله (الأعراف: من الآية )٠١١‏ وبين 
قوله تعالی : $ الوا رگم 4 (يّس: من الآية۹ ٩‏ . ° 
- الحم بين قوله تعالى  :‏ ٭ صرب آله ملا عَبَدا مَمْنو ¢ (النحل: من الآيةه۷) 
وبین قوله تعالی : « فلا تضربواً لَه 8 (النحل:من الآية٤‏ ۷) وقوله : ليس كيلو 
شىء 4 ( الشورى: من الآية١١)‏ . 
ت الحم بين قوله تعالى : $ يلك ألرْسُل فصلا بَعَضَهُم عل بَعَضٍ ) 

(البقرة:من الآية ۲٠۳‏ ) 
وبين قوله تعالى  :‏ لا تُفرَق بن حار ينه 4 (البقرة: من الآية٠۳٠)‏ . ” 
- الحم بين قوله تعالى: « وما من اوي َب e‏ : من الأية٥۲)‏ وبين 
قوله تعالی $ وأمّا مَن أو كمه وَرَآءَ طهر 4 (الانشقاق:١٠)‏ . 


(۱) المرحع السابقر | (IT‏ . 

(۲) شرح العقيدة الواسطية( ۱ / ۳۹۹) . 

(۳) المرحع السابق( ۱ / ۳۹۱) . 

. )۷۹ / ١ القول المفيد(‎ )٤( 

(ه) الإ مام( ۱ / ٹ / ۳۹ ). 

(1) جمحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱ / ۳۳۰) . 
(۷) المرحع السابق ( ۲ / )٤١‏ و( )۱۸١ / ٣‏ . 


== 
- الحمَع بين قوله تعالى  :‏ فمن يرد لَه أن يَهْدِيّه يَشْرَّح صَذَرَهء لِأَوْسَلَمٍ 4 (الأنعام:من 
الآية١٠٠)‏ وبين قوله تعالى : $ فمن سَاءَ يوين وَس سَاءَ قَليَكَفْرّ 4 (الكهف: مسن 
الآية۹) . " 
- الحمَع بين قوله تعالى : « وذ سَاءَ اه مآ أشركوأ ‏ (الأنعام: من الآية۷١٠٠)‏ وبين 
قوله تعالی ۾ لو سا الله ما اشر 
الذي ين قله 4 (الأنعام: من الآية۸٤۱)‏ . ' 
- الحمْعٌ يين الوجوه الي وردت عليها صتا اليدين والعينين ۾ ين الإفرّاد والتيية والحئع .© 
الجحمع بين قوله تعالى : م« وَل یکن لهد سريت فی اَلْمُلك وَل یکن له ول٤‏ د ن الل وکبره 
تكبا 4 (الإسراء: من الآية١ )١١‏ وبين قوله تعالى : « آله وَل اليرت ١َامَنُوأ‏ ¢ (البقرة: 
من الآية۷٠)‏ . ° 

الحمّع بين الإضافتين في قوله تعالى : $ يبع عي سيل اَلمُؤْييين ‏ (النساء: من 
الأية١١٠)‏ وبين قوله تعالى: اا ا و ا وقوله: « َل 
هذه سبي ( يوسف : من الأية۸١٠)‏ . 

هذه أغلب المسائل الي ذكرها الشيخ رحهمه الله في هذا الملحث »› وهي ماد غنية 
للباحث في موضوع المشكل وما ظاهره التعارض › 2 هنا للاستفادة ينها ولمعرفة 


رأي الشيخ ني الحمع بينها . 


ڪت س لے م e‏ ت € مے ے م 
ڪتا ولا ءاباؤتا ولا حرّمتا يِن شىء ڪذالل کكذب 


(۱) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۲ / )٠۰۱‏ . 

(۲) المرحع السابق( ۳ / )۲٠۸‏ . 

(۳) تفسیر سورة یس ص(۲٥۲‏ - )۲١۸‏ › بجموع فتاوی ورسائل ابن علیمین(۱۰۱/۱) و(٤/٣۲۷)‏ 
و(ه / ۷۷) » شرح العقيدة الواسطية( ۱ / ۱۹۹) . 

. )۲۷۹ / ٤ جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )٤( 

(ه) الشرح الممتع( )٠٤٠١ / ٦‏ . 
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امبحث الثالث 
ر رو لے ہے 
عنایتسه بالناسسات 
المناسّبة هي في اللغة : المقاربة والمشاكلة : يقال : فلانٌ بسب فلاا » أي يقاربه 
2 (۱( 
ویشاګکله . 
واصطلاحًا : علم تُعْرَّف مئه عِلْلْ ترتيب أحْزاءِ القرآن 
قال السيوطي :"علْمْ المناسبة علْمّ شريف َل اعتناءُ ارين به دته »ومن أكئر 
فيه الإمام فر الدين › قال فى تفسيره": أكتَرٌ لطائف القرآن و في الترتيبات 
O‏ 
وغلم المناسبات موث في كب المفسلرين الذين لهم عناية به » وقد أفرده 
3 ي و : 
١‏ - أبو حعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطئ في كتابه : البرهان في ترتيب سور القرآن . 
۲ - برهان الدين البقاعي في كتابه : نظم الدرر في تناسب الآي والسور . وهو كتابٌ 
نیس ثي بابه . 
السوظی ق كانه أمرار الرل و ادى القرو ي امت الور 
واعَلَم أن هناك من المغسّرين مَنْ بالَعّ قي تنبُع علْم المناسبات فأتوا بأشياء مكلفةٍ 


. )1١ / ١ البرهان في علوم القرآن(‎ » )۷١١ / ١ انظر : لسان العرب(‎ )١( 

(۲) انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي( )١ / ١‏ . 

(۳) بحثشت عن هذه المقولة في تفسيره فلم أظفر بها . 

. )٦۲ / ١ وانظر : البرهان في علوم القرآن(‎ . )4۷١ / ۲ الإتقان في علوم القرآن(‎ )٤( 


O nea‏ عل اة عله خن 6 لكن بر 


في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحدٍ متبط أوله RE‏ 


ختلفة ۾ يقع فيه ارتباط » ومَنْ ربط ذلك فهو مكلف ما لا يقدرٌ عليه إلا برط ريك » 


ج ےم رر 


ا غ ا اا و ف ا ن القرآن نرل في نيف وعشرين سنة» 
فى أحكام مختلفة » شُرعت لأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتاأثى رَبْط بعضه 
Mw‏ 


ومن لكر ذلك وبال في الإنكار الشوکان ق تفس على الغ من آله 
بوخد ي تفستوو ياء كغوة ي عم للفاسبات ۲ واا فإ إنكارة ليس إنكا ليل 
المناسبة بالكلية وإّما الإنكارٌ في تكلف ذكر المناسبات وذلك بالتزامها قي كل سور 
القرآن وآیاته 

واعلَّم أن عم المناسبات أنواع کر اجتهد العلماء المعيَنون ببيان إعجاز القرآن 
اا اا ین و ر ا ا ا حاتمة الآية للآية » ومناسبة 


فوائتح امنور اللستور» ومناسبة أوائل السرر لأواغرها + إلى غير ذلك من اثراع الناسبات 


)۱( هو عر الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلّمي » وحيدٌ عصره » سلطان العلماء كما لقب 
بذلك ابن دقيق العيد » جمع بين فنون العلم ِن التفسير والحديث والفقه وبلغ رُتبة الاحتهاد » توفي سنة 
(۰٦٦ه)‏ . 
انظر : طبقات الشافعية الکبری للسبکي( ۸ / ۲۰۹) ›» شذرات الذهب( )۳١١ / ٠‏ . 

)۲( نقله عنه الز ركش ني البرهان في علوم القرآن(١/1۳)‏ والسيوطي في الإتقان في علوم القرآنر (Y/Y‏ . 

)"( محمد بن علي الشوكاني » فقيةٌ جتهد من كبار علماء اليمن » له أكثر من مائة مُولّف ينها : تفسيره 
المسكى : فتح القدير » وكتابه : إرشاد الفحول في أصول الفقه » توفي سنة( ٠٠٠١‏ ه) . 
انظر : الأعلام( ٩‏ / ۲۹۸) . 

. )۷۲ / ١ انظر : فتح القدير(‎ )٤( 
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ال ذكرها السيوطی وغیره .© 

ونظرًا لأهميّة عِلم المناسبة فلقد كان للشيخ ره الله ا ا ا اة 
ظاهرة ولم يلتزم ذلك فی کل آیات القرآن ؛ ولذا عند تفسیره للآیتین في قوله تعالی: 
$ فوا على لصوت وَالَلَوة لوش فووا به فين و رن جف قرالا أز لاا 
ڏآ اين قاذ ڪروا الله كما عَلْمَڪُم ما لَم تَكُونوا تَعَلّمورت 4 (البقرة:۲۳۹-۲۳۸) - 
وهاتان الآيتان أتنّا ضمنَ آيات كثيرة قبلها وبعدها كلها تتحدّث عن عد النساء - ؛ 
قال :" فإث قال قائ : وما وجه ارتباط هاتين الآيتين .ما يتعلّق بشأن العِدّةٍ للثَسَاء ؟ 

فالحواب : أن ترتيب الآيات توقيفى ليس للعقل فيه ججال ؛ والله أعْلْمٌ ما أراد 
AC a‏ لم يتعين ما ذكره أحجَمنًا عن 
ذكرها ؛ ول العم إلى مرل الكتاب العظيم » ونعلمٌ آله لا بد أن يكون هناك حكمة » 
او كم ؛ لان الله بو حكيمٌ علي ".7 

رفا هر ای ا ار اد ار فلل مدعا للفو و که بالكبة ا 
التفسيرَ لطائف عظيمة مودعة في هذه المناسبات ردلیلا ا إعجاز القرآن حيث وجحد 


هذا التناسب مع تباعل النزول . 
ولقد برّزت عناية الشيخ رحهه الله بثلاة أنواع من أنواع المناسبات اذکرها مع 
التمثيا لها من خلال المطالب التقالية : 


)١(‏ انظرها في مقدمة كتابه : تناسق الدرر في تناسب السور ص( )٥٤‏ . وانظر أيضا : البرهان في علوم 
القرآن ( ١‏ / 1۲) وما بعدها . 

(۲) في المطبوع " توفيقي " وهو حطاً مطبعيْ . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / )١۷۷‏ » وانظر أيضا : تفسير سورة يس ص( )١١‏ . 


المطاب الأول : المناسبة بين الآيات 


ترتيب الآياتِ توقيفي بإجماع أهل الع ° رغم تباعدٍ زمن نزولها غالبا ؛ ولِذا 
فان طلب المناسبة بين الآيات أمر يحتَمه الاعتقاد بتنزيه كلام الله ج عن الفوضى 
والتناقض لكن بشرط عدم التكلف وا کیا بے سان . قال الشيخ ابن عثيمين 
رهه الله عند تفسیره لقوله تعالى: ۾ وَالْقَرَءَانِ اكير 4 (یس:۲) :" وإذا کان حکیما 
فنا نعلَمٌ آنه : أولا: حكيمٌ في رتيب فكل آيةٍ إلى جحلب الأحرى حتى وإ ظننا آنه لا 
ارتباط بيتهما + فإتما ذلك إما لقضررنا أو تقصيرن" ٠“‏ 

وذكر السيوطي رحمه الله قاعدة شق تيذا لت فقال :" الام 
الكل المفيد لعرّفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو : نك تنظر إلى الغرض الذي 
سيقت له السورة وتنظر إلى ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات » وتنظر إلى مراتب 
تلك المقدّمات في لقب والبغا من المطلوب » وتنظر عند انجرار الكلام في المقدّمات إلى 
ما يستَيعه ِن استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له » الي تقتضي 
البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشرافب إلى الوقوف عايها "." 

ومن أمثِلة هذا النوع : 
عند تفسيره لقوله تعالى: ظ إِنَمّا حرم عَلَيَڪُم الْمَيَة وَآلدم وَلَحَمَ ازير و مآ اهل به 

لِعَيَر آله 4 (البقرة: من الآية٣۷١)‏ . 


ر 


قال :" مناسّبة هذه الآية ما قبْلها ” واضحة ؛ أنه نا مر بالأكل يِن ٠‏ الطيبات 


. سيأتي الحديث عن ذلك تفصيلا في الباب الرابع إن شاء الله‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير سورة يس ص( )٠١‏ ؛ ثم سَرَدَ بقيّة معاني الحكمة في القرآن . 

(۳) الإتقان في علوم القرآن( ۲ / ۹۸۲) » والقائل لهذه القاعدة هو : أبو الفضل محمد المشداني المغربي »› 
انظر : نظم الدرر( )١١ / ١‏ » ولتطبيقات القاعدة انظر : قواعد التفسیر( ۲ / )۷٤۹‏ . 

)٤(‏ الآية ال قبلها هي قوله تعالى  :‏ ټتالها آلڊيرت ٤امَنُوا‏ ڪُلُوا ن طت ما رفت گم واگروا يه ٳن ڪُر إاه 
تَعْبْدور 4 (البقرة:۱۷۲) . 


© جهود الشيذ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرآن 


ا ا 
- عند تفسیره لقوله تعالى : « وَإِن جف ألا تَقَسِطواً فی الى فانكخواً ما طَابَ لَكم مِنَ 
اليْسآءِ مُت ولت وَرْبَنعَ 4 (النساء: من الأية") 
a‏ الآية الأولى تي أمَوّال 
اليتامى والآية الثانية ني أبْضًاع " اليتامى 0 
قلت : ولناسبة بين هائن الآين فاد من سيب نزول الأب الانية ٠.‏ 
- عند تفسیره لقوله تعال : ظ نا حن تى لمو رمب ما قَدَمُوا ‏ (يس: من الآية٣ )١‏ 
قال :" مناسبة هذه الآية .سما قبلها : لها مناسبتان : 
امناسبة الأولى : آنه لا ذكرّ حال من ينتفع بذكرى الرسول # ومَنْ لا يتفع ؛ 
بین أ کلا ينهم سوف یی بعد موتو » وسوف بُجارّى على عَمله؛ فالمناسبة ظاهرة؛ 
قفيها بشارة للمُوين النذر » وفيه إْذارٌ وتخويف لمن حالف . 
المناسبة الثانية : أن الله تعالى لا ذكرَ حال هؤلاء المكذبين فان تكذيبهم بمنزلة 
ارت ر کن لداعل ای إا اروق ع اا مر 
الرتی بالکشر إحیاء سنوی *. © 


ر 


. )۲٤۹ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

)١(‏ الآية الي قبلها هي قوله تعالى : $ وةاثوأ اليش وليم ولا تدوأ نريت بالطب ول تاوا انوم إل 
ملک إن کان حوبا كبا 4 (النساء: ۲) . 

(۳) " أإضاع " جع بضع » وراد به النكاح » ومَهْرٌ المرأة . انظر : لسان العرب( ۸ )٠١/‏ . 

. )٠١۸ / ۲ وللاستزادة انظر : نظم الدرر(‎ » )١١ تفسير سورة النساء صر‎ )٤( 

(ه) انظر : أسباب النزرول للواحدي صر( )١٤١‏ . 

(1) تفسیر سورة یس صر )٤١‏ › وللاستزادة انظر : نظم الدرر( )۲٤۸ / ٩‏ . 
وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة (۱ / ۳۰ › )۲١۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۱۷۸ ۰۸٩‏ و(۲/ ٥۷‏ › 
(A ETA CTT CY «|‏ و ۳ ۳۸ ) » تفسير سورة النساء صر ٤٦٥‏ › 
۲ ۰ ۷۳۰ » ۷۸۳)) » تفسير سورة المائدة ص( ۲۰۸) تفسير سورة الصافات( الآية ۱۸۲)» تفسير 
سورة الزمر( الآیات )٦١ » ٥۲ »› ٦‏ » تفسير سورة یس ص(٥٤‏ ۱) › تفسیر حزء عم ص( ۲۸ » ٠۲‏ › 
۷ ۳ ۳ ۱۱ ۰ ۰)۲۹ احکام من القرآن الکریم ص( ۱۰۹ ۰ ۱۸۲۰۱٤۸۰۱۲۷‏ › 
)۲٥۹۱ 6٥‏ » الإ لام (۱ / ثٹ )۱۰٤/‏ و( ۲ /ث/ ۸۳ ) . 


= 
الطاب الثاني : مناسبة خاتمة الآية للآية 
من وحوه إعجار القرآن الكريم الإعجاڙ في فواصله وخحواتم آیاته » حیث تجِدذها 
نازلة فى مواضعها ملائمة لمواقعها » مساهمة فى إكام الآي وبنائها »في الشكل 
وا مضمون » ثي المبنى والمعنى . 
وأواحرٌ الآي تُسمَى عند أهل العلم : فوَاصِل › قال الراغسب الأصفهاني : 
والفراصا: راع الاي ٩۱"‏ 
وقالّ الرَحَاج :" وَرُؤوس الآي فواصل "." 
فينبغي للمفسر ان يتأمَلَ آخر الآية ومناسبتها لمضمونها » قال الز ركشي: "اعْلمُ: 
أن مِنْ المواضع الي يتأكد فيها إيقا ع ا مناسبة : مَقَاطِع الکلام وأواخره » وإيقا ع الشيء 
فيها ما يشاكله . فلا بد أن تكونَ مناسبة للمعنى المذكور أولا »وإلا حرج بعض الكلام 
عن بعض . وفواصل القرآن اد ا ا و ا 
ستو ترچ امل لل" © 
رقا ناكرب ا اا ف با ا الحسنى أو تحتم بغير ذلك › وقد 
بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مناسبتها للآية قي كلا النوعين؛ مع التنبيه إلى أنه لم يلتزم 
ذلك في كل آية ؛ وإغا يذكر ذلك أحيائًا » وإليك التمثيل تما ذكره لكلا الأمرين: 
أولا : حنْمٌ الآيات بأسماء الله الحسنى ١.‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين رهه الله :" من بلاغة القرآن : حنم الأحكام ما يناسبها 


. )۸٣ / ١ مفردات ألفاظ القرآن صر 1۳۸) . وانظر : البرهان في علوم القرآن(‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابە( ٩‏ / ۳۲۱) . 

(۳) البرهان في علوم القرآن( )٠١۷ / ١‏ . 

)٤(‏ ذَكَرّ د . علي العبيد في كتابه : حنم الآيات بأسماء الله الحسنى ودلالتها » صر ۳۸) مباحث في هذا 
الباب منها : عدّد أسماء الله الحسنى الواردة في فواصل القرآن » وعدد السور الي تضمنت فواصلها 
أسماء » والسور الي خلت من الأسماء » وأكثر الأسماء ورودًا في فواصل الآي › فراحعها إن شفت . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعاوم القرأن 


RE 


ونقل السيوطي عن أعرابي آنه ٣یع‏ قارا يقرا « فان رَلَلنُم ُن بَعَدِ ما جاءَتڪُم 
اليب (البقرة: من الآية۹ ١‏ ۲) فاعلموا أن الله غفورٌ رحيم » ولم يكن يقرأ القرآن » 
فقالٌ :" إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا . الحكيم لا يذكر الغفرانَ عند الرَلّل لاه 
E‏ ) 

فخَتّم الآية بأحد أسماء الله الحسنى مشير بعلاقة بين هذا الاسم وبين مضمون 
الآية ينبغي للمفسر إظهاره وبيان وجهه » ونظرًا لاهتمام الشيخ بالحانب العقدي وينه 
أسماء الله ؛ فلقد حر ص على بيان وه حَنّْم الآيات بهذه الأسماء » كما دعا إلى أهمية 
معرفة معناها ودلالتها التربوية .”° 

ومن أمثلة ذلك : ) 
- عند تفسیره لقوله تعالی : ( لله ما فى اموت وَمَا فى آلأزض وإِن تدوأ ما ف 
ا او ی غ ي 
قَدِيرٌ 4 (البقرة: ٤‏ ۲۸) 

قال :" فإن قيل : لماذا حنم الآية بالقدرة من بعد قوله تعالى : ط فف لمن ا 
يعدب من يََاءٌ 4 ؛ ولم يَخْيّمها بالرحمة » ولا بالعقوبة ؟ 

نالرات إن اة تكن بعد ال © وات يدل غل مدره كنا فال 
تعالى: ‏ أَوَلَم يروا اَن الله الى حَلَقَ السْموتِ Og a‏ یی 
لمو" بى إنهء على كل شىء قَدِيرٌ » (الاحقاف :۲ وقال تعالى : ظ إِنٌ الّذِىَ أُخَيَاهًَا 
ُي اَلمَوَيَ ٳِنه عل كل سء قَدِيرٌ ‏ (فصلت: من الآية۳۹) . 


. وما بعدها‎ )٥١ وانظر القواعد الحسان صر(‎ › )۲٠١ تفسير سورة المائدة ص(‎ )١( 
. )4٥٣ / ۲ الإتقان في علوم القرآن(‎ )۲( 
. )؟٥٣۳ انظر : تفسیر سوره النساء صر‎ (") 


0 

وة آخر : لو حَيّمت الآية عا يقتضى الرحمة وفيها التعذيب م يكن هناك َتاسُب؛ 

لو مت ما يقتضى التعذيب وفيها مغفرة لم يكن هناك ماسب ؟ والقدرة ناسيب 

و ی 0 ا و یت کوک ر 
الله 0 


7 


س © سے 2 ر 2 , رول ہے سے 2 م 
 -‏ وعند تفسیره لقوله تعالل: $ إا الوب على آنل لذت مون آلشوة هاو ئ ووت 


ٍ I- 


م “f‏ ل ر 4ے یر ر # ۶ 1 
ين قريب فأولَتيك يوب الله علَهْم وکات آله عليما يما (النساء:۷ )١‏ 


قال :" حَتم الله الآية بقوله  :‏ عَليمًا حَيمًا 4 ؛ مع أن المتوقع أن يقول : 
O ENE‏ يِن ذلك هي بيان أن الله يعم من يستحق التوبة مِمَنْ لا 
O I DL‏ 
توبتَةُ على هولاءِ مبنيّة على عِلم ET‏ 
انیا : حتم الآيات بغير أسماء الله الحسنى 


- عند تفسیره لقوله تعالى : ظ ذا قي لَه لا سدوا نى الأزض قفالا ا ا 
© الا إِتهم هم الْمُفسِدون وکن لا يَفْعُبُونَ ر وَإِذا فيل لَه ءَاينوأ كما ءامن لتاس قفاوا أذ 


ص 


٠ کک >4 الق‎ e و‎ A 
)١۳ - ١١:ةرقبلا(‎ 4 كما ءامن السفهاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون‎ 
وَلَبكن لا يَعْلَمُونَ  وقوله‎  : قال :" فإن فيل : ما الفرق بين قوله تعالى هنا‎ 


. )٤٤١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة النساء ص( )١۲١‏ . 
وللاستزادة من الأمثلة انر : تفسیر سورة البقرة(۱ / )۳٤٩۹‏ و(۲ / ۹۳) و( ۳ ۱۹۹٩ ۰ ۱۷۷ ۰ 1٤/‏ › 
)۳٦۹ » ۳٤۱ “۸‏ » تفسير سورة النساء ص(۷۲ ۸٤۲ » ٤٥۳١‏ » ۸۸۷) » تفسير سورة المائدة 
ص »۱٤٦۰۱۷١(‏ ۲۳۱) تفسیر سورة یس ص(۱۸ › ۱۳۹) › أحکام من القرآن الکریم ص( ۲۲۸) › 
ااام )۲۹/۱( g)۔‏ ۲| م | 1|1« ۲£« |< 0۸<« ۷9< 0< \( )|۱ / \To cA TY‏ 
J3 ((A* 1Y۸‏ ۲ث ۱ ۹ 0 0۳۹ ۷ )۱۷١ ٠١١‏ شرح العقيدة الواسطية 
»))۲٠۲ ٠ ۱/١(‏ القول المفيد( )٤٥۳ /١‏ . 
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تعالى فیما سبق : $ وَلیكن لا بَْمُرُونَ ) ؟ 

EE‏ : إن الإفساد قي الأرض مر سي يذ ركه الإنسان بإحساسه »وشعوره 
وأمّا السفه فأمْرّ معنوي يُذرّك بآثاره » ولا س بو نفسه ٩."‏ 
- وعند تفسیره لقوله تعالى : $ ولا تَقَربُوا مال اليم إل الى هى اخسن حى يبل 

أده ورا الد ن آل ت ر را ر 

قال :" ولا كانت الولاية نوعًا من المواثيق ؛لالرَام الولي بالقيام عا تقتضيه من 
الأمانة وخسن التصرّف أتم الله تعالى الآية بقوله : $ وَأوفُوا e a‏ 
PO‏ )۲( 
- وعند تفسیره لقوله تعالى : $ وَحَمَلتة عل دات الوح وَذْسْرٍ 4 (القمر:١١)‏ 

قال : " قد يقول قائلٌ : لماذا ۾ يقل : وحملناه على السفينة › أو حلناه على 
فلك بل قال : 3 وَحَمَلتة عل دات الوح وسر ؟ 

والمجواب على هذا أن نقول : عدَل عن التعبير بالك والسفية إلى التعبير بذات 
لواح ودسر ؛ لوجحوه بلانة : 

الوحه الأول : مراعاةً للآيات وفواصلها » فلو قال : حملناءٌ على فلك ؛ 2 
تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها » ولو قال : على سفينة كذلك ؛ لكن من 
أل اسب الآيات ي فواصلها وتي كلماتها قال : $ وَحَمَلَة عل دات الوح وَذْسرٍ) . 

الوحه الثاني : من أجل أن يتعلّم الناسٌ كيف يصنعونَ السفن وبيان نها مِن 
الألواح والمسامير » ولهذا قال الله تعالى : « وَلقد برها ءَي فَهَلّ ين مُدّكر ¢ (القمر: 
٠١‏ ؛ فأبقى الله تعالى عِلْمَها آية للق يصنعون كما الهم الله تعالى نوخا . 

الوجه الثالث : الإشارة إلى قوتها » حيث كانت من ألواح ودسرء والتنكيرٌ هنا 


. )٤۹ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
.)٤١/ث/١‎ ( الإلمام‎ )۲( 


= 


I للتعظ‎ 


المطلب الثالث : مناسبة الكلمة للسياق دون غبرها 

مر أوْحه بلاغة القرآن إلياك كلماته مناسبة لسياقمًا ؛ ولذا حرص الشيخ ابن 
عثيمين رمه الله على بيان ذلك حاصة فيما يتعلق بأسماء الله تبارك ئ وتعالى ويتّضح هذا 
من حلال الأمثلة التالية ) 
عند ذکره لفوائد قوله تعال: $ إذ قال له رث انلم كال أشلَمْتُ إِرَبَ لمن ) 
(البقرة:١١٠‏ ) ٤‏ 

قال : " ومنها امناسبة بين قوله تعالى : و أننمتُ) وري ) ؛كان هذا عل 
قرله تعالى ‏ لت ) ؛ فان الب هو الذي سيق آن سم له ؛ الرب RE‏ 
E Ay‏ الله ية عبادة لأصنام » وين عِلة ذلك اهم لا خلقون ؛ قال تعالى : 
والذںت يعون مِن دون آله لا لفون شيا وه لفوت انوت عر أخياء وما 
مروت أيانَ يعور 4 (الدحل:۲۰- )۲١‏ فتبينَ بهذا مناسّبة ذكر الإسلام مقرونًا 
N‏ 


- وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وَبَوّكَل على الي الى إا يَمُوبُ ‏ (الفرقان: من 
الأية۸٥).‏ > 
قال : " لو قال قائ : لماذا 2 تكن الآية : وتوكل على القوي العزيز ؛ لان القوة 


o‏ ل 


والعزة الت فا يبدو ]1 
فالحواب : أنه لا كانت الأصنامٌ الى يعمد عليها هؤلاءِ عنزلة الأموات ؛ كما قال تعالى : 


. )۳١۷ / ۱ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 
وللاستزادة من الأمغلة انظر : تفسير سورة المائدة صر ۱۸۳) » تفسير سورة غافر( الآية ۳۲) » الإلمام‎ 
القول المفيد‎ >» )٠١۷ ۰۷۰١ /ث/۲(و)١١١/ث/‎ ١ و(‎ )0۰ ۰٦1۱/۳/۳ و(‎ )۰ / ۳ /۱( 
KOD 


(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۷۳) . 
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= 


Je ‌ 2 1 2 


اليرت يَذَعُونَ ين ون ائه لا سلون سيا وهم لفوت ي اموت عر أخياء وم 
ََعُرُورت أيانَ يئور 4 (النحل:٠۲- )۲١‏ » فقال : توكل على مَنْ ليس صفتّه كصفة 
هذه الأصنام > وهو ا لحي الذي لا يموت > على ٽه قال في آية أحری :ظ وکر“ على 
آلعريز ألرَّحِيم 4 (الشعراء:۷٠۲)‏ ؛ لان العرّة أنْسّب في هذا السياق . 

ووحَةٌ آحر : أن الحي اسم يضمن حميعَ الصفات الكاملة في الحياةٍ » ومن كمال 
حیاټه ھھ آله اهل لان بُحََدَ علي ٩<"‏ ۰ 
- وعند تفسیره لقوله تعالى  :‏ چا لذن ءَامآ ءاُوآ باه وَرَسولی والكتس آلذٍى برل 
عن رَسولو والس آلذرى ازل ين قبل 4 (النساء: من الآية١١٠)‏ 

قال:" « والْكّس آلنرى برل عل رَسُولو ... 4 المراد به هنا القرآن » وعبر عله 
بقوله: ظ برل 4 لاله یرل شیا فشیبًا كما قال تعالى: $ وَفرَءَانا فَرفتة لِحَقراهُء على الاس 
على مكو وَترلتة تنزيلا ‏ (الإسراء:١٠١٠)‏ . قوله تعالى  :‏ وَآلِتس الى أل ين قبل ) 
الکناب : هنا اسم جس ؟ و آل ها للاستغراق د آي ر کل کاب اترل هن قبل ب 
وعبّر عن الكتب السابقة ب أَنرَلَّ ) لأنها تنزل حُملة واحدة © ".7 


gr 


. )۱۸۷ / ١ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 

() استدل الزرقاني بأ الكنب السماوية نزلت جلة واحدة بقوله تعالى : $ لوا رل عليه لقان ها 
وَحِدَةٌ 4(الفرقان: من الآية۳۲) وذكر أن ذلك هو المشهور بين جمهور أهل العلم حتى كاد يكون 
إجماعا(مناهل العرفان )٠۲ /١‏ . قلت : وهل الآية تدلٌ على ذلك : فيه حلاف بين المفسرين » قمر 
جعل الوقف على كدلك 4 وأ هذا ين فول كقار قريش أو أهل الكتاب فكانت الآية ردا عليهم؛ 
فضيها دلالة وإذ م تكن قويّة وسن قال : إل كلك جملة مستانفة وهو رأيٌ ابن عطيّة كما في 
تفسیره( ۱۲ / ۲۳) فليس في الآية دلالة ؛ ولذا فإثبات نزولها جملة واحدة يحتاج إلى دليل خر يعضد 
الاستدلال بهذه الآية» والله أعلم . وللاستزادة انظر : إتقان البرهان في علوم القرآن ( ١‏ | ) وما 
بعدها . 

(۳) تفسير سورة النساء ص( )۷٤۹‏ . 
وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة النساء ص(۷۲۲) » تفسير سورة المائدة صر ۸۳ › ۱۹۷) » 
تفسير سورة الصافات( الآیات )٠٠١ » ٩٩ » ٩‏ » تفسير سورة يس ص(ه١٠‏ » )۸١‏ » تفسير سورة الزمر 
( الآية )٦‏ » تفسير حزء عم ص( ۲٣۷‏ » ۳۲۲) » شرح العقيدة الواسطية(١/۷٤۳)»‏ القول المفيد(١/۲١).‏ 


@- 
وهذه الأنواع الثلاثة ھ ھن اط ر عا دگر الشيخ من أنواع امناسبات » وهناك 
مناسبات أخرى ذكرها إلا أنها قليلة حدًا وير" ذلك : 
- امناسبات بين السور :فمثلاً في تفسير جزء عم كاملا الذي يبلغ عدد سوه سبما 
وثلائين سورة لم يذكر سوى مناسبة واحدة هي مناسبة سورة قريش e‏ الفيل ٠.‏ 
وا انات ن ال ق اناالا ° 
إلا آنها تعد كأفراد حببْت الإشارة إليها فقط . 


(۱) انظر : تفسير حزء عم صر . 


(۲) انظر تفسير سورة البقرة( )۷١ / ٣‏ › تفسير سورة المائدة ص( )٠١‏ . 
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الإبحت الرابح 
عنایتسه بوجوه مخاطبات القرآن 

نوع روب الخطاب والتصرف فيها بألوان لتصرُفٍ تحسيًا ني الكلام » أو 
ت ا ا 

ولقد تو ع الخطاب في القرآن على وحوو متعدّدة؛ أوْصَّلها بعض أهل العلم إلى 
أکثر من لان وها ٠.‏ 

وأشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رهه الله عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وَاَلْقَرَءَانِ 
اكيم 4 (يس:۲) فذكر أنه حكيم في ترتيبه » وحكيم في أحكامه "... إلى أن قال : 
" كذلك حكيمٌ في أسلوبه يشت في مؤضع الشدة » ويلين في موضع اللين › ويأتي 
باسالیب غریبة ما کانت تروفة ق اسالت المرب ٠‏ فيا اليه سانيا ري إا بها 
تقل إلى سياق إنشائي من استفهام » أو نهي > أو مر » أو ما أشبة ذلك » وكل هذا من 
الحكمة » وبينما القرآن يتحدّث بصيغة الغائب إذا به ينتقل إلى صيغة الحاضر » فينتقل من 
الوت إل اجر وغو يسمّى بالالتفات » وأنواع هذا كثيرة لي فى القرآن ".( 

وقد ذكر الشيخ رجه الله حُمْلَة من هذه الأنواع أذكرٌها مع أملتها : 
ولا : ما وُه الخطاب به إلى البى ك 
مثاله : 
- عند تفسيره لقوله تعالى : $ سَبَح آم رَبك آلأغتى ‏ (الأعلى:٠)‏ 

قال : " الخطاب هنا موحَة للرسول هه » والخطاب الموحة للرسول # في القرآن 
الكريم على ثلاثة أقسام " : 


. )۷٤٤ / ۲ انظرها في : الإتقان ني علوم القرآذ(‎ )١( 
. )١١ تفسير سورة يس ص(‎ )۲( 
. )٤۲۷ / ۲ في هذه المسألة ينظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول(‎ )٣( 


@- 
القسم الأول : أن يقوم الدليل على أنه حاص به فيص به . 
القسم الثاني : أن يقوم الدليل على آنه عام فيع 
SRS SS‏ 

وللأمّة حكمًا . 

مثال الأول : قوله تبارك وتعال: $ أل نفرح لَك صَذَرَكٌ @ وَوَصَعْتَا عاك 
ورك (الشرح ٠:‏ - ۲) ومثاله أيضًا قوله تعالى : $ وَأَرْسَلتَكَ لتاس رَسُولاً ‏ (النساء: 

من الآية۷۹) فان هذا من المعلوم أله حاص بالبي ھ4 . 

ومثالٌ الثاني الموحّةُ للرسول عليه الصلاة والسلام »وفيه قرينة تدل على العموم : 
قوله تعالى: « يتالا انى إا طلقم لاء قَطَلِقُوهُن لِد 4 (الطلاق:من الآية١)‏ فوحه 
الخطاب أولا للرسول عليه الصلاة والسلام قال : $ يعأيا لي 4 ولم يقل :يا أيها الذين 
آمنوا إذا طلقم » قال : < بناج أل إا علق و ل يمل : يا أيها الي إذا طلَقت » قال: 
$ تاا أل إذّا طَلََتُمُ ‏ فدل هذا على أن الخطاب الموجة و والسلام 
موه له وللاَمة 0 

وأمّا أمثلة الثالث : فهي كثررة حدًا » يوجحة الخطاب للرسول عليه الصلاة 
والسلام والمراد الخطاب له لفظًا وللعموم حكمًا کا .۳ 

قلت : وهذه الآية يِن قبيل القسم الثاني ويدلٌ عليه آنها ّا رلت : ( سبح 


(۱) تفسير حزء عم صر )٠١١‏ . وقال الشيخ ابن عثيمين رمه الله في مَوضع آخحر :" هل هذا الخطاب 
المعيّن يراد به الأمَّة » وخحوطِب إمامّها لأنهم تبح له ؛ أو يراد به الرسول @ وغرره يفعله على سبيل 
الأسوة ؟ قولان لأهل العلم ومودًاهما واحدٌ ".( تفسير سورة البقرة ۳ / ۲۷۷) . 

(۲) من آمثلته : ما ذكره الشيخ في تفسير سورة البقرة( ۳ / ۲۷۸) . 

(۳) تفسير حزء عم ص( )٠١١‏ » وانظر أيضًا : تفسير سورة البقرة( ۳ / ۲۷۷) » تفسير سورة النساء 
ص ( )1٠۲ ٠» ۳٠۳‏ » تفسير سورة سبأر الآية ۳) . 
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رَبك الأغلى 4 (الأعلى:١)‏ قال الي i a‏ اجِعَلوهًا ف سُجودکم [ 

وفهَّمْ هذه القاعدة مهم حدا ؛ ولذا شَذ أهل العلم قول أبي يوسف "° 
وإسماعيل ابن عليه ”° عندما جعلا صلاة الخوف حاصة به ھ ولا تفعلٌ بعده في قوله 
تعالى : $ وَإذَا كىت ف فَأَقَمْتَ لَهُمٌ الصَلَوةَ ... (النساء : من الآية۲ )١ ٠‏ .“ 

ويِمَنْ ضعَّف القول بالخصوصيّة الشيح ابن عثيمين رحه الله إذ قال:"إذا قال 
قائ : كيف يكون ضعيفا - أي القول بالخصوصية - والخطاب موجه للرسول ه ؟ قلنا 
: إن العادة أن الخطاب موجه إلى زعيم الأمَةٍ » فإ كان الأمْرُ هكذا » وإلا فبالقياس على 
حال الر ول و 

يقزر أ أي حکم ثبت في حقهِ هھ فته يبت في حن مته إلا أن يدل دليلٌ على 
تخصيص ذلك به ؛ ولذا فكل حطاب لني ۾ ۾ يدل دليل على آنه حاص به فهو ين 
باب خحطاب الواحدٍ والمراد به الجمع . 


/ ورواه أبو داود في سننه في كتاب : الصلاة‎ » )۱٦۹١١ برقم(‎ )٠١١ / ٠ رواه الإمام مد في مسلنده(‎ )١( 
ورواه ابن ماحة في سننه في‎ » )۸٦۹ برقم(‎ )٥٤۲/١ باب : ما يقول الرحل في ركوعه وسجوده(‎ 
كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها/باب : التسبيح في ال ركوع والسجود(۲۸۷/۱) برقم(۸۸۷) › ورواه‎ 
الدارمي في سننه لي كتاب : الصلاة /باب : ما يقال في ال رکو ع(۲۱/۱٤۲) برقم(١١١١) كلهم من‎ 
. حديث عقبة بن عامر ته‎ 
. )۸۸۷ ولي ضعيف سنن ابن ماحة صر‎ » )۸1٩ وضقفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم(‎ 

(۲) هو : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكو » أبو يوسف صاحب أبي حنيفة » صَحِبةُ سبع عشرة سنة » 

توفي سنة( ۱۸۲ ه) . 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ۸ / )٥۳١‏ » شذرات الذهب( ۱ / ۲۹۸) . 

(۳) هو : اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي » المعروفب بابن عليه وهي امه بثقة حافظ »توفي سنة( ۱۹۳ ھ). . 
انظر : سیر آعلام النبلاءع( ٩‏ / ۱۰۹) » شذرات الذهب( ۱ / )۳٣۳٣۳‏ . 

. )٠٠۸ / ١ انظر : تفسرر القرطی( ۰ / ۲۳۲۳) » فتح القدير للش وكاني(‎ )٤( 

. )1٠۲ تفسير سورة اللساء ص(‎ )١( 

. )۲۷ / ١ انظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول صر ۲۷۸) › القول المفیدر‎ )١( 


نهدت فو التفسر 


ماله : 
- عند تفسیره لقوله تعالى  :‏ لتا آَهْبِطْوأً ِا جَييعًا ‏ (البقرة: من الآية۳۸) 

ا کو و او ی را ا ا ت 
آدم؛ فوجّه الطاب إليهما بصيغة الحمع باعتبارهما مع الذرية © ٩."‏ 
ثالگًا : حطاب لمرد بعد الحم 
مثاله : 
- عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ ولا توئ رل گافر رو 4 (البقرة: من الآية ۱ )٤‏ 

قال :" والضمير في قوله تعالى : $ تَكُوُا ) ضميرٌ مع »ر گفر) مفرد» 
فكيف يصح أن يخير با مفردِ عن الحماعة ؟ 

والمجواب : قال المفسّرون : إن تقدير الكلام : أول فریق كافر به ؛ لان 
الخطاب لبي إسرائيل عمومًا وهم جماعة ".0 ٠‏ 
رابعًا : حطاب العام والمراد به الخصوص 
مغاله : ٠‏ ) 
- عند تفسیره لقوله تعالى: ‏ اهل آلِمس لا نعلا في دِييُم ولا تَقولوأ على آم إلا 
لحي ...4 (النساء: من الآية١۷٠)‏ 

قال :" قوله تعالى: ۾ اهَل الڪِيَس » عام اُرید به الخاص »وا مراد به هنا 


النصاری؛ لان الله ج ذكرَ حال اليهودٍ فيما سبق - من قوله تعالى: « ينك أَهَْلٌ 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر( ۱ “Oer/‏ 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۱ / )١۳۷‏ . 

)( انظر : تفسیر ابن عطية( ۱ / )۱۹٩‏ › تفسیر ابن کثیر( ۱ / )٠٤١‏ . 
)٤(‏ تفسير سورة البقرة( )١٤١ / ١‏ . 

. )٤٥۸ / ۲ تفسیر ابن کثیر(‎ » )۳۱١ / ٤ انظر : تفسیر ابن عطية(‎ )٥( 
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اکس أن تترل علَّْمَ َب ا ققد سألوا موس (النساء: من الأية۳٠٠)‏ - ثم 
حاطب أهلٌ الكتاب الذين هم النصارى فقال ۾ يتاهَل ڪيس ل تعلو في دييڪم 4 
)0 
خامسا : حطاب الخاص والمراد به العموم 
مثاله : 
- عند تفسيره لقوله تعالى: (* وَقَصَّى رَبْكَ ألا تَعَبْدُوا إل إَاه 4 (الإسراء: من الآية٣۲)‏ 
قال :" الخطاب في الآية للبي # › لكنه قال : «* وَقَصَى ربكأل نَعْبْدوَأ إا ياه و م 
يقل : ٠‏ أن لا تعد ٠‏ ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى : $ ينأ أَلِي إذا لد لاء ) 
(الطلاق:من الآية١)فا-لخطاب‏ الأول للرسول ® «والثاني عا “فما الفائدة فن غار 
الأسلوب؟ ۰ 
اچ الفائدة من ذلك : 
| - التنبيه › د تنبية المحاطْب أَمْرّ مطلوب للمتكلم . ٤‏ 
۲ - أن البي # زعيم مته » والخطاب الموج إليه موجه لحميع الأمَة . 
٣‏ - الإشارة إلى أن ما حُوطِب به الرسولٌ # » فهو له ولأمّته » إلا ما دل دليلٌ على آنه 
a‏ 
فاده طا اريو رفي الالقات 


وهذا النوع من وجوه مخاطبات القرآن أوٴلاه الشيخ ابن عثيمين رهه الله عناية 


. )۸۹١ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 

(۲) قال السيوطي :" افتتحَ الخطاب بالني # » والمرادٌ سائر من يمك الطلاق "رالإتقان في علوم القرآن 
(vt 4/Y‏ 

)™( القول المفيد( ١‏ / ۲۷) . 


. )۷٤۹ / ۲ هكذا سمّاه السيوطي » انظر : الإتقان في علوم القرآذر‎ )٤( 


9= 
سے 1 ۱ ° oN,‏ 
يسمّونه التفائًا ولو قيل : إله انتقال لكان أحْسّن". “وقد تناوّله من خلال المواضيع 


التالية: 

اتف 
NT a‏ ا 
وهذا لتعريفٌ هو اص تعريف e‏ 

۳ س فائدته 


قم الشيٌ رحمه الله فوائد الالتفات اال 
ae‏ 
أ - حمل المحاطب على الانتباه » لتغير وجه الأسلوب . ٠‏ 
ب - مله على التفكير في المعنى » لأنّ تغْيّرَ وه الأسلوب »يودي إلى التفكير في 
اضيب 
ج - فع السآمة وا ملل عنه » لان بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. 
القسم الثاني : الفوائد الخاصة . 
ل ا ا ی و کا وره جت ن ت اق 
او ق ر کی وا 
وقد اعتبرً الشيخ ابن عثيمين رمه الله أن تنويع الأسلوب والخطاب إذا اقتضت 


. )1۹٩ أصول في التفسير صر‎ )١( 

. )٤٥١ / ١ القول المفيد(‎ )۲( 

(۳) أصول في التفسير صر 1۹) . 

. (۰ OE | ٣ انظر : البرهان في علوم القرآذر‎ )٤( 

. وسيأتي شيءٌ منها عند ذكرنا إصور الالتفات‎ » )۳۷١ / ۳ انظر بعضتًا منها : البرهان فى علوم القرآنر‎ )٥( 

() انظر : أصول ف التفسیرص(1۹) » تفسيرسورة البقرة(۱ / ۲۹۹) و( ۲ / ۱۹۷) » تفسيرسورة النور 
(الآية )١١‏ . 

)۷( انظر : البرهان فی علوم القرآنر ۳ / )۳۷٤‏ › الإتقان في علوم القرآن( ۲ / )٠٠۲‏ . 
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البلاغة ذلك من الفصاحة والبيان والبلاغة ”° 


ررم 


۳ - صوره 
للالتفاتٍ صور متعددة ذكر الشيخ رهه الله منها ما يلي : 
الصورة الأولى : الالتفات يِن العببَةٍ إلى الخطاب 
مثاله : 
- عند تفسیره لقوله تعالی: < وذ أخَذا ميق بین نميل لا تَعبدُون إل آله وبانوإدتي 
إِخْسانا وَذِى الْمَرْن وَاليتمَٰ وام ڪين وَقولوا للناس < خشكا وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةَ وََاثّوأ آلرَكَوة 
م ولثم إل ليلا شُم وار مُعَرصُور 4 (البقرة:۸۳). 
قال :" قوله تعال : « « ْم وليت إلا قليلا َم 4 فيه التفات مِن الغَيْبَة إلى 
المخطاب ؛ وفائدته : إذحال الموحودينَ في عه النى ج في هذا الحكم 0 لوی _ 
الصورة الغانية : الالتفات من الخطاب إلى العيبة 
مثاله : 
- عند تفسیره لقوله تعالى : « لَقَدَّ > جاءَڪم رَسولت ُن اُنفسڪم عريز عليه م ما عير 
حَريص علَيَڪُم پالمُويي روت رجي قن نورا فل حن آله ) رالتربة : الآية 
۸ - ۲۹( 
قال :" قوله تعالى : $ قإن ولوأ » أي أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصْف 
الرسول # » وهذا التفات من الخطاب إلى العيْبَةٍ ؛لأن الكولي مع هذا البيان مکروه » 


. )٠٤١ انظر : تفسير سورة النساء صر‎ )١( 
. )٠١۸ / ١ ( تفسير الشوكاني‎ » )۱۷۹ / ١ انظر : تفسير ابن عطية(‎ )۲( 
. )۲٠۹ / ۱ تفسير سورة البقرة(‎ )۳( 


صنهجه في التفسي, 


ولهذا ۾ يُحاطبوا به فل يقل : فإن ئول 

الصورة الثالغة : الالتفات من العيَة إلى اكلم 

ماله : 

- عند تفسیره لقوله تعالی : $ امن الرَسُول بَا ازل اله ِن رَه وَلْمُْينُون كل ءامن 
بانلهِ وَملتیکیو وکئیو وَرْسلوے لا ترق بي أَحَدٍ من رُسلِِ 4 (البقرة: من الآية٥۲۸)‏ 


قال :" قوله تعالى: $ لا هرق ّى اح من رُسلِِه 4 » هنا التفات من اليبَةٍ إلى 
التكلم؛ ومُقتضّى السياق لو كان على تهج واحد لقال : ٠‏ لا فقون بين أحاٍ ين رُسله ‏ ؛ 
ولكنه تعالى قال : $ لا فرق 4 » وفائدة الالتفاتِ هي التنبيه ؛ لان الكلام إذا كان على 
نس واحد فإ الإنسان ينسجم معه » وربّما يغيب فكره ؛ وأَمّا إذا جاء الالتفات فكأنه 
يقرع الذهن يقول : انتبه ! فالالتفات هنا من الغيبَةٍ إلى التكلّم له فائدة زائدة على التنبيه 
وهي أن يقول هولاء  :‏ لا ترق 4 بقلويتًا وألْسَِيتا ( بب اح من رسي 4 فالكل 
عِندنا حق ؛ فمحمَدٌ # صادق فيما حاء به من الرسالة » وعيسى بن مريم # صادق › 
وموسی # صادق » وصال ادق و لوط غ ادق : وإبراهيم # صادق ... 
وهكذا ؛ لا نرق بينهم في هذا الأمْر - أي في صذق رسالتهم › والإبمان بهم - ؛ ولكن 
فرق بينهم فيما 

کا به فت بر عة و ا کے اون ل ا ا 
الخلا "° 
الصورة الرابعة : الالتفات من اكلم إلى الغيبّة 


. )٤٥١ / ١ القول المفيد(‎ )١( 
أصول‎ » )١١ وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة النساء صر ۳۳۹) » تفسير سورة النور( الآية‎ 
. )1۹ في التفسير صر‎ 

(۲) تفسير سورة البقرة( > / )٠٤١‏ . 
وللاسترادة من الأمغلة انظر : تفسير سورة النساء صر ٠١ » 1٥۸‏ ۸) » أصول في التفسير صر 1۹) . 


5 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


- عند تفسیره لقوله تعالی: ظ إن الذين يَكُمُونُ ما ا 

ات ولتك يلم آله ا 
قال :" وف هذه الآَية التفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى : ظ إن انين 

يَكَنُمُونَ ما لتا مِنَ ايت وَاهُدَّى 4 وقوله تعالى : « ولتك یلمم آله 4 ولم يقل : ' 

E 

yT 
) الفائدة الثانية : تكونٌ بحسب السياق : ففي هذه الآية  أولتيك يعم أله‎ 

الفائدة التعظيم ؛ أن قوله « يلعهِمْ آل 4 الع في التعظيم من : ٠‏ أولمك نلعنهم ٠؛‏ لأ 
امتكلّم إذا تحدّث عن نفسه بصيغة الغائب صَارَ اد هيبة » مغل قول الملك : إن املك 

يأم ركم بكذا » وكذا ؛ وأمَرَ املك بكذا » وكذا - يعن نفسه - 2 
لت : بي صورتان مِنْ صر امات الغيبة » والكلم » والخطاب » 2 يتعرّض 

لهما الشيخ رحه الله ؛ هما : 

۳. الالتفات ين التكلم إلى الخطاب‎ - ١ 

۲ - الالتفات من الخطاب إلى التكلم » وسبب عدم تعرّضه لهذه الصورةٍ عدم وحود 
َ ۶ ا 8 2 ° .۰ 
مثال صحيح لها » قال السيوطي : الالتفات من الخطاب إلى التكلم نم يقع في 
0 

الصورة الخامسة : الالتفات من الإضمار إلى الإظهار 


. )1۹ تفسير سورة البقرة( ۲ / ۱۹۷) . انظر : أصول في التفسير ص(‎ )١( 
. )٠٠۲ / ۲ انظر مثالها في : الإتقان في علوم القرآن(‎ )۲( 
. )٠٠۳ / ۲ الإتقان في علوم القرآن(‎ )۳( 


ماله : 
- عند تفسیره لقوله تعالى : $ م من کان عدوا لله 
قزر آله عدو لَّلكفِرينَ ‏ (البقرة:۹۸) 

قال :"هنا طهر في مضع الإضمار لف 
معرب أا الفاندة الفط : فاس رؤوس الآي 
ثلاث أمور : 


»= 
وَمَلٽپڪڪهے ورلو وَڃټريل وَيِيکدل 


ئدتين ؛إحداهما : لفظية »› والثانية : 


wټ‎ 


وأمَا الفائدة المعنوية فهي تتَضمن 


o 


الأرل ایم علی ان م کان عدوا لله وم کر » بال یکو کارا ؛ يعن : 


الحكم على هؤلاءِ بالگ 


الثاني : أن کل کافر سواء کان سبب كفره مادا الله » أو لاء فالله عد عدو له 


الثالث : بيان العلة وهي في هذه الأية لکت ا 


وبعد هذا العرض تتبن عناية الشيخ رحمه | 
بلاغة القرآن في نوع أسلوبه ومخاطباته . 


. أي قال : ۾ عَد إَلْكَفِرِينَ 4 و م يقل : عدو لهم‎ )١( 


(۲) تفسير سورة البقرة( )١٠١ / ١‏ . 


لله بوجو مخاطبات القرآن › وإبراز 


وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة النساء صر )۸٠١ › ۷٦۸‏ » تفسير سورة الور( الآية )١١‏ › 


أصول في التفسير صر 1۷) . 


® ) جهود الشيخ ابن عنيمين وأراؤه في التفسير وعلومالقران 


اإبحث الخامس 
عنایته بكُليات التفسيسر 

كليات التفسير ثطلق وراد بها : الألفاظً والأسالي ا 
و مُطرد )0 

وهذه الإطلاقات الكل لها بعضٌ المفسّرينَ وعُمدتهم في ذلك هو اسيَقَراء 
القرآن الكريم جحيث ية يقف المفسّرٌ على عادةٍ القرآن وطريقته في هذا اللفظ أو الأسلوب » 
قال الشنقيطى رحمه الله :"وقد تقَرَرً في الأصول أن الاستقراءَ الام حُحّة بلا 
LE‏ 

وللمفسّرينَ في إيرادِ الكليات طريقتان : 

الطريقة الأولى : الإطلاق ؛ e‏ ابن عباس رضي الله عنهما وابنِ زید :" 
کل شيء لی الفرآن رر فهو عاب ".۱ 

الطريقة الثانية : الإطلاق مع الاستشناء » وسمًّى ‏ الأفراد ٠‏ » وهو نوع ِن 
الكلياتِ ؛ لأنّ الاستثناء ييار العموم كما هو مُقررٌ عند أهل العلم .° 
مثاله : 


. تفسير القرآن الكريم أصوله و ر‎ ›» )١١۲ انظر : فصول في التفسير ص(‎ )١( 

(۲) تفسير الشنقيطي( ۲ / ٠.)‏ 

(۳) هو : عبد الرحمن بن زيد بن ألم العُمري المدني » كان صاحب قرآن وتفسير » مح تفسيرًا لي جلد » 
وكتابا في الناسخ والمنسوخ » توفي سنة( ۱۸۲ ه) . 
انظر : سیر اعلام النبلاع( ۸ / )۳٤۹‏ » شذرات الذهب (۱ / ۲۹۷) . 

. )۳١١ ۰۳۰١ /۱ انظر : تفسير الطبري(‎ )٤( 

(ه) انظر : عمدة القاري( ۲۱ / ۲۳۷) . 


=D 
قال ابن فار س :" ما في القرآن ِن ذكر البعْلٍ فهو الرَوْجٌ » كقوله تعالى : $ ويون‎ 
 لغب أحَی برَذْهِّ 4 (البقرة:من الآية۲۲۸) إلا حرفا واحدًا في الصافات : $ أتذعُون‎ 
©. (الصافات: من الآیة٠۲ ۱) » فته أراد صنَمًا " تقله الز ركشي‎ 
وقد اعتنى به الصحابة والتابعون كما تقدم مثاله عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما وعد الر هن بن ريد بن اسلم ¢ وکذا مر جاء بعدهم من المفسرين ( وأول من‎ 
ذكِر أنه جمعها في كتاب: الإمام اللغوي أحمد بن فارس » في كتابه : الأفراد » وقد ضمنهُ‎ 
الز ركشي في كتابه : البرهان في علوم القرآن » والسيوطئ في كتابه : الإتقان في علوم‎ 
القن‎ 
وللرّاغب الأصفهاني اهتمامٌ بها في كتابه: المفردات »حَمَعها في الفهرس مُحقق‎ 
7 کتاب المفردات‎ 
ا ¢ د ا 2 1 2 وي 8 کس‎ 
£ 2 
: يکون الاستقراء غير تام > ومن أمثلة ذلك‎ 
تقدَم عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيڊ" ان کل شيءِ ني القرآن رجز‎ 
0 0 ۰¢ 1 ج ۴ . ا ۹ له وي‎ . it » 4 
٠ فهو عذاب"» وهذا الاستقراء غير تام قال ابن فارس :" كل حرف في القرآن من » رجز‎ 
) فهو العذاب »كقوله تعالى في قصّة بني إسرائيل: « ل كفت عا آلرَجْرَ‎ 
إلا في سورة المدئر : $ وَأَلوْجْرَ فَاهْجْرّ 4 (المدثر:ه) فإلّه يعن به‎ )١١ ٤ةيآلا (الأعراف :من‎ 


› هو : أحمد بن فارس بن زكريا » المعروف بالرازي › أبو الحسين » لغوي محدّث » له كتاب : الأفراد‎ )١( 
. هھ)‎ ۳۹١ ومعحم مقاييس اللغة » توفي سنة(‎ 
. )١١۲ / ۳ انظر : سیر أعلام النبلاء( ۱۷ / ۱۰۳) » شذرات الذهب(‎ 

(۲) انظر : البرهان في علوم القرآن( )١۳۷ / ١‏ . 

(۳) انظر : المرحع السابق( )١١١ / ١‏ . 

. ) ٤٥١ /١ انظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ )٤( 

)٥(‏ هو: قرات داودي » انظر : کتاب مفردات الفاظ القرآن صر )4٤۸‏ » وبلغ عددها(۷٤)‏ قاعدة کلیة. 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


تہ مر ا ورا ¢ (N n‏ 


ومِمَنْ فسّر الآية بالصَّم ابنُ عباس رضي الله عنهما وابنْ زيد . 
لت : وحَصْرٌ ابن فارس أيضًا غير تام » إذ يحرج منه أيضًا قوله تعالى : 
ويُذْهِبَ عَنكز رِجْرَ سنن ¢ (الأنفال : من الآية )١١‏ » والمراد برجز الشيطان هو ما 
يوسوس به ويدعو إليه ِن الكفر والبهتان والفساد .© 

ولقد اهتَمٌ الشيخ ابن عشيمين رمه الله بالحانب التقعيدي في ساثر العلوم التي 
يتعرّضٌ لها » فقد ذكر حُملة من القواعد فى العقيدة » والفقه » والتفسير »› والنحو“» 
سوف أذكرها في مظاتها .عشيئة الله تعالى ءونظرًا لاهتمامه فى الحانب التقعيدي ؛ فقد 
تعرّض لبعض القواعد الكلية ني التفسير » وبجموع ما وقَفْت عليه سبح قواعد كلية » 
أذكرها معلقًا عليها عند الحاحة : 
١‏ - كلما حاءت ٠‏ لعل ٠‏ قي القرآن في حق الله هة فهي للتعليل . 

وعلّل ذلك الشيځ بقوله:" لان الله ق لا برَجّى إذ إن كل شيءٍ عليه هَن ".© 
تبيه : في تفسير سورة البقرة ذكر الشيح هذه القاعدة بلفظ :" كلما حاءت ٠‏ لعل ٠‏ في 
كتاب الله فإتها للتعليل" ”» فاطلَقَ بحلاف العبارةٍ الأولى العيّدة في «حق الله فى . 
وعندي أن الأولى هي الصحيحة » والعبارة الثانية حصَلٌ فيها تَصْحِيف ؛ لأمرين : 

الأول : أن معاني لعل ٠‏ في كتاب الله ليست محصورة في التعليل فلها معان 


. )١١۸ / ١ انظر : البرهان في علوم القرآن(‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر ابن جحریر( )۱٤١۷ / ۱٤‏ . 

(۳) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص( )۳٤١‏ . 

. انظر أمغلة لهذه القواعد : مبحث قواعد في تفسير آيات الاعتقاد » ومبحث قواعد التفسير‎ (٤( 
. )١١١ / ٣ وانظر : البرهان في علوم القرآن(‎ . )۳١ (ه) تفسير سورة غافر( الآية‎ 

. )۳٤۳ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )٦( 


= 

أحرى ا ذكرها مع أمثلتها ابن هشام › والسيوطي O‏ 
الثاني : سياق كلايه في تفسير سورة البقرة يهم منه تقييدّه في حق الله تعالى » 
قال الشيخ ره الله :" كلما حاءت ٠‏ لعل ٠‏ في كتاب الله فإتها للتعليل إذ إن الترَجي لا 
إلا فيمن احتاج » وبمل كشف ما نرل به عن قرب ؛ ما ارب هى فإله يستحيل 


ي ا 


وما ذهب إلبه الشيخ هر رأ اين اليم رجه الله حي قال :" التعليل بلعل › 
وهي في كلام الله ية للتعليل ا 
الرجّي إذا. 

كانت من المحلوق وأمّا في حق مَنْ لا يصح عليه الترحي » فهي للتعليل اض "." 
۲ - كلما حاءت » ما كان الله ٠‏ في القرآن فهي الممتنع غاية الامتناع › ومنّلها ٠‏ لا 

ينبغي » › أو » ما ينبغي ' فالمراد آنه مُمْتنعٌ سیل » کقوله تعالى : و ل 

آلشمس بى ها هآ أن تَذرك ألْقََرَ 4 (يس: من الاية٠٤‏ ) وقوله تعالى : « وما 

ينی لرن ن يد ودا ) (مریم:۹۲) وقوله تعالى : ظ وَمّا کان آله لِيْضِيع 

إيمَىتكة 4 (البقرة: من الآية٣٤ )١‏ .“ 

ا ا 
فإتها في لغة القرآن والرَسُول لمع عقلاً أو شر E‏ 


. 44 / ١ الإتقان في علوم القرآن(‎ ٠ ) ۸۸ ۱ انظر : مغي اللبيب(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۳٤۳‏ . 

(۳) شفاء العلیل( ۱ / )۱۹٩‏ . وذكر نحوا من هذا في : بدائع الفوائد( ۲ / )۹٤١‏ . 

. )٠٠١ / ١ القول المفيد(‎ › )٠٤١ تفسير سورة يس صر‎ » )١١١ / ۲ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 
. المرحع السابق‎ )٥( 

. )٤ / ٤ بدائع الفوائد(‎ )١( 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


٠١ كلما حاءت  أو « في القرآن فهي سيير » هكذا جعَّلها قاعدة بعض الفسّرين‎ - ٣ 
وما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مور عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛‎ 
o چ‎ 2 8 ft ی‎ 2 
۰ ار‎ ٠ قال السيوطي :" أحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : کل شيءٍ ني القرآن‎ 


ِ ت 7 )( 


وهذه القاعدة الكلية يعَكَرٌ عليها بعض الأمور هي : 
الأمر الأول : ما أخرجه البيهقي في ستنه عن ابن جرب" قال :" کل شيءِ ٽي القرآن 
فيه ٠‏ أو ء فلكًحيير » إلا قوله : « أن يََُلَوأ أو يْصَلَبُوا 4 (المائدة:من الآية٣٠)‏ ليس خير 
OE‏ ) 

قلت : وهذاعلى أحدٍ الأقوال تي تفسير الآية »والقول الثاني أن ٠‏ أو ٠‏ فيها 
للتخيير » قال ابن كثير رحه الله :" ومسنتند هذا القول أن ظاهر ٠‏ أو ٠‏ للتَخيير كما في 
نظائر ذلك مِن القرآن » وهو قول المالكية وطائفة من أهل الع .° 

قلت : تبن أن استثناء ابن ريج غير مُق عليه ؛ ولِذا فلا يصح الاعتراض به 
على هذه الكلية . ۰ 
الأمّر الثاني : قال الله تعالى  :‏ ولا تَطِعَ مجم ءَاثمًا أو كفورًا 4 (الانسان: من الآية٤‏ ۲) 

ليس المقصودٌ بهذه الآية تخييره في طاعة أحدِهمًا وإتما المرادٌ لا تُطع واحدًا 


. )۱۹١ / ۷ الشرح الممتع(‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن( )٤۹۸ / ١‏ » وانظر : تفسير القرطي( )٠٠٠١ / ١‏ .. 

(۳) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي » فقيةٌ فاضل » صاحب التصانيف » وأول مَّن دون 

) العلمٌّ عكةء توفي سنة( ۰ھ( . 
انظر : سیر آعلام النبلاء( )۳۲١ / ٩‏ » طبقات المفسرين للداوودي ( ۱ / )۳١۸‏ . 

(٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب : الحج / باب :هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغر النعَّم 
(°/۱۸) . 

. )٥٥٩ / ۲ تفسیر ابن کثیر(‎ )٥( 

(1) انظر : تفسیر ابن کثیر( ۲ / )٥٥۹‏ » تفسیر القرطي( )۹٩ / ٦‏ . 


9= 
متهماء ف از ٠‏ في اهي قيا «أز في الإباحة .0 


الأمُر الثالث : مِن المعلوم أن ل ٠‏ أو ٠‏ معاني متعدّدة غير التخيير وارد بعضها في 

E e 
VEE eG 

ريج كلا ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال پقرّله ينهم الشیخ ابن عليمين ما يلي : 

1 مَقَصودهم أن التخييرَ هو الأصل في معنى ٠‏ أو“ وأمّا بقيّة المعاني فنستفاد من 
N E‏ التحقيق أن . 
أو ٠‏ مَوْضوعة لأحد الشَيَين أو الأشياء »وهو الذي يقوله المقدمُون > وقد تحرج إلى 
معنى »بل * وإلى معنى ٠‏ الواو ٠ ٠‏ وأمّا بقية المعاني فمستتفادة مِنْ غيرها ". والله أعلم . 
وقال الكفوي CN e‏ الأمرين ıı‏ )¥( 
٤‏ - كل زيادة لفظية ‏ في القرآن فهي زيادة في المعنى © 


. )١١ / ١ معي اللبيب(‎ › )۱٤۹۸ / ١ انظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ )١( 

(۲) انظر : معي اللبيب( )1١ / ١‏ › الإتقان في علوم القرآن( )٤۹٥ / ١‏ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر( ۲ / )٥٥۹‏ › تفسیر الشنقیطی( ۲ / ۷۷) . 

)٤(‏ هو : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله »أبو محمد جال الدين ابن هشام »من أئمة العربية »ومن 
أهل مصر من تصانيفه : مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » وأوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك » توفي 
سنة(۱٦۷‏ ه). 
انظر : شذرات الذهب( 0۹١ / ٦‏ » الأعلام( > / )١٤١‏ . 

. )1۷ / ١ معي اللبيب(‎ )٥( 

»( هو : أيوب بن موسى الحسيني الكقوي » أبو البقاء کان ته کا مو نشا 
الأحناف » توفي في استانبول سنة( ٠١۹٤‏ ه) . 
انظر : الأعلام( ۲ / ۳۸) . 

(۷) الکلیات صر )٠۲١‏ . 

)۸( سيأتي - إن شاء الله - راي الشيخ ني إطلاق لف الزائد في القرآن » والمراد هنا تقْريرٌ هذه الكلية . 

٠. (۳۳۹/۱ القول الفید(‎ )٩( 


= جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


اوفائدة هذه الكلية هي تقرير أنه غير حائز أن يكون في كتاب الله شيءَ لا معنى 
له» إو قد بلع من البلاغة غايتها . 

- تيمية رمه الله بقوله :' ولا يذكر فيه‎ es 
: أي القرآن - ل لفظا زائدا إلا لمعنى » وإ كان في ضِمن ذلك الت وكيد » ... إلى أن قال‎ 
E IE e U 

زقال الرر کف :" إذا زي في الألفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة ...إلى أن 
E AR N‏ 
٥ه‏ - کل شيءٍ فيه فما ايسر فهو وکل › وأَمّا ما فيه " فَعليْهِ » فاته لا يكل . 

ذکرّها الشيخ ابن عثيمين رهه n‏ 
والْعمَرَةَ يله فن ا آشكَيْسرَ من لدي 4 (البقرة: من الآیة٩۱۹)‏ ؛ حيث قال : 
فان قال قائ : هل كل مِنْ هذا الهذي آم لا ؟ 

نر ان ی و کو م ھک و 
فاته لا يكل ؛ فَجَّراءُ الصيد لا يُوكل مله ؛ وفذية الأذى لا يُوكل ينها ؛ لن الله 
جلها كار ا و ا ا ن اى ي فا وق اف فاته يکل مته "." 

قلت : ذكرّ الشيخ أن حزاءَ الصيد وفدية الأدّى لا يكل منها بناءٌ على هذه 
القاعدة وبالظّر إلى الآيتين نحد ما يلي : حَراءُ الصيدِ ليس فيه كلمة ٠‏ عليه وإتما الآية 
« يتا لذن اموأ لا تعلو اَلصَيدَ نشم ج ومن قله نكم مُعَعَيِدَا فَجَراءٌ مَل ما تل 
مِنَ النَعَمِ 4 (المائدة: من الآية٥٩)‏ › و الأذى كذلك لیس فیھا ف وإتما نما الآية 


(۱) جمحموع فتاوی ابن تیمية( ۱۹ / ۳۷) . 

(۲) البرهان في علوم القرآن( ۳ / ۳۸) » وقد ذكر الأمثلة على هذه القاعدة . 
وللاسترادة أيضًا انظر : قواعد التفسير( )٠٠٤ / ١‏ وما بعدّها . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٠٠۲‏ . 


= 


$ قن گان نگم ريصا أو ي أُذى يِن راسي فَهِذَية ًن صيَام أ صَدَقَة أو سل (البقرة: 
من الآية٦‏ ۹ )١‏ فلَيَأمًل » َعَم قوله تعالى : « ية ¢ المراد : عليه فذية “» لكر لفظ 
القرآن شىء وتفسيوره شىء آحر ؛ وما كلمة ‏ فما استَيْسرَ ٠‏ فقد وردت في القرآن في 
موضعين مِن آیةٍ ( ۱۹٩‏ ) من سورة البقرة » وهي واضحة فيما ذكره الشي ابن عثيمين 
رهه الله > والله أعَلَّم . 
۹ت كلا حاءت » الشقاق » في القرآن فمآلها إلى الخلاف ° 

قال الشيخ رهه الله موضحًا هذه القاعدة :" الشقاق بمعنى الخلاف ؛ وهو في 
کل معانیه يدور علی هذا - حّی قوله تعالی : $ َر أَلطَلِيينَ لى شِقاق بوبار ) 
(الحج: من الآية٣٥)‏ فبعضهم قال : » الشقاق ها 4 الضلال ؛ ولكنْ الصحيح ان 
معناه : الخلاف ؛ فكلما حاءت في القرآن فمآلها إلى الخلاف "° 

وها دك الشيح هو رأي أيِمّة أهل اللغة والتفسير كالراغب الأصفهاني وابن 
فارس» وغیره ٩.‏ 

وأمّا تفسير ٠‏ الشقاق ٠‏ يمغنى الضلال فهو لغة جرهم كما ذكرَ السيوطة .(“ 
۷ - كل مَنْ صف في القرآن بالنبوة فهو رسو .”° ٠‏ 

واستدل الشيخ ره الله على هذه الكلية بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : « * إا أوحيتاً إلَيْكَ كما أوَحَيتاً إل وح والب ش 


ا 8 ر 1 e‏ ص مرإ “ٌ ۹ رو ٌ e 1 e‏ ٌ 2 ۶ 9 2 ك 1 
بعدە واوحيتا إل إِترهِيم وإشمعيل وَإسَحمقَ وَيعَقَوبَ وَالاْسَبَاط وَعِيسىٰ وَايُوبَ ويوس 


(۱) انظر : تفسیر القرطي( ۲ / )۲٠١‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۹۳) . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۹۳) . 

. )١۷١/۳ معجم مقاييس اللغة(‎ » )۲۸٠/۲ عمدة الحفاظ(‎ » )٤٥۹ انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر‎ )٤( 
. )٤١١ / ١ (ه) انظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ 

(1) انظر : تفسير سورة البقرة( ۳ / )٤٤۲‏ » جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( )۳١١ / ١‏ . 


® جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


هرون وسين وَاتتا داد يورا وچ وسل قڏ قَصَصَتَهُم بلك ين قبل وَس لم 
َقصضهُم علينڪ وکلم آنه مون تڪليما وچ رُس يرين وَمُنذِرين لعلا يکون يلاس على 
آله حجة بعد الوس وکن آنه عریا حا 4 (النساء: )٠١١ _ ٠١۳‏ 

قلت : وَحْه الاستشهادِ بها ظاهرٌ على المدكورينَ في الآية فقط ؛ إذ إلّه لا يُمكن 
لرل بان يع الأنياء سل ۽ لان کل رول ني ولیس کل نيسول كما قرّره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ره الله وغيره .© 

الآية الثانية : قوله تعالى : « وَلَقَّذ أُرسلتا رسلا ين َلك ينهم من قَصَضتا عَلَيَكَ 
ينهم من لم تقَصص علبّلك ¢ (غافر: من الآية۷۸) 
قلت : وَحْة الاستشهاد أن كل مَنْ قصٌ الله حَبرهُ في القرآن فهو رَسُولٌ » وقد 
ص الله حبر أربعةٍ وعشرينَ رَسُولا ” والخامسٌ والعشرون آدمٌ ضه » وقد اخحتلف أهلٌ 
الاح هل هر ني أو وول ولکل أدلته e‏ الشنقيطي n‏ 
صو اسل ِرَوْحَيَه وذْرْيْنّه ني الحتة ؛ ونوح ص أول رسول إلى ٠‏ > أو أن آدم هج 
ا إلى ذريته وهم على الفِطرة ؛ ونوح أول E‏ اف قوم کافرین .۹ 

0 ابن عثيمين الله یری أن آدمٌ ته ي ولیس سول ' ولم ُوصف 
آدَمٌ ي القرآن بالنبوَةٍ ؛ ولذا تصرح هذه القاعدة بناءٌ على الآية الثانية ؛ والله أعلم . 


(۱) انظر : جحموع فتاوی ابن تيمية( ۱۰ / ۲۹۰) » تفسير البيضاوي( ۲ / )٩1۲‏ › وسيأتي بيان الفرق بين 
البيٌ والرسُول في : الفصل الأول من الباب الثالك تحت مبحث : تقرير بقية مسائل الاعتقاد . إن شاء 
الله تعالى . ۰ ) 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر( ۲ / ))٥۰‏ › الإتقان في علوم القرآن( ۲ / )٠١١١‏ . 

(۳) انظر : تفسیر الشنقيطي( ۱ / )۲۸١‏ . 

. )۳۱١ / ۱ ذکر هذا في : ججموع فتاوی ورسائل ابن عشیمین(‎ )٤( 

(ه) انظر : ججحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( )١٠١ / ١‏ »ما بعدها . وقد نقل الشيخ الإجماع على أن 
اال ازغ ل » والصحيح أن هناك احتلافا كما e E‏ 


اساب الثالث 
تماما نس في اسقسبسر ه 


الفصل الأول . 
الجاضب القسقدِي 

وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : قواعد في تفسبر آيات الاعتقاد ‏ 
المبحث الثاني : منهجه في تقرير منهج السلف » والرد على المخالفين 
امبحث الثالث : تقرير توحيد الربوبية 
المبحث الرابع : تقرير توحيد الألوهية 
المبحث الخامس : تقرير توحيد الأسماء والصفات 
المبحث السادس : نقرير بقية مسائل الأعتقاد 


اهتموامانه في تفیره 


امبحث الأول 


قواعسد في تفسير آيات الاعتقساد 


= 


2 


E RE‏ ؛ منهج علمي سلكه الحققون من أهل العلم في جميع 
العلوم الشرعية ؛ ومر ذلك الجانب e‏ 2 الله تعالى e‏ 


ذلك» إلا أن أكثر ما كتب فيه هو في قواعد الأسماء 


التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه E A‏ الله 


وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين رهه الله .° 


وهذه كما ترى خحاصّة في باب الأسماء والصفات في الأعم الأغلب › وعند 


قراءتي لتفسير الشيخ ابن عثيمين رهه الله وحدت حرصه لتقرير عقيدة السلف» موصلا 
ذلك بذكر قواعد تعين المفسّر وتهديه إلى التفسير الصحيح للآيات المتعلقة بالعقيدة 


El 
: مکان واحد ؛ وهي‎ 


ت © ب س ‌ 
القاعدة الأرلى : كل ص يدل على زيادة الإبان فإنه متضمن 


وردت نصوص القرآن مصرحة بزيادة الإيعان 


»وظني أك لا تحدها بحموعة في 


ean EN 


کقوله تعالی : ۾ فاا الزیت 


اموا فَرَاكَتَهُم إيمَسًا وه يترون ) (التوبة :من الآية٤ )٠١‏ وقوله تعالى : $ إِيسْتَيقِنَ 


ئی کا اک ا ای“ ا ا ا المد ٠‏ م٠‏ الآبة 
النرين وتوا الكتب ويزداد النرين ء۶امنوا إيمّنا 4 (المدىر: من الايه 


. ۱ 


ولم يرذ في القرآن التصريح بلفظ النقص" وإتّما ورد ذلك في السَّة وهو 


5 مطبوعا ضمن بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۳ / 1۹ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية( ۲ / )۲۳٣٤‏ . 


.( 


(۳) انظر : بجحموع فتاوى ابن تيمية( ۷ / )٠٠٦‏ » تفسير سورة الأحزاب( الآية ۲۲) . 


وآراؤه في التفسير و علوم القرآن 
I=‏ 
حدیث: [ما رات من اقصًات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إخداكن ]. 
فال ابن تة وهدا انخفل عرو دغل لقص ٠‏ وكرت الان وا 
وينقص مشهور متظافِرٌ عند سلف الاأمة من الصحابة والتابعين ٠.‏ 

وبتقرير هذه القاعدة نستدل على نة نقص الإيعان من القرآن أيضا بدلالة التضمن إذ 
ما من شيءٍ يزداد إلا ا الشيخ ابن عثيمين رحه الله :" الزيادة 
والنقصان من الأمور المتقابلة الى إذا ود أحدهما التفى الاحر »› ولا يعقل وحود 
أحدهما إلا بوحود الآحر فلل الزيادة لا تعقل إلا يتقص 2 

فيتَقرّر مذهب أهل السنة والجحماعة بزيادة الإعان ق ا ن ال 

والخوارح" وال التي يقولون بذلك بال القرآن > والستَة » وأقوال 

الصحابة » ومن e‏ 2 
القاعدة الغانية : إذا ا الله القول بالإيان 3 يتعقبه » كان المراد القول باللسان 
والعقد بالجنان . 


: الحديث رواه البخاري في كتاب : الحيض/باب : ترك الحائض الصوم(١/ ۷۸)» ومسلم في كتاب‎ )١( 
برقم( ۷۹) من حديث ابن عمر رضي‎ )۸٦/۱(... الإبمان/ باب : بيان نقص الإبمان بنقص الطاعات‎ 
ال غا‎ 

)( 6ا ر 

(۳) انظر أقوالهم في : جحموع فتاوى ابن تيمية( ۷ / )۲۲١‏ » شرح العقيدة الطحارية( ۲ | 0 

. )۲۳١ / ۲ تفسير سورة الأحزاب( الآية ۲۲) . وانظر : شرح العقيدة الواسطية(‎ )٤( 

(ه) المرحفة : قومٌ يقولون : لا يضر مع الإعان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 
انظر : التعريفات للحرحاني ص( ۲۰۸) . ٠‏ 

. الخوارج : هم الذين يأحذون العُشر من غير إن السلطان » ويْكفرُونَ بالكبيرة‎ )٦( 
. )٠١۲ انظر : التعريفات ص(‎ 

(۷) المعتزلة : هم أصحاب : واصل بن عطاء » اعتزل عن جحلس الحسن البصري › وأصولهم حمسة . 
انظر : التعریفات ص( ۲۲؟۲) . 


اهتماهانه في تفسيره 


ا 

ذكرّ الشيحٌ هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى : « ازيرت يَقُولُونَ ربن إننا 
اما 4 (آل عمران:من الآية٦ )١‏ قال :" دليل ذلك قوله تعالى : $ وَيِنَ الناس من يفول 
ءامنا بال وَباليَوْمِ الجر وَمَا هم ِمَُييِينَ 4 (البقرة : ۸) نّا كان المراد بهذا القول القول 
باللسان فقط قال : $ وَمّا هم بِمُؤْيِينَ 4 (البقرة :من الآية۸) » أمّا إذا أطلق الله قول 
الإنسان : آمنت » فاته يريد به القول باللسان والعقد بالجنان 

وما ذكره الشيخ هو قول السلف a‏ اللغة » قال ابن تيمية :" 
القول الْطلق والعمل الطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان » وعمل القلب 
والحوارح؛ فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين »وهذا لا يسمّى قَوْلاً إلا 
التقیيد كقوله تعالى : $ يوون باتهم ما ليس نى لوبهم ¢ (الفتح: من الآيةا ٠٠." )١‏ 

وقرّر الراغب الأصفهاني:" أن امان يراد به إذْعَانٌ النفس للحقَ على سبيل 
التصديق وذلك باجحتماع ثلاثة أشياء : تحقيق بالقلب ٠وإقرارٌ‏ باللسان و بحسب ذلك 
بالجوارح» وعلى هذا قوله تعالى: $ وَالذينَ اموأ يالله وسل اولك هم الصَدِيفُونَ 4 
(الحديد:من الآية۹١)‏ ويقال لكل واحد من : الاعتقاد › والقول الصذق › والعمل 
الصالم: إعان ".© 

وهذه القاعدة رد على المرجحفة القائلين بان اا ق 
القاعدة الغالغة : كل ما رأيت التعليل في كتاب الله كق ؛ فهو فهر مَْبتٌ للحكمة ف أفعاله 
ومشروعاته . 

ذكر الشيخ هذه القاعدة عند فرائد قوله تما : $ وَمًا عة ال وا م 1 ان 


إا د وران مين و اذز من گان حا َي القَول على الکفريرت 4 (يس: ۷١ - 1٩‏ ) 


(۱) تفسیر سورة آل عمران ص( )۸٩‏ . 
(۲) بجحموع فتاوی ابن تيمية( ۷ / ۱۷۰) . 


(۳) مفردات ألفاظ القرآن صر )4١‏ . 


جهود الشي ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


قال :" فائدة حامسة :وهي إثبات الان E‏ 
يدر اللام » و كل ما رأيت التعليل في كتاب الله قق ؛ فهر مَْبت للحكمة فى أفعاله. 
تعالی ومشروعاته ٠."‏ 

وقالَ في وضع آخحر :" کل حکم معلل باللام ؛ فاته دلي على ثبوت الحكمة ٩."‏ 

وتقريرٌ هذه القاعدة فيه رد على طوائف يِن أهل الكلام ؛ الذين يفون التعليل تي 
فِعْل الله وأمره ؛ كالأشاعرة "ومن وافقهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله :" وأمّا السؤال عن ٠‏ تعليل أفعال الله . 
الى فل هرر الو جين الت الل ان الله هل كك لك 
ويأمر إحكمَّة» وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم » ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام 
من المعتزلة والكرامية“ وغيرهم . 

وذهب طائفة مِن أهل الكلام » ونفاة القياس » إلى تفي التعليل في خلقه وأمره 
وهو قول الأشعري" ٠"‏ ومَنْ وافقه »وقالوا : ليس في القرآن لام تُعليل في فعل الله وأمره » 
ولا يأمر الله بشي لحصول مصلحة › ولا دفع مفسدة »بل ما يحصل مِنْ مصال العباد 
ومفاسدهم بسبب من الأسباب » فإلّما حَلق ذلك عندها » لا أله هذالهذا» ولا هذا 


(۱) تفسير سورة يس صر )٠٠١١‏ . 

(۲) تفسير سورة النساء ص( )۳۷١‏ . 

(۳) الأشاعرة : هم أصحاب بي الحسن الأشعري » يثيتون الأسماءَ » وسبْعَ صفاتٍ بالعقل » وينفونَ الباقي . 

)٤(‏ الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام » فرقة من فرق المرحعة » يزعمون أن الإعان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون اقلت 
انظر : مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري( ۱ / ۲۲۳) . 

(ه) هو : علي بن إسماعيل الأشعري » أبو الحسن » إمامٌ امتكلمين » وإليه يتسب مذهب الأشاعرة » برع لي 
معرفة الاعتزال ثم کرهَه وتر نه وي آحر عمره رحع إلى مذهب أهل السنّة وابمحماعة » بي إلى سنة 
(۳۰٣ھ).‏ ) 


انظطر : سیر اعلام النبلاء( )۸٥ / ٠١‏ »> شذرات الذهب( ۲ / )۳١۳‏ . 


اهتماماته في تفسیره ] 


al ae 
. لهذا » واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاحة والاستكمال بالغیر واه فف إل التسلسل‎ 
والمعتزلة: ألبتت التعليل > لكن على أصولهم الفاسدة ي التعليل والتحويز ۽ وأمّا هل‎ 
الفقه والعلم » وجمهور المسلمين الذين ثبتون التعليل فلا يْبتونه على قاعدة القدرية»‎ 
ولا ينفونه فی المهمية »وقد بسطث الكلام على هذه امسالة في مراضع » لكن‎ 
قول الجمهور ری ا کب ر ا ی‎ 

الله حکيم » فاه مَنْ لم يفعل شيا ) | 
OS EE‏ | 
القاعدة الرابعة : كل صفة مُرئّبة على سبب ا 


1 


بوحود هذا السبب » وتنتفي بانتفائه . ا 


2ر 


جهنم خلا فا وَعْضب الله عليه وَلَعَتَهء وَأعَدّ لَه عَدَاب ا e qr:‏ 
موضع آخر قال :" کل صفة من صفات a‏ 

ومعنى هذا الكلام : أنّ الصفات الفعلية متعلْقة بالمشيعة ويدلّ على هذا قوله لي 
مضع آخر :" كل صفة مِنْ صفات الله تعلق .عشیشته فهي يِن الصفات الفعلية ؛ فإذا 
قال قائ : ما دليلكم على أَنٌ العحَب يتعلق بالمشيئة ؟ فالحواب : أن O E‏ 


. القدرية : هم الذين يزعمون أن كل عبار حال لفعله » ولا يرون الكفر وا لمعاصي بتقدير الله تعالى‎ )١( 
|. )1۷٤ انظر : التعريفات صر‎ 
dg الجهميّة : هم أصحاب جَهم بن صفوان › قالوا‎ )۲( 
. سوى الله تعالى‎ E الجمادات » والحتة والنار‎ 
| . )۸٠ انظر : التعريفات صر‎ 
. وما بعدها‎ )۸١ / ۸ انظر أحد هذه المواضع المبسوطة ي : بحموع فتاوى ابن تيمية(‎ )۳( 
| . )۳۷۷ / ۸ جحموع فتاوی ابن تیمية(‎ )٤( 
. )٠٥١۹ تفسير سورة النساء صر‎ )( 


. )1۱۸ تفسير سورة المائدة ص(‎ )٦( 


Cm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


ةسبت فاه على باد ؛لأن وقوع السب .عشيئة الله فيكون ما يتفرع عنه كذلك 
عشيئة الله" © 

إا الصفات الفعليّة هي : الصفات الى تتعلق .عشيفته إن شاء فعلها » وإ شاء لم 
يفعلها كالاستواء على العرش › والنزول إلى السماء الدنيا » والصفات الفعلية منها ما 
یکو له سب وینھا ما لیس له سبب › وینھا ما یکول ذاتیا فعليًا ٩.‏ 
ا د ا ا چ ا فا 
إتعله بالمشيعة » فصفة الكلام صفة ذاتيّة وصفَة فعليّة » والله أعلم . 
القاعدة الخامسة :كل شيء علقه الله على المشيعة فإله ميد بالحكمة » وفي موضع 
آحر قال :"فإله مقرون بالحكمة ")» وني موضع آحر قال:" فهي مقرونة أو ممَيّدة 
ىڭ" 0 

استدل الشيخ لهذه القاعدة بقوله تعالى: $ وَمَا تَقَامُونَ إل أن يَمَاءَ اله إن آله 
گان علیمًا کیا (الانسان:۳۰) وبقوله تعالى : $ برقم دجسو من كَقَآء إن رلك 
كيم عَلِيمٌ ‏ (الأنعام :من ۸۳) . 

فَخَْم الآية بصفتّي للم واليكمّة بعد ذكر المشيعة » فيه دلالة على أن مشيئة الله 
دة بالك ولا فكل آ أت فيا اة مطاقة فنها بالحكهة: 


)١(‏ تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲۷٠١‏ . وانظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / )۲۹٦٩‏ و( ۲ / ۱۹۲) › تفسير 
سورة آل عمران ص( )١١١‏ . 

(۲) انظر : شرح العقيدة الواسطية ( ۱ / ۱۱۸) › جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۳ / ۲۸۷) . 
وللاستزادة انظر : ججموع فتاوى ابن تيمية( )١ ٤١ / ٦‏ وما بعدها . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / )۳١١‏ . 

. )١٤٤ وانظر : تفسير سورة المائدة ص(‎ ›» )۲۹٤ /١ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 

. )۲۳٣ ۰۱۷٤ تفسیر سورة یس ص(‎ )٥( 

(1) آيات المشيفئة انظرها في : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص( )٤۹۸‏ وما بعدها . 


اهتمامات في تفسیره 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" لا يشاء - أي | 


-@ 


۱ س‎ ۴ 1 
LS a dU 


وهذه القاعدة 7 لذهب مل الستة 8 وز على | لجهمية n‏ 


Sea ETS 


ية يفولون ٠‏ ليس للأمر حكمة تئشأً ء لا 
يخلق الله شيا إحكمة » ولكنْ نفس 


$ 


اللشيئة أوحبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد التمائلين لا محصص "١‏ ... إلى أن قال : 
"وأمّا الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام كالفقهاء المشهورين وغيرهم ومن 


ا الفقه والحديث والمتكلمين 


ل أ الدين وأصول الفقه فيقرُون 


بالقدر » ويقَرون بالحكمَّة لله في حلقه وأمره - للكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا 
فا E RR‏ وما لم يشا لْمٌ يكن » وان کل ما 


وقع مِنْ حَلقه وأمره فعذل ا سواء عرف اخ 
القاعدة السادسة کل ود الله بأنه أضّله فإ 
دک الشيخ هذه القاعدة عند تفسيره لقوله 


آله نورهم 4 (البقرة: من الآية۷١)‏ قال :" وينها 


IN E 
: . وَحْه ذلك أو لم يعرفه‎ 


الما هو بست ل 


CP ATE تعالى‎ 


¬ أي من فوائدها - أن الله تعالى 


حازاهم على حسب ما في قلوبهم : $ ذَهَبَ أله نورهم ) » كانه أحذه قهرا : 


فإ قال قائلٌ : اليس في هذا دليل على مذهب الحبرية ؟. 


فالجحواب : لا ؛ لان هذا الذي حصل من رب العباد 


ed ” 


کن a‏ ؛وتذکر دائمًا قول الله 


تعالى  :‏ فَلَمّا رَاعُوا أرَاع اله لوبهم ¡ 4 (الصض:من الآبةه) حى يتين لك أن كل من 


(۱) انظر : بجحموع فتاوی ابن تيمية( ۱۱ / ۲۹۹) . 

(۲) الجبرية : هم يِن الحبر » وهو إسناد فعل العبار إلى الله › 
الفعلِ ؛ كالأشعريّة » وحالصة : لا تعبت كالجهميّة . 
انظر : التعريفات ص( )۷٤‏ . 

(۳) جحموع فتاوی ابن تيمية( ۱۷ / ۱۹۹) وما بعدها . 


. )٠١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


واب رة اثنان رط ت للد كاف 


™ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وصفه الله باٽه أضله فإٽما هو بسبب مئه "(“ 

ا 
" ومن تدبّر القرآن تبيّن له أن عامّة ما يكر الله في حلق الكفر والمعاصي يجعله يحعله الله 
حزاء لذلك العمل» كقوله تعالى : « فمن يرد أله أن يهدية. يَشْرَح صذرَه ولي ومن 
يرذ أن يْضلهء عل صَدَرَهء صَيَقَا حرجا 4 (الأنعام:من الآيةه )١١‏ وقال تعالى: ‏ فَلَمّا رَاعرا 
راع آنه لوهم 4 وقال  :‏ وما مَنْ ل وشغ و ودب باش ج فَسَيَيَره. رى ) 
(اللیل: ۰-۸ ۱) وهذا وأمثاله يذكر فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور» 
ولا بد لهم من حركة وإرادة ؛ فلمَّا لم يتح ركوا بالحسنات حر کوا بالات غدل د 
الله > كما قيل : نفسك إن لم تشغلها بالحق شغآتك بالباطل . 

وهذا الوحه إذا حمق يقطعٌ سادّة كلام طائفي القدرية المكذبة والجحبرة .الذين 
يقولون حَلقها لذلك » والتعذيب لهم ظلْم » يقال لهم : إتما أوقعهم فيها وطبع على 
قلوبهم عقوبة لهم » فما ظلّمهم ولكن ظلموا أنفسي ".° 

وقالٌ السعدي رهه الله عند تفسيره لقوله تعالى : ۾ فَلَمّا زاغو أزاع الله قَوبَهُم 4: 
" وهذه الآية الكرية فيد أن إضلال الله لعباده » ليس ظلْمًا مه » ولا حَّة لهم عليه › 
وإتّما ذلك بسبب مِنهم › فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه › 
فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب عقوبة 
لف ا اا لن وو ا و ا و ا 


و و ي عوقو ت (YT) . ٤‏ 
وَندرْهم فی طغيَيِهم يعمهون 4 (الأنعام: E‏ 


. )۳۲ وانظر : تفسير سورة يس ص(‎ . )٠١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۳۳١ / ۱٤ (: ابن تيمية( ۸ / ۲۲۲) وما بعدها » وانظر أیضا‎ e (۲( 
. )٤۸ وانظر : القواعد الحسان ص(‎ › )۸٥۹ تفسير السعدي صر‎ )۳( 


أهتمامانه في تفسيره 


=9 


وو و وع ل ETT‏ من الأية 


) اولك عَسَى اله ن يعمو عَم وکات آله عفرا عَمُورًا‎  : وتي مثل قوله تعالی‎ ٤ 
. (النساء:۹۹)‎ 

قال الشيخ ابن عثيمين :" ٠‏ عَسَى ٠‏ .معنى الرحاء إذا وقعت من المحلوق ؛ فإن 
گانت س الخالق فهي للوقوع ا 

وذكر أن معنى واحبة أي واقعة حَبْمًا . وعلل ذلك بأنٌ الرجاء في حى الله تعالى غير 
وارد ؛ إذ إله التصرّف للمدبر » والرحاء إنما يكون من لا بملك الشيء فيرحوه مِنْ غيره .^ 

وذكر رمه الله أن سبب جينها على صيغة التَرّحي : حتى لا يأمنَ الإنسان 
مَك الله چو (° 

وقال الز ركشي :"والعرب قد حرج الكلام التيقن في صورة المشكوك ؛ لأغراض ".© 
وقد نسب الشيخ هذه القاعدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما .© 


)١(‏ انظر : تفسير سورة النساء صر( )٥۸۳ › ١١١ » ٠٤١‏ » تفسير سورة الكهف صر 4۸) › القول 
المفيد( ۲ / )١۷١‏ . 

(۲) تفسير سورة الكهف صر )٤۸‏ . 

es a sS 

. )٦٥۲ البرهان في علوم القرآنر » الکلیات ص(‎ » )١٤١ انظر : تفسير سورة النساء صر‎ )٤( 

. )١۷١ / ۲ وانظر : القول المفيد(‎ » )٥٠١ تفسير سورة النساء صر‎ )٥( 

. )۱۸۲ / ٤ اليرهان في علوم القرآنر‎ )١( 

(۷) انظر : القول المفيد( ۲ / )١۷١‏ . والأثر أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره( )١۷١١ / ١‏ › والبيهقي في 
سننه الكبرى في كتاب : السير / باب : ما حاء في عذر المستضعفین( ٩‏ / ۱۳) برقم( )١۷١١۳١‏ . 
قلت : وقال به أيضًا : الاك » والحسنٌ » وأبو مالك » والسّدّي » وأبو عبيدة » والشافعي » وهو 
قول أكثر المفسّرينَّ . انظر : تفسير ابن أبي حاتم( )۱۸۷٤ / ٦‏ »› جاز القرآن لأبي عبيدة( »)١١١ / ١‏ 
الإتقان في علوم القرآن( )٠٥۲۲ / ١‏ . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وفك اسشت عض ارين ٠‏ س هده الفاعدة أن هما قولة عال :و ع 
ربك أن يَرْسّنَكرّ 4 (الإسراء:من الآية۸) يعي :بي النضير فما رحمهم الله »بل قائلهم 
رسول الله # » وأوقع عليهم العقوبة . 


* " ت 6 و f‏ 0 
والثانية : قوله تعالى : $ عى رب إن طلَقَكّ أن يلهد ازوج رايخ يكن 4 


(التحريم:من الآيةه) فلم يقع التبديل . 

قال السيوطي :" وأبطل بعضهم الاستشناء »> وعمّم القاعدة ؛ لان الرحمة كانت 
مشروطة بألا يعودوا »> كما قال: ظ وَإِنَ عد عُذَنّا ¢ (الإسراء:من الآية۸)وقد عادوا » 
فوحب عليهم العذاب » والتبديل مشروط بان يطلق ولم طق » فلا بحب ٩."‏ 

ولذا فهذه القاعدة كلية لم يسلتشن منها شيءٌ على الصحيح ”" والله أعلم . 
القاعدة الفامنة : كل فعْل بصيغة الأمر موجه إلى الله يسمّى فعل دعاء »ولا يْسمّى فعل 

E 

ذكره الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ قافر لَتا ذنُوبَنَا 4 (آل عمران:من الاية 
ذلك أن الأَمْرَ مراتب : فإث كان من الأعلى إلى الأدنى فهر أمر وإ كان من 
مساوي فهو التماس وإ كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء ”“. وقد نص السيوطي 
وغيره على أن الأمر من السافل للعالي دعاءٌ .”° 
القاعدة التاسعة : مَنْ زعم أن آيات الصفات يِن المتشابه على الإأطلاق فقد أخحطاً 


(۱) انظر : تفسير ابن ابي حاتم( ۲ )» تفسير يي حیان( ٠۰۳/۲‏ » الإتقان فی علوم القرآن(۱/ )٥۲۲‏ . 
(۲) الإتقان في علوم القرآن( )٥۲۲ / ١‏ » وانظر : البرهان في علوم القرآن( ٤‏ / ۱۸۳) . 

(۳) انظر : بدائع الفوائد( ۳ / ۱۷۸) . 

. )٩١ تفسير سورة آل عمران ص(‎ )٤( 

. )۱۷۸ انظر : الكليات ص(‎ )٥( 

(1) انظر : الإتقان في علوم القرآن( ۲ / ۸۹۲) › الکلیات صر ۱۷۹) . 


اهتماماته في تفسيره 


0 
والواحب التفصيل “© 


القاعدة العاشرة : باب الصفات مر باب الخبر الحض الذي ليس للعقول مدحل في 
تفصيله فيجب تلقيه مِنْ كتاب الله وصحيح سنّة رسوله ك .° 
القاعدة الحادية عشرة : إذا لم يضف الله الشىءَ إلى نفسه حرم أن ضيف إليه ."“ 
هاتان القاعدتان معناهما أن الأمُر فيهما توقيفى » وأنٌ الأسماء والصفات تؤحذ 
کات و و ت د ا ا 
قال ابن أبى الع الحنفي“ : " ليس لنا أن تُصِض الله تعالى ما لَمْ صف به تفسهةُ 
و ر و ا ی ن غر 
فالواحب أن ينْظر في هذا الباب »أعي باب الصفات » فما أبته الله ورسوله 
ألبتناه » وما نفاه الله ورسوله نفيناه > والألفاظ الى ورد بها النص يعنصم بها في الإئبات 
والنفي » فنثبت ما ألبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني » وننفي ما نفته نصوصهما مِن 
الألفاظ والمعانى ".“ 
القاعدة الثانية عشرة : كل ما مى الله عن تيه فإتّه لا يراد به مُحَرّد النفي وإتما المراذ 
به ابات کمال الد © 


(۱) تفسیر سورة آل عمران صر ۳۲) » وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلاً إن شاء الله في الباب الرابع في 
مبحث المحكم والمتشابه . 

(۲) آحکام من القرآن الکریم ص( )٤۳۸‏ . 

(۳) تفسیر سورة یس صر )۲٠١‏ . 

)٤(‏ هو : علي بن محمد بن أبي العرٌ »> صدر الدين الحنفي » وَلِيّ قضاء دمشق » من مولفاته : شرح العقيدة 
الطحاوية وهو ين تلاميذ ابن كثير رحمهما الله » توفي سنة( ۷۹۲ ه) . 

انظر : شذرات الذهب( )۳۲١/ ٦‏ › وسماه : محمد » وهو حطأا » وانظر ترجمته مطولة في مقذمة 

كتابه: شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق : د عبد الله ال كي و شعيب الأرناؤوط( ۱ / ۳) وما بعدها. 

(ه) شرح العقيدة الطحارية( )٠١ / ١‏ . وانظر : شرح العقيدة الواسطية( )۸٠ / ١‏ . 


(1( تفسیر سورة النساء صر (T4٤‏ 


CD‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وقال في موضع آخر ٠:‏ النفي الواقع في صفاته - أي صفات الله - لبيان كمال 
ضد ذلك المنفي ؛ ففي قوله بار وتعالى : $ وَل يَظْلمُ رَبك أحَدًا ‏ (الكهف: من الآية 
٩‏ إثبات كمال العدل مع نفي الظلم عنه » وني قوله تعالى $ وما مستا ين لُعُوب ‏ 
( ق :من الآية ۳۸) إنبات كمال القوة مع نفي اللغوب عنه » وعلى هذا فق ؛ 
فالضابط في الصفات الي نفاها الله تعالى عن نفسه أنها تدل على نفي تلك الصفة › 
وغل توت كال قو 

وما ذكرَه الشيخ هو ما قَررهٌ أهل الستّة والجماعة في صفات الله تعالى . 
قال ابن أبي الع الحنفي ا و ا ا 
ثبوت كمال ضده " » ثم ذكر أمثلة لذلك . 
القاعدة الثالغة عشرة : كل آية فيها إبات الوعيد فإتّها تدلّ على الغضب ."° 

ذکر هذا عند فوائد قوله تعالی : ظ کا نضېٽ جلودهم بَدَلَْهُم جلودًا غَيرَهَا 
ليَدوقوأ لداب » (النساء: من الآية١ه)‏ . 

فقال :" إثبات غضبٍ الله يق لقوله تعالى ظ لِيَدُوفوأ اَلْعْدَابَ ¢ لأله تعالى لم 
E N N O CN RA‏ 
الاستدلال باللازم لا باللفظ ؛ أله لا بُمكنٌ أن يعذب من يرْضّى عنهم » إذا كل آية فيها 
إثبات الوعيد فإتها تدلٌ على الغضب "° 
القاعدة الرابعة عشرة : كل فعْل أسننده الله إل نفسه فهو له نفسّه لا لغيره 


.. )٠١۹١ تفسير سورة البقرة( ۱ / ۲۷۹) › وانظر : تفسير سورة الصافات( الآية‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية( ١‏ / 1۸) › وانظر : تقريب التدمرية في بجحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمون 
(A €)‏ . 

(۳) تفسير سورة النساء ص( )۳۷١‏ . 

. )۳۷٣ تفسیر سورة النساء ص(‎ )٤( 

. )۱۹٩۹ تفسیر حزء عم ص(‎ )٥( 
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=D 
وفي مضع آخر قال :" كل فعل أضافه الله إليه فهو له نفسه ولا يعْدَلٌ عن هذا‎ 
e م إلا‎ 


مثل قوله تعالى : $ وَجَاءِ ق 4 (لنحردمن ل۲۲ جا f‏ فلا اَن بک الفعل 


أعلم . 


. )٠١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرأن 


البحث الثاني 

يطلق السلف ويراد بهم من هم على هدى الرسول ك وأصحابه عِلْمّا » واعتقادًا 
وقولا » وعملا» ومنهجهم أَسْلَمٌ » وأخكم مِنْ منهج مُخالفيهم » فتقريرٌ منهجهم » 
والرد على مخالفيهم مِنْ أفضل القربات ؛ إذ به يتبين صحة المعتقد وسلامته » ويوجحد 
عند المفسّرين رحمهم الله مَنْ حالف منهج السلف خاصّة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته 
فوقعوا في تأويلها »وهناك يِن المفسّرين مِمّن التزموا منهج السلف رهم الله عند 
تفسيرهم لكتاب الله وهم كر ولله الحمد قديًا وحديًا ؛ ويم أشهر هولاء في هذا 
العصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله » ولاهتمامه ببيان عقيدة السلف وحرصه على 
تصحيح عقائد الناس بَرّز ذلك في تفسيره جلي واضحًا » وأهم ملامح منهجه في تقرير 
منهج السلف والردٌ على المخالفين ما يلي : 
أولا : عرض العقيدةٍ بأسلوبٍ سهّل » وعبارة واضحة › وتقريرها عند أذنى مناسبة 

فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی : $ إِتما يمرم باسزء وَالفختاء ون نووا على 
الله ما لا تَعَلَّمُونَ ‏ (البقرة:1۹١)‏ قال :" وقوله تعالى: وان نلوا عل آله ما لا َعَلَُونَ ) 
بل اقرل على الله في ذاته »كالقائلين آنه سبحانه وتعالى ليس بداخلِ العالم » ولا 
خارحه» ولا متصلٌ» ولا منفصل › ولا فوق العالم > ولا تحت » هؤلاء قالوا على الله 
بغير علم » بل ما يَعْلم أن الأمر بخلافه .© 

ويشمل القول على الله في أسمائه » مثل أن يقول : إِنَّ أسماء الله # أعلام محرّدة 
لا تحمل معاني » ولا صفات : فهو سميع بلا مع » وبصير بلا بصر » وعليم بلا عل 
»فهو علیم بذاته - لا يعلم هو وصفه . 
)١(‏ القائلون بذلك هم الحهميّة » وهم الذين يعبدونَ عَدَنًا . 
(۲) القائلون بهذا هم المعتزلة . 


اهنمامان في تفسیره 


-@® 


درن تع فلن فیا وو راد به کاو ل رده كذا فقالر ا على الله با 


لم مِن وهن : 
الوحه الأول : آئهم فوا ما راد الله بلاعِلم . 
الوجه الثاني : أثبتوا ما لَمْ يعلموا أن الله أراده » فقالوا مغلا : 

سىرى على الرس (الأعراف: من الآية٤ )١‏ .معنى استولى عليه » قالوا على 
الله بلا عِلم NRE EES e‏ 
إلباتهم نها .معنى الاستيلاء بلا عِلم . 

كذلك يشمل القول على الله بلا عِلم في أفعاله » مغل أن يشبتوا أسبابًا لم 
E E E:‏ »كمل المنجّمين » والخراصين » وشبههم » هؤلاء قالوا على الله بلا 
e O aE e O‏ 
له كوا › ولا شرٌعا . 

ويشمل أيضًا القول على الله بلا عِلم في أحكامه " ... إلى أن قال :" فالقول 
عللن الله بنا عم أن ذاه أر أمانة» أو صفاته» أر أفعالة» أو أحكايه» كل ذلك 
وام اا 

وعند تفسيره لقوله تعالى  :‏ َنَم أَعَلَمُ ام آله (البقرة: من الأية١٤٠)‏ . 

قال فى فوائدها :" الرد على أهل التحريف في أسماء الله وصفاته الذين يقولون: 
إن هذا جائز عقَلاً على الله ؛ فنقرٌ به ٠‏ كالمعتزلة » والأشاعرة » ونحوهم ؛ نقول لهم 
كلهم في الحواب  :‏ َم َنَم أ آله ) أنتم أغلم ما يجوز على الله » ويعتنع عليه » 
ويجحب له » أَمْ الله أعلم عا يمتنع عليه » ويجحب له ويجوز له ؟! وهذه في الحقيقة حجة 


)0 القائلون بهذا هم الأشاعرة الذين ألبتوا سبع صفات وفوا الباقي . 
(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۳۹) . وانظر : تفسير السعدي صر )۸١‏ . 


m=‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


ملزمة مفحمة مُقَحمة هؤلاءِ الذين يتحكّمون في صفات الله تعالى بعقولهم » فيقولون : 
يحب لله كذا» بتنع عليه كذا " ؛ نقول : طء 

ثانيًا : تعظيم شأن التوحيد وبيان فضله 
عند تفسیره لقوله تعالى: « شهد اله أنه لآ 


بالْقَسَط 4 (آل عمران: من الآية۸٠)‏ . 


م # 


إلنه إلا هو وَالْمَلنبكة وَأولوا ليلم فَابِمًا 

قال في فوائدها:" بيان فضيلة التوحيد » حيث أخحبر الله به عباده بلفظ 
الشهادة" "° 

وقال أيضا LS e‏ 
العلم بالله تعالى » وأسمائه » وصفاته » وحقوقه على عباده » ولاه مفتاح الطريق إلى الله 
تعالی » وأساس شرائعه . 

ولذا أحمعت الرسل على الدعوة إليه » قال تعالى: $ ومآ أُرَسلتا من قبللك يِن 
رَسُول إل وى إلْيه ا لع إل أا | فَاعَبْدون ¢ (الانبياء: )٠‏ . 
e‏ بالوحدانية » وشهد بها له ملائکته › وأهل قال الله تعالى: 
سهد اله أن نهد لآ إِله إلا هو وَالْمَلَنيكة الوا للم قابا الط لآ إِلهَ إل هو الْعرير 
لیے 4 (آل عمران:۱۸) ونا کان هذا شأن التوحید » کان إِزامًا على كل مسلم أن 
عتن به تعلْا » وتعلًا » تدرا » واعتقاا » لين دینه على أساس سلیم واطْمعنان » 
وتسلیم یسعد بثمراته ونتائجه ".° 
الا : ذكرٌ القواعد العامة الجامعة لبيان عقيدة السلف 
اهتم الشيخ ابن عثيمين رمه الله بالحانب التقعيدي لتقرير عقيدة السلف رحهمهم 


. )٠١۳ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۱۱١ تفسیر سورة آل عمران صر‎ )۲( 
. )۹٩ / ۰ جحموع فتاری ورسائل ابن عثیمین(‎ )۳( 


أهتما ماته في نفسبره 


= 
الله ولا أدل على ذلك من كتابه : القواعد الى في صفات الله وأسمائه الحسنى .© 
وذكر القراعد الا اة ان عك الت م ى وة رها 
وقد قَدَّمّْت في المبحث الأول ما ذكره الشيخ يِن قواعد عامّة تُعين على فهم آيات 
الاعتقاد على منهج السلف رهم الله تعالى مِمَّا يعي عن إعادته هنا . 
رابعا : جع أدلة القرآن في إبات قضِيَة عقدية نة أو الإشارة إليه 
عند تفسیره لقوله تعالى ا 
(البقرة:٦٠)‏ . 
قال :" هذه إحدى الآيات الخمس الى في سورة البقرة الي فيها إحياء الله تعالى 
الموتى ؛ والثانية : في قصة صاحب البقرة؛ والثالثة : في الذين خرحوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله و وأ هر4 (البقرة: من الآية ٤٣‏ ۲) › والرابعة: 
في قصة الذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها فقال : ۾ أن يخي هذه أله بعد 


مَوْتِها أا آله اة عار م بع ¢ رالبقرة: من الآية۹٠۲)»‏ والخامسة : في قصة إبراهيم 


هه: ۾ رټ ارنى ڪَيَف تخي لمو قال ألم ين قال لن ولک تین تی » رابقرة 
من الأية a )۲٠ ٠‏ 


م 


وعند تفسیره لقوله تعال و گت تروت پا رُم نوا قاخڪم 
نكم م يكم ثم ليه تَرَجَعُورت 4 (البقرة:۲۸)  .‏ 

ذكر أن مر“ فوائدها :" إثبات البعث > لقو تعالل: ظ ئ حييكم تم إِلَيهِ 
ُرَجَعُور 4 » والبعث ألكره مَنْ أنكره من الناس »| واستبعده وقال: « من ُي لظم 
رَهىَ رَمِيمٌ ¢ (يس: من ا فأقام الله تبارك وتعالی على إِمکان ذلك نانية أدلة فى 


(۱) طبع مفردا > وطيع ضمن جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۳ / ۲۹۳) وما بعدها . 


)۳( يعي آي : < قفتا روه نما داك خي آنه لمو 4(البقرة: من الآية٣۷)‏ . 


)۳( تفسیر سورة البقرة( ۱ / ۱۹۳) . وانظر : تفسیر ابن کشر( ١‏ / ۱۹7) . 


2 جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


آحر سورة يس " ثم ذكرها مُبنّا وجه دلالتها على البعث .° 

ومر الأمثلة ما ذكره فى مسألة بقاء النار وفتاءها ؛ إذ ذكر أن الصواب بقاؤها 
بد الآبدين » والدليل على هذا من كتاب الله قد ثلاث آيات مِن القرآن : في سورة 
النساء »> وسورة الأحزاب » وسورة الجن ؛ فأمًا الآية الي في سورة النساء فهي قوله 
تعالى: ظ ِن الَذِينَ كرو وَعَلَمُوا لم يكن آله لِيَْفِرَ لَهُمَ ولا لَِدِيَهُمّ طريقا (& إلا طَريق جهنم 
لين في ادا 4 (النساء: )١۱1۹-١٠۸‏ » واليي في سورة الأحزاب قوله تعالى : « إن 
لَه لعن الَكَفِرينَ وَأعَدّ هم سِا ت حَلدينَ فيا أبَدا ‏ (الأحزاب: )٠١ - ٦٤‏ » واليّ في 
سورة الح قوله تعالى : $ ومن يَعَص آله وَرَسُولَهء فلن لَه ار جَهَنّم خُلدين فآ ادا 4 
OOS‏ 

وعند تفسیره لقوله تعالى يك يان آله رل الِب يالحَن ¢ (البقرة: من 
الآية١۷١)‏ . 

قال :" مر فوائد الآية : إثبات العلل » والأسباب » لقوله تعالى : « ذلك بان » 
والباء للسَببيّة » وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من مائة مضع كلها فيد 
بات العلة ء خحلاقا البرية الذين بقولون : إل فعل الله كى ليس لإحكمة »> بل لمجرد 
اة " © 


)١(‏ تفسير سورة البقرة( )٠١۸ - ٠١١ /١‏ . وانظرها بتفصيل أكثر في : تفسير سورة يس ص( ۲۷۷) وما 
بعدها » وانظر كذلك : تفسير سورة الكهف ص( )١٤٤‏ وما بعدها . 

(۲) انظر : تفسير سورة البقرة( )۸١ / ١‏ . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۷۲) . وانظر ر اهز ٠‏ . وقد قَرَرَّ هذا ابن القيم 
رمه الله وقال :' ' والقرآن وستّة رسول الله ك مَْلوآن ِن تعليل الأحكام باليكم الصا وتعليل 
ا إل أ قال :" ولو كان هذا فى القرآن والستّة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقنَاها » 
ولكتّه يزيد على أف مَوضع بطرق متنوّعة » فتارةً يذكر لام التعليل الصرجة » وتارة ... " إل كلاه 
( مفتاح دار السعادة ۲۲/۲) . 


أاهتماهاته في تفسيره 2 
WwW‏ 
وعند تفسیره لقوله تعالی : ( ويخ فى لور إا هم يِن الأْجَدَات إل رَبَه 
ا 
: ذكر الله تعا غ ن رر ن م الاية e‏ سورة الزمر“» ولي 
سورة اسرد » ولي سورة الأنهام ‏ وغيرها . 
وی ویر نای کی ا ی کی ف ی و 
وإحالةٌ التفصيل إلى كنب العقالد 
ا : 3 وَبآءُو بعَضس ير آله 4 (البقرة: من الأية١٠)‏ 
قال :" ومن فوائد الآية : إثبات صفة الغضب لله تعالى » وغضب الله # صفة 
يِن صفاته ؛ لکتها لا مال 
ويحمر الوحه » ويقف الشعر 
غضب الله ؛ لأنه ليس 
عظمته» وسلطانه ؛ وإذا قلنا بها 


فات المحلوقين » فنحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج نّا › 
»> ويفقد الإنسان صوابه » وهذه العوارض لا تكون في 
شيء بل هو غضبب یلیق بالله قد دالّ على کمال 
|» وسلمنا أن الغضب صفة حقيقية برت بذلك ذمتنا » 
وصرّنّا حسب ما أمر الله به 

وفسّر أهل التحريف " 


آحرون باه إرادة الانتقام ؛ و 


رسوله . 


غضب الله " باتتقامو » ولا : يثبتونه صفة لله ك ؛ وفسره 


« عضب آله عَم ) عندهم : أراد أن ينتقم مِنهم ؛ 
وتفصيل ذلك مذكرر فى كتب العقائد ".5 ٠‏ 


. (A: 
الصو فزع من فی لسوت وَمَّن ې الأرّضٍ إلا من سا آنه وکل‎ 


(۲) يعني قوله تعالى: $ ويم فح إ 
َوه رين (النمل:۸۷). 

(۳) يعي قوله تعالی : ( وله المُلائًا : م فح فى آلصْورِ 4 (الأنعام: من الآية٣۷)‏ . 

. )٠١١ / ١ وانظر أيضًا : تفسير سورة البقرة(‎ . )۲۲١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


@ | جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرأن 


وعند تفسيره لقوله تعالى  :‏ قلا لوأ به أنداًا وام عمو 4 (البقرة: من 
الاية۲۲) 
قال :" تحريم اتخاذ الأنداد لله ؛ لقوله تعالى : ۾ قل جلو يله نداد ؛ وهل 
لأنداد شرك أكبرء أو شرك أصغر؛ وهل هي شرك حلى» أو شرك حفي ؛ هذا له تفصيل 
في عم التوحيد ؛ خلاصعه : إن اَعَد الأنداد في العبادةٍ » أو حَعّلها شريكة لله ني 
الخلق» ولك » والتدبير فهو شرك أكبر ؛ وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر » كقول 
الرحل لصاحبه : "ما شاءَ الله شق " © 
وهذا هو الحق إذ إن التفصيل والبسط والمناقشة له محله المناسب » ولا يعن هذا 
عدم التفصيل مطلقا ؛ بل إنّه أحياًا يطيل ويفصّل في تقرير مسنألة معينة حقى يشر القارئ 
آنه أمامٌ موف في العقيدةٍ وليس في التفسير .© 
سادسًا : الإعادة والتكرار لمسائل كثيرة مِنْ مسائل العقيدة 
وسبب ذلك أَمُران : 
الأول : ما صرح به بقوله :" وليعلم أن مثل هذا الدليل قي الرد على الحبرية كثرر في 
القرآن» وإتّما نذكره عند كل آية لينتفع بذلك مَل يريد إحصاء الأدلة على 
هؤلاءء وإلاً فالدليل الواحد كاف لمر أراد المت ".° 
الثاني : أن تفسير الشيخ إملاءٌ أملاه قي سنواتٍ كثيرة كما بيت ذلك سابقا ؛ فيصعب 
الرّبط بين مواضيعه ؛ولذا فهر يذكر عند كل آية دلائلها العقدية ويرد على 
المحالفين فيها. 
سابعا : الإجابة على آيات العقيدة المشكلة والجمع بين ما ظاهره التعارض منها 


. )۷۹ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
انظ الا لدلاك + فت سورة القر قر ۱ ) ومابعدها ك‎ (۲) 


(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / )۳٤۲‏ . 


هتما مان في تفسيره 


= 
وقد تقدم التمثيل لذلك في مبحث سابق 
امنا : إيراد شْبَه المخالفين والرد عليها 
ومن أمثلته : 
عند تفسيره لقوله تعالى : « وله إل رحد 4 (البقرة: من الآية )١ ١۳‏ 
ذكر أن مِنْ فوائدها :" احتصاص الألوهيّة بالله #ة ؛ لقوله تعالى: ج ل إلَهَ إلا هر 4 
(البقرة: من الآية .)١ ١۳‏ 
فإ قال قائل : إن هولاء المش ركين قد يفتنون بهذه الآلهة فيذعونها » ثم يأتيهم ما دعوا 
به ؛ فما هو الحواب عنها ؟ 
فالحواب عن هذا : أن الأصنام لم وذ ما دعوا به قطْعًا ؛ لقوله تعالى  :‏ وَمَنْ 
صل يمن يَذعُوا ين دون آله من ل يجيب لَه إل يوم اَلقََمَةٍ وهم عن ءاره عَضِلُون ج 
وإذا حشر الاس انوا هم أغَدَاء وَكنُوأ ببَادَمم كفرينَ 4 (الاحقاف:٠- )١‏ . 
ولقوله تعال: « إن توه ا يَشمَعوا عاءگ ولو سوا ما آشعَجًابُوا َّرَم ية 
يرون پڪ كم ول يبك مَل خریر (فاطر .)١ ٤:‏ 
فيكون حصول ما دعوا به مِنْ باب الفتنة ال يضل بها كثير من الناس ؛ والذي 
أوٴجحدها هر الله #ة » لكن قد يمحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاءِ من الله هف 
فيكون هذا الشيء حصل عند دعاء هذه الأصنام لابه ".° 
تاسعًا : ربط التوحياٍ بالعمل » وبيان آثارهِ على العبد 
العقيدة في نظر الشيخ ليست مادّة نظرية بحيث تبقى معرفة ذهنية لا أثر لها ي 
حياة الفرد والأمَّة ؛ كلا بل هر يراها مادة علمية تظهر آثارها على مَنْ استقام عليها › 
ولذا فهو يرى أن للعقيدة أهدافا ولها أئرًا على الفرد والأمّة » وما دكره على سبيلٍ 


(۱)( انظر : الباب الثاني › الفصل الان » المبحث الثاني ؛ من هذا البحث . 


(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲١۸‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


الاحتصار 


إحلاص النية والعبادة لله تعالى وحده . 


تحرير العقل والفكر من التخبّط الفوضوي الناشئ عن خلوّ القلب من هذه 
الغقكة: 

الراحة النفسية والفكرية . 

سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين. 
الحرم والح في الأمور . 


تكوين أمة قوية تبذل کل غال ورحیص في تثبیت دینها . 


الوصول إلى سعادة الدنيا والآحرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب 


والمكرمات 0 


وف شرحه للعقيدة الواسطية تجلى هذا الأمر حيث يذكر بعد كل صفة الفوائد 
المسلكية للإعان بها . 
ولقد ظهر هذا الأمر في تفسيره » ومِنْ أمثلة ذلك : 


عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَاكقواً أله وَاعْلَمُرَأً أن آله سُدِيدٌ لقاب 4 (البقرة: من 


)٠۹ ٩ الآیة‎ 


ي 


ذكر أن مِنْ فوائدها :" أن العلم بشدَة عقوبة الله ا 
الله # به بخصوصه › لأنه يُورث الخوف يِن الله » والهرب من مَعصيته ". 
وعند تفسیره لقوله تعالی: $ لا بوذكم اه الغو ن أَيمَیکم ولّیکن بَا خد کم ا كسَبَّت 
ونم واه عَمُورٌ حلم (البقر ة٣‏ ۲۲) 
ذکر أن من فوائدها :" أن لا تياس من رحة الله » أنه غفورٌ ؛ وأ لا نأمن مِن 


. )٠١٤١ / ٠ انظر : نبذة في العقيدة جحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(‎ )١( 
. )٤١١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 


اهتمامانه في تفسيره 


= 
مر الله ؛ لاه حليم ؛ فيكون العبد سائرًا إلى الله بين الرحاء والخوف ٠."‏ 

وكثيرًا ما يذكر في فوائد الآية الي تُختم بأسماء الله بقوله :" إثبات هذين 
الاسمين الكرعين » وما تضمناه ِن وصْف وك ".© 
عاشرا : الاستدلال بالعقل مع النقل » واستعمال الأقيسة الصحيحة ما أمْكن 

قال شيخ الإسلام ابن تي ية :" كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق 
لصريح المعقول وإ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح » ولكنْ كثيرًا مِن الناس 
يغلطون إمّا فى هذا وإِمّا في هذا ؛ فمن عرف قول الرسول # ومرادّه كان عارفا بالأدآة 
الشرعية وليس قي المعقول ما يحالف المنقول » وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت 
انها و بها صا ل تكن إل حتا لا فافض سكا عا كاله الرسرل ك ".© 

وقال أيضًا :" العقلٌ يدل على صِحَة السمْع » والسمْع بين صِحَّة العقل » ومَنْ 
لك أخه ا هاا 

وين أمثلة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين ره الله : 


A OT OT E r e . 7 J 
» عند تفسیره لقوله تعالى:  إنا حن ئى المَو وَتكتب ما قدموا وَءَاثرهم‎ 


(يس:من الآية١١).‏ 
قال :" من فوائد الآية الكرية : بيان قدرة الله هق بإحياء الموتى وقد برهن الله 
ن على قذرته على إحياء الموتى » بأدلة عقليّة وأدلة حستية . 
فين الأدلة العقليّة : مثل قوله تعالى: $ وهو لى يدوا أَلْحَلقَ تُر بيده وهو 
هور عليه 4 (الروم: من الآية۲۷) فن هذا دليل عقلي على إمكان إحياء الموتى › 


وهه : أن الإعادة أهون من الابتداء "... إلى أن قال :" فالقادر على الابتداء قادرٌ على 


. )4٤ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )٠٤١ و( ۲ / ۱۹۸) » تفسير سورة يس صر‎ )٩٤ / ۳ انظر مثلاً : تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
. )۸۱ - ۸٩ / ۱۲ جحموع فتاوی ابن تيمية(‎ )۳( 


. بتصرف يسیر‎ )۲ ٥ / ٦ بحمو ع فتاوی ابن تيمية(‎ (٤( 


© جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأآن 


الإعادة من باب أوّلى "...إلى أن قال :" فالإنسان العقلاني کا ان ا ع 
بالعقل > والإنسان السطحي الذي لا ذل إلا ما يشاهد نستدل عليه بالأدلة 
E‏ 

وعند تفسبره لقوله تعالى: $ وَلَكل أل مَنْ ءَامَنَ يولوم لخر ) (البقرة: من 
الأية۷۷) . 

قال :" الإبعان بالله يتضمن أربعة أمور : الإبعان بوحوده ؛ والإبمان بربوبيته ؛ 
والإبعان بألوهيته ؛ والإعان بأسمائه وصفاته . 

أمّا الإيمان بوحوده : فإنه دل عليه الشرع > والفطرة"... 
فذكر دلالة الشرع والحس ثم م قال :" دلالة العقل :إن ما مِنْ حادث إلا وله مدت › 
کما قال هد « اَم خلقوأ مِن عير سىء ام هم لقو 4 (الطور:٠٠)‏ ؛ هذا الكوؤن 
العظيم يما فيه من النظام» والتغيّرات › والأحداث لا بد أن يكون له مُخدث يحخدث 
هذه الأشياء وهو الله #ى ؛ إذ لا يمكن أن خث ينفسها ؛ لأنها قبل الوحود عدم ؛ 
والعدم - کاسيه د لا وحود له ؛ ولا يُمکن أڻ يدها مخلوق لما فيها ِن الوظم 
Oy‏ 

ولي تفسيره لقوله تعالى : « إل أن يأيِيَهُم أله ل فى ال ن اقام 4 (البقرة:من ¿ الآية 


1° 
ذكر من فوائدها :" إثبات الأفعال الاحتيارية لله تعالى ؛ أي آنه يحدث مر 
أفعاله ما شاء ؛ لقوله تعالى : وإ ان أيهم ا الله ) وهذا مذهب السلف الصاح حلاف 
لأهل التحريف والتعطيل الذين ينكرون هذا النوع » ويحرفونه إلى معان قرعة لمنعهم قيام 
الأفعال الاحتيارية بالله كه › ومذهبهم باطل بالسمع » والعقل › فالنصوص النْبتة لذلك 


(۱) تفسرر سوره یس صر )٥۰‏ . 
(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۸۲) . 


هنم امات في تفسیره 


9= 
لا تکاد تُخصى » والعقل يقتضي کمال من یفعل ما یشاء متی شاء وکیف شاء ".° 

وقد استدل الشيخ ابن عثيمين بالعقل في العديد من المسائل العقدية » كإنبات 
وحود الله » وإبطال الشرك » وإثبات البعث »والرد على مَنْ احتج بالقدّر على ترك 
الطاعات وفعْلِ انات ا ا ت کا ی خف ا 
الصّفات سوى الخبَريّة الحضة كالعِلم والقدرة والإرادة والعلوّ ونحوها تبعًا للنقل لا 
استقلدلا ٩.‏ 

أمّا ما ليس للعقل فيه محل فإك الشيخ رحه الله لا يحل العقل فيه إذ إن 
الطريق إليها فقط الوحي كالغيبيات وكيفية الصفات وغير ذلك » وقد تقدَم في المبحث 
الخانق زل "٠‏ أسماء الله توقيفية » لا بحجال للعقل فيها ". | 
الحادي عشر : إيراد التقسيماث ف القضايا العقديّة تقريبًا لمعناها 

ومن أمثلة ذلك قوله :' 

- إضافة الس لها صو :2 


- أقسامٌ الناس ثي مسألة عمال ا 


- الرحمة تنقسم إلى عامّة وحاصة .© 


O E 


و ي ا 
)١(‏ تفسير سورة البقرة( ۳ / ۱۷) . 
(۲) انظر : مقال في جحلة البيان العدد الستون بعد المائة صر )٤١‏ ل د. احمد القاضي . 
(۳) تفسير سورة البقرة( ۱ / ۲۱۷) | 
)٤(‏ تفسير سورة البقرة( ۲ / )٠١١‏ | 
() تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۰۷) ! 


. (۹ ۱٣١ تفسیر سوره يس صر ۲) » وانطر أیضا : صر‎ )١( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلومالقرأن 


الثاني عشر : تأثير المعتقد في اختياراته التفسيريّة 

بحيث يختارٌ أحد الأقوال في الآية ويرد الآحر بناءٌُ على مسألة عقدية متقَرّرة ؛ 
فيكون المعتقد هو قاعدة الترحيح » وسأذكر مثالين يتضح بهما هذا الأمر : 

الفال الأول : عند تفسيره لقوله تعالى : < كم آشتوئ إلى ألسماء سنن سبع 
سَمَوتو وهو يكل سىء عَم 4 (البقرة: من الآیة۲۹) . 

قال :" $ سوئ إلى آلسَمَاء ‏ أي علا إلى السماء ؛ هذا مافسّرها به ابن 
حرير؟ رمه الله » وقيل : أي قصَدَ إليها ؛ وهذا ما اخحتاره ابن كثير ر حه الله › 
فللعلماء ني تفسير $ أَسْمَوَى إلى قولان : 

الأول : أن الاستواء هنا معنى القصد » وإذا كان القصد تامًا قيل : استوى » لان 
الاستواء كله يدل على الكمال » كما قال تعالى : $ وَلَمّا بلع أَشُدَّه وَاَسَتَوَى 4 
(القصص:من الآية٤ )١‏ أي كمل » فمن نظر إلى أن هذا الفعل عدي بط إلى » قال : إن 
سوئ ) هنا ضْمَنَ معنى قَصَدَ ؛ ومَنْ نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلآ في علو جعل $ 
إلى 4 .ععنى : على » لكن هذا ضعيف ؛ لان الله تعالى لم يسو على السماء أبدًا وإّما 
استوى على العرش فالصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحه الله وهو أن الاستواء هنا معنى 
القصد التامّ » والإرادة الجازمة ".° 


ففي هذا المغال رجح قول ابن كثير رهه الله بناء على أن الاستواء إنما كان 
على العرش لا على السماء ولم يشر إلى أله رجح معنى ( قصْدَ ) بقاعدة التضمين رغم 


(۱) تفسیر ابن جریر(۱ / ۱۹۲) . 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر( ۱ / ۱۱۷) . 


(۳) تفسير سورة البقرة( ۱ / )٠١۹‏ . 


هتوا مان في تفسیره 


س 


© 


قوله بها" وإتما أشار إلى ما هو اهم عنده وهو الجانب العَقَاإي . 


المثال الثاني : عند تفسيره لقوله تعالى: « هَل يَظرُون إلا أن يأييهم آله فى ظلَلٍ من 
العام الما سے ت ¢ (البقرة: من الأية 1۰( 


قال :" قوله تعالی : 
يأتي مصاحبًا لهذه الظلل ؛ 


ا ر ا )۲( 
فى ظللٍ ِن العْمَامِ ‏ ؛ ط في 4 معناها ٠‏ مع ٠ ٠‏ ؛ يعي 
وإتما أخحرحناها عن الأصل الذي هو الظرفية ؛ لأا لو 


أخذناها على نها للظرفية صارت هذه الظلل مُحيطة بالله هة ؛ والله أعظم » وأحل من 


ان حيط به شيء مِنْ مخلوقاته 
فتکون کقوله تعالی : « وحن 


2 "... إلى أن قال :" وقيل : إن ظ فى ¢ .معنى اللاء (؛ 


2 ر ٤‏ ر 4 2 8 کے کي 2 
رص بكم ان يُصِیبکر آله پغذاب ين عند او بايديتا 4 


(التوبة:من الآية۲ ه) وهذا قول باطلٌ ” لمخالفته ظاهر الآية ".° 


فيلاحظ آنه قال هنا 


ذهب الكوفيين وهو القول بتعاقب الحروف رغم ترحيحه 


لذهب البصريش القائلين بالتضمين ‏ » وذلك من أجل ما كر من اللحَط الحعقدي . 


ورغم استعماله رحه الله لتفسير القرآن بالقرآن في تفسيره كما تقدم تقريره 


فاته رد وفّد قول القائلينَ بان 


اراد بالإتيان إتيان أمره مُستشهدين بقوله تعالى: « أو ياي 


مر ريك (النحل:من الآية٣)‏ وحَعْله يِن بيان مُجْمَّل القرآن كما ذكر ذلك بعض 


| سيأتي الحديث عنها قي الفصل‎ )١( 


(۲) انظر : تفسير الرازي( ١‏ / ۱۸۳) . 


(۳) انظر : التحریر والتنویر( ۲ / ۲۸١‏ ) . 


( انظر : تفسير ابن الجوزي‎ )٤( 
. )۲۱١ / ۱ تفسير الش و كاني(‎ 


۲/۱ ) »۰ تفسیر القرطي( ۳ / ۱۹) › تفسير الخازن( )٠٤١ / ١‏ › 


وو ت U.‏ ب ف لے د - ۾ ا 
)٥(‏ سبب بطلانه لان القائل بهذا او 
الإتيان لله تبارك وتعالى» وهو قول الأشاعرة وغيرهم الذين أنكروا الصّفات الفعلية الاحتيارية لله تعالى. 


. )١١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


(۷) سيأتي قي الباب الرابع - إن شاء الله - ذكر رأيهِ في هذه المسألة ؛ وجثها . 


Cm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


المفسرين ؛ إذ قال :" ولا يُعارضٌ ذلك أن الله قد ييف الإتيانً إلى أمره مثل قوله 
تعالى: ‏ أن أَمر اله (النحل: من الآية٠)‏ » ومثل قوله تعالى اتان أ زی ) 
(النحل:من الآية٣۳)‏ ؛ لأننا نقول: إن ا ور ا ؛ والصفات توقيفية ؛ فتتوقف 
فيها على ما ررد ؛ فالإتيان الذي أضافة الله إلى نفسيه يكوك المراد به إتيائه بنفسه ؛ 
والإتيان الذي أضافه الله إلى أمُره يكونٌ المرادٌ به إتيان أمره ؛ لأنّه ليس لنا أن نقول على 
a E‏ 

الثالث عشر : الاستدراك على المفسرين الذينَ وقَعُوا في التأويل: 


وين أمثلة ذلك ما يفعله الشيخ رحه الله في تعليقه على تفسير الجلالين ؛ فقد 
نيه على ما وفع الولف فيه يِن أحطاء عقدية حاصّة فيما يتعلق بتأويل الأسماء والصّفات › 
وقد تقدم في البابِ الأول دك أمغلة لذلك .° 


الرابع عشر : الإشارة إلى أدلة المخالفين والرة عليها : 
وسياتي التمنيل لذلك عند الحديث عن تقرير أنواع التوحيد الثلائة في المباحث 
القالية. 


. )٠٤١ / ١ تفسير الخازن(‎ › )۱۸۲ / ٠ انظر : تفسير الرازي(‎ )١( 
. )١١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
. انظر : صر ۷۲ ) من هذا الببحث‎ )۳( 


أھتماماته في تفسیره 


المبحث الثالث 
تقرير توحيسد الربوبيسة 


قسّم العلماء التوحيد إلى ثلائة أقسا 


TY 


-١‏ توحيد الربوبية 

-٣‏ توحيد الألوهية 

۳- توحيد الأسماء والصفات 

ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين : 

-١‏ توحيد المعرفة والإئبات 

-٣‏ توحيد القصد والإرادة 

ولا منافاة بين التقسيمين ؛ فن القسم الأول يراد به توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات »› والقسم الثاني یراد به توحید الألوهيّة 0 ) 

ول کو ما ود ف ع ان بو ره الله ار رت جر 
إفراد الله سبحانه عا يختص به من الربويّة والألوهيّة والأسماء والصفات ".© 

وعرّفً معنى توحيد الربوبيّة بقوله :"هو إفراد الله قى بالخلق » ولك 
والتدبير".( 

وقال قي موضع آخحر :' وأمّا الإيعان بربوبيته فهو الإيعان بأنه وحده الخالق لهذا 

الكَؤن امالك له امسر له ".° | 


)١(‏ انظر : احتماع الحيوش الإسلامية ص( )۹١‏ » شرح العقيدة الطحاوية( )۲١ / ١‏ » تيسير العزيز الحميد 
صر( ۳۳) » القول المفيد( )٥ / ١‏ وما بعدها. 

. )١ / ١ القول المفيد(‎ )۲( 

(۳) القول المفيد( )٥/١‏ » وانظر : بحموع فتاوى ابن تيمية(١١/٠١۳)‏ » وشرح العقيدة الطحاوية(۱/٤۲).‏ 


. )۲۸۲ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرأن 

وهذا النوع من التوحيد لم يذهب إلى تقيض طائفة معروفة من بني آدم 

قال الشيخ ابن عثيمين :" وهذا القسم يِن التوحيد لم يُعارض فيه المشركون 
الذين بعث فيهم الرسول # » بل كانوا مقرّين به قال تعالى  :‏ ولهن سَالتَهُم من حَلَقَ 
اموت وَالأزْض َوَن حَلقَهُنّ مزير اميم 4 (الزحرف:٩)‏ » ولم ينكره أحد معلوم يِن 
بني آدم » فلم يقل أحدٌ يِن المخلوقين : إن للعالم خالقين متساويين . 

فلم جحد أح توحيد الربوبيّة لا على سبيل التعطيل » ولا على سبيل التشريك »› 
إلا ما حصل ين فرعون فإله ألكره على سبيل التعطيل مُكابرة » فاته عطْلَ الله مِنْ 
ربوبټته وکر وحوده » قال تعالی حكاية عله : $ قَقَال اتا رَنْكُمٌ آلأغلّ 4 (النازعات ٤:‏ ۲) 
« ما عَلمَتٌ لَكُم ين إل عَبّرى 4 (القصص: من الآية۳۸) » وهذه مكابرة نه لأنه يعلم 
ُن الرب غیرہ كما قال تعالى: $ وَجَحُدُواً پا وَأشتَيقتَتها انهم طُلمّا ولوا » (النمل:من 
الآية٤ )١‏ وقال تعالى حكاية عن مُوسى ومناظره : « قال مذ عات مآ ازل هَتولاء إل 
رب الوت والأزض 4 (الإسراء : من الآیة۲ ٠‏ ۱) فهو سه مقر بان الربً هو الله كى » 
وألكر توحيد الربوبيّة على سبيل التشريك الجوسٌ حيث قالوا : إن للعالم خالقين هما 
الظلمة » والنور » ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين فهم يقولون : إن النور 
حير ين الظلمة » لأّه يخلق الخير > والظلمة تخلق الشرَ > والذي يخلق الخيرَ حير يِن الذي 

وأيضًا : فإك الظلمة عدمٌ لا يضىء » والنور وحود يضيء › فهو أكمل لي ذاته » 
ويقولون أيضًا بفرق ثالث وهو : أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة واحتلفوا في 
O‏ 


(۱) انظر : جحموع فتاوی ابن تيمية( ۳ / )۹١‏ و( ۷ / )۷١‏ »> شرح العقيدة الطحاوية( )٠١ / ١‏ . 
(۲) انظر : بحموع فتاوی ابن تيمية( ۳ / ۹۷) و( ۷ / )۷١‏ »> شرح العقيدة الطحاوية( )۲١ / ١‏ . 
(۳) القول المفيد( ١‏ / ۸) وما بعدها . 


رامات في نفسيره 


= 


ولهذا لم يجه الشيخ إلى العناية به وتقريره كغيره مِنْ أنواع التوحيد الأحرى ؛ 


لوضوحه ولنْذرَةٍ المحالف فيه ؛ ! 


تعالى : $ ولو نشاءُ لَطَْمَستَا على 


أن النصراني ادَعَى تعد الآلهة 


لا آنه أشارَ إلى بعض مسائله : فمثلا عند تفسيره لقوله 


أعَيْبْم ‏ (يس: من الآية1٠)‏ رد على النصارى القائلين 
بالتثليث فقال فام € : الضمير ٠‏ ضمي جع يعن : لو انشاء حن 


۰ »> وهذا من ٠‏ المشتبه؛ 


ا 


بمثل هذا الضمير › قال ل ف ا 


a e LS 


وليس للتعدد › لاأئك عم وت 
على أن الله إله واحد ظ إِنْمَا أله اله ود 4 (النساء: من الآية١١٠)‏ 
رهه الله يشير إلى أقسام الربوبية »فعند تفسیره لقوله 


GE‏ 4„ رم ١‏ 2 واو ر کو ر ر 
اما الزيرى ١امنوأ‏ فَيعْلَمون أنه ألْحَق يِن رَبَه 4 (البقرة: 


وکثیرا ما كان الشيخ 
تعالی : 


بصيرك عر الآيات الصريحة الحكمة الدالة 
1 2 


من الأية٦۲)‏ › قال : 


"ومن فوائدها : إثبات الربوبيّة اللخاصّة ؛ لقوله تعالى « ين رَبَهِّ 4 ؛ واعلم أن ربوبيّة الله 


چ 
۴ 


التصرّف المطلق فى العباد ؛ 


(الأعراف (١۲۲-٠۲۱:‏ فالأولى 


ربوبية عامة ؛ والثانية حاصّة عوسی » وهارون 


تنقسم إلى قسمين : عامّة ؛ وحاصّة ؛ فالعامّة هي الشاملة لحميع الخلق » وتقتضي 
والخاصة هي ال تختص ب 
حاصة؛ وقد اجتمعتا قي قوله تعالى: $ الوا ءامنا برب أله 


أضيفت له وتقتضي عناية 


اين چ رب موسي وَهَرون ) 
(D‏ 


ويِمًا قرره أيضًا أن هناك تلازمًا بين توحيد الربوبية 4 ا 


وَرَّبُ اشرق 4 (الصافات:٤‏ -+ 


1 


ذکر مر فوائدها : 


(۱) تفسیر سورة یس ص( )۲۲١‏ . 


(۲) تفسير سورة البقرة( ١‏ / ۹۹) »› 


: ( إن هک لحد ر رب 
°( 


التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فن قوله : 


من القرآن الكريم ص( )٠١٤‏ › تفسيرسورة يس 


4ı ey ۱٦١ ۰٩۹۲ ص(‎ 


Cm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


« رب السَمَوّت وَالأرّضٍ وَمَا بَيَهْمَا ورب أَلْمََرق 4 بعد قوله ‏ إن إلهَكر لَوَحِدٌ . 
كالدليل على توحيده بالألوهية وذلك آنه إذا كان متوحدا بالربوبية لزم أن يكون متوحدًا 
فى الألوهيّة كما قال الله تعالى : ۾ با آل a E E‏ 
ا اا 

اوا الآیت٣۷رلهنا‏ قال أهل العلم ات بتوحيد الربوبية ن زر 
کرد ال هة و کان ماف هال کے ق بان اللد وة هي ال 
ا لخالق ثم تعبد معه مَنْ لا يلق . وهل هذا إلا تناقض ". 

وعند تفسيره لقوله تعال: « أَلْحَمْد يله َب الْعلّيت ج الرمَس الرْحِيب 4 
(الفاتحة:۲-٣)‏ 

قال SN EE a a‏ 
الواصلة؛ اال اال و اا هكا مالا يال ا 
الربوبية؟ هل هي ربوبية أحٍ » وانتقام ؛ أو ربوبية رحمة » وإلعام ؟ قال تعالى  :‏ آلرّن 
اجو 

ولل الشيخ على ربوبيته هة بأربعة أدلةٍ : الشرع » والحس »› والعقل › 
والفطرة”» وحعل أدلة وحود الله تعالى هي أدلة ربوييته فإلّه لا ذكر هذه الأدلّة على 
وحود الله تعالى ذكر الإعان بربوبيته ثم قال : وکل غل ما سو شاد عل 


وجوده 


. )۷١ ٠ ۷۳ / ١ وانظر تفسير سورة البقرة(‎ » )٥ - ٤ تفسير سورة الصافات( الآيتين‎ )١( 
. )١١ / ١ تفسير سورة البقرة ص(‎ )۲( 
. )۲۸۲ / ۲ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )۳( 


هتما مان فی تفاسره 
ا ا ا ا س 
أكغْرّ اللصتّفين في علم التوحيد من المتأحرين بر كزون على توحيد الربوبية » وكأنما 
ُحاطبون أقوامًا بُنكرون وجود الرب - وإ كان يوجد من نكر الربً - لكن ما أكثر 
اللسلمين الواقعين في شرك العبادة ؛ ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع مِن التوحيد 
حتّى تحرج هولاء المسلمين الذين يقولون : بألهم مسلمون وهم مش ركون › ولا 
لو 

وتوحيد الألوهية هو محور الحديث في المبحث التالي . 


. )١١ / ١ القول المفيد(‎ )١( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


ا مسحت الر ابح 
3 و و لو ا 
تقر یسر تو حیسد ٤١‏ لو هة 
قال الشيخ رمه الله :" توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة باعتبارين › 
ار اياف الله ي وة اة و ار ا ل و 
توحيد العبادة . وهو : إفراد الله تة بالعبادة » فالمستحق للعبادة هو الله تعالی»› قال 
تعالى: « ذلك بان أله هو ألْحَقُ وان مَا يَذَعُونَ ين دونه الَطِلٌ ‏ (لقمان: من الآية٠٠)‏ . 
والعبادة تطلق على شيئين : 
الأول : التعبّد فهي .ععنى التذلل لله هن بفعل أوامره »واحتناب نواهيه عَبّة وتعظيمًا. 
الثاني : التَعبّد به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : ٠‏ اسم حامعٌ لكل ما يُحبّه 
ا ا 
مخال ذلك : الصلاة فاا غاد وهر اه . وئفس ف اللا عادة وهر 
E‏ 
فإفراد الله بهذا التوحيد : أن تكون عبْدًا لله وحده ثفرده بالتذلّل عة وتعظيخً ".° 
وين أقوال الشيخ رحه الله ني بيان أهمية هذا التوع يِن التوحيد : 
" ين العجب أن أكثر اللصتفين ف علم التوحيد يِن المتأحَرين ي ركزون على 
E E O N iG‏ 
الربً- لكن ما أكتَرَ المسلمين الواقعين قي شرك العبادة ؛ ولهذا ين ينبغي أن يركز على هذا 
النوع من التوحيد حتى تحرج هؤلاء المسلمين الذين يقولون : بآتهم مسلمون وهم 


. )٤ العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية صر‎ )١( 
تفسير سورة يس‎ » )۷٤ » ١١۳ / ١ وما بعدها . وانظر : تفسير سورة البقرة(‎ )۹ / ١ القول المفيد(‎ )۲( 
. )۷١ ( ص‎ 


أهتوامانه في تفسيره 


مر کون > ولا يعلمون 


وعند تفسیره لقوله تعالی  :‏ يتاا ال 


قال . 


= 


اعد دوأ ربكم (البقرة: من الآية ١‏ ۲) 


تعْميم النداء لمحميع الناس يِمَّا يدل على أن العبادة أهم شيء ؛ بل إن 


الناس ما لوا إلا للعبادة > كما قال تعالى : $ وَنَا حَلَقَّتٌ الي وَآلإنسَ إلا لِيَعَبْدُون 4 


(الذاريات :01( . 


(Y) 
وقالّ أيضًا :"وأمّا الإبمان ألو هته : فهو الإمان بأئه لا إله في الوحود حى إلا‎ 
°." الله تة وك ما سواه من الآلهة باطلة‎ 
: وين المسائل الى ذكرها في هذا الباب ما يلي‎ 
ارلا : التفسير الصحيح لعنى لا إله إلا الله‎ 
) عند تفسیره لقوله تعالى : $ لُگ إِله وج لا إل إل هو آلوَحْمَنْ لحد‎ 


(البقرة : 
قال :" وقوله تعالی: 
تكون و ل نافية للجس ؛ 
قدرنا ٠‏ حى » لقوله تعالى : ۾ 


(1Y 


الْبَطِلٌ 4 (الحج:من الأية) ... 
مو جود ٠‏ وهذا غلط وأاضح ؛ ؛ لاله ع 


« ل إل إل هو 4: أي لا معبود بحق إلا هو وعلى هذا 

وخحبرها محذوف ؛ والتقدير : لا إله حق إلا هو ؛ وإنما 

د ات اه ھر انی رات ادغو ین کر هو 

إلى أن قال :" وقد زعم بعضهم أن تقدير الخبر ۴ 
يختلٌ به المعنی احتلالا کبیا مِنْ هین : 


الوجه الأول : أن هناك آلهة موحودة سوى الله › لكنّها باطلة كما قال تعالى: 


مير ل صل 
ES‏ 


. )١١ / ١ القول المفيد(‎ )١١( 


(۲) تفسير سورة البقرة( ١‏ / ۷۳) . 


(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۸۳) . 


د a‏ ر 
هو احق وار مَا يَڏعُور ين دونِهِء 


هو الَبْطِلٌ 4 » وكماقال تعالى : 


. )۷۳ انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد صر‎ )٤( 


@ إهود الشيخ ابن عثيمين وأرأؤه في التفسير و علوم القرآن 


فما أُعْبَٽ ع عم الهم الى يَذَعُونَ من دون آله مِن ب شىء لما جاءَ أ س رَبك 4 (هود: من 
الاية١٠٠)‏ » وكما قال تعالى ظ فلا تَذع مع اله إِلهّا ءاخر ¢ (الشعراء: من الآية۳٠۲)‏ . 

الوحه الثاني : أله يقتضي أن الآلهة المعبودة م يِن دون الله هي الله ولا يخفى 
فسادٌ هذا ؛ وعليه فیتعین أن یکون التقدیر » لا إله حق » كما فشن " © 

وقد رَد رحمه الله على المتكلمين القائلين بان معنى ٠‏ لا إله إلا الله أي لا 
قادر على الخلق والاد حتراع إلآ الله وحغلهم هذا النوع من التوحيد هو توحيد 
الألرهة ٠‏ 
ثانيًا : أركان التوحيد 

لتوحيد ميني على رُكنين أساسيين هما : النفِيٌ والإثبات » فلا يتم توحيد امْرئ 
إلا بها وقد اشتملت كلمة الوح ااه إلا اللة» عا 

اا r‏ 
ی ادم آرت ل عدوا العیطن إن لک عدر سن ج وان آغبدوي ‏ هذا را 
مُنتقيم 4:" التوحيد مني على نفي وإثبات أن النفي اجرد تعْطيل مَحْضْ وعدم » 
والإثبات الحرّد لا جنع المشاركة "... إلى أن قال :" إا التوحيد لا بد فيه من هذين 
الأمرين : النفى والإئبات » ولكر .ماذا يبدا ؟ يندا ولا التفي ليرد الإثبات على مكان 
حال ين الشوائب حالص صالح لاستقرار الإثباتِ فيه .ولهذا يبدا باللّفي ثم الإثبات 
وهذا ني القرآن کثیر » استمع إلى قوله تعالى : $ وذ قال إِرَهِمٌ لابه وَقَوَمو إننى برآ يا 
عدون إلا آلندی قطری ند سین 4 (الرحرف :۲۹ - ۲۷) برا ولا مِنْ کل 


معبود ثم أثبت العبادة لله وخده الذي فطره  :‏ إلا الى قَطرنى فَإِنةء سََدِين ي ٠."‏ 


. )۲١١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۳۸ انظر : تفسير سورة الزمر( الآية‎ )۲( 


ی رة خر 


اهتمامانه في تفسيرو 


الا : التلازْمٌ بين توحيد الربويية وتوحيد الألوهية 


عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ يناجا الاس آغبُدُوا رَبكُم الى حلَقَكُم وَالذينَ يِن 
كم 4 (البقرة: من الآية١۲)‏ 

ذكر أن مِنْ فوائدها :" أن الإقرار بتوحيد الربوبية مسارم للإقرار بتوحيد 
الألوهية لقوله تعالى : $ ابوا ریک ي "° 

وعند تفسیره لقوله تعالى : $ قلا نعلو يه نداد وَأْسَم تعلّمُور 4 (البقرة: من الآَية۲۲) 

قال :" وقوله تغالی | $ قلا لوا ) أي لا تضیروا < به ندا 4 أي ُظراء > 
ومشابهين في العبادة ۾ اہ مور 4 آنه لا ند له ي الخلق > والرزق » وإتزال المطر » 
وما أشبه ذلك يِن معاني الربوبية ومقتضياتها ؛لأنَّ المشر كين يُقَرُون بأنٌ الخالق هو الله » 
والرازق هو الله» والمدَبْرٌ للأمْر هو الله إقرارًا تامًا » ويعلمون آنه لا إله مع الله في هذاء 
لك في العبادة ينكرون التوحيد : يش ركون ؛ يجعلون مع الله إلها آحر ؛ وينكرون على 
مَنْ وحَدَ الله حتقى قالوا في الرسول # « أَجَعَل اة إلا حًا إن هَدًا لَعَى؛ 
عُجَاب 4 ( صَ:٥)وإقرارهم‏ بالق والرزق أن الله مرد به يزم أن يجعلوا العبادة لله 
وده ؛ فان لم يفعلوا فهم متناقضون " ."° 
رابعًا : مر تقديم وصْف الله بالألوهيّة على وصفِه بالربوبية في قوله تعالى : $ َلَخَد 

يه رسب الْعْلَييرت ¢ (الفاتحة:۲) 

عند تفسيره لهذه الآية ذكر أن من فوائدها :" تقديم وصف الله بالألوهية على 
وصفه بالربوبيّة " ثم قال :" وهذا إمّا لأنّ الله هو الاسم العَلّم الخاصٌ به» والذي تنَعّه 
جميع الأسماء؛ وإمّا لان الذين جاءتهم الرسل يُنكرون الألوهية فقط "." 


! )۷۳ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )٠ - ٤ وانظر : تفسير سورة الصافات( الآيتين‎ . )۷١ / ١ المرحع السابق(‎ )۲( 
. )٠١ وانظر : تفسير حزء عم ص‎ , )٠١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )۳( 


۵ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرآن 


خامسًا : أَقَسَامٌ العبوديّة والفرق بینهما 
ذكر الشيح أن العبودية ية تنقسيم إلى قسّمين وبين الفرق بينهما فقال : 
العبودية تنقسم إلى عبوديّة عامَّة » كما في قوله تبارك تعالى: ِن ڪل من في 


ا 
ر 


لسوت والأرض إل ٤ای‏ لرن عَبَدا ‏ (مريم:۳٩)‏ . 

وحاصَةٍ كما في قوله تعالى : « تارك الى رل لمران على عيدو ) 
(الفرقان:من الآية١)‏ والفرق بينهما : أن العامة هي الخضوع للأمر الكوني › والخاصة 
هي الخضو ع للأُمّر الشرْعي» وعلى هذا فالكافر عبْدٌ الله بالعبوديّة العامة ؛ والمؤمن عبد 
الله بالعبودية العامة > والفاة " 0 
سادسا : أنواع اللاك 

عند تفسیره لقوله تعالی : ( فلا ملوأ يه أندادا ونش تَعَّمُورت 4 (البقرة:من 
الآية۲ ۲) | 

بین متی یکون الحا الأنداد شرکا آکبر ومتی کون شر رکا اصغر فقال :' إل 

َد الأنداد ني العبادة أو جلها شريكة لله ي الخلق ولك والتدبير › فهو شرك اکب 
ق ا ما اة وق 
سابعًا : تقرير بعض أنواع العبادة 

تعرّض الشيخ رهه الله لبعض أنواع العبادة وقرّرها وين ذلك : 
النوع الأول : التوكل : وذكر من مسائله ما يلي : 
١‏ س تعريف الث وکل : 

ع الک و " الاعتماد على الله في جَلّْبِ المطلوب » وزوال المكروه 
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. )۲ وانظر : تفسير سورة الأحزاب( الآية‎ . )٠٠١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )١١۸ / ١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين(‎ )۲( 

(۳) انظر : المرحع السابق( )۳١۸ / ١‏ . 

. )۷۹ / ۱ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


اهتماهاته في تفسيره 


مع فعْل الأسباب المأذون فيي " < 


- الت وکل ا : 


عند تفسیره لقوله تعالى : p‏ وَعَل آله فووا إن ثم مو 


مين ) (المائدة: :من الأية٣‏ ۲( 


ذکر مِنْ فوائدها :" وحوب إفراد الله تعالى بالتو 6 E‏ 


وقال لي موضع آخر : 
مواضع ومِنها قوله تعالى: « 
َيَوكَرأ ‏ (المائدة: 
أمرَ الله به شرٌعا فهو من العبادة 


- أقسام الت وکل : 


ذكر أن التو كل ينقسم إلى أقسام هي : 


لرل ا فض الل وه 


فاعَبُڏه وَتَوَ َل عليه 4 (هود: 


من الآية٣۲)‏ وعلى هذا فیکون الت وك من العبادة E EE‏ 
)( 


وتوگ على آٍّ ‏ جاءت هذه ني القرآن الكريم قي عدة 


وار+ ر 


من الآية٣۲١)‏ « وَعلى اله 


التو كل الُطلق الذي فيه تفويض التو كل أمْرَهٌ إلى الله 


وهذا لا يجوز إلا لله» وامتوكل بهذا امعنى يشعر بأنه بحاجة وافتقار إلى الله قة. 


الثاني 


: ما ليس بعبادة » وهو تفويض رجل إلى آخر بعقا و ٳإعانة في شيءَ خصوص يما 


تذحله النیابة کات وکیل في بي وشراء » وإقامة حد ونحوه » وهنا لا عر في 


کر 


ا ان کرم ا او ت ف اا 9 ا که 
يصح الاعتماد عليه على قوّة سِرَيةٍ نعلم آنه لا أثر لها في 


الثالث : أن يعتمد على مَن لا 


مفرّضر أَمْرَهٌ إلى هذا تفويضًا مَطلقًا على وه الافتقار وإتّما هو على 


(٤) 


هذا الاعتماد وهذا شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر مثل اعتماد أولئك 


الذين يتوسّلون بالأموات ويعتقدون أن في الاعتماد عليهم خيرًا »هؤلاء قد يصل 


: وانظر‎ . )۱۸١ / ۲ القول المفید(‎ )١( 
. )۱١۷ تفسير سورة المائدة ص(‎ )۲( 
. )۲ تفسير سورة الأحزاب( الآية‎ )١( 
1۷ انظر : تفسير سورة المائدة صر‎ )٤( 


تفسير سورة الأحزاب( الآية ۲) . 


.) 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


بهم الأمر إلى الشرك الأكبر وإلا فمجرَد اعتمادهم عليهم شرك ولا يحل . 
الرابع : أن يعتمد على قو ظاهرة مؤترة لكن يعتمد عليها لا باعتبار أنها نائبة عنه ؛ بل 
باعتبار انها مجدية له وأنها مَصدر سعادته وفلاحه ورزقه وما أشبه ذلك فهذا 
مكروه وقد يصلٌ إلى درجة التحريم كاعتماد الإنسان على الراتب .< 
فتبيْنَ أن فعْل الأسباب لا ينافي الت وكلّ على الله تعالى ؛ إذ إن التو كل وفعْلّ 
السبب مُتلازمان ‏ إلا أنه ينبغي في الأسباب مُراعاة ما يلي : 
E E 1‏ 
ب - أك الأسباب مهما عظْمت لا تأثير لها إلا بإذن الله جى .0 


ور وم ¢ 


فالنارٌ مُحرقة وسلبت هذه الخاصية في إبراهيم هه حينما قال الله تعالى : ( قلا تار کونی 
ردا وَسَلَمًا عل إِبرَهِيمَ ¢ (الأنبياء:1۹) . 

a a 
.)١۳:ءارعشلا(‎ 4 فأوحينا إل مُوسىّ أن أضرب بَحَصَاك انحر فانفلق فان کل فرق الطودِ اليم‎ « 
: صر إضافة الشيء إلى سبَيهِ وحُكمْ ذلك‎ - > 

قال الشيخ ابن عثيمين رهه الله :" 

a 
الصورة الأولى : أن يضيفه إلى الله وحده.‎ 
لولا أن الله‎ : o الصورة الثانية : أن يضيفه‎ 
أجاني يفلان‎ 


. انظر: تفسير سورة الأحزاب( الآية ۳) عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَتوّكَل على آله 4(الأحزاب:۳)‎ )١( 
. )٠۹۰ / ۲ وانظر : القول المفید(‎ 

(۲) انظر : مدارج السالکین( ۲ / )١۲۳‏ . 

(۳) انظر : تفسير سورة البقرة( )۲١١ / ١‏ . 

. )۳۳۳ / ۱ انظر : المرحع السابق(‎ )٤( 


اهتماماته في تفسيره 


=» 


الصورة الالثة : أن يضبيفه إلى السبب المعلوم وخده مع اعتقاد أن الله هرو 
an.‏ »ومنه د ا ا طالب ا ذکر عذابه :لك أا لكان في الدرك 


الأسفل من الثار ۲ 


الصورة الرابعة : أن يضيفه إلى الله مقرونًا بالسبب المعلوم ب ٠‏ 


لولا الله تم فلان . وهذه الأربع 
الصورة الخامسة :ا 


م۰ کقوله : 
كلها جائزةٌ . 


أن يضيفه إلى الله » وإلى السبب المعلوم مقرونًا بالوّاو ؛ فهذا 
شرك › كقوله : لولا الله وفلان . 


الصورة السادسة : أن يضيفه إلى الله » وإلى السبب المعلوم مقرونًا بالفاء » مثل: 


لولا الله ففلان ؛ فهذا محل نظر : 
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الصورة السابعة : أ 
شرك O‏ 
الو ااي :اوسن 
عند تفسیره لقوله تعالٰی 
الآيةه۷) قال :" اعلم أن التوسّل ! 
الأمر الأول 
(الأعراف: 


بحتمل الجواز ( ويحتملٌ المع 


ن ضیف إلى سبب مَوْهُوم لیس بثابتٍ شرْعًا ولا حِسًا فهذا 


$ رنآ أخْرجتا مِنْ هَذِه أَلْقَربَةٍ الاي اهلها 4 (النساء:من 


وسل إلى الله بأسمائه لقرله تعالى : : ( وله الاسماء شی فاذْعُوهُ پا 4 
وعقلا وفطرة أن لا يتوسّل ا 


ا 
إلا بام یُناسب له » فإذا کان يريد أن يسأل الله 


امغفرة فيتوسّل بالغفور » الرزق بالرراق » البطْش بشديد العقاب » وما أشبه ذلك . 
الأمر الثاني : أن يتوسّيل إلى الله بصفاته » وينه ما حاء في الحديث المأثور 


)١(‏ الحديث أخحرحه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار / باب : قصّة أبي طالب(]٤‏ / )۲٤۷‏ » وأحرجه 


مسلم في كتاب : الإيعان / بابا 
(۰۹ ۰) من حديث العباس بن عبد 


(۲) تفسير سورة البقرة( )۲١۷ / ١‏ . 


: شقاعة الښبي هه لأبي طالب a,‏ برقم 
الطلت خخ 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وراه في التفسير و علوم القرأن 


اللهم برَحْمَيّك أسْتَغيث ] » فهذا توسّل إلى الله بصفة من صفاته » وينه أيضًا 
اللهمُ بعليك العيْب وفذرّتك على الخلق أخيني إذا كائت الياة حيرا لي ]وينه 
أيضً [ الهم إني أَمتَخيرك بلك وأستقدرك بقذرتك ] ^ . 

الأمر الثالث : التوسّل إلى الله تعالى بأفعاله والأفعال وإِنٌ كانت من الصفات › 
ولكتها نوع آخر » كقولك : اللهم صل على محم وعلى آل محمد › كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيمّ » فان الصحيح أن الكاف هُنَا للتعليل ”“ أي لأنك صليت على 
إبراهیم» ولا غرابة ان تاتيّ الکاف للتعليل فقڏ حاءت في قوله تعال : ۾ وَآذڪُروهُ کم 
هَدَذَّم 4 (البقرة: من الآية۹۸ )١‏ أي لهدايته إيّاكم على أحد الوحهين“» وإذا قلنا : إن 
الكاف في قولنا: كما صليت على إبراهيم للتعليل زال عتا الإشكال الذي يَعرضه كثرر 
من العلماء وهو : آنه كيف يشبّه الصلاة على محمد ك بالصلاةٍ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم مع أن محمدًا وآله أفضل يِن إبراهيم وآله ”“؟! وإذا حعلناها للتشبيه - وهو لا 
يصح ولك تنرَلاً - فإك ذلك على قول بعض العلماء : من باب ذكر الصلاة على الني 


)١( ٠‏ الحديث أحرحه الرمذي في کتاب : الدعوات / باب : نه( )٥۹۳ / ٥‏ برقم( )۳٠۲٤‏ من حديث 
أنس بن مالك ه . وحسّن إسناده الألباني انظر : السلسلة الصحيحة برقم( ۲۲۷) . 

(۲) الحديث أحرجه النسائي ني تاب : السهّو / باب : وع آحر ( ۳ / )٥٥‏ برقم( )۱۳١۳‏ » ورواه أحمد 
فی مسنده( ٩‏ / ۳۲۷) برقم( )۱۷۸٦١‏ يِن حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنهما › والحديث 
صحيح صحَحه الألباني لي صحيح سنن النسائي برقم( ۱۲۳۷) وصحيح الحامع برقم( )١١١١‏ . 

(۲) الحديث أحرجه البحاري لي كتاب : التوحيد / باب : قول الله تعالى : < فل هو افدر ) (۸ / )١١۸‏ 
من حدیث جابر ڪه . 

. )٤۹۳ / ۲ تحفة الأحوذي(‎ » )٠١١ / ٠١ انظر : فتح الباري(‎ )٤( 

(ه) انظر : اللباب ثي علوم الكتاب لابن عادل( )٠٠١ / ٣‏ » تفسرر الألوسي( )1٦١/۲‏ › تفسير سورة 

) البقرة )٤۲۳/۲(‏ . 
 )1(‏ انظر هذه المسألة مبسوطة في : ججحموع فتاوى ابن تيمية( ۲۲ / )٠٦١‏ » فتح الباري( ۷ / )٤۹١‏ حيث 
ذكر عشرة أحوبة في إزالة الإشكال . 
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8 » مرتين مرَة مطلوبة ومرّة أحرى مخبر عنها » مطلوبة : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد » وخبر عنها : كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » فان محمدًا لا شك 
آنه مِنْ آل إبراهيم نسبًا ومن آله اتباعا » كما قال الله تبارك وتعالى : « ر أوَلى لتاس 
برهي لين اكَبَعُوه وَهَندًا الى والذزير ١َامَنُوأ ‏ (آل عمران: من الآية/1) فهو مِنْ آله 
ق اوا لکن عا د 5 ارا من ات ا ال الله بأفعاله أُولى . 

الأمر الرابع : التوسّل إلى الله تعالى بحال الداعي يعني بأ يذكر الإنسان حاله 
ی الله ق ويعرضها » فإ ذِكَرَ الحال الي تقتضي الحنو والعطْف توس بها » وينها قول 
موسی : ظ رَبٍ إن لمآ نرت إل يِن حير قَقِيرٌ ‏ (القصص: من الآية٤‏ ۲) . 

الأمر الخامس : التوسّل إلى الله هج بالإيمان بالله ي » وبرسوله »وينه قوله 
تعالی : ظ آلزی يقُولُون رتا ننا ءامنا فَاعْفِرَ لا ذَنُوبََا قتا عَدَّابَ آلنّار 4 (آل عمران: 
(١‏ . ) 

الأمر السادس : التوسّل إلى الله ج بدعاء الصالحين : أن يتوسل الإنسان بدعاء 
رحل صالم مثل قول عكاشة بن حصن ه : اذع الله أن حعلي منهم فقال [ الت مهم ] › 
ومشل قول الرحل الأعرابيٌ الذي قال : يا رسول الله » هلكت الأموال وانقطعت السبُل» . 
فاذع الله أن يغيشا ©. 


الأمر السابع a‏ إلى الله تعالى بالعمل الصالح » كتوسّل الثلاثة الذين 


(۱) انظر : بحموع فتاوی ابن تيمية( ۲۲ / )٤٦٩‏ . 

(۲) الحديث أحرجه البخاري في كتاب : الرقاق / باب : يدل الحنة سبعون ألفا بغير حساب( ۷ / ۹4) » 
وأحرحه مسلم في كتاب : الإيعان / باب : الدليل على دحول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب 
ولا عذاب ( ۱ /۱۹۹) برقم( ۲۲۰) » كلاهما ِن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) الحديث أحرحه البخاري في كتاب : الاستسقاء / باب : الاستسقاء في المسجد الجامع(۲ / )١١‏ »› 
وأحرحه مسلم في كتاب : صلاة الاستسقاء / باب : الدعاء في الاستسقاء(١‏ /11۲) برقم( ۸۹۷) » 
کلاهما من حدیث انس که . 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وراه في التفسير و علوم القرأن 


انطبق عليهم الغار : فن ثلائة آرَوا إلى غار فدخلوا فيه ثم انطبقت عليهم صخرة 
غجزوا عنها فتوسلوا إلى الله تعالى بعملهم الصا أحدهم باليرٌ »الثاني بالعفة »والفالث 
بالوفاء فانفرحت الصخرة فخرجوا يعشون . 

فهذه أقسام التوسّل الجائزة » وأمّا التوسل المدموم فضابطه : أن يتوسّل إلى الله 
عا ليس بوسيلة لان هذا نوع يِن الاستهزاء بالله َة » وسخرية به » إذ إن الوسيلة ما 
يتوسّل إل الطلرب» فإذا قدّمتها بين يدي دعائك وهي ليست بوسيلة صار هذا 
كالاستهزاء بالله هة » مغل أن يتوسّل الإنسان بنفس الشخص الصاح : اللهم إّي أسألك 
بفلان » وين ذلك على القول الراحح : الجاه : اللهم ا أسألك بجاه فلان » فإنٌ هذا 
التوسّل حرام لأله وعند تفسيره لقوله تعالى: $ وَتّبِ َل َك انت آاَلتَوَابُ آالرَحِيمُ 4 
(البقرة:من الآية۲۸٠)‏ 

ذكر من فوائدها :" التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه عند الدعاء » لقوله تعالى : 
ولد آلأتماء امش قَاَذْعُوةُ پا (الأعراف: من الآية٠۸١)‏ وهنا قال : $ ُب عَلَيتً ك 
انت لواب أَلرَحيمُ 4 » وينبغي أن يكون التوسّل بالاسم المناسب لما دعَوْت به › فإذا 
ا فر و ال ا ر و 
الغفور"» وإذا دعوت لطلب الرزق فتوسّل باسليه " الرراق " وما آشبه ذلك ".° 


لے 


وعند تفسيره لقوله تعالى: ظ رَبّئا تَقَِلّ ينآ إِّكَّ انت أَلسَمِيع أَلَعَليمُ 4 (البقرة: من 
الآية۲۷٠)‏ ) 
ذكر من فوائدها :" التوسّل إلى الله يج بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به لقوله 


ت ت و تر ۳ 
تعالی : $ رَيتّا تقكلٌ هنا نك انت أَلسَييعُ العم ۾ ".“ 


)١(‏ الحديث أخرحه البحاري في كتاب :أحاديث الأنبياء / باب : حديث الغار( )١٤۷/٤‏ » وأخرحه مسلم 
في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب : قصّة أصحاب الغار الثلاثة والتوسّل بصاح 
الأعمال(۳ )۲٠۰۹۹/‏ برقم( ۲۳ ) » کلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) أحكام من القرآن الكريم صر )٤۷١‏ . وانظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )٠١ › ٦۳‏ . 


(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / )1١‏ . 
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وعند تفسیره لقوله تعالی : « لى ٤ادَم‏ ين رب کلمت فاب عليه إن هو 
الكَوَابُ الحم 4 (البقرة:۳۷) 

قال : " وي قول الإنسان : « ربا ظَمْناً أُنفْسَا وَإن لم تعفر لا رمتا لتونن 
2 و ق ۳ ۴ ٍ 
يِنَ ألْخَسيرينَ € أربعة أنواع من التوسل ؛ الأول : التوسل بالربوبية ؛ الثاني : التوسل جال 
العبد: + طامنا أنفسَتَا ( ۽ الثالث:تفويض الأمر إلى الله ؛لقوله: ج وَإِن لم تَعفِرَ لتا € 
إخ ؛ الرابع :وك حال العبد إذا لم تحصّل له مَغفرة الله ورحمته؛لقوله تعالى: $ وََرَحَمْت 
کر ي ر صر ا 2 0 ت 
لتكونن هِنَ الْحَسِرينَ ‏ » وهي تشبه التوسل بجحال العبد ؛ بل هي توسل بجحال العبد ؛ وعليه 
يكرن روسل الد اله توا عاله فل الدعاء> وعالة بهد العا 5 2 عمل 
د 5 (۱) : 
مقصر ۰ 
النوع الثالث : الاستعانة : 

فعند تفسيره لقوله تعالى : $ ال عبد ويال َسَتَعي 4 (الفاتحة: )٠‏ 

ذكر أن مِنْ فوائدها :" إحلاص الاستعانة بالله ق لقوله تعالل: $ وبال 
سوير 4 حيث قَدَمٌ المفعول : 

فن قال قائل: كيف يقال:إحلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى: 
$ وَتَغَاوَُوأ على الب وَألَقَوّى 4 (المائدة:من الآية۲) إلبات المعونة من غور الله هد › وقال 
لبي « : [ تعن الرَجُلّ على ابه فقخرله عليها أو رفع له عليها معَاعَهُ صَدَقَة ؟ 

فالحواب : أن الاستعانة نوعان : استعانة تفويض > معنى آلّك تعتمد على الله فض 


)١(‏ تفسير سورة البقرة( )٠١١ / ١‏ . وانظر : المرحع السابق( ۳ / )۳٠۲‏ » تفسير سورة آل عمران 
ص )٤۹(‏ . 

(۲) الحديث أحرجه البخحاري في كتاب : الحهاد / باب : فضل مَّن حمل متاع صاحبه في السفر(۳/ »)۲۲١‏ 
وأحرحه مسلم في كتاب :الزكاة / باب : أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف(ا /1۹۹) 


برقم )۱٠٠۹(‏ » من حديث أبي هريرة 4 . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


E) RPE i E e DS 

تقوم به ا ا ا 
ولهذا قال الله تعالى : $ وتعاوئوأ عَلى ار لُقَو ). 

فإ قال قائل : وهل الاستعانة بالمحلوق جائزة في جميع الأحوال ؟ 

اواب لاء الاستعانة بالخلرق إلما قرز يت كان امعان به قادرا علها: 
وأمّا إذا لم يكن قادرا فإلّه لا جوز أن تستعينَ به: كما لو استعانَ بصاحب قبر فهذا حرام» 
E E EN‏ 
استعان بغائبٍ في أمُر لا يقدر عليه » مثل أن يعتقد ني الولي الذي في شرق الدنيا يعٍينه 
e E‏ و 

فن قال قائل : هل يجوز أن يستعينَ المحلوق فيما تجوز استعانته به ؟ 

فالحواب : الأؤلى أن لا يسْتعينَ بأحد إلا عند الحاحة » أو إذا عَلِمَّ أن صاحبه 
سر فيسلتعين به ِن أجل إأحال السرور عليه > يبي ِن طت ينه الإعانة على غير 
الإثم والعدوان أل يستجيب لذالك ".^ ٠‏ 

هذا مجْمَّل ما قرره الشيخ في توحيد الألوهية . 


. )۱۸ تفسير حزء عم ص(‎ › )٠٤ / ١ تفسير سورة الفاتحة(‎ )١( 
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البحث الخامس 
تقریر تو حيد الأسماء والصفات 

لقد اعتنى الشيخ ابن عثيمين رهه الله بتقرير هذا النوع ين التوحيد في كمه 
عمومًا وني تفسيره حصوصًا ؛ فن الناظر في تفسيره يرى ذلك ظاهرًا حليا » وسيب 
عنايته في ذلك أمَرّان فيما أرى : 

الأمر الأول : كلْرة التأويل في أسماء الله وصفاته عند المفسرين فأراد أن يجعل مِن 
تفسيره مُقَرَرا لمذهب أهل السنّة والجماعة في هذا النوع من التوحيد مع بيان المخالفين 
والرد عليهم . 

الأمر الثاني : ما صرح به في قوله :' وهذا القسم ين التوحيد هو الذي ضلت 
فيه بعض الأمّة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة ٠."‏ 

وقال في موضع آحر بعد كلامه عن توحيد الربويبة وتوحيد الألوهيّة :" لكن 
الذي كر فيه النزاع بين أهل القبْلة هو القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصّفات : هذا 
فو الاي کک کیہ دای دتم اس کب زل دت اقام + وگه رشتان: 
مدل وال 2 N E‏ 

وقد قَرر الشيخ ابن عثيمين رجه الله توحيد الأسماء والصفات على منهج 
السلف رحمهم الله ؛ فإذا مر على آيات تدل على ذلك أشار إليها وبيْنَ وجه دلالتها على 
صحَة هذا المنهج في أسماء الله وصفاته » وتطبيقات ذلك كثررة ظاهرة في تفسيره › 
وحسْي هنا أن أُشيرَ إلى أصول المسائل التي ذكرها قي هذا الباب : 
أولاً : معنى توحيد الأسماء والصّفات 


عرف الشيخ ابن عثیمين ر هه الله تو حیيد الأسماء والصفات ق 2 هر 


. )١١ / ١ القول المفيد(‎ )١( 
. )۲۹ / ۱ شرح العقيدة الواسطية(‎ )۲( 


_ | جهود الشيخ ابن عيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


إفراد الله تة يما له من الأسماء والصفات . 

الأول : الإثبات » وذلك بأن يبت لله قو جميع أمائه وصفاته . 

الثاني : فى المماثلة »وذلك بأ لا نجعل لله مثيلاً في أسمائه وصفاته كما قال 
تعاى: $ ليس يقلو سن وهو أَلسمِيع صر 4 (الشورى: من الآيةا | ©٠."‏ 

وبين حقيقة الإبمان بأسماء الله وصفاته فقال :" وأما الإبمان بأسمائه »> وصفاته : 
فهو الإبمان ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه › أو أثيتته له رسله من الأسماء والصّفات 
ثباتا بلا مثیل » وتنزیها بلا تعطیل على حد قوله تعالی  :‏ لس گيل س2 وهر 
السَمِيعٌ البَصِرٌ 4 (الشورى:من الآية١١)‏ ؛ ودليل ذلك قوله تعالى : « وله الأنماء خش 
َاذْعُوهُ پا (الأعراف: )۱۸٠١‏ ؛ وقوله تعالى : $ ويله المَتَلْ الأغل وهو العرير الَحَكيد 4 


م 2 
(النحل )٠٠:‏ ووجه الدلالة : تقديم الخبر في الآيتين ؛ لان تقديم ما حقه التأحير يفيد 
MDP re ۱‏ ۰ 


د 


وعند تفسیوره لقوله تعالی : « ولم يکن لَه فوا اح 4 (الاحلاص:٤)‏ 

قال :" أي لم يکن له أحدٌ مُسَاويًا في جميع صفاته ".° 
انيا : طريق إجماع السلف في إلباتي صفات الله على القبقة 

الله هى له الأسماء الحسنى والصفات العْلى ال نها على حقيقتها مِن غير 
تحریفي» ولا تعطيل ٤‏ اکت « ولا تمئيل > دل على هذا القرآن والستة وإحماع 
سلف الأمّة ؛ فلَمْ يووّلوها بَلْ اوها حقيقة من غير تحريفو » ولا تحطيل » ولا تكييفو » 


)١( )‏ القول المفيد(١/١٠)‏ . وانظر : بحموع فتاوى ابن تيمية(۳ / )۷٤ » ٣‏ »> شرح العقيدة الطحاوية 
(۱/ ۷ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۸۳) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية(١‏ / )٠١١‏ . 

(۳) تفسير جزء عم صر )٠١‏ . وانظر : تفسير السعدي صر 4۳۷) . 
وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۳۹) . 
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ولا ثيل » فهو حل وعلا يرْضی » وَيعْضّب » ومسلتو على عرشه » وله مع وبّصّر إلى 
سائر ما تبت بالقرآن والستة؛ لکن کل هذا على ما یلیق بجلاله وعظمَيَه »لکن رما يورد 
مورد فيقول : أين أقوال السلف المأثورة عنهم كلهم الدالة على إخماعهم في إثبات 
صفات الله على الحقيقة ؟ ردا على هذا القول قال الشيخ ابن عڻيمين رهه الله عند 
إثباته لصفة الرّضًا :" أثبت الله لنفسه الرّضًا في القرآن وأببتَةُ الني # في الستة : [ إن 
الله يَرْضّى لَكمْ لاا ]“ والنصوصٌ ني هذا كثيرة » وأحْمعَ عليه سلف الأمّة » وطريق 
إخماعهم : آنه لم يرذ عنهم ما يحالف ذلك وهم يقرؤن الكتاب والستة ولم يرذ عن 
واحد مِنهم آله سر الرّضا بالثواب » وهذا طريق ينبغي أن يفطن له الإنسان ؛ لأنّه قد 
يقول القائل : ما الدليل على أن السلف أخمعوا على أن الرضا على معناه الحقيقي ؟ 
نقول: الدليل هو أنهم يلون كتاب الله وستّة رسوله ك بهذا اللفظ ولَمْ يرذ عنهم لفظ 
والخد اة غو مراد "© 
الا : طريق إئبات صفات الله 

قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله :" هناك عدَة طرق لإنبات الصفة : 

الطريق الأول : دلالة الأسماء عليها » لان كل اسم » فهو متضمنٌ لصفة › ولهذا 
قلنا فيما سبق : إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصَفة الي اشتقّ نها . 

الطريق الثاني : أن ينص على الصَفة ؛ مثل : الوحه » واليدين والعينين › وما 
أشبه ذلك » فهذه بنص من الله ف > ومشل الانتقام » فقال عنه تعال : « إن آله عريڙ ڏو 
انتقام 4 (ابراهیم: من الآية۷٤)‏ » وليس يِن أسماء الله اتيم » حلاف لما يوجد في بعض 
الكتب الى فيها عد أسماء الله » لأن الانتقام ما حاء إلا على سبيل الوطف › أو اسم 


... الحديث أحرحه مسلم في كتاب : الأقضية / باب : النهي عن كثرة المسائل مِن غير حاحة‎ )١( 
. يِن حديث أبي هريرة ف‎ )۱۷٠١ برقم(‎ )۱۳٤۰/ ۲ ( 
٠ ¥ قير سورة الاندة ر‎ 
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الفاعل يدا » كقوله : $ إا ِن الْمُجرييى مُسَقَمُونَ ¢ (السجدة:من الآية۲٠)‏ . 
الطريق الثالث : أن تؤحذ من الفعل › مثل : القكلم » فنأحذها من $ َم ال 
مُوسّىٰ تكَيمًا ¢ (النساء: من الآية٤ )٠٠١‏ . 
هذه هي الطرق الى تَثبت بها الصّفة وبناء على ذلك نقول : الصَفات أعَم يِن 
الأسماء » لأن كل اسم متضمن لصفة » وليس كل صفة متضمنة لاس ".° 
وہناءٌ على ما سبق فان الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى : $ أَوَلّمَ يروا انا حَلَقَتا لَهُم يم 
عملت أنذيا أ 6( ال 
ذكر من فوائدها :"صحة نسبة العمل إلى الله لقوله : < يما عملت ايديا اتسا 4 
لکن لا يسمّى الله بالعامل ؟ » كما لا يسمًّى بالصانع خا مِن قوله : ( صح آله لى 
قن كل سَنء 4 (النمل:من الآية۸۸) ؛ وذلك لأن باب ۰ وُسع من باب الإنشاء 
ولتسسیة ۲ قیخوز ان تشع ین کل اشم صغ ولا وز آذ ندع بن كَل صفو اننا 
ولهذا نقول ( الصفات أوسع من الأسماء ) أي باب صفات الله أوسع مِن باب 
A‏ 
وقد رح الشيخ ابن عثيمين أن لفظً الحلالة  :‏ آله ) مشتق وليس جامد “ 
وعلل ذلك بقوله ا ق غدل غل رصت ل اع 2 
وحینعنر لا یكون دالا على الحْن فضلاً على الأحْسن ".© 
رابعًا : الاسم المتعي لا يتم الإيعان به إلأ يإئباته اسْمًا من أماء الله › وإثباتِ ما 


. )٤١ وقد ذكر نحوه في : تفسير سورة الزمر( الأية‎ . )٠٤٤ / ١ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الفوائد( )٠٤١ / ١‏ . 

(۳) تفسیر سورة یس ص( )۲١۱‏ . 

(4) انظر الخلاف في ذلك : تفسير ابن عطية(۷/۱٥)‏ » بدائع الفوائد(۲۲/۱) › تفسير ابن کثير(١/١۳)‏ . 


. )١ تفسير سورة الزمر( الآية‎ )٥( 


أهتوامانه في زفسبره 


=سW‎ 

تضمَّنه ِن صفة » وإئبات الأثر - أي الحكم المزئب عليه - " . 

وبناءًٌ على هذه القاعدة يرى الشيخ رحه الله تعالى أن المحاربين لله ورسوله 
السَاعِينَ في الأرض فسادًا نهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم قيلت توبتهم وسقط عنهم حَد 
الحرابة ؛ لان الله تعالى حسم الآية بقوله : $ قَاعَلَمُرا أ آله عَمُورٌ رَحِيم ) (اللمائدة:من 
الآية٤‏ ۳ .(" ٠‏ 

وکثیرًا ما كان الشيخ رهه الله یڌکر في تفسيره عند حنم الآيات بأسماء الله 
تعالى قوله :" إثبات الاسم والصّفة والأثر ":0" 

فعند تفسيره لقوله تعالى : $ إتمَا حرم عَم المَيَةَ ولم وَلَحََ الخزير ونا 
امِل پو لتر ا فن ضط عَم اغ و عاو فل إِنَمَ عليه إن آله عَفورٌ حير (البقرة: 
(VY‏ | 


چ 


ذکر من فوائدها :" 
- إثبات امين من أسماء الله ؛وهما ١‏ الغفور ٠‏ و «الرحيم »٠‏ وما تضمناه من صفة . 
ق ا والجماعة من أن أسماء الله جج المتعدية يستفاد مِنها 
ثبوت تلك الأحكام المأحوذة منها ؛ فالأسماء المتعدية تتضمَّن الاسم › والصفة › والأثر - 
الذي هو الحكم المترتب عليه - ؛ والعلماء يأحذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر - وهو 
المىكم -؛ لاله لكونو غفوراً رحيماً عَمرَ من تناول هذه اليّة لضرورته» ورَحِمَةُ بحلها ؛ 
فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماءَ الله جى تدل على ٠‏ الذاتِ ٠‏ الذي هو المسمّى ؛ 


. )٠١۹ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ » )۳١ تفسير سورة المائدة ص(‎ )١( 

(۲) انظر تفسير سورة المائدة ص( )۲١۲‏ . 

(۳) فمثلاً في تفسير سورة البقرة انظر CITI Eco ce TF) NA ITT ONIN):‏ 
TeYe TY TY IAA 110 AF 11/F )g (ETI TAT Toc 110 ۰4 4۸‏ ¢ 
)٠٠ ۸‏ وهذه الأمثلة في سورة البقرة وَحْدَها تبيْنْ لك كئْرَة إعمال الشيخ لهذه القاعدة 
وتطبيقها في تفسيره . 


mm‏ جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


و" الصَفة +١‏ وء الحكم »٠‏ كما قال بذلك أهل العلب - رهم الله - ".© 

وعند تفسیره لقوله تعالى: $ وَالشمْسٌ رى لِمُسَْقر لها ذلك تقدير الخريز ألعلييِ 4 
(یس:۳۸) 

N E EY ٤ a Fg ft 2 

ذكر من فوائدها : إببات اسمين من أسماء الله وهما  :‏ العريز ألْعَليمِ 4 ويؤحذ 
ينهما: إلبات صفتين تتضمنهُما وهما : العرَة والعلم » ويؤحذ ينها أيضًا : إثبات الأثر 
أو الحکم وهو آنه غالب لکل أَحَدٍ » وعلیم بکلٌ شيء ".° 
خامسا : أقسام الإلخاد في أساء الله تعالى ‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين ره الله عند تفسيره لقوله تعالى : « وله الأسماء اش 


ا 


" فالإلحاد ني الأسماء هو الميل فيها عما يجب » وهو أنواع : 


por 


النوع الأول : أن يسمى الله ما لم يسم به نفسه » كما سَمَاهُ الفلاسفة علة فاعلة › 


م 


وسا اللعارى ٠‏ نوعبتي :الان قدا لا ى اء الله ركذلك نر 


وم 9 
قَاَذَعُوهُ ڀا وَذَرُوأ الزن يدوت ف أُسمَتيوء 4 (الأعراف: من الآية٠۸٠)‏ : 


سمّى الله بأي اسم لم يسم به نفسه » فهو ملحد في أسماء الله. 

وو 5 ا آل فة ت ن او مات ا 
فإذا مميت الله ما لم يسم به نفسه › فقد الخدت ومِلت عن الواحب . 

وتسمية الله .ما لم يسم به نفسه سُوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه » 
لاه لو أن أحدا دعاك بغير امك أو ساك بغير امك » لاعتبرته قد اعتدى عليك 
وظلمك » هذا فى المحلوق ؛ فيكف بالخالق ؟! 

إذا ؛ ليس لك حق أن سمي الله ما ل يْسَمٌ به نقسه » فن فعَلْتَ » فأنت 


(۱) انظر : جحموع فتاوی ابن تيمية( ۱۳ / ۳۳۲) . 

(۲) تفسیر سورة البقرة( ۲ / )٠٠۹‏ . 

(۲) تفسیر سوره یس صر )۱٤١‏ . 

. )۲١۸ / ۳ تفسیر ابن کثیر(‎ › )٠١۳ / ۱ انظر : بدائع الفوائد(‎ )٤( 


أهتماماته في تفسيره 


= 
ملْحد فى أسماء الله . 


النوع الثاني ن بک شیا ین أمائه » کس الأرل لرل سي الله جال ب 

تشه > وهذا رة الله ا سى هه تفه > فلك الأسي > وان انكر كل 

الأسماء أو بعضها الي تد تثبت لله فإذا أنكرها » فقد ألحد فيها . 

ووحه الإلحاد فيها : أنه لما أثبتها الله لنفسه »وحب علينا أن نشبتها له »فإذا 
ا ان رتا پا ا ی ا 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء » كعّلاةٍ الحهّميّة » فقالوا: ليس لله اسم أبدا! 
فلا ك لو ات لد اعا ف بار روات و هذا موف ات باط رفو 
النوع الال : أن ينكر ما دلت عليه من الصفات › فهو يثبت الاسم › لكن ينكر الصفة 

ال يتضمنها هذا الاسم » مثل أن يقول : إن الله سميع بلا سمْع › وعليم بلا 

عِلْم » وخالق بلا حَلّق » وقادر بلا قذرة ... وهذا معروف عن المعتزلة » وهو 

غير معقول ! 

ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة متغايرة › فيقولوا : السميع غير العليم › 
لكن كلها ليس لها معنى ! السميع لا يدل على السمع ! والعليم لا يدل على العلم ! 
لكن محرد أعلام !! ) 

ومنهم آحرون يقولون : هذه الأسماء شيء واحد ؛ فهي عليم وسميع وبصير 
كلها واحد » لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط » فيجعل الأسماء شيعا واحدا !! 

وكل هذا غير معقول » ولذلك نحن نقول : إنه لا عكن الإعان بالأسماء حتى 
تثبت ما تضمنته من الصفات . 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم » فالاسْم له أنواعٌ ثلاثة © في الدلالة : 
دلالة مَطابقة » ودلالة َضَمّن » ودلالة التزام : 


(۱) قلت : انظر هذه الدلالات وتطبيقاتها في : تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۰۷) و( ۳ / ۰۱٦۰‏ ۱۸۹) . 


= جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 

2 فدلالة المطابقة : دلالة اللفظ على جميع مدلوله » وعلى هذا ؛ فكل اسم 
دال على المسمّى به » وهو الله » وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم . ۰ 

ودلا الضكن :دلا الفط غل يعض مذلركه» :وغل هذا فدلا 
الاسم على الذات وحدَها أو على الصفة وخدَها مِن دلالةٍ التضمَّن . 

۳- ودلالة الالتزام : دلالته على شيءٍ يُفهم لا مِن لفظ الاسم لكنْ يِن لازمه 
ولهذا سميناه : دلالة الالتزام . © 

مثل كلمة الخالق : اسم يدل على ذاتٍ الله » ويدل على صفة الخلق . 

إذا ؛ فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة » لأن اللفظ دل على جميع 
مدلوله» ولا شك أنك إذا قلت : الخالق » فإنك تفهم خالقا وحَلقاً. 

وباعتبار دلالته على الخالق وخده أو على الخلق وخده يسمّى دلالة تضمّن › لأنه 
دل على بعض معناه . 

وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يُسمّى دلالة التزام » إذ لا يكن حلْقٌ إلا بعلم 
وقدرة » فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام . 

وحينعذ ؛يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالة ؛فهو ملحد فى الأسماء. 

ولو قال : أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات » ولا أؤمن بدلالته على الصفة › 
فهو ملد في الاسم . ) 

لو قال : أنا أؤمن بأن ٠‏ الخالق » تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق » لكن لا 
تدل على صفة العلم والقدرة . قلنا : هذا إلحاد أيضا › فلازمٌ علينا أن تيت كل ما دل 
عليه هذا الاسم » فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من الصفة إلحادٌ في الاسم »> سواء 
كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو قضمن أو العرام "... إلى أذ قال :" 
النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء : أن يثبت الأسماء لله والصفات › لكن يجعلها 


. )١٤١ / ١ انظر : بدائع الفوائد(‎ )١( 


اهتمامانته في تفسيره 


= 
دالة على التنثيل » أي دالّة على بضر كَبَصرنًا وعم كيلْمنًا »> ومغفرةٍ كمغفرتنا 
.. وما أشبه ذلك › فهذا إلحاد و ميل بها يجب فيها ؛ إذ الواحب 
إثباتها بلا تمثيل . 
النوع الخامس : أن ينقلها إلى المعبودات › أو يث ea eS‏ 
بی که نیو بالإله » فهذا إلحاد » أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل : 
E ACO E E e‏ 
في أسماء الله ؛ لأنٌ الواحب عليك أن بحعل أسماء الله حاصة به » ولا تتعدى 
ی 
هذه أنواع الإلحاد ف أسماء الله . 
فأهل السنة ا ال رة اغل هار 
الله بها # ويثبتون لها جيع أنواع الدلالات » لأنهم يرون أن ما حالف ذلك ؛ فهو 
ET‏ 
وما قرّره الشيخ رحمه الله في أنواع الإلحادِ ذكرهٌ ابن القيم والسعدي وغيرهما 
سادسًا : أسماء الله لها ثلاث دلالات ) 
أسماء الله لها ثلاث دلالاتٍ هي : دلالة مطابقة » ودلالة تضمّن › ودلالة التزام» 
وقد تقدمت الإشارة إليها في : خحامسًا » النوع الثالث . 
سابعًا : تنزية الله ثلاثة أنواع 
قال الشيخ ابن عثيمين ره الله عند تفسيره لقوله تعالى : « وحن سبح مك 
تقرس لَك 4 (البقرة: من الآية٠۳)‏ :" قوله تعالى : $ وحن سبح ¢ آي نره » والذي 
ي يره الله عنه شيعان ؛ أولا : اللقص ؛ والثاني : النقصٌ في كَمّاله ؛ وزذ الا إن شعت : 


8 


)۱( شرح العقيدة الواسطية(۱۱۹/۱) وما بعدها . وانظر آیضًا : بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(٤/٤٠٠)‏ . 
(۲) انظر : بدائع الفوائد( )٠١١ / ١‏ » تفسور السعدي صر( )۳٠١‏ . 


٠ ®‏ جهود الشيذابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


ماثلة المحلوقين ؛ كل هذا يره الله عنه . 

النقض : طلقا ؛ يعن أن كل صفة نقص لا حكن أن يوصف الله بها أبدا .لا وصضا 
دائما » ولا حيرا . 

والقض ى كمال + فا کن ان بكرن ى كان 

ر و ع 

کان يعتڙيها ضعف . ) 

عِلمّه : لا کن أن يعازیه نسيان وهل حرا ؛ ولهذا قال قى : « وَلَمَدَ حَلَقْتَ 
ألسَمَوّت وَالأرض وَمَا بيتَهُمَّا فى َة ايام وما مستا ين لوب (ق:۳۸) أي تعب »وإعياء 
؛ فهو ق كامل الصفات لا يعكن أن يعتري كماله نقص . ٠‏ 

ونماثلة المحلوقين : هذه إن شغنا أفردناها بالڈکر ؛ لأن الله تعالى أفردها بالدکر » فقال: 
$ ليس يلو سىن 4 (الشورى :من الآيةا )١‏ وقال تعالى: $ وله المَتَلْ آلأغل » 
(الروم:من الأية۲۷) › وقال تعالى : « قلا ترو به آلأمتالّ ) (النحل:من الآية٤۷)‏ ؛ 
وإن شئنا جعلناها داحلة في القسم الأول . النقص . لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعن 
الق + بل الفاضاة بين الكامل والناقص جحعلٌ الكاملٌ ناقصًا ء"... إلى أن قال :" على 
كل حال ؛ التسبيح ينبغي لنا - عندما نقول : ٠‏ سبحان الله ٠١‏ أو : «أسبح الله ٠ ٠‏ أو 
ما أشبه ذلك - أن تُستحضرَ هذه المعانى ".© 
امنا : لا يَلْرَمّ من الفاق الاسْمَيْن أن يَمّائل المسَمَيّان » ولا من الفاق الصفَتَيْن أن 
يمال الموْصُوان ° 

ذكر هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى $ وله ألعرة وَلِرَسُولي وَللْمُوْميست ) 


(المنافقون:۸) حيث أئبت الله تعالى العرَةَ له كما أثبتها لرسوله وللموؤمنين ؛ ولذا قال 


. )١١۳١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۳٤١ / ١ شرح العقيدة الواسطية(‎ )۲( 


أهتمامانه في تفسيره 


»= 
الشي معلقًا :" ولكن يحب أ نعلم أن العرةَ التي أشتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست 
رة الله » فإن عِرَة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد يشوبها ا الفرله ا 
« ولقذ تضرم آله بذر وأنثم آل ران ن الا وفك يفليرن أعانا 
لحكمة يريدها الله قو » ففي أَحْدٍ م يحصل لهم نمام العرّة » لأنهم غلبو ني النهاية يكم 
عظيمة » وكذلك في حُتيّن ولوا مُذبرين » ولم يبق مع البي # » من اثيي عشر ألفا إلا حر 
َة ر . هذا أيضا فقَدٌ للعرَة » لكته موقت . أما عرَّة الله ف » فلا حكن أبداً أن 


وبهذا عرفنا أن العرّة الي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كالعرّة ال أثبتها لنفسره. 
وهذا أيضاً بعكن أن بُوحذ من القاعدة العامة » وهي آله : لا يرم ِن اتاق الاسْمَين أن 
ا المسميان » و لا ِن اتاق الصفتيْن أن يتمّائل الموٴصوفان "."“ 
تاسعًا : جوا استعمال صيعة التفضيل في صفات الله 
عند تفسیره لقوله تعالى : $ وَين لم سطع ىكم طَوْلاً ان يَتڪِح الْمُحصَتَت ألَمُويتتِ 
فين ما ملحت ايَمسكم ُن فيكم الف اله أعَلَّمْ بإيمَىنكم 4 (النساء: من الآيةه ۲) 
ذکر من فوائدها :' جواز استعمال صيغة الل ى سات الله ةق » فيقال : الله 
أعلم» الله أكير » الله أعظم » وما أشبه ذلك ؛ حلافا لِمَنْ قال : إن هذا لا جوز وأله 
يحب أن يفسّر اسم التفضيل باسم الفاعل » فيقول هذا القائل في قوله  :‏ وَاللهُ أعلَمُ 
يسگم اي عَالِمٌ انك " » وما عَلمَ هذا القائل أن قوله ٠‏ والله عَالِمٌ. پإگانكة . 
أذّى من قوله : ط وله أعَلَمْ بإيمَيكم ¢؛ لأنٌ ٠‏ عالم ٠‏ اسم فاعل لا تمنع المشاركة في 


»)۷١ /٤(ريرح المراد بالدلة بالآية هي القلة كما ذكره المفسّرون يِن السلف وغيرهم . انظر : تفسير ابن‎ )١( 
. )٠۰١ / ۲ تفسیر ابن کٹثیر(‎ 

(۲) انظر : فتح الباري( ۸ / )۳٤١‏ . 

(۳) شرح العقيدة الواسطية( ۱ / )۳٤١‏ . 

. وما بعدها‎ )١ / ۲۹ تفسیر الرازي(‎ › )٤۱١ / ٤ انظر : إعراب القرآن للنحاس(‎ )٤( 


™ دهود الشيخ ابن عثيمين و آراؤه في التفسير و علوم القرأن 


الوصف ولا في الرثبة ولكن ٠‏ أعُلم ٠‏ اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرثبة »> وهذا يِن 
لأفهام الخاطئة أن نحعل اسم التفضيل بالنسبة لصفات الله ععنى اسم الفاعل ؛ لأَنّ هذا 
E E OE‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وَمَنْ أَصْدَقٌ مِىَ أله قيلا ‏ (النساء: من الآية۲١١)‏ 
ذکر من فوائدها :" آنه يصح أن نضع اسم التفضيل بين صفات الله تعالى وصفات الخلق 
فنقول : كلام الله أصدق الكلام » عِلْم الله أؤْسع العلوم » والله تعالى أعلمٌ ين غيره ؛ 
وقد ظط نض الاس آلف اذا قفارت ار طت بات فضي فإك قد كلت الله م ى 
دهبرا سرون قول الله تقال :و ال عَم حَيْتٌُ عل رِسالعَهُء 4 (الأنعام: من الآية٤ )١١‏ 
وقوله تعالى : $ ورك ألم بمَّن فى أَلسَمَرّت وَالأزضٍ 4 (الاسراء: الآيةه )٥‏ يفسرونها 
el‏ 
عاشرًّا : أقسامٌ الصّفات باعتبار الكمال وعَديه 

عند تفسیره لقوله تعالی : ظ آله رئ يم وَيَمُذّهم فى طغَيَِهِم يَعَمَهُون 4 (البقرة:١١)‏ 

ذکر من فوائدها :" أن الله يستهزئ من يستهزئ به › أو پرسله »› اوپشرعه 
حزاءٌ وفاقا » واعَلم أن ها هنا أربعة أقسام : 

قسنم هو صفة کمال لکن قد ينتج عنه تفص : هذا لا يُسمّى الله تعالى به ؛ 
او و 
أسماء الله ؛ لكن يصح أن يُوصّف الله بأنه متكلم » ومُريد على سبيل الإطلاق ؛ ولم 
تكن من أسمائه ؛ لأن الكلام قد يكون بخير » وقد يکون يشر ؛ وقد يكون بصدق › وقد 
E e‏ 


. )۲١٤ تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 
. تفسير سورة النساء صر( 1۸۹) وما بعدها‎ )۲( 
. )١١١ / ١ وللاستزادة انظر : شرح العقيدة الواسطية(‎ 


أهتمامانه في تفسيره 


= 
القسم الثاني : ما هو كمال على الإطلاق › ولا ينقسم : فهذا يسمى الله به» مثل : 
الرحمن » الرحيم » الغفور » السميع » البصير ... وما أشبه ذلك ؛ وهو متضمن للصفة ؛ 
ول ف فرلا یي الل ةد ا ى ا ل 0 ا 
لکن معناه أن الله به تَسَمّى به . 

القسم الثالث : ما لا يكون كمالا عند الإطلاق ؛ ولكن هو كمال عند التقييد ؛ 
فهذا لا جوز أن يوصف به إلا مقيدا » مثل : الخداع » والمكر › والاستهزاء > والكيد . 
ف يضح أن فول إن الله ماكر على مل لاطلا > ولكق ف ن الله ماك فن 
TB e e‏ 

القسم الرابع : ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق : فهذا لا يوصف الله هة 
اا رل س 2 اا الف اأغرر و ادل 0 فو جور 
أن يوصف الله # بصفة عيْبي مطلقا . 

والاستهزاءُ هنا في الآية على حقيقته ؛ لأن استهزاء الله بهؤلاء المستهزئين دال 
على كماله » وقوته » وعدم عجزه عن مقابلتهم ؛ فهو صفة كمال هنا في مقابل 
الستهزئين مثل قوله تعالى  :‏ َم بكیدون كنا و وید نها 4 (الطارق ١ - ٠١:‏ » 
ای اغظ م کا فلا م الل ا عل د هر ان فر د 
ظاهره ؛ فتفسیره بغیر ظاهره حرم ؛ وکل من فر شیا من القرآن على غير ظاهره بلا 
دليل صحيح فقد قال على الله ما م يعلم ؛ والقول على الله بلا علم حرام »> كما قال 
تال و فل إا ع ري الفو ج نا عم هااا بن وان وال بغر الق وان را 
اہ ما ل ر پو سُْطّتًا وأن مووا على آله ما ل عون (الأعراف:۳٠)‏ ؛ فكل قول 
على الله بلا عِلْم في شرعه » أو في فعله » أو في وصفه غير حائز ؛ بل نحن تومن بان 
الله حل وعَلا يستهزئ بالمنافقين استهزاءُ حقيقيا ؛ لكن ليس كاستهزائنا ؛ بل أعظم من 
اسغھراتا :ر اکر ولیس کله شیء. 

وهذه القاعدة يحب أن يسار عليها في كل ما وصف الله به نفسه ؛ فكما أك 


Cm»‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


لا تتجاوز حُكم الله فلا تقول لما حرم : ١‏ إّه حلال »» فكذلك لا تقول لما وَصّف به 

نق ان هذا ل الراد + فكل ها رصت الله به فة غب غلك إن تفه غل طاهرة > 

لكن تعلم أن ظاهره ليس كالذي ينسب لك ؛ فاستهزاءُ الله ليس كاستهزائنا ؛وقرّب 
الله ليس كقربنا ؛ واستواءُ الله على عرشه ليس كاستوانا على السرير ؛ وهكذا بنية 

ا ا و ا ا 

نفسه عنه من ماثلة المحلوقين ن الله فال رل و ت 2 2 وهو اَلسَمِيعُ 

الْبَصِيرٌ ‏ (الشورى:من الآية ا ٠ .)١‏ 

a a 

و"الخيانة" معناها : الخديعة ف موضصح الائتمان ‏ . وهذا نقص ولهذا قال الله قت : 

$ عون آله ) (الأنفال:من الآية )۷١‏ » ولم يقلٌ: فخانهم ؛ لكن لا قال تعالى : 

عون آله (النساء:من الآية )١ ٤۲‏ قال: $ وهو حُدِعهة 4 (النساء:من الآية )١ ٤۲‏ ؛ 

ون ادي صفة مذح ول ا و ات م وال 

ك : [ لا تخر من حائك ] ؛ لان الخيانة تكون في مضع الائتمان ؛ أما الخداع فيكون 

في مَوّضع ليس فيه ائتمان ؛ والخيانة صفة نقص مطل ".° 

. )١٤١٤ / ١۳ لسان العرب(‎ » )٥ ٤١ / عمدة الحفاظ(‎ » )٠٠٠١ انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر‎ )١( 

(۲( الحديیث رواه البخحاري في كتاب : الجهاد والسرير / باب : الحرب حدعة( )۲٤/ ٤‏ »› ورواه مسلم في 
كتاب : الجهاد والسير / باب ا ا ا ۹ ) ) کلاهما من 
حديث حابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي . 

(۳) الحديت أحرجه الترمذي في سنه كتاب : البيوع / باب : ما حاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي 
الخمر ( ۳ )٥٦٤/‏ برقم( ))۲٣٤‏ › ورواه بو داودف سْننِه كتاب : البيوع/ باب : في الرحل يأحذ 
حقه من تحت يده( ۳ )۸۰٥/‏ برقم( )۳٠٠۳۰‏ » ورواه الدارمی في سنه كتاب : البيوع / باب : في آداء 
الأمانة واحتناب الخيانة( ۲ / )٥۷١‏ برقم( )۲٠٠٠‏ كلهم مِن حديث أبي هريرة رضي . 
والحديث صحيح لغيْره قاله الألباني » انظر السلسلة الصحيحة برقم( )٤۲١‏ . 

. وما بعدها‎ )٥١ / ١ تفسرر سورة البقرة(‎ )٤( 
. وما بعدها‎ )٠٤١ / ١ وللاستزادة انظر : شرح العقيدة الواسطية(‎ 


إهتماماته في تفسيره 


9= 
الحادي عشر : أقسامٌ الصّفات باعتبار الإباتِ وعَدمه ' 


الله قد مَوصوف بالإئباتِ » ومَوأصوف الَف > وقد بين الشيح ابن عثيمين 
رهه الله ذلك في تفسيره مقَررًا ما قَرره أهل الستّة والحماعة ين أن صفات الله تعالى 
تنقسم إلى قسمين : 
|١‏ - صفات مَبنّة : وتسمّى الصفات الثبوتية : وهي كل ما أثبتّه الله لنفسيه » وكلها 
صفات كمال » ليس فيها نقصٌ بوحْوٍ ين الوجوه .° 
ك صفات مف :وة e,‏ : وهي كل صفة صْدَرَّت ما يدل 
على النفي بي اداو TOS‏ 
وذكرٌ الشيخ ابن عثيمين ره الله عند تفسيره لقوله تعالى : « وَمَا لَه بِعَفِلٍ 
عَمّا يَعَمَلُونَ ‏ (البقرة:من الآية٤ )١ ٤‏ أن من فوائدها ا ی اال ر 
ومنييّة ؛ لان الي في الآية هنا مثيه ".7© 
وف مضع آحر قال :" إثبات الصفات للمنفِية عن الله قن » يعن الإبمان بأنٌ الله 
موصوف بالإلباتِ وبالنفي ".() 
وقد نه الشيح إلى حمل من الأمور تعلق عا سبق ألخّصها فيما يلي : 
أ - أكَبّرٌ الوارد في الصّفات الصّفات المعبّة كالحياة والعلم والقذرة » وأمّا كر الصّفات 
النْفِيّة فقليل بالنسبة للصّفات المقبتة .<“ 
ولذا فإ طريمة ة القرآن والستّة هي الإجمال ف النفي والتقفصيل يي الإلبات غالًا؛ 
أن الإحمال في النفي أكمَل وأعم في التنزيه من التفصيل » والتفصيلٌ في الإئبات أب 


. )١٤١ / ١ انظر : شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )۱۳۱١‏ › ججموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۳ / ۲۸۲) . 
(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / (١۳١‏ . 

. )۱۹۸ أحکام من القرآن الکریم ص(‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسیر سورة الکهف صر )۸٥‏ › أحکام من القرآن الکریم ص( ۱۹۸) . 


mm ٤‏ جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاومالقرأن 


وأكتّرٌ ين المذح في الإخمال ".© 

وقد حالف ي ذلك أهلٌ اليد ع إذ لا يصفون الله تعالى إل بصفات النفي وما 
ذکروه من صفات الإنبات قاموا اريه اون باغ الوا 0 
ب - لا يتم الإبعان بالصفات المنْفِية إلا بأمرين : 
الأول : نفى الصفة المفِيّة . 
الثاني : إبات کمال ضدها . 

فاتمَىٌ الذي لم يتضمّن کمالاً لا كن أ يكون في صفات الله . بل لا بد ني 
كل تفي نفاه الله عن نقسيه أن يكون متضمًنا لإثباتٍ كمال الضّد » والنفي إن م يتضمّن 
كمالاً فقد يكو لعدم قابليته » أي قابلية المؤصوف له » وإذا لم يتضمّن كمالا فقد 
بک ل الا ضرف ردا كان نيا عضا فهر عدم لا كمال فة واللة تال له 
الصفات الكاملة كما قال تعالى : « وله آلَمَيّلْ الأعل » (النحل: من الآية٠٠)‏ أي 
الصف الاک 

ولذا فان ما حاء من صفات النفي ني حى الله قق ليس يتفي مَحْض › بل هو 
نف متضمَنٌ للإثباتٍ » وهذا الإلبات هو كمال ضد المثفي . 

فمثلاً : يقال في قوله تعالى : $ ونا مستا ين لُعُوب ) المقصود بهذا النفي إثبات 
كمال وه تق » وآنه لمال قوّّه لم يسه تعَبٌ ولا إعياء » ومثل قوله تعالى: $ وَمَّا رَبْكَّ 
يلم بيد يراد بنفي الظلم هنا عن الله إثبات كمال عله » وآثه إكمال عَذله لا 


يقم في إثباته ظلم إطلاقا « وعلى i‏ 


(۱) انظر : جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( )۲٦٤ / ٤‏ . وججحموع فتاوی ابن تيمية( ۳ / )٤‏ . 

)"( انظر : أحكام من القرآن الکریم ص( ۲۹۹) . 

(۳) انظر : تفسیر سورة الکهف صر )۸٩‏ »› تفسیرسورة البقرة( ۱ / )۲٤۹‏ و( ۳ )٠١۸/‏ . 

)٤(‏ انظر : أحكام من القرآن الكريم صر ۲۹۹) . وقد تقدّم تقريرٌ ذلك ني المبحث الأول ِن هذا الفصْل 


أهنواهانه في تفسيره 


© 


وقال في تفسيره ا الإحلاص ي هذه السورة ّ صفات لبوتية ( وصفات 


الصفات الشبوتيّة: « الله ' ال تہ تتضمن الألوهية » " a‏ ا 
و ا E‏ 
ثلاث إثبات » وثلاث نفي » وهذا النفئ يتضمّن ين الإلباتٍ كمال الأحَدية » 
YT‏ 
ا 
توهَّم النقص في صفاته ؛ كما قي قوله تعالی ٠‏ < ولقد حلقتا الشموّت والاأرض 
وَمَا بيْتَهمًا فى سكَّةٍ ایام وَمَ مستا ِن لَغُوب ) (ق:۳۸) . 
٤‏ أو دقع ما افازاءُ الکاذبون فی حق الله قو ؛ کما في قوله تعالى : ( ما اند الله 


ر ا 


ِن وَلَر وما كار مه مِنْ إلَهٍ 4 (المؤمنون:من الآيةا۹) . 
- أو نكر للتهديد ؛ كما في قوله تعالى: $ وما أله يِل عَمّا تَعْمَلُونَ ‏ 
(البقرة: من الایة۹٤ )١‏ فان المراد بهذه ابال تهدید E‏ ببیان أن الله تعالى 
0 4 1 ھر ع۶ (۲( 
ن يقل عمَا َيل ِن عبر أو شر قلي أو کثير . 
هذا ما قرّرهُ الشي رحه الله تعالى في تقسيم صفات الله تعالى إلى لبوتية 
(M~‏ 
و سلبية. 
الثاني عشر : أقسامٌ الصّفات مُطلقَا 
تنقسم صفات الله قد إلى ثلاثة أقسام ذكرها | لشیخ ابن عثيمين رحه الله : 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية( )٠١۳ / ١‏ . 
(۲) انظر : أحکام من القرآن الکریم ص( ۲۹۸) . 
(۳) انظر تطبیقات لهذه القواعد : تفسیر سورة البقرة(۲۹/۱٤۲‏ »› ۲۷۹) و(۱۰۳/۲» )۱۳١‏ و(۸/۳١۲»›‏ 
۲ )) » تفسیرسوره ١‏ لکهف صر( )۸٩‏ . 


@ جهود الشيز ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ج صفات لازمة : وهي الي لَمْ يرل ولا يزال مّصرفا بها ؛ كالعلم › والقذرة ؛ 
وتسمى الصفات الذاتية . 
eh‏ صفات غير لازمة : وهي ى الي تعلق بالمشيعة ؛ إن شاءَ فعَّلها ؛ وإ شاءَ ل 
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يفعّلها eal SUNN‏ لفعلية . 
“٣‏ صفات ما نظيه أحراءُ وأبعاض لنا ؛ كالوجه » واليدين › والقدم › 
وال 
وقد ته الشيخ رحمه الله إلى حُمْلَّةٍ مين الأمور تتعلَقٌ بهذا التقسيم ألخصها .عا يلي: 
١‏ - أن هناك ين الصماتٍ ما تكرث صفة ذاتية ويغلية كميفة الكلام ؛ فإلها باعتبار أطْل 
الصفة صفة ذاثيّة » وباعتبار آحادِ الكلام صفة فعليّة " 
ب - الفرق بين الصّفات الذاتية والفعليّة أن الصفات الذانية لازمة لذات الله أزلأء 
N E E OT O a‏ 
والعلم » والقذرة » والقرَة » والعرّة » والسممع » والبصّر ؛ إلى غير ذلك »› 
والصفات الفعلية هي الى تتعلق .حشيئته » فتحذث إذا شاء » کالاستواء على 
العش » والشزول إلى ماء الدنيا » والجيء يوم القيامة للفصل بين العباد › 
والفرّح» والرّضًا » والعَضّب ... عند وحود أسبايها “٠.‏ 
ج - أن من الصّفات الفِعْلية ما يكون خدوثها حدوث وع » وليس حدوث جنس »› 
كصفة الق ؛ لان الله لَه يرل ولا يرال حالقا . وينها ما يكون حادئًا 
كالاستواء على العرْش ؛ لأنه قبل العش ليس متو عليه ٩.‏ 


(۱) انظر : تفسیر سورة یس صر )۲١۲‏ . 

وللاستزادة انظر : بحمو ع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ٤‏ / ۲۹۳) »› تفسير سورة البقرة( ۳ / )١١١‏ . 
(۲) انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / )۲١١‏ . وانظر ججموع فتاوى ابن تيمية( )١١١ / ٠١‏ . 
)۳( المرحع السابق . 


اهما مات في تفسيره 


-® 

- سير التعبير بقولنا في القسم الثالث : ما نظيره أحزاء وأبعاض لنا ء» ولم قل : إله حزء 
من الله › أو بعضٌ من الله ؛ لان الله خد لا يتجرَاً ولا يتبعَض إذ إن الجرء ما 
حار وحودٌ أصله بِعَّدَمه » فبالنسبة إلى الله لا يكن أن يكون هكذا ؛ يعي لا 
يمكن أن تنفصل اليد مثلا - وحاشا لله يو - أو الوحه » أو ما أشبّه ذلك › أمّا 
بالنسبة للمخلوق فاه بمكن أن تنفصل .“ 
هذا ما قرّرهُ الشيځ رمه الله في أقسام OES‏ 

الغالك عشر : أقسام المضاف إلى الله 


CC 
أ‎ 


عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وَمَن أُطْلَمٌ ممن مَتَعَ مسجد آله (البقرة: من | 
(1٤‏ 

ذكرَ من فوائدها :" شرف المساجد ؛ لإضافتها إلى الله ؛ لقوله تعالى : 
مسجد آل ) ؛ والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إمّا أن يكون أوْصًافا ؛ أو 
أعيانا ؛ أو ما يتعلق بأعيان E‏ قة ؛ فإذا كان المضاف إلى الله فهو من صفاته غير 
ا و ا ا ر که ا 
تلوق وليس من صفاته » مثل مساج الله » وناقة الله > وبيت الله ؛ فهذه أعيا 
قائمة بنفسها ؛ إضافتها إلى الله من باب إضافة الخلوق لخالقه على وجه التشريف ؛ ولا 
شيء من المخلوقات يضاف إلى الله قى إلا لسبب حاص به ؛ ولولا هذا السبب ما نخص 
بالإضافة ؛ وإذا كان المضاف إلى الله ما يتعلّق بأعيان مخلوقة فهو أيضا مخلوق ؛ وهذا مثل 
قوله تعالی : $ وفحت فيه ن رُوسی فقَعُوأ لَه سَجِدِينَ 4 (الحجر: من الآیة۲۹) ؛ فإن 
الرُوح هنا مخلوقة ؛ لأنها تتعلق يعن مخلوقه ".© 


. )۲١۲ انظر : المرحع السابق صر‎ )١( 

(۲) انظر تطبيقات هذا التقسيم في : تفسیر سورة البقرة( ۱ / )۲١۱‏ و( ۲ / ۱۹۱) و( ۰۸۰/۳ ٠٠۰‏ »› 
)٥‏ » تفسیرسورة یس صر( )۲٣۲‏ . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / 4) . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرأن 


الرابع عشر : الحواب عن جملة من الآيات المشكلة في توحيد الأسماء والصفات 

ذكر الشيخ رحه الله الآيات المشكلة وال يوهِم ظاهرها التعارض مع آيات 
بعض الناس أن السلف تأوّلوها فبينَ مرادهم وقام بتوحيه كلامهم › وقد تقدّم أمثلة ذلك 
ا ° M0‏ ) 
في أكثر من موضع . 
الخامس عشر : آيات الصّفات هل هي من المعشابه أو الحكم 

وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله قي الباب الرابع . 
السادس عشر : التعبيرٌ بنفي التمثيل أوْلّى من التعبير بنفي التشبيه 

سيل الشيح ابن عثيمين رحه الله : أيهما أُولى التعبير بالتمثيل أم التعبير بالتشبيه؟ 

فأحاب قائلا :" التعبير بالتمثيل حير من التعبير بالتشبيه ؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول :أن نفي التمثيل هو الذي ورد ي القرآن الكريم ولم يرد ق 
القرآن فى التشبيه » واللفظ الذي هو التعبير القرآنئ حير ِن الذي هو التعبير الإنساني » 
قال تعالی : « ليس كمتلوِء شىء 4 (الشورى: من الأية١١)‏ . 

الوحه الثاني : أن التشبية لا يصح فيه على الإطلاق لاه ما ِن شبيهَيْن إلا 
حياة وللإنسان حياة » وهذا الاشتراك في أصل المعنى - الحياة - نوع من التشابه » لكنْ 
الحفقة أذ صفات الال لت كضصفات الخلر ق > فخاة الطالى ليست كاه الخلرق» 
فحياة المحلوق ناقصة مسبوقة بعّدَّم وملحوقة بفناء » وهي أيضًا ناقصة في حدٌ ذاتها يوم 

or وء‎ 9 

یکون طبًا » ویوم یکون مریضًا » ویوم یکون متکدرًا » ویوم یکون مَسرورٌا »> وهي 
أيضًا حياة ناقصة في جميع الصّفات › البَصَرٌ ناقص » السَّمْح ناقص » العلم ناقص » القوة 


)١(‏ راحهعا إن شنت في مطلب :حمل المتشابه على الحكم في تفسير القرآن بالقرآن في مبحث تفسير القرآن 
بالقرآن» وكذا في مطلب : دفع ما ظاهره التعارض بين القرآن والسنة في مبحث : تفسير القرآن بالسنة 
»و کذا في مبحث عنايته .عشكل القرآن ودفع ما ظاهره التعارض . 


اهما ماته في تفسيره 


WwW 

ناقصة » بخلاف حياة الخالق فإتها كاملة من كل وجه . ٠‏ 

الوجه الثالث : أن بعض أهل التعطيل يُسمون المثيتين للصفات مُشْبَهّة فإذا قلت : 
ا ا ا : إة اعيو يتوا : 
ين غير تمثيل أوْلى يِن التعبير بالتشبيه ".© 
السابع عشر cE Ok‏ على المنكرين 

عند تفسیره لقوله تعال د ل اع فى الأزض علي (البقرة: من الآية١۳)‏ 
ذكر من فوائدها :" إثبات الأفعال لله قد أي آنه تعالى يفعل ما يشاءُ متى شاءَ كيف 
شاءُ؛ وين أهل البدع من يكر ذلك زَعما ينه أن الأفعال حوادث ؛ والحوادث لا تقوم 
إلا محادث فلا جيء » ولا يستوي على العرش » ولايْزل » ولا يكلم » ولا يَْحَك » 
ولا يفرح » ولا يَعّْجَّب ؛ وهذه دعوى فاسدة من وجوه : 
الأول : أنها في مقابلة لَص ؛ وما كان في مقابلة ص فهو مَردُود على صاحبه . 
الثاني : أنها دعوى غير مسلمة ؛ فن الحوادث قد تة تقوم بالأوّل الذي ليس قبله شيء . 
الغالث : أن كرنّه تعالى فعالا لما يريد من كماله › وتمام صفاته ؛ لان مَنْ لا يفعل إمّا أن 
یکون غیر عام »ولا مُرید ؛وإمّا أن یکون عاجزا ؛وکلاهما فان مُمتنعان عن الله هة. 

ا تي هؤلاء ِن حيست ظنّوا آله زيه لله عن النقص ؛ وهو في 
الحقيقة غاية النقص !1! امد ربك على العافية » واسأله أن يعايٌ هولاء ا ابتلاهم به 
اا ا ی ا 


(۱) بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱ / ۱۷۹) . وقد ذکر نحو هذا عند تفسیره لقوله تعالی: « فَسَبَحانّ 
انی بيده مَلخُوتُ كل سىء وليه تُرْجَُونَ ‏ في تفسیر سورة یس صر ۱ ) وما بعدها . 
وللاستزادة انظر : بحموع فتاوى ابن تيمية( ٣‏ / اللا ا ا 

(۲) تفسير سورة البقرة( )١١١ / ١‏ . | 
وللاسترادة انظر أحکام من قران لکریم سا۹ )»قم سررة فسا س1 0( 0۹ (YY‏ 


تقسیر سوره ه المائدة صر 4 : 


™ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن ‏ 
AN) =—‏ 
| وقد نهج الشيخ ابن عثيمين رحه الله قي إثباتِ أساء الله وصفاته منهج السلف 
الصاح في فهّم النصوص على مراد الله وماد رسوله ك › وهذا واضح حلي في تفسيره ؛ 
بل قد اعتنى به عناية فائقة ؛ تقريرًا » وإيضاحًا . 
فيطيلٌ أحيائًا ويختصرٌ أحيانًا وهو الأكثر » فين أمثلة ما أطال الشيخ فيه ما قَررهُ عند 
تفسيره لقوله تعالى : $ إِْكَ ادت أَلسَميع أَلْعلِيمُ 4 (البقرة: من الآية۷٠٠)‏ 
تکل عن السميع والعليم اسمان وصرفتان فقال في فوائدها :" إثبات اسمين من 
أسماء الله ؛ وهما » السميع ٠٠‏ و ٠‏ العليم ٠؛‏ وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من 
e NDI Se E‏ 
الاسم - ؛ مال ذلك: » الخالق ٠‏ دل على صفة الخلق ؛ وصفة الخلّق تستلزمٌ ثبوت صفة 
العم » والقدرة ؛ وقد يدل الاسم على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديا ؛ ماله : 
ال ا على صفة السمع E‏ على أن الله يسمَعٌ كل صروت يحدث . 


ومن فوائد الآية : إثبات السمع لله كق ؛ وينقسم السمع إلى قسمين : ”مع 
ععنى ماع الأصوات ؛ ومع .معنى الإحابة ؛ فمثال الأول قوله تبارك وتعالى : $ أ 
بون أا لا ذَسَمَعُ سرهم ونجوَنهُم بن (الزحرف:من الآية٠۸)‏ » وقوله تعالى : « َد 
سَمِمٌ آله قول الى َبَدِلَكَ فى رَوَجِهًا 4 (الجحادلة:من الآية١)‏ ؛ ومثال الثاني قوله تعالى: 
« إن َي لَسَمِيعُ آلدُعَاءِ 4 (ابراهيم:من الآية۳۹) أي مستجيب الدعاء ؛ وكذلك قول 
الصلي : ٠‏ مع الله لمن حَيِدّه ١‏ يعني استجاب لمن حَيِدّه ؛ والسمْعٌ الذي هو ععنى ماع 
ا ا من صفاته الذاتية ؛ والسمَع ععنى الاستجابة من صفاته الفعلية ؛ لأن الاستجابة 
تتعلق .مشيئته : إن شاءَ استحاب لمن حَيده ؛ وإن شاءَ لم يستجحب ؛ وأما ماع الأصوات 
فاه ملازمٌ لذاته لَمْ يزل » ولا يزال ميعا ؛ إذ إن حلاف السمع الصَمَمّ ؛ والصْمَمُ نقص؛ 
لله و ع ق وان ان الدعاء : فهو 8 يسمَّع صوت 
الداعي» و يستجحیب دعاءه . 


إهتماماته في تفسيره 


والسمع أعيٰ ماع الأصوات تارة يفيد تهديدا ؛ وتارة يفيد إقرارا ( وخا 
قالوَا إن اله فَقيرٌ 
خن اغا E‏ الآية١۱۸)‏ » وقوله تعالى : « أم سحَسَبُون 
في قوله تعالى  :‏ قَذّ سَيِعَ آله قول الى تَجَدلكَ فى رَؤْجهًا 4 (الجحادلة:من الآية١)‏ ؛ ويفيد 


يفي تهديدا » كما في قوله تعالى : ظ لْقَدَ سَمِعَ آنه قول الذزت 


E ab‏ ل اوسا وهارون : ظ إّى مَعََّمَآ أُسَمَمُ وَأرف » (طه: من 


ومن فوائد الآية : ابات العلم لله تبارك وتعالى جلة » وتفصيلاً ؛ موجوداً » أو 
AES a CE‏ : قوله تعالى : و إععلرآ أن 
حاط يكل سىء عا (الطلاق :من الآية۲١)‏ وقوله و 
الله الى لآ إل له إلا هو وي ڪل شى عِلمّا 4 (طه: من الآية۸٩)‏ » ومثال عليه 
بالتفصيل : قوله تعالى : « ٭ وَعِندَه. مَفاتِح اليب لا يلها إلا ر َعَم ما ف لبر 
البَخر وما سمط ين وَرَقَةٍ إل يلها وا حَبوٍ فى طَلُمَت الأزض ولا رطس ولا ياس إلا فى 
كسس مين € (الأنعام:۹٥)‏ ؛ ومثال عليه بالموجود ا اخ الله به عن عليه ما کان ( 
مثل قول الله تعالى: ط علم الله اُتڪُم كر مائو اَم ¢ (البقرة: مر ا 
ومثال عليه بالمعدوم الذي قد وُجد : ما عَلِمَهٌ الله يِن أحوال الماضين ؛ ومثال عليه 
بالمعدوم الذي لم يوحَد بعد : ما عَلِمَهُ الله ية مِن أحوال القيامة » ومآل e‏ 
عليه بالممكن : ما عَلمّه اللا هه من الحوادث الواقعة ين الإنساذ ؛ ومثال عليه 
ااا قي ا وا ا و و 


و 


ا ا اا ا ٠‏ إا لَذَهَبَ كَل إله ما حَلقَ ولعلا بَعَضهُم على 


جهود الشي أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


عض ) (المؤمنون:من الآية١4)‏ › وقوله تعالى : « لو كان فما ءَاهة 
(الانبياء: من الآية۲۲) . ) 


واعَلم أن مَن أكر عِلْمْ الله فهو كافرٌ سواء أنكره فيما يتعلّق بفعله › أو فيما 
يتعلق بخلقّه ؛ فلو قال : إن الله تعالى لا يعلمْ ما يفعّله العبد فهو كافر > كما لو قال : 
إن الله لا يعلم ما يفعَله بنفسه ؛ ولهذا كفر أهلٌ السنة والحماعة غلاة القذرية الذين 
قالوا :إن الله ج لا يعلم أفعال العباد ”“ ؛ فالذي يكر عِلْمَ الله بأفعال العباد لا شك أله 
کافر ؛ لان الله تعالى يقول: « ولد حُلَقتا الْإسَنَ وَتَعَلَمُ ما تُوَسوسٌ ب E.‏ 
أقرَبُ لَه مِنْ حَبَلٍ لويد ) (ق:١٠)‏ ويقول سبحانه وتعالى : « أم سحَسَبُون أنا إا ذَشمَعُ 
سرهم وهم بن وَرْسلَتا لِم يَكَمَيُونَ 4 (الزحرف:٠۸)‏ ؛ فالذي يقول : إن الله لا 
يعلم أفعال العباد فإنه كافرٌّ بهذه الآيات ؛ ولهذا قال الشافعٌ في القدريّة:" ناظروهم 
بالعلم فان أقروا به حخصموا ؛ وإن أنكروه كقَرٌوا " ؛ ولعائك بهذا بوحب لك مراقبته» 
والخوف ينه » وامتقال أمّره » واحتناب تَهّيه ؛لأّك متى علمت آنه عام بك فإنك تخشاه؛ 


تستحيي منه عند المخالفة ؛ وترغب فيما عنده عند الموافقة . 


ومن فوائد الآية : التوسّل إلى الله هة بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به ؛ لقوله 


تعالى : $ إَك انت آلسمِيع اللي (البقرة: من الآية۲۷٠) ٠."‏ 


(۱) انظر : ججحموع فتاوی ابن تيمية( ۸ / )٤٤٥‏ . 

(۲) انظر : ججموع فتاوی ابن تيمية( )۳٤۹/۲۳‏ . وقد صرح بذلك غير واحا من السلف رحمهم الله في 
الردٌ على القَدَريّة كمالك وأحمد وسلام المزني وأبو المنذر وغيرهم . انظر : كتاب السنّة لعبد الله بن 
الإمام آحمد بن حنبل( ۲ / )۳۸١‏ و جحموع فتاوى ابن تيمية المرحع السابق . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / 9۹) . 
وللاستزادة انظر : أحكام من القرآن الكريم ص( )٤1٤‏ › تفسرر سورة غافر( الآية )٥٠‏ » شرح العقيدة 
الواسطية( ۱ / )۳۲٤‏ . 


أهتمامانه في تفسيره 


= 


فيلاحظ قي المغال السابق أن الشيخَ تكلم عن قوله تعالى : $ إِنْكَ أنتَ أَلسَمِيعُ 


ليم 4 وقرّر مدهب أهل الستة والحماعة فيما يتعلق بهذين الاسمين » فذكر عِدة مسائل 


ف موضع واحد هی ٤‏ 
¬١‏ اإلباتهما اسمين لله 
۲- إلباتهما صفتَيْن لله 
۳- إلبات الأثر المترثب 


ال 
تعال . 


عليهما . 


>- اأقسام السمع لله كبك مع التمثيل لهما . 


ر 
0~ ين وه كوّن صفة السمع صفة ذاتيّة وصفة فِعليّة . 


٦‏ بين أن السمع يفيد 


لكل ذلك من القرآن . 


رة هديا وار ا ا و اخاطة وار تاد 6 ول 


۷- إلبات العم لله حملة وتفصيلا » موؤحودا » أو معْدومًا » مُمَكنًا » أو واجبا 
أو مستتحيلا » ومثْلٌ لكل ذلك . 


م 3 


۸- بین حکم مِن انکر 
2۹ جل دلت ن ادل 


عل الله سواء تعلق بفعله أو المتعلق جلقه . 
حواز التوسّل إلى الله بأسمائه وصفاته . 


ET‏ الآية في مضع آخحر ذكر الفوائد المسلكيّة من الإيعان بهذين 


الاسمين الكريين .” 


( 


ب ة ١‏ £ ب ° ين ر ت 0 ۲ 
بل إن الشيخَ رحه الله ألبت السمع لله تعالى في مثل قوله تعالى: « فلي 


و 


الْمْجِيبُونَ 4 ( الصافات:من الآيةه۷ ) فذكر عند تفسيره لهذه الآية أن من فوائدها : 


(۱) أحكام من القرآن الكريم ص( )٤)1١1‏ . 


تفسير سورة النور( الآية ۹( 


(۲) تفسير سورة النساء ص( )٦١٤‏ . 


البقرة( ۱ / )۱۲١‏ و( ۲ / )1١‏ » تفسير سورة النساء صر )۷١‏ ؛ 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


"إثبات ت سَمّع الله لقرل تعالى ط وَلقذ انتا توح فَلَيِعَمَ آلمُجيبُونَ ‏ (الصافات:٠۷)‏ ولا 
إحابة إلا بعد السمع ".7© 


نذه في مَواضعَ أحَّر رما فرق مسائل وتناولها قي مواضع متفرقة بمجْمُوعها 
يتين ما قرّره أهلٌ السنّة والحماعة في هذه الصفة › ومن امغلة ذلك : صفة الكلام › وبيان 
ذلك ما يلي : 
-١‏ غند تفسيره لقوله تعالی ا 
(البقرة:من الأية٣۲)‏ ذکر ما يلي : 
أ - القرآن كلام الله . 
ب - بطلان من عَم أن القرآن مَحلوق ٩<.‏ 
۲- وعند تفسيره لقوله تعالى: $ ولذ قال ريلك لِلمَايكة إئى جاعِل نى آلأرض حَلِيفة ) 
(البقرة: من الآية )۳٠‏ ذكر ما يلي : 
أ - إثبات القول لله كلك وآنه حرف وصوت » وبيان وجه ذلك 9 
-٣‏ وعند تفسیره لقوله تعالى  :‏ يَسَمَعُون كلم أله ر سحرفوتةر 4 (البقرة: من 
الأيةه۷) ذكر ما يلي : 
أ - إثبات أن الله يتكلم وأ كلامه يصوت مسموع . 
ب - كلام الله تبارك وتعالى صفة حقيقية تتضمَن اللفظ والمعنى » وذكر أن 
تفصيل ذلك والردً على المخالفين مذكور في كتب العقائد . 
- ك كلام الله من صفاته الفعْليّة باعتبار آحاده » ومن صرفاته الذاتية 
باعتبار أصل الصفة . 


. )۷٠١ تفسير سورة الصافات( الآية‎ )١( 
. )۸۳ / ١ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 

وللاستزادة انظر : تفسير سورة النساء ص( )0٥0۰۹‏ . 
(۳) انظر : تفسير سورة البقرة( )١١١ / ١‏ . وانظر : أحكام من القرآن الکريم صر )٠ ١١‏ . 


هتما ماته فی تفسيره 


= 


د - الإشارة إلى الأشاعرة المحالفين لأهل السنة والجماعة › والرد عليهم 
مُجْملا وإحالة الرد الممصّل إلى کت الفقائد .° 


چ وعند تفسیره لقوله 


ذکر ما یلی : 


تعالى : $ ومن أَصْدَق من آله قيلا 4 (النساء:من الآية۲۲١)‏ 


م 7ر Jo‏ 


أ الله قزل ورل قفا رعا ضرت ورف 


ب - ذكر أن كلام الله موٴصوف بالصدق »ورد شبهة من مَنَعَ وصفهة بذلك . 
ح - أشار إلى أن المذاهب في كلام الله تعالى بلغت مانية ؛ وذكر أن المشهور 


منها قول الأشاعرة 
والفرق بينهما فقال 
(یس:۸٥)‏ :' إثبات 


ت )( . 0 < ا ك 
وقول المعترلة.٠‏ وقي معوصح اخحر ذکر هدين القولين 
عند تفسیره لقوله تعالی: « سَلَمٌ فقولا من رب رجيم 4 
أن الله يقولٌ ويتكلم وهذا حن » وقد الف أهل 


القبلة في كلام الله قف : 


فينهم مَن قال NTS SR‏ 


أصوات المخلوقين . 


ومهم مَّن قال : إنّه يتكلم » ولكن يلق كلامًا يْسّبه إليه تشريفا وتكرعًا . 
ومِنهم من قال : إنه یتکلم ¢ لکن کلامه ما يقَدره في ا ¢ وما ما يسْمَّع فهر 


رق 


فالأول مَذهب أهل السنة والجحماعة » والثاني مدهب المعتزلة ومن وافقهم › 
والثالث مَذهب الأشاعرة » وحقيقة الأمُر أن مهب الأشاعرة هو مَذهب المعتزلة ؛ لان 


الكل مقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق » لكن الحهميّة والمعتزلة قالوا : 


هر کلام الله وأولئك قالو! 


: عبارة عن كلام الله ء هّمأ سوا منهم في هذه الناحية ؛ 


. )۳١۲ وانظر : أحکام من القرآن الکریم صر‎ . )٠١١ / ۱ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )1۸١ انظر : تفسير سورة النساء ص(‎ )۲( 


0 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و عاوم القرأن 


لان المعتزلة والجهمية يقولون : إن القرآن كلام الله » كما قال الله عنه كلام الله : 
$ ون اح يِن لرك اسَجارك فأجره حت َسَمَعَ کلم آله 4 (التوبة:من الآية٦)‏ لكن 
هم يقولون : « حت يَسَمَعَ كلم أله 4 أي الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله . 

وال رال ات ا ين الأشاعرة » ولكنْ كل مِنهم في ضلال 


والصواب آنه كلام الله تكلم به بتضسيه » وس معه مله حبريل ص وألقاه إلى 


۱ 
مد وھ ".2 


O 
: سبيل الحصر ما يلي‎ 

ات وا 

ج صفة العيّن » وال حع بين النصوص الواردة بالإفراد وابمحع ©٠.‏ 

۳ صفة اليديّن لله تعالى » والرد على المخالفين ين » والحمُعٌ بين النصوص الشرعية 
الواردة فيها من الإفراد والتثنية والحمع يكلام مُطوّل » والرد على الإيرادات 
والشبهات ۰ 

ا فة الاق ود ك اتحلاف الف فيا 

ه- صفة اليِنْدّية » وأنواعها .© 


ور ن ر 
وللاستزادة انظر : تفسيرسورة الصافات( الآيتين )٠١ ٤ » ١١‏ » تفسيرسورة الزمر( الآية )١‏ . 
(۲) انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / ۱۳) و( ۳ / )٠٠١‏ . 
(۳) انظر : تفسیرسورة یس صر )۲١۹‏ . 
)٤(‏ انظر : المرجع السابق ص( ۲۹۳) وما بعدها . 
(ه) انظر : المرجع السابق صر )۲٠١‏ . 
)١(‏ انظر : تفسيرسورة غافر( الأية )٠١‏ . 


أهتماماته في نفسيره 


-٦‏ وا ا 

: واننترسل پذکر ما يلي‎ e a 

.. بلق‎ aA a 

ب - الخيانة لا يوصف الله بها یز ٩“‏ 

ا ٤‏ وأقسامه ا( 

- صفة الحكمَة » وأنواعها والفرق بينها .© 

© صفة الرضا وبين آنه لا لازم بين الرّضا والإرادة‎ -٠ 

i O 
O e 


۳ صفة العرة » وأنواعها أ(“ 


o 


. )١١ انظر : تفسيرسورة الصافات( الآية‎ » )۲٠١ / ۲ انظر : تفسيرسورة البقرة(‎ )١( 
1 . )٥۷ / ١ انظر : تفسيرسورة البقرة(‎ )۲( 
. )٠٦ / ١ انظر : المرحع السابق(‎ )۳( 
. )9۸ / ١ انظر : المرحع السابق(‎ )٤( 
تفسيرسورة‎ » )١١١ و( ۲۹۲/۳) » أحكام من القرآن الكريم ص(‎ )۱۸۳/١ (ه) انظر : المرحع السابق(‎ 
بحموع فتاوى ورسائل‎ › )٤٥/٤ الشرح الممتع(‎ » )۳١ تفسيرسورة غافر( الآية‎ » )۲ » ١ الزمرر( الآيتين‎ 
. )۱ ٤۲ / ۱ ابن عثیمین(‎ 
أحكام من القرآن الكلريم ص ۲۲۸) » تفسيرسورة النساء‎ › )۱۲١/ ١ انظر : تفسيرسورة البقرة(‎ )١( 
. )۲۲۹ ۰ ۱۹۰ ص ( ۷۲) وما بعدها › تفسیرسورة المائدة ص(‎ 
تفسير سورة الزمر‎ › )٠٠١ › ١۷ تفسيرسورة المائدة صر‎ › )1٥۹ انظر : تفسيرسورة النساء صز‎ )۷( 
. )۷ الآية‎ ( 
. )۴۲١ / ١ انظر : تفسيرسورة البقرة(‎ )۸( 
ججموع فتاوى‎ » )٠١۲ انظر : تفسيرسورة البقرة( ۲ / ۳۸۷) و( ۳ / ۲۸) » تفسورسورة المائدة صر‎ )٩( 
. )۳۱١ / ۳ و(‎ )۲٤۷ ۰ ۱۱۸ / ۱ ورسائل ابن عثیمین(‎ 
. )۷ تفسيرسورة يس ص(‎ » )٤٤۷ انظر : أحكام من القرآن الكريم صر‎ )٠١( 


جهود الشي ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


ET 
ا اة ف‎ 
E 
١. صفة اليىء‎ -۷ 
©(. صفة المشيعة‎ -۸ 
OT 


ه- صفة الرَحمّة 


۰ 
2 


١-صفة‏ المقت » والرد على المنگريں ^ 
۲ - صفة اح کم e‏ 
۳ صفة الْعْفِرة e‏ 
٤‏ - صفة اواب ١‏ 


E. AS 
°" صفة الإرادّة‎ -٠ 


. )١١١ انظر : تفسيرسورة غافر ص(‎ )١( 

(۲) انظر : تفسرر سورة البقرة( ۲ / )۳۹١‏ » تفسيرسورة النساء صر )1۳١‏ . 

(۳) انظر : تفسير سورة البقرة( ۳| )٠١‏ . 

. )۱۹۹ انظر : تفسیر حزء عم ص(‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسير سورة البقرة( ۳ / )۷١‏ . 

. )۲٠۲ / ۲ انظر : القول المفید(‎ )١( 

(۷) انظر : تفسيرسورة النساء صر 1۳۹ )۷۲١ ٠‏ › أحكام من القرآن الكريم صر )٤١١‏ » تفسيرسورة 
یس ص( 1 › )۲۰٦۰۱7٦۲‏ . 

(۸) انظر : تفسيرسورة غافر( الآية )٠١‏ . 

(۹) انظر : تضسيرسورة النساء صر( )۷۲٤‏ . 

. )۷۲٤ انظر : تفسيرسورة النساء ص(‎ )٠٠١( 

. )٠١ تفسيرسورة النورر الآية‎ › )٤۷١ انظر : أحكام من القرآن الكريم صر‎ )١١( 

. )٤ انظر : تفسيرسورة الزمرر( الآية‎ )١١( 


إهتوامانه في تفسيره 


س »= 
ا 


۷-الاستواع .° 

وف تام هذا الث أب على أمرين : ٠‏ 
الأمر الأول : ذكر الشيحٌ رحه الله في تفسيره لآية الكرسي آنها تضمّنت حمسّة أسماء » 
وسا وعشرين صفة .“ وتكلم عنها أثناء تفسيره لها ٠.‏ 
الأمر الثاني : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله في العقيدة الواسطية آياتِ الصفات 
وأحاديثها » وقام الشيخ رحه الله بتفسير جيع الآيات الي أورّدها شيخ الإسلام › 
وش رح الأحاديث كذلك ما یعتار عو تفسیر وشرح لآیاٺ وأحاديث الصفات › وقد 0 


الشيخ هناك الصفات الي ُورّدها ابن تيمية ؛ ولذا فعَرضنًا مِمًا تقدَم التمثيلٌ حلب .© 


. )٠١ انظر : تفسيرسورة الزمر( الآية‎ )١( 

(۲) انظر : أحکام من القرآن الکریم صر )۳١۳‏ . 

(۳) انظر : شرح العقيدة الواسطية( )١۷١ / ١‏ » تفسير آية الكرسي صر ۲۸) وما بعدها » تفسير سورة 
البقرة( ۳ / )٠٠٠١‏ . 

. وما بعدها‎ )۲٠١ / ۳ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 

(ه) انظر : شرح العقيدة الواسطية( ١‏ / ۸۳) وما بعدها . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


ا 
تقریر بة ا بقية مسانل الاعتقاد 
تقدَّم في المباحث السابقة تقريرٌ التوحير بأنواعه الثلاثة » وهناك مسائل يفردُها 
الصنفون لأهميتها تُعرَضٌ الشيخ رحه الله لشيء ينها في تفسيره وقرّرها على منهج 
السلف رحمهم الله » وسأتناولها ا كما جاء ترتبها في حديث جبريل هه المشهور 
الذي رواه عمر بن الخطاب ج حينما سال حبريلٌ هه الرسول # عن الإبمان فقال:[ أن 
من بالله ومَلابِكيهِ وكبهِ ورُسله واليَوم الآخر ومن بالقدر خَبره وشرّه ] فاقول 
وبالله التوفيق 
المسألة الأولى : الإبمان وما يتعلق به 
أولا : تعريف الإبعان : ) 
عند تفسیره لقوله تعالى : $ وَازرق أله يِن القَمَرَّتِ مَن ءَامَنَ ينم بال وَاليَومِ 
الجر 4 (البقرة: من الآية ا ۲ )١‏ ) 
قال :" الإعان في اللغة : التصطديق" . وفي الشرع : التصديق المستلزم للقبول 
والإذعان ".“ 
وقال في مَوْضع آخر :" الإمان في اللغة عغنى التصديق ؛ لكلَهُ إذا رن بالباء صَارَ 
تدا ا لطا e‏ وات والقرار > فليس محرد تصدیق > ولو کان 
TS‏ يقال : امه أي صدَقَهُ -» لکن ۰ آم په . ay‏ 


›» )۸ الحديث أحرجه مسلم في کتاب: الإبمان/باب: بيان الإبمان واللإاسلام والإحسان...(۱/١۳) برقم(‎ )١( 
۰.) وقد جاء من حديث أبي هريرة ڪه انظره في الموضع السابق برقم(‎ 

(۲) انظر : معجحم مقایبس اللغة( ۱ / )٠۳١‏ لسان العرب( ۱۳ / ۲۳) . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٥۲‏ . وانظر : مفردات ألفاظ القرآن صر )4١‏ › عمدة الحفاظ(١/٤١١)‏ . 

. )١١١ / ١ انظر : عمدة الحفاظ(‎ )٤( 


أهتماهاته في افسيره 


= 
»والاستقرار لهذا الشيء ؛ وإلا عَدّيّت باللام مثل : $ فَامَنَ لر لوط (العنكبوت:من 
الآية٦‏ ۲) فمعناة أنّها تضكَنت معنى الاستسلام والانقياد ".° 

وني مضع آحرقال :"الإبعان في اللغة التصلديق عند كثير من المفسرين الذين 
سرون الإبمان » وقيل : إن معناه الإقرار والاعتزاف » فهو أحَص من التصديق ". 

واحتلاف عبارات الشيخ رهه الله في تعريف الإمان ليس بمُحتلف حقيقة . 
ويدل عليه قوله :" وقد فر كثير من الناس الإبعان في اللغة ب ٠‏ التصديق ٠‏ وهذا التفسير 
لیس بدقیق ؛ لکنه تفسیر ما يقارب ؛ كتفسريرهم ٠‏ الريب . بالشك سره ٠‏ ارهن ۰ 
باحس وتفسير قوله تعالى  :‏ أن تسل كفس 4 (الأنعام: من الآية )۷٠‏ أي حبس ؛ وما 
أشبه ذلك مما يفسّروّه بالعنى المقارب الذي يقرب ا ؛ وإلا فن بين الإعان › 
والتصديق فرق ؛ وقد سبق بيان ذلك ". 

ولذا فان سبب احتلاف عباراته هو الردٌ على الحهْميّة القائلين بان الإبعان قي اللغة 
والشريعة التصديق فلا فرق عندهم بين الإيعان اللوي والإعان الشرعئ ‏ ؛ ولذا جد 
الشيحَ ابن عثيمين رهه الله عندما يتعرَّضٌ لمان في تفسيره يقول : $ لذي اموأ ) أي 
i LS E I‏ 
DN LR a‏ 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الجهمية القائلين بان الإبعان هو التصديق لغة 

وشرعا من سبعة أوحه ؛ ينها ٠:‏ 


. )۲۷١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) تفسرر سورة يس صر 1۰) . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / ٠٠١‏ 

. )۱۲١ / ۷ انظر : ججموع فتاوی ابن تيمية(‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / ۲۹۲ › ۲۹۷) و( ۲ / )۸٦ ۰ ٥۲‏ و( ۳ / )١١‏ . 


٠ O=‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


- قول من يقول : وإن كان في اللغة هر التصديق ؛ فالتصديق يكون بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح كما قال البي ك [ والفر ج بُصدق ذلك أو يكذبه '. 
- أذ يقال : ليس هو مَطلق التصديق ؛ بل هو تصديق حاص مُقَيدٌ بقيود اتصل 
اللفظ بها » وليس هذا نقلاً للفظ ولا تْييرًا »له فإ الله لَمْ يمنا بعان مُطْلق ؛ 
0 ۰ 
- أذ بال : وإ كان هر التصديق ؛ فالتصديق الت القائم بالقلب معازم لما 
وحَب يِن أعمال القلب والجوارح فان هذه لوازمٌ الإيعان اتام » وانتفاءُ اللازم 
دليلٌ على انتفاء اللْرُوم » ونقول : إن هذه الوازم تدحل في مُسمى اللفظ تارة 
وتخرج عله أحرى . 
- قول من يقول ال الفط باق على مستا ل الفة ولك الشارع اذب 
أحکاما ". ... الخ کلامه 
وأحتم هذه المسألة بكلام نفيس لابن كثير رمه الله ؛ إذ قال :" أمّا الإبمان فى 
اللغة فيطلق على التصديق الحض » وقد يستعمل في القرآن والمراد به كذلك كما قال 
تعالى : ظ ا َه وَيُويِىْ لِلْمُؤْييرت 4 (التوبة: من الآية11) وكما قال إحوة يوسف 


نت يمين ا لا ولو تًا صَدفن 4 (يوسف:من الآية۷ ا > و كذلك اذا 


)١(‏ الحديث أحرجه البحاري لي كتاب : الاستعذان / باب : زنا اللحوارح دون الفرج( )۱١١/۷‏ › ورواه 
مسلم ني کتاب : القَدَر / باب : قَدّر على ابن آدم حظه من الزنا وغیره( ۳ / )۲۰٤۹‏ برقم( )۲٠١۷‏ ) 
يلاهما من حديث أبي هريرة هه . ) 

(۲) قلت : مشل الصلاة فمعناها اللغوي الدعاء » وزاد الشارع فيه أحكامًا أحرى في معنى الصلاة . انظر : 
بحموع فتاوی ابن تيمية( ۷ / )٤٤١‏ . 

(۳) انظر : ججحموع فتاوی ابن تيمية( ۷ / )١۲۲‏ وما بعدها » وقد أطال شيخ الإسلام قي الرد عليهم . 
وللاسترادة انظر أيضًا :( ۷ / ۲۸۸ » )٤۳۹‏ » وراحع المبحث الأول من هذا الفصل ففيه زيادة بيان في 
القاعدة الثانية . 


أهتمامانه في تفسبره 


استعمل مَقَروئًا مع الأعمال كقوله تعالى « إل E‏ ءَامَبُوأ وَعَملُواً الصلحَت 4 
(العصر:من الآية۳) فأمًا إذا استعمل مَطْلقَا فالإعان الشرعي المطلوب لا یون إلا اعتقادًا 
وقولاً وعملاً ء هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة » بل قد حكاه إلشافعي وأحمد بن حنبل وأبو 


عبيدة “ وغير واحد إجماعا : أن الإعان قول 


وعمل يزيد وينقص ". 

ثانيًا : الإبمان بالله يتضم الإبمان بوحوده » والإعان 
والإبمان بأسمائه وصفاته » فمَنْ لكر الله فليس ممن »ومن لم يوحذه بربوبيته 
فليس پمؤمن ٬ومَنْ‏ م يُوحُذه بالوهيّته فليس پؤمن » ومن م بُوحذه بأسمائه 
وصفاته فیٹیتها على ما حاءت قي كتاب اله وسگه رسرله ن غو ریدو رلا 


تغطیلٍ ولا تکییفی ولا ثيل فليس بمژمن. ٩‏ | 
وقد تقدّم في المباحث السابقة تقر ا الللاثة . 


أ 
ا 
أ 
۱ 


او > والإعان بألوهيته »› 


ثالًا : زي زيادة الإعان ولقضانة:: | 

عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ ل وتال فی گب وش عن سبل آل وَڪُفر پو 
والْمَشجد أَلحَرَام وَإخرَاحٌ اهلو يِه كر عند آله وَالهنةٌ أكَبَرٌ يِن اَنَل 4 (البقرة:من 
الآية۷١)‏ . ) | 
ذکر من فوائدها :" تفاوت الذنوب » لقوله تعالى: ل وال فيه يي وص عن 


م 0 ر ر صو ےم چ ر 90 در ارو | ے2 . ۳ 
سيل آله وَ َف بء وَالْمَشجد أَلْحَرَامٍ وَإِخْرَاج اهلو مِنه كبر عند آله 4 ؛وبتفاوت الذنوب 
| 


إ 


› هو : معمر بن المشنى التيمي مولاهم البصري › النحوي » صاحب التصانيف ينها : باز القرآن‎ )١( 
. وغریب الحدیث › توفي سنة( ۲۰۹ ه)‎ 
. )۳۲١ / ۲ طبقات المفسرین للداوودي(‎ » )٤ ٤٥ / ٩ انظر : سیر اعلام النبلاء(‎ 
. )۷۲ / ۱ تفسیر ابن کشر(‎ )۲( 
تفسير سورة يس‎ » )۷٤۸ تفسير سورة النساء صر‎ » )٠١١ انظر : أحكام من القرآن الكريم صر‎ )۳( 
. )۳۰۹ ص( ۹۰) » تفسیر حزء عم ص(‎ 


® جهود الشيذ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرأن 


تفوت الإعان ؛ لأنه كلما كان لذب أعظم كان تقص الإمان به أكر كما قال الني 
ھ :[ لا يَڙني الراني جين يري وهُو مُومِن ] ؛ فيکون في ذلك رد على من اُنکروا 
زيادة الإعان » ولقصانه ؛ وللناس في ذلك ثلاثة أقوال ؛ منهم من قال : إن الإبمان يزيد › 
ويَنْقص ؛ وينهم من قال : إن الإعان لا يريد » ولا ينقص ؛ وينهم من قال : إن الإبمان 
يزيد » ولا يَنْقَص ؛ وبحت ذلك على وجه التفصيل والحيح في كب العقائد ° 
والرًاحح أن الإعان يزيد وينقص ".^" 

وقال في مَوضع آحر :" إثبات زيادة الإبعان في القلب لقوله تعالى : « بى وليكن 
من بى ¢ (البقرة: E‏ : إن الإبعان لا يريد » ولا 
ا ولا ريب أن هذا القول ضعيف ؛ لان الواقع يبه ؛ والنصوص تكذبه أيضا : 
في القرآن قال الله تعالى : « ليزدادوا إيمسا مَعَ إيميم (الفتح:من الأية٤)‏ » وقال تعالى: 


gE 


فاا الذیت ءَامَنُوأ فرَادَتهم إِيمَشًا وهم يَسََبَشرُونَ 4 (التوبة:من الآية٤ )١١‏ ؛ وفي السنة : 
رما رايت من اقصًات عقل ودين أَذْهَب للب الرَجُل الحازم من إخداكن ]© 
فالإعان يزيد كمي » وكَيفِية ؛ فمثال زيادة الكمية : أن لای ع ار اين 
الذ ي سب مسا ۽ والذي صلی عشر رکعات ازب ان ی لدی لی ا را 
زيادة الكيفيّة فوالها : رل صلى ركعتين بطمأنينة CFS‏ وتأمل فإعانه ايد يمن 


صلاهما بسرعة ؛ كذلك يزداد الإعان بحسب إقرار القلب : كلما كرت الآيات 


() الحديث الحديث أحرجه البخاري في كتاب : المظالم والغطب / باب: النْهَّبَّى بغير إذن صاحبه 
( ۱۰۷/۳) › ورواه مسلم في کتاب : الإبمان / باب : بيان نقص الإبمان ا 
بالمعصیق( ۱ / )۷١‏ برقم( ۷ )کلاهما ِن حديث أبي هريرة 

(۲) تقدّم في المبحث الأول يِن هذا الفصل تقرير هذا . 
وللاستزادة انظر : ججموع فتاوى ابن تيمية( ۷ / ٤‏ ۲۲) » شرح العقيدة الطحارية( ۲ / (A1‏ . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / 9۸) . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 


أهتماهاته في تفسيره 


9= 
الإنسان فلا شك أن إعانه J‏ تعالی  :‏ ومن الاس من يغب 


آله عل حرفي (الحج:من الآية ۱ ۱) أي على طرف ۾ قن أَصَابَد خي اَمَأ په إن 
أُصَابَنَةٌ فة أنقَلَبَ عل وهي حَيِرَ لديا وَالجِرَةَ 4 (الحج: من الآية١١)‏ هذا إعانه 
ضعيف مهزوز : إن لم تاه فتنة فهو مقر ؛ وإن أنه فتنة - شبهة » أو شهوة - 
انقلب على وهه )ا( 
رابعا : العمل داح في مسمّى الإعان : 

عند تفسیره لقوله تعالی : « وتن كر يتن قق حط عَم 4 (المائدة: من الآيةه) 

ذكر من فوائدها :" الأعمال داحلة في مُسمَّى الإبمان لقوله : « ومن يكف بالإين 4 
والمذكور في هذه الآية هي الأعمال فدلٌ على أن الأعمال داحلة في الإيعان » وهذا هو ما 
َف عليه أهل السّة والحماعة أن الأعمال ين الإبعان » وله دليلٌ مِن الكتاب والسنة › 

من القرآن قال الله تعالى حينَ ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتَجِهون 

أل اة الأقصى : $ وَمَّا كان آله لِيْضِيعَ إيمَىنكم 4 (البقرة: من الآية٣٤١)‏ قال 
المفسّرون : أي صلاّكم إلى بيت المقدس "» وأمّا ِن الستّة فقال البي ص : [ الإيعان 
بضع وسبْعُون شُعبة أغلاها قَوْلٌ لا إله إلا الله ] وهذا قَْلٌ » [ وأذاها إِمَاطَةٌ الأڏى 
عن الطريق ] وهذا فِعْلٌ » [ والياءٌ شغبة من الإمان ] وهذا انفعالّ تفسي يِن أرٍ 
لقلْب وهو يِن أعمال القلوب » فدل هذا على أن الأعمال داحلة في مُسمّى الإبمان لكن 
إذا رنت الأعمالٌ بالإعان صارت الأعمالٌ علانية والإعان في القلب مشل : « إن آلزست 


)0( تفسور سورة البقرة( ۳ | )٠٠٠١‏ . 
وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة( )۳١ / ١‏ و( ۲ )١/‏ . 
(۲) انظر : تفسیر ابن حریر( ۲ / ۱۷) » تفسیر ابن کثیر( ۱ / ۳۳۷) . 
(۳) الحديث أحرجه مسلم في كتاب الإبعان / باب : بیان عدد شعب الإبمان( ۱ / 1۳) برقم( )۳١‏ من 


حديث أبي هريرة ‏ . 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 

TE 

قلت EE‏ الشيخ رمه الله بهذا أن يقررً منهج السلف ويردعلى خالفيهم › 
وهم المرْحئة الذين يرون أن الإان هو التصديق وأنٌ الأعمال غير داحلة في مسمُّى 
الإعان. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين فساد قولهم rs,‏ 
أهل السنّة والحماعة على أن العمل داح فى مُسمَّى الإبمان » فراحِعْة إن شت .° 
خامسا ى مرتكب الكبيرة : 

عند تفسیره لقوله تعالى : $ يتاْها ازيرت اموأ اتقو آله وَذَرُوأ ما يى مِنَ ألرَبا 
إن كىم مُوَيِينَ ) (البقرة:۷۸ ۲( 

ذكر مِن فوائدها :" أن مُمارسة الرّبا ثنافي الإبعان لقوله تعالى : « إن كر 
مُوْييين ؛ ولكن هل يحرج الإنسان ين الإبعان إلى الكفر ؟ مذهب الخوارج آله يخرحه 
ين الإبمان إلى الكفر ؛ فهو عند الخوارج كافرٌ » كَفِرْعَونّ » وهامانٌ » وقارون ؛ أنه فعَلْ 
كبيرة من كبائر الذنوب ؛ ومذهب أهل السنة واحماعة آنه مُؤْينٌ ناقصٌ الإبمان ؛ لكته 
يخحشى عليه مِن الكفر لا سِيّمَّا اكل الرّبا ؛ لأنه غذي بالحراء ". © 

وما قررة الشيخ رحمه الله هو ثحب أهل الستّة وابحماعة لي مركب الكبيرة 
فإتهم یقولون : هو مُوْمِنٌ بامانه فاسق بکییرټه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" الناس ي الفاسق م مِن آهل اة ة »مشل الزاني › 
والسارق» والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام : طرفان و : 


: عند تفسرره لقوله تعالى‎ )١۲١١/ ۲ تفسير سورة المائدة صر 4۹) . وانظر أيضًا : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
.) وما کان آله هضيع إيمَنكم‎ $ 

(۲) انظر :جحموع فتاوى ابن تيمة(¥/04 › ۳1۷ › ۳14 › 44۰0 › 001 (AY «o1۳‏ 
و(۳۹/۱۰٤).‏ 


(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / )۳۸١‏ . 


أهتماهانه في تفسيره 
@- 
أحَدٌ الطرفَيْن : آنه ليس يمون بوجو ين الوجوه ولا يذل في عموم الأحكام التعلقة 
باسم الإعان » ثم يِن هولاء مَن يقول : هو كافِرٌ : كاليهودي والنصراني . وهو قول 
الخوارج » وينهم من يقول : ترله مَنزلة بين المثزلتين > وهي مَنْرلة الفاميق » وليس هو 
يمين ولا كافِر » وهم المتتزلة » وهولاء يقولون : إن أهل الكبائر يُحلدون في النار وإ 
أحدا لا يخرج ينها ؛ وهذا يِن مقالات أهل البدع ال دل الكتاب والستة وإحماع 
الصحابة والتابعينَ لهم بإحسان على جلافها " ... إلى أن قال :" ) 
الطرف الثاني : قول من يقول : إعائهم باق کان لہ يقص بناءٌ على أن 
الإبمان هو مُجرَدُ التصديق والاعتقاد الجازم » وهو لَمٌ يتغيّر » وإتما تقصت شرائِع الإسلام 
وهذا قول المرّجفة والحهّميّة ومن سلَّكَ سبيلهم » وهو أيضًا قول مالف للكتاب والسّة 
وإحماع السابقين والتابعين لهم بإحسان " ... إلى أن قال :ا 
فالقوْلٌ الوسّط الذي هو قل أهل الستّة والحماعة أنهم لا يسللبون الاسم على 
الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق . فنقول : هو مُؤْمنٌ ناص الإبمان » أو مُوْمنْ عاص » 
أو مُوْمنْ باعانه فاسق یکپیرته ويال : لیس بمؤین حقا أو ليلس بصادق الإبمان ".© 


المستالة الغانية : الملائكة 
الإيعان با لملائكة هو الركن الثاني من أركان الإعان » وقد قَرره الشيخ رهه الله 
في تفسيره . 
فعند تفسيره لقوله تعالى  :‏ ولذ لعا للمَلگة آسَجُدوا لام هسدوا ) 
(الكهف:من الآية ٠‏ د) ) 
قال ' وقوله لِلمَلَبكة 4: هم عالْم غييي حلقهم الله مِن نور كما أعَلمنا 


(۱) جموع فتاوی ابن تيمية(۷ / 1۷۰) وما بغدها . 
وللاستزادة انظر : شرح العقيدة الطحاوية( ۲ / ٤١١‏ وما بعدها ) )٥۲٤‏ . 
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اوا “. وأعُلمنا الله تعالى فى القرآن آنه حل الجن من نار 
وأنه لى البشرّ ين طين " » إذا المعلوقات التي غلا هي : املائكة ين نور » والح 
من نار › والإنسان من طين › فالملائكة إذا عالم غي والإعان بهم أحد أرکان الإعان › 
واملائكة على حلاف الشياطين كما ييْنْ ِن الآية » وهُمْ أقدَرُ ِن الشياطين وأطهّر من 
الشياطين» ولهم من النفوذِ ما ليس للشياطين » فالشياطين لا يمكن أن تَلجوا إلى السماء 
بل من حاول ايع بالشهاب الحرق » والملائكة يصعدون فيها » فهم يصعدون بأرواح بي 
آدم إلى أن تصل إلى الله » وهم أيضا قد مَلؤُوا السموات » فيجحب علينا أن تومن 
بالملائكة إعانا لا شك فيه › وأ نهم عالم غييي › > لكنْ قد يكونون من العام المحسوس 
بقدرة الله » كما كان حبريل » فقد رآه البي ® مركَيْن له ستمائة حناح قد سد 
الأفق "وهو واحد وهذا يدل على عَظَّمَة يلقته وعَظّمَة َة حبريل تدل على عَظَّمَةٍ 
الخالق حل وعلا » أحيانا يأتي حبريل الذي هذا وصفه وهذا حَلْقَه على صورة إنسان *)» 
ولكن ليس تقلبه هكذا بقذرته هو » ولكن بقدرة خحالقه حل وعلا » والله أعطاه القذرَة 


وعند تفسیره لقوله تعالل : $ َكَل آل مَنَ مان پال اليو لجر والمَلََِة 


(۱) الحدیث أحرحه مسلم قي کتاب : الزهد والرقاتق / باب : في آحادیث متفرقة( )۲۲۹٤/۳‏ برقم(۲۹۹۱) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) قال الله تعالى: ج و ولذ لقت آلنن ين صَلْصٍ ِن ت تون و وان ڪلفكة ن قبل من نار 
اموم 4 (الحجر ۲٦:‏ = ۲۷) . 

(۳) الحديث بهذا اللفظ أحرجه الزمذي في كتاب : التفسير/ باب : وين سورة النحم(٥/٤۳۹)‏ برقم 
(۳۲۷۸) مِن حديث عائشة رضي الله عنها . وقد ورد من حديث ابن مسعود 4 بدون لفظ "مرتين" 
أحرجه البخاري في كتاب : تفسير القرآن / باب: $ فأو إل عَبده ما وى ) ( )٥/٦‏ » ورواه مسلم تي 
کكتاب : الإبمان / باب : ذکر سدرَة المنتهی( ۱ / )٠١۸‏ برقم( )۱۷١٤‏ . 

. كما ورد في حديث حبريل هق المشهور في الإبمان رالإسلام والإحسان › وقد تقدم تخريجه‎ )٤( 

. تفسير سورة الكهف صر( ۸۷) وما بعدها‎ )٥( 


/هنماماته في تفسره 


= 
والكتس والنْبيحنَ 4 (البقرة: من الآية۱۷۷) 


ذكر من فوائدها :" أن الإيمان بالملائكة مِن البرّ ويشمل الإعان بذواتهم» 
وأعمالهم إجالا فيما عَلمناه إجالاً » وتفصيلاً فيما علشناه تفصيلا ؛ واعلہ 
ن الملائكة - عليهم الصلاة السلام - ينهم من عَينَ لنا » وعرفناه باسيه ؛ ومِنهم من 
3 ؛ فمن عَيْن لنا وَحَبَ علينا أن نوين باسيه كما عَيّن » مثل ٠‏ جبريل ۰ هھ ؛ 
وإسرافيل ؛ ومالك - حازن النار- ؛ ومُنْكرٌ وكير إن صح الحديث بهذا اللفظ - ففيه 
نظر - ”“ ؛ وميكائيل ؛ ومَلَك الوت - ولكننا لا نعرف اسْمَةُ ؛ بعض الناس يقولون : 
عزرائيل ؛ ولکن لم يصح هذا ؛ وهاروت »وماروت ؛ ثم كذلك أعمالهم ينهم من 
عَلمنّا أعماله ؛ وينهم مَّن لم نعلم؛ لكن علينا أن تومن على سبيل الإطلاق بأنهم عبد 
مكرّمون » ومتثلون لأمر الله ق » لهم نصيب من تدبير الخلق بإذن الله؛ م کیا 
بالقطر » واّبات امكل بالنفخ في الصور ؛ وفيهم ملائكة موكلة بالأَحِلّة ؛ و ملائكة 
موكلة بكتابة اعمال بني آدم ؛ وملائكة موكلة بحفظ بني آدم ؛ كما قال تعالى : « لَه 
مُعقَبَتُ من بن يديه وَين حلفِے فوته من مر آله € (الرعد: من الآية١١)‏ ؛ لكن كل 
هذا بامر الله هو وياذنه ؛ ولیس لهم منازعة لله هه » ولا مُعاونة في آي شيء من 
الکوٴن؛ قال الله تعالى : ۾ َل آڏَعُوا الڌِيرت رَعَمْم يِن دُونِ آي لد پملڪور يقال درو 
ف آلشسدوت ولا فی آلأزض ونا م ھا ین پرا ونا لم يم من طم @ ول َع 
ا ن ؤت لث 4 (سبا:الآی۲۲۴ - ۲۳) فتفی جمیع ما تعلق به 
امش رکون : ظ لا لورت س يققال َو انفرادًا ؛ ‏ وما َم فبهًا ين زار ) مشا ركة ؛ 


() الحديث أحرحه الرمذي في کتاب : ابحنائز / باب : ما حاء في عذاب القیر( ۳۸۳/۳) برقم(١۷١٠)‏ › 
ورواه ابن ابي عاصم في کتاب السّة( ۲ / )4١١‏ برقم( )۸٦٤‏ كلاهما من حديث أبي هريرة 4 . 
والحديث حسّنه الألباني في تخريج كتاب السنّة لابن أبي عاصم وقال في السلسة الصحيحة :" إسناده 
جيّد » رحاله كلهم ثقات رحال مسلم » وني ابن اسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لايضر ' 
السلسة الصحيحة رقم( ۱۳۹۱) . 


© جهود الشيخابن عثيمين وأراؤه في التفسم وعلو«القرiن‏ 


وما لر مم ين هير معاونة ؛ $ ولا تفع َة دة إلا لمن أذ له 4 فتفى 
الشفاعة » والوساطة إلا بإذنه » ثم قال تعالى: « حن إذّا فرع عن فلوبهز 4 (سبأً: من 
لآية١۲)‏ : وهم اللائكة إذا سَمِمُوا الوَحْي صعقوا ؛ فليس لهم أي شيءٍ في التصرف في 
الكون ؛ لكنّهم بمتغلون أمر الله هى ".© 

وعند تفسيره لقوله تعالى: $ وذ قال ريلك للمَلَكة إّى جَاعِلٌ فى آلأزض حَلِيفَةٌ ) 

(البقرة من الآية٠۳)‏ 

ذكر يِن فوائدها :" أن الملائكة دوو عقول ؛وَحْهة أن الله تعالى وحة إليهم 
و و و ا 
إلا مَن يعقِلٌ الكلامٌ » واحواب عليه ؛ وإنما هّنا على ذلك ؛ لأنّ بعْض أهل الزيغ قالوا : 
إن الملائكة ۳ عقلاء ٩."‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ظ وَالكتفسي صَفا 4 (الصافات: )١‏ 

قال :" المراد بالصّافات الملائكة وات باعتبارها جماعات ") وقد أحة الزائغون 
بهذا الاشتباه أي تأنيث الملائكة وقالوا إن الملائكة نات الله ولهذا تذكر بصيغة التأنيث»› 
ولکن لا شك ان هذا مِن ات التلييس والتشبيه فإِنٌ الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة 
المذكر فقال : « وَالمَلتيكة سَبَحون شم رم 4 (الشورى:من الآيةه) ولم يقل : يسبحن 
بحمد ربهن. 

على كل حال أت اللائكة باعتبارها جماعات ؛لأنّ الملائكة عليهم السلام 
جماعات ختلفة كل جماعة لها وظيفة معينة » فينهم مَنْ وظيفتهم العبادة الخاصة لله من 
التسبيح وال ركوع والسجود وغير ذلك » وينهم ملائكة موكلون بحفظ بي آدم » 


(۱) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲۸٤‏ . وانظر : تفسیر حزء عم ص( )۳١۹‏ . 
(۲) تفسير سورة البقرة( )١١١ / ١‏ . 
(۳) انظر : شرح العقيدة الطحاوية( ۲ / )٤٠۷‏ . 


اهتمامانه في تفسيره 


O 
وملائكة موكلونَ بحفظ أعمالهم وكتابتها » وملائكة موكلون بأشياء أحرى منها ما‎ 
. نعلم ومِنها ما لا نعّلم‎ 

فإذا قال قائل : مَنٌ اللائكة ؟ فالحواب : نهم عالم غَييى خُلقرا يِن نور 
واستعبدهم الله بخ في طاعته فقاموا بها على اع وجه لا يعْصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يۇمرون . 

فان قال قائل : هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ثُرّى فن الني هھ رأى 
حبريل ق# على صورته الى خحُلق عليها وله ستمائة حناح قذ سد الأفق ‏ » وأحيائًا 
يأتي خر ضور ت وات أن هذا على سبيل الندرة 9 

هذا مُحْمَلٌ ما قرّره الشيخٌ رحه الله في الإبعان بالملائكة على مَذهب أهل السنة 
والحماغة ٩‏ 


المسألة الفالفة : الإبمان بالكب المترة 

الإبجان بلكب و المنرّلة مِن عند الله ل هو ال ركن الثالث من أركان الإيعان › 
وقد قرره الشيخ رحه الله في تفسيره . 

فعند تفسیره لقوله تعالی : $ ولي اير مَن ءامن پا َالَو الجر وَالمََِڪَ: 
والكَس وَالْبيَعنَ 4 (البقرة: من الآية۷١١)‏ 

قال :" قوله تعالى: کنب ) ار به شمر ؛ فیشمل کل کتاب أنزله الله 
على کل رسول .© 


. الحديث تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) هو حديث حجبريل المشهور وقد تقدم تخريجه . ) 

(۳) تفسير سورة الصافات( الآية )١‏ . وانظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲۷١‏ و( )٤٤٤/ ٣‏ . 
)٤(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية( ۲ / )٠٠١‏ ومابعدها . 


. )۲۷١ / ۲ تفسیر سورة البقرة(‎ )٥( 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأآن 


وذكر يِن فوائد الآية ما نصّه :" أن الإعان بالكتاب من الب ؛ وكيفيته أن نوين بان كل 
كتابٍ أئزله الله على أحاٍ ين رُسّله فهو حى : صذق في الأخبار »وعَذل في الأحكام؛ 
ولکننا لا تُكلفُ بالعمل .ما فيها فيما حاءت شريعتنا بخلافه ؛ واعْلَمٌ آنه ما ِن رَسُول إلا 
مَعه كتاب؛ودليل ذلك قوله تعالى: $ لَقَذ رسلا رُسلتا بالبيْتَست وَأَلَتَا مَعَهُمُ السب 
وَالْمِيرارت 4 (الحدید:من الآیة٥۲)‏ أي معَ هؤلاءِ الرَسّل » وقوله تعالى  :‏ گان الاس أ 
وده بعت آنه اين مريت وَسذِرين وأنرَل مهم لكب بالَحَق لِيَخكمَ بين الاس فيم 
2 فا عن رسرل الا مع كاب ا والكت العروة 
لدينا هي التوراة > والإنجيل » والزبورٌ » وصحف إبراهيم » وصحف موسى » والقرآن 
الكريم ؛ وصحف موسى اخحتلف العلماء هي لتوراة أو غيرها » فينهم من قال : إنها 
غيرها ؛ وينهم من قال : إنها هي ؛ وأَمّا ما لم نعلم به فنؤمن به إجالاً ؛ فتقول بقَليك » 
ولسانك : آمنت بكلٌ كتابٍ أنزله الله على كل رسول ؛ ثم إن المراد أن وين بأن الله 
أنزل على موسى كتاباً يُسمّى التوراة ؛ وعلى عيسى كتابا يُسمّى الإنجيل ؛ وعلى داود 
كتابا يمى الرّبور؛ أمّا أن تومن بالموحود مِنها الآن فليس بواحب عليك ؛ لأله مُحَرّف» 
ومُعَيّر » ومُبّدّل ؛ لکن تُويِن بان له أصلاً نزل على هؤلاءِ الرس ".© 

وعند تفسیره لقوله تعالى « کل ءَامَنَ بال وَمَلبكيي وو وَرْسلِوِ 4 (البقرة: من 
الآیة٥۲۸)‏ . 

قال :" قوله تعالى : « ركبم 4 وني قراءة » وكتابه «"؛ ولا منافاة ؛ لأ المفرد 
الضاف يعم ؛ والكّب المترلة على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة 


أنها بِعَدَدٍ الأنبياء »كما قال تعالى: « لذ اُرسلتا رُسلتا بالپَت ورتا مَعَهُمُ لكب 


. )۲۸١ / ۲ المرحع السابق(‎ )١( 
قراءةَ سبْيية قراً بها حمزةٌ والكسائي . انظر : التيسير في القراءات السبّع صر ۷۲) » المبسوط في‎ )۲( 
. )۱۳۸ القراءات العشر ص(‎ 


اهتماماته في تفسیره 


= 
مارت 4 (الحديد:من الآيةه ۲) وال تال ج کن الا اة وده فحت اله 
البينَ مبّشِررت وَمنذ رین وأنرَلَ معهُم لَب بالْحَق ليحك بن الاس فيمًا افوأ فِيهِ 4 
(البقرة: من الآية١٠۲)‏ ؛ ولكن مع ذلك فنحنٌ لا نعرفُ على التعيين إلا عددا قليلا منها: 
القرآن » التوراة > والإنجيل » والزبورُ» وصحف إبراهيم » وصحف موسى - إن كانت 
غير التوراة ؛ وإن كانت هي التورا فالأمر ظاهر ؛ نعرف هذه الكَنّب »> ونين بها على 
أعيانها ؛ والباقي نؤين بها على سبيل الإجمال ؛ ولكن كيف الإعان بهذه الكتب ؟ نقول: 
الإعان بالقرآن هو الإمان بأته كلام الله مرل على عمد # بلسان عربي مُبين ؛ ونصدق 
یکل آخاره ونش یکل احکانه راا امان الک الاه فهو ان ومن اة الله 
نَل التوراة على موسى » والإنجيل على عيسى » وآتى داو الرّبُور » وأنزل صحفا على 
إبراهيم » وموسى ؛ وأنٌ كل ما حاء فيها من خبر فهو حقّ صدق ؛ وأمّا الأحكام فما 
جات شریعتنا بخلافه فالعمل على ما حاءت به شریعتنا ؛ لاله مَنْسوخ ؛ وأَمَّا ما لا 
يحالف شريعتنا فاحتلف العلماء في العمل به ؛ والح ا له :رط ن 
في أصول الفقه “ ؛ ولَيعْلَمْ أن التوراة الي بأيدي اليهودِ اليوم » والإنحيل الذي بأيدي 
النصارى لا ُوثق بهما ؛ لأنهم حَرّفوا » وبدّلوا» وكتموا الح ".۳ 

وفيما يعلق بالقرآن الكريم فقال عند تفسيره لقوله تعالى: $ انما ثُذو من نَع 
لكر 4 (يس: من الأية ا )١‏ : 

الك المراد به القرآن ويراد باتباعه شيئان : 

الشيء الأول : تصديق احبر » واعتقاد مُمَتضاه . 

والثاني : امتغال الأمر واجتناب النهي . 


(۱) انظر : مجحموع فتاوی ابن تیمیة( ۱ / ۲۶۸) وقد بن آله شرع لنا فیما بت آله شرع من قبلنا ِن نقلٍ 
ثابتٍ عن الي # أو عا تواتر عنهم . 

(۲) انظر : شرح مُخحتصر الروضة( ۳ / )۱١۹‏ . 

(۳) تفسير سورة البقرة( )٤٤١ / ٣‏ . 


@ جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ثم ذكر حمسة أسباب لتسمية القرآن ذكرًا ينها : 
ولا : لما فيه من التذكير والموعظة ‏ ولد رتا ءَاية هَل يِن مُدّكر ). 
اتيا : لما فيه من ذكر الأخبار اماضية » وقَصَص الأنبياء ا ا ا 
تعال : ( لقدٌ کارت فى قصصرہ عبر وى الألبس 4 (يوسف: من الأية١١١)‏ 
e‏ 
u N E E‏ 
فأحاب قائلا :" عقيدة السلفض ف القرآن E‏ 
رفغا وی عقید م على اول عله کات الله و روبرت و ر كلايع آنا 
الله بخ وصَّف القرآن الكريم باه كلامه » وأنه منرَلٌ من عنده قال تعالى : « ون اح م 
المُشركرى اَسَعَجَارَك فَأجرَهٌ حى يَسَمَعَ كلم آله ئم أَبلِغة مامد 4 (التوبة: من الآيةا) . 
بكلا الله هنا القرآنٌ الكريم » وقال تعالى « فل رل رُوح ألْهَدُسٍ ين 
ربل ا من الآية۱۰۲) وقال قق : ۾ إن هدا اَلقَرَءَانَ يقص على ب ٳِسَرَِيل 
ڪر الى هھ فيه سحََلفور 4 (النمل:٦۷)‏ فالقرآن كلام الله تعالى لظا ومعنی» te‏ 
لله به حقيقة وألقاٌ إلى حبرل الأمین» ثم نرَلَ به يريل على قلب الي ھ ليون من 
امنذرين بلسان عربي مين . 
E‏ ا 
في ثلاث وعشرين سنة حسب ما تقتضيه ضيه حكة الله ف نج إن النزول يكن ابتداتيًا ‏ 
ویکون سَببیا ععنی أن بعضه ينْزل لسببٍ معيّن اقتضی نزوله » وبعضه ینزل بغیر سبب » 
وبعضه ينْزلٌ في حكاية حال مضت لبي ه وأصحابه » وبعضه يرل في أحكام شرعية 
NR GAN Se EG‏ 
ثم إن السلف يقولون إن القرآن من عند الله ابتداء وإليه يعود في آخحر الزمان 


(۱) انظر : تفسیرسورة يس ص( )٣۲٣‏ . 


اهتماهاته في تفسيره 


هذا قول السلف في القرآن الكريم . ) 


ولا بخفى علينا أن الله تعالى وصّف القرآن الكريم بأوْصافٍ عظيمة وصفة باه 
حکيم وبانه كريم » وبأنه مَجيدٌ » وهذه الأوصاف الى وصف الله بها كلامه تكون لمن 
تمسّك بهذا الكتاب وعيل به ظاهرًا وباطنًا فن الله تعالى يحل له من ا لحد » والعظْمَة » 
والميكمَة > والعزةٍ » والسلطان > ما لا يكوك لمن لَمٌ يتمسّك بكتاب الله ق » ولهذا 
أدعوا ين هذا المنبر يع المسلمين حُكامًا ومَخكومين » علماء وعامّة إلى التمسّك بكتاب 
اله ف طا وط د كرد ااه اوالسادة دافاو ق ارق 
الأرض ومَغاربها » وأسأل الله تعالى أن يُعيننا على تحقيق ذلك ". © 

هذا مُجْمَلٌ ما قرّره الشيخ رحه الله في مسألة الإعان بالك النرلة ٠‏ 


المسألة الرابعة : الإبمان بالرسّل 

الإبمان بالرُسُّل هو ال ركن الرابع مِن اركان الإبعان » وقد قرّره الشيخ رهه الله 
في تفسيره » وذكرّ مسائل متعلقة بهذا الركن وهي : 
او الف بی لوسرل وای ٠‏ 

قال رجه الله :" الرسول - كما قال العلماء - هو من أُوحِيّ إليه بشع وير 
بتبليغه » هذا الذي عليه أكثر أهل العلم ؛ والبي : هو الذي لم يؤر بتبليغه ‏ مالم يدل 


(۱) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱ / )۳۰١‏ . 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية( ۲ / )٤١٤‏ ومابعدها . 

(۳) بين الشیځ ابن عثیمین رمه الله كيف يُوحَى إلى الي بشع ولا يُومرٌ بتبليغه بقوله :" أوْحّى الله إلى 
البي بالشرع من أحل إحیاء الشرع ؛ .معن أن من رآه افتدی به وائبعه دون أن يلرم بإبلاغه ".جحموع 
فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱ / )۳۱٤‏ . 

ف ا هي أحد أنواع البلاغ وهو مايْسمًى عند أهل العلم ب اليعْل ؛ إذ الأصل في أفعال 
الأنبياء التشريع إلا ما دل الدليلٌ على حصوصيته . لكل حَْلْ َة الب هي القذرَة فقط فيه قصور 
ا ری ا ر د ن ر 
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الدليل على أن المراد به الرسول ؛ ففي القرآن الكريم كل من صرف بابر فهو رسول ؛ 
لقوله تعالى: ظ * إنا أؤحيتا إِلَيْكَ كما أوحيتاً إلى ۶ E‏ قوله تعالی: 
$ رسلا رین E‏ للتاس على الله حجة بعد آلوسل 4 (النساء: الأية -١٦۳‏ 
۰ واقرل تمل : $ وقد اتلم شل بی کیت بتھہ شی صت عللف ویم تن ل 
َقصُص علَيل ونا گان ِرَسُول أن يأو بَايةٍ إل بإذْنِ آي 4 (غافر: من الآية۷۸) ٠."‏ 

فلت د الآراءُ ق تمرینن ا“ والرسول على أقوال كثيرة »وما د کره 
ا 
اراتا ين قَبَلكَ يِن رَسُولٍ ولا ِى » (الحج: من الاأية۲٥)‏ فالآية دلیل على أن کلا منهما 
مسل . 

وأقَرّب الأقوال في الفرّق بين البيّ والرسول هو ما قرَرهٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رمه الله حيث قال فالبي هو الذي به الله » وهو بُ ما تاه الله فإك أرسل مع 
ذلك إلى من حالف أمر الله لل رسال م الله اله فهر رول وا ا كان إا ل 
بالشريعة قبله » ولم يسل هو إلى أخد ببلغه عن الله رسالة » فهو ني وليس يسول ". 
إل أن قال :" فقوله : $ ونآ أرَسَلتا ِن فبك ين رَسُولٍ وَل ي دلي على أن الني 
مسل » ولا بُسمّی رسولا عند الإطّلاق لأئه لم یسل إلى قوم عا لا یعرفونه بل کان یمر 
الؤمنین ما يعرفونه آله حقٌ الال ".° 

وقال الشنقيطى رحمه الله "١‏ وآية احج هذه ين أن ما اشتهر على ألسينة 
أهل العلم من أن الي هو من أُوحِي إليه وَحْيّ » وم يُؤمر بتبليغه » وان الرسول هو الي 


e 0)‏ . وانظر : ججموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين( ۱ /(. 

(۲) انظر : تفسیر القرطیً( ۱۲/ )٥٤‏ » بجحموع فتاوى ابن تيمية(۲۹۰/۱۰) » تفسير البيضاري( ۹۲/۲) . 
(۳) النبوات ص( )۱۸١ › ۱۸٤‏ . 

.. )١ يعن قوله تعالى : $ وَمَا أُرَسَلتَا مِن قَبَلكَ يِن رَسْول وَلا ى )(الحج: من الآية۲‎ )٤( 
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= 

لذي أُوحِي إليه » وأيرَ بتبليغ ما أُوحِي إليه غير صحيح لأنّ قوله تعالى $ ومآ أرسَّتَا ِن 
این ل ر د يدل لى أ كلا منهما مُرْسَل » وأتهما مع ذلك بينهما تغاير » 
واستظهر بعضهم أن النيٌ الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرَعٌ مستقلّ مع المعجزة الي 
بحت بها نبرته » وأ الي الزسل الذي هو غر الرسول » هو تن لرل عليه كتاب 
وإتّما e‏ إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء , بن إسرائيل الذين كانوا 
يرْسّلون ويْومّرون بالعمل ما في التوراة ".° 

وحلاصة ماتقدم أن ب ا ان ا رجه الله والشنقيطي يريان الفرق 
بينهما ليس في البلاغ وعَدَيِه ؛ لاه ما مِن إنسان إلا وهو مأمورٌ بإبلاغ الناس أمرّ دينهم 
A OU CO ES‏ 
مستقلة فهو رسول › وهذا هو رأي البيضاوي أيضًا في تفسيره حيث قال :" الرسول من 
بعثه الله بشريعة ججددة يدعو الناس إليها والني يَعْمه » ومّن بعثه لتقرير شرع سابق » 
كأنبياء بن إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام ٠٠."‏ 
ثانيّا : وحوب الإبعان بجميع الأنبياء والرْسُل : 

عند تفسوره لقوله تعالى : « قولواً ءامنا اله و 

(البقرة:من الآية١٠١١)‏ 

ذکر من فوائدها :" آله ت الإعان بجميع الأنبياء ل على چ سواء ي 
أصْل الإان ؛ وأمّا الشرائع فلكل ينهم َل الله شرْعَة وينهاحاًء كما قال تعالى : 
و لكل جلت 8 شرع ينها 4 (المائدة:من الآية۸٤)‏ ؛ فنحنْ مَأمُورون بائباع شَريعَة 


محمد # الي لَسحت سحت جميعَ الأديان ؛ نّا في الإعان بأنهم رُسْلٌ ِن عند الله » وأنهم 


(۱) تفسير الشنقیطي( )۷۳١ / ٠‏ . 
(۲) تفسير البيضاوي( ۲ / )٩۲‏ . 
وللاستزادة راجع السلسلة الصحيحة للألباني الجلد السادس القسم الأول ص( )۳٠٤‏ . 
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ا ا ؛ لقوله تعالى : $ لا رق بن اح 


e w 


ينه (آل عمران:من الآية٤۸)‏ وقوله تعالى : « ١َامَنَ‏ الرَسول يما رل إليهِ من رب 


e ۾‎ 


ر 


ازيو * کل ءامن الہ وملتیکیی وی وسلو لا فرق بے احا من رُسلِوِ 4 
(البقرة:من الآية٥‏ ۲۸ ".^ 
الها : عِدَّة الأنبياء والرسّل : 

عند تفسيره لقوله تعالی : $ وَليكي اير من ءَامَنَ ا وَالََوْمِ الجر وَالمََِڪَةِ 
والكتس وَالْبيَعنَ 4 (البقرة: من الأية۱۷۷) 

ذكر من فوائدها :" أن الإعان بالنبيين من البر NET NTT‏ 
من عَلِمْنا نهم تون به بعينه ؛ والباقي الا ؛ وقد وَرَدَ ني حديث صحّحه ابن حبّان 
أن عدة الرسل ثلالمائة وبضعة عشر e‏ ؛ وأن عِدَّةَ الأنبياءٍ مائة وأربعة وعشرون 
N A E‏ 
تعالى يقول  :‏ وَلَقذ رسلا رُسُلً من فَبَلكَ ينهم من فَصَضتا عَلَيَكَ وَينهُم من لم دَقَصُص 


عليلك 4 (غافر: E‏ إلا ما ّنا ؛ فالذين عَلمتاهم مِن 


. )٠١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) الحدیث أحرجه ابن حبّان في صحیحه( ۲ / ۷۷) برقم( )۳١۲‏ وفيه أن عِدّتهم مائة وعشرون ألفا ء 
وذکره ابن حبّان في كتاب الغقات( ۲ / )١١۹‏ وذكر أن عددهم مائة ألف وأربعة وعشرون آلف › 
وأحرجه الحاکم في مستد رکه( ۲ / )٠١١‏ برقم( )4١١١‏ » والبيهقي في السنن الکبری( )٤ / ٩‏ برقم 
۷٤۸۹ (‏ وني شعب الإبممان( ۱ / )۱٤٩‏ برقم( )۱۳١‏ كلهم من حديث أبي ذز » ولي سنده 
إبراهيم بن هشام بن يحي الغسّاني مُمَكَلّمٌ فيه . انظر : لسان المیزان( ۲۲۲/۱) » وانظر ججمع الزوائد 
ال4 رد ذکره بطرقه وروایاته ابن کثیر في تفسیره( ۲ / )٤٥۰‏ وما بعدها » کما 
ذکر الألباني رمه الله الأحاديث والطرق والروايات الى نصْت على عد الأنبياء والرسّل قي السلسلة 
الصحيحة برقم(۸٠٠۲)‏ وقال في نهايتها :"وحُملة القول : إن عدَدَ الرْسّل المذكورين في حديث الرجمة 
صحيح لذاته » وأ عدَد الأنبياء الذكورين في أحد طرق وني حديث أبي ذرُ ِن ثلاث طرق » فهو 
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الرُسّل يحب علينا أن نوين بهم بأعيانهم ؛ والذين لم تعلمَهُم نوين بهم إجالاء > کما قال 
تعالی: $ کل ءامن باه وَملتیكییے وب وَرْسلوِ 4 (البقرة:من الآية٥۲۸)‏ ؛ وقد كر في 
القرآن أربعة فل ن : و هر أي إبراهيم : $ وَوَهَبْتا لَه 
احق وَيَعَفُوبَ ڪَلا هديا ونوا هَدَيتا ين ټل وین دريو داور ۇسليمن ايوب 
ويُوسّف وموس وَهَرُونَ وَكذاك ری ألَمُحسِن (@ زربا و ا 
سلجت ( ومیل ولسع يونس ولوصا وََلا فَصّلتا على نسلين (الأنعام: ۸٤‏ 


O N TT OT اا‎ 


رابعا : تفاضل الأنبياء : 

عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ « َلك الس فَصَلنَا بَعَضَهُمّ عن بَعَض ¢ (البقرة:من 
ية( 

قال رمه الله :" $ قَصّلتا بَعَضهُم عل بض 4 يعي جعلنا بعضهم أفضل مِن 
بعض في الوحي » وي الأئباع » وقي الدرحات » والمراتب عند الله تعالى 

وذكر من فوائدها :" أن الرُسّلَ عليهم السلام يتفاضلون ".< 

وين الشيخ رحه الله أن الرْسْلَ أفضلٌ من الأنبياء » وأولوا العزم يِن الرَسُلٍ 
أفضل مِمَنْ سواهم » وبين آنه لا تٌعارُّض بين قوله تعالى : $ « يلك اسل فصلا بَعْصَهُم 
عل بض ) وبين قوله تعالی : ظ لا ترق بير أحَدٍ من رُسلوِء 4 (البقرة: من الآية٥۲۸)‏ 


(۱) هذا على رأي ابن عثيمین بان آدم هه ڼي ولیس برَّسُول . انظر : بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمون 
)۳١١/١(‏ . والمسألة حلافيّة وقد تقَدّم بيان ذلك . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲۸١‏ . 

(۳) تفسور سورة البقرة( ۳ / )۲۳١‏ . 

. المرحع السابق‎ )٤( 
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بقوله :" أن المراد لا فرق في هذا الأمر - أي في صرذق رسالتهم والإيعان بهم - .“ 
وحَمَعَ الشيخ رحمه الله بين قوله تعالى : « # يلك لول فصلا بَعَضهُم على 
E E‏ :" النهّی فيما كان 
وا ا a‏ 
خامسًا : إلبات رسالة محمد فة : 
عند تفسيره لقوله تعالى : $ من يُطع ألرّسُول فَقَذ أَطَاعَ ‏ (النساء: من الآية ٠‏ ۸) 
قال " إثبات رسالة البي # مِن وحهين : 
فة ال ول 6اا جل طا اعا ا و 
EG‏ ا 
ذکر من فوائدها :' 
.الا بإئباتٍ رسالة البي هه لان الله أَقَسَمَ عليها ”“وأكدها زیادة 
على القَسَّم بأن واللام . 
لا ثبوت رسالة الي # فمَنْ ألكرها فهو كافر ؛ NECE‏ 
ورسوله وإحماع المسلمين ٠٠."‏ 
سادسًا : عمومٌ رسالة الي ج : 
عند تفسیره لقوله تعالى : $ وَأرَسَلتَكَ لاس رَسولاً ‏ (النساء: من الاية۷۹) 


قال :" عموم رسالة البىٌ # لحميع البشّر لقوله : « وَأُرَسَلَك لاس 4 ويتفر ع على ذلك: 


(۱)( انظر : تفسير سورة البقرة( ۳ / )٤٤١‏ » بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين( O3‏ 
(۲) تقدم تخريجه . انظر : ص( ۲۲۰) مِن هذا البحث . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / ۲۳۹) . 

. )٤٤١ / ۳ وانظر : تفسير سورة البقرة(‎ . )٠٠١ تفسير سورة النساء صر‎ )٤( 

(ه) انظر : التبيان في أقسام القرآن صر )٠١‏ . 


)1( تفسير سورة يس ص( )١١‏ . وانظر : نواقض الإبمان القولية والعملية ص( )1١۹٤‏ . 
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© 
الرد على النصارى الذينَ زعموا أن حمَدا # رسول إلى العرّب حاصّة ؛ لأا نقول لهم : 
أنتم الآن تؤمنون a EG E EE‏ 
لاس ) فیلرّمٌکم على إقرا رکم بانه رسول آنا قروا بان رسالته عامَّة » وإلا فق 
کذبْتّموه » فمتی أقررئم آله رسول ولو إلى العرّب رکم أن قروا باه رسو إلى كافة 


Dn 
0 
°. هذا ممل ما قرّره الشيخ رمه الله في الإعان بالرْسّل‎ 


المسألة الخامسة : الإبعان باليوم الآخر 

الإبعان باليوم الآحر هو الركن الخامس من أركان امان »> وقد تناوله الشيخ 
رهه الله ره ین ادل ما بل 
أولا : أهمَية الإيعان باليوم الآخر : 


عند تمسیره لقوله 3 :ض الین يۇيِنون ¿ بالْغّيب وَيقيمون الكل وع ررقتهم 


و اى ن ك ر ع 
يىفِقونَ 9 والذين يؤينون زل ليك ونا رل ين َلك وَبالاجرَة هر يُوقِنونَ ‏ (البقرة:٠‏ 
ج 


قال :" ص على الإعان بالآحرة مع دحوله في الإيمان بالغيب لأهميته لأ الإبمان 
بها يحمل على فعْل المأمور وترك الحظور ".© 

وقال في فوائد الآيتين :" أهمّية الإبعان بالآحرة » لن الإعانَ بها هو الذي يبعث 
على العمل ؛ ولهذا يَقَرنُ الله تعالى دائماً امان به ق » وباليوم الآحر ؛ أمّا مَن لم يوين 
بالآحرة فليس لديه باعثٌ على العمل ؛ إنما يعمل لِدياه فقط : يعتدي ما دام یری أن 
ذلك ملا قدا و و و ا کی ی ا ین 


. )٤۹۷ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 
. وما بعدها‎ )۲۹۳ / ٥ وما بعدها و(‎ )۱۲٤ / ۵ للاستزادة انظر: ججحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )۲( 


(۳) تفسير سورة البقرة( )١١ / ١‏ . 
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بالآحرة ؛ فالإعان بالآحرة حقيقة هو الباعث على العمل "7 
وبين الشيخ رحمه الله أن اليوم الآحر هو يوم القيامة وسمَّي آحرًا لاله لا يوم 

O 

وقال أيضًا :" الإبعان بيوم القيامة أحد أركان الإبعان السّة » ولأهميته يمره الله 
كيرا بالإبمان به ن ".° 
ثانيا : المراد باليوم الأحر » ومعنى الإعان به : 

عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَلَكنّ ابر من ءَامَنَ باه وَلْيوَمِ الاجر (البقرة: من 
الأية۷۷٠).‏ 

ذكرَ من فوائدها :" أن الإيعان باليوم الآحر من الي ؛ ويشمل كل ما احبر به 
ابي # مما يكو بعد الموت » كفتنة القبر » وليه » وعذابه » وقيام الساعة » والبعث » 
والحساب» والصراط › والميران › والكب لمان أو الشخال > و اة وما د كر هن 
نعيمها » والنار» ا ا ا 
اا 

والإبمان باليوم الآحر يستلزم الاستعداد له بالعمل الصاح » ولهذا يَقرن الله 
سبحانه وتعالى الابما باليوم الآحر بالإبمان به تعالى كثيرًا ؛ لأنّ نتيجة هذا الإبمان أن يقوم 
العبدٌ بطاعته سبحانه وتعالى ؛ فالذي يقول : إِلّه مون باليوم الآحر » ولك لا يستعدٌ له 
راو ا و ودار تقصرها .عقدار E‏ 
الغا : إشکال وحوابه : 


2 م 


ال إا 7 ر 


. )۳٤ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) المرحع السابق( ۱ / )٥۲‏ . وانظر : تفسیر حزء عم ص( ۲۹) . 

(۳) تفسير سورة البقرة( ۱ / )۳۷١‏ . وانظر : تفسیر سورة آل عمران صر( )١۱‏ . 
)٤(‏ تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۸۳) . 
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@ 
ي 2 ر ك وز si e‏ & . 
ءامن بالله 4 وملتیکت4ے وکتبه۔ و ورسلەے 4 (البقرة: : من الاي )۲۸٣‏ 


ورد الشيخ رهه الله إشكالا وهو :عدم وکر الإعان باليوم الآخحر والإيعان 
بالقدر ني الأية وأحاب عنه من وجهین :" 
الوحه الأول : أن يقال : إن هذا داح في عموم قوله E‏ «. 


Ao +£ 


الوحه الثاني : أن يقال : إن الإبعمان الک وال سل متضمن للإمان باليوم الأاحر 
e‏ 

رابعا : نعيم القبر وعذابه : 

| - نعيم القبر : 
عند تفسیره لقوله تعالی : ( فيل ذل اة قال یت قوی يَعْلَمُون 4 (یس: 

(٦ 
قال :" يستفاد ن هذه الآية الكريمة إثبات نعیم القبر لقوله تعالى : « آذخل‎ 
ويدلٌ على ذلك آيات يِن‎ TS ية 4 مع أن الساعة لَه تة‎ 
EEE N ENS القرآن کقوله تعال + آل‎ 
) جنه 4 (النحل: من الآية۳۲) توفاهم اللائكة « يِن حال يِن الهاء و « يلوت‎ 
حال ن اللائكة » يعني حال كَوْن الملائكة يقولون حينَ توفاهم ادخلوا ابحنة » فيسنتفاد‎ 

ين هذه الآية إلبات نعيم القبر 0 
٣‏ = عذاب القبر 

عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ لار بُعرَسوت علج عدوا َعَيًا ) (غافر :من الآية )٤‏ 
ذكر من فوائدها :" إلبات عذاب القبر لقوله تعالى : « الار يُعَرّضورت عَلَجا عدوا 


رعشا ¢ وعذاب القبر انت بالقرآن والستة والإحماع اَم القرآن فف , مثل هذه الأية 


. )٤٤۸ / ۳ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


(۲) تفسیر سورة یس ص( )٦١‏ . 


@ يهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


لار يصوت علا عدوا وَعَشِيا ) ثم قال $ ويم تقوم ألساعَة أُذجِلَرا ) لأ قوله 
وم ظرف زمان لما بعده والمتعلق بالفِعْل $ أُذَجلَرأ ‏ وهذا لا يكونُ إلا بعد يوم 
القيامة › وعَرْضَهُم على النار دوا وعشيًا يکو قبل يوم القيامة ”“ ففيه إثبات عذاب 
القبر . 

وأمّا السنّة فهي متواترة ” في ذلك كثيرًا على وجوه متنوّعة عامّة وحاصّة » وين 
حاص قوله ھ حين مر ربن عبان : [ إتهما عبان وما عبان في كبر ]7 . 

أا الإ ماع فكل السلمين يقولون في صلواتهم : أعوذ بالله ِن عذاب حهنّم 


ومن عذاب القبر . وهذا أَمْرٌ لا إشكال فيه » وهو من عقيدتا "“ 


وقد أُوٴرَدَ الشيح كلام أهل الإ لحاد في عذاب القبر ورد عليهم فقال :" 
قال أهلٌ الإلحادِ : إلكم تقولون : إن الميت يقَعَدٌ قي قبره ويعذب ونحنْ نحفر القبر 
ولخد الت باق على ما هو اة ؟ 


۴ د ن ۰ شک کس ن پا ص م 
فنرد عليهم : بان هذا النائم یری آنه يعدب وآنه ينعم وآنه ذهب وهو على فراشه 


)١(‏ كون هذه الآية دليلٌ على عذاب القبر من القرآن مشهورٌ عند اهل العلم ولذا قال البخحاري في صحيحه 
في کتاب الحنائز( ۲ / )٠١١‏ :" باب ما حاء في عذاب القبر" واستشهد بهذه الآية . قال ابن حجر : 
" هذا العرْض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة »قال القرطي : الجمهور على أن هذا العرُض يكون في 
البرْرّخ وهو حْحّة لي تثبيت عذاب القبر ".فتح الباري( )10١ / ٣‏ وللاستزادة انظر : تفسير القرطي 
.)*A/ ۱°)‏ 

(۲) قال ابن أبي العرٌ الحنفي :" وقد تواترت الأحبار عن رسول الله هة في بوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان ذلك أهلاً » وسوال اللَكيْن » فيحب اعتقاد بوت ذلك والإبمان به » ولا نتكلم في كيفيته ".شرح 
العقيدة الطحاوية ( ۲ / )٥۷۸‏ . 

(۳) الحديث أحرحه البخاري في كتاب : الحنائز / باب : الجريد على القبر( ۹۹/۲) » وأخحرحه مسلم في 
كتاب : الطهارة / باب : الدليل على نحاسة البؤل ووحوب الاستبراء( ۱ / )۲٤۰‏ برقم( ۲۹۲) 
کلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

. )٤١ تفسير سورة غافر( الآية‎ )٤( 


اهنرامانه في تفسيره 


= 


لم يتغيّر حتى اللحاف ما سقط عن ظهره فنقول : فس الغائب بالحاضر ثم لو كان عذاب 


ےم 


القبْر يدرك بالاطلاع عليه لَمْ يكن 


إعائًا بالغيب » ولكا 


ن إعائًا بالشهادة › والإععان 


بالشهادةٍ لا ينفع » ترى الكافرين يؤمنون عند حضور الأحل ولكن هل ينفعهم ذلك ؟ 


O ك‎ 


قلت : إن امامل في سير الإنسان منذ حَلقّه إلى ما بعد بعثه يرى أنه بر بأربعة 


عوالم يختلف كل عالّم عن الآحر ؛ وهي عالَم الأجنّة » وعالم الدنيا »وعالّم القبر » وعالم 


الآحرة؛ ولذا فلا بعكن لمن كان في عالم الأجتة أن يتصوّر ما 


عليه عالّم الدنيا » وكذا من 


في عالم الدنيا يقصُر عقله غن صرَّر ما في القبْر » وهكذا فالواحب على الإنسان أن 
يمن عا أُحبَرَ الله به » وأ يعلم أن عله وفكره حدًا لا يمكن أن يتجاوزه . أسأل الله 
تبارك وتعالى أن يوفقنا لاإبعان ما يجب الإبعان به ويوفقنا للعمل الصاح . 


خامسًا : إثبات البعث : 


قال الشيٌ ابن عثيمين رحمه الله عند قوله تعا 


ى: وبالاخرَة هه يوقنون 4 


رالبقرة:٤)‏ :" الإيقان بالآحرةٍ مراد بذلك البعْث بعد اموت » وما يتبعه تما يكون يوم 


ااا ات وا ا 
وعند تفسيره لقوله تعالى  :‏ إنا حن تى الْمو 


(يس: من الآية٣ )١‏ 


ر 


تڪئب 


ر 


ا ق 
ما قدمواً وَءَاثرهم 4 


ذکر من فوائدها بیان قر الله قق في إخياء الموّتّى » وقد برهن الله قد على 


قذرته على إحياء الموتى بأدلة عقَليّة ( وأدلة حسية : 


فن الأدلة ا مثل قوله تعالى: $ ق آلّذِی 


. )٤١ تفسير سورة غافر( الأية‎ )١( 
وما‎ )۲١ / ۲ وللاستزادة انظر : بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ 
. )۳١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 


ر 


رر ص ر ر رر ا 
يبد وا الخلق 5 يعيدهر وهو 


دا 


٠ ©‏ هود الشيزابن منيمين وأراؤء في التفسير وعلوم القران 


عَلَْهِ 4 (الروم: من الآية۲۷) فهذا دليل عقلي على زنکان آنا ارت 6 وک 
أن الإعادة أهُون من الابتداء فالقادرٌ على الابتداء قادرٌ على الإعادة من باب أولى » وكما 
فی قوله تعالی  :‏ كما بدانا اول لق نيذه وعدا علينا إا کا ليرت 4 (الانبياء: من 
لايةة ۰ هذا مله أيضا استدل الله تعالى بالابتداء على الإعادة . 

ما الأدلة الحسية فما أكثر ما يَضْرب الله الأمغال بإخياء الأرض بعد موتها على 
قدذرته على إحياء الموؤتى » مثل قوله تعالى : $ وَين ءاي أنْكَّ تَرّى الأرض حَشِعةٌ فَإِذاً 
ارلا علا المَاءَ رٽ وَرَبَٽ لن الى اُخيَاهَا لَمُخي امَو ٳنه على کل سء قدي 
(فصلت:۳۹) وقال تعالى : $ ورتا مِنَ آلسمَاءِ مَاءَ مرك فأتّتا به جَسسو وَحَب التصيد 
@ والخل سقس ا طلْعّ نَضِيدٌ @ ززا ماد يتا بي بده مي كديك ارو ) 
(ق )۱١ - ٩۹:‏ والآيات ف ذلك كثيرة »> فقد برهن الله #ى على قذرته على إخياء الموتى 
بالأدلة العقلّة والحسية لتكون لذوي العقول دلیلا ٤‏ ولڌوي الأبصار والأدلة الظاهرة دلیا 
أيضًا » فالإنسان العقلاني كما يقولون نستدل عليه أو له بالعقل » والإنسان السطحي 
الذي لا يدل إلا عا يشاهد فتستدل عليه بالأدلّة الحسية " © 

وعند تفسيره تعالی ۾ يت تروت پائ وڪُم انوا فا خيڪُم هُ 
يكم م حييكم نَم اليه تَرَجَعُور 4 (البقرة:۲۸) 

ذكر من فوائدها :" إلبات البعث لقوله تعالى: « ئ يكم ثم إلْيهِ ترَجَعُو 4 
والبعّْث ألكره مَّن ألكره من الناس » واستبعده » وقال : « ن ي اليف وهی رَيِيمٌ 4 
(يَس: من الآية۷۸) ؛ فأقام الله - تبارك وتعالى - على إنكان ذلك مانية أدلة في آخر 


سوره ( یس ) : 


الدليل الأول : قوله تعالى: « فل ُخيا الى أذفَاأهَاآ اول مرو 4 (يس:۷۹) : هذا 


(۱) تفسیر سورة یس صر )٥۰‏ وما بعدها . 


أهنرأماته في تفسيره 


= 


دليل على أله يكن أن ييي العظام وهي رميم ؛ وقوله تعالى ‏ أنقَأمَا اول مَرَمٍ ‏ دليل 


قاطع » وبرهانٌ حلي على إمُكان إعادته كما قال الله تعالى : 
ُيده َه أهَوّن عَلَيهٍ 4 (الروم: من الآية۲۷) . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : $ وهو يكل حُلق علي 
يعجز عن إعادتها وهو #ة بكل حَلق عليم : يعلم كيف يخلق 
فلا يعجز عن إعادة الخلق . 


ف 
«( وهو الذرى يبّدؤا الخلق ثم 


) (يس:۷۹) يعيٰ: كيف 
الأشياء ( و کیف یکوّنها 


الدليل الثالث : قوله تعالى : ظ الى جل لر يِن آلشجر الأخْصَر تارا فإذَآ انر 


ينه تُوقِدُونَ 4 (يس:٠۸):‏ الشجر الأخحضر فيه البرودة › 


وفيه الرطربة ؛ رالتاز فيها 


الخحرارة ( واليبوسة ؛ هذه النار الحارة اليابسة تحرج من سجر بار رطب ٤‏ وکان الناس 


فيما سبق يضربون أغصانا مر أشجار معيّنة بالزند ؛ فإذا ضربوها انقدّحت النار » ويكون 


عندهم شيء قابلٌ للاشتعال بسرعة ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ فَإِذَآ ار ينه توقِدُونَ ‏ تحقيقا 


لذلك . 


# 


الدليل الرابع :قوله تعالى: ‏ اولس الى حلَقَ الوت وَالأزْض بقدر عل أن 


لق مهم ب (يس: من الآية 1 ۸) 


ووحه الدلالة : أن حَلىَ السموات والأرض أكبر من لق الناس ؛ والقادرٌ على 


الأكبر قادِرٌ على ما دونه 


الدليل الخامس :قوله تعالى : $ وهر أَلْحَلَى اَلْعَليمُ » (يس:من الآيةا١۸)‏ ؛ 
ف « أَلْحَلىٌ 4 صفنَّه › و الدائم ؛ و إذا کان خلاقا » ورصفه الدائم هو الق فلن 


يعجز عن إحياءِ العظام وهي رميم . 


5 جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


الدلیل السادس : قوله تعالی : ظ إِنما ا مره إدَآ اراد سُا أن قول لَه کن فَيْكونْ 4 (يس:۸۲) : 
إذا أراد شيعا مَهْمَا كان ؛ و ًا 4: نَكرَّة فى سياق الشرٴط » فتكون للعموم ؛ 
٤‏ ”رر ا U‏ ًة ۴٤ f» 2” i 3 E‏ ”ر رہ ا 4 ر ۴ء 
امه 4 أي شأئه في ذلك أن يقول له كن فيكون؛ أو أمره) الذي هو واحد ١‏ أوامره ؛ 
ويكون المعنى : إنما أمره أن يقول : ٠‏ كن »٠‏ فيعيده مرة أحرى . 
ووجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى لا يستعصي عليه شيء أراده . 
الدليل السابع : قوله تعالى: « فَسَبَحَنَ الى بیلردے ملكو کل سىء 4 (يس: من الأية۸۳) : 
م 1 رن ل رھ ر . ۴ د 
كل شيء فهو ملوك لله ت : الموحود يَعْدِمّه ؛ والمعدوم وده ؛ لأله رب كل شيء . 


العظام وهي رميم : 


عن العجز عن إحياءِ 


الدليل الثامن : قوله تعالى: ‏ وَإلَيهِ ترَجَعُونَ ‏ (يس: من الأية٣۸)‏ 

ووحه الدلالة : آنه ليس من الحكمة أن يلق الله هذه الخليقة» ويأمرهاء 
وينهاهاء ويُرْسل إليها الرْسْلَّ » ويحصْلّ ما خضل من القتال بين المؤين » والكافر » ثم 
يكون الأمر هكذا يذهب سدى ؛ بل لا بد من الرحوع ؛ وهذا دليل عقلي . 

فاه غانية أدلة على دة الله عل إخاء الفظام وهي رمم مها الله ف في 
مَوضع واحد ؛ وهناك أدلة أحرى في مواضع كثيرة قي القرآن » وكذلك في الستة ٠."‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ۾ تم بعتم يل بعد متم لمڪم كرون ) 
(البقرة:٦٥)‏ 

قال :"هذه إحدى الآيات الخطْس الي في سورة البقرة الي فيها إحياء الله تعالى 


انظر : تفسیر سورة یس ص( )۲۹٤‏ وما بعدها » وانظر : تفسيرسورة الكهف صر( )١٤٤‏ . 


اهتماماته في تفسيره 


= 


الموتى والثانية : في قصة صاحب البقرة ؛ والثالئة : في الذين حرجحوا من ديارهم وهم 
ألوفٌ حر الوت » فقال الله لهم : $ نونوا كم ايز ¢ (البقرة: من الآية٣٤٠)‏ ؛ 
والرابعة : في قصّة الذي مَرّ على قرية وهي خاوية على عروشها » فقال  :‏ أن يُخيء ٠‏ 
هَىذِه أله بَعَدَ مَوََها فَامَاتَه أله مأئة عام ثم بَعنه ‏ (البقرة: من الأية۹٠٠)‏ ؛ والخامسة في 
قصّة إبراهيم  :‏ انى َبّت تخي الَو قال اوم ين قان بل ركن مين ى ) 
(البقرة: من الآية )۲٠ ٠‏ ؛ والله تعالى على كل شيء قدير > ولا يناي هذا ما ذكر الله في 
قوله تعالى: ‏ ئم نكر بَعدَ ذلك لَميَنّونَ و ثم إٍنكرَيَوَم الْقَيمَة ثور 4 (المؤمنون: )١١- ١١‏ 
؛لأن هذه القصَّص الخمس › وغيرها كإخراج عيسى الموتي من قبورهم . تعتبر أمرا 
عارضا يوی به لآيةٍ ِن ع آيات الله و ؛ ما البعث العام فإله لا يكون إلا يوم القيامة ؛ 
ولهذا نقول في شَبهة الذين أنكروا البعث من المش ر كين › ويقولون: « مى هدا اوعد إن 
e‏ صدوتَ 4 (الانبياء:۳۸)» ويقولون : « فأتّوا اباي إن کُر صدقين 4 
(الدحان: ۳١‏ ) نقول : إن هولاء فن الل د ف : إلكم تبعثون الآن ؛ 
بل يوم القيامة؛ ولينظروا › فسیکون هذا بلا ريب ٩."‏ 

قد بين الشيخ رهه الله طا عبارة » انتقل إلى مثواه الأحير ١‏ فقال في تفسيره 
لقوله تعالى : « حت رُرَمٌ اَلْمَقَابرَ 4 (التكائثر :۲) :"' وبھذا نعرف أن ما يذ كره بعض الناس 
الآن في الحرائد وغيرها يقول عن الرحل إذا مات : ٠‏ إّه انتقلٌ إلى مثواه الأحير ١‏ » إن هذا 
الكلامٌ باطلٌ وكذرب ؛ لن القبورَ ليس هي الُوى الأخير » بل لو أن الإنسان اعتقد 
ملول هذا اللفظ لَصَارَ كافرًا بالبغثٍ » والكفرٌ بالبعثِ رده عن الإسلام » لكنَ كثيرّا ِن 
الناس يأحذون هذه الكلمات ولا یدرون ما معناها »ولع هذه ا الذين 


ل م 


لا قرو بالبعث بعد اموت » لذا يحب بحب هذه العبارة ء فلا يقال عن القبر إله الى 


)١(‏ تفسير سورة البقرة( ۱ / ۱۹۳) . وانظر : تفسير سورة يس ص( )۱۷١‏ » جحموع فتاوى ورسائل ابن 
عثیمین ( ۲ / ۲۲) وما بعدها » والمواضع النمْسة ذکرها ابن کثیر ي تفسیره( ۱ / )۱۹٩‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


الأحير ؛ لان الفوى الأحير إا اجحنة أو النارٌ يوم القيامة ©٠."‏ 
سادسا : النفخ بالصور 
عند تفسيره لقوله تعالل : $ وَثف فى آلصُور قإِذَّا هم يَنَ آلأجداث إل َم 


یسلورت 4 (یس:۱٥)‏ 
قال : " الصور قَرَنٌ عظيمّ واسع » ورد في الحديث أن مِعَتةُ كما بين السماء 


والأرض ”. ينفح فيه للبعثٍ فتخحرج الأرواح منه › وتأوي کل روح إلى جَسدها الذي 


تُعّمره في الدنيا لا تحطؤه على كثرة الأرواح الخارحة من هذا الصور» حتّى لو قَدرَ أن 
عشرات الناس دفنوا في مكان واحد فن روح كل واحد لا تأو ي إلا إلى جحسده تقدير 
العزيز العلیم تن . 

وذكر من فوائدها :" إثبات التفخ في الصور › وهو يِن الأمور اليريّة الي يجب 
علينا أن نوين بها دون التعرّض لكيْفيِها » فلو قال قائل : كيف يكون التفخ في الصور ؟ 
قلا : هذا اَم لا نعلمه › [ مره إل الله س » أله نر غببي ولم ير بكيفيته ". 


)۱( تفسير جزء عم ص( ٣‏ 0 

(۲) الحديث أحرجه الطبري في تفسيره( E a‏ : قلت يارسُول الله : 
رما الصور ؟ قال :[ فرك ] قلت : فكيف هو ؟ قال :عظيمٌ » والذي نفسي بيده إن عِظْمٌ دابرَة فيه › 
أكَعَرّْض السموات والأرض ]. 
قال ابن حجر :" ومداره على إسماعیل بن رافع » واضطرب في سنده مع ضعفِه فرواه عن محمد بن 
كعب القرظي بلا واسطة وتارة بواسطة رَحّل مهم » ومحمد عن أبي هريرة ه تارة بلا واسطة وتارة 
بواسطة رجحل من الأنصار مبهم أيضا ".فتح الباري( 1/1( . 

(۳) تفسیر سوره یس ص( ۱۸۱) . 

. ما بين المعقوفتين زيادة متي ليستقيم الكلام‎ )٤( 


أهتمامأنه في تفسيره 


@- 
وقال أيضًا :" التفخ في الصور يذكره الله دائمًا بالبناء للمجهول  ٠‏ ثيح ٠‏ ؛ أن الإبْهام 
بلع في التهويل والتعظيم ما إذا ذكَرٌ الفاعل"... إلى أن قال :" وقد بت عن الي ك أن 
الذي كل بالتفخ في الصور هو إسرافيل ضه أحد حَمَلَةٍ العرش "» وقد ذكر الله تعالى 
التفخ في الصُور في هذه الآية » وني سورة الزمر» وفي سورة النمل“) وقي سورة 
الأنعام“ وغيرها . 

وقد احتلف العلماء رحمهم الله في النفخات هل هن ثلاث أو هما اثنتان ؟ 
فمنهم مّن قال : إِنَهنَ ثلاث . 

النفحة الأولى : فرع » والتفخة الثانية : صق ومَوت » والنفخة الثالثة : بعت . 

وي سورة الزمر قال تعالى: $ وَنْفح فى آلصُورٍ فصَعِق مَّن فى آلسَمَوّتِ ومن فى 


ا 
id‏ < ر ہے ل C0‏ 


Rf‏ #‌ “ر و ت1 اى 2 س ط 

الأزض إلا م سَاء آله ْم نيِح فيه أخْرّى فَإذَا هُمَ يام يرون (الزمر:1۸) فذكر انتين» 

وفي سورة النمل $ وَيَوْم فح فى ألصُورِ فَفَرِع من فى آلسَمَوّت وَمَّن فى الأزضٍ إلا من شَاءٍ 

آله وَكل اوه رين ) (النمل:۸۷) ثم ذكر يوم القيامة وطوى ذكر الثانية » فيكون هذا 

)١(‏ قول الشيخ " دائمًا " لا يلم » وإلما هو في اكثر القراءات كذلك وإلاً فقد قرأ بو عرو وخْدَهُ في 
قوله تعالی « يوم بُح فى الصو وسر اَلمَُجْريمنَ يُوْمينر رقا (طه:۲١١)‏ قرأها بالنون مفتوحة 
"نفخ" وذلك بالبناءِ اللمعلوم » وبمك القرًاء بالبناء للمجهول . انظر : التيسير في القراءات السبّع 
صر ٠ )١۲٤‏ المبسوط في القراءات العشر صر )٠٠١‏ . 

(۲) ذكر ابن حجر أن الحليمي نقل الإجماع على ذلك . انظر : فتح الباري( )۱۷١ / ٠۳‏ وقد ذكر جملة 
من الأحاديث الدالة على ذلك . ) 


سا - . 2 Ts‏ 2 و kd‏ ت سے“ i»‏ 0 2 ® 
چ : 0 ا dg‏ 


رو ٣و‏ ےر ا 


)٤( )‏ قوله تعالى: $ ويم يقح فی الصو فزع مَن فى لكَمَرَّت وَمَّن فى آلأزضٍ إلا من شاءَ اله و 
داخرین 4(النمل:۸۷). 
(ه) قوله تعالی : $ وَلَه اَلْمُللفُ يَرَمّ بمح فى الصًور 4(الأنعام: من الآية٣۷)‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرآن 
الفرَ ع قبل الموت» ثم المت بعد البعث . 
وينهم من قال : إنّهما اثنتان . والظاهر آنهما اثنتان فقط » لكن الأول 
ينهما فيها فرَعٌ وصَعْقٌ » والثانية فيها بعْثٌ "» وهذا ظاهرٌ ما ذهب إليه الولف "» 
حيث قال : النفحة الثانية للبو " ° 
سابعا : إثبات الميزان : 
وقد تناوله الشيخ من خلال ما يلي : 
-١‏ ما الذي يوزن : 
عند تفسیره لقوله تعال: « فمن يُعْمَلَ يقال َرَو يرا بره 9 ومن يُعَمَلَ يقال 
ذرق شرا يره (الزلرلة:۷ - ۸) 
قال :" وهذه المسألة احتلف فيها أهل العلم : 
فين العلماء مَّن قال : إن الذي يوزن العَمَّل . 
ويِنهم من قال : إن الذي يوزن صحائف الأعمال . 
وينهم مَّن قال : إن الذي يوزن هو العايل نفسه . 
ولک دليل » أمّا من قال : إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الاية « فَمَن 
َمل مِنْقَالَ درو 4 لأ تقدير الاية فمن يعمل عملا مال ذرة . E‏ اا 
الي #ه : [ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » حفيفتان على اللسان › قيلتان في الميزان 


(۱) ساق ابن حجر الخلاف وأدلّة كل قول ثم رحَح آلهما اثنتان وأشار إلى أن هذا هو رأيٌ القرطيٌ . انظر: 
فقح الباري( ۱۳ / ۱۷۷) . 

(۲) انظر : فتح الباري( ۱۳ / ۱۷۷) . 

)۳( يريد : حلال الدين محمد بن أحمد امحلي رحمه الله . 


. )٦۸ وانظر : تفسير سورة الزمر( الآية‎ . )۱۸١ تفسير سورة يس ص(‎ )٤( 


اهتماماته في تفسيره 


= 
سان الله ر مده سان الله الفط . 
لك يشكل على هذا أن العمل ليس جلما يكن أن يوضع في الميزان بل العمل 
عمل انتهی وانقضی . 
ويجاب عن هذا بان يقال : 
اولاً : على المرء أن يصدّق عا أحبر الله تعالى به ورسوله « ين مور الغيب › وإ كان 
قله قد حارف جعت وقول كف يكن هذا ؟ فعليه القصديق لان 
O E OE r O EE‏ 
يقول كيف ؟ لان مور الغيب فوق ما يتصور . 
انيا : أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أحساما وضع قي الميزان رشقل وف وال 
تعالى قادرٌّ على أن بجع الأمور المعنوية أجحساما » كما صح عن البي ه في أن 
الوت يُؤكى به على صورةٍ كبش ويُوقف بين الحنة والنار فيقال : يا أهل الحنة 
تيشريُون ويطْلعون » ويقال : يا أهل النار يشربُون ويطَلعون » فيقال لهم : 
هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا اموت » مع آله في صورةٍ كبش 
والموت ٠‏ معنى ٠‏ ليس حِماً ولك الله تعالى يجعله جلما يوم القيامة » 
فيقولون : هذا الموت فيذبح أمامَهم ويقال : يا أهلّ الحنة حلود ولا موت › ويا 
أهلٌ النار حلود ولا موت » وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول . 
اا من قال : إن الذي يُوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديثِ صاحب 


)١(‏ الحديث رراه البخحاري في كتاب : الدعوات / باب : فضل التسبيح( ۷ / ۱۹۸) . ورواه مسلم في 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب : فضل التهليل رالتسبيح والدعاء( ۳ / )۲٠۷۲‏ برقم 
)۲۹۹٤ (‏ كلاهما مِن حديث أبي هريرة ڪه . 

(۲) الحديث أحرجه البحاري في كتاب : تفسير القرآن / باب «وَأنذِرَهُة يَوَم رة ) ( ١‏ /۲۳۹) » وأحرحه 
مسلم لي كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها / باب : النار يدحلها الجبارون والحنة يدخحلها الضعفاء 
( ۳ / ۲۱۸۸) برقم( )۲۸٤۹‏ کلاهما مِن حديث أبي سعید ڪه . 


© 5 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


البطاقة الذي يُؤتّى يوم القيامة به »ويقال : انظر إلى عملك مد له سجلات مكتوب 
فيها العمل السيّىء » سجلات عظيمة » فإذا رأى آنه قذ هلك أي يبطاقة صغيرةٍ فيها لا 
إله إلا الله فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال له : إِنّك لا تظلم 
شيغا » ثم مُوزن البطاقة في فة » والسحلات في كفة » فترحح بهن البطاقة وهي لا إله 
إلا الله قالوا فهذا دليلٌ على أن الذي يُوزن هو صحائف الأعمال . 

وأمَّا الذين قالوا : إن الذي يُوزن هو العايل نفسه فاستدلوا بحديث عبدالله بن 
a a E SG SE‏ 
فجعلت الريح ‏ تكفُه ؛لأله نحيف القدمين والساقين »فجعل الناس يضحكون » فقال الني 
« [ مما ضحَكون ؟ أو مِمًا ُغْجَبُون ؟ والِي تسبي بيده إن افيه في الميزان اقل 
ی اخ رھدا یدل عل أن الذي برزن هر الايا : 

فيقال : نأحذ بالقول الأول : أن الذي يوزن العمل » ولكن ريما يكو بعض 


/ ورواه التزمذي في سننه في كتا ب: الإيمان‎ » )1۹٠١ برقم(‎ )٤١١ / ۲ الحدیث رواه احمد في مسنده(‎ )١( 
ورواه ابن مأجة‎ » )۲٠٦۳۹ برقم(‎ )۲٤ / ٥ ( باب : ما حاء فیمن موت وهو یشهد أن لا إله إلا الله‎ 
» )٤١٠٠١ برقم(‎ )۱٤۳۷ / ۲ في سسننه في تاب : الزهد / باب : ما يرحى مِن رة الله يوم القيامة(‎ 
ررراه الحاکم في مستد رکه( ۷۱۰/۱) برقم‎ » )۲۲٣ برقم(‎ )٤٩۱/۱ ررواه ابن حبان ی صحیحه(‎ 
. كلهم ين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ )۱۹۳۷ ( 
. )۸٠۹٠١ ولي صحيح اللحامع برقم(‎ » )٠١١ والحديث صح الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(‎ 
»)٥۳٥(مقرب‎ )۲۷٣/۱ برقم(1۲۲) » وآبو یعلی اي مسنده(‎ )۱۱٤/۱ الحدیث آحرحه آحمد في مسنده(‎ )۲( 
كلهم يِن حديث‎ )٥ ٤٦/۲ رالبخاري ي الأدب المفرد برقم(۲۳۷) » رالبسوي في المعرفة والتاريخ(‎ 
. علي بن أبي طالب ڪه‎ 
" والحديث صحيح لغيره . قال الهيشمي بعد عَزْوءِ :" رجاله وجال الصحيح غير أمّ موسى وهي فة‎ 
)٠١١ وقال الألباني :" صصحيح لغيره "انظر : صحيح الأدب المفرد صر‎ . )۲۸۸ / ٩ بحمع الزوائد(‎ 
. )۳١۹۲ وهو بي السلسة الصحيحة برقم(‎ » )۱۷١ ( برقم‎ 


هتما مات في تفسبره 


=D 
©. الناس تُوزن صحائف أعماله » وبعض الناس يوزن هو بنفسيه‎ 


فإن قال قائل : على هذا القول أن الذي يوزن هو العايل هل ينبني هذا على 
أحسام الناس في الدنيا وأن و الجسم الكبير العظيم يلقل ميزانه يوم القيامة ؟ 

فالحواب: لا ينبي على أحسام الدنيا » فعَنْ أبي هريرة ‏ عن رسول الله 8 
قال: إل لَّأتي الرَجُلٌ العَظيمٌ اسمن بوم القيامة لا يرن عند الله جَتاح بعوضّة › 
وقال : اقرا فلا قم هيم يونا ) (الكهف: من الآيةه )١ ٠‏ ] . وهذا عبدالله 
بن مسعود يقول البى عليه الصلاة والسلام : [ إن ساقي في الميزان أثقلٌ من أخُد ] ”» 
فالعِبرَةَ بقل الجسم أو عدمه » ثقله يوم القيامة عا كان معةُ ِن أعمال صالحة يقول فة 
$ فمن يَعَمَلَ قال در ُي ره @ وسن يَعْمَل مَِقَال درو را يره ۾ ". 

- هل الميزال واحد أو متعدّد : 

عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ فاا م ّت مَوَزِيئۂ @ قَهُرَ في عِسَوٍ رَاضِيَوٍ ) 

) ۷ -٦:ةعراقلا(‎ 

قال :" فيها - أي الآية - دليل على أن يوم القيامة فيه مَوازين » وقد حاءت لي 
بعض النصوص أنه ميزان» فهل هو واحد أو متعدد ؟ 

قال بعض آهل العلم : إته واحد وإتّما يع باعتبار الموْرّون »لاه يوزن فيه 


)١(‏ قال ابن كثير بعد ذكره للحلاف السابق وأدلتهم :" وقد يُمكن المحمع بين هذه الآثار بأ يكون ذلك 
کله صحيحًا ؛ فتارةٌ وزن الأعمال ‏ و وزن مَحَالها » وثارة يُوزن فاعلها » والله أعلم ". انظر : 
تفسیرە( ۳ / ٤۷‏ ۱) . 

(۲) الحديث أحرجه البعاري في كتاب : تفسير القرآن / باب وليك زين قروا بات ربو لآب 4 
)۲۳٠/١(‏ . وأحرجه مسلم في كتاب : صفة القيامة والحنة والنار / باب : مِنْةّر( ۳ / )۴٠٤۷‏ برقم 
( ۲۷۸۰) کلاهما ِن حديث آبي هريرة 4 . | 

(۳) تقدّم تخریجه . 

. تفسیر حزء عم ص( ۲۸۷) وما بعدها‎ )٤( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرأن 

— ® = 

الحسنات والسيئات › وتُوزن فيه حسنات فلان وفلان » وتوزن فيه حسنات هذه الأمة 

والأمّة الأحرى » فهو ججحموعٌ باعتبار المورُون لا باعتبار لا و و 
وقال بعضٌ أهل العلم : إنها مّوازينْ متعددة » لكل أمَّة ميزان » ولكل عَمَلٍ 

ميزان فلهذا حمعت . 
والأظهر - والله أعلم آنه ميزان واحد- لكنه جوع باعتبار الموزون على حسب 

أا ا غل ي ا غل م ا 

ثامتا : الشفاعة : 

وتناولها الشيخ مِن خلال ما يلي : 


: تعريف الشفاعة‎ a 


قال "هي التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرَة . سُمّيت بذلك لان الشافع 
إذا انضم إلى المشفوع ل ف بعد أن کان ورا 
-٣‏ أنواع الشفاعة : 
النوع الأول : شفاعة ثابتة صحيحة » وهي الي ألبتها الله تعالى في كتابه أوأئبتها 
رسوله # » ولا تكون إلا لأهل التوحيد . 
النوع الثاني : الشتفاعة الباطلة ال لا تنفع أصحابها » وهي ما يدّعيه المش ركون مِن 
شفاعة آلهتهم لهم عند الله جن فإِنّ هذه الشتفاعة لا تلفعهم كما قال تعالى : « فم 
تَفعُهُر َة ألشْفِعينٌ ‏ (المدثر:۸٤)‏ . 
-٣۳‏ شروط الشفاعة : 
شروط الشفاعة ثلائة هي : 
الشرط الأول : رضى الله عن الشافِع . 


. )٤۳ / ۲ المرحع السابق ص( ۲۹۹) . وانظر : جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )١( 
. )۸۲ تفسير سورة يس ص(‎ » )۱۷٣١ / ١ (: تفسير سورة البقرة( ۲ / ۳۸) . وانظر أيضًا‎ )۲( 


اهتوامانه في تفسبره 


= 
الشرط الثاني : رضى الله عن المشفوع له . 
الشرط الثالث : إن الله تعالى للشافع أن يشقع . 
وهذه الشروط مُجْمّلة في قوله تعالى: « ٭ وکر ين ملل فى ألسَمَنوت لا تفن 
قم متا إلا ِي غد أن أن آله من ياء رى € (النحم:۲۹) » ومقصّلة في قوله: 
من دا انی يَشْفْع عِنده: إل بإذيِهِ ‏ (البقرة: من الآية٥٠۲)‏ وقوله : ( تومیر لا تفع 
لَة إا مَنْ أُذِنَ له لرن وَرَضِىَ لَه قَولاً 4 (طه:۹١٠)‏ وقوله : « ولا يَطْفعُوت إلا 
لمن ارَتَصَىٰ 4 (الانبياء: من الأية۲۸) . 
~٤‏ الشفاعة : 
تنقسم الشفاعة إلى قسلمين 
القسم الأول : الشفاعة العامة : ومعنى العموم أن الله 0 الصالحين 
أن يشفعوا لِمّن أَذِنَّ الله لهم بالشّفاعة هنهم » وهي ثابتة للبي هة ولغيره . 
القسم الثاني : الشفاعة الخاصّة : الى تحص بالبيّ ‏ وأعظمُها الشفاعة العْظْمَى الي 
تكونٌ يوم القيامة وهو المقامٌ امحمود الذي وَعَّده الله إياه ق قوله : $ وَمِنَ أَلْيلٍ 
فَهَجذ به تافل لَكَ عَسَىَ أن يَبْعَنَكَ رَبك ماما سحَمُودًا ‏ (الاسراء:۷۹) . 
ومن الشّفاعة الخاصة آنه يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا الارن فيحن 
دحلها ان يحرج مِنها . 
هذا ممل ماقرره لشب رجه اله فا علق يناع 
تاسعًا : ابحتّة والنار : 
¬ الحنة : 


)0 سبق التعليق على ذلك ودليل هذه الشفاعة في حاشية( )١‏ صر )۲٠١‏ من هذا البحث . 
(۲) انظر : تفسیرسورة البقرة( ۱/ ۱۷۲ › )۱۷٤‏ و( ۲/ ۳۸ ۰ ۳۹ › )٤۰‏ و( ۳/ ۲۹۸ ۰ ۲۲۹ ۲٣۲۰‏ › 


۰ ) » بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۲ / )٤٥‏ وما بعدها . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ قن اة هى أَلَمَأوّى 4 (النازعات:١٤)‏ 

قال :" الجحتة هي دار النعيم الي أعدّها الله قن لأوليائه ؛ فيها ما لا عير رأت ولا 
اذك سیعَّت ولا حطر على لبي شر ٩."‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وألذت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ لصحت أولَبِكّ أُضْحَبُ 
لج هم فيا دوت 4 (البقرة:۸۲) 

فك فن دادحا الات اة روان أصناب اة درن هان وات 
الخلود في الحنة صرح الله ج به في آياتٍ عديدّة ) ".0) 

۲ - النار: ) 

عند تفسیره لقوله تعالی « قن لم تفلو ون تَفَعلُوا اكوأ انار الى وَفُودُهًَا الاس 
وَألْجِجَارة ادت لِلْكُفِرينَ 4 (البقرة: من الآية؛ ۲) 

قال :" النار موؤْحودة الآن“ لقوله « أعِدّث 4 ؛ ومعلومٌ أن الفعل هنا فعل 
مَاض؛ والماضي يدل على وحود الشيء ؛ وهذا أمر دلت عليه السنّة أيضا ؛ فن البي ج 
عُرضت عليه الحنة » والنار » ورأى أهلها يعذبون فيها : رأى عمْرّو بن لحي الخزاعي ير 
قصَبّه - أي آمعاءه - فى النار ؛ ورأى الراأة الي حتت ان ی مانت رعا : فلم 
تكن أطعمَّتهاء ولا أرسلتها تأكل من حشاش الأرض ؛ ورأى فيها صاحب المحجن - 
الذي كان يرق الحجّاج عحجنه - يُعذب : وهو رحلٌ معه مِحْجّن - أي عصا ية 
راس - کان شرق ااج بها این ؛ إذا مر به الاج تب تاعهم؛ فاد 


(۱) تفسير حزء عم صر )٥٤‏ . وانظر أيضًّا صر )٠١١‏ وما بعدها » تفسيرسورة البقرق( ۱ / ۲۹۳) » 
تفسير سورة يس صر )1١‏ . 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية( ۲ / 1۲۳) . 

(۳) تفسيرسورة البقرة( )۲٠١ / ١‏ › تفسير سورة يس ص( )1١‏ . 

)٤(‏ قال ابن أبي العرٌ الحنفي :" اتفق أهل الستّة والحماعة على أن الجنة والنار مَْلوققان موٴحدتان الآن ول 
يرل على ذلك أهل الستة ". شرح العقيدة الطحاوية( ۲ / )1١١‏ . 


/أهنمامانه في تفسيره 


@-= 
تفطْن صاحبُ الرخل لذلك ادعى أن الذي حَذبه الحْجَن ؛وإن لم يتفطن أخذه ؛فكان 
يعذب ت والعياذ ال ٻيحجنه في نار حهٽه . 

مسألة : ۰ 

هل النارٌ باقية أو فى ؟ 

ر بعش لاء جاع اسان عى ها تی » ولا تنم ؛ وذکر بعضهم 
يلافا عن بعض السلف أنها تفنى ”° ؛ والصواب أنها تبقى أبد الآبدين ؛ والدليل على 
هذا من كتاب الله ك في ثلاث آيات من القرآن : في سورة النساء » وسورة الأحزاب › 
وسورة الجن ؛ فأما الآية ال في النساء فهي قوله تعالى : ظ إن الذِين كفروأ وَظَلَمُوأ لم يكن اله 
يعفر لهم وَلا لََِدِيْهُمّ طريقًا ‏ إلا طريقَ جهنم لين فا أَبَدا 4 (النساء: -۱٦۸‏ ۱1۹) ؛ 

وال في وره الأ اب فرك مال إن آله لعن الكفرين وعد هُمَ سرا چ لين فيا 

بدا ) (الأحزاب:٤٠-١٠)‏ ؛ وال قي سورة الجن قوله تعالى: $ إلا بلغا م آله 
وَرسلهِ ومن يَعَص آله وَرَسُولهء فلن لَه تار جَهَنّمَ لین فا بدا (الجحن:۲۳)؛ وليس 
بعد كلام الله كلام "... إلى أن قال :" | 

وما قوله تعالى في أصحاب النار : ۾ لدی فا ما امت آلسمَرّت وَالأرضُ 
إل َا سَاءَ رَبك 4 (هود:۷١٠)‏ فهي كقوله تعالى في أصحاب الحنة : ظ خُليرينَ فيا ما 
دامَت آلكَمَوَتٌ وَالأرْض إلا بَا سء رَبك 4 (هود:من الآية۸ )٠١‏ لكن لا كان أهل الجحتّة 
نعيمهم › وثوابهم فضلا ومِنة » بين أن هذا الفضل غير منقطع › فقال تعالى : « عَطَآء عير 
تجذوذ 4 (هود:من الآية۸١٠)‏ ؛ ولا كان عذاب أهلِ النار من باب العذل » والسلطان 


لعي لار هه قال تعالى في آحر الآية : $ إن رك فالا ريد ¢ (هود:من اي۷٠‏ ا)؛ 


(0 الحديث أحرحه مسلم في كتاب : الكسوف / باب : ما عرض على الي # يِن أمر ابحتة والنار 
(1۲۳/۱) برقم( )٩۰ ٤‏ من حدیث حابر ه . 
(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية( ۲ / )٠٠١‏ . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 
سایس 
وليس المعنى  :‏ إِنَّ رَبك فَعّال لما يريد أنه سوف يرجه من النار » أو سوف يفني 
النار . 
ومن فوائد الآية : أن النارَ دار للكافرين + لقوله تعالى : $ أَعِدَّت للْكَفِرينَ 4 
(البقرة: من الآية٤‏ ۲) ؛ وأمّا من دَحَلها من عُصاة المؤمنين فإنهم لا يلون فيها ؛ فهُم 
فيها كالزوّار ؛ لا بد أن يحرجحوا منها ؛ فلا تُسمَى النارٌ دارا لهم ؛ بل هي دار للكافر 
فقط ؛ أمَّا المؤين العاصي - إذا لم يَعْف الله عنه - فإنه يعدب فيها ما شاء الله » ثم 
مخرج نها إمّا إشفاعة ؛ أو بمنَّةٍ مِن الله وفضْل ؛ أو باتّهاء العقوبة ".© 


عاشرًا : رؤية الله قى في الآحرة : 

عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ كل جم عن ريم يسيئر حجُوبُونَ ) (المطففين: )١ ١‏ 

قال :" وبهذه الآية استدل اهل السنّة والحماعة على بوت رُوية الله يق › 
ووجحة الدلالة ظاهرٌ فإله ما حَجَبَ هولاءِ في حال المتحط إلا وقد مَكَنَ للأبرار من رُؤيته 
تعالى في حال الرّضا » فإذا كان هولاء حجوبون فإ الأبرارَ غير محجويين» ولو كال 
الحجْبُ لكل ينهم لَمْ يكن لتحصيصه بالفجًار فائدة إطلاقا . ورؤية الله كق ثابتة 
بالكتاب » ومتواتر السنة » وإجماع الصحابة والأئمة ›» لا إشكال في هذا آنه تعالى يرى 
8 بالعين کما قال تعالی: « وجوه یومیار ناضرة @ إل َا َاظِرَة 4 (القيامة:۲۳-۲۲) 


وقال تعالى: ظ * لين خسوا آلحسن وَزيَادة 4 (يونس: من الآية٠۲)‏ › وقد فسر الني 4 


. وما بعدها‎ )۸١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
وللاسترادة انظر : تفسير سورة البقرة(۱/١٠۲) و(۳/١۲۷) › تفسير سورة يس ص( ۹۷) › تفسير‎ 
)٠۷٤/۲(نیميثع جحموع فتاوی ورسائل ابن‎ » )٤٩ سورة الزمرر( الآية ۸) » تفسير سورة غافر( الآية‎ 
وما بعدها.‎ 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية( ۱ / )۲٠۲‏ . 


أهتراماته في تفسیره 


= 
الزيادة بأنها النَطْرٌ إلى وجه الله تعالى ° » وكما في قوله تعالى: « هُم ما يَشَآءُونَ فا 
ودا مَريدٌ 4 (ق:٠٠)‏ » والمزيد هنا هو معنى الزيادة في قوله ‏ « لين خسوا شى 
زياد ) وکما قال تعالى: ظ لا تذرڪهۀ الأبَِصرُ وهو يدرك ی الأبَصَرّ ‏ (الأنعام:من الآية 
۳ فان تفي الإذراك يدل على بوت أصْل الرؤية > ولهذا كانت هذه الاية ما 
استدل به السلف على رؤية الله > واستدلٌ به الخلف على عدم رؤية الله » ولا شك أن 
الاية دليل عليهم » لان الله لم ن بها ارون راغا فى الإذراك ٠‏ وفى الإذراك يدن 
على بوت أصْل الرؤية . فالحاصل أن القرآن دل على بوت رؤية لله هت حقا بالميْنٍ ؛ 
وكذلك اعت السة الصحيحة لك ت ول البي عليه الصلاة والسلام ر إتكم 
سرون ربكم عيانا كما ترون الشمس صَخْواً ليس دُونها مساب ]» وقال عليه 
لصلاة والسلام : [إلكم سرون ربكم كما ترون القمَرَ ليلة البذر لا ُضامُون في زق 7 
وقد آم بذاك الصحابة 4 والتابعون لهم بإحسان ين سلف هذه الأ وأئتنها : تمتها » وأئكر 

ذلك من حُحِبَت عقولهم وقلوبهم عن الحق فقالو : لك الله لا يكن أن رى بالعين . 
وإنما المراد بالرؤية في الاياتِ هي رۇية القلب أئ اليقين » ولا شك أن هذا قول باطلٌ 
خالف للقرآن والسنة وإجماع السلف » ثم إن اليقين ثابت قرعم فاخا يوم 


القيامة TT‏ يئا » ولیس هذا موضع الإطالة في إنبات رؤية 


5 


. الحديث تقدم تخرججه‎ )١( 

(۲) الحديث أحرجه البحاري في كتاب : التوحيد / باب : قوله تعالى < وْجُوة َْمَبفر ثاضِرةٌ (@ إل را اة ) 
e › (AI / ۸)‏ في كتاب : الإيعان / باب : معرفة طريق الرؤية( )۱١۷ / ١‏ برقم 
( ۱۸۳) من حديث ابي سعيد الخدري ڪھ . 

) الحديث أحرجه البحاري في كتاب : التوحید / باب : قوله تعالی < وجوه ممن تاضِرَةٌ @ إل رجا اة‎ )٣( 
مِن حديث حرير بن عبد الله البحَلِي رضي الله عنهما » وبنحوه في صحيح مسلم لي‎ )۱۷۹ / ۸ ( 
مِن حديث أبي سعيد وأبي‎ )۱۸١ برقم(‎ )۱١۷ / ١ كتاب : الإبمان / باب : معرفة طريق الرؤية(‎ 
. هريرة رضي الله عنهما‎ 


® جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرآن 


الله قق والمناقشة فى أدلة الفريقين ؛ لأ الأمْرَ ولله الحمد من الوضوح أَوْضَح من أن 
یطال الكلام ا 
المسالة السادسة : الإعان بالقدر خيّره وشَرّه 

الإبعان بالقدر هو الركن السادس يِن أركان الإبمان » وقد عرض له الشيخ رحمه 
الله ني تفسيره » وقرره على مهب أهل السنّة والحماعة » وتناوله على النحو التالي : 
أولا : تغريف القضًاء والقدَر : 

قال الشيخ ابن عثيمين رحهه الله :" القَدَرٌ في اللغة ؛ .معنى التقدير" قال تعالى : 
$ إنا كل سىء حَلََتَهُ بِقَدَر ¢ (القمر:۹٤)‏ وقال تعالى : $ قفَقَدَرتا يعم ألْصَدِرُونَ » 
(المرسلات:۲۳) . 

وأمّا القضاء ؛ فهر فى اللغة : الحكم e‏ 

ولهذا نقول : أن القضاء والقذر متباينان إن اجتمعا » ومترادفان إن افترقا ؛ على 
حد قول العلماء : هما كلمتان : إن احتمعتا افترقتا » وإن افترقتا احتمعتا . 

فإذا قيل : هذا قَدَرٌّ الله ؛ فهو شامل للقضاء ما إذا كرا جميعًا ؛ فلك واحد 
منهما معنی . 

فالتقدير : هو ما قدره الله تعالى في الأرّل أن يكون في حلقِه . 

وأمّا القضاء ؛ فهو ما قضّىی به الله ت في حلته من إججاد أو إعدام أو تعيير › 
وعلى هذا يكون التقديرٌ سابقًا . ۰ 

فان قال قائل : متی قلا : إن القضاء هو ما يقضيه الله #ة في حلقّه من إججاد أو 


(۱) تفسیر حزء عم ص( )٠۰١‏ وما بعدها . 
وللاستزادة انظر :شرح العقيدة الطحاوية(١/۷١۲‏ )رما بعدها »شرح العقيدة الواسطية(۲/٠١٠‏ )وما 
بعذها. 

(۲) انظر : معجم مقاييس اللغة( )1١ / ٠‏ . 

(۳) انظر : معحم مقاييس اللغة( )۹٩۹ / ٠‏ . 


هتما مان في تفسيره 


O 
إعدام أو تفيير » وإ القدّر ساب عليه إذا اجحتمعا ؛ فن هذا يعارض قوله تعالى : $ وَلَقَ‎ 
كَل شىء فَقَدَرَهء تقدِير  (الفرقان:من الآية۲) ؛ فان هذه الآية ظاهرها أن التقديرَ بعد‎ 
الخلق ؟‎ 
: فالجواب على ذلك من أحد وجهين‎ 
لمأن نقول : ك هذا مِن باب الرتيب النركري لا المعتوي › وإنّما قدّم الخلق‎ - 
٠. على التقدير لاسب رووس الآياتٍ‎ 
ألم تر إلى أن موسى أفضلٌ من هارون › لكنْ قَدَمّ هارو عليه لي سورة طه في‎ 
؛‎ )۷٠ قوله تعالی:  اتی السَحره دا قارا ءامنا برب هرون وموس 4 (طه:‎ 
. لتتناسب رؤوس الآيات‎ 
. وهذا لا يدل على أن المتأحرَ في اللفظ متأحر فى الرتبة‎ 
أو نقول :إن التقدير هنا .ععنى التسوية ؛ أي :حلقةُ على قذر معيْن ؛ كقوله‎ - 
. تعالى $ الى حَلَقَ َسَوّى 4 (الأعلى:۲) فيكون التقديرٌ ععنى التسوية‎ 
اال اقرب من الول لات بطان غاا لقرلة ال :و الد ل‎ 
٩." قَسوّی 4 فلا إشکال‎ 
' + اتيا : مراتب القضاء والقدر‎ 
مراب القضَاءٍ والقدر عند أهلٍ السنة والحماعة أربعة هي العم » والكتابة‎ 
. والمشيغة » والخلق‎ 
وقد سعط القرل فيها الديخ اين عليمين رجه الله الي شريه للسقية‎ 
الواسطية”"» وني جحموع الفتاوى والرسائل “ » وأشار إليها في تفسيره ؛ فعند تفسيره‎ 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية(۱۸۷/۲) وما بعدها . وانظر آیضًا : بجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(۷۹/۲) 
وا ف 

(۲) انظر :( ۲ / ۱۹۳) وما بعدها . 

(۳) انظر :( ۲ / ۸۰) وما بعدها . 


© هود الشيذابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القران 


لقوله تعالى: « فمن بدلهد بَعدما سیه فنا إِنْمْهر على لين يبَدّلونَةر 4 (البقرة: من الأية 
١‏ قال :" في الآية رد على القَدَريّةٍ والجبرية وكل ينهم غلا في حانبٍ مِن جحوانب 
القدر ؛فاببرية غلو في إثبات افر ورا أفعال العباد ؛ والقَدَريّة غل في إثبات 
فعل العبد » وفرّطوا في عِلْم الله » وإرادته ؛ والوّسّط هو الخير ا ا 


ر 
ا 


يثيتون لله العلم > والكتابة » والمشيئة » والخلق ؛ كما يبتو تون لالإنسان إرادة » وقدرة 
N ay N‏ 
اا : المحالفون في مسثألة القضًاء والقَدر والردٌ عليهم : 

اللحالفون لأهل الستة والحماعة في القدر هم القدرية واحبرية وهما على طرفي 
قيض وكثيرًا ما يُشيرٌ الشيخ رحمه الله إلى الرد عليهم ني تفسيره ؛ ولذا قال ني أحد 
المواضع ٠:‏ وليْعْلم أن مثلَ هذا الدليل في الرد على الحبرية كير في القرآن » وإنّما و 
عند كل آية ينتفع بذلك من يريد إحصاء الأدلة على هؤلاء » وإلا فالدليل الواحد كاف 
ل 

وکان في رده عليهم يطيلٌ أحيائًا ويحتصرٌ أحيانًا ؛ ومن أمثلته : 

عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ فَمَنْ بَدله بُعْدَمًا يع نمآ إنمُمء على الذرين 

وة » (البقرة: من الآية )۱۸١‏ 

ذكر من فوائدها :" الرد على الحبركّة وعلى القَدَريّة »فا محبرية يقولون : إل 
الإنسان مُْبرّ على عمله » ولا قدرة له » ولا احتيار ؛ فألكروا كمة الله تعالى ؛ لاله 
إذا فقيل بهذا القول الباطل اتتفت حِكمة الأمر » والنهي » والثوابي » والعقاب ؛ وصار من 
E gU CE‏ اعلا المد ؛ لاله کالالة لیس عنده رة » ولا 
احتيار ؛ وكذلك أبطلوا حكمَة الله قي الجحزاء ؛ لأنه على أصّلهم يجزي الحسن وهو غير 
محسن ؛ ويعاقب العاصي وهو غير عاص, ؛ ؛ والرد عليهم في قوله تعالى  :‏ فَمَنْ بَدّلء 4 ؛ 


. )۷١۷ وانظر : تفسير سورة النساء ص(‎ . )۳٠١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


)۲( تفسير سورة البقرة( ۳ / )۳٤۲‏ . 


اهما مانه في تفسيره 


= 


وأما ا وو ا سا ت جرا جلى ارا الله »› 
ولا قدرته » ولا حلقه ۰ ؛ وغلاتهم ینکرون العم والكتابة » يقولون  :‏ إن أفعال العبادِ 
غير معلومةٍ لله » ولا مكتوبة عنده ٠‏ ؛ وقالوا : ٠‏ إن الأمرَ أف أي مُستائف لم يكن الله 
عَم شيئا ما نفعله ؛إلاً إذا وقعَ عَلِمَةُ بعد ريت أو سّمعه ١‏ ؛ وجه الرد عليهم إثبات 
الم لله . ) 

قال الشافعى » وغيره مِن السلف:" ناظروا القدرية بالولم ؛ فإن أقروا به خصموا؛ 
وإ أنكروه كفرُوا "” ؛ فأمّا إذا قالوا : إن الله لا يعلم ؛فكفرهم واضح لتكذريبهم 
القرآن ؛ وما إذا قالوا : إّه يعْلم لکن لا يقدرهاء ولا يخلقها » قيل لهم : هل وقعّت 
على وفق مَعلُویه » أو على لاف معْلُویه ؟ سیقولون : «علی وفق مَعْلويه « ؛ وإذا کان 
على وفق مَعلويه لزم أن تکون ا 

فالحاصل أن في الآية ردا على القَدَريّة والحبرية »> وكلّ مِنهم غلا في حانبي يِن 
حوانب القَدر ؛ فالبْرية علو في إثبات القدر » وفرّطوا في أفعال العباد ؛ والقدَريّة غلو في 
إثبات فعل العبد › ls‏ ف عِلم الله › وإرادته ب n‏ هو الخير ؛ فأهل السنة 
والحماعة يتو لله العلمّ » والكتابة » والمشيفة » والخلق ؛ كما يثيتون لاإنسان إرادة » 
وقدرة لكنٌ ذلك تابعٌ لإرادة الله ؛وحَلقّه ؛ وتفاصيل ذلك مَبْسوط في عِلم العقائر ".° 
رابعًا : أقسام الناس في أعمال العباد : 


فأضاف التبديل إلى الإنسان . 


س 


عند تفسيره لقوله تعالى : « وَين حَيتُ حرجت فول وَجِهكَ شظر المَسشجد الحرَامِ 


(۱) تقدم تخرججه . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۳١١‏ . 
وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲٤۹‏ و( ۳ / )۲٤۸ › ۲٤۳١ ۰ ۲٤۲‏ » تفسير سورة 
اللساء ص( )۷١١‏ »› تفسير سورة المائدة ص(۹١١)‏ » تفسير سورة الصافات( الآية )۳١‏ » تفسير سورة 
ازمر( الآية 11) . 


@ جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأان 


وإنهء لَلحَق ين رَبك وما أله فل عَمَّا تَعْمَلُونَ ‏ (البقرة:۹٤١)‏ 
ذكر من فوائدها :" إضافة العمل إلى الإنسان » فيكون فيه رد على الحبرية 
لقوله تعالى : $ عا تَْمَلُونَ ¢ ؛ ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله ؛ وعمله : 


لھ ا 


کسه - إن کان في الخیر - واکتسابه - إن کان فی الشَرّ - كما قال تعالى: ‏ لها م 
كَسَبَّت وَعَلََا ما أَكَسَبت ¢ (البقرة: من الأية٦۲۸)‏ . 

والناس في هذه المسألة أعيٰ مسألة أعمال العباد ينقسمون إلى ثلانة أقسام : 

الق رل عن رون أن الإنسان مجير على على العمل ؛ لا يفعلٌ شيعا باحتيار 
بدا e‏ إلا كفعْله الاضطراري : فمن نزل ين السطح على الدرج 
درحة درجة هو كمَنْ سقط بدون عِلمه يِن أعلى السطح ؛ وهذا مَذهب الحبرية من 
الحجهميّة ؛ وهو مدهب باط تردذه الأدلة السمعية › والعقلية . 

القسم الثاني: مَّن يرون أن الإنسان مستقلٌ بعمله › وأنٌ الله هة لا صرف العبد 
إطلاقاً ؛ فالعبد له الحريةٌ الكاملة في عمله » ولا تعلق لمشيئة الله به » ولا تعلق لتقدير 
الله » وحَلْقّه بعملِ الإنسان » وهذا مهب المعتزلة القَدَرية ؛وهو مدهب باطلٌ للأدلة 
اة 6و الحقلة: 

e aE a وکلا اوت ا‎ 

القسم الثالث يرون أن فعا الك باخهاره؛ وله على هة الله + فى فل 
العبد الفعْل عَلمنًا أن الله تعالى قد شاءّه » وقدّره ؛ وآلّه لا يكن أن يقعَ في ملك الله ما 
لا بريد ؛ بل كل ما وقع فهو مراد لله خلوق له ؛ ووج كن عل اعدد خلوقأ لله : أ 
الإنسان مخلوق لله ؛ وفعله كائن بأمرين : بعزبعة صادقة ؛ وقذرَة ؛ والله قد هو الذي 
حَلق العزبمة الصادقة »› اة ؛ فالإنسا بصفاته › وأحزائه › و فيه کله مخلوق 
لله هق . 

هذا القول الوس هو الذي تحتمم فيه الأدلّة جميعا ؛ لان الذين قالوا: ٠‏ إن 


n; ار 1 أحذوا بدلیل واحد ¢ وأطلقوا م من أيديهم الدليل الآحر ؛ والذين قالوا‎ a 


> 
إنه مستقل ٠‏ أحذوا بدليل واحد » وأطلقوا الدليلٌ الثاني من أيديهم ؛ لكن آهل الستّة 
O E‏ ؛ وقالوا : الإنسان يفعَلٌ باحتياره ؛ 
ولكن تصرفه تحت مشيعئة الله قن ؛ ولهذا إذا وقعَ الأمرٌ بغير احتياره رفع عنه كمه : 
فالنائم لا كم لله » ولا لِقوّله ؛ والمكرّه على الشيء لا حكم لفغله › ولا لقَوّله ؛ 
بل أبلغ مِن ذلك : الجاهلٌ بالشيءٍ لا حُكم لفعْله مع آنه قد قصّد الفِعْلٌ ؛ لكته لِجَهّله 
يُعفى عنه ؛ كل ذلك یدل على أن الله سق رحيم بعباده و 
خامسا : الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية : 

نشا الضلال في القَدر هر اة بين الإرادة الشرعتة والإرادة الكونية كما 
فك ال وة 

فالقَدَريّة قالوا :إت العاصي والذنوب ليت عبوبة لله ولا مربي ؛فلیست 
مقدّرة ولا مقضية » فهي حارحة عن مَشيتيه وليه . 

والحبرية قالوا r‏ 

مدهب أهل الستّة والحماعة هو التفريق بين الإرادتش ° 

قال ابن عثیمین رمه الله عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وَلَيكن أله يفْعْل مَا بريد » 
(البقرة: من الآية٣٠٠)‏ :" ومنها - اي من فوائدها - إثبات الإرادة لله لقوله تعالى : 
وَلَكنّ أله قعل ما بريد € والإرادة الث الضف الله ارعان كر و عة 
والفرق بينهما من حيث المعنى ؛ وين حيث التعلق ؛ وين حيث الأثر ؛ ين حيث المعنى: 
" الإرادة الشرعيّة" معنى الحبّة ؛ و"الإرادةٌ الكونية" ععنى المشيعة ؛ ون حيث المتعلق : 
"الإرادة الكونية" تتعلق فيما جه الله» وفيما لا حه ؛ فإذا قيل : هل أراد الله الكفر ؟ 


: وبتوسّْع أكثر انظر : تفسيرسورة يس صر ۲۷۲) . وانظر أيضًا‎ . )٠١١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )٩١ تفسير سورة الصافات( الآية‎ » )٥١١۸ تفسير سورة النساء ص(‎ 

(۲) انظر : جحموع فتاوى ابن تيمية( ۸ / ۱۸۷ › )٤٤١‏ » مدارج السالكين( )۲۷١ / ١‏ » شرح العقيدة 
الطحارية( ١‏ / ۷۸) وما بعدها . 
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نقول : بالإرادة الكونية : نعم ؛ وبالشرعية : لا ؛ لأن la‏ 
الله» وما لا يه ؛ و ١‏ الإرادة الشرعيّة ٠‏ لا تتعلق إلا فيما يبه الله ؛ وين حيث الأثر : ٠‏ 


رہ ° 


يق ؛ فمثلا  :‏ والله يريد He‏ من الأية۲۷): الإرادة هنا شرْعيّة ؛ 
لو كات كوْنبّة لكان الله يتوبُ على كل الناس ؛ لكن الإرادة شَرعيّة : يحب أن يتوب 
علينا بأ نفعلٌ أسباب ألتوبة . 

فان قيل : ما تقولون قي إعان أبي بكر ؛هل هو مراد بالإرادة الشرعية » أو 
بالإرادة الكَوْبّة ؟ قلنا : مراد بالإرادتيْن هما ؛ وما تقولون تي إعان أبي طالب ؟ قلنا: 
مراد شرعا ؛ غير مراد كونا ؛ ولذلك لم يقع ؛ وما تقولون ق و فسق الفاق ؟ 

قلنا : مراد كرتا لا شَرٌعا ؛ إذا تقول : قد تححمع الإرادتان » كيعان بي بكر ؛ 
وقد تنتفيان » مثل كقر المسلم ؛وقد توجد الإرادةٌ الكونية دون الشرعية »مثل كفر 
الكافر؛ وقد توجحد الشرعية دون الكونية » كإمان الكاف ".° 

يما تقدّم يتبيّنُ عناية الشيخ واهتمامه رهه الله بالحانب العَقَدِي في تفسيره » 
وهذا بير وظاهر » وقد قدّمت من الأمثلة والشواهد ما يدل على ذلك » وقي خحتام هذ 
الفصل ابه على أمرين : ) 
الأمر الأول : هذا الفصل ليس حَصْرًا لما كته الشيخٌ رمه الله فيما يتعلق بالعقيدة ؛ 

وإّما أرذنا التمَثيلٌ فقط لما أشار إليه في تفسيره » وحمع شتاته » وترتمبه. 

الأمر الثاني المُراجعة ما كَمَب الشيخ فيما يتعلق بالعقيدة فلْيراحَع ججموع الفتاوى 
والرسائل ين الحلد الأرل حى الد العاشر ففيه رسائل الشيخ كلها 


ښ 


ا هَت للشيخ فيما يتعلق بالعقيدة . 


. )۲٤۳ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


الخصل الثاني 
الحانسب النتهيسى 
وفیه مبحٹان : 


المبحث الأول : منهجه في تفسبر آيات الأحكام 
المبحث الثاني : عنايته بأصول الفقه ‏ واستنباط القواعد الفقهية من الأيات 


اهتمامانه في تفسیره 


-@ 


البحث الأول 


مَنهجه في تفسير آَيّات ا٤أحكام‏ 

آيات الأحكام تُطلق وراد بها الآيات الي ين الأحكام الفقهية وتدل عليها 
نصًا؛ أو استنباطًا » ولهذا ظهرت تفاسیر عرفت فیما باد بكب : أحكام القرآن » وکان 
امولفون فيها على قسمين : فمنهم من أفردها فلم يتعرّض لغيرها ومنهم من أولاها 
عناية حاصّة . هذا هو المشهور والمعروف عند الإطلاق » بيد أن هناك من العلماء مَنْ 
عَم فجعل أحكام القرآن ليست خاصّة في الجحانب الفقهي بل أراد بها مع الأحكام 
الفقهية الأحكام الاعتقادية والسلوكية والأحلاقية وهذا هو مراد الشيخ ابن عثيمين رهه 
الله في كتابه : أحكامٌ ن القرآن الكريم ؛ حيث قال :" وأحكام القرآن العظيم هي ما 
تقضمَّنه الآيات الكرية من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاحتماعية "° 

ومُرادي في هذا المبحث ما يدل عليه الرأي الأول المشهور وهو آيات الأحكام 
الفقهية ٠‏ وقد عُرف عن الشيخ رحمه الله قله في الفقه وتضلعه فيه » ولقد بَرَرَ ذلك جأيّا ني 
تفسيره حاصّة في كتابه : تفسير القرآن الكريم ؛ حيث فسّر سورة البقرة » وسورة آل عمران 
> و سورة النساء » وسورة الائدة » وهذه السور سور مدنية فجاءت مليعة بالأحكام الفقهية؛ 
وقد قام الشي ببيان ما يتعلق بها من أحكام سواء تلك الآيات الي صرح فيها بالأحكام - 
وهي كفيرة - أو تلك الآيات الي يُؤحذ ينها الحكم عن طريق الاستنباط والتأمّل » ولذا فإ 
ما يذكره بعض الصتفين من حطر لآيات الأحكام في حمسمائة آية “ لا يسم » قال 


(۲) كالقرطي في کتابه : الحامع لأحكام القرآن . 
)٣(‏ أحكام من القرآن الكريم صر )١‏ . 
)٤(‏ انظر : روضة الناظر صر )۳١۹‏ . 
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الطون" رحمه الله :" والصحيح أن هذا التقدير- أي الحصر السابق - غير معتير » وان 
مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر » فن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر 
والنواهي »كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها » فقلٌ أن يوحد قي القرآن 
الكريم آية إلا ويستنبط ينها شيءٌ من الأحكاء ١."‏ 

قلت : ويدل على ما ذكره الطوف صنيعٌ أهل العلم فمثلاً استنبطوا من قول 
تغال: * تبت يدا آي لهب وب 4 (المسد:٠)‏ حواز ُكنية الكافر » رغم أنها ليست 
معدودة في آيات الأحكام . 

وسوف تكلم في هذا المبحث عن ملامح منهجه في تفسيره لآيات الأحكام دون 
التعرّض لما ذكره بالتفصيل ؛إذ ذلك ما يطول وليس هذا عله »وأهم ملامح منهجه ما 
ی 
أولا : طريقته في عض الأحكام الفقهية : 

م بع الشيخ رحمه الله طريقة موحدة في عرضه للأحكام الفقهية لك بمكن 
إجمال طريقته في النقاط التالية : 
١‏ - ذكرٌ الحكم الفقهي المستنبط من الآية والاكتفاء به رغم الخلاف في المسألة »وهذا 

دلیلٌ على اخحتياره لهذا القول دون غيره . 


)١(‏ هو : سليمان بن عبد القوي الطوف الصرصري » آبو الربيع » نحم الدين › فقية حنبلي » ولد بقرية( 
طوف) في العراق » من مولفاته : الإكسير في قواعد التفسير » وشرح مختصر الروضة » وغيرهما » توفي 
سنة( ۷۱۰ ه) . 
انظر : شذرات الذهب( 1 / ۳۹) » الأعلام( ۳ / )١١۷‏ . 

(۲) شرح مختصر الروضة( ۳ / )٥۷۷‏ . 


اهتماماته في تفسيره 


عند تفسیره لقوله تعالى : $ وَالْمطَلقَت ير EYN‏ 
من الآیة۲۲۸) ذکر من فوائدها :" 
- أن مَن فارق الزوحة بغير طلاق فليس عليها أن تعتدٌ بثلاث حيض كالمختلعة » 
وعليه ق فیکفي أن تستبرئ بِحيضة » وهذا هو القول الراحح ( 
أن الطلاق لا يقع قبل النکاح منجَرّا کان » أو معلْقَا » معنا كان » أو مطلقَا» 
فلو قال لامرأةٍ : إن تزوجىّك فأنت طالق »فتزوحًها لم تطلق ؛ لقوله تعالى : 
وَالمُطَلَمَتٌ ) » ولا طلاق إلا بعد قَيْرٍ - وهو عقد النكاح - 


- ذكرٌ الحكم الفقهي المستنبط من الآية ثم الإشارة إلى القول الثاني ئي المسألة . 
ومن أمثلته : عند تمسیره لقوله تعالى  :‏ وَإذا صَرَتّ فى الأرض فليس عَلَيكرّ جُتاح 


ان تقصروا مِنَ الصَلَوة 4 (النساء: : من الأية١١٠)‏ 


استدل بالإطلاق في الآية « وَإِذَا ضْرَتَمَ في آلأزض) على مسالتين هما : 


أ - أن قصر الصلاة ثابت في كل ما يسمّى ضربًا في الأرض فلم يقيد .عسافة معينة وأشار 
إلى آنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية "» ثم ذكر القول الآحر وهو قول الجمهور: 


. )٠١١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
» قلت : وما احتاره الشيح هو قول لمذهب الإمام أحمد والمزوي عن جمع ِن الصحابة ورحَّحه ابن القيم‎ 
. والقول الثاني قول المحمهور : أن الملعة تعد كالمطلقة بثلاث حِيَّض‎ 
. )٠٠۲ /۱۹ الموسوعة الفقهية(‎ › )٥١ /۲ إعلام الموقعين(‎ » )۸٦ / > انظر : المصتّف لابن أبي شيبة(‎ 
. )٠١١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
أحكام القرآن للحصاص‎ » )٤١ ٤ / ۸ قلت : المسألة فيها حلاف تحده في : المصَّف لابن أبي شيبة(‎ 
) . )۲٠۲ / ۲۹ الموسوعة الفقهية(‎ » ) ٥۳١ / ۳ ( 
. )۳۹٤ / ۲ و(‎ )۱۰١ › ۳۳ / ۱ وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة(‎ 
. )١۲ / ۲۲ انظر : ججموع فتاوی ابن تيمية(‎ )۳( 


@O=‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


وة لى ال ان عاك بالستة “ وهو یومان قاصدان »› م ذکر اا أدلة كل 


ب ان افر علق ف الايد يد بزسن فيحوز اتساد القصْرٌ ما دام مسافرًا وذكر 


)۱( 


(۲) 


() 


(٥) 


ُن هذا هو رأي شيخ الإسلام أبن تيمية E E.‏ ثم شار إلى بقية الأقوال فقال : 
"ولهذا احتلف العلماء في هذه المسألة على نحو عشرين قولا أو أكثر ذكرها 
اور رجه الل ى تيح الدب كر اوها ت ال ع 


يشير إلى ما رواه الإمام مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها/باب : صلاة المسافرين وقصرها 
)٤۸۱/۱(‏ برقم( ۱ من حديث أنس بن مالك # ولفظه : سألت انس بن مالك عن قصر الصلاة 
فقال: [ كان رسول الله إذا حرج مسررة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسح س شعبة الشاك - صلى 
رکعتین ] . ) 

s‏ ق مارغل فر اعا ن 
حد المسافة الي بدأ منها القصطر »› وكان سفرًا طويلا زائدًا على ذلك والله أعلم " تفسير القرطي 
(YY / °)‏ . 

قلت : ومعلومٌ الفرق بين الفرٌسخ والميل إذ الفرسخ ثلاثة أميال . 


انظر تقسیر سوره اللساء صر ۹۳( هة 


› )٠٠٠١ / ١ المغير‎ » )۲١١ / ٤ انظر الخلاف في هذه المسأالة في : المجحموع شرح المهذبر‎ OR. 


تفسیر القرطي( ۰ / ۲۲۷) . 

انظر : بحمو ع فتاوی ابن تيمية( ۲۲ / ۱۸) . 

کر کی ان ر ر اوی ای ا ای ی ا ی و 
وتوف ف ( توًا) يِن قرى حوران بسورية وإلیها سه » ین کب : الأسماء واللغات » شرح صحيح 
مسلم » المجموع شرح المهذب » توفي ستة( ٦۷١‏ ه) . 

انظر : الأعلام( ۸ / )۱٤١۹‏ . 

انظر : المجموع شرح المهذب( )۲٤١١ / ٤‏ . وانظر : المغي( )١٤١ / ٣‏ وما بعدها » تفسير القرطي 
(°/ ۲۹( . 


أهتماماته في تفسيره 


= 


2 چ . م„ e r‏ رو ۲ صم ت 


)٠۹ ٦ الایة‎ 


الكتاب المذكور في البقيّة ^ 


کر می انهه لا عب عل ال الل غد الل ٠‏ ون الله جل 
يذكره ؛ وهو أحد القولين في المسألة ؛ والقول الثانی وخرت اللىي 0 اه ا 
لأ البي 8 أمَرّ به » وغضب على الصحابة حين تأحَروا في تنفيذه “ ؛ ولا يغضب الني 
ه لرل مستحب ؛ لا يغضب إلا لرك واحب ".0© 
وأمثلة هذا النوع كثيرة يد ركها الناظر ني تفسيره من أول وهَلّة . 
۴ فک الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية ابتداءُ . 


ومن أمثلته 

عند تفسیره لقوله تعالى  :‏ ذلك لمن ل يكن أهلهر حَاضرى المَشجد الَا » 
(البقرة: من الآية ٦‏ ۱۹) 

قال :" واحتلف في المر ر : ( حَاضرى الْمُشجد انرام فقيل : هم أهل الحرم 


- يعن : من كانوا داحل حدود الحرم - ؛ فمن كان خارج حدودِ الحرم فليسوا مِن 
حاضري المسجد الحرام ؛وروي هذا عن ابن عباس » وجماعة من السلف › والخلف ؛ 


(۱) انظر : تفسیر سورة النساء ص( )٥۹٥‏ . 

(۲) قال به مالك والشافعي ني أحد قوليه » وأمّا عدم الوحوب فقال به أبو حنيفة وصاحبيه والشافعي في أحد 
قوليه. انظر : تفسرر القرطِي( ۲ / )۲٠۳‏ › المبسوطر( ٤)‏ / ۷۲) . 

(۳) الحديث أحرحه البخحاري في كتاب : الشروط / باب : الشروط تي الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط( ۳ / ۱۷۸) من حديث المسور بن تخرمة ‏ . 

. )٤١١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأآن 


وقيل: حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت »› ومن دونهم ؛ وعلى هذا فأهل بذر يِن 
حاضري المسجد الحرام ؛ لأنهم دون المواقيت ؛ وأهل حدَة من حاضري المسجد الحرام ؛ 
لأنهم دون المواقيت ؛ وقيل : حاضرو المسجد الحرام أهلٌ مكة »ومن بينهم وبين مكة 
دون مسافة القصر ؛ وهي ن ؛وعلى هذا فأهل حدَة »وأهل بذر ليسوا من حاضري 
المسجد الحرام ؛ وأهل بَحْرَة - وهي بلدة دون جحدةَ - على هذا ا کد ایا 
حاضري المسجد الحرام ؛ لأنهم داحل المسافة ؛ وأهلٌ الشرائع من حاضري المسجد 
الحرام“؛ والأقرب القول الأول أن حاضري المسجد الحرام هم أهلٌ الحرم ؛ وأمّا من كان 
ين غير هل الحرم فليسوا مين حاضريه ؛ بل هم ن محل آخر ؛ وهذا هو الذي ينضبط ".7© 
٤‏ - أن يستنبط ين الآية حكمًا ثم يذكر ما يتعلق به مِن الأحكام . 
مثال ذلك 


عند تفسیره لقوله تعالى  :‏ أو يَعفرَأً الى بيده عُقَدَهٌ الاح 4 (البقرة: من 


)۲٣۷ةيآلا‎ 


ذكر ين فوائدها :" أن النكاح ين العقود ؛ لقوله تعالى: $ عُقَدَةٌ اليْكاح » 
ويترتب على هذه الفائدة جوا التوكيل فيه ؛ لأنَ الي # وكل في العقود ”° ؛ فيجوز أن 
وکل الإنسان من يعقدٌ النكاحَ له ؛ وحينٍ يقول ولي المرأة لوكيل الزوج : روحت 
مو كلك فلانا بني فلانة ؛ ولا يصح أن يقول : رَوحمك بني فلانة ؛ ويقول وكيل الولي 
لازوج : رَوجك بنت موکلي فلان فلانة ؛ولا يصح أن يقول : رَوَحثّك فلانة بدت 


›» )۳۹٩ / ۱ انظر هذه المسالة في : أحكام القرآن لابن العربي( ۱ / ۱۹۷) › أحکام القرآن للحصّاص(‎ )١( 
. )۲۹۸ / ۲ تفسیر القرطي(‎ 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲۹۰١‏ . وللاستزادة انظر :( ۲ / )۳١١‏ . 

)( انظر مغلا : صحيح البخاري كتاب : المناقب / باب: سوال امش ركين أن يُريهم الب ه آية )۱۸١/٤(‏ 
يِن حديث عروة بن أبي الحعد ‏ » وانظر : فتح الباري( ۷ / .)١٤٤‏ 


اهتمامأته في تفسيره 


)= 
SES Le‏ 
واذا م صرح جما يدل على الوكالة َعم أن العقة لوكي ؛ وقال بعض العلماء : إنّه إذا 
کان معلوما عند الحميع أن العقد بوكالة ل يتح إلى ذكر موكل ؛والأول أخوط سد 

للباب ؛ لملا يدعي الو كيل أله فسخ ى ا ا 


وهل يبت لعقد النكاح ما يثبت لعقد البيع من حيار اجلس » أو خيار الشرط ؟ 
ا حيار الجلس فلا يبت ؛ لأن البي ه قال : [ الان بيار ] © ؛ ولا يصح قياس 
لنكاح على البيع ؛ لأ النكاح غالاً إغا صر بعد رر دقيق » ونظر » وبحث ؛ جلاف 
البيع فقد يَصدر عن عجلة » وعن حرص على الربح بدون أن یازری الإنسان ؛ واحتياط 
الإنسان لعقدٍ النكاح أشد ين احتياطه للبيع . 


لكن هل يثبت فيه حيار الشرّط فالمذهب آنه لا يثبت فيه خيار الشرط ؛ 
واخحتار شيخ الإسلام آنه جور حيار الشرط في النكاح ‏ ؛ لعموم قول البي ك : [ إل 
احق الشْرُوط أن وفوا په ما محلم په الفرُوج ] » وقوله ك : [ المسلمون على 
شروطهم إلا رطا أحَلّ حَرَامًا » أو حَرّمّ حَلالا ] ” ؛ وهذا القول قد تحتاج إليه المرأة 


)۱( الحديث أحرحه البخاري في كتاب : البيوع./ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا( ۳ / )٠١‏ › 
وأحرحه مسلم في كتاب : البيوع / باب اا ا ا ا ا ا 
ین حدیث حکيم بن حزام ه . 

(۲) انظر : الشرح الكبير لابن قدامة( )٠١١ / ٠١‏ . 

(۳) انظر : الاحتيارات الفقهية صر ۲۱۸) . | 

» )٠١١ / ٣ الحديث أحرجه البحاري فى كتاب : الشروط / باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح(‎ )٤( 
)١٤١١۸(مقرب‎ )۱١۳١ / وأحرجه مسلم في كتاب: النكاح / باب : الوفاء بالشروط قي النکاح(۲‎ 
) .  رماع كلاهما من حديث عقبة بن‎ 

(ه) الحدیث أحرجه أبو داود في كتاب : الأقضية / باب : في الصلح( /٤‏ ۱۹) برقم( )١۹٤‏ من حديث 
أبي هريرة هة . والحديث حسّنه الألباني انظر : إرواء الغليل( )١٠٤١ / ٠‏ . 


) جهود الشيخابن مثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


فيما إذا اراد الزوج أن يُسكنها مع أهله ؛ فتشترط عايه الخيار ؛ وهذا له حالان : 
الحال الأولى : أن تشرط عليه الخيار قي أصْلٍ العقد : فتفسسَح النكاح إذا لم يكن المقام 
معهم . 
الحال الثانية : أن تشرط عليه الخيارَ في البقاءِ مع أهله - يعي إن استقامت الحالٌ- وإلا 
نرلها ٿي بيت آخحر ٩."‏ 
فأنت تلاحظ في هذا الخال کر ال تشر إليها الآية وإٽما هي متعلقَة 
ه - ذِكرٌ تفصيلات الأحكام الشرعية المشار إليها فى الآية . 
في بعض آيات الأحكام الي قام الشيح بتفسيرها ده يتوسّع في ذكر تفصيلات 
تتعلق بالآية حتى كنك تقرأ كتابًا فقهيًا وين أمغلة ذلك : 
تفسيره لآية السرقة في سورة المائدة : $ وآلشارق والارقة فَاقَطّعُرَأ أَيَدِيَهُمَا جَرَاء 
ما کسَبّا تكلا يِن آله واه عَرير حكيم 4 (المائدة:۳۸)؛ فإك حينَ تطلع على ما ذكره 
تحت الآية من المسائل تكاد تقول إلّه أتى على أغلب مسائل باب السرقة ف كتاب الحدود 
فلقد ذکر مِن أحکامها ما يلي : 
١‏ - حكم السارق . 
۲ - شروط قطع يد السارق » والتفصيلات المتعلقة بها : 
الشرط الأول : النصاب الذي تقطع به يا السارق » وحلاف أهل العلم هل 
الأصل ربع الدينار أو ثلاثة دراهم . 


الشرط الثاني : الحرْرٌّ وبيان أن مَرْحِعَةُ العرف وآنه يختلف باحتلاف الأموال 


. )١۷١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


أهتماهانه في تفسيره 


= 
والأحوال . 


الشرط الثالث : أن يكون المال محيرمًا . 


الشرط الرابع : انتفاء الشبهة وبيان الشبهة المعتيرة ا ثم استطرد في حكم 
إقامة حد السارق ي بلاد الكفار 


الشرط الخامس : بوت السرقة وطْرق إثباتها وحلاف أهل العلم في ذلك . 
- الذي يقطع ني السرقة هو اليد اليمنى يِن مَفصل الكفَ . 


>٤‏ - إيراد شبهة اا ی ا ی ا 
خمسمائة دينار » والرد عليها 


€ 


8 جوت اهل الع ی ری وی ا ی ل تقَطع اليسرى أَمٌ لا . 
٦‏ - إذا سرق مَّن ليس له يدان هل تقطع الرحل . 

۷ - هل نفعَلٌ ما بمنع نزيف الدم أم لا بعد القطع . 

۸ - هل ُخدر اليد عند القطع أم لا » والفرق بين القطع والقصاص بالقتل . 
٩‏ - إذا سرق مرتين أو أكثر » حالات ذلك وحكم كل حالة . 

. لِم قطعت الآلة ال تمت بها السرقة قة ولم يفعل ذلك في عقوبة ة الزاني‎ - ٠١ 

©. الردٌ على من قال : إن قطع الأيدي وة‎ - ١ 


a‏ ك 1 ۾ ف متو یر € 5 > کے 4ے 
وعند تفسيره لقوله تعالى « وَأَمواً الح وَالعمرَة يله قان أخصرتم فما ايسر مِنَ 


هى 4 (البقرة: من الاية )٠۹ ٦‏ دافن لاله فة اة ا 


. )۲۲١٣ = ۲۱۹ هذه المسائل تحدها مفصّلة في تفسير سورة المائدة ص(‎ )١( 


(۲) انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )۳۹٤‏ وما بعدها . 


® جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلومالقرأن 


- الاستطراد بذکر احکام لا تعلق لها بالآية بغرض إتمام لفائدة وجمع النظاثر في محل واحد. 
مثاله 
عند تفسيره لقوله تعالى : « أو جاءَ أحَدٌ يكم يِن لاط 4 (المائدة: من الأية) 
ن ل ارا ی داص 
الوضوء“ وما عدا ذلك ففيه حلاف ثم استطرد بذكر بقية النواقض وخلاف أهل العلم 
فيها مع بيان أدأتهم وبيان الراحح .” 
۷ - التنبيه على حطاً ما يفعله بعض الناس مع بيان الحكم الشرعي الصحيح . 
مغاله 
عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَأَيَمُوأ الج وَاَلْعُمَرَةَ به (البقرة: من الآية )١۹‏ 
قال :" وين فوائد الآية : الحذرٌ ما يفعله بعض الناس الآن من التساهل في رمي 
رات ٭ حت ا بر رة من بى عتم بدون عدر غفالفة لقره حال و زارا 
الج رة ب ؛ وعليه فلا يصح رمي الوكيل حينعار ؛ لقوله # : [ من عَولّ عَمَلا 
ليس عَلَيْه مرا فهو رَد ] ” أي مَردُود عليه ؛ أمّا إذا كان لعذر كالمريض › والخائف 
E‏ يكن وق آعر ريخف فيه الزحام فلا بأس أن 
ستيب مَّن يرمي عنه ‏ ؛ ولولا ورود ذلك عن الصحابة ‏ لقلنا : إن العاحرَ عن المي 


. )٠۳١١ / ١ وابن قدامة قي المغي(‎ › )١ / ۲ ويِمَنْ نقل الإجماع النووي في المجموع شرح المهذب(‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير سورة المائدة صر 1۸) وما بعدها . 

(۳) تقدم تخریجه . 

. )۲۲۰ /۸ انظر : اجموع شرح المهذب(‎ )٤( 

() انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل( )۲٠٤ / ٤‏ برقم( )۱۳۹١١‏ » وسنن ابن ماحة كتاب : المناسك / 
باب : الرمي عن الصبیان( ۲ / ۱۰۱۰) برقم( ۳۰۳۸) كلاهما ِن حديث حابر ڪه » والحديث ضعفه 
الألباني لي ضعيف سنن ابن ماجة برقم( )٠١١‏ . 


أهتماماته في تفسیره 


فيه يسقط عنه الرَمي کار هات اد ؛ ويدل لعدم 83 
الت وكيل في لري أن البي # لَمْ يأذ لسودة بت زمعة أن توكل ؛ بل مرها أن ترج 
من مزدلفة » ونَرْيى قبل حطمة الناس “ ؛ ولو كان التوكيل حائزا لمشقَة الزحام لكان 


الرسول هھ يبقِيها معه حتى 


ندرك بقية ليلة المزدلفة ودر صلا الفحر فيها 6 و 


القيامٌ للدعاءِ بعد الصلاة ؛ ولا حرم مِن هذه الأفعال ؛ فلما أَذِنٌ لها في أن تَذفعَ بليل 
علم بان الاستنابة في الرمّي ف هذا الأمر لا يجوز ؛ ؛ وكذلك لو کان حائزا لأَذِنَ للرعاة أن 


رکلراء رنڈ لیم بان 


انیا : طريقته في عرض قوال الفقهاء 


MD 1‏ 
موا یوما »> ويدعوا وما 


درج الشيخ رمه الله على عادته في عدم سبة الأقوال ا 
الأحيان مكتفيًا بقوله : القول الأول » القول الثاني وهکذا › وإ کان أحیائًا ينص 


فيقول :وهذا قول الإمام مالك او هذا مذهب الشافعية > أو مذهب الظاهرية » وحين 


طلق 


المذهب ( وله بنع تُمڌمُب 
وهو الأقرب لدلالة لکتاب 


مذهبه في مسائل متعددة متها : 


يطلق الشيخ قروله a E‏ ؛ لأ e‏ 


e‏ ؛ إذ لا عنده ٥‏ الدليل ؛ وقد حالف 


عند تفسیره لقرله تمال و قن رضن هرن آل لد رك ولا شرت ول 


جدال ف آلْحَجَ ¢ (البقرة: 


1: e 


)١ ٩۷يا من‎ 


ا اللإحرام اج قبل ایر لا قد ؛ لقوله تعالى « فمن 


N ren (۱(‏ بلیل( ۲ / ۱۷۸) »› ورواه مسلم 
في كتاب : احج / باب : استحباب تقديم الضعفة ن النساء وغیبرهم( ۱ / ۹۳۹) برقم( 4۰( 


كلاهما ين حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۹( 


© جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و عاوم القرأن 


رض فيه انتج فد رفت 4 ؛ فلم يرب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضّه في أشهر 
الحج ؛ ومعلوم أنه إذا انتفت أحكامٌ العمل فمعناه أنه لم يصح العمل » وهذا مذهب 
الشافعي - رمه اك آنه إذا أحرم قبل دخحول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه ؛ 
ولک خا ا أو ينقلب عمرة ؟ في هذا قولان عندھ؛ ما عندنا مذهب الحنابلة ؛ 
فيقولون : إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ؛ ولكنه مكروه - يكره أن يحرم بالحج قبل 
أشلهره - ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكرعة : آنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره 
لا ينعقد حًا ؛ والظاهر أيضا آنه لا ينعقد » ولا ينقلب عَمُرة ؛ لان العبادة لم تنعقد ؛ 
وهو إنما دحل على أنها حح ؛ فلا ينعقد لا حًا » ولا عَطْرةٌ ".° 


وعند تفسیره لقوله تعالی: « ولا تنکځوا ما تكح ءاباؤڪم س اليِساءِ 4 
(النساء: من الأية۲ ۲( 


ذکر من فوائدھا :" حل من را بها بوه لقوله : $ ما تكح ءَابآؤڪُّم 4 والرنا 
ليس نكاحًا ““ حلافا للمشهور عند الحنابلة مر أن مَوْطوة الأب ولو يزنًا حرام على الابن ” ؛ 
فان هذا لا دلیل عليه بل الدلیل على خلافه في قوله تعالی : ظ وَأحِل لم ما وَرَآءَ ذَلِڪَم 4 
(النساء: من الآية٤‏ ۲) ولا يصح القياس على النكاح ؛ لأنَّ النكاح عقد شرعي معتبر › 


والرنا سفاح بَغِيضٌ إلى الله غير مشرو ع عند الله ؛ فلا يصح قياسه TIT TE‏ 


(۱) انظر : المجموع شرح المهذب( ۷ / )۱۳١‏ » تفسير القرطي( ۲ / )۲١۹‏ . 

(۲) انظر : الغێٰ( ۰ / )۷٤‏ » تفسیر القرطي( ۲ / )۲٠۹‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٤1۷‏ . 

› )۷١ / ٠ وهذا مذهب الشافعي والصحيح من قول مالك ورحَحه القرطي . انظر : تفسير القرطي(‎ )٤( 
. )٥۲١ /۹ ( مغن‎ 

(ه) وهو مذهب الحنفية وروي عن مالك . انظر : فتح القدیر لابن الهمام( ۳ / ۲۰۸) » الغێٍ( )٠۲١١ / ٩‏ › 
تفسرر القرطي( )۷١ / ٠‏ . 

. )۲٠۳ وانظر أيضا : صر‎ . )٠١٤ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 


اهتمامانه في تفسیره 


| ثاثا : طريقته في الر جيح 


=)» 


لقد كان الشيخ اة ا في عرض أدلة أقوال المذاهب » فتجده يذكر 
0 م ا ۰ 2 وجه دلالتها ا تقول : هذا هو القول المختار › 


تها حتى تقول : إله ينتصر لهذا 


ر » وبعد عرض دک رن م الرس رحب سیا اتل عات د 
الأعم الأغلب › وهذا من العدل الإلصاف » وماذكر ةر ين أذ أل له فهو ين ) 


ولذا فك الشيخ رحمه الله قل أن يتعرّض لسألة إلا ويذكر القول الراحح فبهاء . 
وهذا داب العلماء الحققين ؛ والمسائل ال لم رجح فيها قليلة حا » وکان حریصًا على 


نقل اخحتيارات شيخ لإسلام ابن : تيمية ”“ واختيارها ؛ 


إلا آنه کان معا للدّليل ني 


تر حیحه ؟ ولذا وقد حالف شیخ م الإسلام أبن تيمية ف مسائل متعددة آأشرت إليها ق 
الباب الأول ”“ » وتوقف في مسائل لم يتبيّن له وحهٌ الصواب فيها ؛ بل وتراحع عن 


ترحيحاتٍ سابقةورجحح خلافها . 


مغال : ما توقف ال لشیخ فيه : 
عند تفسیوه لقوله تما : ( فاڏڪر ا 


الاي ۱۹۸) 


ذکر ن فوائدها ' "أن مزدلفة مشعر ين المشاعر ؛ 


لمر لرام (البقرة: من 


فیکون فيه رد على مَن قال : 


إن الوقوف بها ستّة ؛ والقول الثاني : آله ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة ؛ 


(۱)( انظر أمغلة لذلك ق + تقلسر سورة النساء ر۲٠٠‏ ¢ 1۷۰ ۰ ۱۷۱ (To1 < 1A0‏ . وهو بين ظاهر 


(۲) انظر صر ۱۲۸) مِن هذا البحث . 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


o 2 2‏ 0ر ا ۴ ۶ 
والقول الفال ٠‏ اه واجب يصح احج بدونه ؛ ولک يجبر بده( وآنا أتوقف ہن 
کو ھا رکا وو اجا اما اھا سے فهو ضعیف ؛ لا يصح ٩."‏ 

مثال : ما تراحع الشيخ فيه عن ترُجحيحه : 
عند تفسیره لقوله تعالى : ظ والبى يأ ألفَىجمَة ن آَم 4 (النساء: من الآيةه )١‏ 


ذكر الشيخ أنه لاب من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الرنّا ثم قال :" فإن 
قال قائل : هل يمكن أن ثثبته بالتقاط الصورة ؟ الحواب : كتا نقول بذلك ؛ لكن ا تبن 
ا لضت رين قلتا : لا ہے ٥"‏ 


ر a CO E N CN e ETS‏ 
وعند تفسیره لقوله تعالى : « ودا صرب في الأزض فليس عليكر جُتاح أن تقصروا 
مِنَ آلصَلَوْة ‏ (النساء: من الأية١١٠)‏ 


ذکر جلاف آهل العلم في حكم القصر في السفر »وذکر اُدلّتهم ثم قال :" وهذا 
دليلٌ واضحٌ حدًا على أن القَصْرَ ليس بواحب وهو الأقرب عندي بعد أن كنت ارح 
أن القصْرَ واحب ؛ لكل بعد التأمّل رأيت أن قول الحمهور أقرب إلى الصواب والله 


)١(‏ انظر بحث هذه المسألة والخلاف فيها في : أحكام القرآن للحصّاص( )٤۲۸ / ١‏ » أحكام القرآن لابن 
العربي( ۱ / )۱۹١‏ » تفسرر القرطي( ۲ / ۲۸۱) . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٤١١‏ . 

(۳) الدَبْحة هي : ت ركيب صورتين مُختلفتين لفون صورةً واحدة . 

. )۱١۸ تفسير سورة النساء ص(‎ )٤( 
. )٥۲١ وللاستزادة في هذه المسألة انظر : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي صر‎ 

(ه) انظر : الإلمام ببعض آيات الأحکام( ۲ | م / ص )۳١‏ . 

. )۲۲٣ / ۰ انظر بحث هذه المسالة في : أحكام القرآن لابن العريي( ۱ / ۰)۱۷ تفسیر القرطي(‎ (D 
. والقول بالوجوب مَرْوي عن الإمام مالك وهو قول الظاهرية‎ 


اهتماهاته فی تفسیره 


£ 


| 


E 
الت لنب والتع لتعسمر ؛ وعلّل ذلا‎ 
ed 


یرید الله 


وکان حریصا رمه 


يڪم ايسر ولا رل 


= 


االشيخ رمه الله الأة بالأيْسّر عند تعارُّض الأدلة بين 
ا اف ن ع ا 
َم الْعُنْرَ ‏ (البقرة: 


الله على دقّة العبارة عند بيان الحكم الشرعي ؛ ولذا عاب 


من الاأية٥۸‏ ۱( 


على بعض الفقهاء بعض تعإيراتهم » وين مطل ' 


عند تفسیره لقوله تمای : ( ون تَجْمعغواً بر 


ن ناء ولکته عمل » زهو اإمث ‏ 


' شنا ارم 


نحمع بين الأختين - ولهذا 


i SK E 


TT‏ و 
وهنا تقول إن تويز 


ر لحن 4 (النساء: من الآية٣۲)‏ 


“ - يعني وحرّمّ علینا أن 
لا يصح التعبير بان نقول : ا او ر ده 
: ففى القرآن : « وان 
: [ لا بْجْمَعٌ بين المرأة وعَميَها › وبين المرأة 
E!‏ الأحت والعمّة . 


بعض العلماء رحمهم الله : حرم أحت زوحته » وعمنها » 


وخالتها فيه تساه ؛ بل السرا ا يقال : جرم الحمع ب بين الأحتين » وبين للمرأة 


وعميها وبين الرأة وخالتها '. 


ر9( 


: (۹ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 


(۲) تفسور سورة النساء صر 1( : 


(۳) انظر : المغێ‌( )١٠١ / ٩‏ . 
)٤(‏ الحديث أحرجه البخاري لي کت 


مسلم في كتاب : النكا EN E‏ ۰( 
برقم(۰۸٤‏ ۱) کلاهما مِن ديث أبي هريرة ڪه . 
() تفسير سورة النساء صر ١۲١ا)‏ . 


233 الشيذ ابن عثيمين وآراؤه في التفاس وعلومالقرiن‏ 


وقال ٿي مَوْضع آخحر :" احرّمات بالحمع ثلاث : أخحت الزوحة وعمتها وحالتهاء 
فلا يجوز لالإنسان أن يجمع بين المرأة وأحيّها » ولا بين المرأة وعمَيّها - صرنّها بعمَيّها : 
بنت أخيها - » ولا بين المرأة وحالتها - صرنها بخالتها : نت ايها - » ولا شك أن 
هذا أحْسنْ مِن الضابط الذي ذكره الفقهاء : ٠‏ أله يرم الحمع بين كل امرأتين لو قرت 
إحداهما ذكرًا لم تحلٌ للأحرى تسب أو رضاع لا مصاهرة © لان هذا يحتاج الى زمن 
ا ۾ تطبيقه » لکن تقول الحمع بين المرأة وأيها ء SS‏ 
المرأة وعمَيَها وبين المرأة وحالتها كما في السيتّة "© 


وعابً على بعض الفتين عدم دقةٍ عباراتهم في الفتوى » فعند تفسيره القوله 
تعالی: ١‏ 9 قن گان یکم ہیشا ا پو ی ب رأ قذي ن مام أو صَدَأة أ سد ) 
(البقرة: من الآیة 1 ۱۹) قال : ٠‏ 


بيه : 
کثیر من الاس كلما روا مُحالفة ين شنحص في الإحرام قالوا : عَليْك دم . 
لو قال : حککت راہ SS‏ 
وهذاغلط : 


اول : لاه حلاف ما آمر الله به ؛ والله أوجَب واحدة من ثلاث 1 صِيام ؛ أو 
او ا و لسك ؛ فإلزامهم بواحدةٍ معينة فيها تضييق عليهم » وإلزامٌ لهم ما لا 


(۱) انظر : الفرو ع( ٩‏ / ۱۹۹) » المغێ( )٥۲۳ / ٩‏ » طرح التثریب( ۷ / ۳۲) . 

(۲) تفسير سورة النساء صر )١١٤‏ . وانظر : الشرح الممتم( ۲ / )١١٤‏ . 

شی ال رل ال م کی کن ییک یکا ار با دی یی را کدی ن تیا ار د ار 
سا #(البقرة .)١۹٩‏ 


هترا مان في يره 


-@ 


ثاثا : أن فيه إخفاءٌ لحكم الله هت ؛ لأن الناس اذا کانوا لا بون إلا بالدم » کاله لیس 
فيه فدية الا هنا ؛ ولي فيه إطعام » أو عيام ااا العلم أن 


ثانا : أن الم ني أوقاتِ الَحْرٍ ني أيام مى غالب ضيح درا ؛ لا تفع به . 


يختار واحدا من أمرين : 
- إمّا أن يرى الأسهل » ويي بالأسهل . 


- وإمًا أن يقول عليك هذاء أو هذاء أو هذا؛ وانثر تر لتفسيك . 


ما ا ما ان يکر الأشدٌ فقط ف ؛ فهذا حلاف ما ينغي ل ا 


رعا تفلم تيّن منهج الشبخ رحمه الله في تفسير آبات الأحكام » وهو المقصود في 
لا المبحث ؛ ولم نتعرّض لأفراد is‏ إذ ذلك واضح ولي . ) 


) . )٤١١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
(YAO (Y0 < ۲۰۹< err ومن مواضع تفسير آيات الأحكام انظر اور ر‎ )۲( 
ومابعدها»‎ ۱۱۷۰۱۱ ۰ TIT) (EY. 4۱۷ و( ۳۰710۷۹/۲ )۳۹4۰ ومابعدها›‎ 
› وما بعدها‎ ۱۸٤ ۰۱۷۰ وما بعدهاء‎ 1۳ ٠١١۲ ۰۱١۴٤ ۰ ۱۱۸ تفسیر سورة النسلاء ص(‎ . ) ۸ 
تفسير سورة المائدة‎ . )۸٠١ ول ما يعدهاء‎ ١ cooAcooYoTNocTNs Yolo YF 


ص ر٥۱‏ ¢« ۲۱٣۱ CTA claدgleg occo ETT cT‏ وما بعدها) . تفسرر سوره 
الکهف صر )٤۷ » ۳۸ › ۲٣١‏ وغيرها م ا 


@ جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علومالقرآن 


المبحت الثاني 

عنايته بأصول الفقس › واستنباط القو اعد الفقهية من ابات 

اعتنی الشيخ بتأصیل الملسائل وتقعيدها > ومن ذلك ما نراه ف تقسیره لآيات 
الأحكام حيث ربط المسائل الفقهية بأصولها وقواعدها » وسأبيْنٌ في هذا المبحث ما يدل 
على ذلك . 
ولا : عنايته بأصول الفقه 

أصول الفقه علم مركب من كلمتين ( الأصل › والفقه ) وهو عِلم حاص له 
الإجالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد "^ 

ا الإجمالية " يحرج الأدلّة التفصيلية وبه يتبين الفرق بين الفقه وعِلم أصول 
الفقه » ومر تصدّى لتفسير كتاب الله المشتمل على أكثر أدلّة الأحكام التفصيلية قطعًا 
سيحتاج إلى ذكر ما يحتاج إليه من مباحث هذا العلم سواء بالنصٌ أو الإشارة » وال 
تعن على فهم مقاصد الأدلّة ومناط الأحكام فيها . 

والأولّى عدم التوسّع بذكر هذه المسائل في كشب التفسير ؛ إذ ذلك له محله 
وكتبه المتخحصصة › وهذا هو ما فعله الشيح ابن عثيمين ره الله في تفسيره » فقد ذكر 
جملة من مباحث أصول الفقه بلا توسّع وإتّما يذكر ينها ما يستقيم به الاستدلال » ومن 
أمثلة ما ذكره من المباحث الأصولية : 
١‏ - المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد »وهو صحَة دلالة الآية على ما استدل بها 
(۱) بجحموع الفتاوى والرسائل( )٩ /۱١‏ . وانظر : شرح نظم الورقات له ص( ۳۸) . ولقد اخحتلفت 


عبارات الأصوليين في تعريفه ؛ انظر : تقريب الوصول ص( )4١‏ » روضة الناظر صر )١١‏ › الواضح لي 
أصول الفقه( ١‏ / ۷) » شرح مختصر الروضة( )٠٠١ / ١‏ » إرشاد الفحول( ١‏ / ۷) . 


أهذمامانه في تفسیره 


»)= 
عليه » وما المسسَدل بالسَّة فيحتاج إلى ظرين : 

النظر الأول : قي ثبوتها عن الرسول ٠.4‏ 

والنظر الثاني : في صحَة دلالتها على ما استدل بها عليه . 

ولا نحتاج إلى النظر الأول بالنسبة للقرآن ؛ لأثه ثابت بالتواتر اللفظي المعنوي القطم؟ ".< 

وما ذكره الشي ره الله هو ما يعبر عنه بالدلالة القطعية والظَية ؛ فالقرآن 
طعي اللبوت » وأتا الس فينها ما هو قطي الثبوت كالأحاديث التواتر و ا 
ا واا دی ن و ا 


عند تفسیره لقوله تعالی : تن شاق ُو ين بعد ما تبون له الهُدى وَيسيع 
ع سيل أَلْمُوْمِيِينَ 4 (النساء: من الأية١١١)‏ 


ذكر من فوائدها :" الاحتجاج بالإجماع لقوله  :‏ َع عَيّرّ سَبِيلٍ أَلْمُوْميينَ 4 
فاه يستدل بذلك أن سبيل المؤمنين حقّ » وهو - كذلك - يعن أن الأَمَةَ إذا أجمعت 
على شىء فإله حق ولا يمكن لهذه الأمّة ال احتارها الله هى وجحعلها شهيدة على 
الناس « يووا َء على لاس 4 (البقرة: من الآية١٤ )١‏ وهي تشهد على أفعالهم 
وعلى أحكام أفعالهم » لا يُمكن أن يقال : إن إجماعها ضلالة أبدا » بل إجماعها على 
الشيءِ حق . لكن الذي يبقى هو تحقيق الإجماع » هذا هو المشكل » لأئك أحیائًا ترى 
للعلماء الأحلاء من ينقل الإجماعَ والخلاف قائم » وبعض العلماء عفا الله عنهم لا 
يقول : " لا أعلمٌ مُحالًا " » لو قال ذلك لكان مَغْثورًا » : لكنه يقول : بالإجماع أو 
أجمعوا على كذا » والخلاف موحودٌ بكثرة . وين الغرائب آنه قل الإجماع على أن 


(۱) تفسير سورة النساء صر )٤١ ٤‏ . وانظر : شرح العقيدة الواسطية( )١ / ١‏ . 
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" والإجماع المدعَى في الغالب إئما هو عدم العلم بالمخالف " ججموع فتارى 
ابن تيمية( ۲۰ / )۲٤۷‏ . | 


=@ هود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


شهادة العبد و ( ونقل إجماع آخر على أن شهادة العبد رة ۳ Eh‏ 
e NE ONES.‏ 
TS‏ اواس 
فيه إجماع . نضرب مثلا يِن الأمثلة بالإضافة إلى شهادة العبد : تقل بعض العلماء 
الإجماعَ على أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة بين المرأة “ وقال : هذا مُحْمَعٌ عليه » ومن 
قال : إه لا يبينها فقد حرج عن الإجماع وحالف سبيل المؤمنين . هذا الإجماع لا يمكن 
أن يصح ابا لا بعد عهد عمر ۾ ولا قبل عهد عمر + › أُمّا قبل عهد عمر ‏ فإتّه لا 
يصح قطعًا فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما :" كان طلاق الثلاث في عهد البي ب« 
وڻي عهد ابي بکر ڪڇ وسين ِن عهد عمر ڪه واحدة ".© يعني الرحل إذا قال : أنت 
طالق أنتٍ طالق أنتٍ طالق » فهي واحدة » ولهذا قال الني عليه الصلاة والسلام لركانة 
لما قال: إتي طلقتها ثلائا في بجحلس واحد » قال : [ وفي مجلس واحد ] قال : نعم » قال : 


9 ھ2 


ر تلك واحدة فارتجغْها r‏ وهذا واضح في آنه کرر فقال ٠‏ ا ۽ طالق نت طالق انت 


(۱) انظر : ججحموع فتاوى ابن تيمية( )۲٤4۸ / ٠١‏ » الصواعق المرسلة( ۲ / )٥۸۳‏ . 

(۲) انظر : الصواعق المرسلة( ۲ / )٥۸۳‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : الصواعق المرسلة( ۲ / )١١۹‏ . 

.)١٤١١ برقم(‎ )۱١۹۹ / ۲ الحديث رواه مسلم في صحیحه في کتاب : الطلاق /باب : طلاق الثلاث(‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیث آحرحه امد فی مسنده( ۱ )٤۳۸/‏ برقم( ۲۳۸۳) »› ورواه أبو داود في كتاب: الطلاق / باب: 
في انه( ۲ / )٠٠١‏ برقم( )۲۲١۸‏ » ورواه الترمذي في كتاب : الطلاق / باب : ما حاء في الرحل 
يطلق امراته الكَّة( ۳ / )٤۸٠‏ برقم( )١١۷۷‏ وقال :" هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوحه » وسألت 
محمداعن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب " › ورواه ابن حجان في صحيحه( ٠١‏ / ۹۷) برقم 
)٤۲۷٤ (‏ » ورواه الحاکم فی مستد رکه( ۲ / ۲۱۸) برقم( )۲۸٠۷‏ » ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
(۳۳۹/۷) برقم )۱٤۷١٤(‏ . 

والحديث صححة ابن القَيّم . انظر : الصواعق المرسلة( ۲ / )٠٠١‏ . 

وصححۀ أبو داود وابن حبان والحاكم . انظر : تلحیص الخحبیر( ۳ / )۲١١‏ . 

أمَّا الألباني فقد استوعب طرقه في إرواء الغليل وبين آنها كلها مَعلولة » مَل عن الإمام أحمد قوله 
" طرقه كلها ضعيفة " انظر : إرواء الغلیل( ۷ / )٠١۹‏ . 


اهتماهاته في تفسيره 


= 
طالق " لكر“ سأله : فی جس واحد ؛ لالہ إذا کان ایی بجلسین َمل آله راحع فیما بین 
الطلقتيْن » وإذا راحع بين الطلقتيّن صارت الثانية واقعة فعلی کل حال أنا رید أن شل 
أن بعض العلماء نقل الإجماع على أثها ين بالطلاق ثلائا سواء كانت متفرقة أو بجموعة 
ونحن نقول : هذا لا يصح » لأنّه إذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد 
ER e E E E E‏ 
ولهذا قال بعض العلماء : إن الإجماع على آنها لا تقع إلا واحدة وأنه إجماعَ قديم سابق» 
وهذا الذي قال ذلك أسْعدٌ بالصواب من الذي قال ك 

فا لمهم أن هذه مسائل يحتاج الإنسان فيها فيها إلى تحريرها والإطلاع الكامل» وعُرف عن بعض 
العلماء التساهل قي تقل الإجماع » وعُثرهم في ذلك انهم لَه يطلعوا على مُخالفي 
فتساهلوا فى الم "° 


لت : وقد اتفقَ أهل العلم على أن ہی حجّة شرعية يجب اتباعها والمصرير 
إليها .© 


۳ - بوت القياس . 


عند تفسیره لقوله تعالی ھم یکل یی آتتز قد تارا (البقرة: من الأية۷١)‏ 
فک من فوائدها Nk‏ ثبوت القياس › وآنه دليلٌ يۇنحذ به ٤‏ لن الله أراد منّا أن 


تيس حالهم على حال من يستوقد ؛ وکل مَل ني القرآن فهو دلي على القیاس ٠."‏ 


. )١1١ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 
قال ابن القَيّم :" اتا اکثر ولا الذین کون الاجاع ما نرنه على حسم لاهم » وما‎ 
عدم العلم بالمحالف » وقد رأيت من إجماعاتهم الي حَكَوْهًَا ما هو قلي يِن كثير . فغاية هذه الإجماعات‎ 
أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاض وھا ہجرد لا یکوٹ عُذرا للمجتهد ف ترا موحب الدلیلٍ‎ 
. )1١۹ / ۲ والله اعلم " الصواعق المرسلة(‎ 

(۲) انظر : روضة الناظر ص( )١١١‏ ااا ا ا 
ص ( )۱٤۸‏ . 


(۳) تفسير سورة البقرة( )٠٤/ ١‏ . 


وني مَوضع آخر قال :" القياس حجة » لان كل مل ضربه الله في القرآن فهر 
ıt . 2‏ )1( 
دلیل على بوت القياس ". 
وما ذكره الشيخ رحه الله يشتمل على أمرين : 


الأمر الأول : بوت القياس وحجيتّه » وهذا صحيح ؛ بل ذكر ابن اليم عن 
الصحابة # نهم كانوا متفقين على القول بالقياس »وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغنٰ 


فت ۲ 
عنه فقیه ° 


لأمر الثاني : أن الأمثال القرآنية من أدلة بوت القياس وحجييَهِ . وقد قرّر هذا 
ابن القيّم رحمه الله وتوسَعَ في تقريرهِ » وين أقواله :" :" الأمثال كلها قياسات يعلم نها 
a a‏ 
تشبية الشيءٍ بنظيره والتسوية بينهما في المح" ثم ذکر أمثلة م ين أمثال القرآن وبين 
نوع دلالتها على القياس. 
٤‏ - الأمر يأتي للإباحة . 

عند تفسيره لقوله تعالى : $ وگلا متها رَغَدَّا حَيْتُ ُنَا 4 (البقرة: من الآيةه٠)‏ 

ذكر من فوائدها :" أن الأمر يأتي للإباحة لقوله تعالى $ وَكلا ينها ) فان هذه 
للإباحة بدليل قوله تعالى $ حَبْتُ ًا ) رهما أن يأكلا مِن أي مكان ؛ ولا شك أن 
الأمرَ يأتي للإباحة ؛ ولكنّ الأصل فيه آنه للطْلب حتی يقومٌ دلي آنه لااباحة )6( 


يفْهَمٌ ِن كلام الشيخ أن الأمرَ لا يكون لاإباحةٍ ة إلا بدليل يدل على ذلك ؛ ؛ لان 


. )4۹ / ١ المرحع السابق(‎ )١( 
. )٠١١ /١ انظر : إعلام الموقعين(‎ )۲( ٠ 
. المرحع السابق‎ )۳( 


. )٠١١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


أهتماماته في تفسيره 


ر 


مر الأصلٌ فيه الطلب ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل »وهذا مذهب جمهور 


ا حلافيّة ليس هذا جال جحٹها » قال الشوكاني بعد ذكره للخلافِ لي 


المسألة : 


إذا تقرّر لك هذا عرفت ن الأرحح ما ذهب اليه و بآنها 


E فعَلُ‎ 


الشنقيطي رحه الله .° 
~o‏ الأمر بعد النهي : 


ای 


(1) n 


عند تفسيره لقوله تعالى : $ ذا حل ادوا ) (المائدة: من الآية۲) 


ذکر من فوائدها 


د 


:" جل 


الصيد"... إلى أن قال:" فن قال قائلٌ: ذكرتم أن 


الاصطياد بعد الحلّ مَباح مع أنه أَمَرّ »كيف يكون ذلك ؟ نقول : أله إذا ورد الأمرٌ بعد 


النهي 


فإلّه للإباحة » هذا الذي عليه أكثر الأصوليين › وقيل : إن الأمْرَ بعد النهي رفع 


للنهی") والفرق بين القولين : آتنا إذا قلنا : إنّه لاإباحة صار الشيء الذي ا به مباحا 
قط وٳذا لن : ٳٿه رع للنهي عاد کم الشيء الذي َير به إلى ما کان عليه قبل النهيء 
ولك ين القولين وة » أمّا الذين قالوا : إكَ الأمْرَ بعد النهي للإباحة » فقالوا إِله لا وَرَد 
النهي على الإباحة نسَعَها نهاثيًا حى ولو كان اهي عن شيء مسحب فإله يتسه 


نهائيًا » ثم يرد الام بعد 
رفع للنهي › فقالوا : 
أن يبقى المنهي عنه على 


إنسان حل مِن إحرامه أن 


النهى فيكون معناه الإباحة » وأمّا الذين قالوا : الام بعد النهي 
له ّا وَرَدَ النهى عن شيءٍ طار مَنْهيّا عنه » فإذا رفع النهيٰ وجب 
ما کان عليه يِن قبل › فلننظر الآن : 
يأحذ البندق من أحل أن 


هل نقول : يسن لکل 
يصيد الصيد ؟ الجواب : لا أحد يقول 


بهذا » لكن بباح له » أمّا قوله تعالى في سورة الحمعة ‏ قدا قُضِيَتِ الصَلَوةَ قاروأ في 


(۱) إرشاد الفحول( ۲ / ٣٣٣۳‏ 


( 


(۲) انظر : مذكرة في آصول الفقه ص( ۱۸۹) . 


(۳) انظر : روضة الناظر صر 


. (¥ ۲ شرح تمر الروضار‎ <“ (JY 


@ 394 الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاومالقرİن‏ 


آلأرّض وََبَتَغوأ ين فصل آله 4 (الحمعة:من الآية )١ ٠‏ فهذا الأَمْرُ يكون للاستحباب » لان 
طلب الرزق أمر "مستحب » وعلى القول الثاني الذي يقول : إن الأمَرَ بعد النهي للإباحة 
يكو مُباحًا » والأقرب ما ذكرنا في نظْم القواعد وهو آنه إِرَفع النهي » ولهذا قلا : 
والأَمرٌ بعد النهي للل وني قول رفع النهي حڌ به في © ". ٠‏ 
وما احتاره الشيخ رحمه الله لَه ابن قدامة" لأكثر الفقهاء والمتكلمين *) 
وهو اخحتيار ابن كثر رحمه الله فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ ذا حلم فَاَصْطَادُوأ ) 
من الآية۲) أمر بعد الحضر » والصحيح آنه يرد المحکم إلى ما كان عليه 
قبل التهي : فان کان واحبا رده واحبًا » وإن کان مُستحبًا فمستحب » أو مُباحًا فمُبّاح. 
ومن قال إله على الوجحوب ب تقض عليه بآياتٍ كثيرةٍ » ومّن قال إّه للإباحة يرد عليه 
آيات أحرى . والذي ينتظم الأدلة كلها هو الذي ذکرناه »كما اخحتاره بعض علماءِ 
الأصول والله أعل". ^ 


وقال الشنقيطي رمه الله ey‏ 
ا لحضر » فان کان قبله جائرا رحع إلى اواز » وإ کان قبله واجبًا رحع إلى الوجحوب ".© 


. )١١ انظر : منظومة في أصول الفقه وقراعد فقهية لابن عثيمين ص(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة المائدة صر )١۱١۹‏ . 

(۳) هو : عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة المقدسي الدمشقي » موفق الدين أبو حمد » صاحب كتاب : 
لفن » کان عانم آهل الشام فی زماته » وإمام احابلة امع دمشق » توي ستار ۲۰ هم . 
انظر : سیر أعلام النبلاء( ۲۲ / )٠٦١‏ » شذرات الذهب( ٠‏ / ۸۸) . 

. )۳۷١ / ۲ شرح مختصر الروضة(‎ » )۱۷٤ انظر : روضة الناظر صر‎ )٤( 

. )٤۷١ / ۲ تفسیر ابن کثیر(‎ )٥( 

. )۱۹١ مذكرة في أصول الفقه صر‎ )٩( 


اهتراماته في تفسيره 


@- 
٦‏ - الامر يم يقتضِي الفورية . 


عند تفسيره لقوله تعالى : $ فاقوأ ألَحَّت 4 (البقرة: من الآية۸٤ )١‏ 

ذكرَ من فوائدها :" أن الأمر يقتضِي الفورية ؛ لان الاستباق إلى الخير لا يکون 
إلا بالمبادرة إلى عله ؛ فهذو الآيةٌ ما يستدل و على ا الأمرَ الطلق للفورية ".© 

وکو الأمر يدل على الفورية هو احتیار ابن قدامة > وابن القيم » والشنقيطي 2 
رين ادلتهم قوله تعالٰی و قاشتيوا اَلْخَيرّتِ ) (البقرة: من الأية۸٤۱)‏ »› وقوله تعالى 
( * وَسَارِعرا إل مَغفِرق من يڪم (آل عمران: : من الآية٣۳٠)‏ » وكذلك أن الأحوط 
للمأمور ي براءة ذمته ء هو الميادرة ف فعل الأمر . 

ويرى الجمهور عدم م زوم الأمر للفورية و أدلة » وقد استوعب أدلّة لا 
الفريقين وناقشها أبو الوفاء بن عقيل » والش وكاني : ا 


ee 

عند تفسيره لقوله تعالى : $ ولا تَعَبوَاً ف الأرّض مُفَيدينَ ‏ (البقرة: من الأية )١ ٠‏ 
ذكر من فوائدها :" تحريم الإفساد في الأرض ؛ لقوله تعالى : « ولا تَعَْوا فف 

آلأزض مُفدِينَ 4 ؛ والأصْلٌ قي النهي التحري ".° 


وما احتاره الشيحٌ ره الله هو قول الجمهور » وهو المقَرَرٌ عند الأئمة الأربعة » 


. )٠٤١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
ML ۷ / ٣ انظر : روضة الناظر صر 0۷۸ › زاد المعاد(‎ )۲( 
. وما بعدها‎ )۳٤۲ / ۲ وما بعدها » إرشاد الفحول(‎ )١١ / ۳ انظر : الواضح في أصول الفقه(‎ (۳) 


٠٠١ / ۱ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


يهود الشيذ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن 
O‏ 
e‏ ت : .2 (WD‏ 
۸ - التحريم يستفاد إمَّا من لفظ التحريم »وإمًا من النهي » وإمًا ِن ترتيب العقابٍ عليه 
وإما مِن الوعيد عليه . 
عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ َيل لين يبون الْكَعَب بايَدٍِم تم يمَولونَ هَدًا 
من عند آنه شرو په ثمَنّا ليلا (البقرة: من الآية۹ ۷) 
ذكر من فوائدها :" تحريم أن يقول الإنسان القول مِن عند نفسو أو يكتبه مِن 
۶ ۰ و م ۰ ك £ ب م ۰ س 0 
التحريم : الوعيد الذي رتب على هذا الفعل ؛ لان التحريم يستفاد إما من لفظ التحريم 
مغل : حرمت عليكم الميْتَة » وإمَّا من النّه »> وإمَّا من ترتيب العقاب عليه » وإما مِن 
ا ا Dr‏ 
الوعيد عليه » وللعلم بالتحريم طرق مَعروفة في أصول الفقه ٠."‏ 


يري الشيخ رحمه الله أن المطْلّق يحمل على المقيّد في حالة واحدة وذلك عند 
احادِ الحكم سواء اتف السبب أو احتلف » وهو أحد القولين في المسألة » وقد تقذم بيان 


ذلك وأمثلته في الباب الثاني فراجعه إن شعت .° 


. اليد الأغلئ لا مفهوم له‎ -٠ 


عند تفسیره لقوله تعالى : $ ولا اوها إرافا ودارا أن يروا (النساء: من 
الآيةا) 


)١(‏ انظر : الرسالة للشافعي ص( ۲۱۷ › )۳٤۳‏ » الواضح في أصول الفقه( ۳ / ۲۳۳) › إرشاد الفحول 
(TAY)‏ < ` 

(۲) أحكام من القرآن الكريم صر )۳٠١‏ . 

(۳) انظر ص( ۱۸۹) وما بعدها في هذا الببحث . 


أهتمامانه في تفسيره 


=) 

قال :'فإن قال قائل : لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ 
فالحواب : لا » لكن ذكر الإسراف والبدار؛ لأله هر الذي يحمل على أكلها غالبا وقد 
قال العلماء : إن القيّد إذا كر لكونه أغلبيا لا مفهوم له "© 

والقيد الأغلبى أحذ موانع اعتبار مفهوم الحالفة » كما قرَرَ ذلك الأصوليون › 
i ae CES‏ 
قال a ٠‏ الثاني : وهر هر ارج تعر فار وس ا کا الصفة e‏ 
على الموصو ف 
١١‏ - ذکر ب عض راد ادام کم براق لا بتي تميس ۰ 
وسيأتي الحديث عن هذه القاعدة في الباب الرابع إن شاء الله عند الحديث على قواعد 
التفسير . 
۲ - العذر بالجهل . 

عند تفسیره لقوله تعال ۾ و َو ن اهل التب او برُوتگم ين غد 
د سا ن عند أيهم من بعد ما ن لهم الح عفرأ وَاصفَحوا حى ياق 
اله باد رہ إن آله عل ڪل ت َء كدير 4 (البقرة:۹ )١ ٠‏ 


ذكر من فوائدها : " أن الإنسان يعذر بجهله إذا حالف الأمْرَ أو النهي » لقوله 


(۱) وو الاو و ا فاه مو مر الان عر NF‏ 

(۲) شرح مختصر الروضة( ۲ / )۷۷١‏ . ا 
وللاستزادة انظر أت ا اا ا و ۰ )معا 
أصول الفقه ص( )٤٦٥‏ . 


(۳) تفسیر سورة يس ص( ۲۳) . وانظر : تفسير سورة البقرةر .(f/‏ 


جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


« يِن بَعَدِ ما تين لهم آلَحَق ‏ وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة › ففي القرآن 
ت EE I E‏ € وک وے .ء 
يقول الله ظة: $ وما كنا مُعْذْيين حى تَبَعْبَ رَسولاً ‏ (الاسراء: من الآيةه )١‏ « رسلا مُبْشْرين 
وَمُنذرين لعلا يون لتاس على آله حُجة بَعَدَ الول (النساء: من الآية )١ ٠٠‏ ويقول تعالى: 


ویر ,ر 


« وما ڪا أله لِيْضِل قَوْمًا بَعَدَ إذ هَدَنهم حى ي لهم ما يقو 4 (التوبة:من 
الآية٠٠١)‏ ويقول الله # : $ وَمّا كن رَبك مهلك الْمُرّى حى يَبْعَتٌ ف أَمَهَّا رَسُولاً يلوا 
لهم ءايتا وما نّا مُهلكى افر إل اهلها مور 4 (القصص:۹٥)‏ . 

وأمَّا السنَّة فن أدلتها أن البي # لم يأمر المسيءَ في صله ”“ أن يقضي ما فعله 
اهلا » وکان السيء في صلاته لا يطمقن في ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعودٍ حتى 
بيّن له البي به ولم يَأمُره بالإعادة » أي بإعادة ما سبق يِن الصلوات مع آنه كان لا 
يطمتّن» فالقول الصحيح الراحح أن مَنْ لم تبلغه الدعوة فإنّه ليس عليه حرج فيما إذا 
مات وهو ملم » لكن يفعل ما يحرج ين الإسلام حهّلا » أو يارك ما يحب الإمان به 
جیا " ٩‏ 


وعند تفسیره لقوله تعالى : $ ولا تىکځوا ما تكح ءَابآؤڪم مى اليِساءِ إلا م 


o‏ ر 


ذكرَ مِن فوائدها : " أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يَلْحَق الفاعل إِلْمهّا › 
لقوله: ‏ إلا ما قذ سَلَّفَ ) » وهذه قاعدة شرعية أن الشرائع لا لزم قبل العلم » كما 


او ا 


›» )۱۹۲ / ١ الحديث رواه البحاري في كتاب : الأذان / باب : أمر الني # الذي لا يِيّم ركوعَه بالإعادق(‎ )١( 
)۳۹۷ ورواه مسلم في كتاب : الصلاة / باب : وحوب الفاتحة فی كل ركعة( ۱ ) برقم(‎ 
. کلاهما مِن حديث أبي هريرة ھ‎ 

(۲) أحکام من القرآن الكريم صر ۳۹۸) . وانظر : تفسير سورة النساء ص(٥۸۷)‏ . 


أهتمامانه في تفسيره 


قاله شيخ الإسلام رحهمه الله لا إيجابا ولا تحريًا . وعلى هذا لو أن الإنسان أسْلم في 

O E E LAE AEG 

ماتر يِن الصوم ؛ لاله لم يبه وحوبه فلم تقم عليه الحجَّة به » وكذلك الصلاة : لو 

OF EAE A 

ما فاته » والأدلة على ذلك كثيرة نها حديث المسيء في صلاته حيث لَمْ يازمه الني # 

بقضاء ما سبق مع آنه قال ااا ا ه بإعادة الصلاة الحاضرة لأنّه 

مُطالب بها في الوقت" .° ٠‏ 
وفيما تقَدَمّ قرَرّ الشي رمه الله العذرَ بالجهل وذكر أدلته من الكتاب والسنة »› 

وإذا تقرَرّ هذا فليعلم أن هناك آثارًا نترب على ذلك نها : 

أ - آنه لا جور تَكفيرٌ ابحاهل الذي لم تله الرسالة » ولا كفسيقة . 

ب - أن الحاهل لا يحكم عليه يدحول النار ؛ ضلا عن الخلود فيها 

ج - آنه سقط عن المحاهل القضاء والإعادة إذا انقضی وقت الخطاب e‏ 


قال شي شيخ الإسلام ابن تي تيمية رمه الله :" وليس لأحد ان د بک أحدا من 
السلمينَ وإ أخطاً وغلط حى ثُقَام ع ا وتبين له احج ".< 


وقال أيضًا :" والأظهرٌ آنه لا يجب قضاءُ شيء مين ذلك » ولا يثبت الخطاب إ 
بعد البلاغ لقوله تعالی : لأنذرگم پو ون لع تمان من الآية۹١)‏ ومثل هذا في 


۷( قَرَرَ هذا في مَواضِع من كيه يه » انظر : ججحموع فتاوی ن تيمية( ۲ 71/1 £1 › £۷۸ › £۷۹ › 4۹۳( 
(OTN otto tY of oT YT)”‏ 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) تفسير سورة النساء ص( )٠١٤‏ . 

. )۳٤۹ انظر : معام أصول الفقه صر‎ )٤( 

(ه) مجمحموع فتاوی ابن تیمية( ۱۲ / )٤٩٩‏ . 


@ جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


القرآن متعدد . 


و ن و ا 
(N) n ec‏ 


۴۳ - الکفار مُخاطبون e‏ 


عند تفسیره لقوله تعالی : الاس كوأ يِمّا فى الأزض 4 (البقرة: من 


', 
ا 


(۱3۸ 


ذكر مِن فوائدها :" أن الكفارَ مُخحاطبونٌ بفرو ع الشريعة ؛ لقوله تعالى : ظ يَأيْها 
الاس ؛ وهم داحلون في هذا الخطاب ؛ وخاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ 
ولكن ليس معنى خطابهم بها أنهم مُلزمون بها في حال الكفر؛ لأننا ندعوهم أولاً إلى 
الإسلام» ثم تلزمهم بأحکامه ؛ ولیس معنی کونهم مُحاطبين بها آٽهم يومرون بقضائها ؛ 
والدليل على الأول قوله تعالى: « وَمَا مَتَعَهْر أن تقل ي ْم كَفَقَسَهُز إلا أنه ڪفروا بال 
رولو (التوبة:من الآية٤ )٥‏ فكيف للزمهم بار لا يتفعهم ؛ هذا عَبّث » وظلم ؛ 
وأما الدليل على الثاني فقوله تعالى : ( قل ا لين ڪفروا إن ينهو يعفر لهم ما ق سلف 4 
(الأنفال:من الآية۳۸) ؛ ولهذا لم يأمُر الب # أحدا ممن أسْلّم بقضاءِ ما فاته من 
الواحبات حال ا ٤‏ والفائدة ن قولنا : إنهم خاطبون بها كما قال أهل العلي 
ASENA Ue RT‏ 
سلون ي عن المُجريين وڳ ما سَلّڪَځُر في سََرَ ( قالوأ ل َك م ى المْصلین @ 


. )٤١١ ٤١ / ۲۲ المرحع السابق(‎ )١( 
وللاستزادة في بحن هذا اموضوع راحع رسالة : العذر بالجهل تحت الجهر الشرعي . لأبي وش‎ 


هتما اتك في تفسره 


ر ر ے 


وَل َك نعم اليشكينَ @ وتا کرس تع این ت زگ ذب بيَومِ الین و حى 


اتتا الْيَقَينْ 4 (المدثر:۷-۳۹٤)‏ 


LF, 


0) 1 


لت : وقول الشيخ رحمه الله : " وهو الصحيح " إشارة إلى الخلا في 
الملسألة» لکن هلا الخلاف 


ق 1 
یتلاشی إذا تبت اتفاق الطرفين على الأمور التالية : 


- أن الكافرَ غير مطا لبي يفعل الروع ال روء وخر عن ذلك الهیخ 
بقوله لیس معن خحطابھم بها آنهم مازمون بها في حال الكقر ". 

ا روع الإمان لا تصح ولا قبل ولا اب علبها الكافر إلا تحصيل أعذلر 
الإعان » وعَبّرّ عن ذلك الشيح بقوله ِ لانن تدعوهم آولا إلى الإسلام » ثم 
E‏ 


- ان الكاف اذا أت ولا ا فسا ما فاته العبادات الماضية 0 
و رت ة زمن 


لان الإسلام يج 


کونهم مُخاطبین بها نهم يُومرون تضاتپ ْ 


- أن الكافرً مُطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإعان . 

. أن الكافر عاقب في الآحرة على ركه أأصلَ الإبعان وعلى تركو الفروع ‏ 
وعَبّرَ عن ذلك الشيخ بقوله :" والفائدة من قولنا e‏ 
كما قال ھل العلم - زيادة عقوتيهم في الآحرة ".© 


۴۳ - التقليد . 


. )٠٣١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۳١۸ انظر : معام آصول الفقه صر‎ )۲( 
وللاستزادة انظر : جوع فتاوی ابن تيمب( ۲۲ / ۷ = ۱۹)» زاد العاد( ۵ / ۱۹۸ وما بعدها)‎ 


مذكرة في أصول الفقه صر )۳١‏ وما بعدها . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


عند تفسيره لقوله تعالى: $ ويم أَيَيْونَ ا يموت اكب إا أَمَانَ ‏ 
(البقرة:من الآية۷۸) 

ذکر من فوائدها "٠‏ أن المقلد ليس بعالم ؛ لأله لا يَمَهّم المعنى ؛ وقد قال ابن 
عبد البرّ : " إن العلماء أجعوا أن الفلد لا يعد ف العلماء" وهو صحیح : المقلد اس 
بعالم ؛ غاية ما هُنالك آنه نسحة من كتاب ؛ بل الكتاب أضبط ينه ؛ لاه قد ينسى ؛ 
وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مُطلقا ؛ التقليد في مَوضعه هو الواحب ؛ لقوله تعالى : 

2 2 ر ا ۾ ر ت & ے رو ,کي م و 2 2وو ر 

$ ومآ أُزْسّلتا ن فلك إلا رجالا نوي للم فنلوا أهل آلذركر إن كز لا تعمُونَ » 
(النحل:۳ ٤‏ ".° 

والتقليد هو المَعَينْ في حق العامة » كما رر ذلك غير واحدٍ يِن أهل العلم » إذ 
لا قدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام ينها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"والذي عليه جماهير الأمَة أن الاجتهادَ جائز في 
المجملة» والتقليد حائز قي الجملة »ولا يوجبونٌ الاحتهاد على كل أحد ورمون 
لتقليد»ولا يوجبون التقليد على كل أحدٍ ويْحَرَمُونَ الاجتهاد ٠."‏ 

والمقلدٌ ليس بعالم فلا جور له أن يى ما قَلْدَ به كما قزر ذلك ابن الق .< 

[ ي ر 2 ر )0( 
وللتقليد شروط ينبغي تحققها إجوازءِ ليس هذا محل بسطها . 


. النسخ . سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الباب الرابع‎ - ٤ 


(۱) انظر : جامع بيان العلم وفضله صر )٤٤۹ › ٤٤٩‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( )٠١۷ / ١‏ . 

(۳) بجحموع فتاوی ابن تيمية( ۲۰ / ۲۰۳) وما بعدها . 

. )٠١١ » ۱٤٩۹ / ٤ انظر : إعلام الموقعین(‎ )٤( 

(ه) انظر : بحموع فتاوی ابن تیمیة( ۱۹ / ۲۱۰ › ۲۹۱) و( ۲۰ / ۰۲۰۲ )۲۲١‏ » جامع بيان العلم 
وفضله صر )٤۳۷‏ وما بعدها » معام أصول الفقه ص( )٤۹٦‏ . 


أاهتراماته في تفسيره 


= 


وما تقدَم يتين لنا أن مَلامح منهجه في أصول الفقه ما يلي : 


١‏ - الإشارة إلى المسائل 
یستطر د أحیانا ف 


الأصولية باحتصار » وعدم الاستطراد في الغالب » مع أله قد 


حديثه عن الإجماع حيث ذكر وجه الاحتجاج به ثم بين أن الإجماع لا إشكال 


فيه وإلما الإشكال هو 


تعقيق الإجماع ولل على ذلك بذكر مسائل نقل الإجماع فيها 
ين العلماء مَنْ تساهل في تقل الإجماع واعتذر لهم . 


اة العذر بالجهل . 


۳ - يذكر الحكم الشرعىئ المستفاد من الآية مُعتمدًا في ذلك على ما تقرّر في أصول 


الفقه. 


؛ - يذكر المسألة الأصولية دون الإشارة إلى ما فيها يِن حلاف في الغالب رغم ورود 
الخلاف فيها بين أهل العلم ما يدل على أن ما ذكره هو اختياره في هذه المسألة . 


ه - يذكر الخلاف في المسألة الأصولية أحيائا مبينّا وحه كل قول ثم يرجح أحد الأقوال» 


ومن امثلته ما مر في 


مسألة : الأمر بعد النهي . 


المسائل والعلوم . 


ثانيًا : استنباط القواعد الفقهية من الآيات 


احتلفت تعاريض أهل العلم للقاعدة » والمحتار في تعريفها آتها : حكم أغلي ‏ 


(۱) انظر : صر ۲۳۲ ۰ ۲۷۰ 


) من هذا الببحث . 


@ جهود الشيذ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرأن 


يتعرّف منه حكم الحزئيات الفقهية مباشرة .© 
وقلنا : أغليى : أن كل قاعدة لها مستنيات ولا يقدح في كونِها قاعدة . 
وقلنا : مباشرة : لإحراج القاعدة الأصولية . وهذا هو الفرق بين القاعدة 
الأصولية والقاعدة الفقهية ؛ فن القاعدة الأصولية يستخرج ينها الحكم بواسطة »فالقاعدة 
الأصولية : الأمر يقتضي الوحوب : أفادت أن الصلاة واحبة ولكن ليس مباشرة بل 
بواسطة الدليل وهو قوله تعالى : ظ أَقِيمُوأً آلصَلَوْةَ 4 (الأنعام:من الآية۷۲)» أمّا القاعدة 
الفقهية مثلا : الأمور .عقاصدها : فإتها فيد وحوب النيّة في الصلاة مباشرة .° 
وأشَهرٌ اسنام القواعد الفقهية ثلاثة : 
١‏ - القواعد الكبرى : وهي القواعد الجامعة لمسائل كثيرة » وهي القواعد الخمس الي 
يل إن الفقه مبنى عليها . 
۲ - قواعد كلية : وهي الى لا ورد بصيغة الاستفهام » وجحرى الاتفاق عليها فليس فيها 
حلاف » وإتما الخلاف في إدحال بعض المسائل تحتها . وذكر السيوطي رحه الله 
أن عددها أربعون قاعدة . 
٣‏ - قواعد محتلف فيها : وهي الى تُذكر بصيغة الاستفهام غالبا تما يشير إلى وحود 
حلاف فيها . وذكر السيوطئ رحه الله أن عددها عشرون قاعدة . 


وهناك قواعد مَشَمِلة على مسائل متعدّدة بأبوابٍ محدودة أو معينة من أبواب الفقه ٠.‏ 


(۱) نظر : مقدمة مُحقت القواعد لأبي عبد الله المقريةً( )٠١۷ / ١‏ » وقد استعرض احق التعاريف 
وناقشها ثم حلص إلى التعريف المختار . 

6 ا مد ى ارد لر 75 0¥ 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي صر )٥ / ١‏ » مقدمة مُحقق القواعد للمقري ص( )١٠١‏ » موسوعة 
القواعد الفقهية( ١‏ / ۳۲) . 


اهتماهاته في تفسیره 


چ 


والقواعد الفقهية قد يكون مصدرها نصا من القرآن أو من الستّة أو بجموعة مِن 
المسائل الفقهية الى تحمعها علاقة حامعة بينها .© 


قال الشيخ ابن 
القرآن الكريم › وبعضها 


2 نره الله وهده الف اغد فد بكرن بها مرجردة ق 


في السنة النبوية » وبعضها في كلام الصحابة » وبعضها في كلام 


٤‏ م ےو 
الأئمة » وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الأئمة » لكن مَن وفقة الله لجحمع شتاتها 


فهذا حير ٩."‏ 
وقد دی الشيخ 
القاعدة الأولى :١ا‏ 


ابن عثيمين رهه الله في تفسيره جملة من القواعد الفقهية منها : 


لمشقة لمشمَة جحلب الست 


ت ج چ ہے کے ےت ہے کے ےس کہ ا 
a aN‏ 


الط أو مَس اَليِسَآءَ فَلَمّ جوا 


ذكر من فوائدها :" الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها 


ا 


> وهي أن المشقة 


حلب التيسير » وجه ذلك : أن الله أحاز للمريض أن يتيل "." 


وعند تفسیره لقوله تعالى: « 


(البقرة: 


من الأية٥۱۸)‏ 


آله پڪم ليتر وا یرید بڪم العسرَ 4 


$ بر 


ذكر من فوائدها :" انتفاءُ الحرح والمشقة والعُسّر في الشريعة لقوله كد : $ وَل 


(6) 1 


۶و ول 


بريد پڪڪُمُ لمر ) 


ی ا 
(۲) القواعد والأصول الجحامعة 
(۳) تفسير سورة اللساء صر 
)٤(‏ تفسير سورة البقرة( ۲ / 


اعد للمقري ص( )٠٠١‏ › موسوعة القواعد الفقهية( )١١ / ١‏ . 
للسعدي بتعليق الشيخ ابن عثيمين ص( ۲۱) . 
۱۱ . ) 


. (rt 


@ جهود الشيخ ابن عنيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وعند تفسیره لقوله تعالی :ماد يذ آلَهَِجَمَل ليم من حرج (المائدة: من الآيةا) 
ذکر من فوائدها : انتفاء احرج في الدين الإسلامي لقوله وما يريد الله لعل 
يڪم ِن حرج أي ِن مشقة ؛ فالدّين الإسلامي - والحمد لله - غل 
ال 
ثم ذكر أن انتفاءَ احرج يكون تارة برفع المشروع بالكلية » وتارة بتحفيفه » 
وتارة بفعل بدله » ثم ذكر أمغلة لذلك .° 
وهذه القاعدة ال ذكرها الشيخ ره الله هي ين القواعد الخمس الكلية المَفق 
بين أهل الإسلام » وأدلها أشهر م ين أن ثذكر فهي متظافرة في الكناب والستة . (۲( 
قال الشيخ ابن عثيمين رهه الله في مَنظومته مقَرَرًا هذه القاعدة : 
فاجلب لتيسير بكلٌ ذي شط فليس في الدين الحنيف من شط © 
القاعدة الثانية : امتناعٌ التكليف عا لا طاق . 
عند تفسيره لقوله تعالى : « وَميَعوهنّ على الرتة قدَرهء وَعلى المقيّر قَدَرهء 4 
(البقرة: من الاية١٠٣۲)‏ 
ذکر من فوائدها :" امتناع 'التكليف ما لا يطاق؛ لقوله تعالى « وَميَعوهنٌ على 
آلوسع قَدَرهء وَعَلى ألْمََُرٍ در 4 ؛ وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع ؛ ينها 


. )۷٤ انظر : تفسير سورة المائدة صر‎ )١( 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ( (١٠١ / ١‏ » القواعد والأصول الحامعة للسعدي بتعليق الشيخ ابن 
عثيمين صر )٤٩۹‏ » الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية صر )٠١١‏ . 

(۳) منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية صر 1) . 


أهتمامانه في تفسيره 


قوله تعالی: « لا کلف 


e 


قلت : 
الله ينبغي التفصيل في 


تكليف ما لا يطاق › فإِنٌ | 


ر 


٠." )۲۸٦ةيآلا (البقرة:من‎ ¢ 


عا لا طاق لظ مُحْمَلٌ كما قرَرهُ شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الراد به » قال ابن تيمية ره الله :"وعلى هذا تفر ع مسالة 


لطاقة هي الاستطاعة 2 اط مجمّل فالاستطاعة الشرعية 


F1‏ رص 


له فسا إلا وسَعَهًا 


اني هي مناط الأمر واي م كلف الله أحدًا شيا بدرنها ء فلا كلف ما لا طاق بهذا 


ج . وأمّا الطاقة و إلا 2 2 


i a i 


E | l1 


والشيخ ابن عشيمين إتّما أراد النوع الأول »ويتضح ذلك ن خلال الأدلة الي 
ذكرها ولذا أَطْلَقَ الْعَ ؛ بل نمل القراي" الإجماعَ عليه .° 
القاعدة الغالغة : الوسائلٌ لها أحكام المقاصد . ٠‏ 


عند تفسیره لقوله تعال  :‏ قن جفىة ألا تعدوأ فَوَْحِدَة 4 (النساء: من الآية٣)‏ 


ذکر من فوا 


ئدها :" تحريم 


م الوسائل إلى الحرم > لقوله ‏ فان جف ألا تعدوأ 


دة { فأو حب الاقتصا” على الواحدة اذا حاف الإنسان عدم م العدل : 


/ ٣ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


. (۷۰ 


(۲) ججموع فتاوی ابن تيمية( ۸ / ۱۳۰) . وانظر أیضا :( ۸/ ۲۹۰ ۰ ۳۰۱ ۰ )٤۷۹‏ . 
)"( هو : أحمد بن إدريیس القرافٰي » شهاب الدين أبو العباس » من علماء المالكية › ین مصتفاته : آنوار 


البروق في أنواع الفروق › 


. )4٤ / ١ انظر : الأعلام(‎ 


والذحيرة في فقه المالكية » توفي سنة( 1۸٤‏ ه) . 


. )۷۷ / ۲ أنوار البروق لي أنواع الفروق(‎ )٤( 


وقد : ف هذه المسأالة و 


ذكر تفصيلاتها الشنقيطي في : مذكرة أصول الفقه صر )۳١‏ . وانظر كذلك : 
(٤‏ . ) 


2 جهود الشي ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القران 


وهذه قاعدة عظيمة في أصول الفقه : أن للوسائل أحكام المقاصِد » فما لا يته 
الواحب إلا به فهو واحب » وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب » وما يبحص به الحرم 


ر ıı‏ )1( 
فهو حرام . 


وعند تفسیره لقوله تعالی : « فلا جُتَاحَ عَلَهّمَّا فما آفعَدَت بم 4 (البقرة: من الآیة۹ ۲۲) 


4 f 
6 


ذكر يِن فوائدها :" أن للوسائل أحكام المقاصد »يؤخ ذلك من جواز أح 
الإنسان من امرأته ما آتاها » أو بعضه إذا يفت المفسدة في البقاءِ على الزوبيّة " ° 

وهذه القاعدة قرّرها أهل العلم SE,‏ 

قال العر بن عبد السلا + وللرسال أحكام القاضصد: فال اة إلى أفضل 
لمقاصد هي أفضل الوسائل الوا إلى أرذل لمقاصدٍ هي أرذل الوسائل تم رتب 
الوسائل رتب المصالح والمفاسد ".° ) 

وقال ابن القَيّمٍ :" لما كانت المقاصد لا توصل إليها إلا بأسباب وطرق فضي 
إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها مُعتبرة بها . فوسائل الحرّمات ا ف 
كراهتها والمنع ينها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها »ووسائل الطاعات 
والقربات في عبّتها والإذن بها بحسب إفضائها إلى غاياتها » فوسيلة المقصود تابعة 
للمقصود »› وكلاهما a‏ مَقصودٌ صد الغايات > وهي مقصودة فص الوسائل 
e RE‏ 


. )۲۳ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 
. )١١١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
. )۳١ وللاسترادة انظر : القواعد والأصول الجامعة للسعدي بتعليق الشيخ ابن عثيمين صر‎ 
. (or | ۱ قواعد الأحكام في مصاح الأنام(‎ )۳( 
. وراحع تتمَةَ كلام ؛ ففيه زيادةٌ بيان وتثيل‎ . )٠١۸ / ٣ إعلام الموقعین(‎ )٤( 
. )٣٣(ص رسالة في القواعد الفقهية‎ » )١ ٠(ص وللاستزادة انظر : القواعد والأصول الجامعة للسعدي‎ 


أهتمامانه في تفسيره 


القاعدة الرابعة : لا واإحب مع العجز . 
القاعدة الخامسة : لا محرَمّ مع الضرورة . 


| 


! و ل يكلف‎ : E 


لله فسا إلا وسَعَها 4 (البقرة: 
ذكر من فوائدها :" إلبات القاعدةٍ المشهورة عند أهل العلم 


® 


من الآية٦۲۸)‏ 


؛ وهي : لا واحب 


مع العجز ؛ ولا محرَمّ مع الضرورة ؛ لكنْ إن كان الواحب المعجوز عنه له بُذل وجب 


الانتقال إلى بدله ؛ فان لَمْ يكن له بدل سقط ؛ وإ عجر 


ر 8 ِ و د 
e e‏ وجحوب 


0 ر 


عن بدّله سقط ؛ مثالٌ ذلك : 


لكنْ ينتقل إلى التيمَّم ؛ فإن 


مکبل لا يستطيع اَن یتو ضا ولا 


کی اک 


رخا ا سا و 


حطاً: فعليه أن يعتق رقبة ؛ فإن لم جد فعليه أن يصومٌ شهارين متابعين ؛ فان لم يستطع 


0ا چ ف ا ين ؛ فان لم يستطع 


فلا شيء عليه . 


ھە ےم 


ومثال سقوط التحريم مع الضرورة ٤‏ رجحل اضطر 


oa. 


يیسد ر 


بقی جاه ؟ 


ولواب :إن کات برجو أن عد علدلا عن قرب 


حشية أن لا جد حلالا عن قرب . 


ا 


رمضان :9 فعليه أن يعتق رقبة؛ 
ح مين کينا 4 فإ لم ل 


إلى أكل الم بحيث لا جد ما 


ا اک ؛ وهل له أن يشبع ؛ أو يقتصر على ما 


- وان يحمل معه منها - 


) عص ِ ِ A.‏ ت په لر سے ا .1 
ومعنی الضرورة أله لا يمكن الاستغناء عن هذا الحرم ؛ وان صرو رده تندهع به ؟ 


® جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


فإن لم تندفع فلا فائدة ؛ مئال ذلك : رحلٌ ظنٌ آنه في ضرورةٍ إلى التداوي بمُحرم ؛ 

فأراد أن يتناوله : فإلّه لا جحل له ذلك وجوه : 

الأول : أن الله حرمة ١‏ ولا يمكن أن يكون ما حرمه شافيا لعباده » ولا تاعا لهم .. 

الثاني : آله ليس به ضرورة إلى هذا الدواء الحرم ؛ لألّه قد يكون الشفاء في غيره »› أو 
یشفی بلا دواء . ) 

الثالث : آنا لا نعلم أن يحصل الشفاءٌ في تناوله ؛ فكم يِن دواع حَلال تداوى به المريض 
Eyas‏ 
إل السام -يعني الموأت-'؛ فهذهِ مع کونِها شفاء لا تمنع المت ؛ولذلك لو 
اضر إلى شرب حمر لِدَفْع لَقَمَةٍ عص بها حَارًّ له ذلك ؛لأنّ الضرورة محققة 
والدفاعًها بهذا الشرب مُحقَق . 
الخلاصة الآن : أحذتًا من هذه الآية الكريمة : $ لا يكلف أله فصا إل وْسََهّا 4 


TT 


والمراد بهذه القاعدة : أن الواحب يسقط عند عدم القدرة على الإتيان به › 
وينَْقَلٌ إلى له إن كان له بَدَلّ » كما أن الحرم بباح عند الاضطرار إليه » وهذا يِن 
رحمة الله تعالى بعبادو » وقد ذكر ابن القَيّم رحه الله أن المكلف بالنسبة إلى القذرةٍ 
والعجز في الشيءِ المأمور به والألات المأمور .مباشرتها يِن البدّن له أربعة أحوال .نم 


)١(‏ الحديث أحرحه البخاري في كتاب : الطب / باب : الحبّة السوداء( ۷ / )١ ٤‏ » وأحرجه مسلم في 
كتاب : السلام / باب : التداوي بالحبّة السوداء( ۲/ )۱۷۳١‏ برقم(٣٠٠۲۲)‏ كلاهما مِن حديث أبي 
هريره ه . 


(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / ))٥١‏ . وانظر : تفسير سورة المائدة صر )٠١‏ . 


هترا مأاته في تفسيره 


= 
ذکرها ومْلٌ لها وما ذکره ابن القيم هو عَيْن ما قرّره الشيخ ابن عثيمين رمه الله 
فلا حاحة لإعادته ؛ إذ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مُستفادٌ من كلام ابن القيم 
رمه الله - فيما يظهر . 

قال السعدي ي منظومتو :" 

ولیس واحب پلا اقدار ولا محَرمٌ مع اضطرًار " 

بل نقلٌ اتاق العلماءِ على هاتين القاعدتين .” 

وقال ابن القيّم رمه الله :" وين قواعد الشرع الكلية آنه : لا واحب مع عَجز» 
ولا حَرَامٌ مع الضرورة ".“ 
القاعدة السادسة : الأصل في العبادات الحضر . 
القاعدة السابعة : الأصْلٌ في المعاملات اليل . 

عند تفسيره لقوله تعالى : « لوأ وَشرَبُوأ ن ززق آله (البقرة: من الآية )٠ ٠‏ 

ذکر من فوائدها :"ّما حلق الله تعالى ين المأكول > والمشروب للإنسان 
فالأصْلٌ فيه الإباحة والحلٌ ؛ لأنَ الأمْرَ للإباحة فما أْرَج الله تعالى لنا ِن الأرض » أو 
أنرَل من السّماء فالأصْل فيه الحلَّ ؛ فمَنْ تَارَع في حل شيءٍ مِنه فعليه الدليل ؛ فالعبادات 
الأصلٌ فيها الحظْرٌ ؛ وأمّا المعاملات » والانتفاعات عا خَلّتق الله فالأصْلٌ فيها الحل › 
والإباحة " ) 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مَنظومته م 


(۱) انظر : بدائع الفوائد( )۲٤ / ٤‏ . 

(۲) انظر : رسالة في القواعد الفقهية صر )٠٠١‏ › القواعد والأصول الحامعة للسعدي بتعليق الشيخ ابن 
عثیمین ص( 9۷) . ۰ 

(۳) إعلام الموقعين( ۲ / 1۷) . 


. )۲۷١۹ تفسیر سورة البقرة( ۱ / ۲۰۹) . وانظر : تفسير سورة يس ص(‎ )٤( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


والأصْلٌ في الأشياءِ حل وامتع عبادة إلا بإذن الشار ع " © 

قال السعدي رحمه الله '" وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام - رمه الله - 
في كيه" وذكر أن الأصل الذي بى عليه الإمامٌ أحمذ مَذَهَبةُ :أن العادات الأصلٌ فيه 
الإباحة فلا يحرم ينها إلا ما ورد تحرة » وأ الأصل في العبادات آنه لا يُشرع ينها إلا 
ما غا الله ورو 0 
القاعدة الثامنة : اعبار المفاسد › وسلوك لاهن لدفع الاشك: 

عند تفسیره لقوله تعالٰی : ظ فلا جِتاحَ علَهْمَا فیا آفعَدَت به 4 (البقرة: من الایة۲۲۹) 
ا اد و ق لدع الأشد ؛ لان الأحة يِن مال 
الزوجة عحرَمٌ بلا شك - کما قال تعالی - ؛ لکن إذا ارد به دَفْعٌ ما هو أعفلّم ِن تضبيع 
اا الله ةق صارَ ذلك خائرا ‏ وهذة القاعدة لها صل في الشريعة ؛ مِنه قوله تعالى 
« ولا سوا الذي يَذَعُونَ من دون آله سبوا أله عَدَوا بعَْرٍ ءلم 4 (الأنعام:من الآية۸١١)؛‏ 
فان سب آلهة المشركين واحب ؛ ولكنْ إذا كان يخشى مِن ذلك ان سوا الل عدا 
بغير عِلْم صَارَ سب آلهتهم مَمْنوعا ا 

وعبر عنها في مَوضع آخر بقوله :' دفع أشدٌ الضررين بأخحفهمًا 
القاعدة العاشرة : اعتبارٌ الحال › وان الأحكام تختلف بحسب الحال . 


(0) n 


. )۷ منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية صر‎ )١( 

(۲) انظر : جحموع فتاوی ابن تيمية( )۱۹٤ / ٤‏ و( ۲۹ / ۱۷) . 

(۳) رسالة في القواعد الفقهية صر )۳١‏ . 
وللاستزادة انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي( ١‏ / ۸۷) » موسوعة القواعد الفقهية( ۲ / )١٠١‏ »› 

- الوجحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية صر )١۲۹‏ » القواعد والأصول الحامعة للسعدي بتعليق الشيخ ابن 

عثيمين ص( ۷۲) » جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية( )٤۳۸ / ١‏ . 

. )١١۳ / ٣ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 

(ه) تفسير سورة الكهف ص( )١١١‏ . وانظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر للسيوطي( )٠٠١ / ١‏ › 
ر القواعد الفقهية( )۲٠١ / ١‏ » الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية صر )۲١۳‏ . 


اهتواهانه فی تفسرره 


= 
عند تفسیره لقوله تعالى: $ وتن گان عي سيف ون گان ففرا كيال انموي ) 
(النساء: من الآيةا) 

ذكر من فوائدها :" اعتبارٌ الحال » وأنّ الأحكام تختلفُ بحسب الأحوال » وهذا ِن 
حكمة الشريعة » يؤخ من التفريق ين الغيْ ‏ سفت 4 والفقيرو بالمَعروف» ٠٠."‏ 

لت هده القاعدة ن افراع الحلف فيا و شر ها د هل العبرة بالحال 
أو بالمال ”"» وعبارة الشيخ في صياغة القاعدة توضح اخحتياره في هذه المسألة . 


القاعدة الخحادية عشرة : اعتبارٌ العرفٍ في إحالة الحكم عليه ما ا لم يكن مالفا للشرع . 

عند تفسیره لقوله تعالى : « معا بالْمَعرُوفِ ) (البقرة: من الايةَ١٠٣۲)‏ 

ذكر من فوائدها :" اعتبارٌ العف بين الناس ؛ لقوله تعالى: « مَعًا المعو ¢؛ 
ا و و فإ كان اله و 
الشررع )( 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وَعَاثْروهٌ بالمَعرُوف ‏ (النساء: من الآية۹ )١‏ 

ذكر يِن فوائدها:" اعتبارٌ العف في إحالة الحكم إليه لقوله $ بالْمَعيوفِ ) وقد 
أحال الله تعالى إلى العف في مَواضعَ متعدّدةٍ » مثل قوله تعالى : $ وَعَلى للود له ررفهُن 
وكشويهن بألعرُوف ‏ (البقرة: من الآیة٣١۲۳)‏ ولكن هذا المعروف - الذي هو العف - لا 
يعتمد ولا يُرحع إليه إذا كان مُخالقا معروف الشرع ؛ لأن الشرع مُحكمّ » وحاكم على 


| . )٠١ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 
موسوعة القواعد‎ » )۲٠١ / | انظر هذه القاعدة وأمثلتها وما يلحق بها في : الأشباه والنظائر ا‎ )۲( 
. )۲۲١ / ۲ الفقهية(‎ 


(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / )۱١۱‏ . 


= جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


العادة HH‏ 0 
قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله في مَنظومته : 
وکل ما اتی ولم یُحَدَِ بالشرع کالیرز فبالعرف اخذو ٩‏ 


القاعدة الثانية عشرة : ادل له حكم الَبْدَل . 

عند تفسیره لقوله تعالی : < لين يرَنُون أزوجَهُم وَل يکن هم سء إل اسه 
هده حه أريعْ دت يال إن لَمِنَ الصدقورت 4 (النور:١)‏ 

ذکر يِن فوائدها :" أن البدَلٌ له سكم البْدَل ينه » فلمًا كانت البينة على الرّنا 
أربعة شهود وكان الزوج إذا قف زوحته بالرّنا شاهدًا »والتعدَدُ الشخحصي في حقه 
ممتنع» جحعل التعدّد في نفس الشهادةٍ فيكونٌ هذا تقريرًا للقاعدةٍ المشهورة المعروفة أن 
البدل له حکم لدل ا الزوج على زوحته بالرنا عنزلة شهادة 
الرحل صارَ تكرارّها .منزلة تكرار الرجال وتعدّد الشهود ".© 

قال الشيخ ابن عثيمين رمه الله في مَنظومته ." 

مدل فی کیہ احْمَل بدلا ورب مَفضُول یکون فضا " ° 

وين خلال اا ا ےھ کے وا ر 

س ) 


)١(‏ تفسير سورة النساء ص( )٠٤١‏ . وانظر : صر )٤١‏ . وانظر هذه القاعدة في : إعلام الموقعون 
cOYe | ٤(‏ الأشباه والنظائر للسیوطي(۱۲۹/۱) > رسالة في القواعد الفقهية ص(۳۹) » القواعد 
والأصول ا لحامعة للسعدي بتعليق الشيخ ابن عثيمين صر ۸۲) › جمهرة القواعد الفقهية( ۱ / )۲٣۹‏ . 

(۲) منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية صر )١١‏ . 

(۳) تفسير سورة الور( الآيات ٠ ۸ › ۷ » ٦‏ 4) آيات اللعان . وانظر هذه القاعدة في : جبجموع فتاوى ابن 
تيمية( ۲۱ / )۳٠٤ » ۱۲١‏ و( ٠١‏ / ۱۳۹) » بدائع الفوائد( )٥١/۳‏ » جمهرة القواعد الفقهية 
AY/ ۱(‏ . 

. )۲١ منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية صر‎ )٤( 


أهتماماته في تفسيره 
= = 


١‏ - استنباط القواعد الفقهية مِن الآيات » أو ذكر أدلة للقاعدة من القرآن الكريم» مع 
زكر أمثلةٍ تُوضْحهًَا في الغالب . 

۲ - أحيائًا يورد القاعدة الفقهية بأكثر من عبارة . 

٣‏ - تتوّعت القواعد ال نص عليها فونها قواعد متَفق عليها وأحرى مختلف فيها. 

٤‏ - أحيانًا يستنبط من الآية الواحدة أكثرَ من قاعدةٍ فقهيةٍ » وين أمثلته : قوله تعالى 
a‏ : ( لا يكلف آله تفا 
إلا وسَعَها سے 

EEE a‏ بن آية ويذكر أدلتها من القرآن وعند تفسيره لهذه الأدلة 
لا يشير لهذه القاعدة » ومن أمثلة ذلك قاعدة : امتناع التكليف ما لا يطاق › 
فاته َم يذ کرها عند تفسيره لقوله تعالى ط لا يكلف آله تفا إلا وْسَعَهًا 4 على 
رغم ين إيراد هذه الآية من أدلّة القاعدة في الْوْضع السابق . 

١‏ - الاحتصارٌ فى ذكره للقواعد وعدم ذكر التفاصيل في الغالب » وفي بعض القواعد 
يذكر من الأمثلة ما يوضّح القاعدة مل : ما تقدّم في قاعدة : لا واحب مع 
العجحز ولا محرّمٌ مع الضرورة . ) 

۷ - أغلب هذه القواعد ذَكرَهّا شيخ السعدي ولقلها الشي بها . 
هذا ما تي ذكرة > والقصة فيه التمغيل والإشارة لا الحصر . 


. )٠٤١ / ۲ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )٤٠١ / ٣ انظر : المرجحع السابق(‎ )۲( 


النصل الثالث 
الجانب النحصو ى والبلافسي 


وفيه مبحثان : 
امبحث الأول : اهتمامه بالإعراب والاشتقاق 
المبحث الثاني : اهتمامه ببلاغة القرآن 


إاهتماهاته في تفسيره 


= 


البحث الأول 
اهتمامه بالا عراب والاشتقاق 

E ONT 
: وسابينٌ ذلك فيما يلي‎ 
ولا : عنايتة بالإعراب‎ 

لقد صْنّفَ في إعراب القرآن مُصتَفات مستقلة »وتعرَّض له المفسّرون في 
ات ف ر کر رف ا ا روات ا ر ا ت 
يكثر ين ذكر الإعرابات والاحتمالات النحوية في الآية » و م يُهمل ذلك بالكلية ؛ بل بين 
ما يُحتاج إليه في فهم الآيةٍ في الأعم الأغلب ؛ وإ كان يخرج عن هذا الأصل أحيانًا 
يسيرة » ويُمكن إجمال طريقته في الإعراب عا يلي : 
١‏ - الاهتمام بذكر القواعاٍ الإعرابية والترجيح بها ) 
ومن أمثلتهِ : 

عند تفسيره لقوله تعالى : « تُر آذْعُهن يأيِينكَ سحي (البقرة: من الآية )۲٠٠١‏ 

ل و رکرو ف د اد ر د 
ا Sa‏ › فیکون .معنی : سَاعيّاتٍ ؟ يحتمل هذا » 
وهذا ؛ والثاني ا ؛ لاله لا يحتاج إلى تقدير ؛ والقاعدة أله إذا دار الأمرٌ بين أن 
يكو الكلامٌ مَحذوفا نة » أو غير مَحذوف فهو غير محذو ف م "© 


(۱) انظر مغلا : کتاب : إعراب القرآن لحاس . 

(۲) وأشهر مَّن اهتم به أبو حيّان لي تفسيره : البحر امحيط . 
(۳) انظر : إعراب القرآن لحاس( ۱ / )۳٣٣۳‏ . 

. )۳١۲/ ۲۳ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وراه في التفسير و علوم القرأن 
O‏ س 

وعند تفسيره لقوله تعالى : « يِن الذي هَادُوأ رفون الكل عن مَوَاضعيء 4 
(النساء: من الآية٤)‏ 

قال :" قوله تعالى : « رفون ألْكلمَ ) هذه الحملة لا يصح أن تكون مبتدا ؛ لان 
الفعلّ لا يبتداً به ؛ وإذا لم يصح أن تكون مبتدأ » فإعرابها : صفة لموصوف مَحذوفٍ هو 
المبتدا » والتقديرٌ :ين الذينَ هادوا قرم يُحرّفون الكَلِمَ عن مَواضعهِ » وقال بعض 
اللنحويين: إن يمَنَ » التبعيضية اسم فتعرب على نها مبتداً ؛ لان تقديرَ « يِن ) 
اتبعيضية بعض الذينَ هادوا يُحرَفون الكَلمّ عن مواضعه » وعلى هذا فيكون $ ين ) لي 
صورة الحرفٍ » ولكتها اسم » وتكون هي المبتدأ » وجملة : يحرفون هي الخبرٌ ولا ا 
إلى التقدير » ولها نظائرٌ في القرآن » مثل قوله تعالل: $ وَين اهل ألمَِيئة مروا على 
الاق ) (التوبة: من الآية )١ ٠ ١‏ والتقديرً: وَين أَهْلٍ المَيتة قوم مَرذوا على الفاق . 

كَل يِن الوحهين له وة » أمّا الذينَ قالوا إن يِن ¢ التبعيضية اسم برح 
قولهم آنا لا نحتاج إلى تقدير في الآية » وإذا دار الكلامٌ بين التقدير وغدمه فعده 
التقدير أوْلّى ؛ لان الأصلَ عدم الحذف » وأمّا الثاني فيقرَيهِ أذ يَنَ ‏ التبعيضية حرف » 
واستعمالها اسما إخراج لها عن موضوعها الأصلى ".© 

E E‏ الشيخځ رمه الله من ذكر القواعد الإعرابية في 
تفسيره» وهي على سبيل المثال : 

لا جواب الشرط يلي المشروط مباشرة ٩١.‏ 
ل الضميرٌ يعودٌ إلى اقرب مذكور ما م كنع نه مانغ ٠.‏ 


۶ ےت ٤‏ ت ٤‏ 
لا ضميرٌ الشأن يمَدرٌ سما يقتضيه السياق ° 


. )۳٣٣۳ تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 
. )1١ /١ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
. )١١١ /١ المرحع السابق(‎ )۳( 

. )٤٠٤/ ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 


اهتماهانه في تفسيره 


UUÛ O Û Û 


UÛOÛO O Û Û 


Dies 
٠“. يجب أن وذ القواعد يِن القرآن ليحكم لها لا عليها‎ 

القرآن حاکم ولیس مَحکومًا عليه .° 

لیس فی القرآن ما هو شاد آبا ° 

لا يجمع بين المفسر والمفسر 0 

إذا وَحِدَّت كلمتان إحداهما مَعرفة والأحرى نكرةٌ » وأمكنَ أن تكون المعرفة 
هي المبتداً فلقكنْ هي المبتدا .<“ 

كلما حاءت ( من ) بعد اسم الشرط أو الأسماءِ الموصولة فهي ا 

کل حرف حر زائد فهو من أدوات ا ) 

إذا أمكنَ أن يعود اسم الإشارةٍ أو الضمير إلى كل ما سبق مول عليه .“ 
همزة الاستفهام إذا دحلت على ما يفيد انمي أفادت التقرير .° 

( كذلك ) تكو مفعولا مُطلقا للفعل الذي بعدها 0 

إذا تعددت الشروط (إذ) أو (إذا) أو ما اشبهها فان الشرط التالي الأحير 
شرط فیما قبله ٩.‏ 


.. )ا١ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 
.. المرحع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق . 

. )٤٤ تفسير سورة يس صر‎ )٤( 
. )٠۷١ (ه) المرجع السابق صر‎ 
. )۱۸ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 
. )٤۲۳ المرحع السابق صر‎ )۷( 
. )۲١ تفسير سورة المائدة ص(‎ )۸( 
. )۳١ تفسير سورة الزمر( الآية‎ )۹( 
. )۳۷ تفسير سورة غافر( الآية‎ )٠١( 


. )٠١ تفسير سورة الأحزاب( الآية‎ )١١( 


جهود الشيذ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأان 


©. إذا حاءت ( إلا ) بعد ( إن ) فهي - أي (إن) -.معنى ( ما ) أي نافية‎ LJ 
لا متى احتلف علماء النحو في إعراب كلمة أو جلةٍ فإتنا نأحة بالأسهل ما دام‎ 
ا‎ 
ل اندو ن ن باق کد ر ان ان ی‎ 
وهذه القاعدة من القواعد الإعرابّة اله > وسأتکلمْ عنها ا > فعند‎ 
تفسيره لقوله تعالى: $ ِدر قرا مآ َر بوهم قَهُمْ عون 4 (يس:٠) رر أن تا‎ 
نافية » ثم قال قال بعض الْربين الذينَ مجمعون الأقوالٌ - صَحت أو لم تصح أي‎ 
انهم يقولوا احتمال - قالوا : ويجوز أن تكون ما4 موصولة > ويجعلون العائد‎ 
محذوفا تقديره : الذي أُنذر آباؤهم : أي لنذرهم الذي أنذره آباؤهم“» ولكن هذا‎ 
وإِن کان مُحتملا من قبل اللفظ > لكن بعيد مِن حهة المعنى أن الآيات الكثيرة المتعددة‎ 
تدل على أن قريشًا الذي بعت فيهم التي محمد « م ندر آباؤهم » وينه قوله تعالى ي‎ 
وهذا‎ E سورة ال السجدة : $ لُِنذِرَ قوم و ا‎ 
ا ي ا‎ 
N قلت : وهذه‎ 
الإسلام ابن تيمية والزر کشي والسيوطي ”» وقالَ ابن اليم :" وينبغي أن يتفطن هنا‎ 
لأمر لا ب ينه : وهو آله لا يجوز أن يحمل كلام الله هه ويسر محرد الاحتمال‎ 
النحوي الإعرابي ) الذي يحتمله ت ركيب الكلام ويون للکلام به له مَعسّى ما » فن هذا‎ 


(۱) تفسير حزء عم ص( ۸۱) . 
(۲) تفسير سورة البقرة( )٠۲۹١ / ١‏ » تفسير سورة الزمرر الآية ۲۲) . 
(۳) انظر : معاني القرآن وإعرابه للرحاج( ٤‏ / ۲۷۸) › تفسير الشوكاني( )۳٠١ / ٤‏ . 
)٤(‏ تفسیر سوره یس ص( ۲۰) . 
() انظر : جحموع فتاری ابن تيمية( )4٤ / ٠١‏ » البرهان في علوم القرآنر o‏ 
القرآن( ٥۷١/١‏ ) . 


إهتماهانه في تفسرزه 


= 
مقامٌ علط فيه أكثرٌ المغربين للقرآن › فإهم يرون الآية ويعربُوتها عا يحتمله ت ركيب 
تلك الجملة » ويفهم مِن ذلك ال ركيب أي معنى افق »وهذا غلط عظيم يقطع السامع 
بان مراد القرآن غ 
هذه أهم القواعد الإعرابية الى أشار إليها الشيخ في تفسيره »ومن ملامح منهجه 

أيضًا: 
۲ - بيان ما أشكل إعرابة من الآيات والحواب عنه 

وقد تقدّم الحديث عن ذلك والتمثيلٌ له في مبحث : مُشكل القرآن . 
۳ - رما استنبطً فائدة علمية بناءٌ على مسالة نحوية 
مغال ذلك : 

عند تفسيره لقوله تعال  :‏ ألما E‏ لا چوی انفسشگم اشكر ) 
(البقرة: من الآية۸۷) ٤‏ 

ذکر من فوائدها :" أن بی إسرائيل يباڍرون بالاستکبار عند مَجيءِ الرسّل إل 
يَتَأنَوْن ؛ لقوله تعالی ظ أفَکَمَّا ج ارگ ) » ثم قال تعالى ظ أَسشتَكَبَرََ ¢ ؛ لان مقتضى 
رب المحزاء على الشرط أن يكون e‏ :كلما وُحِد الشرط ود الحراء 
o. 6‏ ) 
- عرب ين آي ما تحتاج إل إعرايو ن العم لأغلبو» وزتنا أعرب مي الأية 

وهو قليل . _ 

وهذا يضح للناظر في تفسيره فلم يلتزم الشيخ رجه الله إعراب كل الكلمات 
الواردة في الآية »› وإِنّمَّا س ما يحتاج ذلك ويترك بقيّتها إِمّا لوضوحه أو لعدم الحاجة 


إلى إعرابه . 


(۱) بدائع الفوائد( ۳ / )٠١‏ . وانظر تتمّة الكلام فإنه نفيس . 
(۲) تفسير سورة البقرة( ١‏ / ۲۸۷) . 


8 جھود لشي ابن مثيمين وأراؤه في التفسي وعلومالقرأن 


ومن أمثلته : 

عند تفسيره لقوله تعالى $ وَالذِينَ يفت ينُم وَيَدَرُون اروا صي لازو جوم 
معا إلى ألَحَوَلٍ ٳخراعي قن رخن قلا جُتاحَ عَلَيَڪَم في ما عر ف اُنفيهرک يِن 

روفي ) (البقرة: من الآية ٤ ٠‏ ۲) 

قال :" قوله تعالى : $ وة 4 فيها قراءتان : الطب » والرَفْعٌ ؛ وقرله تعالى : 
الي تدا ؛ و وَصبة ) بالرفع مبتدا حبرة محذوف ؛ والتقديرٌ : عليهم وصية ؛ 
واملة : راذن ٠€‏ آنا على قراغ التصيو ان خر واد ي جل علي مجر ۲ 
والتقديرٌ : يُوصون وصية ؛ أو تُوصيهم وصية - على حلاف في ذلك : هل هي وَصيَة مِن 
الله ؛ أو ينهم ؛فإن كانت يِن الله هن فالتقديرٌ : ُوصيهم وصية ؛وإن كانت مِنهم 
E O OT‏ محذوفة حير الذي ؛ والرابط الضميرٌ في الحماة 


الحذوفة سواءِ قلنا : " عليهم وصِية ؛ أو قلنا: " وصِيهم وصية أو " يوصون 


قوله تعالى  :‏ معا إلى ألْحَوْلِ ‏ ؛ < معا ) مَصدرّ لعل مَحذوف ؛ والتقدير : 
يمَمَعونَهُن متاعا إلى ا حول ؛ و : < عجر إطراج ) إما صفة لمصدر مَحذوف ؛ أي ماعا غير 
إحراج ؛ آي منْعة غير مُحْرَحَاتو فيها ؛ أو انها حال م يِن الفاعل في ns al‏ 

قوله تعالى : « فلا جُتَاحَ عَلَيْْكَم ) ؛ هذه ( لا) لنافية للحنس » واسمها» 
وخبرها ؛ وقوله تعالى : < ين مُعروفي ) متعلقّ ب عرس 4 ؛ وباقي الآيةٍ إعرابها ظاهرٌ › 
وواضح ٩."‏ 

ا ا ی ا ی ی و ی 


۲ 


و إلَهَ إلا هر آلرّحمَن آلرَحِيمُ ¢ (البقرة:۳١١)‏ 


. )۱۸6 / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


إهتمامانه في تفسيره 


= 

جت فال :" الطاب للبشركلهم ؛ أي آيّها اناس مَعبودكم احق الذي تكون 
عباده حًا ؛ وط إله 4ععنى مألوه ؛ فهي ععنى اسم المفعول ؛ و" اموه " معناهُ العبود 
ا E‏ وهو إله واحد ؛و الھک متا وله )خر ؛و لواح 4 صفة 
د إل 4؛ وجملة طإليكمإله وح )طرفها الأرل معرفة ؛ والثاني نكرة موصوفة » وموك 
بالوحدانيةٍ يعي أن إله الخلق إله واحد ؛ ووحدانيتة بالألوهية متضمنة لوحدانيته 
بالربوبية؛ إذ لا يعبد إلا من يعلم أنه رب . | 

ey‏ مجحملة فيد الحصْر » فقال : « لآ إلَهَ إلا هو ؛ وهذه 
الحملة ركيد لما قبلها في المعنى ؛ فته لما أثبت آنه إله وَاحدٌ تى أن يكون مَعَهُ إله . 

UDINE MEGS 


لآ) e‏ حن إلا هو ؛ ونما قدرا " 


حق 1 ¢ لقوله تعالل : p‏ ڏ لل بار الله و الح ا ما يدعورت من دونه هر 
الْبطل ¢ (الحج: من الأية۲٦)‏ ؛ ولهذا قال الله تعالى عن هذه الآلهة : ظ إن هى د 


يوو م 


اسماء سميعُمُوهَا انم وَءَاباؤکر ما انل اله پا من سُلطَّنِ ) (النجم:من الآية٣۲)‏ ؛ وقد رَعَم 
يعضهم أن تقدير الح " موجود " ؛ وهنا عَلع واضح ؛ لأئه بختل به العنى اعلاا 
کبيرا من وهن : 

الوحه الأول : أن هناك آلهة مَوحودةً سيرّى الله ؛ لكّها باطلة » كما قال 
تعالى: « ڏللګ پان آله هو الق وار ما يذعُو ين دونب هو الْبَطِلٌ ¢ (الحج: من 
الآية۲٦)‏ » وکما قال تعالى : ظ فَمَا اُغْتٽ عَم ٬َالهَڇُمُ‏ الى يَذَعُونَ يِن دُونِ آله ِن سى 
لما جاءَ أ رَبك 4 (هود: من الآية ١‏ ا ا : ( قلا تذع مح آل إلَهًا 
ءاخر (الشعراء: من الآية٣١۲)‏ . 

الوحه الثاني : آله يقتضي أن الآلهة المعبودة ِن دون الله هي الله » ولا يُخفى 
فْسَادُ هذا ؛ وعليه فيَعَيّنْ أن يكون التقديرٌ : " لا إله کافس 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


قوله تعالى  :‏ آَلرَحْمَنْ آَلرَحِيمُ ‏ حبر ثالث » ورابع لقوله تعالى : اہک ¢ 
وججوڙ آن كوا حَبرين لمبتداً محذوف ؛ والتقديرٌ : هو الرحمن الرحي ٠."‏ 
ه - الاستدراك على بعض المعريين ومناقشتهم والردٌ عليهم 

وهذا واضح في تعليقه على تفسير الجلالين » وقد قدّمت أمثلة لذلك قي الباب 

الأول “© 
وين أمثلة ذلك في غير تعليقوٍ على تفسير احلالين : 

عند تفسیره لقوله تعال : « فن حفر آلا تَعَدلوا فَوحِدَة أو ما ملكت أَيْمَُكم ¢ 
(النساء من الآية ۳) ذكر أن ملك اليمين رطا بالك لا بالنكاح لأنه أقوى إذ السيد 
يلك الرقبة والمنفعة بخلاف الزوج ؛ فإله لا ملك إلاً امنفعة » ثم قال بعد ذلك :" إذأً لا 
يصح أن نقول إن قوله: « أو ما مَلكّث أَيْمَنَكُمّ ) مَعطوفٌ على قوله $ فَوَحِدَةٌ 4 لاه 
يتل المعنى ؛ لان المعنى : فانكحوا واحدة أو " استمتعوا عا ملكت أمانكم " أو كلمة 
نحوها . المهم آنها ليست مَعطوفة على ما سبق إلا ِن باب عطف احمل » مدر فعلٌ 
مناسب لقوله « أو ما مٽ أيمَنکم ۾ ٠."‏ 

والشيخ بهذا التقرير يرد على مَّن قال بالعطف مِن المفسرينَ كالنحاس » وأبي 
السعود » والشوكاني” ؛ ولذا فَمَنْ قال بالعطف استدرك على َيه للعلَةٍ ال ذكرها 
الشي » فأبو السعود قال :" وهو عطف على " واحدة" على أن اللروم والاخحتيار فيه 


(۱) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲١١‏ . 
(۲) انظر صر )۷٤‏ من هذا البحث . 
وللاسترادة انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ /4۲۳) . 
(۳) تفسير سورة النساء صر )٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : إعراب القرآن للنحاس( )٤١٤ / ١‏ . 
زە انظر : تفسير أبي السعود( ۲ / )٠٤١‏ . 
(1) انظر : تفسير الشوكاني( )٤١١ / ١‏ . 


هترا مان في تفسيره 


= 

بطريق التسرّي لا بطريق النكاے " » وقال الشوكاني :" :" والمراد نكاحهم بطريق الك 

لا بطريق النكاح ا 

° . ريما استطرد في قضايا نحوية لا تعلق لها بالآية‎ - ٦ 

U A E ONG a E 
ويعربها على كل الأحوال‎ 
° وقد تقد بيان ذلك غنة الخذيث على مجه ق ويه القراعات‎ 

۸ - اعتمد على آراءِ ابن مالك ف أَلفِتهِ ؛ فکثیرًا ما یستشھڈ بها “ » وربَمَّا ذکر أقوال 
الكوفيينَ والبصرتين ٠.‏ 

°. النَظْرٌ فى كب إعراب القرآن عند تفسير الآية » والاستفادة منها‎ - ٩ 

ا ا ا ی ا ا ی 
أو يشير إلى صِحَة كلا الإعرابين . ” 

۱ - تکرار ب بعض المسائل النحوية E‏ 
التفسيرَ أملاه الشيخ رحمه الله إملاءٌ في فترات زمنية متباعدة ؛ فيحتاج إلى 
الإعادة لعدم ترابط المعلومات . 


. )١٤١ / ۲ تفسير أبي السعود(‎ )١( 

۱ / ١ as 5: )۲( 

)٣(‏ انظر أملة لذلك : تفسير سورة البقرة( ا النساء ص( )٥۸١‏ › تفسير سورة يس 
ص( ٩۹۲‏ › ۱1۸( . 

. )۱۸٤/ ۳ و(‎ )۲۷٤ / ۲ وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / ۲۸) و(‎ )٤( 

(ه) انظر مثالا لذلك : المرحع السابق( ۲ / ۳۰) و( .)٠١۱/۳‏ 

( انظر مالا لذلك : قير سورة التساء صر ١۴‏ : 

(۷) انظر : تفسير سورة المائدة ص( )١١١‏ . 

(۸) انظر مالا لذلك : تفسیر سورة البقرة( ۰۳۹/۱ ۳۱۳ ) و( ۲ )۳٤/‏ . 

. (Y1 انظر مثلا : المرحع السابق(‎ )٩( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


۱۲ - إعرابه في تفسيره شامل لإعراب Pk‏ 

هذه أهم ملامح منهج في إعراب القرآن ٠.‏ 
ثانيًا : عنابته بالاشتقاق 

ِن أنواع المناسبة بين الألفاظ ومعانيها الاشتقاق › وقال بذلك جمهور العلماءِ » 
قال ابن تيمية :" أكثرٌ امحققَينَ مِن علماءِ العربية والبيان يُثبتون المناسبة بين الألفاظ 
والمعاني > ويقسمون الاشتقاق إلى ثلالة أنواع : 
الاشتقاق الأصغر : وهو اتفاق اللفظين في الحروف والرتيب » مثل : عَم وعَالِم 

والثاني : الاشتقاق الأوسط : وهو اتفاقها في الحروف دون الترتيب مثل : سّمى 
وَوَسَم . 

وأمَّا الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما في بعض_الحروف دون بعض » لکن احص يِن 
ذلك أن فقا فى ب جنس الباقي » مثل ثل : ان یکو جروف ساق کہا قال : حرر » وعزر › 
وأرَرَ ؛ فالمادَة تقتضي القرَةَ » والحاءُ والعَيْن والهمرَة حِنْسُهًا واحدٌ لكن باعتبار كوْنِهَا 
من حروف الحلق ٩."‏ 


وسماه في موضع آخحر : الاشتقاق الأكبر » وعرّفه بقوله : "الا شازاك في جنس 


«Yo < Yo <۱۸ ۳ «< ۱1۳۸ 1۱۱۲» 0£ › ٠ › £ || للاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
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(۲) بحموع فتاوی ابن تيمية( ۲۰ / )٤۱۸‏ . 


ك 


والاتفاق فى الحروف دون الترتيب الذي سَمَاه اب تيمية ره الله : الاشتقاق 
الأوسط » يراه الشيخ ابن عثيمينَ رحمه الله هو الاشتقاق الأكير > فعند تفسیره لقوله 
تعالی « لِلفُقَرَآءِ اليرت أُخصِرُوا ف سيل آله 4 (البقرة:من الآية۲۷۳) قال :" والفقراء 
مع ( فقیر ) ؛ و( الفقير ) هو الخدم ج اکل ا بو رال 
اموافق ل ( القفر ) في الاشتقاق الأكبر - الذي يتماثل فيه فيه الحروف دون الرتيب- ؛ 
و ( القفر ) الأرض اشا ٩‏ 

ا ا 
جي ٭ وکذا سََاهُ ابن تیمیة فی بعض کیو » إلا آله سمه نی آکثر كيه بالأو سط 
کما تقدم . | ۰ 

وني تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دة يشير أحيائًا إلى اشتقاق الكلمات 
ويمكن إجمال مَلايح مَنهجه فيما يورده عا يلي : 
| - یذ کر اشتقاق الكلمة امراد ذكر اشتقاقها ء ويحكِي الحخلاف فيها إن رحد - سواء 

كان الاحتلافُ في أصل الاشتقاق ين عدم » أو الخلافُ فيما اشكقّت ينه 

الكلمة - ويْرحْح في الأعمٌ الأغلب . 

فمن أمثلة ما حكى الخلاف قي أصل الاشتقاق وعَدَمِهٍ : 

عند تفسیره لقوله تعالی : $ قامات الله يأئة عام تم بَعَهر ‏ ( سورة البقرة:من 


)۲١۹ةیالا‎ 


. )۳١٣۹ / ۱۰ المرحع السابق(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / )۳١۷‏ . 

(۳) انظر : الخصائص( ۲ / )٠۳١١‏ » وقد يقسّمونه على النحو التالي : الاشتقاق الأصغر › الاشتقاق الكبير › 
الاشتقاق الأكبر . انظر : التعريفات صر ۷ ؛ ولا مشاحة في الاصطلاح . 

. )١١۲ / ۲ انظر : التفسير الكبير لابن تيمية(‎ )٤( 


Cm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


قال :" قوله تعالى : $ عام ) مُشتقة من العَوْم ؛ وهو السباحة ؛ لأ الشمس 
تسبح فيه على الفصول الأربعة ؛ وهي الربيع ؛ الصيف ؛ الخريف ؛ الشتاء + "... إلى 
أن قال :" وقيلٌ : إن كلمة « عام غير مُشتقة ؛ فهي مثل كلمة ( باب ) و ( ساج ) 
ور ستّة ) ؛ وما أشبة ذلك يِن الكلمات الي ليس لها اشتقاق ؛ وأي كان فالمعنى 
مَعروف" ٩.‏ ) 
و ا ا ت الوت وا ا ك 
عند حديثو على البَسْمَلة في أوّل سورة الأحزابٍ » قال :" و ( الاسم ) مَأحوذ 
يِن ( السُمْرّ ) وهو: الارتفاعٌ » وقيل ين : ( السّمَة ) وهي : العلامة » ولو َيل : 
باه مَأحودٌ يِن هذا وهذا لم يكن بعيدًا ؛ لاه يَظْهرٌ المسّمًى فيكون فيه معنى الارتفاع ؛ 
ولانه یمیزه فیکون فيه معنى العلامة ".° ) 
وعند تفسيره لقوله تعالى $ وَلا يعوا حُطرَّت أَلشَيطّن ) (سورة البقرة:من الآية 
1۸( 


. 


مَصرُوفٌ في القرآن “؛ قال تعالى : $ وَمَا هو قول سَيطَّنِ رجيم ) (التکویر: )۲٣‏ ؛ ولو 
کان من ( شاط ) لكانت النون زائدة » والألف زائدة ؛ فيكون مَمنُوعًا من الصَرّفٍ ؛ إلا 
ي ې الي 1 2 . ٤‏ ل سنہ د A‏ » 2 . 
آنه قد يقال : لا يمنع من الصرف ؛ لأ موه ج 


ر ا 


CEYE LSS EOS SE‏ و 


(۱) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص( )٥۹۸‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / ۲۹۰) . 

(۳) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزحَاج( )٠١ / ١‏ »› تفسير ابن عطية( )٠١ / ١‏ . 
)٤(‏ تفسير سورة الأحزاب( الآية )١‏ . 

(ه) انظر : مفردات ألفاظ القرآن صر )٤٥٤‏ . 


اهنوا مان في تفسیره 


9= 
فْسُمّي الشيطانٌ بذلك لبعو عن رحة الله تى ".© 


وني موضع آحر قال :" $ ألمَيَطَسن ): اسْمٌ ين أسماءِ إبليس ؛ قبل : إله مشق يِن 
( شط ) إذا بعد - وعلى هذا فاون أصلية - ؛ وقِيل : إنه مشق من ( شاط ) إذا 
ُغيّظ» وغضِب ؛ لان صِفتَةُ هُو التغيظ » والغضب » وال حمق » والجهل ؛ ولكن الأول 
EL‏ بدلیل انه EY‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وَيَقغلُورى آلَيَعنَ ‏ ( سورة البقرة : من الآية )٠ ١‏ 

قال :' في قوله تعالى : ( النبعن ‏ قراءتان : الأرلى : بتشديد الياءِ يدون همز : 


صر ر 


ابن )؛ والثانية : بتخحفيف الياء > والهمز : اَي ؛ فعَلى القراءةٍ الأول قِيل : إِلّه 
ر مشو 


شق من ابوه r‏ 
الا ف نیا ارغای اترام افا ا بن ین ي ؛لأنٌ الأنبياء مخيرون عن الله 


٤ ۳ 
E بق(‎ 


۲ - يُكرَرٌ ذكرّ اشتقاق الكلمةٍ في أكثر ن مَوضع باحتلافي سير في العبارات, وسيب 
ذلك كما قلت سابقًا التباعدٌ الزميٌ في إملاء تفسيره . 
وين أمثلةٍ ذلك : ما تقدَمٌ في اشتقاق كلمة ( الشيطان ) » وكلمة ( انين ) . 
و اتك ابا كل ر لاي انه مر رل هان وو اا 


2 


يول ءامنا بال وَباليَوْمٍ الجر 4 (سورة البقرة :من الآية ۸ ) قال  ":‏ الاس » أصلها 


. )۲۳٠١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / )۳٤۷‏ . وانظر أیضًا :( ۱ / )٥۳‏ » أحكام من القرآن الكريم صر ۱۷۲) › 
تفسير سورة الصافات( الأية ۷) . 

(۳) انظر : مفردات آلفاظ القرآن صر ۷۹۰) . 


. ) ۲۸ » ۱ تفسير سورة البقرة( ۱ / ۲۱۳) . وانظر : تفسيرسورة الأحزاب( الآیتین‎ )٤( 


کک ® ٠۳٠۳©‏ هود الشيخابن مثيمين وأراؤه في التفسير وعلومالقران 


) ( الأئاس ) لكن لِكَنْرَةٍ الاستعمال حذفت الهمزة تحفيفا » كما قالوا في ( حير ) ٠٠‏ 
و ( شر ) : إن أصلهمًا : ( أحير ) » و (أشَرّ ) ؛ لكن حذفت الهمزة تُخفيفا لكر 
الاستعمال NS‏ ين الأئس لان بعضهم ياس بَعضًا a‏ 


ولهذا يقولون : الإنسان مدني بالطبع ؛ معنی : أله ت اة . يعي الاجتماع › 
وعدم لفق " © 

وينها كلمة (اللائكة) ؛حيثُ قال عند تفسيره لقوله تعالى ‏ وذ قال ريلك 
لمكو ) (سورة البقرة :ين الآية ":)٠٠‏ و ( اللائكة ) حَمْعٌ ( مك ) » وأصله 
( مالك ) ؛ لاله شس من الالو كة وهي الرَسَالَةَ ؛ لكن صَارَ فيها إعلالٌ بالنقل . أي 
تقل حرف مکان حرف آحر ”؛ ثل ( أشیاء ) أصلها : ( شیقاءم ". 
ومنها أيضًا : 

- اشتقاق كلمة : القرآن .© 

- اشتقاق كلمة : اصطفی 

- اشتقاق كلمة : المغفرَة ° 


ت شے ټ فوت 
٣‏ - ومن ملامح منهجه : الإنجاز في ذكر الاشتقاق وعدم التوسع . 


(۱) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص( ۸۲۸) . 

(۲) تفسير سورة البقرة( )۳۹١ / ١‏ . وانظر : تفسيرسورة النساء صر )٤‏ . 

(۳) انظر : عمدة الحفاظر )١١١ / ٤‏ . 

)٤(‏ تفسير سورة البقرة(١/١١١)‏ . وانظر : تفسيرسورة النساء ص(ه )٥۷‏ » تفسيرسورة الأحزاب(الآية 
(٦‏ . 

. )٠١ تفسررسورة يس صر‎ › )٥١٦ انظر : تفسيرسورة النساء ص(‎ )١( 

. )٠١١ تفسيرسورة الصافات( الآية‎ » )۲١۳ / ۳ و(‎ )۷١ / ۲ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


)¥( انظر : تفسير سورة البقرة( )۲٠١ / ١‏ » تفسيرسورة النساء صر (٠‏ . 


هتما مانه في تفسيره 


٤‏ - عَدَمٌ عزو الأقوال » وهو ساثرٌ على مَنهجه العامٌ ؛ كما تهت على ذلك في أكثر يِن 


وهذان الأمران يَظْهَرَان من خلال ما تقدَمٌ من الأمثلة .© 


CYAN oYYECTIT oY °° C1۹4 CYT cof «Yo | للاستزادة ا و‎ )١( 
› ۳۲۷ › ۲٣۲ و( ۲۰۱/۳ › ۳۹۷ ) › تفسیرسورة النساء صر(‎ )۲۲٤ ۰۸٤ ۰ ۷۸ / ۲ و(‎ ) ٦ 
تفسير‎ » )۱۸۲ » ٥۳ › ۲۷ › ۱۲ تفسيرسورة المائدة ص(‎ 0 ) ۲ ۷۰۷ ۷ ۲ 4 
٠٠/١(ديفملا القول‎ » )4٩4 ٤ a a Sg › ۲ » ١ سورة الأحزاب( الآيات‎ 

. (YY « 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


البحث الثاني 
اهتمامه ببّلاغة القرآن 

تعتبرٌ البلاغة بعلومها المختلفة وأساليبها المتنرّعة يِن العلوم الي يحتاج إليها المغسر 
فيهًا يستطيع استخراج رر القرآن البلاغيّة » ومعانيه العظيمة › وبين وجوه إعجازه › 
وتصرَفةٌ في فنون الكلام وأساليبه ؛ وال اشتمل عليها وأحذت بألباب العربالأقحاح » 
ووقفوا مَشدوهين أمامها . 

وقد نص العلماءُ على أهمَية هذه العلوم للمفسّر › فعقَد الز ركشي بابًا عَنْوّنَ له 
بقوله :" النوع الحادي والعشرون : معرفة كن اللفظ وال ركيب أحسن وأفصح › 
ويؤحد ذلك مِن علم البيان والبديع " ... إلى أن قال :" وهذا العلم أعظم أركان المفسر 
فاه لا بد يِن مُراعاةٍ ما يقتضيه الإعجازٌ يِن الحقيقة والجاز وتأليف النَظْم » وأن يؤاحي 
بين الموارد ويعتمد ما سبق من الكلام حقّى لا يتناف وغير ذلك ".“ ثم نقلٌ كلام العلماء 
في هذه المسألة وقال :" واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عُمدة التفسير الطْبع 
على عجائب كلام الله » وهي اغد التصاخ رايط عفد اللا ا 0 

ولقد اهتم الشيخ ابن عثيمين رهه الله يإبرّاز بعض الحوانب البلاغية في القرآن 
فذكر بعض اللفتات البلاغيّة ف الآياتِ عند تفسيرها إدراكا مِنةُ لأهمّيتها » وعد البلاغة 
أحد وجوه إعجاز القرآن فقال :" إذا قال قائلٌ : ما وجه الإعجاز في القرآن ؟ وكيف 
عجر البشّر ؟ 

الجواب : آنه مُعْحِرٌ بجميع وحوه الإعجاز ؛لأله كلام الله » وفيهِ مِن وجوو 


ر و 


حار ما ل يدرك ف ذلك 


. )۳۸۷ / ۱ البرهان في علوم القرآن(‎ )١( 
. )۳۸۸ / ١ المرحع السابق(‎ )۲( 


أ هتوا مات في نفسیره 


و 


أولاً : وة الأسلوب » وحَمّاله ؛ والبلاغة » والفصاحة ؛ وعدم الملل في قراءته ".© 

وقال أيضًا :" وين المعلوم أن هذا القرآنَ على أعلى أنواع البلاغة ".° 

وقال أيضًا :" وإذا تأمَّلت القرآنَ تبيْنَ لك أمورٌ تبهرك في دلالاته وإشاراته وإعاءته 
فسبحان الذي أنزله 7 

وقد ذکر الشيخ رمه الله ةين الأساليب البلاغية في تفسيره ينها : 


© الالتفات‎ - ١ 
 .هتلثمأ‎ 
وبیان فوائده وأثره البلاغي وقد : اديت عق مح ميل ريا‎ 


اد 

عند تفسوره لقوله تعالى: « فمن لم جذ فَصِيَام َة يام فى َج وَسَبَةٍ إِذَا رَجَعتُمْ ) 
(البقرة: من الآية٦۱۹١)‏ 

ذكر مِن فوائدها :" بلاغة القرآن ؛ لقوله E‏ 


المفعول للعموم ليشمل من الاي اا زیادة العنى مع احتصار 
اللؤيز "© | ) 


. )۲۷۹ / ۲ وانظر : القول المفید(‎ . )۸۸ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة النساء صر )٠٠١‏ . 

(۳) تفسير سورة غافرر( الآية )٤١‏ . 

)٤(‏ للتعريف به وأمثلته انظر : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعحاز الرآن » لابن أبي الأصبع 
ص ( ۱۲۳) . | 

. انظر صر ۳۰۲) وما بعدها من هذا الببحث‎ )٥( 

(1) للتعريف به وأمئلته انظر : كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . ليحي العلوي 
الیم ( ٩۳/۲‏ وما بعدها) و( ٣‏ / ۳۱۷) . 


(۷) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٤٠۹‏ . 


© جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وعند تفسيره لقوله تعالى : $ فقال لَهْمُ أله مونو تم أخْيَهُر ¢ (البقرة: من الآية٣٤‏ ۲) 

ذکر من فوائدها :" حوار حذف ما كان معلومًا » وآئه لا يناقق البلاغة ؛ وهو 
ما يسمى عند البلاغيين بإيججاز الحذف ؛ لقوله تعالى  :‏ موتو تم أخَيَهُر 4 ؛ والتقدير :" 
فمَانوا ثم أحياهم " ؛ وهذا كثيرٌ في القرآن » وكلام العربٍ ٠٠."‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ظ وََرَعْبُونَ أن تَنكحُوهنٌّ 4 (النساء: من الآية۲۷١)‏ 

قال :" يمكن أن ثقدَرّ ( في ) ودر ( عن ) ؛ أي ترغبون في نكاحهن › 
وترغبون عن نكاحهن » وهذا من بلاغة القرآن وإیجازه ؛ لاله قد يحون راغبًا عنها لته 
لا يريد أن تكون لغيرو » وقد يكو راغبًا فيها فلا يريد أن تكون لغيره » فتكون الآية 
شاملة للأمرين جمیی "° 

ا اکن واردان عن السلف رهم الله ؛ والاحتلاف في تقدير المحذوض 

ا 
۳ - تشبيه المعقول باحسوس ” 

عند تفسيره لقوله تعالى : « ملَُمّ كمل لى آَسْتَوَقَدَ تارا (البقرة: من الآية۷ )١‏ 

ذکر من فوائدها :" بلاغة القرآن حيث يرب للمعقولات أمثالا حسوساتٍ ؛ 
أن الشيءَ امحسوس أقرب إلى الفهم مِن الشيء المعقول ؛ لكن من بلاغة القرآن أن الله 


. )۱۹۷ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة النساء ص( )۷٠٦١‏ . 
وللاسترادة انظر : تفسير سورة البقرة( )۱١ / ١‏ و( ۲ / )۱٤۷‏ »› تفسير سورة النساء ص( ٤‏ ۳۲) › 
تفسیر سورة یس ص( ۷۱ » )٠١۸‏ » تفسير سورة الزمر( الآیتین )٥٥٩ » ٩‏ »› تفسير حزء عم ص(۲۹). 

(۳) انظر : تفسیر ابن حریر( ٩‏ / ۳۰۳) . 

(+) للتعريف به وأمثلته انظر : أسرار البلاغة في علم البيان للجرحاني ص( )٥۰‏ » کتاب الطراز( ۳ / ۳۳۷) 
وما بعدها . 


اهتواماته في تفسیره 


9= 
تعال يضرب الأمثال الحسوسة للمعاني العقولة حتى يد ركها ان جد اقل 
تعالى : « ولك الال كَْربهَا لاس وما يَعَقِلَهآ إل ألَعَلِمُونَ 4 (العنكبوت e‏ 
٤‏ - الإظهارٌ في مَوضع الإضمار “ 
عند تفسترة القولة تغال و فلا اوه ما عرفا فر بي فة آله عل 
الكفريرت 4 (البقرة: من الأية۸۹) 
قال "< على الكفريت 4 أي حاقة عليهم » وهو مُظهَرٌ ني موضع الإضمار ؛ إذ 
كان مُقتضى السياق : "فلمّا حاءهم ما عرفوا كفرُوا به فلعنة الله عليهم ' ؛ والإظهارٌ ق 
موضع الإضمار له فوائد ؛ منها : مُراعاة الفواصل كما هنا ؛ وينها الحكم على مَوضع 
الضمير ما يقتضريه هذا ار رها قا ا ٠‏ وا ا ا 
ثم قال في فوائدها :“ الإظهار في موضع الإضمار مِن أساليب البلا "© 
ه - القاکیر ° 
عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَالمُطَلَقَتٌ يض بانفهن َة ررم ) 
(البقرة:من الایة۲۲۸) 
ذکر من فوائدها :" وحوب اعتدادٍ المطلقة بثلاث حِيْض ؛ لقوله تعالى: ‏ وَالْمطَلَمَت 


رض 4 ؛ وهي جملة حبرية معنى الأمر ؛ قال البلاغيّون : إذا جاءَ الأمرٌ بصيغة الخر 


.. )١٤ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) للتعریف به وأمثلته انظر : کتاب الطراز( ۲ / )۱٤۸‏ . 

(۳) تفسیر سورة البقرة( ۱/ ۲۹۰) . 

. )۲۹٩ / ۱ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 
تفسير سورة آل عمران ص( ۱۸۷) › تفسير‎ » )٠١ › ۲١١ / ۱ وللاستزادة انظر : المرحع السابق(‎ 
. )۲۷۷ / ۲ القول المفید(‎ » )۱۹١ / ث‎ / ١ الإلمام(‎ › )1۹١ سورة النساء ص(‎ 

(ه) للتعریف به وأمغلته انظر : کتاب الطراز( ۲ / )۱۷١‏ . 


کک ® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


کان ذلك ت وکیا له ¢ كانه ا واقع صح ا د ل د ا )0 
٦‏ - التقديم والتأحير © 


سل دي ف * 


عند تفسيره لقوله تعالى : < كفرواً أُوَليَاَؤهم الطْعُوتُ 4 (البقرة: من الآية۷٠٠٠)‏ 

فال ااا ملت فة الل و قل در بين التعبيرين في الترتيب : 
في الحملة الأولى قال تعالى: ‏ آله وَل الذي ١َامَنُوأ‏ » لأمور ثلائة ؛ أحدها : أن هذا 
الاسم الكريم إذا ورد على القلب 1 لأ استبشر به ؛ انيا : البرك بتقديم وکر اسم الله 
فد ؛ ثالعً : إظهارٌ اة على هولاء بان الله هو الذي ام عليهم ولا » فأخْرَحَهُمْ ين 
الظلمات إلى النور ؛ أمّا الحملة الثانية : $ وليت كَفَروا لوهم بُ ؛ لو كانت 
الحا على سياق الأولى لقال " والطاغوت أولياء الذينَ كفروا" ب ومن الحكمة في ذلك: 
أرّلاأ : أل يكون الطاغوت في مُقابلة اسم الله ؛ ثانباً : أن الطاغوت أَهْوَنُ › وأحقَرٌ ِن 
E E‏ : أن البداءة بقوله تعالى : « وآلزيرس كفَروًا » اسر ع إلى مهم 
ما لو تأحَرَ کر ٩."‏ 
۷ - الاحتصار ° 

عند تفسيره لقوله تعالى: $ وَمَآ أدرل ليا ومآ أثرل إل إترَهعم وَإلْسَعِبل ‏ (البقرة: 

من الأية١۳١)‏ 


. )٠١١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
.)٥١(ص تفسير سورة يس‎ »)١ ٤١(ص وللاستزادة انظر : المرحع السابق(١/۷٤)» تفسير سورة المائدة‎ 
. وما بعدها‎ )٥١ / ۲ للتعريف به وأمغلته انظر : كتاب الطراز(‎ )۲( 
. )۲۷۲ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )۳( 
۷٣١١ » ٦١ › ۳ وللاستزادة انظر: المرحع السابق( ۱/ ۲۸۳) و( ۲ / ۹۷) › تفسير سورة النساء ص(‎ 
تفسير سورة الزمر‎ ›» )١ › ١ تفسير سورة الأحزاب( الآيتين‎ » )۲١ تفسير سورة النور( الآية‎ » ) ١ 
. )۳۳ » ٦ / ١ القول المفيد(‎ › )۲١ / ١ شرح العقيدة الواسطية(‎ » )٦١ الآية‎ ( 
. )۳١١ / ۳ للتعريف به وأمثلته انظر : كتاب الظراز(‎ )٤( 


أهتماماته في تفسيره 


قال :" هنا قد يسال سائلٌ : لِم عبر الله تعالى بقوله : $ وما أنرل إلَيتا ومآ نر إل 
هعم وَإشيبل 4 » وني مُوسى وعِيسّى قال تعالى  :‏ ومآ أو مُوسَى وَعِبسَى ) ؛ فهل 
هناك حكمَة فى احتلاف التعبير ؟ 

فالواب :أن قول بحسب ما يظهر لنا والعلم عند الله : إن هناك حجكمة 

الحكمة اللفظية : ل يک المعاني بلفظ واحاٍ ؛ لو قال :"ما أنزل إلينا وما أنزل 
إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسّى ... وما أنزل إلى انين " تكررت أربع مرّات ؛ ومعلومْ 
أن يِن أساليب البلاغة الاحتصار في تكرّار الألفاظ بقدر الإمكان "... تم ذكر الحكمة 
ا 


عند تفسيره لقوله تعالى : $ ولا نموأ حطَرت ليطن إنه لم عَدو مين ) 

(البقرة: من الآية۸٠١)‏ ) 

ذكرّ ِن فوائدها :" ظهورٌ بلاغة القرآن > وذلك لِقرْن الحكم بيه ؛ فن رن 
E CSN ELL a SL O‏ 
اكم ؛ وينها عُموم الحكم يموم العلة يعن القياس ؛ مثاله قوله تعالى « فل لاجد في 


ا1 ا قو و ق رر ي 1 س ٤٤ےے‏ ک۶ 
مآ اوی لے رما عل طَاعِم يَظعَمُه: إل أن يكوت ميَةٌ أو دما مَسفُوحا أو لحم زير فَإِنه 


رخس 4 (الأنعام: من الآيةه٤ )١‏ ؛ فإن مقتضى هذا التعليل أن كل ما كان نجسا فهو 


(MD ueims gg 
." حرم‎ 


. )۸۷ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
۰ )۱۳۸ / ۳ للتعريف به وأمثلته انظر : تحرير التحبير صر ۰۹ کتاب الطراز(‎ )۲( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاومالقرآن 


و 

عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ ومن ڪان ريصا او عل سَفر فده مِن اب 

(البقرة: من الآية٥٠۸٠)‏ 

قال هده احمل مسقت »لك لا دك و و فين شد حك ال فة 
(البقرة: من الآية٠۱۸)‏ » وكانت هذه الآية ناسخة لما قبلها قد يَظنْ الظان أنه نسَح حى 
فِطْرّ المريض والمسافر ؛ فأعادها #ة تأكيدا لبيان الرحصة » وان الرحصة - حتى بعد أن 


ر ر 
- 


تُعَينَ الصيام - باقية ؛ وهذا من بلاغة القرآن ؛وعليه فليست هذه الحملة مِن الآيةٍ تكرارا 
مَحْضًا؛ بل تكرارٌ لفائدةٍ ؛ لاه تعالى لو قال : $ فمن َد نكم اشر صله ) وم يقل 
ر 2 Dn ft fA‏ 

)( 
۰ -- اناس 


عند تفسیره لقوله تعالی : م وَإِذا جاه أ م آلأمن أو لوف أذَاعواً به 4 
(النساء: من الآية٣۸)‏ 
قال :" في هذه الآية مِن البلاغة ما يْسَمّى بالحناس »يعن الجاة ام بام 


ورم ك 0ه م ق , ٤ ff‏ 
وهو حناسٌ ناقصٌ لاحتلافِ حرف : راء و تون ٩2."‏ 


© الاحتراس » أو الاحتراز‎ - ١ 
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(۱( ا و ٥‏ ) » کتاب الطراز( ۲ / )۱۷١‏ وما بعدها . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۳۳٤‏ . 
وللاستزادة انظر : الإ لام( ۲ / م / )۷١‏ . 

)"( للتعريف به وأمثلته انظر : أسرار البلاغة صر ٤‏ ) » تحرير التحبير ص( )٠١۲‏ » كتاب الطراز 
( ۲ / )وما بعدها . 

. )١١١ تفسير سورة النساء ص(‎ )٤( 

(ه) للتعريف به وأمغلته انظر : تحرير التحبور ص( )٠٤١‏ . 


|هتمامانه في تفسيره 


قر م MH,‏ 


لت مَسَلَمَةٌ لا شِيَةَ فيا (البقرة: من الآية١۷)‏ 


ذکر من فوائدها :" آنه إذا ذكرَّت أوصاف في شخحص يخحشى ينها أن يتوم 
حاطب شييًا حلاف الواقع ؛ OG EE‏ 
تعالى : ظ قال إن يمول إا بَقرةٌ لا دلول تير آلأرض ولا قى آلرت مسلمة إ لا شِيَّة فِيها 4 
فاه فى قوله : ظ لا دلول نير الأرض وَل تنيت نرت 4 قد يقول قائلٌ : إن فيها عَيبا لأنها 
لا تقدر على أن تير الأرض أو تسقي الحرّث ؟ِفّن الله تعالى نها مُسَلَمَةٌ لا شِيَةَ فيا ) 
وهذا ر يمى بالاحتراز » أو بالاحتراس في علم البلاغة » وقد جاءٌ ذلك في القرآن لي في مواقع ٩‏ 
منها قوله تبارك وتعالى : « وَدَاو٫د‏ وَسلَيْمَنَ ڏ حََمَانِ ف رث إذ كَفشَت فيه عَنَم الْقَوْمِ 


ڪا كيه سهدي ففهَنْتَها سيم وَڪَُلا د اتتا كما وَعلما وَسخرنا مع 
داور الجبال بسحن وَالط2" ونا فعلیرک 4 (الانبیاء: ۷۸ - )۷۹٩‏ فلما ذكر الله تعالى 


م 
ص 
ا r‏ 


أله فَهّمّ ا حك الصحيح سليمان ص » وكان جخشى ينه أن تهبط مَنزلة داود هة بين الله 
تعالی آنه قد آتی داود حكمًا وعلمًا »وأنه سحَرَ لداود الحبال تسبح معه والطيرً ... إلى 
آحر الآيات . Î‏ 

ومن ذلك قوله تعالی: لا نتوی نكم من افق ين بل آلف َقََل ونيك 
اطم كرجه َي لين نموا م بد وفوا وگلا وعد اه لمشت وله ما تَعْمَلُونَ حَيرٌ ) 
(الحديد:من الآية )١ ٠‏ فإن قوله : « وتيك أغظّم دَرَجَة من الین انقفو من بَعَدُ وَفَتَلُواأ 4 
قد يودي إلى انحطاطر كبر في رتبة الأحرين الذينَ أنفقوا من بعد وقاتلوا » فَرَفْعَ الله ذلك 
في قوله :$ وَكلاً وَعَدَ الله شى 4. 
وین ذلك أيضًا قوله تعالى : « ل نتوی أَلمَعِدُونَ مِنَ الْمُوْيِيين عير الى اَلطَرَرٍ 


Ed 


2 . € ري 8 E e‏ 2 ر 
والجَميدُون فی سبيل الله املد وانقسپہ فضل الله الُجَدهدرين باموالِهم وانفيهم على 


. هكذا في المطبوع » ولَعَلّ كلمة( مَواضِع ) أُولی‎ )١( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


^ 


الفتدف كر و وعد آله اليش و فصل أله الْمُجَهِدِينْ على أَلْمَعِدِين اجر عَظيمًا 4 


(النساء )۹٥:‏ فلما دک تفضيلٌ الجاهدين على القاعدين قال ظ وکا وعد الله الحسشى 4 


ًلا يتوهَّمّ واهم زول رتبة القاعدينَ رولا فاح ".° 


هله بخض الأساليب ابلاغ ؛ الفط ينها التي لا السستر ؛ ليان عناية الخ 
رهه الله واهتمامه ببلاغة القرآن في تفسیره .° 


(۱) احکام من القرآن الکریم صر ۲۸۸) . 
وللاسترادة انظر : تفسير سورة النساء ص( )٥۷٣‏ . 

(۲) وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / ۲۰ ۰ ۰٦۰‏ ۲۰۳) و( ۲ / ۳۹) و( ۲۸۱۰۱۱۲٤/٣‏ › 
CTA 4Y‏ ۱ ۳۲۳ ۰ ۳۳ » أحكام من القرآن الكريم صر )۲٠٤‏ » تفسير سورة النساء 
ص۲٤‏ < O o ۲ (EY (1۰A < EY‏ 1 0 )> تفسير سورة المائدة ص( ۲۲ › 
)۳١ ٠ ۲۱۲ ۰ ۲۰۵ ۱‏ » تفسير سورة الأحزاب( الآية ۲) » تفسير سورة يس صر ۱۳ء »۷١‏ 
۷ ) » تفسير سورة الصافات( الآية ۱۷۷) » تفسير سورة الزمر( الآية )٠۹‏ » تفسير حزء عم 
ص ( )۲٤۹ › ۲۳١ » ۳۲٤‏ » القول المفید( )۲۷٤ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۹۷ › ۲۱۹ › ۱٤٩/۱‏ و( )۲١۲/۲‏ › 


شرح العقيدة الواسطية( ۱ / ۱۹۲ ۰ )۱۹١‏ » بحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۱۱ / )۲٠۲‏ . 


الفصل الرايح 
الجانسب التربسسوي 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : الاهتمام بالجانب الوعظي 
المبحث الثاني : الاهتمام بالجانب السلوكي 


أهتمامانه في تفسيره 


=D 


المبحث اول 
الاهستمام بالجااب الوقظي _ 

القرآنٌ الكريم مَوعظة كما سَمَاهُ الله تعالى بقؤله : « تاا الاس قڏ جاءتكم 
موَعِظة من ريڪ وَشِفاء ما في الصدٌور وَهدّى وَرَخة و ) (یونس:۷٥)‏ »› قال 
الشوكاني ره الله في تفسير هذه الآية :" و ياي الاس هڏ جاءنگم مُوعِطّة من رُم ) 

يعني القرآن E‏ به من e‏ في الأصل : هو التذكير 

بالعراقب سواء بالزغيب أو الزهيب» وم ن ر e‏ 

ولقد اعتنى الشيخ رحمه الله بهذا لمان » قتحدة بكر بالقرآن ريط بآياته › 
وسأذكرٌ من الأمثلة ما يذل على ذلك . 

عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَمَوْعِطَة لَْمُعقِينَّ ) (البقرة: من الآية٦)‏ 

ذكر ين فواندها :" أن امواعظطً قستان : ية » رة ؛ فاموعظة هنا كوي 
رة ؛ لأ الله أحل بهم العقوبة التي تكن نكالاً ما بين يديها » وما خلفها » ومرعظة 
للمتقينَ ؛ وأما الشرعية فمثل قوله تعالى < يا الاس قذ جام عة ين رُم 
وَشِفاءٌ ّما فى آلصْدُور 4 (يونس:من الآية۷٠)‏ ؛ والمواعظ الكونية أ اا لاحات 
القلوب القاسية ؛ أما المواعظ الشرعية فَهى أعظم تأثيرا في قلوب العارفينَ بالله اللينة 
قلوبهم ؛ لان انتفاعَ المؤمن بالشرائم آل ن اشا باقر ات 

ومن فوائك الآيتين : أن الذينَ ينتفعون بالمواعظٍ هم المتقون ؛ وأمّا غير المقَِي فإلّه 
لا ينتفع لا بالمواعظ الكونية › ولا بالمواعظ الشرعية ؛قد ينتفع بالمواعظ الكونية اضطرارًا › 
وإكراها ؛ وقد لا ينتفع ؛ وقد يقولٌ : هذه الأشياءُ ظَواهِرٌ كونية طبيعية عادية » كما قال 


(۱) تفسیر الشوکاني( ۲ / )٤٥١‏ . 


@ جهود الشيخ ابن عثبمين و أراؤه في التفسير و علوم القرأن 


تعالی  :‏ وإن يروا کشفا ه e‏ سَاقِطا ولوا سخاٹ مرکو ¢ (الطور )٤:‏ ؛ وقد 
ينتفع » ويرجع إلى الله س > کما قال تعالی : ( فإذا رڪبوا ‏ فى الْفلك دَعرًا الله عنلصين 
له لين فما مجنم إلى لبر إا هم يركون 4 (العنكبوت:١٠)‏ > وقال تعالی : ظ وَإذًا عشم 


r کر‎ 


وج كالظلل دعو آنه لين له آلرين قلا لهم إلى لبر قَتهُم صد وَمَّا جحد بَِايِثِتاً 
إل کل حار فور 4 (لقمان:۳۲) . 
ومن فوائد الآيتين : أن ِن فوائا التقوى - وما أكثر فوائدها : - أن المي بسَِّظ بآيات 
الله ة الكونية والشرعية "^ 

فين فيمًَا سبق أقسامٌ الموعظة ومن ينتفع بها » وان الاتعاظ مِن نمار التقوى . 

ولي موضم آحرَ بين آله ينبغي للواعظر أن ججمع في وَعفلدٍ بين الرغيب والزهيب 
متبعًا في ذلك طريقة ة القرآن . 

فك رة تعالی: ظ آله درل اسن آلتديث كبا عشبا مناي 4 

(الزمر:من الآية٠‏ ( 

قال :" المشاني :أن يقن العنى وما يقابله › فتأمّل الآيات الكرية تحد آنه إذا 
ذکرت النار ذكرت بعدها الجحتة » وإذا ذكر أهل النار ذكر بعدهم أهل اة ؛ وهكذاء 
وذلك ن أل أذ لا َل السام ين موضوع واحد » وين أل أن يتتقل ِن تخويف 
ا ترغيسب فينشط لفعلٍ الواحبات ويحذر يِن فعل احرّماتٍ » وهذا من أساليي البلاغة 


الاس "© 


وذكرّ ِن فوائا الآية :" أن القرآن قد بلع الغاية في البلاغة لِكَونه يأتي ماني  »‏ 
ويتفرَ ع على هذه الفائدة أله بغي لِم تكلم في موعظة الناس أن لا بأتي بالرغيب اطق 


. )۲۳۲ / ۱ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۲۳ تفسير سورة الزمرر( الآية‎ )۲( 


اهتماهانه في تفسبره 
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ولا بالرهيبٍ المطلّق » وذلك لأنه إذا أئى بالترغيب المطلّق حَمَلهمٌ على الرَجَاءِ فّهاووا » 


و بالزهيب اط حََلهم على الاس فقنطوا ین رمز الله. 


زا الآية : أن المؤمن يتاثر بالقرآن ويقشعر نه حلده ويخاف » ثم بعد 
ذلك ترحم إليه الطمأنينة وين القلبٍ » ويتفرَ ع على هذه الفائدة أك إذا رأيت نفسك 
على غير هذه الحال فاعم أن إعانك ضعيف  “."‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى $ اكوأ اله الما َّم إلَبهِ رون ) (البقرة:من 

ية ۲۰( 

ذکر من فوائدها :" قرت لواعظر الويف ؛القوله تعال  :‏ وائقواً الله واغلمواً 
اٽڪُم ليه مرون ؛ لان الإنسان إذا عَم أنه له سيحْشَرٌ إل الله چ › ونه سیجَازپه فاه 
سوف يى الله » ويقوم ما أوحب الله » ويترك ما تَهّى الله عنهٌ ؛وبهذا عرفا الحكمة 
يِن کون اللەجة يقر ن الإبمان باليوم الآحر ي کئير من الآياتٍ بالإعان بالله دون بقيةٍ 
الأ ركان الي يوْمَن بها ؛رغلك ل امان ايوم لأعي ترم لعل للك الوم ؛ وهو 
القيامٌ بطاعة الله ورسول ". 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وى أَلرَخَنَ بالْقَيّب 4 (يس: من الأيةا )١‏ 

فال وق RHE‏ ن اراد 
بالغیسب: أن يحشّى الله مع غَيةٍ َة الله عنةٌ »فيكون " بالعّيْب " حالا ين المخشي › يعن 
يخحشى الله والله غائب عنه » هذا أحدٌ الوحهين لي الاي . 

الوحه الثاني : شى الله بالغيب »أي يى الله في حال الي عن النس » 
شى الله في قلبه لي عمل غاب لا يغفل ؛ ا " حالا بين الناشي »> يعن 


. )١١۲ تفسير سورة الزمر ص(‎ )١( 
. )٤٤١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
1 يقصد : حلال الدين المحلي‎ )۳( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


أن هذا الإنسان الذي أنذرته وانتفح بإلذارك هو الذي ابع الذكرَ وحشي الله بالغيب 
حال كونو غائبًا عن الناس » حشي الله بالغيب أي بالعمل الغائب » وهذه هي الحخشية 
الحقيقيةٌ ؛ لان خحشية الله تعالى اي العلانية ا و 
a‏ بھا » ولکن إذا کان پخشی الل نی مکان لاط 
عليه إلا الله فهذا هو الخاشي حقيقة » وكم من إنسان عند الناس لا يفعلْ المعاصي ولكن 
فيما بينه وبين نفسو يتهاون بها » فهذا حشري الناسَ في الحقيقة ولم يش الله هو ؛ لان 
الذي يخشى الله لا بذ أن يوم بقلبهِ تعظيم الله #& سواء بِحَضرَةٍ الناس » أو ية الناس» 
أيضًا يخشى الله بالغيب أي .عا غاب عن الأبصار نظرًّا » وعن الأذن معا » وهو حشية 
القلب » وخحشية القلب أعظمْ مُلاحظة ين حشية ابمحوارح؛ لذ خحشية احوارح بإمكان كل 
إنسان أن يقومٌ بها حى في بيت فكل إنسان يستطيع أن يُصلي ولا يتحرّك » ينظرٌ إلى 
موضع سجوده » يرفع يديه في مَوضع الرفع » يعن يستقيم استقامة تامَة في ظاهر الصلاة » 
لكي القلب غافل ؛ أا حشية القلب فهي الأصلٌ »وهي التي بحب أن ُراقبها الإنسان 
ويحرص عليها رصا تام » وهذا معنی قوله تعالى : $ وى لحن بلقب ي ". 

وعند تفسیره لقوله تعالی : ( وعَرَضتا جه ونر رين عَرَطا ‏ (الكهف )١ ٠٠:‏ 

قال :" $ وَعَرَضتا 4 اا و ا ا ا 
جهنم اسم مِن أسماءِ النار . 

ues RSS a 
eg ESE EY القلوب » وين‎ 
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(۱) تفسیر سورة یس صر )٣١‏ . 

(۲) تفسير سورة الكهف صر )٠١١‏ . 
وللاسترادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / )٠٠١ ۰٠٠٤٥۹ ۰ ٥۱‏ و( ۲ /۳٣ه٥)»‏ 
أحكام من القرآن الكريم صر )۲٠١‏ » تفسير سورة الكهف صر )١١‏ » تفسير سورة الأحزاب( الأية 
۲) » تفسير سورة الصافات( الآية )٠٠٠١‏ »› تفسير حزء عم ص( ۷۷) . 


اهتماهاته في تفسيره 
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امبحث الثاني 
تھا ده بالجانب السلوكي 


الاهتمامٌ بإصلاح النفس وتهذيبها وتزكيتها ين مَقاصد القرآن الكري » وين 
سِيْمَا العلماء الربانيينَ ؛ ولذا فقد نال هذا الجانب عناية الشيخ رحهمه الله في تفسيره > 
وتحلى ذلك قي أمرين : 
الأمر الأول : الفوائد المسْلَكَيّة من الآيات 

بر هذا لحانب عند تفسيرو للآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله في العقيدة الواسطية » فبعد تفسيرها وبيان معناها يقول : الفوائ المسلكية يِن 
الآيات. ) 

: الواردة في إثباتٍ صفة الحبَة قال :" وهنا سوالان‎ e 
. الأول : ماذا ينال الإنسان مَحبّة الله هى ؟ " تم ذكر جوابة‎ 
السوالٌ الثاني : ما هي الآثارٌ المسلكية الي يستلزمها ما كر ؟‎ " 

والجواب : ) 
أولا : قوله : « وأخسوا إن آله يِب ألمُخْييِينَ 4 (البقرة: من الآیة٥۱۹)‏ : يقتضي أن 

سين » وأ حرص على الإحسان » لأنّ الله يبه » وكل شيءٍ يبه الله 
ثانيا : قوله : $ وَأقَيطواً فف ا وی که کت ا 
نعدل ونحرص على العدل . 
ثالغا : قوله : ظ إن أله سحب المُكقير 4 (التوبة: من الأية۷) اا ا 
لا ِي المخحلوقين : 
المعاصي › وإذا م 


إذا کان عندنا من نستحي ينه من الئاس » تُركتا 
عَصَيا » فالتقوى أن قى الله هة »ولا همك الناس . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و عاوم القرآن 


أصلح ما بينك وبين الله» يصح الله ما بينك وبين التاس . أنظر يا أحي إلى 
الشيء الذي بينك وبين الله » يصح الله ما بينك وبين الناس . أنظر يا أحي إلى 
الشيء الذي بينك وبين رَبك » ولا يمك غير ذلك » ۾ ر اله يداف عن 
لين ءَامَنوأ ‏ (المحج:من الآية۳۸). افعل ما يقتضيه الشرعٌ » وستكون لك 
العاقبة. ٤ ٠‏ 
رابعا : يقول الله تعالى ‏ إن أله ف يب أربي 4 (البقرة: من الآیة۲۲۲)»وهذه تستوجحب 
أن اكير التوبة إلى الله هو رلا ر ال له لی رل رة 
الإنسان : أتوب إلى الله . هذا قد لا ينفع » لکن تستحضر وأنت تقول : أ 
E EE ONY‏ 
نة الله ) 
« ويب المُسَطّيريرت 4 (البقرة: من الآية٠۲۲)‏ : إذا غسلت ثوبك من النجحاسة »› 
ڃس بان EN a E‏ الله 
أحبّك؛ لأنك ُطهَرّت. إذا اغتسلت» مس بان الله أحبَكَ » لأنّ الله يحب المتطهرين . 
ووالله » إِننا لغافلون عن هذه الان ٠اک‏ انیل ا ب من النجاسة أو 
ِن الأحداث » لأتها شرط لصحة الصلاة » وف ِن ان تُفسدَ صلائنا » لکن يغيب عا 
كيرا أن شمر بان هذا فربةَ وسيب محبة الله لنا > لو كنا نستحضرٌ عندما يغسلٌ الإنسان 
نقطة بول أصابت ئة أن ذلك حلب مَحَبةَ الله له » لَحَصَّا حيرا كثيرا » لكتنا في 
خامسا : قوله ٠‏ ل إن کیشر تجبون آل ائہئونی بخیتگہ ا ونور کک ذا وب ¢ (آل 
عمران: من الآية١۳)‏ : هذا أيضا يستوحب أن حرص غاية احرص على اثباع 
لني ھ » يث لسم طريقة » لا نفرح ينه » أو قمر عن » ولا ريد » ولا 


اهنوا مان في تفسيره 
SES aS E‏ 
اللو ولو اا تشه بهذو الأنررء فار كيف کون س لر كا رادا ا راغلافا 


لے 


وعباداسًا. 


سادسا : قولله : < يتایا الذي اموا من برد نگم عن ي فَسَوف ټانی أ يقم يهم 
ونيبوتة: 4 (المائدة: من الآية؛ )٠‏ » تُحَدَرٌ به ن الردَةٍ عن الإسلام » الي ينها ارك 
الصلاة مغلا؛ فإذا علا أن الله يُهددنًا آنا إن اركدذنًا عن ديننا اهلكا الله › 
وای مرم بهم ویجبوله» ويقومون واحبهم نو ربوم > فإننا لازم طاعة الله 
E‏ 
سابعا : قوله « إِنَّ آله حب الست قوت ف سیل صَفا اتهم بين مَرَصْوصٌ ) 
(الصف:٤)‏ 
إذا آمَنّا بهذه ا لحه » علا هذه الأسباب ا لخمسة التي ستلزمها ولوجِبها : القتالء 
وعدم التواني › > والإحلاص ؛ بأ يكونٌ في سبيل الله أل يد بعضنا بعضا کاتنا بنيان» 
اذ حك الرابطةً يننا إحكاماً وا كالبنيان الرصوص » أن َف » وهنا قتي 
التساوي حًا » حى لا تختلف القلوب » وهر ما يُوكد الألْقَة » والإنسان إذا رى 
واحدا عن ينه N OOP‏ 
الجوانبو » فستشحد همه . 
فصارَ في هذه الآيات اة مباحثٹ : 
-١‏ إثبات الحبة بالأدلة السمعية . 
۴“ اسبابها . 
-٣‏ الآثارٌ الملسلكية في الإبمان بها ©٠."‏ 
وعند تفسيره لآيات الصّفات المفِيّة في نزيو الله وتفي اتل عنه ؛ قال : 


. )۲٤۳ / ۱ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 


© يهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


"والذي نستفيده من الناحية المسلكيّة فى هذه الآيات : 

أولاً : في قوله: $ نبرَكَ نم ريك ذى انل الوزام 4 (الرحمن:۷۸) : إذا عستا أن الله 
تعالى مَوصوفٌ بالحلال » فان ذلك يَستوحِب أن ُعظمَةُ » وان تله . 
وإذا عمتا آنه موصوف بالإكرام فان ذلك : ستوب أن رجو كرمَهُ وفضله . 
وبذلك تُعظْمَةُ عا يستحقه من التعظيم والقكريم . 

ثانيا : قوله : ظ فَاعَبْذَه وَاَصطَبِرّ لِبَدَيِ 4 (مريم:من الآية٥1)‏ › فالفوائد السلكية في 
ذلك هو أن يعبد العبد ربه» ويَصطيرَ للعبادة » لا يل » ولا يتعب › ولا يضجر› 
بلْ يصبرٌ عليها صبْرَ القرين لقرينه في المبارزة في الجحهاد . 

الفا : قوله : $ هَل تَعلَمُ ل سما 4 (مريم: من الآية٥٠)‏ » وَل يگن له ڪُفُرًا اح ) 
(الاحلاص:٤)‏ › $ فلا جعلواأ لَه نداد 4 (البقرة: من الآیة۲۲) » ففيها نريه لله 
هه ٠‏ وان الإنسان يشعرٌ يي لبو بان الله تعال تة عن كل تفص » وآله لا ميل 
له » ولا نِد له » وبهذا يعظْمَةُ حى تعظيمه بقذر استطاعته . 

زاغا : قوله : « ویر الاس من خد يِن دون آله أندادًا ‏ (البقرة: من الآية٥٦٠)‏ › 
فير فوائدها من الناحية المسلكيّة : آله لا جور للإنسان أن ية أحدا من الناس 
مَحبوبا كمَحَبّةٍ الله » وهذه سمي الحبة مع الله ".© 
وعند تفسيره للآياتِ الدَالة على نزول القرآن قال :" 
ما نستفيده من الناحية المسلكيّة من هذه الآيات : 
نستفيد آنّنا إذا عَلمَتا أن هذا القرآن تكلم به رب العالمينَ ؛ أوْحَّب لنا ذلك 

| َعِيم هذا القرآن » واحثرامَةُ » وامتثالّ ما حاءَ فيه من الأوامر › وترك ما فيه ِن 


اللنهيات والمحذورات › وتصديق ما حاء فيه من الأحبار عن الله تعالی وعن مخلوقاته 


. )٠٠١ / ١ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 


أهتمامانه في تفسيره 


=» 


u‏ برز هذا الجانب في شرحه للآيات ۽ الواردة في العقيدة الواسطية ؛ فقد 


السابقة واللاحقة "© 


تعرْض له في تفسيرهِ » ومن أمثلته : 

عند تفسیره لقوله تعالی ا فی آلأرض ر ڪات الله يكل 
سء جیا 4 (النساء:١٠۲١)‏ 

ذ کر مِن فوائدها :" إحاطة الله بکل شيءٍ لقوله « و ڪات ائه يكل سء 
ييا وياب على هذه الفائدةٍ فائدة مَسلكية مُهِمَة وهي : أك إذا عَلِمْت إحاطة الله 
بکلٌ شيءٍ فت مِنه وحَشريةُ وراقبتة ؛ لأله مهما كنت في أي مكان فان الله مُحيط 
بك فإذا منت بهذا يت رب العالين احبط بک شيء » ينبي على ذلك حوفت الل 
اق ر ا ا ي ا 


الأمر الثاني : جانب الإرشادات والتوجيهات لطالب العلم 
لقد كان الشيخ رحمه الله يلقي تفسيره على طلاَبه » فكان يستغل ذلك 
بتذكيرهم عا تدلٌ عليه الآيات المفسّرة » أو ما شير إليه من الإرشادات والتوجيهات ؛ 
رغبة نه رحمه الله ني تهذيب سلو كهم » وحتّهم على العلم » والتغلق بأحلاقو » وين 
الأمثلة على ذلك : 
AT TE‏ 
كوا ما تعرّض الشيح رحمه الله لهذا الأمر نظرًا لأهمَيتو ؛ إذ هو يعلمٌ أن سن 


. )٤٤١ / ١ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 
¢ TY ¢ Fo ¢ YEA « YYA «YY « ۲A1 «< ۲9۹ › ۰° | ۱ وللاستزادة انظر: المرحع السابق(‎ 
(OAC NV cf CTYY 

(۲) تفسير سورة النساء صر )۷٠٠١‏ . وانظر أيضًا : ص ۷۲۹) » تفسير سورة البقرق( ۲ / )٤1١ ١۱۹۸‏ 


و( ۳ / ۰)٤١ ۰۹٤‏ تفسیر سورة یس ص( )٠٤١‏ . 


© جهود الشيخ ابن عنيمين وأراؤه في التفسير و علومالقرأن 
و کے 
مامه سيكون من أهل الفتوى يومًا ما » إن استمرَ في الطلبٍ ولم ينقطع . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: « ول ليوأ الح بالطل وتكثُوا احق واكم 

تَعَامُونْ ¢ (البقرة:۲٤)‏ 

ذكرَ بين فوائدها :" تحريمٌ تمان الح ؛ لقوله تعالى : < وتوا ) ؛ ولكن هل 
يقال : إن الكَِمَانَ لا يكون إلا بعد طلب ؟ 

الجواب : نعم » لكن الطلب توعان : طلب بلسان المقال ؛ وطلب بلسان الحال؛ 
فإذا حاءك شخحص يقول : ما تقول في کذا » وکذا : فهذا طلب بلسان المقال ؛ tk‏ 
رأيت الناس قد الْعَمَّسوا في مُحرم : فبيانة مطلوب بلسان الحال ؛ وعلى هذا فيحب على 
لإنسان أن ن انكر » ولا بتتظر حى يسال RY‏ 
إثم عليه ؛ بل هذا هو الواحب ؛ لقوله تعالى : « ولا تَقَفُ ما لَيْسَ لَك بي علد 4 
(الاسراء:من الآية١٣).‏ هذه واحدة . 

انيا : إذا رأى ين الصلحة آلا ين فلا باس آڻ يكنم كما جاءَ يي حديث علي 
ابن ابي N TE ITE TT E TT‏ 
وقال ابن مسعودٍ + : "إلك لن تُحدّث قَومًا حَديًا لا كه عقولهم إلا كان لبعضهم 


ورل ورل 


فتنة " ؛ فإذا رات ااال فو ول غلك 
e‏ و ضرب 2 
ر ر ائ ت کت ی وال اجو و بل انر : قك أن يع ؛ 


)١(‏ الأثر احرحه البخحاري في كتاب : العلم / باب : مَّن حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا 
)41/1( ) 
(۲) الأثر احرحه مسلم في مُقَدَمة صحيحي( )١١ / ١‏ . 


إهتمامانه في تفسيره 


= 
كذلك إذا عَلِْت أن الرحل يسبع ارحص » فيأتي يسالك يقول : سألت فلاا » وقالٌ : 
هذا حرام . وأنت عرف أن المسوول رجحل عالمٌ ليس حَاهلا : فحيتعاٍ لك أن تيع عن 
e E EIS‏ 
من طلبةٍ العلم الذين يبلغوا أن يكونوا مِن أهل الفتوى : فحينف يجب عليك أن مييه تيه 
Ee AE‏ 
ولم اذك » وللضرورة سألت فلانا ؛ لكن لما حاءَ الله بك الان أفيّني : فحينعر جب 
عليك أن ية ؛ لن حال هذا الرحل كأنّه يقول : أنا لا أطممنٌ إلا مراك ؛ وحلاصة 
القول أنه لا يجب عليك الإفتاء إلا إذا کان الستفتى متشا ؛ لان كتمان الحق لا 
بحم إلا بعد الطلب بلسان الحال » أو بلسان المقال 

وعند تفسیره لقوله تعالی: $ ولا نوا حُطرَت المَيطن إنةء ڪُم عدو مين ) 

(البقرة: من الآية۲۰۸) 

ذکر من فوالدهلا :" قَرذ الُم وله ؛ لقوله تعالی : و ولا وا موي 
اللي معلل د« لطر علي 

وتفرع على هذ الفائدة : آله ينبغي لمن ّى بالأحكام أن يقرنَهًا بالل الي 
ُطمَعر“ إليها النفس ؛ فن كانت ذات دلي ين الشَرْع قرا بدليل ين اشع ؛وإن 
کانت ذات دليل ِن العَقَلِ » والقياس » قرنَها بدليل يِن العَقَلٍ » والقياسِ ؛ وفائدة ذكر 
الل سحو الثلرية 3 وكَمّالها وآئه ريد بو اليب إل اکم ؛وآنه يمکن 
إلحاق ما وافق الحكَمَ في تلك اة 

وعند تفسيره لآيات الفر اثضِ ذكرّ مِن فوائدها :" أن أمر الفرائض إلى الله ؛ 
لقوله: $ فَريضة يرس آله (النساء: من الآية٠ )١‏ وأقول ذلك وإ كان أمرًّا مَعلومًا 


.. )٠١١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / )١‏ . 


C=‏ جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


لكن ين أجل الأدب في الفتي EE‏ - مع علمه الغزير ' - لا يطلق 
على الشىء آنه فريضة أو آنه حرام إلا إذا رَد به ال * ٠١."‏ 
۲ - الحث على العمل باللم . 
عند تفسیره لقوله تعالی : ( * اتاو ن الاس پالر وَتَسَونَ أنقسَكگم وَاأنَمَ لون 
لَب 4 (البقرة:من الآية٤ )٤‏ 
ذکر من فوائدها :' ر بيخ العام المخالف لما يأمر ر به » أو لما يهى عنه ؛ وان 
العام إذا حالف فهر اأ سرا سلا ی عل رل لغری مت 


واا ا لناسٌ عليه . أن العام إذا حالف صاز اشد وسا ِن الحاهل ؛ حتى العامة 
تجدھ تدهم إذا فعلٌ العالِم مُنكرًا قالوا : كيف تفعل هذا وأنت رحلٌ عالِم ؟! أو إذا ترك 
e‏ كيف تارك هذا وأنت عال ۽ ".° 


۳ - معرفة الح باحق لا بالرّجّال . 
عند تفسیره لقوله تعالى: « وَلمّا جاءَهم رَسول من عند آله مُصَدَقَ لما معهم ) 
(البقرة: من الآية١١٠)‏ 
ذكر من فوائدها :" آنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق باحق لا بالرحال ؛ 
فما دام اا هدا انی قا ف اى کان مَصْدَرّه ؛ فاقبّل الح للح ؛ لا لأ 
جاءِ به فلا وفلان e‏ 
٤‏ - الحث على تر العلم » والدعوة إليه . 


. )۷۹۷ انظر : أصول مذهب الإمام أحمد صر‎ )١( 

(۲) تفسير سورة النساء صر )۸١‏ . وانظر بقية كلامو إِتَفاسيهِ . 
وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة( ۱ / )۳١١‏ و( ۲ / )4١١‏ › تفسير سورة النساء صر )١١۴١‏ » 
تفسير سورة الكهف صر )٤٤‏ . 

(۳) تفسير سورة البقرة( )٠١١ / ١‏ . 

. )۲٤۹ / ۱ المرحع السابق(‎ )٤( 


هنما مانه فی تفسیره 


9= 
عند تفسیره لقوله تعالی: « ادرو اذگرگم وَامَُّروأ لى ولا كرون (البقرة: 

(1o۲ 
ذكرّ يِن فوائدها :" تحريم كفر النعمة ؛ لقوله تعالى:  وَل مرون ) ولهذا إذا‎ 

َم الله على عبد نة فإله بْب آذ بُرّى أ ميه عليه «فإذا م الله عليو يولم فاد 

الله ثحب من هذا العام أن يَظّهر اثر ر هذه النعمة عليه : 

آولاً : علی سل وکو هو بتفس یٹ یکون معروفا بعلمو » وله به . 

انيا : شر عليه ما استطاع »سواء كان ذلك على وجو العموم » أو الخصوص . 

ا أذ دعر إل الله على بصيرة يث إله في كل حال بمكنة أن َكل ي الدعوة إلى 
لله بقدر ما يستطيع حى في احالس الحخاصَة فيما إذا دعي إلى وليمةٍ مثلا ؛ 
ورای ين اللصلحة أذ يكلم فليتكلم ؛ وبعض أل العلع یکذ مع كاب ۽ 
فيقراً الكتاب على الحاضرين » فيستفيد › ويفِيد ؛ وهذا طب طيب إذا عَلم من الناس 
بول هذا الشء بان یکون قد عَوَدَهُم على هذا » فصاروا برقبونه منه ؛ ما إذا 
| يعرذمُم فإته قد يقل عليهم بهذا » ولكنْ يِن الممكنِ أن يفتح لجال بإيراد 
يُوردةُ -سوالاً مثلاً - حى ينفتح امحالٌ للناس » ويسالون » ويتتفعون ؛ لأ 
بعضٌ طلبة العلم تذهب جالسهمْ كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها ؛ وهذا لا 
شك آنه حِرمّان - وإن کانوا لا امون إذا يتوا ما يوحب الإئم - ؛ فالذي 
بغي لطالب العلم - حتَى وإ م سال - أن بورد هو سالا لأحلٍ أن يفتح 
الباب للحاضرين » قيْألوا ؛ وقد حاء حبريل إلى الي ه يسأله عن الإسلاعٍ ء 
والإعان 7 »والساعة » وأمَارَاتها ؛ وقال البي ص : [ هذا جيريل یل أاکم 
یعلمکم در کې ۳ مع أن الذي جيب الرسولٌ ك ؛ ولكن حَعَّله معلا و وهو 


. الحديث تَقَدَمّ تخريجه‎ )١( 


® جه9د الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


يسال ؛ لأنه هو السبب في هذا التعلي ".< 
ر ن : ( قل ما سالنگم ين اجر فهو لَك إن 
على کل ت َء پيد 4 (سباً (EY:‏ 

قال :' ' أدعو نفسي وإياكم إلى أن يكون علْمنا مُْسَابًا إلى غَيرنًا » معنى أن لش 
العلمّ وأن ندعوا الناسَ إليه »> صحيح أن حضورنا إلى هذا الجلس وتعلمَنا » لا شك أله 
فالدة عظيمة » وآله لسن ين مالس الذكّر » لكن ينبني أن شر هذا العلم وندعرا 
الناس بالمستطاع »› وأمّا الا بقی سخ من کب ؛ الفائدة لا تعدو صدورًا » فهذا لا 
شك آنه ضعيف » ولا ليق بطالب العلم "... إلى أن قال :" أنا أريد نكم أن تكونوا 
عُلماءَ رانين دُعاة إلى الخير مهما استطعتم » ويكون أحركم على الله # ؛ لأنّ الإنسان 
مسوول عن عليه »فن الله تعالى ما أعطاك العلم إلا بميئاق : ( وَإذ أخْد آله مِيشقَ 
لين اوتوأ لَب لَبيَننَهء لتاس وَل تَكُمُونَةء ) (آل عمران: من الآية۸۷ ١‏ "° 
ه - استحضار ية القيام فض الكفاية . 

عند تفسیره لقوله تعالی : ظ ِدر قَوْمّا ا أُنذِر ءَابَاؤهُم قَهُمْ عَفلُونَ ) (يَس :1( 

ذکر من فوائدها لای عا عن الرسالات لقوله : « فَهُم 
َون ) وأنٌ الغفلة عن البحث عن الرسالة يعتبر ذا » وكذلك نقول فيمن غفل عن 
لخ و جات الشري > فمثلاً من غفل عن البحث في أحكام الصلاةٍ فإئه يدم » 
ولهذا نقول : إن تعلْمٌ العلم الشرعي فرض كاية »ومن أراد أن يموم بعبادة من العبادات 
کان تعلْمٌ أحكامها فرض عَيْن » وبناءٌ على هذا نقوا ل : كل طلبة العلم في کل مکان 
قائمون بفرض كفايَةٍ › ولهذا يحسن بهم أن يستحضروا هذا الأمرّ » وآننا في مَجالسنا 
هذه نقومٌ بفرض كفايةٍ ناب عليه واب الفرض » وقد قال الله تعالى :[ها تقراب إلي 


(۱) تفسیر سورة البقرة(۲ / ۱۷۰) . وانظر أیضا( ۲ / )۲٦۹‏ › تفسیر حزء عم ص( ۲۳۸) . 
(۲) تفسير سورة سبأر الآية )٤١‏ . 


اهتمامانه في تفسيره 


@- 
عبدي بشيءٍ أحبً إليّ مِمًا افازضتة عليه ]» وهذه مسالة يفل عنها كثير من 
الطلبةء لا في ججالس ‏ الذكر والعلم » ولا في المجالس الأحرى حالس المراحعة » جحد 
الإنسان يُراجع الكتاب لكَتَهُ لا يستحضر أنه الآنَ قائمٌ بفرض كفاية » وهذا يفوت خيرا 
NE EE E E‏ 
a‏ 
ه - التأكيد على مُواصَلة الطْلّب . 
عند تفسیره لقوله تعالی : « بريد أله لين لَكَمْ ‏ (النساء: من اة ۲) 
قال :" ليس في الشرع شيءَ مجهول لكل أحد » لقوله  :‏ لين كم ¢ فالشرع 
لا بُمكن أن يكونَ حَيْيّا على كل أحد »لكّهُ بخفى على الإنسان لأسباب : إمّا قِلة العلي 
وإقا مور الهم » وإتا التقصي في الطب » وإتا وء القصد » أربعة أسباب إخفاء 
الحكمالشرّعي على الإنسان . 
الأول : قلة العلم : كأ يكون الإنسان م يُطالع وم يراع »وم يستوعب كتب العلماي 
وهذا تخفى عليه الأحكام الشرعيّة لقلَة علمه. ٠‏ 
الثاني : أو قصورٌ فهمه : يكو عنده علم واسع لكته لا يفهم » هذا أيضًا يفوته حير كثير 
من الأحكام الشرعية . 
الثالث : أو لتقصررهِ في الطلب : إنسان مقصر » عنده علم » عنده فهم » لكن ما يبحرص 
على أن يُحقق المسائل وينقحَها ويْحرَرَها » فيفوتة شيءٌ كثير . 
الرابع : أو سوءُ القصد » حيث يكون لا بريد إل صر رأيو فقط » فهذا - والعياذ بالله - 
يحرم الخير ويحرم الصواب . 


(۱) حدیث ت أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب : الرقاق / بانب : التواضع( ۷ ۰( من 
(۲) ف المطبو ع( الجالس) » وأظنه حطاً مطبعي . 


(۳) تفسیر سوره یس صر ۲۳) . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ما دواء هذه العلل والآفات ؟ 


الجواب : 


الأول 


القالت : 


الرابح : 


: قلَّة العلم : دواءة كثرة العلم » أن يراحع المسألة » يُطالع كتب العلماء ¬ كتب 


الحديث » كتب التفسير - . 


قصور الفهم : هذا لكل ؛ أنه غريزي » لكن بقوا بأئه مع التمرن يحصل على 


َة الفهم » وأضرب لكم ملا : لو أن إنسانًا راحع كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية ؛ اول ما يراجم لَقَالَّ : هذا ما يمكن نفهمها › لكن مع التمرنْ عليها 
يفهمها وتكون عنده كالفاتحة » إا الفهم يحتاج إلى تمرين » وين تمارين الفهم : 
الناقشة مع الناس ؛ لأنّه كثيرًا ما يغيبُ عنك شيءٌ يِن العلم وبالمناقشة يتين لك 
شيءَ كير . 

التقصيرٌ فى الطلّب : دواءه الحد والاجتهاد » احتهذ ولا تتوائى » ثم التقصيرٌ في 
الطَلَّبٍ ليس معناهُ قل الطَلّبٍ » حتّى الرتيب في الطْلّب هذا ايضًا يضر بالإنسان 
ويْنقّص عِلْمَةُ »بعض الناس مثلاً إذا أراد أن يراجم مَسألة في الكتب الكبيرة صارً 
يستعرضْ الفِهُرس ؛ يِذ بَحئًا تم يذهب يبحث فيه وينسى الأول › وهذا الذي 
يفطم عليه الأوقات تقطيعًا » ما دت ثريد تحقيق مسألةٍ فأغيض عينيك عَمًا 
سرًاهًا » وإلاً ستكون » كالذي يلقط الجراد في أرض جَردَاء » ما ثُحَصْل شيا › 
هذا تقصرَ في الطْلّب ؛ ما هو تقصير كمي » ولکن تقصير كيفِي . 

سوءٌ القصلدٍ : هذا هو العلة > سوءٌ القصدد يحتاج إلى إحلاص وصح لله قى » فإذا 
قصة الإنسان حفظ الشريعة وأن يرث الأنبياءَ سَهل عليه حسن القصد ؛ لاه إذا 
عَلِْمَّ أن الإنسان إذا طلب العلمٌّ لغير الله فاته يحرم الخير » وعن الوعيد › وأ 
الله يزع بركة العلم نه حرص على أن د ن فده کیا 


۴ ى ت . رد 8 ت 
فهذه أمورٌ أربعة هي الي يحرم الإنسان إياها في عدم بين الأحكام الشرعية ( 


اهتماماته في تفسيره 


٠‏ - لطبك على الرسوخ ي لملم 

عند تفسیره لقوله تعالی : 3 لکن رون ف نْب ¢ (النساء: من الب1۲( 

ذکر يِن فوائدها : ' فضيلة الرسوخ في العلم »وانتبهوا لكلمة " الرسوخ " »› 
فمعناها الثبوت والاستقرار»وذلك لأنّ العلم عِلْمّان :عِلْمّ اف «معنى آنه على الَطح؛ 
ا من الطلبة › جحد كيرا م من الطلبة يجمع 
العلومٌ دفعة واحدة فيكون كالطبيبٍ العا ليس له اخحتصاص في شيء » وبعض الطلبة 
برك ويحرص » فهذا الذي يدرك العلمّ > ويكون عنده قدرة ومَكة ". e‏ 
"وين ئم كنت أقول دائمًا لطلاب العلم : احرصوا على القواعد E‏ 
وضوابط العلم » وذلك أن الحرئیات لا حَصْرَ لها » كل يوم يخر ج للناس معاملة جحديدة 
ا ا 
كان عندة قواعد وأصول يلحق هذه الحزئيّات بأصولها وقواعدها » أمّا من يأحڈ العلم 
ا کا و ا E‏ 
الذي يحرص على القواعدٍ هذا هو الذي بإذن الله يدرك ا 
۷ - طف الطالب مع الشيخ . 

عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ قال لَه مُوسیٰ هَل بك 4 (الكهف: من الآية1٠)‏ 

قال :" أي قال مُوسّى للحَضر : هل أثيعّك »وهذا عَرْضٌ لطيفٌ » وتواضع 
ءوكأَمّلٌ هذا الأدب يِن مُوسّى فته مع أن مُوسّى أفضل مِنه » وكانٌ عند الله وجيها» 
ومع ذلك يتلطف معه أله سوف يأحڈ نه عِلْمًا لا يعْلْمهُ مُوْسَّى » وني هذا دليلٌ أن على 


. )۲١۳ تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 
. )٠٠١۲ انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص(‎ )۲( 


(۳) تفسير سورة النساء صر )۸١1١‏ . 


جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


طالب العلم أن يتلطف مع شیخه ومع أستاذه وان يعامله بالإ کرام 0 
وما تقَدَمٌ ماذج من إرشاداته وتوجيهاته ال كان يلقّيهًا على طلابه أثناءَ إملائه 
لتفسیره بين حرص الشيخ على هذا الجانب » واهتمامه بو .© 


. )١١۳ تفسير سورة الكهف صر‎ )١( 

(۲) للاستزادة انظر : تفسیر سورة البقرة( ۱ / 0۰ › 1۸۸ › 1۹4 › ۱° › ۲۹° › ۲۹۸ › ۳۲ 
۰ و( ۲ / ۰۱۰۹ )۳١۹‏ » تفسير سورة النساء ص( )٥۲‏ › تفسير سورة المائدة صر ۱۳۳ › 
)١١۳ » ۲‏ » تفسير سورة الكهف ص( )۹٤‏ » تفسير سورة الأحزاب( الآية )٤١‏ › تفسير سورة 


یس ص ( ۷۹) › تفسیر حزء عم ص( )٩٤ ) ۸٩‏ . 


النصل الخامس 
الجانب الا ستنبساطي 


وفيه ثلاثة مباحث ؛ 
امبحث الأول : تذزيل الآيات على الواقع المعاصر 
المبحث الثاني : الاهتمام بالفوائد العلمية من الآيات 


المبحث الثالث : اهتمامه بمناقشة الأقوال والترجيح بينها 


اهتماهانه في تفسيره 


6= 
الاستنباط مَأخحود يِن مادّة ( تبط ) وهي كلمة تدل على استخراج شيءٍ» 
1 و ٤‏ د و ا ) ر ر 
لأحل حصوله 0 
قال الشيخٌ ابن عثيمين رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ لَعَلِمَه الذرين 
سشنيطوتة. يهم ) (النساء: من الآية٣۸)‏ :" « يشتنيطوئةء 4 يستخرجونه ؛ وأصل 
الاستنباط من : تبط : يعي استخرج الماءَ > وسمي استخراج الماء استنباطا ؛ لاه كان 
يستحر حه فيما سبق الأنباط الذينَ ليسوا مِن العربٍ » هُم الذينَ يحفرون الماءَ حنّى يصلوا 
إلى غايته » ولكن المراد من الاستنباط في الألفاظ هو : استخراج المعاني ".© 
د استخراج المعاني الي تدل عليها الآية هو الاستنباط عند الشيخ رحهمه الله » 
بت زكية النفوس » وهذه الأمور وغيرها قد مر ذكر أمثلةٍ لها من خلال البحث » بل أكثر 
ما ورد في هذه الرسالة هو مَأخحود من فوائد الآيات المفسرَةٍ » ويسميه الشيخ الاستنباط ؛ 
فمثلا حين يقولٌ :" سبق الكلامٌ على هذه الآية تفسيرًا واستنباطا  "‏ فإتّه يعي 
بالاستنباط فوائد الآيات » وسوف أتناول هذا الفصل من خحلال المباحث التالية . 


(۱) انظر : معجم مقاييس اللغة( )۳۸١ / ٠‏ » لسان العرب( ۷ / ..)٤٠١‏ 
(۲) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص ( ۷۸۸) » عمدة الحفاظر )۱١۸ / >٤‏ . 
(۳) تفسير سورة النساء ص ( )9١١‏ . 


. )٠۳ انظر مفلا : تفسير سورة الزمر( الآية‎ )٤( 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


المعحت اول 
0 کے ٍ ر 
تنزيل اة يات على الو اقح المعاصر 

ٍ 2 ا و‎ ٍِ AE 

القرآن الكريم نزل هداية للناس كما قال تعالى : ۾ هدى بلاس يتسو ِن 
آلهْدّى وَالفرقان 4 (البقرة: من الآية٥۱۸)‏ › وهو آية البي # الباقية ف فر قل هدي 
ومّن حا عنة ضَلٌ سواءَ الصراطر » وذلك من نزوله إلى قيام الساعة » فهو صالح لكل 
زمان ومکان . 

9 ن ۶ س سر2 و‎ 4 «7 o 

وتنزيل آياته وربطها بواقع الناس وحياتهم ميزة حاصة لكل مفسر في عصروِ › 
ولقد اعتنى الشيخ ابن عثيمين رهه الله بهذا الجانب » واهتم به » يظهر هذا للناظر في 
تفسيره » وسأمت لذلك من خلال النقاط التالية : 
أولا : الردٌ على بعض التعبيراتِ الشائعة بيان خطنها 

عند تفسیره لقوله تعالی: « گان الاس امه وَحِدَة هبعت آله تعن مُبغْرت 

َمُنذِرِينَ ‏ (البقرة: من الآية۳٠۲)‏ 
Mt, ah 2‏ ت : 2 ب کروم اسل لے ر 
ذکر من فوائدها : أن من يوصف بالتبشير إتما هم الرسل وأتباعهم ؛ وأمّا ما ئَسّمى به 
ذعاة النصرانية بكونهم مَبشّرينَ فهم بذلك کاذبون ؛ إلا أن يراد أنهم مبشرُون بالعذاب 
الأليم > كما قال تعالى: $ فَبشُرَهم بعَدّاب اليم 4 (آل عمران: من الآية٠۲)‏ ؛ وأحق 
صف صف بو هولاءِ الدعاة أن ا الال اوا E‏ 
ED E‏ 
يِن دينهم الذي هم عليه الآنَ كما قال تعالى : $ وذ قال اله يِيسى أبن مریم انك فلت 


گے ed‏ و ار سے ت ا و J Eg E‏ ا 
الاش ان ن ¿ إهَين مِن دون اله قا سبّحنك ما یکون ل ان اقول ما ليس لى بحق )¢ 
۶ م کر وړ Ê E‏ ورور ٠‏ 
(المائدة : من الآية )١١‏ إلى قوله تعالى: ظ ما قلت هم إلا مآ أمرتنى به أن آعبدوا آله ري 


اهتمامانه في تفسيره 


9= 
ورك (المائدة: من الآية١١١)‏ الآيتين ؛ ولأتهم رَذُوا بشارة عِيسى .حمل # » وكفروا 
بها ؛ فكيف صح نسبتهم إليهِ ؟ والحاصل أله ينبي للمومن أن يكون حرا ظا لا يخر 
بخداع المخادعين ا کو و اا رقا مال ن )( 

مثالٌ آخر : عند تفسیره لقوله تعالى : $ وَلأمَة وة حر سن مركو ولو جبنم 
وا كوا اَلمُشركن حى يُويئوا وَلَعَدٌ مين حير من سفرك ولو أُعْجَبكم ‏ (البقرة: من 
الأية٠‏ 1( 

ذکر من فوائدها :" لر على الذي قالوا : ٠‏ إن دين الإسلام دين مساواةٍ ٠؛‏ لان 
التفضيل يتافِي الا 4 والجت آنه م يأتٍ في الكتاب » ولا في السكَةٍ لفظة "المساواة 1 
ول ان الله ار به > ولا رغث يها للك إ6 فلت بالمباواة استوئ الفاسى ٠‏ 
والعذل ؛ والكافرٌ » والمومنْ ؛ والذكرء والأنشى ؛ وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام يِن 
اللسلمين ؛ لكن جاءَ دين الإسلام بكلمةٍ هي خير مين كلمة " المساواة " ؛ وليس فيها 
احتمالٌ بدا » وهی " العذل " » كما قال الله تعالى: ط * إن أله يام بالعّذل » (النحل: 
من الآية٠۹)‏ ؛ وكلمة " العَذل " تعن أن يى بين الحماثلين » ويغرق بين الفرقين ؛ 
أن الفدل"“ إعطاءُ كل شيءٍ ما يستحقةُ ؛ والحاصل : أن كلمة ا واة " أَذْخَلها 
أعداء الإسلام على السلمينَ ؛ وأكثرٌ المسلمينَ - ولا سِيْمَّا دوو الثقافة العامة - ليس 
ا تدقيقٌ في الأمور » ولا ييز بين العباراتٍ ؛ ولهذا َد الواحد يَظَن 
هذه و الكلمة كلمة تور تُحمّل على الرؤوس : ٠‏ إن ا دين مساواة ۰ ! ونقول : 
لو قلقم : ٠‏ الإسلام دِينٌ العَذْل . ٠‏ لكان الى » وأشدٌ مطابقة لواقع الإسلام ".° 

كما بين الشيخ ره الله طا تقديم النساءِ على الرحال في الكر كقرلهم : 

يها السيدات ٴُوالسادة » وبين أن الصواب تقديمْ الرحال كما قَدَمَهّم الله في كتابهِ أخذا 


. )۳۲ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


. )۸١ / ٣ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( ٠ 


جهود الشيذ ابن عثيمين وأآراؤه في التفسير و علوم القرأآن 
من قوله ظ إارَجالٍ تَيب يما ترك اَلوَلدَانِ وَالافَربُونَ وَلِليسَآء تَصِيب 4 (النساء: من الآية۷) . 


انيا : الردٌ على الدعوات المنحرفة 

عند تفسيره لقوله تعال : ظ يهل الڪِكب قڏ جَاءَڪُم رَسُولتا ي لک 
كرا ّا َم حقو ملسب 4 (المائدة: من الآيةه )١‏ 

قال :" فالذينَ يطنطنون الآن ويريدون أن يقر بوا ن الأديان ويقولون إن الله 
سَمَاهُم أهلّ كتابٍ رَعْمًا منهم أو إيهامًا نهم أن ذلك يِن باب التكريم لهم والرّضًا ما 
هم عليه : نقول : إن الله لم يحاطبهم بذلك تكريًا لهم وكيف يكون ذلك إكرامًا لهم 
والله يقول : ۾ َل هَل اكم پئ من َلك مَُوبة عند اه من لته اَن وَعَضِبَ عليه وَجَعَلّ 
م أَلْقردة وآلتازير وَعَبَدَ ألطعُوت اوليك س مانا وَل عن سَوَآءٍ اليل (للائدة:٠٠)‏ » 
لکن ناداهم بهذا الوصف إقامة للحبَةَ عليهم » وان تُصرفهّم أبعد ما يكون عن العقل ؛ 

ن اهل الکتابِ يحب أن يكونوا اول عامل به ".° 


x 


«a 


ہے 0ل 


وعند تفسيره لآية الَيْنِ » ذكرَ من فوائدها :" دَحْرٌ أولفك الذينَ يقولون : إن 
الإسلامَ ما هو إلا أعمال حاصة بعبادةٍ الله كق » وبالأحوال الشخحصية ؛ كالمواريثِ » وما 
اا ن ف ان كرون اه لر ال رغ ها 
فينسلخون يِن أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع » والإجارات وغيرها » إلى الأحكام 
الوضعية المبنية على الظلم والحهل ".° 

وعند تفسیره لقوله تعالى  :‏ سَاؤكم حَرَتٌ لحم 4 (البقرة: من الآیة٣۲۲)‏ 


E ETT‏ لالإنسان أن يُحاول كثرة اسل ؛ لقوله تعالى « حَرٌَ 


. )١۲٣۳ تفسير سورة المائدة ص(‎ )١( 
. )٥٤ وانظر أيضًا : تفسير سورة الكهف ص(‎ . )٠٠١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 


أهتمامانه في تفسيره 


= 


لَكُمْ 4 » وإذا كانت حرا فهل الإنسان عندما يحرث أرضا يلل ر ِن الرَرْع أو يكر مِن 
الررع ؟ 
فالحواب : الإنسان عندما بحرت أرضًا يكر من الزرع ويؤيد هذا قول الي ه 
[ كَروجوا الوَدود الوّلود ؛ وأمّا القول بتحديد النسّل فهذا لا شك آنه من دسائس 
أعداء المسلمين يُريدون من المسلمين ألا يروا ؛ لأنهم إذا كوا أرْعَبوهُم » واستغتوا 
بأنفسهم عنهم : حَرَُوا الأرض » وشَعّلوا التجارة »> وحصلٌ بذلك ارتفا ع للاقتصادٍ »وغير 
ذلك ين المصال ؛ فإذا بوا ميري قإيلين صَاررا أذلة ‏ وصاروا مُحتاحيينَ لغيرهم لي 
كل شيءٍ ؛ ثم هل الأمرٌ يد الإنسان في بقاء اَل الذي حَلَدهُ ؟! فقد موت هولاء 
احددون ؛ فلا يبقى لالإنسان تسل 0 
وما ذكره أيضًا في هذا البابِ : 
 -‏ ارد على القومية العربية .© 
- الرد على الشَيوعيّنَ امنكرينَ للخالق ١.‏ 
- تحريم الات شتراكيّة والدعوة إليها مع ان ها واا کو الله ي ثل 


(۱) الحدیث رواه الإمام احمد فی مسنده( ۳ / 1۳۳) برقم( )١۲۲۰۲‏ » ورواه أبو داود في كتاب : النكاح 
/ باب : النهي عن تزوج من لم يلد من النساء( )٠٥ ٤۲/۲‏ برقم(٠٠٠۲)‏ » ورراه النسائي في كتاب : 
النكاح |/ ات : كراهية زوج العقيم( )٦١ / ٦‏ بسرقم(٠۳۲۲)‏ » ورواه الحاكم لي مستد ركه 
)۱۷١/ ۲ (‏ برقم ( )۲٦۸١‏ وقال :" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّحاه بهذه السياقة ". كلهم 
من حديث مَعقل بن يسار عدا الإمام أحمد فقد حرّحه من حديث أنس بن مالك څ 
والحديث حسّنة الهيشمي . انظر : جحمع الزوائد( ؛ )۲١۸/‏ » وقال الألباني :" حسنٌ صحيح " انظر : 
صحیح سنن ابي داود برقم( ١‏ ۱۸۰) وصحیح الجامع برقم( )۲۹٤٤١‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / ۸۸) . 

(۳) انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲٤١‏ و( )۱٦۹ / ١‏ . 

. )١١ / ١ انظر : المرحع السابق(‎ )٤( 


»® - جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


الناس فقراءَ وأغنياء ^ 
 -‏ بُطلان توهَم مَّن حكُمٌ القوانينَ الوضعية وَنٌ أن بها صا الأمَةٍ .© 
- الردٌ على دعاق تحرير المرأة وبيان أن أساليبهم مُشابهة لأساليب اليهود 
والنصارى i‏ 
- التحذي م ا وذعاتها <(“ 
E‏ على من قال : إن تطبيق الحدودِ تشوية للمجتمه .© 
اللا : الرد عى بعض الئظربات الشائعة 
عند تفسیره لقوله تعالی : « وَالشمْس ری لِمْسَفَرَ لها ذلك تَقَدير العَرِيزٍ ألَلِيرٍ 
@ وَلْقََرَ قَدرََه متازل حى عاد العرَجُون الْقَدِير @ لا آلشمس يب ينی ها أن تذرك 
آلقَمَرَ ولا اليل ساق آلار وکل فی لبور 4 (یس:۳۸ - )٤١‏ 
ذكرّ مِن فوائدها :" الردٌ على قول مَّن يول : إن الشمس ثابتة وآنها لا تدور. 
والعجحب أنهم يقولون اها ثابتة > وأ القمرَ يدور حول الأرض . وهذا غلط ؛ءلأنٌ الله 
ج جعل الحكم واحدًا » قال تعالى ‏ وك فى يحورت ) فإذا فسّرنا اسبح بالدوران 
وأئبتنا ذلك للقمر فلنثبتة أيضًا للشم "° 


وعند تفسيره لقوله تعالى $ ولك فى الأزض مُسََقَرٌ وَمسع إل حن 4 (البقرة: من 


. )۷٤١ انظر : تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق صر ۳۹۸) » تفسير سورة البقرة( )٠١١ / ١‏ . 

(۳) انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )۸١‏ . 

. )٠١١۲ تفسير سورة يس صر‎ › )۳۹٦ انظر : أحکام من القرآن الکریم ص(‎ )٤( 
. )۲٠١ (ه) انظر : تفسرر سورة المائدة ص(‎ 


. )۱١۰ تفسیر سوره یس ص(‎ )٦( 
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ذكرَ ِن فوائدها :" آنه لا يُمكن العيشٌ إلا في الأرض لبي آدمٌ ؛ لقوله تعالى : 
« وکر فى الأزض مَُقَرٌ مُسسَفَوٌ وَمَتعُ إل حن ؛ يويد هذا قوله تعالى: $ فيا نيون وَفيهًا 
َمُوتُونَ ويا عرَجُونَ 4 (الأعراف: من الآيةه٠)‏ ؛ وبناءُ على ذلك نعلم أن مُحاولة 
الكقار أن يعيشوا في غير الأرض إمّا ني بعض الكواكب ق اا کب مار 
پائسة ؛ لأّه لبد أن يكون مستَقَرَهُم الأرض "© ۰ 
ومن ذلك أيضًا : إثبات أن الضْرْب من وسائل التربية » أخذا من قوله تعالى : 


geo 


« وَاضْربُوهنّ ¢ (النساء: من الآية٤‏ ) » والرد على أهل الثزبية المنكرينٌَ لذلك ."° 

وينها : ا و ا ي 
بعضٍ ) (آل عمران: من الآية٤‏ ۳ .” 
ومِنها : الردٌ على الفلاسفة القائلينَ بقِدّم الأفلاك - أي غير مخلوقة - » أخدا من الأدلة 
الي تيت حلْقَ السموات والأرض ‌ 


رابعًا : كشابُه أهل الضلال مِن يام الرْسلِ إلى عصرنا في وَصْف مُخالفيهم 


عند تفسيره لقوله تعالى : $ الوا أنُوْين كما ءَامَنَ آلسُفهاءُ (البقرة: من الآية٣١)‏ 


ذكرَ من فوائدها :" إن أعداءَ الله يَصِفون أولياءء ما يوب التنفيرَ عنهم 
لقولهم : $ اين ىآ ءامَنَ آلسُفَهَاء ‏ ؛ فأعداء الله في كل زمان ءوفي كل مكان 


. )١٣٣۳ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير سورة النساء ص( )۲١١‏ . 

(۳) انظر : تفسیر سورة آل عمران صر ۱۹۸) . رانظر من القرآن الکریم صر ۲۷۳) . 
)٤(‏ تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۱۹) . 


5 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 
o‏ الله عا يوب التنفير عنهم ؛ فالرسل وَصفَهُم قَوْمَهُمْ بالحنون » والسحر » 
والكهاة والشعر تنفیرا عنھم » کما قال تعالی : ۾ كلك ما ای الین يِن فلم من 
رُسول إلا الوأ ساح أو حون 4 (الذاريات:۲٥)‏ وقال تعالى: $ وَكدَالك جعلتا لكل َي د 
عدوا يِن الَمُجريين (الفرقان:من الآية١۳)‏ وورثة الأنبياء مثلهم يجعلٌ الله لهم 
من امحرمين » ولكن « وكفى يربك هَادِيا وَنَصِيرا ‏ (الفرقان: من الآية١۳)‏ ؛ فمهما بلغوا 
من الأساليب فان الله تعالى إذا أراد هداية أحد فلا بمنعه إضلال هؤلاءِ ؛ لان أعداء 
لأنبياء يسلكون في إبطال دعوة الأنبياءِ مَسْلَكَيْن ؛ مَسنلّك الإضلال » والدعاية الباطلة تي 
کل زمان ومکان مك السلاح ؛ أي انابهة Ll‏ 


خامسًا : التوقيت العا لمي هو التوقيت بالأهلة > وبيان خطأ التوقيتِ الشائع اليوم 


عند تفسیره لقوله تعالى: ‏ ٭ بَشتلوتلك عَنٍ الاه فل هى مَوَقِيتُ لاس ) 

(البقرة:من الآية۱۸۹) 

ذکر من فوائدها :" أن یقات لأم كلها الميقات الذي وَضَعَه الله لهم 
- وهو الأهلّة - ؛ فهو اميقاتُ العالمي ؛ لقوله تعالٰى : ظ مريت إلِلنّاس 4 ؛ وأمَّا ما حدث 
أخيرا من التوقيت بالأشهر الإفرنحية فلا أصْل له يِن محسوس » ولا معقول › ولا 
مشروع ؛ ولهذا جحد بعض الشهور مانية وعشرينَ يومًا » وبعضها ثلاثينَ يومًا » وبعضها 
) واحتا وثلائین بوتا ین غو آذ يکود سببة تعلو أوحب هذا الفرق ؛ ثم إته ليس لهذه 
الاش شهر علامة حِسية يرحع الناس إليها في تحديد أوقاتهم - جخلااف و الأشهر الهلالية فان 


› ۱۷۲ تفسير سورة يس صر‎ › )۳٣١ وانظر : تفسير سورة النساء ص(‎ . )٠١ / ١ المرحع السابق(‎ )١( 
.)۰ ۷ تفسیر حزء عم صر‎ » ) ٥ 
. )۳۷١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ (۲) 


اهتماهانه في تفسيره 


سادسًا : التحذيرٌ من الغو الفكري والأخلاقي 


e‏ ت 8 ر ر و ی ا و ۶ و 
عند تفسيره لقوله تعالی ‏ ولا يزالون يقيلونکم حي يردوكم عن دِيِڪم إن 
أَسََصْعُواً 4 (البقرة: من الأية۷٠۲)‏ 


4 


ذکر من فوائدها :" حر کن غ لر کل وسا لو ادى 
ذلك إلى القتال ۽ لقوله تعالى: « وَل يزاون بوتكم حى يروم عن دييڪم إن اَسَطّعُوا ) ؛ 
ولهذا كان العّزو الفكري »والعَرو الأخلاقي أعظمَ يِن العو السّلاحجِي ؛ لان هذا يدخحل 
على الأو ين حيث لا لر مر ؛ وأمّا ذاك فصِدام سلح ينر الاس مِنةُ بالطبيعة ؛ فلا 
کک ون أحدا أن يقاټلهم ؛ ؛ ما هذا فسرلاح فاك يفك بالامّة ِن حیٹ لاگ تشعر ؛ فانظر 
كيف أفسة الّزو الفكري والخلقِي على الأمة الإسلامية أمورَ دينها » وذُتيَاهًَا ؛ ومن 
O N‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ يتا دين اموأ خذُوأ جذرََم ¢ (النساء: من 
الأية١۷)‏ 

قال :" نأح الحذرّ مِن غزو هوؤلاءِ لنا سواءٌ كان بالسلاح » أو كان بالفكر » 
او کان بالخلق » ومعلوءم ان أن اعدا السلين رون اللسلمينَ يكل سلاح » وينظرون 
السلاح الا ل ا ن اس ا أن يَعْرُوهًَا بالسلاح فعلوا 
وقاتلوا وهاجموا » وإذا کان غير مُمکن نظروا هل يغزونا بالأفكار المنحرفة الإلحادية » إن 
آمك ذلك فعلوا » وإذا كن بان كانت الأنةٌ على انب كيم ين الي والتوحيد 
والارتباط بالله قو قالوا : إا تُغزوا بطريق ثالث : وهو ان » فسلطوا علیھا کل ما 
يفسد أخحلاقها م من المحلات ي والإذاعات وغير ذللك »ولهذا اللآن انظر ماذا فعلوا بالناس 
بواسطة الحطات الأفقيّة اف و ب ا ا ا 


(۱)( المرحع السابق( ٣‏ / ۰( . 


| جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 
E‏ ا ادر دا سی اک ا 
شرا عظيمًا > وهم يجعلون فيها أشياء مفيدة ؛ لهم يعلمون آنها لو كانت اة اة فى 
المائة ما قيلها الناس إلا مَّن أزاع الله قلبةُ - والعيادٌ بالله - » لكن يجعلونَ فيها أشياءَ 
مُفيدة يِن أحل أن يضعوا ا لحب للصيد » فهذا عزو حلقِي» وربّما يكون فيه عزو فكري» 
وأنا أمع أحياًا إذاعة صافية من أحسن ما يكون يِن إذاعات العا 4" وتبث امير - 
N‏ 


سابعا : بیان بعضٍ أسباب تخلف تخلف المسلمين وعدم انتصارهم على أعدائهم 


عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَضربَّت عليه آلذأة وَالمَّنَكَة 4 (البقرة: من الآية ١‏ ) 

ذکر يِن فوائدها :" ان بي ٳسرائيل لا يقومون للمسلمينَ لو حاربوهم يِن قبل 
الإسلام ؛ لان ضراب الل فا حوربوا بالطاعة والإسلام فلا شك آله 
سيكون الوَبال عليهم ؛ وقد قال الله تعالى: « لا يُمَوتڪُم جَييعا إا فى فُرّى محَصنة أو 
ن وَرَاءِ جر ) (الحشر:من الآية٤ )١‏ ؛وما يشاهد اليوم من مقاتلة اليهودِ للعَرّبٍ فإغا 
ذلك لسن : 

الأرل : قلة الإحلاص لله تعالى اوا کر واي ان او دا 
أكثرهم - لا يقاتلوتهم باسّْم الإسلام » وأن تكونّ كلمة الله هي العليا و 
ياسع العروبة ؛ فهو تال عصيي قيلي ؛ ولذلك لم فلح العَرَّبٌ في مُواجهة اليهودِ . 

والسبب الثاني : كَْرَة المعاصي من كبيرةٍ » وصَغيرةٍ ؛ حى إن بعضها يودي إلى 
الكفر ؛ وقد حَصَلَ للمسلمين في اح ما حَصَل ععصيةٍ واحدة مع ما اْضَمٌ إليها مِن 
التنازع والفشل كما قال الله تعالى: « حب إا قَشِلئة وََتَرَعْتُمَ فى آلأمر وَعَصيتّم من بُعَدِ 
OO E E IT‏ 
)١(‏ الحسن في كلام الشيخ عائذ إلى صوت الإذاعة لا إلى الإذاعة نفسها . 


(۲) تفسير سورة النساء ص( )٠٠١‏ . وانظر : تفسير سورة سبأر الآية )١‏ . 


(۳) تفسیر سورة البقرة( ۱ / ۲۱۹) . وانظر أیضًا :( ۱ / )٥۲‏ ور ۲ )۲۳١/‏ . 


اهتماهانه في تفسيره . 


ويمَا تقَدَمٌ يتبون حرص الشيخ رحمه الله على ربط الآياتِ بواقع الناس » 
وتنزيلها عليه وهذه كما أسلفت من مميزاتٍ تفسيره الى تَميْرَ بها » أسأل الله تعالى أن 
ينفع به a ٩.‏ 


)١(‏ وللاستزادة انظر : أحكام من القرآن الكريم صر A14‏ 00۹ 0 ) › تفسنەير ر 
سورة البقرق( ۱ / ٦4‏ و( ۴ / ۲۰۲ ۰ ۳۹۹) و( ۳ / )۳۸٩‏ » تفسير سورة النساء صر ٩‏ ۲۲ » 
CTIA TIE CYT NAT «fo‏ ۱ تفسر سورة | ئدة ص(۱۱۸ › 1 » تفسير سؤرة 
الأحزابر الآیات ۳۲ › )٦۰ ) ٥١ ) ٥۲ ) ۲١‏ › تفسیر سورة يس صس(۱۲۸١)‏ » تفسير سورة 


الزمر(الآیتین )٦٤ › ٤۸‏ » › تفسیر حزء عم صر )۱١١‏ . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


امبحث الثاني 
الاهستمام بالفواند العلمية من الآيات . 

النَاظرُ في تفسير الشيخ رهه الله رى آنه ينقسم إلى قسمين أساسيين : 
القسم الأول : تفسير الآية وبيان معناها وما يتعلق بها . 
القسم الثاني : الفوائد المستنبطة من الآية » وهذه الفوائد مقنوعة » وهي المرادة 

بالاستنباط؛ ولذا جذ الشيخ يشير إلى هَذين القسمين بقوله :" الحديث عن 

هذه الآية تفسيرًا واستنباطًا " » ويعي بالتفسير القسم الأول » وبالاستنباط 

القسم الثاني . 

وقد أَولاهًا عناية فائقة ؛ يدل على ذلك قرله قي ممَدَمَةَ كتابه : أحكام من 
القرآن الكريم :" وأحكام القرآن العظيم هي ما تقضمَنةُ الآيات الكربعة من الفوائد الدينية 
» والدنيوية » والفردية » والاجتماعية » ولا ريب أن كل آيةٍ ني كتاب الله تنضمَنُ فوائد 
عظيمة يعرفها الإنسان بحسب علمه_وفهمه » ولا ريب أن الإنسان يوتى العلم بحسب ما 
معة من الإبمان والهدى ؛ كما قال تعالى: « يزيد آله الذيت آهحَدَوا هذى 4 (مريم:من 
الآية١۷)"‏ ... إل أن قال :" وکل کان الإنساں اشد إقبالا على القرآن الكريم > لمانا 
به وحْبًا له » وتدبرًا لآياتو ؛ كان بو أَفْهَمّ » وعا يدل عليه يِن الفوائد العظيمة والأحكام 
-أوسع ؛ولذا فإئي خث إخحواني المسلمينَ على تبر كتاب الله هن وتفهم معانيه" ... إلى 
أن قال :" وكثيرٌ ِن الناس الوم لا يهتم بهذا الجانب - أعن حانب المعنى وحانب التدبر 
وما تتضمنة الآيات يِن الفوائد والأحكام = ولا يعتنون بو » وهذا ضور بل شك يِن 
الإنسان مه ل فل ولک هل ان ا اوا ال ا ن 
هذه الآيات وجه ذلك غالبا فيما يحتاج لى بیان > وفیما حفیت دلالتهة ؛ لأنَ 


أهتماهانه في تفسیره 


© 


الاستفادة ِن القرآن الكريم بهذه الطريقة بحصل بها عل کشر ".© 


وذكرٌ فوائد الآبات منهج علمي سَلكهُ أهل التحقيقٍ ين العلماء » وينهم على 
a‏ : شيخه الشيخ عبد الرحهمن السعدي رحه الله فن له عناية بهذا 


الجانب › فمثلا ا 


فائده. 

ولقد تانر الخ ابن عثیمین رحه الله بشيخه 
واستفاد مئه » إلا آنه ٤‏ تمر عن شيخو بالتزام ذكر فوائد الآيات الي د 
ھ نی ك 


e.‏ م 


في سورة المائدة إحدى وهسون 


۾ - السعدي - في هذه الطريقة › 


قز لر 


٤‏ ا 
یفسرها ‏ لاف 


ولعلك أحي القارئ لهذه الرسالة بين لك من خلال التمثيل لمواضيع الرسالة 
امتقدمة وما سيأتي أن أغلبها مأخودٌ يِن هذه الفوائد الي يذكرها الشيح ره الله أثناء 


تفسیره هذه الآية » فتجدني أككَرْت مِن عبارة عند تفسيره لهذه الأية ذ كر من 
فوائدها " إبرازًا مني لقيمة هذه الفوائد الى يذكرها الشيخ رمه الله ؛ وعَلَيه فل" أطيا“ّ 
بذکر الأمثلة على ذلك مستغنيًا عا تقدَمٌ وعا سيأتي › وإتما سأذكر بعض الملامح لى ن 


مَنهجه في إيرادها : 


. وما بعدها‎ )١ أحكام من القرآن الكريم صر‎ )١( 
. )۲۲۲ انظر : تفسير السعدي صر‎ )۲( 
وللاسترادة انظر : كتابه : فوائد مستنبطة من قصة يوسف فة‎ 


مفسرا ص( ۲۹۰) . 


> وکتاب : الشيخ عبد الرحمن السعدي 


(۳) قارن مثلا بين : تفسيره لآيةٍ < حُرَمَث علَيكُم اَلْمَينَةَ 4 في تفسير سورة المائدة صر )٠١‏ ؛ وبين تفسير 


شیخه لها في تفسیرو ص( ۲۲۱) . 


ارياتِ وحزء عم » والذي هو عبارة عَم 


كان يليه على العامة في افتتاحيَة اللقاء المفتوح » وكذا تفسيرة لسورةٍ الكهض والذي هو عبارة عن 


دورو علمية في مسجده . | 


جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعاوم القرأن 


. الالتزامٌ بذلك في كل آيةٍ يوم بتفسيرها » عدا ما اسثيِی كما قدّمتٌ‎ - ١ 


۲ - الفوائ ليس لها مَوضوع مُعيّن » وإما هي شاملة لكل ما يُمكن أن يستنبط مِن 
الآية » فهي محال رحب لتقرير العقيدةٍ السليمة » وتصحيح الأخطاء » والرد على 
الحالفين » أو لذكر الأحكام اة ال بالآيةٍ وذکر أدلتها والرد على بقَيّة 
الأقو ال > أو لبيان الأوجه البلاغية وأسر ار التعبير القرآني » أو لدلالات الآية التربوية 
وما فيها ين المواعظ والآدابِ » أو غير ذلك يِمَّا يُمكن أن يؤحة يِن الآية سواء 
كان بطريقةٍ مباشرةٍ أو خفيةٍ . 


٣‏ - هذه الفوائ ليست ذات نَمَّطر واحار ين جهة الطول والقصر » فهناك فوائٌ طويلة 
اترتا ف متا رهد رو تم رة فر رر ره 
بحسب عدد الفوائد المستنبطة من كل آية » وما يفتح الله عليه حال تفسيرو للاآية › 
فهناك آياتٌ لا يجاوز ما ذكره من فوائدها أصابع اليد » وهناك آياتٌ ذكرّ فيها 
عشرات الفوائد 

؛ هه الفوائد ليست مقتصرةً على المعاني الدقيقة ؛ بل يذكرٌ الشيخ. رهه الله كل ما 


ہے هټ ررر 


بفه ال و الاية ن فادها ولي كانت طاهة دا 


ه - ريما يرب على الفائدة المستنبطة من الآية فائدة أحرى . 


ر 


يعبر عن ذلك غالبًا بقوله :"ويتفرًّ ع على هذه الفائدة ..." ورَبْمَّا ذكرّ أكثر ين 


(۱) انظر مغلا تسیر سورة البقرة( ۲ / )۳۹١‏ عند تفسيرو للآيةذر ٩‏ فقد ذكر فيها(؛ )٤‏ فائدة 
استغرقت( ۱۷) صفحة . و( ۳ / )٠١‏ عند تفسيره لآية الدّيْن حيث ذكرٌ فيها( )١۷‏ فائدة استغرقت 
(04. 
وعند تفسيره لآية الوضوءِ في سورة المائدة ص(۸٥)‏ حيث ذ كر فيها(۷٤)‏ فائدة استغرقت(٠۲)‏ صفحة. 
وللاستزادة انظر كذلك : تفسير سورة البقرة( ۳ / ۳۳۲ »› ۳۹۸) . 


=9 


acs وَلمّا‎ « a 


وين أمثلة ذلك : 


ين ټل يحوت على آلذينَ قروا فلا جام ما عرفو ڪَفروا په ا 
کیو ا ES E‏ اه بَغيًا ان يرل اله ين 
تطل عل سن اء ن عادو تاو بقضي عل عضو اللگهرين عَدَابُ مث ) 
(البقرة :۸4۹ — (QA‏ 

ذکر مِن فوائدها :" أن هذا القضْلَ الذي أتزله الله لا يجعل المفضل به ربا 
بل هو مِن الاد . حتى ولو مير بالفضل ؛ لقوله تعالى: ‏ عل مَن يَهَاءٌ من عاد ). 


و ورے اوم 


وهذه الفائدة لها فروع تُوَضحّهًا : إن من آتاهُ الله فَضْلا من العلم والنبوة 
| رج به عن أن یکن عَبْدًا ؛ إذا لا رة ثي إلى منزلة الربوبية ؛ فالرسول # عبد مِن 
عباد الله ؛ فلا تقول لمن كَرَلّ عليه الرّحْى : إله رتف حتى يكوت ربا بعلك النفعَ > 
والضررَء ويعلم الغيبً . 

وتفرع عنها أن من آنا الله ين فضله من العلم » وغره ينيقي أن يكو عبد لله 
من غير ؛ لأنٌ الله تعالى أعطاه من فضله ؛ فكان حه عليه أعظمَ من حَقَهِ على غيرو ؛ 
فكلّمَّا عَظْمَ الإحساث مِن الله هن استوحب الد وی ی 
الیل حتی ورم دما ؛ فقيل له في ذلك ؛ فقال : [ قلا کون عدا شکورا ] ° 

رغ عنها رع الت : اذ بض لعن د ما آنه الله ين فملم بى ن 


ټ 


نفسه ويتعاظم حتى إنّه ريما لا يقبل الح ؛ فحُرم فضلٌ العلم في الحقيقة ". 


)١( -‏ الحديث أحرجه البخاري في كتاب : التهجَّد / باب : قيام الي # حى ترم قدماه(۲/٤٤)‏ › ورواه 
مسلم ني كتاب : صفات النافقين وأحكامهم / باب : إكثار الأعمال والاحتهاد في العبادة( )۲٠۱۷۱/۳‏ 
برقم(۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شعبة ه . 

(۲) تفسیر سورة البقرة( ۱ / )۲۹١‏ . 


) © جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


وعند تفسيره لقوله تعالى  :‏ إن في حَلق الكمَرّت وَالأرزض وَاَخْيَفٍ اليل وهار 4 

)١ ١ ٤ةيآلا (البقرة: من‎ 

ذكر من فوائدها :" أن السموات محلوقة ؛فهي اذا کات توت مِن قبل 

وتفرع على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذينَ يقولون بقِدَم الأفلاك - a‏ 
اا ا را ر ا ر کرو ر وع د و 
وقالوا : إن الأفلاك العلوية لا تقبل اتير » ولا العَدَمّ ؛ وفوا قوله تعالى : $ آفترّت 
ألساعة وَاذشَق ألْمَمَرٌ 4 (القمر:١)‏ بان المراد و العلم » والثور برسالة الي ® ؛ و 
شك أ هذا تحريف باطل مُخالِف للأحاديث المتواترة الصحيحة في انشقاق القمر 


۶ 


اقا ا 


» وين مَّلامح مَنهجه في الاستنباط : أن يذكرٌ الفائدة ثم يذكرٌ ما قد يشكل عليها‎ - ٦ 


عند رة تة الدين ف وة ابقر ة بذك ن فرائاها ٠:‏ أن المضارة شرا 
وقعصت من الكاتبٍ » أو الشَّاهِد » أو عليهما » فسُوق ؛ والفسْق يترتب عليه زوال 
الولايات العامة والخاصة إلا ما استني ؛ والفاسق يهجَر إِمّا حَوّارًا ؛أو استحبابا » أو 
وجوبا - على حسب الحال - إن كان في الهجر إصلاح له 

O E e 


)١(‏ الحديث أخحرجه البخاري في ضحيحه في كتاب : التفسير / باب : "وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا" 
)٥۲/ ٦ (‏ » ورواه مسلم في كتاب : صفة القيامة والمحنّة والنار / باب : انشقاق القمر(۸/۳١٠١)‏ 
برقم( ۰ ۲۸۰) کلاهُمًا ِن حدیث عبد الله بن مسعود چ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۴٠۹‏ .. 


وللاستزادة انظر : المرحع السابق( ۱ / ۳۳ ۰ ٦1۰‏ ۰ ۰۱۲۱ ۱۳۹) و( ۳ )٤۱۸/‏ . 


اهتمامانه في تفسيره 


9= 
الفاعلٌ إلا إذا تكرَرّ من » أو كان كبيرة ؟ 


فالحواب : أن الله ج حَكَمّ على المضَارَة بأنها سوق ؛ والقرآن د ۾ »ولا 
یکم عليه ". )1( 
۷- وين مَلامح مَنهجه في الاستنباط أن ييي الفائدة على أحا الأقوال اتفسيرنّة امرادة 
ني الآية » أو على أحد الاحتمالات الواردة فيها 
ومن أمثلته : 
عند تفسیره لقوله تعالی : ( وقالوأ لن تمستا آلا إلا أيامًا معْدُودة لا 


o. 7?‏ و 


عند الله عهدا فلن لف اله عهدهء م تَقولُونَ على آله ما لا تعنمو 4 (البقرة: (A‏ 
N E‏ 


Rs 


e ر‎ 


مُنْتَفٍ : ۾ اذى آل عدا لی لیت آله خث“ م ترون على آلو تا له لورت ) 
وهذا على القول بان و أم ) هتا عة ؛ أن على الول بائها منقطِعة فة ليس فيها إلا 
إلزامٌ واحد "° 


ےگ و 


وک حلاف المفسرينً فيها E PS‏ 
ويِنهم مَّن يرى أن المراد بالعجب اكَعْحِيب ؛ كانه قال : اعَجَب آيهًا المخاطبُ يِن صبرهم 
على النار ” ثم ذكر مِن فوائدها :" إثبات العَجَّبٍ لله ي لقوله تعالى :< فَمَآ أصبرَهُمَ 


. )٤٠١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )٤١١ / ۲ و(‎ )۱٤۹ / ۱ وللاستزادة انظر أيضًا : المرحع السابق(‎ 
) . )٠٠١ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
. )۲٠۳ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )۳( 
. )۲١۷ / ۲ المرحع السابق(‎ )٤( 


دهود الشيخ ابن عثيمين وأآراؤه في التفسير و علوم القرأن 


على لار )- على أحدٍ الاحتمالين - » وهو ين الصفات الفعلة ".° 
وعند تفسیره لقوله تعالى : و ولا تاوا نولم نگم اَل وَنڌلوا بها إل 
آلخكَام ¢ (البقرة: من الآية۱۸۸١)‏ 
قال في تفسسيرها :" $ وَنذأوا هآ إل لام ¢ أي ولوا بها إلى الحكام 
لتجعلوا الحكام وسيلة لأكلها بان كَحْحَدَ الح الذي عليك وليس به بينة ؛ ثم خاصحة 
عند القاضي فيقول القاضي للمُدّعي عليك : " هات بينة " ؛ وإذا م يكن للمُدّعِي بينة 
سهت عليك اليمين ؛ فإذا حلفت برت ؛ فهنا وصلت إلى حل مال غيرك بامحاكمة؛ 
هذا أحد القولين ني الآية ؛ والقول الثاني : أن معنى  :‏ نلوا ا إلىالحكام @ أي وصلوها 
رر موا لکم ؛ وکلا القولین صحیح ٩."‏ 
ثم ذکر من فوائدها :' تحريم لشو لقوله تعالی ‏ ولوا بها إل َء 
الفسير ین کما E‏ 
aT‏ ية في الاستنباطٍ تدلٌ على ما يلي : 
ا معرفةٍ تفسير الآية قبل البدء باستنباطٍ فوائدها . 
الثاني : : أهمَّية القاعدة التفسيرية الشهورة وهي : وجوب حمل الآ على كل العاني الي 
تحملھا ما لم کن بینها اد ٩.‏ 
الفالث : أن بعض الفوائد المستنبطة من الآيات لا تدلٌ عليه الآية بإطلاق » وإّما هو أحد 


. )۲۷١ / ۲ المرحم السابق(‎ )١( 

(۲) المرحع السابق( ۲ / )۳٣٤‏ . 

(۳) المرحع السابق( ۲ / )۳١١‏ . 
وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة( ۲ / )١١‏ » تفسير سورة سبأر الآبة ۲۸) » تفسير سورة يس 
ص( ۲۷)) . 

SNE Ss سيأتي الحديث عنها - إن شاء الله‎ )٤( 
تفسرره.‎ 


هتما مانه في تفسرره 


@- 
الاحتمالات الواردة في الآية» ولذا فلا بد من النظر إلى صحة هذا الاحتمال مِن 
عدمه. 


۸ - ومن ملام منهجه في الاستنباط : دق الاستنباط » والإشارة إلى معاني الآية الحفية. 


عند تفسیره لقوله تعالی: $ وله ما و ف لسوت وَمَّا فى آلأزض 4 (النساء:من الأية 


۱ 
ذ کر من فوائدها :" 
١‏ - عمو ملك الله لقوله: فل تاف التو لان مي العام اورا نه 
العموم. ٠‏ 
U E E‏ ؛ لأ تقديمَ ما حَقهُ 


0) Hf 26 | نفد‎ 


نے © ل 
¢ 


وغند تفشيره لقره تال اا آلذیرے ٤امرا‏ إا قَمْنَمَ إلى الصَلَوة فاغيلواً 
وْجوهَگم ودیک إلى الَراقي وام مسحو پروی کم رڪم إل عبن ) (المائدة: من الاية) 
e‏ 


rs J poe 


- وجوب ن E‏ ان جاءَ اة مرا على الشرط فاد 
نيون أجزاء هذا الفعل المرب على الشرط متوالية ؛ لان الشرط يعقبة 
المشروطء هذا وجه الدلالة الآ "."“ 
وعند تفسيره لقوله تعالى: « لجرت لين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ لصحت ) (سبأً:من الآية٤)‏ 
ذکر من فوائدها :" أن أفعالٌ الله ج مَعَللة معنى أن لها عِلة › يوحذ مِن ( اللام ) 


. )۷٠٤ تفسير سورة النساء صر‎ )١( 
.(./۱ تفسير سورة المائدة صر 1۲) . وانظر : مي اللبيب(‎ )۲( 
. (٥ المرحع السابق صر‎ (") 
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لجرت 4 ؛ لأ اللام ) للتعليل ".^ 

وعند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وَإذ قال مُوسىٰ لِقَرَييِ يفوم إِنْكُمْ طَلَمْنْمْ 
بأناذْكم أجل 4 (البقرة: من الآية٤‏ د) 

ذكر من فوائدها :" إثبات الأسباب » وتأثيرها في مُسبباتها لقوله « بأَاذكمْ » 
فان ( الباء ) هنا للسبيية ٠."‏ 

فیلاحظ ُن الشيخ رهه الله نظر إلى معاني الحروف والأسماء فاستنبط منها فوائد 
مُرتبطة بالآية » كما نظرَ إلى مَوقع الكلمة الإعرابي ليستنبط مِنه فوا تُوخذ من الاي . 
Rm‏ س 


cp 


0 سڪ 


E RO 
نبوي؛ فال يذكرَهُ وبين وجه الحمع بينهما كما بيت هذا ومكلْتٌ له في مباحث‎ 
E 
. وين مَلامح منهج في الاستنباط : الاستطرادٌ بذكر ما يعلق بالفائدة ِن أحكام‎ - ١ 
a 
4 إلا بالغائطِ ؛ سواء ببول أو بعذرة ؛ لقوله تعالى: « أو جاءَ أحَدّ نکم د مَنَ اَلَابط‎ 
0 (المائدة: من الآية٦) وَل بذ کر ری ذلك › وذکر إجماع اهل العلم على هذا‎ 
َم البقية فوقعّ فيها الخلاف » تُه عَدَدَ بقية النواقض ض » وذكرٌ أدلتها وناقشها وذكرَ الراحح‎ 
و‎ 
. منهج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في استنباطر فوائد الآيات‎ eS 


. )٤ تفسير سورة سبأر الآية‎ )١( 
. )۱۸۹ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
. انظر : الباب الثاني / مبحث : عنايته بتفسير القرآن بالقرآن »ومبحث : عنايته بتفسير القرآن بالستَة»‎ )۳( 

ومبحث: عنايته عشكل القرآن ودفع توهّم ما ظاهره التعارض . 
)٤(‏ انظر : تفسير سورة المائدة ص( 1۸) . 


أهتوامانه في نفسيره 


البحث الثالت 
اهتمامه بمناقشة الأقوال والترجيح بينها 

ی فا ر و 
ا E a‏ 
وينهم من يزيد على ذلك فيذكرٌ أكثر ِن رأي » وهؤلاءِ أيضًا مُحتلفون ؛ فمنهم من 
وردها بدون مناقشة وإّما غايتة هو جم ما قيلٌ في الآية »ويِنهم مَّن يكو له شخصيته 
حال عَرّْض هذه الأقوال فنجدة يذكرٌ أدأتها مع مناقشتها »و يختارٌ ما يراه الأقرب ينها 
و ) 

والناظرٌ ني تفسير الشبخ رحمه الله سحاصّة تفسي تفسيره لأوّل القرآن › وتعليقه على 
تفسير الحلالين - يَرّى شخحصيتة البارزة ي عرض لأقوال » وذ کر ادلتها › واختیار 
الراحح ينها » مع بيان وجو رُجْحَاِهِ في الأعم الأغلب فيما يعرضة يِن أقوال » وهذه 
ا هي الي حَعَلّت للشيخ رمه الله تلك الكانة العلميَة الي حَظِيّ بها » وأهم ملام 
منهجه في إيرادٍ الأقوال واختياراته ما يلي : 
١‏ - يذكىرٌ الأقوال غير مَنسوبة في الأعم الأغلب بعبارة " القول الأول › القول الثاني " 

أو " الرأي الأول » الرأي الثاني " وهکذاء وهذا ارعان ر يته في کل مُولفاته 

كما هت على ذلك في أكثر ين وضع . 


ی 
. 


۲ - عند اختيار قول معين اهتم 


ابن القيّم رحمهما الله نظرًا لاهتمامه بنقل أقوالهما › وعنايته باحتيارهما . 


بالإشارة ال اخحتيار ی خم الإسلام ابن تيمية ( وتلميذو 


)١(‏ قد لا يوحد كتاب في التفسير الترمَ طريقة واحدة بعرض هذه الآراءِ » ولكن هذا بناءٌ على الأغلب مِن 
طريقته والسَّمَّةٍ العامة الي يسلكها » وإ كانت تتخلف في بعض الأحيان . 
(۲( تمذم في الباب الأول الإشارة إلى هذا » وذكر أمفلة لذلكٌ عند ذکر مصادره من کُب هَذين الإمامين . 


جهود الشيخ ابن عيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


وكان يشير أحيانًا إلى اخحتيار شيخه عبد الرحمن السعدي » وأقواله .^ 
٣‏ - عند ذكره للأقوال التفسيرية الي قيلت في الآية حرص على بيان نوع الاختلاف 

الوارد فيها » فإ كان من قريل اخحتلاف السّوع أشارَ إلى ذلك وين احتمال الآية 

لکل ا قيل فيها بلا گَضاد إعْمّالا للقاعدة التفسيرية وهي :حمل الآية على كل 

معانيها ال تحتملها بلا گضاد . ) 

مثاله : | 

عند تفسیره لقوله تعالی : $ وَقالّت ليهو لست التَصَرَى عل َء قات ألْصرَى 
يست يهود عل َء وهم بون لكب كَدَلِك قال لذن لا يَعلَمُونَ يل رلوم ) (البقرة: من 
الآية )١ ١٣‏ 

قال :" وقوله تعالى $ لين لا يَعْلَمُونَ ‏ قال بعض المهسرينَ : المراد بهم كفا 
قريش - أهل الجاهلية -؛ فإتهم قالوا : إن محمدا ه ليس على دين » وليس على شَّيء ؛ 
وقالّ بعض المغسّرينَ : إهم أمَمّ سابقة ؛ وقال بعض المفسرينَ : هم طَواِفُ يِن اليهود » 
والنصارى ؛ يعي أن الذينَ يتلونَّ الكتاب يِن اليهودٍ » والنصارى قالوا ثل قول الذين لا 
يعلمون مِنهم ؛ فاستوى قول عَالِيِهمْ وحَاهِلهم ؛ والأحسنْ أن يقال : إن الآيةَ عام - 
مل ما احتارة ابن حرير » وغيره = ؛ والقاعدة أن الثص ِن الكتاب » والستَةٍ إذا كان 
يحتمل مَعنيين لا مُنافاة بينهما > ولا يرَحّح أحدهما على الآحر فإه يحمل على المعنيين 
جميعًا ؛ لاه اعم في المعنى ؛ وهذا من سعة کلام الله قق › وکلام رسوله هق »> وشمول 


› )1۹۸ تفسير سورة النساء ص(‎ › )١١١ / ۳ و(‎ )۸۷/ ١ ومن أمغلته : انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )١۲٤١ تفسير سورة الكهف صر‎ 
. )۲۷۲ / ۱ تفسیر ابن کثیر(‎ » )٤۹۷ / ۱ انظر : تفسیر ابن حریر(‎ )۲( 


ITI TT 


ا رفو اع ا و ا ع ا ا 


٤‏ - ومن ملامح منهجه منهجه : إعمال قواعد التفسير والرحيح بها » وهذا مَبْيْ على منهج 
ليغ العام وحرصو على المانب القميدئ » ولت تجن ضار اعد الأفال 
امذكورة في الآية ويبينْ أن سبب الترحيح هو القاعدة الترجيحية » حاصّة قاعدة: 
الترجيح بالسياق القرآني ؛ كما سيأتي بيانه - إن شاء الله - قي الباب الرابع 
عند الحديث على قواعد التفسير . 
وين الأمثلة ٠:‏ 


اس رک 


عند تفسیره لقوله تعافٰی : ( کاڈ شت نوی ن تین لك ئ ری آله حه 
فَأخُدَنَكُم الصَيِقة وَأنثُزّ ترون ¢ (البقرة: )٠١‏ 
قال :" واحتلف العلماءٌ : متى كان هذا - أي الصاعقة - على قولين : 
القول الأول : أن موسّى 8 احتار من قَومه سبعينَ رحلا لميقاتٍ الله » وذهب 
بهم ؛ ؛ ولا صاز ُكلَْمٌ الله » ويْكَلْمُةُ الله قالوا  :‏ لن نين لَك حى رى آله هره 
فعّلى هذا القول يكون صَعْقَهُمْ جما كان مُوسى حَارجًا لميقاتِ الله . 
القول الثاني :ئه لما رَحَح مُوسّى ين ييقات الله »وأنرل الله عليه التوراةً 
وحاءَ بها قالوا : " ليست من الله ؛ ظ لن نين لَك حى رى أله جَهْرَةٌ ‏ " 
والسياق يويد الثاني > لاه تعالى قال : ظ وذ اتتا مُوسى الكَب وَالْفْرَقَان 4 
(البقرة: من الآية٣د)‏ › ثم ذكرّ قَصة الل » وهذه كانت بعد مجيءِ ا اتورا ٤‏ 


روک 


ثم بعد ذلك ذ کر :$ وإ ْم يَمُوسى لن نوين لَك حى رى أله جَهرة ). 


)١(‏ تفسير سورة البقرة( ١‏ / ۳۷۳) . وسيأتي في الباب الرابع - إن شاء الله - تقرير الشيخ لهذه القاعدة 
وللاستزادة من الأمثلة انظر : تفسير سورة والبقرة( ۱ /۸۲) و( ۲۹/۲ ۰ ۲۲۲۳ ۰ )٤٤١ » ۲٣٣‏ 


و( ۳/ ۲۸ ۰ ۳۱۲ ۰ )۳٤۲۰‏ » تفسیر سورة الکهف صر )١٤١١ ١٠٤١ ) ٩4‏ . 


. جهود الشيخابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


وأُمّا قوله تعالى : « وَأَخْتَارَ موس E‏ ما خد چم ألرَجْفة 
قال رب ب أ فت الهم صن قبل ون لتا : ا قعل لاء يا إن هى إلا فتك تَضل 
پا من فاه وڄڊ من مآ انت وَلِْنَا فَاعَفِرْ لَتَا رازن ونت خُر الْعَفِرين ‏ (الأعراف: 
١‏ فقد أَيدَ َعضُهم القول الأول بهذ الآية ؛ ولكن الحقيقة ليس فيه تأييدٌ لهم ؛ لاه 
تعالى قال « فَلَمَا قلَمَآ أُحَذَجْمْ اَلرَحِفَةٌ ‏ رجف بهم ؛ والأحرى : أحذتهم الصاعقة » صعقوا » 
وماتوا. 

فالظاهرٌ لي ن القول الأول لا يرجح بهذ الآية لاحتلاف العقوبتين ؛ هذه الآية 
كانت العقوبة بالصاعقة عقة ؛ وتلك كانت بالرجفة . والله أعل ".© 

عند تفسیره لآية الدَين في سورة البقرة قال :" قوله تعالى : ۾ يئت 4 
(البقرة: من الآية۲۸۲)؛ الفاءُ للتغريع : واللامٌ لام الأمر ؛ ولکتها سكنت ؛ لآتها وَقَعَّتٌ 
بعد الفاءِ ؛ ومَوضيع : $ فَليََيُبٍ ¢ يِمًا قبلها في المعنى قال بعض العلماءِ : إنها مِن 
التوكيادٍ ؛ أن النَهِي عن إباء الكتابة يستلزمٌ الأمْرّ بالكنابة ؛ فهي ت وكيد مَعنويٌ ؛ وقيل : 
بل هِي تأسيس فيد الأمْرَ بالمبادرة إلى الكتابة »أو هي تأسيس توطبة لما بعدها ؛ والقاعدة: 
آله إذا احتمل أن یکونٌ الکلامٌ تو كيدا » أو تأسيسًا » حل على التأسيس ؛ لاه فيه زيادة 
مَعنى ؛ ويناءٌ على هذه القاعدة يكون القول بآنها تأسيس ازجع ".° 
٥‏ - وين ملامح منهجه : دِقة مَأَحَذٍِ الشيخ رحمه الله عند المناقشة والزجيح . 


. )۱١۹۱ / ۱ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
وسيأتي في الباب الرابع - إن شاء الله - تقريرٌ جملة يِن قواعد‎ . )٠٠٤ / ٣ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
التفسير الي استعملها الشيخ في ترحيح بعض الأقوال على بعض‎ 
›۹۸ / ۳ و(‎ )۲۷۰ ۰۱٤٩۹ / ۲ و(‎ )۱۰۹ › ٥۷ » ٥۲۳ | ۱ وللاستزادة انظر : تفسير سورة البقرة(‎ 
تفسير سورة الكهف‎ » )٠٤٠١ » ٣۲(ص تفسير سورة النساء ص(٣١) » تفسير سورة المائدة‎ » ) ٤ 
أحكام من القرآن الكريم‎ » )۳١ ٤ تفسور حزء عم ص‎ ٠)٠ ص( ۸۰) » تفسير سورة يس صر‎ 
. )۱۹۸ ص(‎ 


إهنرامانه في تفسيره 


= 


عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ قال ان خی هذه الله بعد مَوَتَهّا ‏ (البقرة:من الأية 


0۹( 
قال :" أن اسم استفهام للاستبعاد » وسياق الآية يرححة ؛ أي آنه استبعد 
حسب تصورء أن الله ## يعي إلى هذه القرية ما كان سابقا » وقالّ : كيف يُحْيي الله 
هذه القرية بعد مها ؛ وقال بعضهم : إله للاستعجال » والتمني ؛كأنه يقول : متى 
ييي الله هذه القرية بعد مَوْبَهّا وقد كانت بالأمس قرية مُزدهرة بالسكان والتجارق 
وغير ذلك؛ فمتی یعودُ علیها ما کان قتا" ٩."‏ 
لت : وترحيحة في هذه الآية أن أ اسم استفهام للاستبعادِ بدليل سياق 
لآية مع ذكره للقول الثاني الحتمل في معنى« أ 4 إشارة إلى ما أشار إليه بعض من الف 
في علم الوجوه والنظائر يِن أن « أن 4 وَرَدّت ععنى ( كيف ) و ( مَنّى ) والذي يحدد 
ذلك سياق الآية "° ا 
ومن أمثلته أيضًا : قوله :" قال بعض المفسرينَ : إن الله لما قال : « قلعا يكار 
گونی بدا وَسَلَسمًّا على إيرَهِيم 4 (الانبياء:1۹) صّارت جميع النيران في حميع أقطار الدنيا 
باردة ولا حرق » واستغرب الناسٌ ذلك وقالوا : ما لهذ النار ما غلا القَدرٌ عليها › 
ولكن هذا لا شك أله قول حاطئ بعيدٌ عن الصواب » بل هو حلاف أمْر الله قى ؛ لأ 
الله تعالى قال : « يتا 4 و(تار) تَكرة مقصودة » ولهذا يت على الضّم فهي كالعَلم 
راد به شيءَ مُعيّن » وهي النار الت ألقِي فيهاء ثم قال: ۾ کون برد وَسَلَنمًا عَلّ إترَهِيم )» 
فهذا القول حلاف الآية الكرعة " ... إلى أن قال :" والغالب أن هذه ججدها عن بي 


r 


. )۲۸۹ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
وما بعدها » وقارن عا‎ )٠١١ انظر : نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر » لابن الجوزي صر‎ )۲( 
. )۳۹۷ / ۲ في تفسیر ابن حریر(‎ 
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اا و ر ا E‏ 
ففي هذا المثال رَد الشيحٌ رحمه الله هذه الرواية الإسرائيلية من حهة اللغة وبناء 
الكلمة الإعرابي 
٦‏ - وين ملامح منهجه : شحصيتة البارزة في الاحتيار فیما یورده ين المسائل الخلافية › 
فهناك احتيارات تفسيريّة » وهناك احتيارات فقهيّة وأصوليّة » واخحتيارات ف اللغة 
والإعراب والاشتقاق » وقي مسائل علوم القرآن » وغير و 
الخحلاف E‏ یدک حلاف دون ان ييين 
الراحِح ينه » وقد تقَدَمٌ التمفيل لذلك عند الحديث عن هذه المواضيع وسيأتي 


۷ - ومن ملامح ی الاستدلال عند الاحتيار واستعمال الأثر والنظر ف 


) ) e ) | . الترحيح‎ 

وهذا أمرٌ يلحظه القارئ لترحيحاته رحه الله » فهو يذكر دليله ووحة دلالته › 
ثم يعر على جانب النظرٍ مستعملاً كافة الأساليب التعلقة بهذا اص ؛ سواء کان من 
حانب أصولي » أو إعرابي » أو من جهة العقلِ ء أو غير ذلك لتأييد ما ذهب إليه . 

وين أمشاتو ٠:‏ ) 

عند تفسيره للبسملة في سورة الفاتحة قال :" مسألة : هل البسملة آي من ع الفاتحة 
أولا؟ 

E TTY 
حَهراً ني الصلاةٍ الجهرية » ويّرى أتها لا صح إلا بقراءةٍ البسملة ؛ لأتها من الفاتة ؛‎ 
وينهم من يقول : إنها ليست من الفاتحة ؛ ولكتها آية مُستقلة مِن كتاب الله ؛ وهذا‎ 
القول هو الحق ؛ ودليل هذا : التص » وسياق السورَة‎ 


. )۸۸ انظر : تفسير سورة يس صر‎ )١( 


أهتماماته في تفسيره 


ما التّص : فقد جاع في حديث أبي هريرة 
تعالى: قَسَمْت الصلاة بيني وبين عَبِْي نِصْفيْنِ إذا 


أن النى # قال :[ قال الله 
قال ظ المد لله رب اللي )4 


قال الله تعاى : حَيدڼي عَبِْي ؛ وٳذا قال : ( لَب رحبي ) قال الله تعالى : ا 


e‏ ؛ وإذا قال مَك بب قال الله تعالى 
عبد ويال سور ) قال الله تعالى : هذا بيني وبين 


: مَجَدنِي عبدي ؛وإذا قال « يال 


عَبْدِي نصفين ؛ وإذا قال : ظ اهاد 


أَلصَرَّط اَلْمْسََقَمَ )... !إل › > قال الله تعالى : هذا لعَبّدِي ؛ ولعَبَدِي ما مأل ] ؛ وهذا 
كالتصٌ على أن البسملة ليست ين الفاتحة ؛ ولي الصحيح عن أنس بن مالك ج قال : 


¡ صليت حف الني » وأبي بكر » وعُمَرَ ؛ فکانوا لا كرون د بسم الله الرحن 


الرحيم » في اول قراءة » ولا في آخرها ٩‏ : والمرا 
الفاتحة فى الحهر وعَدَيه يدل على آتها ليست منها . 


د لا بجهرون ؛ والتمیيز بينها وبين 


اما من جحهة السياق مِن حيث المعنى : فالفاتحة سبع آياتٍ بالاتفاق ؛ وإذا أردت 


E 0 e _ ا‎ 1 ES 


عبد ويال ذَسَعيرن 4 وهي الآية ال قال الله فيها 


ز نصفین لأ خمد لله رسب المي ¢: واحدة ؛ 


:[ قَسَمّْتٌ الصلاة بيني وبين عَبِْي 


الرَْمَن آلرَحِير ): الثانية ؛ « ملك 


يمر 4:الثالفة وكلها حَقّ لله قى $ إبالف عبد وَإبالى سيير 4: الرابعة - يعي 


U rd ols 


آلْمُسَكَقَمَ ‏ لِلعبْد؛ $ صِرَط اليس أتعمت عليه » لِلعبدٍ ؛ 


0 


TT‏ ل الال“ 


e nd )۱(‏ : الصلاة | باب : وحوب قراءۃ الفا ی کل رکا 


( ۱ برقم( ۳۹۵) . 


(۲) الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب : الصلاة / باب|: 


برقم( ۳۹۹) . 


ححة من قال لا يجهر بالبسملة( ۱ / ۲۹۹) 


جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


فتكونٌ ثلاث آياتٍ لله ق وهي الثلاث الأُولى ؛ وثلاث آيات لعب وهي 

الثلاث الأحيرة ؛ وواحدة بين العبد وربّهِ . وهي الرابعة الوسطى. 
ثم مِن حهة السّياق من حي اللفظ » فإذا قلنا : إن البسملة آية مِن الفاتحة ارم 

ا تکرن الا الاد ول عل ر ان اوي الارم ان ارب الآية في الطول 

والقصر هو الأصْل )0( 

۸ - وين مَلامح منهج : الأدب مع المحالف » فاته يذكرٌ القول المرحوح مع ذكر أدلته 
وجيب عنها في الأعم الأغلب دون التشنيع والتنقص » ولذا تَحِده دائمًا يذكر 
الات ى اونا م فل ى ول ا دغ 
وهذا هو حل أهل العلم الراسخينَ فيه » فما زال العلماءُ يْصَرّب بعضهم بعضًا ‏ 

ويرد بعضهم على بعض » كل ذلك رغبة في إصابة الح واثباع الدليلِ » فرَحِم 
الله الجميع . 
وبهذا نعلم أن للشيخ رحمه الله احتياراتة وآراءهُ الي قصَدَ فيها إصابة احق » 

وهي كثيرة ومتنوّعة » ولذا لو حُمعَت هذه الاختيارات حاصة التفسيرية ينها وذرسّت 

لل ذلك ی کن ۰ 


. )۷ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

» ٠۷ » ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ۲۲ | ۱ للاستزادة من الأمغلة على اختيارات الشيخ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ (۲) 
(TAC TeACTSY oC YAO CYAY o Yo, CYYYToOYIYCIAY 011A CIIY CAY OY 
cT Yor oY o YYY c۰ IAT C1۸1 0100 011011۰0۷۷ «£۱ / ۲ و(‎ 
cCYoF CIVY CIVAT) (LEY CET CTA COTATI TTL TYo CTY o 
۱۹۲ ۱۹۹) ۱۳۷) ۲۰ ۲) ۲۱ › ۲۰ › ۱۳ تفسیر سورة النساء ص(‎ » )6۲۸ ۰ ۳۷۲ ۷ 


(ATI <c CAo0 CENT o EY COTTA CIAO <C 1Y1 CA <11 1P‏ ... إل 


الفصل الساد س 
القيمسة العلمية لتفسسيره 


إهتماماته في تفسرره 


»= 
لقد كثرت التفاسيرٌ وتنوّعت مناهجها بحسب مُولفِيهًا واهتماماتهم ؛ ولذا لا تجح 

تفسيرينِ متشابهينِ ن کل وجو بل لا بد وأن جد في أحدهما ما يمر به عن الآحر ۽ 

وهدا يرحع من وحهةٍ نظري إلى ثلائة أمور : 

أحدها : أن التفاسيرً متعلقة بالقرآن العظيم ؛ الذي لا تنقضي عجائبة وأسراره . 


الثاني : احتلاف فوم الناس e‏ 


الثالث : مَقصرد المفسر ي تفسيرو . 
ولذا وجدت تفاسیر تهتم بالحانب الفقهي ا اهتمت بالمعاني ( وأخحرى 
باحانب البلاغي » ورابعة بالجانب النحوي » بل ولا تحدٌ طائفة ين طوائف المسلمينَ إلا 
وعندها تفاسير معتبرة ثويد مسا ذهبوا إليه > كل بريد أ ينصرَ ما ذهب إليهِ ِن خلال 
القرآن الكري يم » وبحسب التزام مُولفي هذه التفاسير بت بنفسير القرآن با أرادة الله على 
منهج السلف يكون قربهُم وبُعْدُهُم يِن احق . 
والقيمة العلمية لأي كتابٍ قاس يِن وحهة نظري بثلاثة أمور : 
الأمر الأول : ما قيلٌ قي مدح هذا الكتابٍ » والثناءِ عليه مِن العلماءِ والمؤرحين . 
اراي ٠‏ ان يكون مَصدرًا وأصْلا يمد عليه للمولفاتِ والكتب التي حاءت بعده . 
وهذان الأمران عامل الرَمّن فيهما مهم لِتَبينِهمًا » وهما غير واردين في تفسير 
الشيخ ابن عثيمين ره الله لما يلي : 
ج قرب وفاةٍ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . 
- م يطبع له في التفسير أيامٌ حياتو سوى كتاب : أحكام من القرآن الكريم 
فی جلد واحد» وکتاب : مقَرّر المعاهد العلمية ( الإلمام ) والذي اتدل 
بحكتاب آحر منذ مدة وکا حرج سوى هذين الكتابين في التفسير إنما 
هو بعد وفاته رحمه الله › والعمل جار على إحراج البقيّة . 


0 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


رة الشيخ رحمه الله في حال الفقه والعقيدة » وخفاءُ جهوده قي التفسير 

لی کر ون طا اعم 

الأمر فالغ تا قا ةا العلمية : ا الكتاب دراسة تقوجية وبیان 
أوجه القَوّةٍ والضعفٍ فيه . 

وهذا الأمرٌ هو الوارد في بيان القيمة العلمية لتفسيره ؛ وهذه اال فو ارلا 
إلى آڃرهًَا هي لبيان القيمة العلمية لتفسير الشيخ ابن عثيمين رهه الله » وقد ييل لي 


مل حه .: 


وکت نی الحو عَالِمًا لا بای او یحاری اُذکرگتا بالِسَائِي 
ا ان من الت لى ت دى مَعَاڼی ال ا )1( 
وكل تفسير ِد فيه حوانب قَوَةٍّ وحوانب ضَعْفٍ » وهذا بحسب الطبيعة 
البشرية وسوف أبن لك ما مير به تفسيرٌ الشيخ رمه الله» وما قد بوخد عليه على 
وح الاحتصار بقذر المستطاع مِن حلال الحورين التاليين : 
احور الأول مميزات تفسیر ) 
لقد تمي تفسيرٌ الشيخ .عميراتٍ عديدة تجعل مِنه مَرحِعًا من مراع التفسير » 
١‏ - سهولة العبارة ووضوحها عند تفسير الاية » وما يتعلق بها مِن أحكام » وهذه الميزة ۱ 
يمّة بارزة في كَل مُوَلْمَابِهِ رحمه الله » شَهد بذلك كل مَن اطلَحَ على تراثو » قرب 
علومًا بعيدة » ويسر مسائل عسيرة » وذلل أمورًا صعبة . 


٣‏ - ظهور شخحصيته رهه الله وبروزها عند عرض الملسائل ومناقشتها 4 سواء المسائل 


(۱) من قصيدة ل د. ناصر الزهراني . انظر : ابن عثيمين الإمام الزاهد صر ۸1 › a‏ 


أهتمامانه في تفسره 


@- 
التفسيرية أو غيرها ؛ولذا تح له اخحتيارًا واضحًا في أغلب المسائل المذكورة في 
تفسيرهِ سواء كانت متعلقة بمعنى الآية » أو إعرابها » أو أحكامها » أو دلالتها » 
فالشيخ ره الله ليس مرد ناقل لأقوال مَن كقَدَمَهُ بل هو ينظر إليها بنظرةٍ نقديةٍ 
تقوميّة إذ تراه يذ كر القول مينًا دليله ووحه الاستدلال به ثم يبين قوته وضعفه › 

كل ذلك بتأصيل علمي متميّز» وتحرير دقيق . 

٣‏ - تقريرٌ مذهبٍ أهل السّة والجحماعة في العقيدة في تفسيرءِ » بين التوحيد بأنواعو 
الغلائة الربوبيّة والألوهيّة والأسماءِ والصفات » ومعتقد أهل السنَة ف بقية مسال 
الاعتقادِ »كما ذكر القواع العامة الحامعة لبيان عقيدتهم » والفِرَق المخالفة لهم 
رَد عليها وبَيْنَ فساد قولهم » مع بيان ما وقع فيه بعضْ المفسرينَ من التأويلِ 
لآياتٍ الصَماتِ كما هو بَيْنْ وظاهر ني تعليقه على تفسير الحلالين » وكما في 
تفسيره لآياتٍ الاعتقاد في نايا كيه . 


٤‏ - الجمع ئي التفسير بين الأثر والنظر > ففي تفسيره الاستشهاد بالقرآن والحدیث 
وأقوال السلف › وهذه هي اهم طرق التفسير ومصادره » وفيه أيضًا النظر والمناقشة 
وان ا معاني الآيات عملا بقول الله تعالى « كيس أله إِليْكَ مرك يبروا 
يە 4 (صٌ:من الاآیة۲۹). 

ه - الاعتمادٌ على الدليل قي الأحكام الفقهيّة دون التزام مذهب مُعيّن » فالشيخ رهه 
الله يِن أتباع المذهبالحنبلى O OEE‏ حيحاتٍ لأقوال بقيةٍ المذاهب 
ومُخالفة المذهب الحنبلي » وذلك اتباعًا للدليل والبحث عن الح . 

) الاهتمام بهدايات القرآن وموایظه عملا بقوله تعالی « در اران من حاف وَعِيد‎ - ٦ 
ق:من الآيةه٤) و ذلك بواقع السلمين المعاصر › وهذه ا ا‎ ( 
الف د القاضرين.‎ 


__ جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


۷ - ظهور الجانب التأصيلي وذكرٌ قواعد العلوم وإعَمَّالها في تفسيره ؛ إذ اک بوق 
الكلامٌ على عواهنه » ويرسل العلمّ على علاته بل يوّصْلٌ المسائل » ويورد الدلائلً › 
ويذكرٌ القواعد الجامعة لها » فجاءَ تفسيرة في مَنهجيَةٍ مُطردةٍ سواء فيما يتعلَق 
باستنباط المعاني والدروس أو ما دلت عليه من أحکام عَقَلِيّة وفقهيّة أو غير ذلك . 

۸ - الاستنباط الدقيق » والالتزامٌ بإيرادِ الفوائد المستنبطة من الآياتٍ » تلك الميزة العظيمة 
الي انفرد بها تفسيرةُ » ولا غرابة في ذلك لأتها هي مَقَصودةُ ني التفسير كما صرح 
ی و 

٩‏ - بيان مشكِل القرآن » وال محمع بين ما ظاهره التعارض بين الآيات القرآنية » أو بين 
القرآن والسنة . 

احور الثاني : ا جذ على تفسيرو 
E TD E‏ 

تلك الميّرّاتِ الي يحتويها التفسيرٌ » كما أن بعضها مِمًا تختلف فيه وحهات النظر فليست 

حَطاً مَحْضًا ؛ إذ ما أراهُ مأحدا على التفسير رُبّمَا لا يراه آحرون كذلك » وهذه المآخد 

ترجحع مِن وحهة نظري إلى أمرين : 

لأمر الأول : طريقة الشيخ العامة في دروسه وتأليفه . 

اا ای ا ف لے رجا ا فی د ای د 

العم من آنه لَمْ يمسر القرآن کاو د ادو ق د غ و ا 
وطّبعت سوى تفسير الشيخ ابن عثيمين رحهمه الله » وهذه الطريقة على الرغم 
آنها ليست بمَرّةٍ الكتابة الابتدائيّة فى التفسير إلا آنها اشتملت على مُمَيّراتٍ لا 


)١(‏ حرج مؤحرا تفسير للشنقيطي بعنوان : العذب النمير في جحالس الشنقيطي في التفسير .عناية : د . خحالد 
السبت» وهي دروس للشيخ الشنقيطي سحلت على أشرطة صوتية ثم فرّغت في كتاب . 


اهتماهاته في تفسیره 


= 
تحدها في الكتابة الابتدائية » فاكتسب تفسيرٌ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حاصية 
الدرس القى من إيضاح العبارة وسهولتها » والتقرير على هيئة السؤال والحواب» 
وبذل الطرق الكثيرةٍ لإيصال المعلومة إلى الطلابيء كما فيها الاستفادة من مناقشة 
الطلاب وماع إشكالاتهم على ما تقرر أثناء الدرس فيستدر ك الشيح في عبارته 
أو يوضح مشكلها أو يزيدها أمثلة أو غير ذلك »› وهذه قد لا تتوفرٌ فى الكتاب 
الذي الف ابتداءٌ » وبجانب هذه الخاصية ظهرت بعض المآحٍ وال لا تتناسب 
مع حعل الدرس المسموع كتابًا مَقَروءًا » وقد كان الشيخ ابن عثيمين رمه الله 
مُذركا لهذا الأمر فحرص على مُراحعتها ؛ فبداً بذلك إلا أن المّة وافتة قبلً 
إكمال مُراحعة كل تفسيره . 
وهذان الأمران يِن وحهةٍنظري يرح إليهما أكثرٌ ما سأذكرة هنا » ولعل 

القائمينَ على نشر تراث الشيخ رحمه الله يراعون هذه الأشياء » وسَأخيلها على 

النحو التالي : ا 

- الاحتلاف في المنطلق الذي انطلق مِنه الشيخ رمه الله » ففي اول القرآن سر 
ين اللصحف مباشرة » وني أَوْسَطِهِ كان تعليقا على تفسير الحلالين » ولي آخرو 
بار عن لقابات غامة كبا فد بیانه» وهذه الملاخظة مرتبطة بطباعة تفسير 
الشيخ تحت عنوان واحاٍ » والأوْلى الَْييرٌ بينها كما قدّمت . 
= التكرار کو و حاص فيما يتعلق بتقرير ال ال 

رفا ان عرس اتی رج اکل 2 ردا اف الرس کا 
أن المدَة الزمنيّة الطويلة وال تقربأ ين نمان عشرة سنة التي قضَاهًا الشيحٌ رمه 
الله في تفسور ما فْسرَهٌ م ِن القرآن يجعل م بن الف ارط ن الات 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


= 
- الاستطرادات أحيانًا في بعض المباحث . 
ج عدم نسبة الأقوال المذكورة في أغلب التفسير » وهذا جار على منهج في أغلب 
العلوم ال دَرَسَهًا وليسَ خحاصًا في التفسير . 
هذه أبرز الملاحظات » وهي يسيرة إزاءَ تلك المميْرّات ال قَدَمْت . 


الفصل السايح 
اواز ته سين تفسيره 
وتفسير شيخه عبد الر حسمن السعد ي 


وفيه ثلاثة مباحث ؛ 

امبحث الأول : طريقتهما في العرض 

المبحث الثاني : طريقتهما في الاستنباط 
المبحث الثالث : المسائل التي خالف شَيخَه ذيها 


أهتماماته في تفسيره 


= 

لقد تلمد الشيحٌ ره الله على شيخه عبد الرحمن السعدي مُدَةَ طويلة ؛ إذ لازمةُ 
قرابة الست عشرة سنة » وهذه الملازمة أوحدت تشابهًا بين الشيخ السعدي وتلميذه في 
مسائلّ عديدةٍ » وقد تانر الشيح ابن عثيمين رحه الله بشيخه السعدي كما صرح بذلك 
فة خت قال ٠‏ :" لقد تأئرت بشيخي عبد الرحمن السعدي في طريقة التدريس » وعرضٍ 
العلم » وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعانى ".© 

هذا على وجه العموم » وإة كان ِكل شعحصيتة انير وذلك بحسب ما اعطا 
ا من المواهب والقدرات › والمقام هناليس مام موازنة بين 
الأول : تفسيرٌ الشيخ السعدي › واسمه : تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان 
الثاني : تفسير الشيخ ابن عثيمين رهه الله والمسمى : تفسير القرآن الكريم . 


وساتناول ذلك من حلال المباحث التالية : 


البحث الأول 
لقد سَلَك کل واحد ا 
تفسیرهما لکتاب الله طريقتة » وحلف وراءه تفسيرة ليكون له درا يوم يَلقى ربه 
- إن شاء الله - » وهناك نقاط احتلاف ونقاط التقاء بي ا ا 


. )۷۳ ابن عثيمين الإمام الزاهد صر‎ )١( 

(۲) للشيخ السعدي رحمه الله كنب أحرى في التفسير تناولت سورًا أو آياتٍ معينة » و ي : تيسير اللطيف 
المنان لي حلاصة تفسير القرآن » وكتاب : المواهب الربانيّة مِن الآياتالقرآنيّة » وكتاب : فوائد 
مستنبطة مِن قصة يوسف اق# . وهي كلها مُحتصَّرة ولذا حعلت الموازنة ا بكتابه التفسير 
الكامل . ) ) 


@ يهود الشيذ ابن عثيمين و أراؤه في التفسير و علوم القرأن 
رج ال حب لمر رر ھا علی ما سیق اء وضمومها رید ا 
نف القرآن فللا : 
اسار التعدي رهه الله ى شوه غلل طررقة و اده قلاف ليده على ها سبق 

E DE AS 
و ی ی و‎ 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية » حيث طبِحَ الكتاب كله بعنوان:‎ 
تفسير القرآن الكريم »والذي يوحي بكونه تفسيرًا واحدًا رغم الاحتلافِ ؛ ولذا‎ 
فالذي أراهٌ - من باب اصح - التمييزٌ بينها » وتسمية كل واحا ينها عا يليق‎ 
: به » وأقترح تسمیته ما يلي‎ 

- تفسير القرآن الكريم » وذلك لا فسَرَهٌ الشيخ ين الصحف مباشرة » والذي 

- التعليق على تفسير الجلالين» أو: حاشية الشيخ ابن عثيمين على تفسير 
الحلالين» وذلك في السوّر ال ارتبطت بهذا الكتابٍ على ما سبق بيانه . 

- تفسير سورة الكهف . 

PEE OD بف‎ 


و ر 9 


وعلى هذا التقسيم فهذا NT‏ 
علی را وچو 


اهتماهانه في تفسيره 


= 
ت تفي التجعدى تاليف ٠‏ اله خلال سن ؛ ولذا فَأصوله حَطية » وتفسيرٌ ابن 


عنیمين رهه للها تاو ف غ ا د 
وفرق بين التأليفٍ ابتداءٌ وبين ما كان إملاءٌ . 


8 تفسير "السعدي محتصَر ؛ ولذاض ضط وطيعَ في طبعته الأخيرة في محلل واحار» 
بخلاف تفسير الشيخ ابن عثيمين رهه الله فهو مُطوّل 

هھ — ب السعدي رحمه الله تَفسِيرَةٌ » وأمَّا الشي ابن عثيمين رحه الله فلم شر 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى أن التسمية صادرة ِن الشيخ 


نفسه 


١‏ - تفسيرٌ السعدي مَبْنِي في الأعم الأغلب على ما ترح لديه من معنى الآية »دون 
الإشارة إلى الخلاف في تفسير الأية »رغم إيرادو الخلاف في بعض الآياتِ واحتیار 
الراحح فيها » وقد تمت جملة مها لم يذكر الشيخ رمه الله فيها حلاف 
فوحدت ترجحيحاته في أغلبها موافقة لترحيحات الحققَينَ من أهل العلم » وبهذا 
تتبن نفاسة تفسيرهِ على احتصاره » وأمّا تفسيرٌ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإّه 
يورد الخلاف في التفسير ويستوعب الأقوال أحيائًاً ثم يموم بالزجحيح » وهذه 
إحدى مميرّاتٍ تفسير الشيخ ابن عثيمين رحه الله . 

۷ - قصَدَ السعدي رحمه الله في تفسيره معاني الآياتِ دون الاشتغال .عتعلقاتها 
اللغويَّة » والإعرابيَةٍ » أو القراءات الواردة فيها » أو غير ذلك › فكانَّ تفسيره 
تفسيرًا إجماليًا » بخلاف تفسير الشيخ ابن عليمين رحمه الله إذ نم يكتف بالمعنى 


TE \t٤ a eT ۱) 


. (۰ EE (۳( 


CC»‏ جهود الشيخ ابن عنيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأان 


الإجمالي فحسب › وإتما فسَرَ الآيات ل )0 


ٍ ا 
ونظرًا لهذه الفروق فمن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت ني طريقة العرض لكل 


منهما » بَيْدَ أن هناك نقاط التقاء في طريقة يقة الشيخ وتلميذه في تفسيرهما يلها ما يلي : 


N a aol عرضهما لتفسير القرآن‎ - ١ 
ولا تعر في الكلمات‎ 


۲ - التزامهما منهج السلف الصالم في تقرير العقيدةٍ »فتفسيرهما من التفاسير السلفية 
السالة مِن التأويل » ولا غرْوّ فهما من مدرسة واحدة ؛ مدرسة شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله الَيعَةٍ منهج السلف الصالم »وهذه الميزة قليلة كما هو مَعلومٌ فيمن 
الف واي 

۳ - اتباع الدليل » وسلامة التعليل عند عرض المسائل وخلاف أ هل العلم . 

٤‏ - اتفاقهما في الطريقة العامة في التفسير > ففي كلا ارين تح تفس القرآن 
بالقرآن وتفسيرَ القرآن بالسنة » والإشارة إلى دلالات الآياتٍ ومعانيها » وأسباب 
نزولها . 

و 
٥‏ - حرص کل منھما على بیان هدایات القرآن ومواعظه » والتذکیر بها . 
ك 


سے ص ص 2 


۷ - فييك ملق القرآن » وتخصيص عام » وذِكرٌ ناسخه ومنسوخه » إذا ورد ص يقد 
لمطلى › أو يحصص العام » أو ود الناسخ مع عدم إمكان الحمع بين النصوص . 


اهتماهانه في تفسيره 
rn‏ 
۸ - اعتمد كل منهما على الأثر والنظر في تفسير كتاب الله تعالى » فالناظرٌ في 
تفسيرهما يحدٌ الاستدلال بالنصوص الشرعيّة » وبالقواعد العلميّة » والأقيسّة العقلية 
وكثيرًا ما كان الشيح ابن عثيمين رهه الله يقول :" وبا ذلك أثرّا ونظر؛ ".© 
وني حتام هذا المبحث أرى يِن المناسب ذكر مَقَدَّمة الشيخ ابن عثيمين رهه الله 
0 م 
لتفسرير شيخه ؛ لِتَعَلقَها ما سبق » ووجازة عبارته ؛ إذ قال ٠:‏ 


فإك تفسيرَ شيخنا عبد الرحمن السعدي رجه الله المسّمّى : تيسير الكريم الرحهمن ي 
مُميْرَاتٌ كثيرة » نها : 


فيز كلام الان من خسن قاسو حت كان ل 
سهولة العبارة ووضوحها » حيث يفهمها الراسخ ني العلم ومن دونه . 


ويِنها : تحب الحشو والتطويل الذي لا فائدة نه إلا إضاعة وقتالقارئ 


وتبلبل أفكاره . 

- وينها : تحثب ذكر الخلاف إلآ أن يكونَ الخلاف قويا تدعو الحاجة إلى 
E La‏ لنسبة للقارئ حى يثبت فهمه على شيءٍ 
واحد. ٠‏ 

2 ويِنها : السيرٌ على منهج السلف تي آياتٍ الصفات »فلا تحريف ولا تأويل 


الف ا الله كات اير عمد ق رر اة 
وينها: دِقة الاستنباط فيما تدلٌ عليه الآيات يِن الفوائد والأحكام و الیک 
وهذا يظهرٌ حليًا ى بعض الآيات ؛ كاآية الوضوءِ قي سورة المائدة حيث 
سبط تھا خسن کا وکال فة دارد وشایجان ل شورة 


. )1۸ انظر ملا : تفسير سورة المائدة ص(‎ )١( 
. )۲۲۲ انظر : تفسير السعدي صر‎ )۲( 


٠ 3‏ جهود الشيذابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 
)0 
- وينها : آنه كتاب تفسير » وتربية على الأحلاق الفاضلة » كما يتبينٌ في 
تفسور قوله تعالى في سورة الأعراف  :‏ حذِ العو وان بالْعْرفِ وأغرض عن 
آأجهلیرى 4 (الأعراف:۱۹۹) . ° 
التفسير القَيّم . 
وأسأل الله تعالى أن ينع به موَلفَةٌ وقارئة » إنّه كريمٌ حواد . 


وصلى الله على نبينا محمد » وعلى آله » وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان ٠."‏ 


. )۷١۳ انظر : المرجع السابق صز‎ )١( 
. )۳١۳ انظر : المرجحع السابق صر‎ )۲( 
. )١١ مقدمته لتفسير السعدي ص(‎ )٣( 


أهتماهاته في تفسیره 


المبحث الثاني 
طريقتهما في الاستنباط 
قد سللك الشيخ ابن عيمين رجه الله طريقة شياعو ي استباعر لفوالر ين الآبات 
وال ا ا شیخه إذ ذ کر مُميرَاتهِ فذ کر مِنها 
دقة OO O ON EDT‏ 
عاق بض ابات د كا الرصرون بر الاناة ية معط وا ن كنا 


وكما في قصة داود و لمان ق ةف 2 


إل أن المطْلِعَ على تفسير السعدي يرى أن ذكرَ الفوائد إّما هو قي بعض الآياتٍ لا 
کلھا وقد أشارَ إلى ذلك ابن عثیمین کما تقدَمّ » وإدراکا ين الشيخ ابن عثيمين رمه 
الله لأهمّية ذلك الترم ذكر الفوائد في كل الآيات ال قامٌ بتفسيرها » وهذا الالتزام بذ كر 
فوائد كل آيةٍ ِن اهم مُميرّات تفسير الشيخ ابن عليمين رحمه الله . ۰ 

والشيح ابن عشيمين رحمه الله يشازك مع شيخو فيما أثنى عليه به و و 
الاستنباطر كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك بأمثلتو ."© 


کما آتھما ينظران إلى كل آية عند تفسيرها نظرة د مستقلة ف فيستنبطان ما فيها من 
الفوائد واليكم والأحكام دون النظر إلى ما تدم استنباطةُ من آياتٍ مُشابهةٍ لها . 

قال السعدئ رحمه الله :" اعْلَْ أن طريقي ف هذا التفسير آي أذكر عند كل آية 
ما يمحضرني من معانيها »ولا أكتفي بكري ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق 
بالمواضع اللاحقة ؛ لأنّ الله وَصَف هذا الكتاب آنه ( ماني ) » تى فيه الأحبار › 


. )١١ مقدمته لتفسير السعدي ص(‎ )١( 
. وذلك في تفسيره لأول القرآن وتعليقه على تفسير الحلالين كما بهت على ذلك اكثر من مرة‎ )١( 
. انظر : مبحث : استنباط الفوائد من الآيات . في الفصل الخامس مِن هذا الباب‎ )۳( 


OTT 


)۲٣ةيآلا وذلك فی قوله تعالى : < آله تول اخسن اديت کنبا مها مان 4(الزمر: من‎ )٤( 


يهود الشيز ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


والقصص › والأحكام ( وجميع المواضيع النافعة كم عظيمة اوا رو ( 
ا ف ذلك من زيادة العلوم والمعارف ¢ وصااح الظاهر والباطن › وإصلاح الأمور 
OE AS‏ ) ) 

وهذه الطريقة سرمة بارزة في تفسير الشيخ ابن عثيمين رهه الله أيضًا كما تقدذمت 
الإشارة إلى ذلك . 


والاستنباط عند الشيخ السعدي وتلميذه ليس مَحصورًا بشيء معن بل هو شامل 
لكل ما يعكن أن يستنبط من الآية » فيذكران ما فيها يِن الفوائلد » والأحكام » وا يكم » 
كما ذكرّ ذلك الشيخ ابن عشيمين رحمه الله في وف تفسير شيخه » وفي وَصْف 
تفسيرو: أحكام ين القرآن الكريم ؛ حيث قال :" وأحكام القرآن العظيم هي ما تتضمنه 
لآيات الكرعة من الفوائد الدينية والدنيويّة والفردية والاجتماعية ".© 
وقد أعَمَلَ الشيخ السعدي وتلميذه ابن عثيمين رحمهما الله القواعد العلميّة عند 
استنباط فوائد الآياتٍ سواء كانت تفسيريّة »أو أصوليّة »أو غير ذلك » ففي الأعمٌ الأغلب 
عند ذكرهما للفائدة المستنبطة أن يبينا وجحة استنباطها . 
فمثلا عند تفسيرهما لآيةٍ الوضوءِ في سورة المائدة اشتركا في كثير من الفوائد 
المستنبطة مِن الآيةٍ ووجحه بيان ذلك › E E BS‏ بيان 
أحيانًا يِن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله » فمثلا :استنبط السعدي رحه الله من الآية 
حوب مسح الرأس جميعه لان ( الباءَ ) للملاصقة وليست للتبعيض » وذكرّ هذه 
الفائدة الشيخ ابن عثيمين رحه الله بتصها وراد :" إن ( الباء ) لم تأت في اللغة العربية 


) . )۲۷ تفسير السعدي ص(‎ )١( 
. )١ أحكام من القرآن الكريم صر‎ )۲( 
. )۲۲۲ انظر : تفسير السعدي صر‎ )۳( 


اهتماهاته في تفسيره 


=9 


وذكر السعدي رحه الله من فوائدها :" الأمرٌ بالترتيب بين الأعضاءِ ؛لأنٌ الله 
ذكرها مُرئّبة » ولإدحال الممسوح بين المغسولات "” » وذكرّ هذا الشيخ ابن عثيمين 


(Dn ا‎ 


r 


ص 3 3 


رهه الله وأوْرَدَ وحها آحرَ وهو : أن قوله « فَاغيلوأ ‏ (المائدة: من الآية1)حواب 
ا ا و ا 
ماعو 4 مركب على إذّا ْم (اللمائدة:من الآية٠)فإذا‏ كان كذلك لزم أن يكون 
لاال اا مان خر 2 

وقد سلك السعدي رحمه الله مَسلك الإشارة والاحتصار في ذكر الفوائل ؛ 
أن كتابة يعبر ِن المحتصرات » أمّا الشي ابن عثيمين رهه الله فقد سَلك مَسلك 
الإطالة بل والاستطراد » بذكر ما يتعلقٌ بالفائدة » فآية الوضوءِ مثلا ذكرَ السعدي رحمه 
الله إحدى وخمسينَ فائدة بعباراتٍ مُختصَرةٍ » أمّا الشيخ ابن عثيمين رهه الله فذكر 
سبعًا وأربعينَ فائدة وتوسَّعَ في أكثرها » فمثلا : ذكرّ السعدي رحه الله في فوائد آية 
الوضوءٍ قوله :" استدلٌ بها مَّن قال : لا ينقضٌ الوضوءً إل هذان الأمران » فلا ينتقض 
بلمس الفرج ولا بغيرو " » وذكرٌ هذا الشيح ابن عثيمين ره الله وراد پذرکر إجماع 
العلماءِ على هذا الناقض لدلالة الآية › ما ما سوى ذلك من النواقض فوقع فيها الخلاف › 


ثم سرد بقية الأقوال » وذكر أدلتها وناقشها ورحح ما يراه راا 


. )٦۲ تفسير سورة المائدة ص(‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي صر ۲۲۳) . 

(۳) تفسير سورة المائدة صر )٠١‏ . 

. )۲۲۳ تفسير السعدي صر‎ )٤( 

. )1۸ انظر : تفسير سورة المائدة ص(‎ )٥( 


يهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلومالقرİن‏ 


ومع کل هذا فالشيخ ابن عثيمين رهه الله يْلاحَظ عليه تاره بشيخه وطريقته في 
استنباط الفوائدٍ مِن الآياتٍ وغيرها » ولا عَجَّب فى ذلك ؛ إذ لارَمه قرابة سيت عشرة 
سنة» وهل من علمه الشيءَ الكثير » رحمهما الله رححمة واسعة . 


أهتماماته في تفسیرزه 


=» 


امبحث الثالث 
امسائل التي خالف شَيْحَه فيها 

إن ملارّمة الشيخ ابن عشيمين رحمه الله لشيحه السعدي › وتأثرَّه به» وعنايتة 
بأقراله»› ونقل اختياراتو » واعَيَمَادَهُمَا كثيرا على أقرال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمیذه 
ابن القيّم رحمهما الله ؛ لم يكن ليحعل ينه لُسخة مُكررةٌ ِن شيو » بل كان له نظره 
حاص » واحتهادة » فمتى ما تيّنَ له رُححان قول على آخرَ ِن خلال النظر في الأدلة 
رَحَحَةُ ون حالف بذلك شَيْحَهٌ » وهذا هو منهج الحققَينَ من أهل العلم رحمهم الله فلم 
يكونوا يقدّسُون الأشخاص وأقوالهم » بل كان تعظيمهم للدليل مع احترام المخالفٍ › 
وين هنا وُحِدَ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختيارات ومسائل حالف شيخة فيها » وليس 
الماد هنا حصرها والموازنة بينها ؛ إذ هذا يحتاحٌ إلى رسالةٍ مُستقلةٍ » وإتما الإشارة إلى 
شيء منها » ما سبب الخلاف بينهما في كل مسألة » مع دراسة مُفصلةٍ لواحدة ينها 
المسألة الأولى : عند تفسيرهما لقوله تعالى : « ويدوا من مقار اهن ممل ) 

(البقرة:من الأية١٠۲١)‏ 

ذكر السعدئ رمه الله آنه يحتمل أن يكون امقام المعروف والموحود مقابل 
الكعبة» وعليه جمهور الفسّرينَ » ويحتملٌ أن يكوت (القَاء) مُقَردًا مُضافا فيم جي 
مقامات إبراهيم في الح » وقال :" هو أَوّلى » لدخول المعنى الأول فيه » واحتمال اللفظ 
ا 

ولاشيخ ابن عيمين رحمه الله في هذه الآية رأيان : رأي حالف فيه شيخَّهُ » 
وذلك فى كتابه : أحكامٌ ين القرآن الكريم ؛ حيثُ قال :" ومقامٌ إبراهيم مَعروفٌ شرقي 


. )1٠١ انظر : تفسير السعدي صر‎ )١( 
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الكعبة المعظمة ".© 


وف موضع آحر وافق شيخَهُ فقال :" والمقام : مكان القيام » ويطلق إطلاقين : 
إطلاقا اا وهو کان قيام إبراهيم للعبادة- ؛ وإطلاقا خا صا وھ قا لن : 
الكعبة- ؛ على الإطلاق الأول يكون جميع مواقغ الحج » ومَشاعر احج مِن مقام ‏ 
إبراهيم : عرفة ؛ مُردلفة ؛ الحمَرّات ؛ الَا ء والمروة .. . إخ ؛ وعلى الإطلاق الثاني 
الخحاص يكون الراد لحر امن الذي ام علي إبراميم س رفح قاع البيت اوهو هذا 
و 

ا الحلا هو : العموم والخصوص › نهم من حص امقام عقام 
إبراهيم اللعروف » وعليه أكثر المغسّرينَ » ويََيْدهُ سيب نزول الآية » وحمل الصلاة على 
الصلاة الشرعية ذات ال ركوع والسجود › وينهم من عَم وحعله شاملا لکل مامات 
احج » وحَمَلَ الصلاة على أصلها اللغوي وهو : الدعاء » وهذا وإ كان يحتمله اللفظ 
لكن الأدلّة لا تدلٌ عليه ° 
المسألة الثانية : عند ا لقوله تعال: ۾ إن ا اموا ولذ هادا ل 
مَن ءَامَنَ يانه وَاليَومٍ آلا خر 4 (البقرة: من الآية1۲) 

م رخ اوا ن : حملة من فرق النصارى .© 

أمّا الشيخ ابن عثيمين رهه الله فيرى حلاف ذلك ؛ حيث قال :" قوله تعالى : 
« والصیر 4: احتف فيهم على عدو أقوال ن الاو ل : إن الصابئين 
فِرقّة من النصارى ؛ وينهم من يقول : إهم فرق من اليهودِ ؛ وينهم مَن يقول : ! 


aa ٠ انظر : أحكام‎ )( 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )٤٤‏ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن حریر( ۱ / )٥۳۷‏ › أحکام القرآن ( ۱ / )٠۰‏ » تفسیر ابن کثیر( ۱ / ۲۹۰) . 
)٤(‏ انظر : تفسير السعدي ص( ٤ه)‏ . 
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رة ين امجوس ؛ وينهم من يقو : إتهم اة مستقلة ِي بين حاص يها ؛وينهم من 
يقول : إلهم مَّن لا دين لهم : مَّن كانوا على الفطرة ؛ ولا يتدينون بدين . وهذا هر 
الأقرب ؛ فإذا أرْسِل إليهم الرْسّل فآمنوا بالله واليوم الآحر تبت لهم انتفاءُ الحوفِ » 
والحزن »كغيرهم يِن الطوائف الذين كروا مَعهْم e‏ 

لت : وسببُ الخلاف احتلاف الروايات الواردة عن المفسّرينَ في تحديدى ° 
وما رح الشيځ ابن عثيمين ره الله هو راي ابن کثير رحمه الله 9 

المسألة الثالفة : عند تفسيرهما لقوله تعالى « وَعلى الي يطيقوتهء فِذِيَةٌ طََام سكين ¢ 
(البقرة: من الآية٤۱۸)‏ 


رئ اندي رجه الله ان مى ج اف آي : لفرت ويش عله 
مشقة غير مُحتَمَلةٍ ٠ء‏ بينما يرى الشيح ابن عثيمين رهه الله أن معنا : يستطيعون » إذ 
قال :" قوله تعالى: $ وَعلى اليرت يُطِيفُوةء ‏ أي يستطيعونة » وقال بعض أهل العلم : 
و ای رر دای تکشر وی اطا کی خی می غاا عد 
وقالَ آحرون : إن فى الآية حذفا ؛ والتقديرٌ : وعلى. الذينَ لا يطيقوتة فدية ؛ وكلاهُما 
ضعيفٌ ؛ والثاني أضْعَف ؛ لأنّ هذا القول يقتضي تفسيرً اعبت بالمئفِي ؛ وتفسير الشيء 
بضدّه لا يستقيمْ ؛ وأمّا القول الأول منهما فله وَحْهٌ ؛ لكن ما ثبت قي الصحيحين مِن 
خوت ا بن الأكوع يدل على ضَعْفِهِ : [ آئه اول ما كتب الصيامٌ كان الإنسان 
مخيراً بين أن يصومٌ ؛ أو يُفطر » ويفعدِي حى نزلت الآية التي بعدها : $ َر رَمَضَانَ 


. )۲۲۲ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) انظر هذه الروايات في : تفسیر ابن حرير( )۳١۸ / ١‏ . 
(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر( ۱ / ۱۸۲) . 

. )۸١1 انظر : تفسير السعدي ص(‎ )٤( 
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ِى أنرل فيه ألفُرَءَانُ 4 (البقرة:من الآية٥۱۸)‏ ]؛ وكذلك ظاهرٌ الآية يدل على 
ضَعْفِوِ؛ لان قوله بآخرهًا : < وَأن بَصُونُوأ حم نَم 4 يدل على نهم يستطيعُون الصيام 
وآه حُوطِب به من يستطيع فيكو ظاهرٌ الآية مُطايقا لحديث سَلَمَةَ ؛ وهذا هو القول 
الراحح أن مَعنى ظ يُطيفُوئةء 4: يستطيعوئه ".© 

قلت : الخلاف يرحع إلى أمرين : 

الأمر الأول : الخلاف في إخكام الآية ونسنيهًا .© 

الأمر الثاني : معنى الطاقة في اللغةٍ مع النظر في سياق الآيةٍ وملاحظة القراءات 
الشَادّةَ فيها < 
المسألة الرابعة : عند تفسيرهما لقوله تعالى : $ ولا خَلفُوا رءُوسَكر حى بلع آهڏئ 

لدد 4 (البقرة: من الآية1 ۹ ۱( 


o) 6 4 E ٍ ۴ ٍ‏ 
وتقليم الأظافر بالقياس على ذلك يِن مَحظورات الإحرام ؛ لأن الحرم منوعٌ من الترفو.“ 
فوائد الآية - : أله لا يحرم حَلقّ شر غير الرأس ؛ لان الله حص النهي جحلق الرأس فقط 


› )٠١١ الحديث رواه البخاري لي كتاب : تفسير القرآن / باب : « فَمّن كد مِيكُمْ لسر قَيَصْهٌ (ه/‎ )١( 
» ورواه مسلم في كتاب : الصيام / باب تفسير قوله تعالى « وَعلى اليرت يُطيفُونةء فِذية طَعَامٌ كين‎ 
. )۱۱٤١ ( برقم‎ )۸۰۲/۱( 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۳۲۲) . 

(۳) انظر : أحکام القرآن ( ۱ / ۱۱۳) » تفسیر القرطي( ۲ / ۱۹۲۳) . 

. )۱۹۲/۲ انظر : إملاء ما من به الرحمن صر ۱ / ۸۱) › آحکام القرآن ( ۱۱۳/۱۷) » تفسیر القرطي(‎ )٤( 

. )4١ انظر : تفسير السعدي صر‎ )١( 
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؛ وما الشّارب » والإبط » والعانة » والساق » والذراع » فلا يدل في الآيةٍ الكرعة ؛ 
لأنه ليس من الرأس ؛ والأصل الحل ؛ وهذا ما ذَهَبَ إليهِ اَهَل الظاهر ؛ قالوا : لا يحرم 
على الْمُحْرم حلق شيءٍ ين الشغر المباح حَلْقةُ يوّى الرأس ؛ لأ الله ج حَصةُ فقال : 
و ول لمو رُوسگة ¢ ؛ ولأ حَلْمَهُ يفوت به سك بحلاف غيره ين الشعُور ؛ ولكن 
أكثرّ أهل العلم ألحقوا بو شعرٌ بقية البدن ؛ وقالوا : إله بحرم على الحرم أن يحلتق أي شعر 
من بَدَنِه - حى العانة - قياسًا على شعر الرأس ؛ لان العلة ني تحريم حاتق شعر الرأسي 
الكفة > وإزالة الأذى ؛وهذا حاصل تي حلق غير يِن الشعُور ؛ وهذا القياس غير صحيح 

الوحه الأول : آنه مُحالِفٌ لظاهر النص » أو صرجحه . 

الوحه الثاني : أن بين شعي الرأي وغیرهِ فرقا ا ا 
و التحلل ين النسك ؛ فهو عنوان التحلل ؛ بخلاف غيرو ين الشعُور . 

وأا التعليل بآنه للعَرفو » ودفع الأذى ففيو نظ ؛ ثم لو سلما ذلك فأينَ دنع 
الأذى في حلي شعر العانة » وشعر الساق » ونحو ذلك ؟! وأينَ الدليل على ملع المُحرم 

ين الترّفه مع آله يجوز له القنظف »والاغتسال » والتظلل يِن الشمس » واستعمال 

الكيفات ؟! وهل تلح الأظافرٌ به بشعر الرس ؟ 

الجواب ق أيضا ؛ فهي اَعَد 
ين إلحاق شعر بقيّة البدن بشعر الرأس ؛ ووجة العا آنها ليست ين نوع الشعر ؛ صحيح 
آنها شي الشعرَ ِن حيث إّها حزءٌ منفصلٌ ؛ لكتها ليست مِن نوع الشعر ؛ ولذلك من 
َم َر تحريم حلتق شعر بقية البدن فاته لا يى تحريمٌ فص الأظافر ِن باب أولى ؛ ولكن 
جهو أهل الملم على أن تقليم الأظافر حرم على الحرم a a‏ 
الرس الغا ما في ذلك ين الترفو » والتعم ؛ ؛ ولكن هذه العلة غور ملد : 

ولا أن العرب في مهم لا يرفهُون بلق الرس ؛ بل الرفاهية عندهم إتما 
هي في إبقاءِ الرأس » ويله » وريه » ودَهيِهِ » والعناية به ؛ فليست العلّة إذأ ني 
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حلق شعر الرأس : ارف . 

ثانياً: أن العلة لا بُ أن كرد في جيم ملاتا ؛ وإلا كانت باطلة ؛ وهذه العله 
لطر » دلبل اذ الحرم لو كر »فف + وتفسل » ازال الوستخ هنة ٠‏ ورس 
إخحرامًا حديدا غير الذي أَحْرَمّ به لم يحرم عليه ذلك . 

eS E‏ ۽ حال الإحرام إسقاطا لسك الذي هو 
حلقَة عند التحلل اوحذا لا يساويو حل بق الشعر » أو تقليم الأطافر ؛ ولکن نظرا لان 
جمهور أهل العلم ألحقوا ذلك بشعر الرأس , فالاحقياط شب ذلك سراعاة لقول 
ا ) 

قلت : وملشاً الخلاف بينهما : عة تحريم حلق الرأس » فالسعدي جعله رفي 
وقاس بقَيّة شعر البدن وتقليم الأظافر عليه » وابنٌ عثيمين جعلَ العلَة أن في الحلتقي إسقاطًا 
شك عند التحلل وم يُصحح القياس » والله أعلم . 2 
المسأالة الخامسة : عند تفسيرهما لقوله تعالى: $ فمن فرَّضَ فيهرى لج 4 (البقرة:من 
الایة۹۷٠)‏ 

قال السعدي :"واستدل بهذه الاية الشافعئ ومن تابعةُ على آله لا جور الإحرامُ 
بالحج قبل أشَهُرء » قلت : لو قيلّ : إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحَة الإحرام بالحج 
قبل أشهرو لكان قريبا » فإك قوله  :‏ فَمَّن فَرَّضّ فيو انتج 4 دلي على أن الفرض قد 
يقع في الأشهر المذكورة » وقد لا يق فيها » وإلا م يذه ".° 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحه الله :" ومنها- أي من فوائ الآية - : أن الإحرام 
با حج قبل أشهره لا ينعقدٌ ؛ لقوله تعالی : فمن رض فيه انتج قَلا رقَك) ؛ فلم برئّب 


. )٠٠١ / تفسير سورة البقرة(۲‎ )١( 
. )۲۹۸ / ١ بداية الجتهدر‎ » )۳۸١ / ٠ انظر : المغي لابن قدامة(‎ )۲( 
. )4١ تفسير السعدي صر‎ )۳( 
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الله أحكام الإحرام إلا لمن فَرَضَةٌ في أشهر الحج ؛ومَعلومٌ أله إذا انتفت أحكام العمل‎ 
فمعناه أله م يصح العمل » وهذا مذهب الشافعي - رحه الله - آنه إذا أحرم بالحج قبل‎ 
دحول أشهر الحج لم ينعقد إحرامة ؛ ولکن هل يلعو أو ينقلب عمرة ؟ في هذا قولان‎ 
عندهم ا ا مَذهب الحنابلة ؛ فيقولون : إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقَدٌ ؛‎ 
ولكنه مَكروةٌ - يكره أن يحرم بالحج قبل أشهرءِ - ومَّذهب الشافعي أقرب إلى ظاهرٍ‎ 
 دقعني الآية الكرية : آله إذا أحرم با حح قبل أشهره لا ينعقد حًا ؛ والظاهرٌ أيضًا آله لا‎ 
ولا ينقلبُ عمرةً ؛ لأنَّ العبادة لم تنعقذ ؛ وهو إلما دحل على آنها حَج ؛ فلا ينعقدٌ لا‎ 
N 
قلت : سبب الخلافِ ما أشارً إليه ابن العربي في تفسيرو بقوله :" القول فيها‎ 
دائرٌّ مِن قَبَل الشافعي على ال الإحرام ركن من الحح محص بزمانو » ومعولا - أي‎ 
2 و‎ 
المسألة السادسة : عند تفسيرهما لقوله تعالى : $ وَالذين يوقو ينُم وَيَدَرُونَ اروج‎ 
)۲ ٤ ٠ وَصكّة لازو جهم مسا إلى الْحَوَل 4 (البقرة: من الأية‎ 
ذكر السعدي بأنّ الآية منسوخحة عند أ أکثر المفسرين بآية : $ والذين يفون نكم‎ 
": وَيذرُونَ ازوج يرصن بأنقيهنْ أرَبَعه 3 هر وَعَشرا ( (البقرة: من الآية٤٣۲) › نم قال‎ 
وعَشر واحبة » وما زاد على‎ kl RT 
ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكملا احق الزوج > ومُراعاة للزوحة » والدليل على أن‎ 
ذلك مُستحب آنه هتا فى الاح عن الأولياء إن حَرَجْنَّ قبل تكميل ا حول » فلو كان‎ 
٠." زوم السكن واحبًا لم يف احرج عنهم‎ 


. )٤١۷ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۲٠۹ / ۲ أحکام القرآن ( ۱ / ۱۸۸) . وانظر : تفسیر القرطی(‎ )۲( 
. )٠١١ تفسير السعدي صر‎ )۳( 
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ومال الشيخ ابن عثيمين رمه الله إلى القول بأتها منسوخة » فقال :" ومنها - أي مِن 
فوائاد الآية - : أنه شرع للزوج أن يوصي لزوحته أن تبقى في بيت » وينفق عليها مِن 
ت كيه لدو حَوْل كامل ؛ هذا ما تفيده الآية ؛ فهل هذا الحكم منسوځ » أو مُحْكّم ؟ على 
قولين للعلماءِ ؛ أحدهما : آله مَنسوځ بقوله تعالى: « وَالدين يوون نكم وَيَدَرُون ار 
يريصن أنهي رة نهر وَعَشْرّا ) (البقرة: من الآية٤‏ ۲۲) ؛ ويؤيده ما لي صحيح البخاري 
حينما سول عشمان جه : اذا أبقيت هذه الآية وهي منسوحة ؛ ولاذا وضعتها بعد الأب 
الناسخة - وكان الأولى أن تكو المنسوحة TR‏ 
عثمان چ باله لا يعي شيا من مکانه ”` وذلك لان الترتيب بين الآياتِ توقيفي ؛ 
فهذ الآية توفي رسول الله « وهي لى في القرآن » وي مَكانها ؛ ولا یمکن أن عير ؛ 
وعلى هذا فتكونٌ هذه الآية منسوحة بالآية السابقة ة بالنسبة للعدّة ؛وأمًا بالنسبة لما يوصي 
به الزوج يِن المال فهو مَنسوخ بآيةٍ المواريثٍ - وهي قوله تعالى: $ وله آَلريُعُ ينا 
ترکئڌ ٳن لم پَڪُن لک ولد فن ڪان لَڪُم ولد فَلَهُنْ الم ييا تَرَكُ 4 (النساء: 
من الآية۲١)‏ » وقول النيّ ه : [ إن الله قذ أغطّى كل ذِي حق حَقَهُ ؛ قلا صي 
إرارٹ ۳۲“ - ) ) 


)١(‏ الأثر رواه البخاري في كتاب : تفسرر القرآن / بساب : $ والذِينَ فون نكم وَيذَرُونَ ازو ا برضن 
بأنفُيِهنٌ)( ٩‏ / 1۰) . 

(۲) الحدیث رواه آ مد في مسنده( )۳١۸ / ٦‏ برقم( )۲٠۷۹١‏ »› ورواه الترمذي في سننه في كتاب : 
الوصايا / باب : ما حاء لا وصية لوارث( )٤۳۳ / ٤‏ برقم( )۲٠۲١‏ »› ورواه أبو داود في سننه في 
كتاب : الوصايا / باب : ما حاء في الوصية للوارث( ۲۹۰/۳) برقم( )۲۸۷١‏ » ورواه ابن ماحة في 
سننه في كتاب : الوصايا/ باب : لا وصية لوارث( ۲ / )۹٠١‏ برقم( )۲۷١١‏ » ورواه البيهقي لي 
السنن الکیری( )۲٤٤ / ٦‏ برقمر ٣‏ )م . كلهم يِن حديث أيي أمامة الباهلي ج . 
والحديث قال عنه ابن حجر :" حسن الإسناد " تلحيص الحبیر( ۳ / )٩۲‏ » وصححة الألباني » انظر: 
صحيح سنن التزمذي برقم( )۱۷۲١‏ وصحيح الحامع برقم( )۱۷۲١‏ . ) 


أهتمامانه في تفسبره 


والقول الثاني : أن ا EEN ES‏ الأحرى ؛ 
فيقال : إن الآية الأخرى بحاصب بها الزوحة : تتزيلص بنفسها أربعة أشهر وعشرًا ؛ 


والآية الثانية يخاطّب بها الزوج إيوصِي لزوجته عا ذكر '. 


(1) 


قلت : وسبب الخلاف أن السعدي رحمه الله حم بين النْصينِ فقال بإخکايِهمًاء 


6 ل 


وأمّا ابنٌ عثيمينَ رحمه الله فَمَالَ إلى القول ينها مُستدلا على ذلك بأثرٍ عثمان ‏ . 
المسألة السابعة : عند تفسيرهما لقوله تعالى: « ولا تارا أَمَوهُم إل أمولكم » 


(النساء: من الآية٣)‏ 


قال السعدي رهه الله و إل نویک أي . 


: مع أموالكم f‏ 


وقالٌ الشيح ابن عثيمين رحمه الله :" « إل قال العلماء : إّها.معنى ( مع ) أي 
لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم » ويل : بل إل على بايا » ولكن « تاوا ضمت 
معنى ( َضّمُروا) أي لا تَضْمُوا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها » وهذا الأحير هو 


)٤( n2 أ‎ 
e 


قلت : ومَلْشَاً الخلان هو أن الفعل ( يأل ) يتعدّى عادة حرف (مع) وهتا 
تعدى حرف ( إل ) فاحتلف النحويُون على قولين : الكوفيّون يقولون يتاب الحروفض 
فيجعلون ( إلى ).ععنى ( مع ) وهو الذي اختارة السعدي رحمه الله زالضرين 


يمون احرف ويضمتون الفعل فعلا مناسبًا للحرف ؛ فهنًا د 


2 


يضَمُونٌ ( الأكل ) معنى 


( الضكَْ) وهو الذي احتارة ابن عفيمين رحمه الله » وهذا القول ادق وبل » 


. )۱۸١ / ۳ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


(۲) انظر : أحکام القرآن ( ۱ / ۲۷۹) › تفسیر القرطي( ۳ / )۱٤۸‏ . 


(۳) تفسير السعدي صر )1١۳‏ . 


. (2/۱ الشرح الممتع(‎ › )٥۲١ وانظر : تفسير سورة المائدة ضر‎ . )١۳١ تفسير سورة النساء صر‎ )٤( 


O=‏ - جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


وعليه الحققون يِن أهل العلم » ويْسمُوتها : قاعدة التضيين 
المسألة الثامنة : عند تفسيرهما لقوله تعالى: ‏ ولان اا ينم فتاذوهمًا 4 (النساء: 
من الآية )١‏ » حالف الشيخ ابن عثيمين ره الله شيخه السعدي في المرادِ بهاء 
وسیاتی الحدیث عنھا مُفْصَلا - إن شاء الله - . 
المسألة التاسعة : عند تفسيرهما لقوله تعالى : « حى إذَا اسْسَيَس آلرسل وَظنوا اپ قد 
ڪَذبوأً جَاءَهم تَصرنا 4 (يوسف: من الآية )١١ ٠١‏ 
قال السعدي رحمه الله :"حى إن الرْسّلّ -على كمال يقينهم وشدَةٍ تصديقهم 
بوعىا الله ووعيده - ريما آله يخطرٌ بقلوبهم نوع من الإياس » ونو ع من ضعف العلم 
والتصديق » فإذا بلع الأمرٌ هذا الحال « جارهم ضرا ي ٠."‏ 
وبناءٌ على قوله هذا قرز في كتابه : القواعد الحسان» قاعدة فقال :" الأمورٌ 
إلفارضة الي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية 
ولكنْ سُرعَانَ ما تَضْمَحِل وتزول " "» وذكرّ جلة من الآيات الدَالةَ على هذه القاعدة 
ومنها الآرة السابقة . ٠‏ 


و9 


إلا أن الشيح ابن عثيمين رحمه الله عند تعليقه على كتابٍ شَيخه : القواعد 


ا لحسان » قال ::" ولكن عندي آنه ليس كما قال شيختا » والمعنى ( قد نبوا ؛ أي : 
كدبهم أقوامهم في قولهم : إنا مُومنون » لأتّهم لو صَدقوا في قولهم : مُومتُون » 


)١(‏ انظر : تفسير ابن عطية(٤/۲١)‏ » تفسير الشوكاني(١/۹١٤)‏ . وسيأتي لي الباب الرابع - إن شاء الله 
- تقريرٌ هذه القاعدة والقائلينَ بها وذْكرٌ أمثلةٍ عليها . 

(۲) تفسير السعدي صر )٠١۷‏ . 

(۳) القواعد الحسان لتفسير القرآن صر (٠١٤‏ . 

(4) بيَنَ الشيح ابن عشيمين رحمه الله أن هذا العنى وارد على قراءة( التحفيفي) » وما على القراءةٍ السبعية 
( التشديد) فالمعنى واضح › أي : ا آنھم قد کڈبوا فايقنوا التصديق . انظر : شرح القواعد الحسان 
ص ٠ )٠۹١(‏ رانظر ايضا : التيسير في القراءات السبّع صر ٠١١‏ . 


إهنماماته في تفسيره 


= 
جاءهم النصر فيظن الرَسلُ نهم قد كبوا ليس في حبر الله يعن آله بهم حينَ 
أحبرهم بالنصر »› > ولكن قد كذبُوا أي كذيَهُم أقوامهم بقولهم E OTE‏ 
النصر لعدم إعان قومهم › > وحينعار لا وح إشكالٌ وتبقى الآية على ظاهرها صحيحةً 
بدون إشكال « حى إذَا اَسسَيعَسَ أَلرْسلٌ ‏ يعي : استبعدوا ن ر الله و ظا ات فد کا 
مِن اقوامهم الذي قالوا :إنا مؤمِنون وإنا معكم $ جَاءَهم تَصْرتا ‏ » وهذا المعنى الذي 
ققَهُ لا شك آله أحسن مما ذهب إليه شيخنًا رمه ا 

قلت : ومَنْشَاً الخلاف - بعد الاتفاق على أن هذه الآية وأمثالها لا مَطْعَنَ فيها 
على الأنبياءِ عليهم السلا أن السعدئ رحه الله يقول :" إن اق بعدم النصر خط 
على قلوب الرسلٍ وسرعَانٌ ما تلاشى وذهب وذلك بحسب طبيعتهم البشرية " وعلى هذا 
فالمراد بقوم الرسّل هم الكقارٌ ما لشي ابن عثيمين ره الله فيجعل عدم النصر بسبب 
أن الرْسُل نوا أن قومهم الذينَ معهم كذبُوا في اعائهم الإبمان ؛ ولذا فالمراد بقوم الرسّلِ 
ن آمَنَّ ينهم » ويكون خف النصر بسبب ظَن الرْسْل تخلف سببه وهو الإمان الحقيقي . 
المسالة العاشرة : عند تفسيرهما لقوله تعالى : $ ورالد وَمَّا وَلّدَ » (البلد:٣)‏ 

قال السعدي رحه الله :" أي آدم وذریته ".° 

وقال ابن عثيمين ره الله :" $ ووالير وَنَا ود 4 يعي : وأَقسِمُ بالوالد وما ولد 
فمن المرادٌ بالوالد » ومن الماد بالولد ؟ 

قيل : المراد بالوالد : آدم › وبالولد بنو آدم > وعلی هذا تکون ( ما ) .معنی 

( من ) أي : ووال ومن ولد » لأنّ (مَن) للعقلاءِ » و(ما) لغير العقلاءِ . 

وقي : المراد بالوالد وما ولد 2 ا و ی 
أن الوالد والمولود كلاهُمًا ِن آيات الله سى » كيف يخرج هذا المولودُ حيا سوي سَمِيعًا 


(۱) شرح القواعد الحسان ص( )١۹١‏ . 
(۲) تفسير السعدي صر )1۲١‏ . 


O=‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


بصييرًا ِن فة ين مَاٍ » فهذا دلي على كمال قدرة الله هك » هذا الول السسوي يحرج 
ين تُطفةٍ ۾ ولم َر الوس أا حَلَفَتَة ن نفو ذا هو حصي مح 4 (تس:۷۷) . 
كلك اشرات وغرها شرح فة هريل > ی کر إل جا شا ال ال ن خد 
والصحیځ أن هلو عا تمل كل وال وکل مولو ".2 

قلت : ومَثعاً ا لحلاف : العموم والخصوص » فمنهم من نظرَ إلى القَسّم في سياق 
الآياتٍ فَحَصَةُ بآدم وذرّيته ؛ إذ قد أقسم الله E OE‏ 
بالسّان وهو آدمٌ وذرّيته » فتضمَنَ القَسَمٌ أصْل المكان » وأصْل السكان ؛ فمرحع البلاد 
إلى مكة » ومرجع العباد إلى آدم .7 ۰ ۰ 

وينهم من حمل الآية على عُمويهًا لعدم وحودِ ما يدل على التخحصيص » وحمل 
من فس الآية بآدم وذرّيته » أو نوح وذرّيته » أو إبراهيم وذرّيته ِن مُفتّري السلف على 
التمثيل لا التخصيص » والله أعلم .° 
لمسألة الحادية عشر : عند تفسيرهما لقوله تعالى : « وَين شر عاق إدًا وَقَبَ 4 (الفلق:۳) 

قال السعدي رحه الله :' ' أي : من شر ما يكون قي الليل » حين يغشى الناس › 
وتنتشر فيه كثير مِن الأرواح الل وا 

وقالٌ ابن عثيمين رحه الله :" الغاسق فيل : إته الليل . وقِيل : إله القمر › 
والصحيح إله عام لهذا وهذا » أمّا كوه اليل » فلانّ الله تعالى قال $ اَي ألصلَؤة لذو 
اسمس إل عَسني اليل 4 (الاسراء:من الآية۷۸) . والليل كر فيه الهوَام والوحوشٌ » 


فلذلك استعاد من شر الغاسق أي : الليل . 


(۱) تفسیر جزء عم ص( ۲۱۱) . 

(۲) انظر : التبيان ني أقسام القرآن صر )٤۷‏ » تفسیر ابن کثیر( ۷ / ۲۹۳) . 

(۳) انظر : تفسیر ابن حریر( )۱۹٩/۳۰‏ » تفسیر ابن جوزي( ۸ / )۲٦٦‏ » تفسير القرطي( ۲۰ / )٤١‏ . 
)٤(‏ تفسير السعدي ص( ۹۳۷) . 


اهتمامانه في تفسيره 


= 
ااا فة چا الحديث عن الى عليه الصلاة والسلام أن البي ك أرّی 
عائشة القمرَ » وقال : 7 هذا هو العاسيق ۲“ 

وإِنّمَّا كان غاسقا ؛ لأنّ سلطانةُ يكون في الليل ".“ 

قلت : ليس بين القولين احتلاف عند التأمل »> فالقولان قان ؛ إذ القمر آية 
اليل وعلامتة » قال النحَاس :" القمر بالليل کون 

» الليل » وكذلك النجوم إِتمَا تطلع رى بالليل‎ E SE 
الليلٍ > ودليله وعلامتة » والدليل‎ e فأمُره # بالاستعاذة و ا‎ 
مستلزم للمدلول »فإذا كان شر القمر موجودًا فشر الليل مَوحود » وللقمر من التأثير ما‎ 
°." ليس لغيرو» فتكون الاستعاذة من لمر الحاصل عنة أقوى‎ 

وقال ابن القيم :" وتخصيصْ النىٌ ه لا ينفي مول الاسم لغيره 

وقالٌ ابن كثير :" القمرٌ آية الليل » ولا يوحد له سلطانٌ إلا فيه ". 


() الحديث لفظة  :‏ يا عائشة َعَوذِي بالله من شر هذا > فان هذا هو الغاسق إذا وَقّب ] » وقد رواه 
الإمام امد فی مسندە( ۷ / )٩۱‏ برقم( ۲۳۸۰۲) و فی( ۷ / ۳۰۷) برقم( )۲٠١۲۷٤‏ » والترمذي لي 
کتاب : تفسير القرآن / باب : وين سورة المعوذتین( )٤٥۲/۰‏ برقم(۹٣۳۳)‏ وقال :" هذا حديث 
حَسَنٌّ صحيح " » والحاكم في المستدرك في كتاب : التفسير / باب : تفسير سورة الفلق( ۲ / )١۸۹‏ 
برقم(۳۹۸۹) وقال :" صحيح الإسناد وم حرجا " ووافقه الذهي » والحديث حسَّنةُ ابن حجر لي 
فتح الباري( )۷٦۹ / ٩‏ » وقال الألباني :"حسنٌ صحيح " صحيح سنن الترمذي برقم( ۲۹۸۱) . 

(۲) تفسیر حزء عم صر )۳٣۲‏ . 

. )۳٠١ / ٥ إعراب القرآن(‎ )۳( 

. )٥۰٦1 / ۱۷ جحموع فتاوی ابن تيمية(‎ )٤( 

. )۳۹۸ / ٥ ا الفوائد(‎ )٥( 

(1) تفسیر ابن کثرر( ۷ / )٤۲١‏ . 


وللاستزادة انظر : تفسیر ابن حریر( ۳۰ / )۳١۱‏ » تفسیر ابن جوزي( ۸ / )۳٤١‏ . 


© ) جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


دراسة مُفصّلة لإحدى المسائل 
التي خالف فيها الشيخ ابن عليمين شيخَة السعدي رهما الله 

قال الله قى : ظ وَالدان ايها نَم فَادُوهُمَا ‏ (النساء: من الآية )١‏ 

احتلف رأي السعدي وتلميذه ابن عثيمين فى المرادٍ بهذه الآ الأية : 
فقال السعدي رحمه الله :' وألَذَانِ بها 4 أي الفاحشة « ينُم ) من الرحال 
والنساء $ اهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة » فعلّى 
هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يدون » والنساء يحب e‏ 

وعلى هذا فهو يرى الآية فى فاحشة النساء . 

وقال ابن عثيمين رحهمه الله :" قوله تعالى ENO‏ اللي ) 
فتكون للذكور .ولكن المقابلة ليست بَامَةٍ هنا قال : اللذان)» وهنا قال : اللاي ؛ 
ولذاقال ب بعض العلماءِ : إن المراد باللذان الزائي والزانية 4 ولكن الزاية بى مكمها 
وهو أن حبس في البيت » والزاني يُؤذّى ولا يُحبس في البيت . وقالّ بعض العلماء : 
مراد بهما اللوطِي - يعن : الفاعلّ والمفعول به - وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أله 
تي ؛ لأ القايل = الرًاضِي - كالفاعلٍ » ولمهذا قال الني عليه الصلاة والسلام :[ من 
وجَدلمُوة عمل عمل قوم لوط فاقوا الَاعِلَ والفغُول به ٠]‏ » والصحيح هذا : أن 


. )۱۷١ تفسير السعدي صر‎ )١( 

(۲) الحديث أحرجه آبو داود في كتاب : الحدود / باب : فيمن يعمل عمل قوم لوط( > / )1٠۷‏ برقم 
)٤٤٦۲(‏ والترمذي في كتاب : الحدود / باب : ما حاء في حذ اللوطي( )٥۷ / ٤‏ برقم( )٠٤١١‏ »› 
وابن ماحة في كتاب : الحدود / باب : من عَيل عَمَل قوم لوط( )۸١١/۲‏ برقم( )٠٠٠١‏ »› ورواه 
الحاکم في مستد رکه( )۳۹۰١ / ٤‏ برقم( )۸٠ ٤١‏ وقالً :" صحيح الإسناد "۰ كلهم ِن حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
والحديث قال عله ابن حجر " استنكره النسائي » ورواه ابن ماجه والحاكم ِن حديث بي هريره 
وإسناده أضعفُ ِن الأول بكثر " إلى أن قال :"وحدیث ابن عباس مُخعلف في ثبوته " انظر : تلخيص 
الحبير( )٠ ٤/٤‏ والحديث قال عنه الألباذء :" حسن صحيح ' ي : صصحيح سنن ابي داود رقم 
٤ (‏ ۷) . 


إهتماهانه في تفسيره 


=) 


الان بُراڈ بهما الان 

- بی ا بالرَحل والعياذ بالله - ٠."‏ 
وما ققدم يتين أن امفسرينَ قد احتلفوا في امراد بد اتان ي 9 

القول الأول ا 
وهو الذي احتارة السعدي . 

القول الثاني : أن المر اد بها اللاِطّان » فهي في فاحشة لاط اوقا ی غ 
مُجحاهد» وقال به أبو مسلم الأصفهاني ٠‏ » والنحاس » وابن العربى © 
واحتاره الشيخ ابن عثيمين رحه الله . 
والأقرب هو القول الأول ؛ لأمرين : 

الأمر الأول : القول الأول هو قول جمهور المفسرينَ » وعليه الأكثرٌ » وأمّا القول الثاني 

فأشهر من قال به : مجاهد » وأبو مسلم الأصفهاني . 


. )١١٤ تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير ابن حرير( )۲۹٤/ ٤‏ » إعراب القرآن للنحاس( )٠٤١ / ١‏ ومعاني القرآن الكريم 
للنحاس (۲/ ٠)4١‏ أحكام القرآن لابن العربي ( )4٦٤ / ١‏ » تفسير ابن عطية( )٤٦ / ٤‏ › 
نفسیر القرطي( ۰ / )٥۷‏ » تفسیر ابن کثیر( ۲ / )۲٠١‏ » تفسير أبي السعود( )٠١٠١ / ١‏ . 

(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( )٠٥۸ / ١‏ . 

(٤(‏ هو : محمد بن بر الأصفهاني » أبو مسلم » معتزلي » من كبار الكتاب » كان عانًا بالتفسير » من كتبه 
حامع التأويل ني التفسير » والناسخ والمنسوخ » وغيرهما › توفي سنة( ٠۲۲‏ ه) . 
انظر : الأعلام( )١ / ٦‏ . 

(ه) هو : محمد بن عبد الله الأندلسي » أبو بكر » المعروف بابن العربي » أحد الأعلام وتام علماء 
الأندلس » ولي قضاءَ أشبيلية » من مؤلفاته : أحكام القرآن » وعارضة الأحوذي على كتاب الرمذي › 
وأنوار الفحر ؛ في تفسير القرآن » توفي سنة( ٠٤‏ ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء( ۲١‏ / ۱۹۷) » طبقات المفسرين للداوودي( ۲ / )۱١۷‏ . 

. )٠٥۸ / ١ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


٠‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وراه في التفسير و علوم القرأن 

E 

فمُجاهد روي عنه من طریقین ‏ : 

الطريق الأول : طريق ابن أبي نجيح“ . والطريق الثاني : طريق ابن جري" . 

ng o AS CRE 
صرح به غير واحدٍ من أهل العلم » وما شيخ الإسلام ابن تيمية فيصَحَحٌ طريق ابن أبي‎ 
نحيح ؛ حيث قال :" وقول القائل : لا تصح رواية ابن أبي نجيح عن جحاهد » حوابة : أن‎ 
تسر ابن آبي نيح عن ماهد ين اصح اتفاسير ۽ بل ليس بين آيدي أهل التفسير كتاب‎ 

و وی ی ی ا 

وعلى فرّضٍ صحة القول عن جاهد بهذا الطريق فقد روي عنه بهذا 
الطريق أيضًا ما يوافِق به قول الجمهور ؛ حيث أشار إلى أن آية « ولان ايها نڪ 
قَاذُوهُمًا 4 منسوخحة بآية النور» وآية النور إلما تعرّضت للرتا لا إلى اللراطر » وإذا 
ا ر ق ر ا ع و 

Ea‏ باتها في اللوَاطٍ حى لا يَقَعَ 
فيها eS CS PRA‏ 
آية م والتی ا من ساپ ڪ 4 (النساء: من الآيةه١)‏ فى السحَاقيّات 


(۱) انظر : تفسیر ابن حریر( )۲۹١ / ٤‏ . ) 

)۲( هو : عبد الله بن أبي نحيح بن يسار المكي » أبو يسار الثقفي مولاهم » ثقة رمي بالقَدَر »توفي سنة 
(۱۳۱ھ). 
انظر : سير أعلام النبلاء( )٠۲١ / ٦‏ »› تهذیب التهذیب( ۳ / )۲۸٤‏ . 

(۳) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج › تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ مِنهم : يحي بن سعيد القطان » وابن حبّان . انظر : تهذيب التهذيب( )۲۸١ / ٣‏ » حامع التحصيل في 
أحكام المراسيل للعلائي صر )۲٠۱۸‏ . 

() بحموع فتاوی ابن تيمية( ۱۷ / )٤0۹‏ . 

. )۲۹۷ / ٤ انظر : تفسیر ابن حریر(‎ )٩( 

(۷) ستأتي مناقشة هذا القول في الباب الرابع - إن شاء الله - . 

(۸) انظر : تفسير أبي السعود( )٠١١ / ١‏ . 


اهتوامانه في تفسيره 


»)= 
وهذا القولٌ لا شك ف بُطلانه لمحالفته الصريحة حديث عبادة بن الصامت ‏ أن الرسول 
۾ فال :[څڈوا عي » ځُڎوا عي ٬قد‏ جََلَ الله لهن سبيلا » البكرُ باليکر جلد مائ 
ولف ستَة واللَيْب باَيْب جلد مائة والرجم ] ) 

وأمًا التحاس وابن العربي فدليلهم هو لم الان مى ر الذي ) فهو لفط 
ی ا ا ےک ووا ود 

والمجواب عنه a Î SOG SN‏ 
ال قبلها ثم جمعهما جميعًا في هذه الآية بلفظ التذكير تُغليبًا .° 

الأمر الثاني : آنه لم يدم لِلواطٍ ذكرّ في الآية » ولم صرح به في الآية » وأمّا 

وإذا تة“ ا فقد الحتلف المفسّرون :هل هي تابعة للآَية 
السابقة أم هي حُكم مُستقلٌ ؟ على قولين : 

فآية ‏ والتى ياتى الفجنَة 4 

E LES 
. اليب والبكر » ولم يكتض بذكر الثيبٍ » كما يدل عليه هذا القولٌ‎ 

RR 


لز وال 


9 


م 


(۱) الحدیث رواه مسلم في کتاب : الحدود / باب : حَدٌ الرکّی( ۲ / )۱۳۱١‏ برقم( )۱١۹۰‏ . 

(۲) انظر : تفسیر ابن حریر( ٤‏ / ۲۹۰) › أحكام القرآن ر( ۱ . 

(۳) قال ابن عطية :" وأجمعَ العلماءُ على أن هاتين الآيتين منسوختان "( تفسير ابن عطية > / )٤۸‏ . 
وقالٌ ابن العربي :" احتمعت الأمَة على أن الآية ليست مَنسوحة "( أحكام القرآن ))٥۷/١‏ . 
وسبب هذا اللَّضَاد : هل يسمى ما وقع نسخًا أو تخصيصًا ؟ وقد وقعَ فيه الخلاف كما سأبينة » فلا 
إجماع وإئما الإجماعٌ هو ما قاله ابن عطية :" وما الحبس فمنسوح بإجماع " المرحع السابق . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


العلم » أو آله لا يسمًى سخا وإلما هو تخصيصٌ ؛ أن الحكم الأول جعل الله له 

غارف ا ا ا ا 

هو مَذهب طائفةٍ ين أهل العلم .“ ) 

القول الثاني : آنها حكم مُستقلٌ » ثم احتلفوا : هل هو باق أم منسوخ ؟ على قولين : 
لقرل الأول : آله متسر » الف في ناسحو كما الف في ناسخ آية : 

« وآلتی يات الفىجشَة يِن آَم 4 › وزادَ بعضهم : نها منسوخة بآية : $ والیتی 

يأټيرى الفىحشة ين آَم 4 » ومعنى هذا القول أن آية الأذى هي الأولی زولا ثم 


سيخ بالإمساك ولكن التلاوة أحرّت وقدَمَّت ." 


ا راس oe‏ 


قلت : وهذا ا ا ا ا و ا 


ارح 0 لادی ودل غا آَ : ( ادان ايها سط درشا ) 
لمرحلة الثانية : TT Oo‏ 
ابڪ 4. 


مر 


المرحلة الثالثة : الد لليكر والرَّحْمُ للليْبٍِ » وتدلٌ عليها آية النور وحديث 


a )۱(‏ خ آية $ وای ياس الْفَجِتَة يِن اَم ) » فمنهم من يقول : إ 
حديسث عبادة بن الصامت ‏ » ومنهم من يقول : إله آية النور » ومنهم من قال غير ذلك و كل ما كر 
له وجه وعتمل إا قول من قال: إن الناسخ هو الآية الي بذعا وهي آية الأذى فده حدیث عبادة چي؛ 
إذ أشارَ إلى آية ‏ وَالبى يأورت الفجئَة ) دون آية $ ولان ) . 

(۲) انظر : أحكام القرآن ( ))٥١ / ١‏ » مناهل العرفان في علوم القرآنر ۲/۲ ) . قال القرطي : 
"وإطلاق المحقدمين النسخ على مثل هذا تحور "( تفسير القرطي )٥۷ / ١‏ . 

(۳) انظر : تفسير ابن عطية( > / )٤١‏ » تفسير البيضاوي( ۱ / )۲٠٠‏ . 


أهتمامانه في تفسیره ) 
== 

د کس ا ەس 4£ س a ~onoF ٤‏ س د 
القول الثاني : نها مُحكمة » وان الأذى باق لم يسح > ورحَحة القرطي ("؛ 
إ لا تعارّض بين إيذائهمًا وإقامة الح عليهما بل إن الحدٌ يِن إيذائهمًَا »> ويشهد له قوله 
تعالى « وَليَّشْهذ عَذَابِمَا طَابٍفة يَنَ ألْمُؤْييينَ ‏ (النور: من الآية۲) فإ التشهير بهما مِن 


وخلاصة ما تقدم ؛ والعلم عند الله : 
١‏ أن كلا الآيتين هما في فاحشة الركًا . 
١‏ - أن آية $ ودن يها َم ) إمَّا أن تكونَ منسوخة بآية $ وَألتى » وهذا 
اا د ياء ا با کا عل ما زره 
- الحمع بين النصوص إن امن أُولى من القول بالنسخ . 
هذا ما احتهدت في بيان هذه الآية » فإن كان صوابًا فمن الله وحده › وإ كان 


حطأً فمن نفسي والشيطان ؛ وأستغفر الله منه . 


(۱) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي الأندلسي » أبو عبد الله القرطي » من كبار المفسرين » صا 
متعبّد » من كتبه تفسيره الشهير : أحكام القرآن »وكتاب : التذكار في أفضل الأذكار » توفي سنة( 
۱ھ). ) 
انظر : طبقات المفسرین للداوودي( ۲ / 1۹) › الأعلام( ٥‏ / ۳۲۲) . 

(۲) انظر : تفسير القرطي( )١۷ / ١‏ . 


العاب الرايع . 
منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 


الفصل اول 
منهجسه في علوم القسرآن 
وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : درول القرآن 
المبحث الثاني : جمع القرآن 
لمبحث الثالث : فضائل القرآن 
المبحث الراب ؛ لمكي والدني 
المبحث الخامس : الناسخ والمنسوخ 
المبحث السادس : المحكم والمتشَابه 
المبحث السابع : أقسام القرآن 
المبحث الثامن : موقفه من یمات القرآن 


منهه في علوم القرآن وأمول التفسير 


المبحث الأول : نزول القرآن 
وفيه تلانة مطالب : 
امطاب الأول ؛ مراحل نزوله وحكمة ذلك : 
القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة › ونل به الروح الأمين حبريل فة على 
الى ن ا منذ بعثته إلى وفاته » قال الله تعالى: $ ورانا فُرقتة لِمَقَرأهء على الاس على 
مكو وََرَلْتهُ زيل (الاسراء:١٠)‏ › وقال تعالى: $ وقال الین كفرواً لَوَلا رل عليه 
قران لَه وده ڪَدالك لبت به ادك ورات رتيل 4 (الفر قان: ۲ ) . 
وکون القرآن رل مفرقا حقيقة مَقطوع بها عند أهل الإسلام ؛ ولِذا لا بد ن 
معرفة معنى الإنزال في قوله تعالى : $ َر رَمَصَانَ اذى أل فيه اهران ¢ (البقرة: من 
الآية )٠۸١‏ وقوله : $ إا أرَلْتةُ فى لَيَوٍ مُبركةٍ ‏ (الدحان:من الآية۳) وقوله : « إا 
أنرَلَتَة فى لَيلّة آلْقَذر 4 (القدر:٠)‏ . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ إا أرَلْتَةُ فى لَيَة 
افدر 4 (القدر:١):"‏ الصحيح أن معناها : ابتدآنا إثزاله في ليلة القدر › وليلة القذر ق 
رطان ا شل ۹ 
وعند تفسيره لقوله تعالى: $ َر رَمَضًان لى أنرل فيه ألْقُرَءَانٌ (البقرة: من الآية 
1۸0( 
" وهل المراد ب ألْمْرََانٌ ¢ اليس » فيشمل بعضه ؛ أو المراد به العموم 
فیشملٌ کله ؟ قال بعض أهل العلم : إن " ال " للعموم فيشمل كل القرآن ؛ وهذا هو 
المشهور عند كير من المفسرين المقأحرينَ ؛ وعلى هذا القؤل يكل الواقع ؛ لأن الواقع أن 


(۱) تفسیر حزء عم ص( ۲۹۹) . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


القرآن تزل في رمضان » ولي شوال »ولي ذي القعدة » وفي ذي الحجة ... في جميم 

لشهور ؛ ولکن أجابوا عن ذلك باٽه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن 
زل من اللوح احفوظ إلى بيت اليزة في في رمضان » وصار رل فاا ا البيت» 
زل به على رسول الله ھ 7 » لكنْ هذا الأثر ضعيف ؛ ولهذا الصحيح أن " ال " 
هنا للجئس ؛ وليست للعموم ؛ وان معنى ‏ أل فيو ألمُرَانٌ ‏ أي شئ فيه إنراله » 
كقوله تعالى $ إا أرَلْتَةُ فى ليو مُبَركوٍ 4 (الدحان:من الآية۳) » وقوله تعالى : « إا 
رَه ى ليله آلقذر 4 (القدر: )١‏ أي ابمدأا إنرال ".° 

ويمّا تقد يسين أن الشيخ رحمه الله يرى أن للقرآن تُزولاً واحدًا فقط » ويويدٌ 
ذلك تضويفه لأثر ابن عباس رضي الله عنهما في كلامه السابق ؛ وأصرح ينه ما جاء لي 
جوابه على سوال وة له: خيت قال الال سب إليكم ألكم ضعفتّم قول ابنَ عباس 
رضي الله عنهما بأنٌ القرآن أنرّله الله في رمضانٌ حُمْلَةَ واحدة إلى السماء الدنيا » فهل 
هذا صحیح ؟ وهل يِن دلیل على لاف ؟ 

فأحاب بقوله "ن الأدلة على جلافه ؛ أن الله ج یتکلم بالقرآن حين إنزاله 
على محمد ھ » والدليلٌ على آنه يتَكلَّمٌ به حين إتزاله آله يتكلم ج عن حواوث وقعت 


(0 الأثر مَرْوِيّ يِن وجوه متعدّدة عن اين عباس رضي الله عنهما » انظرها في : فضائل القرآن لأبي عبيد 
صر )۳١۷‏ » المصنّف لابن أبي شيبة( )۱٤٤ / ٦‏ » تفسیر ابن حریر( ۲۰ / )٠١۸‏ » تفسير ابن أبي 
حاتم ( ۸/ )۲٦۹١‏ » المستدرك للحاكم ( ۲ )٥۷۸/‏ وقال :" حديث صحيح على شط الشيخين 
ولم يراه " » السنن الكبرى للبيهقي( )٠١ ٤ / ٤‏ » الوسيط للواحديً( > / )٠١١‏ » المرشد الوجيز 
لأبي شامة صر )٠١‏ . 
رالأثر صحيح صححة غير واحل : م ينهم الحاكم وأبو شامة ي الموضعين السابقين › والزركشي في : 
البرهان )۲۹١/١(‏ »> وقال سبوا :" أسانيدها كلها صحيحة " انظر : الإتقان( ١۳١/١‏ › 
وان حَجَّر في : فتح الباري(١٠/ )١‏ . وانظر : جحمع الزوائد( ۷ / ۰ . وقد تتم طرقه د. محمد 
با زمول ى عليها ني كتابه : القراءات وأثرها في الأحكام( )٠١ / ١‏ وعَلصَ إلى صحة الحديث . 


(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۳۳۲) . 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


= 
ثل قوله تعال: $ وَإذْ عَدَوْتَ يِن اهلك نوئ ألمُويينَ مَقَعِدَ َالِ » (آل عمران:من 
الأية١١٠)‏ و 3ذ4 ظرٴف لما مَضى يتحدّث الله #ة عن شيءٍ مَضى من الرسول عليه 
الصلاة والسلام »وقوله :قد یع آل کون یی میت ی ذا (افادلة: من الأية٠)‏ هل 
يصح أن يقال : قد مع بشيءٍ لم يلق صاحبه بعد ؟ لا يکون سَمْعٌ إلا بعد صرت » 
وهذا يدل على أن الله تكلم بهذه الآية بعد أن تكلمّت الي تُجادل» « لَقَذ سَمِعَ اه قول 
الذي قارا إن أله مقر وحن أُعْيِيآء ‏ (آل عمران:من الآية١۱۸)‏ لقد سَمِعَ » واللام 
ُؤكدة » والقَسم موکد آنه مع قول الذي قالوا إن الله فير وحن أغنياء »فتكون هذه 
الآية نزلت بعد قولهم ٤‏ وأمال ذلك يِن السياقات الدَالّةٍ على أن الله تعالى 
بالقرآن حينَ إنزاله على مار 4 . 

فهذا هو الذي يجعلني شك في صحَة الحديث لوي عن ابن عباس ڪه وعن بيه 
ُن القران ل لا وا إلى السماء الدنيا في بيت العرَةٍ » وهذا يحتاج إلى أحاديث 
صحيحة لا شك فيها حى نضطرً إلى تأويل الآياتِ الي تدل على أن القرآن رل بعد 
حدوث الحوادث الي يتكلم الله عنها ".© 

ولي مع كلام الشيخ المتقدّم الوقفات التالية : 
الوقفة الأولى : احتياره أن المراد بالإنزال هو : ابتداءه » هو أحد الأقوال في معنى التزول 
للحمع بين ما تقرَرٌ ين إثرال القرآن ممما وبين الآياتِ الدَالّةٍ على إثزاله في ليلةٍ واحدقي 
وهو فول الشعي "رمه الله . وهو حَلْعّ حَسسَنْ به تجتمع الأدلة » لكنه لا يعارض 


. وما بعدها‎ )۳١ انظر : اللقاء الشهري مع فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين .( الثالث) صر‎ )١( 

(۲) هو : عامر بن شراحيل الشعي » ولد في حلافة عمر ه » مع مين كبراء الصحابة ‏ يِن اعم الناس لي 
زمانه » توفي سنة( ٠١٤‏ ه) على الأشهّر . 
انظر : سیر آعلام النبلاء( ٤‏ / ۲۹۲۳) » شذرات الذهب( ۱ / )١١١‏ . 

(۳) انظر : تفسسير ابن حرير(٠۸/۳١")‏ » البرهان في علوم القرآن(١/١۲۹)‏ › الإتقان في علوم القرآن 
(0۳۱/۱. 


5 جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


أثرَ ابنَ عباس رضي الله عنهما ؛ كما سيأتي . 
الوقفة الثانية : أ ثرٌ اين عباس رضي الله عنهما م E‏ 
ين الأئمة كما تقَدَم في تخرججه » ويله إخبار بأمر عيبي لا يُصارٌ إلى مله إلا يوقي قيض 
فله حُكم الرفع ‏ “. ولِذا فانتقاد الشيخ ابن عثيمين رحه الله للأثر إلّما هو من حهة 
َنِه كما دل على ذلك كلامّه » وعندي أن هذا الانتقاد لا يسلم ؛ لاه ليس في أثر ابن 
عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الله لم يتكلم بالقرآن حال إثزاله ؛ بل غاية ما 
فيه أن للقرآن كران : 
الأول : ن الوح انحفوظ إلى الا الا 
وهذا یکون ین مَکُوب إلى مَکَبّوب فلا إشکال فیه ولا فَرَقَ بین أن یکون لي 
الوح الحفوظ أو يكونَ في السماء الدنيا ثمّ يتكلُمٌ الله به هه إذا أراد إزاله . 
الثاني : الوحْي ؛ وهو إنزاله إلى محم بواسطة جبريل تة ؛ كما قال ابن عباس رضي 
الله عنهما في إحدى الروايات للأثرٍ السابق :" فكان الله إذا أراد أن يوحي مِنه شيا 
اا 
فدلٌ هذا الأثرٌ على أن الله تعالى يتكلم به حقيقة حينَ إلزاله » ولِذا فن 
ضيف الشبخ ابن عليمين لهذا الأثر تيم لو دل على أن الله لا ينكلم بالقرآن حال 
IRE ERN OE‏ 
فلا يستقيم ما أُورَدَه وبالله التوفيق . 
الوقفة الثالثة : سيب رَد الشسيخ ابن عشيمين رحمه الله لهذا الأثرٍ هو جانب 
عَقَدِيّ ؛ حيث ظنٌ طائفة من المحكلمينَ وغيرهم مِمَنْ ينفونَ صفة الكلام عن الله قف أن 
لهم في هذا لأثر سسكا إذ أثبتوه وفهموا منه أن للقرآن زوين : 
الأول : من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا جُملة واحدة . 


. ))١ / ١ انظر : مناهل العرفان(‎ )١( 


(۲) انظر : تفسیر ابن حریر( ۳۰ / ۲۹۸) . 


منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 


9= 
الثاني : من السماء الدنيا إلى الأرض على النى 8 مُمْرَقًا بواسطة حبريل هه . 
وم ٤ء‏ ¥( : 
ورَحُّح هذا الفهْمٌ أكثر مَّن تكلم ني علوم القرآن كالز ركشي » وابن حجر 
اليوط ٠‏ 
De u. |‏ 
وين المعاصرين : الزرقاني "» وحمد أبو شهبة 
ولعل سبب فهمهم ورود بعض الرواياتِ ب[ د نم ] الدّالة على التعقيب والترتیب ؛ 
- حيث أوْرَد السيوطي نقلا عن ابن أيي شيبة”“ في فضائل القرآن" الرواية التالية : دفع 
إلى حبري صد ني لبلة القذر حُملة واحدة فوضعة لي بيت العرة » ثم حل يله 
(A N.‏ 
وهذه الرواية وأمثالها مُعارَّضة بروايات أحرى تدل على أن النزول الثاني إما 
کان و کا بن اله ال ارلا فرلا سك الذي لى مام القزل بت م 
. مو TT ١ | 4 ‫ِ n‏ 2 
وعليه فلا يصح أن يفهم أن النرول الثاني كان a e i‏ 


)9( 


. )۲۸۹ / ۱ انظر : البرهان في علوم القرآن(‎ )١( 

(۲) انظر : فتح الباري( )١ / ٠١‏ . 

(۳) انظر : الإتقان في علوم القرآن( ۱ / )٠١۹‏ . 

. )٤١ / ١ انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن(‎ )٤( 

(ه) انظر : المدحل لدراسة القرآن الكريم ص( )٤1‏ . 

)١(‏ هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة »أبو ب بكر العبسي »الاما العَلَمْ » سيد الحقَاظ »ين كب متك 
والملصتف» والتفسير أحو الحافظ عثمان بن أبي شيبة » وين أفران الإمام أحمد بن حنبل » توفي سنة 
۲٣۳٣ (‏ ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء( ۱١‏ / ۱۲۲) » شذرات الذهب( ۲ / )۸٥‏ . 

(۷) انظر : المصتّف لابن أبي شيبة : كتاب : فضائل القرآن( )٠٤٤ / ٦‏ برقم( )۳٠٠۹٠١‏ »› وليس لي 
المطبوع كلمة [ ثم ] وما لَه : [ قرع إلى بت العرّة » جَعَل ينل تثزيلاً ] فلعلٌ في المطبوع سَقط. 

(۸) انظر : الإتقان في علوم القرآن( )٠١١ / ١‏ . 


کک 5 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 
هذه الرواية » بل ولا من اللوح امحفوظ » بل الح والذي تدل عليه الدلائل يِن الكتاب 
والستة أن الله تكلم بالقرآن حقيقة وأوْحاءُ له # بواسطة حبريلً هه . 

فعن عبد الله بن مسعود ه قال : قال رسول الله 8 :[ إذا تكلم الله بالوخي 
مع آهل السماءِ للسماءِ صَلْصلَةَ كَجَرٌ السلْسِلَةٍ على الصفا » فيصعقون فلا يزالون 
كذلك حقی یاتیھم جبریل › حتی إِذا جاءهم جبریل فرع عن قلوبهم قال : فيقولون : 
ريل ماف قال رلك ؟ فقول : اع قولوت : اطق اطق ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" بين الله قي غير مَوْضع آنه - أي 
القرآن - مرل من الله » فمن قال : إّه منرل من بعض المخلوقاتِ كاللوح والهواءِ فهو 
مُفتّر على الله مكدب لكتاب الله » منَيعّ لغير سبيل المؤمنين ".° 

ارت را ا ا ف عو أو اى ري اكه عا ورن ن 

السماء الدنيا فيكون معنى الإزال المذكور ف القرآن ران 

RN IE SED Sg ES 
© في ليلة القذر » وقد تقل القرطي الإجماع عليه‎ 

الثاني : ابتداء إزاله قي ليلة القذر . 


وبهذا نعم آنه لا تعارّض بين أثر ابن عباس رضي الله عنهما وبين أن القرآن 


. )٤۷۳۸ برقم(‎ )٠٠١ /  (نآرقلا الحديث أحرحه أبو داود في كتاب : الستّة / باب : في‎ )١( 
وقد حاء مِن رواية أبي هريرة ه بلفظ [ إذا قضَى الله الأمر في السماءِ ] رواه البحاري مُعلقًا في‎ 
ورواه أبو داود في كتاب : الحروف‎ › )۲۲۱ / ٩ كتاب : تفسير القرآن / باب : سورة الححر(‎ 
: برقم( ۳۹۸۹) » ورواه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن / باب‎ )۲۸۸ / ٤ والقراءات / باب : مله(‎ 
. )۱۹٤ برقم(‎ )1٩ / ۱ برقم( ۳۲۲۳) » ورواه ابن ماحه في المقدمَة(‎ )۳۹۲ /  ( من سورة سبأً‎ 
. )۱۲۹۳ رالحديث صحَحة الألباني بكلتا روايتيو » كما في : السلسلة الصحيحة برقم(‎ 

(۲) محموع فتاری ابن تیمية( ۱۲ / )٥۲۰‏ . 

(۳) انظر : ية أضواء البيان لعطية محمد سالپ( )۴۸١ / ٩‏ . 

. )۱۹۹ / ۲ انظر : تفسير القرطي(‎ )٤( 


منهجه في علوم القرأن وأصول التفسير 


د 
اشا إثزاله في رمضان . ) 

واا ا ر و 

النزول الأول : ين اللوح المحفوظ إلى السماء الكنا ية واحدة > فهو إلزال من 
گتوب إلى توب » ولم يرذ في الروايات أله يقتضي أن الله تكلم به في هذا الإثزال ‏ 
بل كوه مَكتوبًا قبل في اللوح الحفوظ لم يقتض ذلك . 

النزول الثاني : إرالٌ القرآن على البي ص مُمرَقا بواسطة جبريل هة » وقد دلت 
النصوص على أله وَحْيٌ » وأنَ الله يتكلم بالقرآن حينَ إثزاله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن رر أن الله تكلَمٌ بالقرآن حينَ إلزاله:" وهذا 
لا بُناني ما حاء عن ابن عباس وغيره : آنه أل في ليلة القذر إلى بيت العرَة في السماء 
الدنيا ولا يناي أله مكتوب في الوح قبلٌ تُزوله سواء کَبةُ الله قبل أن یرسل به جبریل 
أوبعده » فإذا ازل حُملة إلى بيت العرَةٍ فقد كتَبةُ الله كله قبل أن يُنزله والله يعلم ما 
کان وما یکو وما لا يكونٌ لو كان كيف يكون › وهو قد كنب المقادير وأعمال العباد 
قبل أن يعملوها نم يامر بكتابتها بعد أن يعملوها فيقايل بين الكتابة المتقدّمة والمتأًحرّة فلا 
یکون بینھما تفاوت هکذا قال ابن عباس وغیره › فإذا کان ما لق بائًا عنه فقد کتَبّه 
قب ان بعقه فکیف لا یب کلامه الذي بُرسل به ملائکنه قبل أن بُرسلهم ؟ 

ومن قال إن حبريل أحذه عن الكتاب لم يَلمعه من الله فهو باطل يِن وجوه ..." 

درق 

أمّا الحكمة من الإزال فكما يلي : 

لم يتعرّض الشيخ ا الله لإحكمة إثزاله من اللوح اححفوظ إلى 
السماء الدنيا ا ابن عباس رضي الله عنهما الطريق الوحيد لإثبات 
غا لر رل وقد دک خی سک انلك کا عامة جیے فال 


(۱) بجحموع فتاوی ابن تيمية( ٠١‏ / ۲۲۳) . 
وللاستزادة انظر : المرحع السابق( ۲ / 0۲۹ ۰ ية أضواء البیان ( ٩‏ / ۳۸۲) . 


@ جهود الشيخ ابن مثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن ‏ 


فان قلت : ما اسر فى إنزاله حُملة إلى السماء الدنيا ؟ 
e a i SO a LS SES‏ 
السبع أن هذا آخر الكتب » الْتَرّل على حاتم الرسّل لأشرً ت 
ِْتَرّله عليهم » ولولا أن الحكمّة الإلهية اقتضت وصوله إلبهم مُنجَمَّا بحسب الوقائع لم 
نهبط به إلى الأرض حُملة كسًائر الكتب اة قبله » ولكن الله تعالى بين بينةُ وبينها 
E TE‏ 8 
تم نقل عن غيره أُوْجُهًا أحرى يِن الحكمة وهي لا تعدوا التماسات ينهم ر همهم 
الله. 
أا حِكمَّة إزال القرآن مُنجَّمًّا على لني« فلقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رمه 
الله شييًا من ذلك فقال :" ) 
إنزوله على هذا الوجه - أي مُفرّقا - حِكمْ كثيرة ينها 
ج ليت قلت ل # ؛ لقوله تعالى : « وَقال الین گفروا لرل رل عليه الْقَرَءَان جل 
َة َدَلك ¢ " يعني كذلك راه فرق "« لبت بو داك رلته رتيل 
@ وَل ينوك بمَتَلٍ 4 ليصدوا الاس عن سبيل الله إلا جغتك بالحَق وَأحْسَنَ 
ا e‏ - ۳ 
۲ - أن يسهلّ على الناس حِفظةُ وه والعملٌ به » حيثُ يقرأ عليهم شيعا فشيعاً ؛ 
لقوله تعالى : $ وَقرَءانا فرقته ِحَقراهء على الاس على مک وتَرلته تنزيلا 4 
(الاسراء: )٠١ ٦‏ . ) 
٣‏ - تنشيط الهمم لقبول ما نزلّ يِن القرآن وتنفيذه » حيسث يتشوق الناس بلهف 
وشوق إلى زول الآية ؛ لا سِيّمَّا عند اشتداد الحاحة إليها كما في آيات الإفك 
O;‏ ا 


. )٠١١ / ١ وانظر : الإتقان في علوم القرآنر‎ . )۲٤ المرشد الوجيز صر‎ )١( 


منهجه في علوم القرأن وأسول التفسير 


= 
و ا کج د ی کا ات ار ااا 
الناس علي عليه » وألفوه » ركان ين الصعب عليهم أن باهرا بالنع منه منعا با 
»فنزل تي شأنه ولا قوله تعالی Oy‏ قل فيهنًاً 
ِٿ ڪَيي وَمَتَفِع لاس وَإتَمُهُنَآ اكب ين تفعِهمَا ون فل 
لعفو كل ت من آله لك ات ملم كرون ¢ (البقرة:۲۱۹) . 
a is Sh Sa‏ 
ارس شیعا مه آکیر ن تفه . 
ٿم نزل انیا قوله تعالى : $ يا لذن ءَامَنُوا ل تَقربُوا لوه ونث سکرّى حى 
َعْلَمُوأ ما تَقُولُونَ 4 (النساء: من الآية١٤)»‏ فكانَ في هذه الآية تَمرين على ركه في بعض 
الأوقاتٍ وهي أوقات الصلوات › ثم تَرَلّ اا قرلة تفال ج با الدين اموا إنما انر 
وَألْمَْيرٌ وَالأنصَابُ وَالأزلَمُ رِس يِن عَمَل الشيطن خي ملم قبځون ي إنتا بريد 
ليطن أن يوق م يكم لخداو ETT‏ ف انر امير وََصدكم عن در آله َعَنِ أَلصَلوة هَل 
أن مون وَأطِيعُوأ آله وَأطِيعُوا الرسوؤل واخدرةًا قن توَليم فَاعلَمُرا تاغل سولتا الغ 
اَلْمُبينُ ‏ (المائدة: ٠‏ ۹۲-۹) فكانَ في هذه الآياتٍ المنع مِن الخمر e‏ في جميع 


الأوقات» بعد أن هيعت النفوس » ثم مرت على المنع مه ارات 


SEN 


امطاب الثا ني :عنايته بأسباب النزول : 
وسأبين ذلك من خلال النقاط التالية : 


أولا : ذكرَ الشيخ ابن عثيمين رهه الله أن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين : 


. )۲١ أصول في التفسیر ص(‎ )١( 
الإتقان في علوم‎ › )۲۹۲ / ١ وللاستزادة انظر : المرشد الوحيز ص( ۲۷) › البرهان في علوم القرآن(‎ 
. وما بعدها‎ )١۳۳ / ۱ القرآن(‎ 


@ ) جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير ilallngleg‏ 


القسم الأول : ابتدائي وهو مالم يتقدّم لروله سبب يقتضيه > وهو غالب آیات 
القرآن. 
القسم الثاني : سبي : وهو ما تقدم تزوله سبب يقتضيه . 

والسبب : 

أ إمّا سوال يجيب الله عنه . 

ب - أو حادثة وقعت تحتاح إلى بيان وتحذير . 

ج - أو فعل واقع تاج إلى معرفة حكيه . 

وذ کر أمثلة لكل نوع 

ما د اا ان یمن شه پش سیر ن نرچ :© 
ثانيا : فوائد معرفة أسباب النزول 

لمعرفة أسباب تُزول الآيات أهمَية كبيرة » فقد ذكر الواحدي" آنه لا يُمكن 
تفسير الآية دون الوقوفٍ على قصتها وبيان نزولها .© 


.)٠٠٠١ / ١ انظر: أصول في التفسیر صر ۱۳) باحتصار . وانظر : بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین(‎ )١( 

(۲) هو : إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الحعْبّري ٠‏ أبو إسحاق » عالم بالقراءات » من فقهاء الشافعية »ولد 
بقرية حعبر على الفرات > كيه ببغداد " تفي الدين " وي غيرها " برهان الدين " » له نحو مائة كتاب 
أكثرها محتصر ينها شرح الشاطبية » وحديقة الزهر في عد آي السُوّر » توفي سنةر ۲ھ . 
انظر : طبقات الشافعية الکیری( ٩‏ / ۳۹۸) » الأعلام( )٠١ / ١‏ . 

(۳) انظر : الإتقان في علوم القرآن( ١‏ / 4۲) . وانظر : مناهل العرفان( )٠١١ / ١‏ . 

: هو : علي بن أحمد الواحدي » أبو الحسن النيسابوري » صاحب التفسير » صنّف التفاسير الثلاثة‎ )٤( 
. البسيط والوسيط والوحيز › وله كتاب : أسباب التزول » توفي سنة( ۸ هھ)‎ 
. )۳۹٤ / ۱ انظر : سیر آعلام النبلاء( ۱۸ / ۳۳۹) » طبقات المفسرین للداوودي(‎ 

)٠(‏ انظر : أسباب التزول للواحدي صر ۸) » وكلامّه مَحْمول على الآيات الي تزلت سب مُعيّن دون ما 
رل ابتداءُ » ومَحْمول كذلك على ما ارتبط فهّْم الآية على سببهاء وإلاً فهناك آيات رلت على أسباب 
عة ومَعرفة السبب ليست لازمة لي فَهْم معناها » وليس هذا عل بَسلْطه وإلما القَصدٌ التنبيه والله اعلم. 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


== 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٠:‏ مَعرفة سبب التزول يعن على فوم 
الآيةء فن العلم بالسبب يورت ا 

وقال ابن دقيق العيد“ رمه الله :" بيان سب النزول طريقٌ قوي لي فَهّم معاني 
الان 

وقد ذكرَ الشيح ابن عثيمين رمه الله فوائد مَعرفة أسباب التزول » وأَورَدَ أمثلة 
بين أُهمَيته فقال :" ) | 

معرفة أسباب النزول مَهِمَة حًا » لأنها تودي إلى فوائد كثيرة منها: 
١‏ - بيان أن القرآن تزلّ ين الله تعالى ؛ وذلك لأن لني « يسال عن الشيء » فيتوقف 

عن الحواب أحياناً ءحتى ينزل عليه الوحي »أو يخفى عليه الم الواقع »فينزل 

الرخى بيا له: 

مثالٌ الأول : قوله تعالى: $ وشعوتلك عن آلژوح فل آلو من اَم ري ونآ أوتيثم 
يَنَ الم إلا ليل ) (الاسراء: )۸١‏ ففي صحيح البخحاري “ عن عبد الله بن مسعود 4 : 
أن رحلا من اليهود قال : يا أبا القاسم ؛ما الوح ؟ سكت » وف لفظ : فأمسك الي 
ه » فلم يرد عليهم شيا » فعلمت آنه يُوحَى إليه » فَقَمْت مقامي » فلمًا نزل لوحي قال: 


وََتلوتلك عن الوح فل آلرُوح من أُمر ّى » الآية (الإسراء: )۸١‏ . 


. )٤۷ مقدمة التفسير لابن تيمية ص(‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن علي بن رهب » آبو الفتح » تقي الدين القشيري » المعروف بابن دقيق العيد » قاض يِن 
أكابر العلماء بالأصرل » من مصتفاته إحكام الأحكام »› الإمام في شرح الإلمام ارف سنة( ۷٠۲‏ ه) . 
انظر : شذرات الذهب( )٥ / ٦‏ » الأعلام( > / ۲۸۳) . 

(۳) انظر : الإتقان في علوم القرآن( ١‏ / ۹۳) . 

(4) الحديث رراه البخاري في كتاب : العلم / باب : قول الله تعالى $ وَمَّآ اويم يَنَ الل إلا قَليلا 4 
»)٤١ /١(‏ ورواه مسلم في كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم / باب : سوال اليهود الي 8# عن 
الرو ح(۲/۳٣۲۱)‏ برقم( )۲۷۹٤‏ . 


® جھود الشي ابن عثيمين وأراؤه في التفسير allnglegرùl‏ 


ومثال الثاني : قوله تعالى: ‏ يَفُولُون لون رَجِعتاآ إلى الْمَدِيتةٍ لَيْخرجَرى الأعَز ينا آلأذَلّ ) 
(المنافقون: من الأية۸) › ففي صحيح البخحاري ن زي بن رقم سَمِعَ عبد الله بن 
آي راس الافقن برل ذلك ريك ا اأغ ورسرل الله راضحاب ادل فار ر 
عَم بذلك » فأخبرّ به البيٌ # » فدعا البي # زيا » فأحبرة عا سمع » ثم أرسل إلى عبد 
لله بن ابي وأصحابه » فَحَلفوا ما قالوا » فصَدَقَهّم رسو الله ؛ فأنزل الله صديق زيد 

في هذه الآية ؛ فاستبان الام لرسول الله . 
۲ - بيان عناية الله تعالى برسوله في الدفاع عنه . 

مثال ذلك : قوله تعالى  :‏ وَقال ألذِين كَفروأ لول برل عليه اران جَلَةٌ وَحِدَة 
داك ليت بو فاك وزلتة رتيل ¢ (الفرقان:۲٠)‏ وكذلك آيات الإفك ؛ فإنها 
N‏ 
٣‏ - بيان عناية الله تعالى بعباده في ثفريج كرباتهم وإزالة غْمُويهم . 

مثالٌ ذلك آية التيمّم › ففي ضحيح البحاري ” آئه ضاع عق لعائشة رضي الله 
عنهاء وهي مع البي # في بعض أسفاره فأقامٌ البي # إطليه » وأقامٌ الناسٌ على غير ماء » 
a u a‏ 
ا ما هي بأول ب ركيم يا آل أبي بكر ] وا حديث في البخاري مُطولا . 

َم الآية على الوه الصحيح . 

e‏ تن حن الت 


ا 


» الحديث رواه البحاري في كتاب : التفسير(سورة المنافقون) / باب : قوله $ إذّا امك المُكَفِقُونَ‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب : صفات النافقين وأحكامهم / باب : صفات النافقين وأحكامهم‎ »)1۳/١( 
. )۲۷۷۲ برقم(‎ )۲۱٤۰ / ۳ ( 

(۲) الحديث رواه البحاري في كتاب : التيْمم / باب : قول الله تعالى $ فَلَمّ تجدُوأ مء فََيَمّمُواً ‏ 
)۸٩ / ۱(‏ » ورواه مسلم في کتاب : الحیض / باب : الیم( ۱ / ۲۷۹) برقم( )۳٣۷‏ . 


منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 


»= 
ظاهر قوله: ظ فلا جُتَاحَ عَلََهِ ‏ أن غاية مر السَعّي بينهما بينهما » ان يکونَ من و ملم الاح وني 
صحيح البخاري ‏ عن عاصم بن سليمان قال : سألت انس بن مالك عن الصفا 
وا ةل اى ا ين أَمْر الجاهلية » فلا كان الإسلام أَمْسَكنا عنهما ؛ 
فأنزل الله تعالى : $ إن لصفا وَالمَروَةَ ن سار َه إلى قوله  :‏ أن يوك يهنا )] . 
وبهذا عرف أن تفي الاح ليس الراد په بيا أعنلِ حكم السني » الما الراد في 
تُحرُجِهم بإمساکهم عنه » حیثُ کانوا يرون أنهما . ين اَم الجاهلية » ام صل حکم 


ر آلو ٠."‏ 


a ري‎ 


السعّي فقد بين بقوله : ( ین شا 
ثالئًا : صي أسباب النزول 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" العِبا رات الى يعبر بها عن أسباب النزول 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : صريحة » وظاهرة » وحتملة . 

وا الد ا ان رل م ول هة كار ا 

والظاهرة : كان كذا فترَلت . 

والحتملة : رلت في كنا ".() 


قلت : معرفة الصُريح مِن غير الصُريح قي أسباب النزول ميد عند ورود أكثر 


NGS SG SS 0)‏ 
ورواه مسلم في كتاب : الحج / باب : بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 
( ۱ /4۳۰) برقم( ۱۲۷۸) . 

(۲) هو : عاصم بن سليمان الأحول » أبو عبد الرحمن البصري » ثقة » توفي سنة( ۰ھ( . 
انظر : سير أعلام النبلاء( )١١ / ٠‏ » تقريب التهذيب( ))٥١ / ١‏ . 

(۳) أصول في التفسير ص( )١٤‏ وما بعدها . 
وللاستزادة انظر : البرهان في علوم القرآن( )٤١ / ١‏ › الإتقان في علوم القرآن( ١‏ / 4۲) » مناهل 
العرفان في علوم القرآن( ۱ / )٠١۹‏ . 

. )٤۸ شرح مقدمة التفسير ص(‎ )٤( 
. )۸٩ القرآن صر‎ rs O / ١ وللاستزادة انظر : مناهل العرفان في علوم القرآنر‎ 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


من ست ق اناو احا ف يا ان عا ص اه فاا ا العا 
الأحرى الحتملة فتحمل على آنها بيان لمذلول الآية وداحلْ في معناها وليست سبًا لها 
وقد ذكر نحو هذا الشيخ ابن عثيمين رحه الله ”. والله أعلم . 
رابعًا : الِبْرَة يموم اللفظ لا صوص السبب 

قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله :" إذا رلت الآية لِسّبب حاص“ : ولفظها عام 
كان حُكمُهَّا شاملا لسببها » ولكلٌ ما يتناوله لَقَظّها ؛ لان القرآن رل تشريعًا عام 
لحميع الأَمّة فكانت العبرة بعموم لَه لا صوص سيه . 

مغالٌ ذلك : آیات اللعان » وهي قوله تعالى : $ وازین يرَمُونَ ازوجَهُم وَل يکن 
ھَ شہدآء إل أنفسهُم فَشَهدَة أحَدِهر أ ريع سََندات باه نه لَمِنَ ألصدؤير 4 (النور:٠)‏ 
إلى قوله $ إن كان من لصدِينَ ‏ (النور: )٩ ٦‏ ففي صحيح البحاري ‏ يِن حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أ هلال بن أَميّة ذف امرأئة عند اني # بشريك بن 
سَحْمَاء » فقال البي « : [ البيّنة أو حَدٌ في ظهرك › فقالّ هلال : والذي بعك باحق 
إئي لصادق » فلن الله ما يبرئ فَهّري يِن الح » رل جبريل » وأنزل عليه : 
« الذي يرون أزوجَهُمَ ‏ فقرأً حتى بلغ  :‏ إن كان ين أَلصدقينَ ¢ (النور:٠‏ - )٩‏ 
الحديث . 

فهذه الآيات َرَت بسب قفو هلال بن أمية لامرأێه » لکن حُكمَهًا شاملٌ له 
ولغيره » بدليل ما رواه البخاري” “يِن حديث سهل بن سعد ڪڇ › أن عُوير ير العجلاني 


. )٠٠١ وانظر أيضًا : صر‎ . )٠١ انظر : شرح مقدمة التفسير صر‎ )١( 

(۲) الحديث أحرحه البخحاري في كتاب : الشهادات / باب : إذا دعي أو قَذرف فله أن يلتمس اليّنة 
1/۳( . 

(۳) الحديث رواه البحاري في كتاب : التفسير(سورة النور) / باب : قول الله تعالى < والنرين يَرَمُون أزوَجَهُم 
ول یکن هم حدَآ؛ إلا انُه م 4 ( ٦‏ / ۳) » ورواه مسلم في کتاب : اللعان / باب : مِنهً(۹/۲١١۱)‏ 
برقم( ٤۹۲‏ ۱) . 


منهجه في علوم القرأن وأصول التفسير 


= 
حاءَ إل النيٌ # فقال :يا رسول الله »رجحل رحد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوئه آم 
كيف يَصلّم؟ فقال الي ه : قد أنزل الله القرآنَ فيك ولي صاحبيك فأمَرَهُمَا رسول الله 
ST E‏ . الحديث › هذ فجعل النى # حكم هذه 
الآياتٍ شاملا لهلال بن أمية وغَيْره ". ٠‏ 

E o 
صوص السبب يعي أن الحكُمَ لا يختص بين الذي وَرَدَ ِن أحله وٳتما يعم ِن كان‎ 
٩" مث حال‎ 

وما ذكره الشيخ رحمه الله هو القول الراحح في هذه المسألة » وعليه جمهور 
الأصوليين » والقول الثاني : أن البرّة بخصوص السبب .° 

ومِمَّا ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألةٍ : أن النصٌ العام الوارد على سببٍ يتعّى 
إلى أفراد غير السبب على كلا القَوليْن » بَيْدَ أن الجمهورّ يقولون : إلّه يتناولهم بهذا 
النص نقسه» وغيرٌ الجحمهور يقولون ا اد لھا 
امعنى أشارَ شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "والناسٌ وإ تنازعوا ني اللفظ العام الوارد على 
سبټ »هل بحص سيه فلم يقل الخد ين السلمين إن غنات الكاب رالسة 
ا حص بالشخص المعيّن » وإّما غاية ما يقال : إلها تنص بتع ذلك الشحص » فم 
ا ههر كر العو فعا يب الفط ا راا ل تا ست نان کات 


)١(‏ أصول في التفسير صر )١١‏ . وانظر : تفسير سورة النور( الآية 1۹) » جحموع فتاوى ورسائل ابن 
عثیمین( ۱۱ / )۳١‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۳۲١‏ . وانظر : شرح مقدمة التفسير صر )٤٤‏ . 

(۳) انظر جحث هذه المسألة في : روضة الناظر صر )۲١٠١‏ › الواضح في أصول الفقه( ۳ / )٤١١‏ » إرشاد 
الفحول( ۲ / )٤٤١‏ . 
البرهان في علوم القرآن( )٥۷ / ١‏ » الإتقان في علوم القرآنر )٠١ / ١‏ . 

)٤(‏ انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن( )١۲١ / ١‏ » القواعد الحسان للسعدي بتعليق الشيخ ابن عثيمين 
ص( ۱۱) . 


mm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


انرا أو نها فهي متناولة لذلك الشخحص ولغیره ممن کان ينره » ون كانت حر 
بمَذح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخحص ولمن كان , بمنزلته ٩."‏ 
ومن أمثلة إعماله لهذه اا ا ع لقوله تعالى : $ ویر 
آلناس من يَشّرى تَفْسَه ابََعَاءَ مَصّات آله 4 (البقرة: من الآية۲۰۷) 
قال :" وقرله تعالى مالاس 4 قال بعض الفسّرين : إنها تعن شخصاً مُعيناً ؛ 
وهو صهيب الرومي لا أراد أن يهاحر من مكة منعه كقارُها » وقالوا : لا يُمكنك أن 
وی ی ی و 
مرضاةٍ الله"؛ وقال بعض العلماء - وهم أكثرٌ المفسّرين - : بل هي عامَة لكل المؤمنين 
الجاهدينَ في سبيل الله “؛ قالوا : ودليلٌ ذلك قرله تعالی : ( *٭ إن آله اشری م 
نوير أنفْسَهُر وَأموهم بأ لهم اَلَجَة يقلو فى سيل آله هيعون وَيقَلُوبَ 4 
(التوبة: من الآية ١‏ ١١)؛‏ وهذا القَول اصح وهو آنها للعموم حتی لو صح أن سبب 
تزولها قَصّة صهيب ؛ فان اليبرة يعُموم اللفظ لا بخصوص السبب ٩."‏ 
اما اا اد رة مر اساب الول وط ية و راغا 
تتلحص طريقته في إيراده لأسباب النزول في النقاط التالية : 
ا النزول الواردة في الآيات الي قام EI‏ 
ا ی ی ا ق اسا لرل فان کرو ا 
ذكر سبب النزول في مسة مَواضع ‏ بينما جد الواحدي مثلا ذ كر أضعاف 


. )٤۷ مقدمة التفسير ص(‎ )١( 

(۲) انظر : أسباب النزول للواحدي صر )١١‏ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن جوزي( ۱ / ۱۹۱) » تفسیر ابن کثیر( ۱ / )٤۳۸‏ وما بعدها . 
)٤(‏ تفسير سورة البقرة( ۲ / )٠٠١‏ . وانظر : تفسير سورة النور( الآية )١١‏ . 
(ه) انظر : تفسیر سورة البقرة( ۱ / )٩7‏ و( ۲ / ۱۸۷ ۰ )٤٥۰‏ و( ۳ / )٤۳٤١۱۷۹‏ . 


منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 


= 
هذا العدد في أسباب النزول الواردةٍ في سورة البقرةٍ ‏ » ولي جر غل يکر 
إلا ثلاثة 4 في ثلاثة e‏ ا شا لادی دک ضاف ها 
ا 
Ss‏ لما كر ما احقاج إل زره وتو فالآب عليه . 
۲ - يكر سبب النزول غير مَعْرو إلى يِن أحرحه في الغالب مكتفيًا بقوله :" سبب 
) تزول الآية كذا " . ۰ 
۳ - إذا كان للاية ease‏ 5 

وأذكر مالين لما دَكرَهُ ِن أسباب النزول  :‏ 

لمغال الأول : عند تفسيره لقوله تعالى : « *٭ إن الله لا يَسيَحّي أن يَضرب متلا ما 
بَعُوصَةٌ فما فَوَقَهّا ‏ (البقرة: من الآية٣‏ ۲) 

قال :" وقد دکروا آل ست زول هذه أن e‏ م 
يضرب الله المغلّ بالذباب في قوله تبارك وتغال :م بايا 
ار لدی تَذعُورس ين دون آله لن حلقوا ذبابا ولو آجَمغوا NS‏ من الآية٣۷)‏ 
قالوا u a EEN EE E‏ 
E‏ 
محال الثاني : 


. صفحة‎ )۷١ حيث بلغ عدد صفحاتها ما يقرب من(‎ )4٦ - انظر : أسباب النزول للواحدي من ص(۲۱‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر حزء عم ص( )۳٤۹ ۰ ۳٤١ ›) ٩٩‏ . 

(۳) انظر : أسباب النزول للواحدي من صر )٤۷٤ - ٤٤۹‏ حيث بلع عدد صفحاته( )۲١‏ صفحة . 

. )۷٤ انظر مغالا لذلك : تفسير سورة البقرة( ۲ / 0۸۷ الإ مام( ۳ /م/‎ )٩( 

(ه) تفسير سورة البقرة( )4١ / ١‏ . 

)١(‏ ذكره الواحدي في : أسباب النزول ص(۲۳) مَنسوبًا إلى ابن عباس ياسناڊٍ ضعيف » وور د مِن مرسَلٍ 


قتادة باسنا صحیح رواهٌ ابن حریر في تفسیره( ۱ / ۱۷۷) . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 
مشر كين أو اليهود قالوا للني ه : صف لا ربك ؟ فأثرَل الله هذه السورة ع ". (© 


(۱) تفسیر حزء عم صر )۳٤۹‏ . 
والحديث من رواية أبي بن كعبٍ 4 » أخرجه الإمام أحمد في مسنده( )۱١١ / ٩‏ برقم( )۲١۷٠٤‏ » 
رالترمذي في كتاب : تفسير القرآن / باب : وين سورة الإحلاص( )۲٥۱ / ٩‏ برقم( )۳۳٣١‏ » وابن 
أبي عاصم في : السة( ۲۹۸/۱) برقم( 11۳) › وابن حریر فی تفسیره( ۳۰ / ٤۲‏ ۳) وابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرحال( )٠1٠/۷‏ في ترجمة أبي سعد الصاغاني » والواحدي في أسباب النزول 
صر )٤۷١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات( ۲ / ۳۹) برقم( )1٠۷‏ » والنطيب البغدادي في تاريخ 
بغدادر ۳) » کلهم من طریق أبي سعد الصاغاني وهو ضعيف . 
وقد تابعه محمد بن سابق رواه الحاكم في المستدرك( )٥۸۹/۲‏ برقم(۳۹۸۷)» والبيهقي في الأسماء 

والصفات( ١‏ / ۹۲) برقم( )١‏ . 
وحمد بن سابق صَذوق كما ني : التقریب( ۲ / ۷۸) . 

- وللحديث عِلة أحرى حيث احتف في وصله وإرْساله ؛ فقد رواه الترمذي في الموضع السابق برقم 
)۳۳٠٠١(‏ من مُرْسَّل أبي العالية وقال :" هذا أصَح مِن حديث أبي سعد ". 
وقد ضِعَف الحديث الألباني في تخرججه لكتاب السنة لابن أبي عاصم( ۱ / )٠۹۸‏ . 
وللحديث شواهد يتقوّى بها إلى درجة الحسن لغيره : 
الأول : من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما ؛ رواه أبو يعلى لي مُسنده( ٤‏ /۳۸) برقم 
)۳۰٤۲٤(‏ » وابن حریر في تفسیره(  )۳٤١۳/۳١‏ والواحدي في أسباب النزول صر )٤۷۲‏ › قال ابن 
كثير في تفسرره :" إسناد متقارب وقد أرسله غير واحلر من السلف "( ۷ ))١۳/‏ . 
الثاني : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۳۸/۲) برقم 
SEES gO esd O‏ 
عبد الله بن عيسى اراز ضف ابن حجر كمه في التقريب( ۱ . 
اللالث : مراسيل : مرسّل كرمة » ومرْسّل قتادة »ومرسَّل أبي العالية ؛رواها ابن حرير في تفسيره 
.)۳٤١۲/۳١(‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن التزمذي برقم( )۲۱۸٠‏ . 
وحَمَلَ السيوطي احتلاف السائل ني هذه الأحاديث على تكرار التزول( الإتقان )١١١ / ١‏ . 
ولمزيد من الأمئلة لما ذكره من أسباب النرول ؛ انظر : تفسير سورة البقرة( ۱۸۷/۲) و( ۱۷۹/۳ › 
»))٤‏ تفسیر سورة النساء ص( )1۲١ » ۳۵۹ »› ۲٤۳‏ › تفسیر جزء عم ص( )۳٤۹ › ۲٤١ › ٥۹‏ »› 
الام( ١‏ / ۳/۴ ۲) و( ۲ / م / ۷۰) و( ٣‏ / م / ۰1۷ ۷4) وغيرها . 


منهجه في علوم القرأآن وأصول التفسير 


=» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : " وإذا دكرّ أحدهم لها - أي الآية - 
ECG CON E‏ 
الأسباب » أو تكون رلت مريّن » مره لهذا السبب » ومرَة لهذا السبب ." قال الشيخ 
ابن عشيمين معلا على كلام شيخ الإسلام امتقدم :" ولكن الأول اقرب » إذا ذكر كل 
واحب مِنهما سببا نزول الآية بلفظرٍ صريح أو بلفظرٍ ظاهر على حسب ما شرحناه » فهل 
E N‏ 
وان الآية صار لنزولها سببان ؟ والأقرب الأول ؛ لأنّ تكرارَ نزول 0 حلاف 
الأصل فلأل أن اأ إذا رلت ٠‏ ت م رأة كر الأسبات ساب ق 
لآيةء يعن معناه ود سيب وسيب وسيب » ثم أل الله الآية ميا كم هذه الأمور. 


امطاب الثالث : لث ؛ الآية بن تعدد السبب ب وتعدد النزول 


مع أنه نادر أن تنزل الآية مرّتين وهذا إن صح . وقد دك أن سورة الفانحة رلت مره 
عة ومرَة في المدينة ”“ والله أعلم . لكن الكلام على أنه إذا تعدَدَ ذِكَرٌ الأسبابِ الصريحة 
في تزول الاية فإتها تحمل على أحد أمريْن : 

إا أن الأسباب ET HE‏ ایت دة واو 
متعدد. هذا إذا كان ك من الصيغتين صريحا في التزول » أَمّا لو قال أحذهم Or‏ 
کدذا قال الاجر کان کدذا رلت الآية " فمعلوم آنا نمدم الثاني لاه ظاهر › 
وكذلك لو قال أحدهم ا ا ا ا في ذا ' فنا 


تمذم الذي قال ن 2 نزول الأية " لاله صر یح I‏ 


. هكذا في المطبوع ولعلٌ الصواب : وأ الآية صار لها نزولان وسببان‎ )١( 

)۳( أكثر أهل العلم على أن الفاتحة مكيّة إذ الأدلة متظافرة على ذلك وهو Ey‏ رلت 
E‏ 2 بالمدينة فَلَمْ ار له دليلا ؛ لكن لعله أراد الجحمع بين الروايات الواردة في تزولها 
عة أو المدينة كما قاله اشر کانی > وهناك توجيه آحر ذگره E‏ انظره فی :(الإتقان ا / .)١١١‏ 

(۳) شرح مقدمة التفسير صر 


0 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ولي مع كلام الشيخ رهه الله السابق الوقفات التالية : 
الوقفة الأولى : بين الشيخ رحمه الله أن مسألة تعددٍ السبب وتعدد النزول ثثَصورُ عند 
تعر الجحمع بين الروايات ؛ وذكر أن طريق ذلك النظرٌ في صيَع أسباب النزول فيقدّمُ 
رن 

والأوكى أن يقال : عند تعدّدٍ السبب فاته ينظر أولا إلى الصْحة من عدَيِها فيقدم 
الصحيح على غيره » فان تساويا في الصْحة فيقدّمٌ الصريح ؛ والي هي ص في السببية 
وا کی ور ا ر ا اح رھ ا 
تأي مسألة: تعدّدٍ السبب وتعدّدٍ النزول . 

فهل هذه الأسباب تحمل على تعدّدٍ السبب أو تعدّدِ النزول ؛ وهي المسألة المراذ 
بحثها » وبين الشيخ رأيه فيها كما في الوقفة الثانية . 
الوقفة الفانية : احتار الشيح ابن عثيمين رهه الله أن الآية إذا دارَت بين تعددٍ السبب 
وتعدّدٍ النزول ؛ فإتنا نحملها على تعدّدٍ السبب ؛ وعلَلٌ ذلك بان القول بتعدّدٍ النرول أو 
ما يعبر عنه بتكرار النزول خلاف الأصل ” » وحَعَلَ ذلك نادرً الوقوع مع استبعاده 
لذلك كما يفهم مِن عبارته بقوله :" إن صح " . 

وما ذكره الشيخ ابن عثيمين ره الله هو الصواب في هذه المسألة ؛ لكن ينبغي 
أن ق ذلك ي أن يكرت رم السين مقار ااا تاقد الرس فان الفرل عه 
السبب فيه تكلْف ظاهر ؛ وِذا ذهب بعضٌ العلماء إلى اقول بتكرّار الترول عند عدم 
إمكان الجمع كابن تيمية والز ركشي وا جر والسيوطي »وذكرَ السيوطي أمثلة 
وفوائ لتكرار النزول ورد على القائلين يملع ذلك ٠.‏ 


. وما بعدها فقد ذكر ذلك ومّلّ له‎ )٠١١ / ١ انظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ )١( 
. )١١١ / ١ وانظر أيضًا : مناهل العرفان(‎ 

(۲) صرح بذلك ابن حجر فی : فتح الباري( )٠٠١ / ٩‏ . 

)١(‏ انظر : مقدمة التفسير ص 4۹) » الرهان في علوم القرآن( )١ ٤/١‏ » فتح الباري( )٠ ١١/۹‏ » الإاتقان ي 
علوم القرآن( ١١١ » ٠١٠٦/١‏ وما بعدها) » المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجحديع ص(۸٤)‏ . 


منهجه في عاوم القرأن وأمول التفسير 


=2 

والقوْل بتكرار النزول جائ عَقلا » لكن إذا كان ئة ر ال ضار ادال با 
تعر المع بين الروايات والرحيع بينها ؛ فال" بد ين دارسة ما قيل بنكرار زو 
رذلك يإمكانيّة ابيع أو الؤحيح بين الروايات » ولا يكوك الول يتكرَارٍ الترول مرج 
طوارئ يقال عند أدّى بحثٍ ؛ ولقد قامٌ أ.د محمد الشايع بدراسة ما قیل بترا تُزوله؛ 
"٠ i‏ وبين مِمّا سبق أله أمَكنَ الترحيح بين ما ورد ِن رواياتٍ مُختلفةٍ 
في أسباب زول ب بعض السور والآياتِ » تلك الروايات الي كانت الدافع الأقوى للقوّل 
SS‏ إمکان الجحمع بينهما أو ا a‏ الترحيح وما 
تقدّم يِن أدلة يتين َة ضف القول بتکرار ا صِحته وسقوط حجيّه وانتفاء 
حاجته . والله أعل ".۹ 

وإذا تقرّر هذا ؛ فاستبعادٌ الشيخ ابن عثيمون رحمه الله مَسألّة َكرّار النزول 
قله ) ۰ 
" إن صح " له حَظ ين النظر . والله أعلم . 

وين أمثلةٍ تطبيق الشيخ رحمه الله لاختياره بتعدد السبب ؛ ما ذكره عند تفسيره 
لقوله تعالى  :‏ ٭ إن آلصَما والمَزوة ين شآير آلو (البقرة: من الآية۸١٠)‏ 
فع ما توهَمَه بعض الصحابة مِن الإئم بالطواف 
بالصفاء والمروة ؛ لقوله تعالى : « فلا جاح عليه أن يطو بهم ¢ (البقرة: من الآية 
E (۱٥۸‏ یکون الطواف بينهما ركنا م يِن أرکان الح » أو واجبا 
وا او ع فن غا ووك ان ااا مِن الأنصار كانوا قبل أن 
يلموا هلون لناة الطاغية المذكورة في القرآن ؛ وهي في المشلّل - مكانٌ قرب مكة - 
فكانوا يتحر حون من الطواف بالصفا رالروة وقد أهلوا مناة ؛ فلما حاءَ الإسلامٌ سألوا 


حیٹث قال ي فوائدها 1 


. ١١۳ نزول القرآن الكريم صر‎ )١( 
. الْمُشَلّل : بضمٌ أوّله » وفتح ثانيه » وفتح اللام وتشديدها » ثنية مشرفة على قديد‎ (Y) 
. )۳۹۹ / ۳ وانظر(‎ › )۹۸ / ٤ انظر : معحم ما استعحم(‎ 


3 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاوم القرأن 


الب « عن ذلك فأنزل الله چ هذه الآية : « فلا جُتَاح عليه أن يَطّوّكص بِهمًا 4 (البقرة: من 
لآية۸١٠)‏ ؛ فعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقعٌ قي تفوسهم من التحرج ؛ لأنها ِن 
شعائر الله ؛ ولیس لبيان أصل الحكم . 

وفيه سبب آخحر لتحرج الناس من الطواف بهما : وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك 
في الجاهلية » فكانوا رود ا کنا کا بقرت الت ا فاك الله و 
الطراف بالبيت » ولم يكر الطواف بالصفا » والمروة ؛ فقالوا : لو كان ذلك جائزا 
لذکره الله # » فهذا دليلٌ على آنه ليس يمَشُرُوع ؛ لأه يِن أعمال الحاهلية ؛ فلا 
نطوف؛ فأنرل الله هذه الآية . 

وفيه أيضاً سببٌ ثالث ؛ وهو آنه يقال : إه كان فيهما صتّمان : إسافٌ » 
ونائلة؛ وقيل : إنهما كانا رحلا وامرأة رتيا فى جوف الكعبة ؛ فَمَّسَحَهُمًا الله # 
ار وا م حاترت ان ل وعدن د حا : ؛ إذا لا بد أن هناك 
سرا » وسببا » قاروا بهما عن الكعبة » واجعلوهما على الحبلين الصفا » والمروة 
نطوف بهما» ونتمسّح بهما «؛... إل أن قال :" فالحاصل أن هذه ثلائة أسباب في 
زول الآية ؛ وأظْهَرْهَّا السبب الأول ؛ على آله لا مَاِعَ ِن تعد الأسباب ". 


› )٠۲١ / ۲ وما بعدها » تفسير القرطي(‎ )٤٤ انظر هذه الأسباب في : أسباب النزول للواحدي صر‎ )١( 
. )۳٤۹ / ۱ تفسیر ابن کٹیر(‎ 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسر 


امبحث الثاني 
جح القسر آن 


4 إا حن برلا آلذْكرَ وَإِنا لَه لحَفِظونَ‎  : e a 
(الحجر:۹) » وهذا يِن يِعْمَةٍ الله على هذه الأمّة فلَمٌ ون يقع التحريف في القرآن كما‎ 
وقع في غيره ين الكتب السماوية » وكان من أسباب حفظه ما وف ق الله له أصحاب‎ 
لني « في َيه وجفظه » وامقصود بالحمع في كلام أهل العلم كما قال ابن حجر‎ 
؛ تم حَمْعٌ تلك الصف في محف‎ SS E SE SN 
وإلاً فالقرآن مَحفوظ في الصدور ومَكّوبٌ في عهد الب ه لكتها كتابة‎  " واحد‎ 
متفرقة » وكان في عهده ج كلاب يقال لهم : كناب الوَّحى » وقد أشار إلى ذلك‎ 
": الشيخ ابن عثيمين رحهمه الله وحعلٌ ذلك المرحلة الأولى من مراحل حَمْع القرآن فقال‎ 
المرحلة الأولى : في عهد الى # » وكان الاعتماد قي هذه المرحلة على اليفظ أكثرَ مِن‎ 
› الاعتماد على الكتابة ؛ لِقَوَةٍ الذاكرة وسُرعة الحقظ وة الكاتيين ووسائل الكتابة‎ 
ولذلك لم يُجْمَع في مصْحَف بل كان مَن سَيعَ آية حَفِظلّها » أو كتّبها فيما تيسّرله مِن‎ 
سب التحل» ورقًاع الجلود » ولحافي الحجارة » وسر الأكاف وكان القراءٌ عدا كير.‎ 

ففي صحيح البخاري" “عن انس بن مالك ھ أن الب ه بَعَت سبعين رحلا يقال 
لهم القرًاء » فعَرَض لهم حَبّان ين بي سّليم رل وڏکوان عند بعر مَخُونة“ فقتلوهم. 


. (٠١١١۳/٠٠١ انظر : فتح الباري(‎ )١( 

(۲) الحديث أحرحه البخحاري في كتاب : الجحهاد / باب : العوّن بالَدَذر > / )٠١‏ . 

(۳) بعر مًعونة : ماء لني عامر بن صعصعة على طريق مكة والمدينة وهي إلى المدينة أقرب . 
انظر : معحم ما استعحم( ۱ / ٤ (۰ )۸٩‏ / ۱۰۹) . 


™m‏ جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


وقي الصحابة غيْرّهم كثير كالخلفاء الأربعة » وعبد الله بن مسعود » وسالم مَوّلى أبي 
حذيفة » وأبي بن کعب » ومعاذ بن جبل › وزید بن ثابت » وأبي الدرداء ي "© 
واستمرً الأمرٌ كما هو حى توفي البي # وتولى الخلافة من بعد أبو بكر ه 
NEO a O e‏ 
المرحلة الثانية فقال ؛" ٠‏ 
) الرحلة اة : ي عهد أي بكر ج ل السنة اثاية عفرة ين الهحرة وسببه آنه 
َيل في E‏ ن القراء » نهم : سام مَوّلى أبي حذيفة ؛ أحد من أمر 
الني #بأحذ القرآن من .° 
EN E E‏ 
E HOT‏ 
فلم يَرَلٌ عُمَرُ يُراجعه حى شَرَحَ الله صدر أبي بكر لذلك > فأرْسل إلى زید بن ثابت 
فأتاه » وعنده عُمَر فقالٌ له أبو بكر : إّك رحلٌ شاب عاقل لا همك » وقد كنت 
تكب لوحي لرسول الله فتَم القرآن فاحْمَعْةٌ ءقال : فتعت القرآن أحمعه من العْسّب 


)١(‏ أصول لي التفسیر صر ۲۳) . وانظر ال ا ا ا ي 
( ۸1/۱( . 

(۲) وقعة اليمامة لي عهد آبي بكر الصديق » وقد كنل في هذه العركة عدة كير ين القراء . انظر : البداية 
والنهاية( )٤٠١ / ٩‏ . 
واليمامة: أرض يد كانت ُسمىر جَوَ) بفتح أله » وتشدید ثانيه » والذي سماها اليمامة : الحميري. 
انظر : معجم ما استعحم( ۲ / )٤۸‏ »› وانظر :( ۱ / )٠١‏ . 

(۳) الحديث رواه البخاري في كتاب : المناقب / باب : مناقب سام مولى أبي حذيفة ڪه( )۲٠۸ / ٤‏ »› 
ورواه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة / باب : فضائل عبد الله بن مسعود وأمّهِ رضي الله عنهمار 
۲ / ۲ ) برقم( )۲٤۲۹٦٤‏ کلاهما ِن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب : التفسير / باب قوله: ۾ لَقڏ اء َم رَسُولك يِن انف ڪُم عزيز عله 


ما عير الآية ( )٠٠١ / ٠‏ . 


منهجه في علوم القرأآن وأصول التفسير 


= 
واللحاف وصذور الرجَال > فکانت الصحف عند أبي بكر حى توفا e‏ 
عمَّر حياته O‏ . رواه البحاري مطولا وقد وافق 
a‏ 

) ن الشيخ ابن عثيمين رحهه الله أن َع القرآن ولذ لم ْله الي ھ ي 
E‏ أن القرآن أشار إليه بقوله تعالى : و إا خن رلا آلذْكَرَ وَإٍنا لَه 
فون 4 (الحجر:۹) » ومَعْلومٌ أن حَمْعَ القرآن وکتابته ِن ڃِفظِهِ ؛ وان كل شيء 
o iG aR‏ 


و 


yT 
هذا الحم وسببهُ ا‎ 
ا : في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان قي السنة الخامسة‎ 
والعشرين “» وسَببةُ احتلاف الناس في القراءةٍ بحسب اخحتلاف الصْحُف الي في يي‎ 
فخيْفت الفتنة » فأمر عثمان ج أن تمع هذه الصْحف في مصْحَف واحد ؛‎  ةباحصلا‎ 


)١(‏ أصول في التفسير ص( )۲٤١‏ . وراحع : التعليق على كتاب : فضائل القرآن مِن صحيح البخاري لابن 
عثيمين( الشريط الأول - ماد مُسحلة) . ) 

(۲) راحع : التعليق على كتاب : فضائل القرآن من صحيح البخاري لابن عثيمين( الشريط الأول- ماد 
مسجلة) بتصرَفٍ يسير . 

)۳( امرحع السابق . 

)٤(‏ ذکر ابن حجر أن 
فتح الباري( ٠١‏ / 1( 


4 2 ت 


َم القرآن كان في آواحر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة مس وعشرين . انظر : 


جهود الشيخ ابن عثيمين وآرازأه في التفسير و علوم القرأن 


لقلا يختلف الناسٌ » فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا . 


ففي صحيح البحاري؛ ان حذيفة بن اليمان قم على عثمان مِن فتح ا 


وأذربيجان » وقد أَفْرَعَةُ احتلافهم فى القراءة » فقال :" يا أُميرَ المؤمنين أذرك هذه الم 
قبل أن يختلفوا في الكتاب احتلاف اليهود والنصارى »فأرسل عثمان إلى حفصة › أن 
ارْسيلي إلينا بالصطحف لَنْسّخها في الملصاحف » ثم نَرُدَهَا إليك » ففعَلْت » فأمرَ زيد بن 
ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص »وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
ها ق الما و كان ريد بن ابت ضار و ااا ر نع وقال عتا ا وط 
الثلاثة القَرَّشريّين : إذا احتلفتمْ أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش ؛ فإنغا رل بلسانهم » ففعلوا حى إذا َسَخُوا الصْحْف في المصاحف »> رَد عثمان 
المْحُف إلى حفصة » وأَرْسَّل إل كل أفق يمصحَفو مسا تسوا » وأمر ما سواه ِن 
EE ST‏ 

وقد فعلَ عثمان ‏ هذا بعد أن استشار الصحابة ۾ » لما روى ابن أبي داود ° 


. )۹۹ / 1 ( الحديث أحرجه البخاري في كتاب : فضائل القرآن / باب جَمْع القرآن‎ )١( 

(۲) إرمينية : بكسر أوّله وإسكان ثانيه » بعده ميم مكسورة وياء ثم نود مكسورة » بل معروف سميت 
بكون الأرمن فيها » وهي أمّة كالروم وغيرها . | 
انظر : معجم ما استعحم( ۱ / ۱۳۲) . 

(۳) أذربيجان : بفتح أوّله وإسكان ثانيه » بعد راء مهملة مفتوحة » وباء مكسورة بعدها ياء وميم وألف 
ونون » تلي الحبل يِن بلاد العراق » وتلي أرمينية من جهة المغرب . 
انظر : معجم ما استعحم( ۱ / )۱۲١‏ . 

› هو : عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » أبو بكر » صف المسند » والمصاحف‎ (٤( 
. )٠٠١ والتفسير » والقراءات » وكان فقيهًا عالما » توفي سنة(‎ 
. )۲۳١ / ۱ انظر : سیر اعلام النبلاء( ۱۳ / ۲۲۱) » طبقات المفسرین للداوودي(‎ 

() الأثرٌ أحرجه ابن أبي داود في كتاب : المصاحف ص( )٠١‏ . وصحح إسناده ابن حجر لي فتح الباري 
(۱۰ ۲( . 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


)= 
عن علي چ أنه قال :" والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عر ملأ ملا » قال : أرّى 
آ“؟ a @ê‏ 2~ 


ن تَحْمَعَ الناس على مصْحَفٍ واحد » فلا تكو فرقة ولا احتلاف » قلنا : فَِعْمَّ ما 


ل ف و ا ا ر ع ی غفا الفا 
فأاعجبهم ذلك » أو قال : لم يكر ذلك نهم أحر ". "° 

وهو من حَسَنات أمير المؤمنين عثمان ‏ الي وافقه المسلمون عليها وكانت 
a o‏ 

E O 

ن 1 

افر بن اه دای ان و حَمْم أبي بكر رضي الله عنهما أن القَرّض 
ِن َيِه في عهد أبي بكر # كقبيد القرآن كله مَجْمُوعًا في مصْحَفي » حى لا يَضِيعَ 
ينه شيءٌ دون أن بحل الناسَ على الاجتماع على مصْحَف واحد ؛ وذلك آنه لم يظهر 


أ لاحتلاف ۽ قراءاتهم يدعو اف ا 4+ ۾ على الاجحتماع على مض ۽ واحد. 


ول ع 


وأمّا العَرَضْ مِن حَلْيِه لي عهدٍ عشمان ه فهو تقييد القرآن كله مَحْمُو عا ي 
محف واحد » يُحْيل الاس على الاحتماع عليه إظهُور الأثر اميف باحتلاف 
القراءات e‏ ) 

وتي مَوْضمٍ آخحر بين أن مصْحَف أبي بكر ه اشتمل على الأخْرف السبعة بينما 


)۱( هو : مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري » أبو زرارة المدني » ثقة » توفي سنة( ٠١۲‏ ه) . 
انظر : سیر أعلام النبلاع( )۳٠۰ / ٤‏ » تقريب التهذیب( ۲ / )۱۸١‏ . 

(۲) الأثر أحرجه ابن أبي داود في كتاب : المصاحف ص( ۱۹) . 

(۳) أصول في التفسير صن )۲٤‏ وما بعدها . وراحع : التعليق على كتاب :فضائل القرآن يِن صحيح 
البحاري لابن عثيمين( الشريط الأول - مادَةَ مُسجَلة) » وانظر : الشرح الممتم( )١١٠١ / ١‏ . 

٠.) أصول في التفسير ص(‎ )٤( 


٠ ®‏ جهود الشيذ ابن عثيمين وآرأؤه في التفسير و علوم القرأن 


محف عثمان 4 حيع على حرف واحد وهي لغة قريش » وتم اختيارها لسهولتها 
وانتشارها » وسبب ذلك أمران : 
الأمر الأول : الستة النبوية كانت بلغةٍ قريش لأ الب # كان قرشيًا . 
الأمر الثاني : أن الخلافة كانت في قریش فأصبحت هي اللغة الغالبة » وأصبحت 
اللهجات الأحرى تَنْصَهرٌ في لغة قريش 
ويتلحَص مما تقَدَم أن الفرْق بينَ حَمْع أبي بكر وعثمانَ رضي الله عنهما عند 
الشيخ ابن عثيمين رهه الله ينحصر لي أمرين : 
الأمر الأول : أل قَصْد عُثمان فى جيه هو أن يكونٌ مصحفة هو الحكم عند 
الاحتلاف؛ ولذا أَلرَمٌ الناس به وترك ما سواه وحرَّق باقي المصاحف » يخلاف أبي بكر 
حيث لم يزم اناس به ورك ما بأيديهم معهم . ۰ 
الأمر الثاني : أن حَمْع أبي بكر ج هو ما استقرً في الحَرْضَة الأحيرةٍ وما تحققوا 
EEE e a a‏ 


حرف واحد . 


ا ي َع أبي بكر # على سبعة احرف هو محل الفاق بين 
أهل العلم فلم أَرَ ر أحدا حالف في ذلك . 

اَم تا َع عثمان ه على حرف واحار فهي مسالة حلافية احتلف أهل العلم فيها 
على ثلانة أقوال : 

القول الأول : هو ما رآه الشيخ ابن عثيمين رهه الله » وأنٌ المصاحف العثمانية 


ر ٤‏ ا ETE‏ 1 
مشتملة على حرف واحدهو حرف قريش» وقال به الطبري "» وان عبد ال“ 


)١(‏ راحع : التعليق على كتاب :فضائل القرآن يِن صحيح البخاري لابن عثيمين(الشريط الأول-مادة 
مُسجّلة) » وانظر : تفسير سورة البقرة( )٠۹ / ١‏ » الشرح الممتع( )١٠١ / ٣‏ . 

(۲) انظر : فتح الباري( )۲١ / ٠١‏ » النشر في القراءات العشر( ۱ / ۳۲) . 

(۳) انظر : تفسير الطبري( ۱ / ۲۸) . 

. )۲۷۷ / ۲۲ انظر : الإستذ کار(‎ )٤( 


منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 


= 
ر الحاو و ۱ a.‏ رجه اين تیمية رمه الله قول اتا السلف 
والغلماء 7 

القول الثاني : أن المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرّف السبعة » وئسبه ابن 
ال اتف وااو ا وهل الکلام کالباقلانی وغیره ؛مُحتجینَ بآنه لا 
يجوز للأَمَة أن هيل شيا من الأحرُف السبعة © 

وقد أحاب الطبري رحه الله عن هذا الأمر بان الأمرَ بالقراءة بالأ حرف السبعة 
لک ار اياب و وفرّض ا 

الف ا ا ا د ا عا ا ا 
الأخْرُف السبعة » ونَسَبَةُ ابن الجزري إلى جماهير العلماء مِن السلف والخلف وأئمة 
اللن ورجا قله وها لرل ف اى ك 0 الأ خاديت الج 
والآثارَ المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له n‏ 


)۱( هو : أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي احنفي » أبو حعفر » صلاحب التصانيف » من هل قرية( طْحَّا) 
يِن أعمال مصر » برع في علم الحديث وف الفقه » صف : أحكام القرآن » ومعاني الآثار »> وغيرهما › 
توفي سنة ( ١۲٣٣ھ).‏ 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ٠١‏ / ۲۷) »> شذرات الذهب( ۲ / ۲۸۸) . 

(۲) انظر : شرح مُشکل الآثار( ۸ / )٠٠١‏ وما بعدها . | 

(۳) انظر : الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص( ۱۸) . | 

. )۱۸۹ / ۱ وانظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ . )٤١١ / ۱۳ انظر : جحموع فتاوی ابن تيمية(‎ )٤( 

() هو : محمد بن الطيب الباقلاني البصري المالكي » أبو بكر » الأصولي المتكلم »صاحب المصنفات »كان 
يُضْرّب المثل بفهمي وذكائه » كان ثقة إمامًا بارعا » صنَّف في الرَدٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج 
والجهمية والكرامية وانتصر لمذهب أبي الحسن الأشعري » توفي سنة( ٤٠‏ ه) . 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ۱۷ / ۱۹۰) » شذرات الذهب( ۳ / ۱۹۸) . 

. )١١ / ١ وانظر : النشر ف القراءات العشر(‎ . )٠١١ » ۳۹١ / ۱۳ انظر : بحموع فتاوی ابن تيمية(‎ )٩( 

(۷) انظر : تفسير الطبري( ١‏ / ۲۸) . وانظر : النشر ف القراءات العشر( )١١ / ١‏ . 

(۸) انظر : النشر في القراءات العشر( )۳١ / ١‏ . 
وللاستزادة في بمحث هذه المسألة انظر : الإتقان في علوم القرآن( )٠١۸ / ١‏ » مناهل العرفان في علوم 
القرآن( ۱ / )۱١۹۸‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


وهذاالقول مدال مع القول الأول ؛ ولذا لم كه شيخ الإسلام ا 
بل اكتفى بالقولَيْنِ الأوَلَيْنٍ » وابنْ الحزري إتما حكى الول الثاني والثالث ولم يذكر 
القَوْل الأول » كما آله لا فرق بين أن تكونٌ المصاحف العثمانية على حرف واحد » أو 
کر عل رف ور اوخل ها اغ ا ا لاال ا اقا 
الأول والثاني › وأنا متوقف في الترحيح بينهما فلي تأمّلت كلا القولين وأدلتهما فلم 
يرجح لي شيءٌ ؛ وان كنت أميل إلى القؤل بان القرآن حُيِع على حرف واحد ولا أجْزم 
به ؛ إذهذا هو الذي يَحْسيِمُّ مادة الخلاف الي كانت سببًا في حَمْع عثمان 4 » وإلا 
فْمُحَرد الإلزام ما كتب ليس كافيّا في الفرق بين الحمْعين » ورك بقيّة الحروف ليس رکا 
لا ازل لما قدمنا مين كلام ابن حرير رحهمه الله ؛ بالإضافة إلى أن القرآن كان على حرف 
ااا و ا ا 
ذكر بعضْ الباحثين أن نزول التوسعة بالقراءةٍ بالأحرف السبعة كان بعد فح مكة .© 


الطلب الثالث : رأية في حكم ترتيب السوروالآيات ؛ 

بين الشيخ ابن عثيمين ره الله معنى ترتيب القرآن وأنواعه فقال :" 

ترتيب القرآن : تلاونه تاليا بعضّه بعضًا حب منا هو مَكَنّوبٌ في المصاحف 
ومحفوظ في الصدور . 
وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ترتيب الكلمات بحيث تكو كل كلمةٍ في مَوْضعها من الآية » 
ودا ابت بالف والإجماع > ولا نعلم مالقا في وحوبه وتحريم محالفته » فلا جوز أن 
يقرا : لله الحمد رب العالمينَ ؛ د ع الد وت ا افا 


(۱) انظر : جحموع فتاوی ابن تيمية( ٠۳‏ / 6( . 
(۲) انظر : النشر في القراءات العشر( )١١ / ١‏ . 
(۳) انظر : سنن القراء ومناهج اججودين ل د . عبد العزيز القارئ ص( ۳۲) . 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير ت 
النوع الثاني : ترتيب الآياتِ بحيث تكوث كل آيةٍ في مَوْضيعها من السورة » 
وهذا ثابت بالنص والإجماع » وهو واحب على القول الرالحح وتحرم مخالفته ولا يجوز أن 
مالك يوم الدين الرحمن الرحيم "بدلا من : $ لرن الحم @ مَلكِ يوم آل ) 
(الفاتحة:۳-٤)‏ 
NE e‏ بن الزبير قال ! لعثمان بن عفان ي في قوله 
تعالی ‏ والنرین يفوت ينڪ وَيَذَرُونَ ازو ا وَصيَّة لازو جهم معا إلى اَلْحَرَل غو إخراج فان 
َرَج فلا جُتاحَ عَلَيڪُم في ما قغلر ف اُنفسهر ين مغرو ۽ واه عَرير حم ¢ (البقرة: 
٠‏ ) قد كَسَحَنْها الآية الأحرى يعي قوله تعالى: $ وألذين َوَن نكم وَيذَرُونَ ازوج 
لضن أي رة ر حرا 4 (البقرة: من الآية؛ )۲١‏ وهذه قبلها في التلارة قال : فم 
؟ فقال عثمان ه: 
با ابن عي لا غور شي به بن مک ۰ 
وروی الإمام أحمد وأبو داو والنسائی( والتر ا من حدیٹ عثمان چ : 
أن الى # كان ينزل عليه السوّر ذوات العدد » فكان إذا زل عليه الشيءٌ » دعا بعض 


)١(‏ الحديث تقدّم تخريجه » وقوله :" قبلها في التلاوة " ليست في البحازي فهي مُدرحة ين كلام الشيخ ابن 
(۲) هو : سليمان بن الأشعث » أبو داود الأزدي السجستاني » صاحب السنن »ومقدّم الحفاظ ومُحدّث 
البضرة توفي نة Yo‏ ھ) . ) 
انظر : سیر آعلام النبلاء( ۱۳ / ۲۰۴۳) » شذرات الذهب( ۲ / 0١۷‏ . 
)( و أا بر شب لاي ارغ ان ا ت زا ال كا انا افا ا 
توف ا( ۴ : 
انظر : سیر أعلام النبلاء( )٠۲١ / ۱٤‏ » شذرات الذهب( ۲ / ۲۳۹) . 
)٤(‏ هو : محمد بن عيسى الترمذي» الحافظ العَلّم الإمامٌ البارع » مصتّف كتاب : الحامع » وكتاب العلل » 
توفي سنة( ۲۷۹ ه) يرذ . 
انظر : سیر أعلام النبلاء( ۱۳ / ۲۷۰) » شذرات الذهب( ۲ / )١۷٤‏ . 


5 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


E E IPO EE 
النوع الثالث: تر ال ت کن کل رهی رفغا م الف‎ 
E O ET 
» ] آنه صَلى مع البي # ذات ليلة » فقراً البي # البقرة » ثم النساءَ » نم آل عمراكً‎ 
وروى البخاري" تعليقا عن الأحنف”“:" أنه قرأ في الأولى بالكهف » وقي الثانية بيوسف‎ 

گل پا ا : (Pn 2o‏ 
او يونس وذ كر آنه صلی مع عمرٌ بن الخطاب الصبح بهمًا '. 
ولي مع ما تقَدَمّ ِن كلامه رحهمه الله الوقفات التالية : 
ارةاارن ر اكت و اه رر الات ين اسر ا ى 
عليه كما ذكر الشيخ رمه الله » عبر عنه في مَواضعَ أحرى باه أمْرتوقيفي » ومعناه 
آنه مُرَنّبٌ يِن قبل البي # وليس باجتهادٍ الصحابةٍ ۾ ؛ فقال :" فتزتيب القرآن مِن لذن 
حكيم خبير هة ؛ وهو الموافق لإصلاح القلوب ؛ ولهذا نرى من الخطا الفادح أن ولف 
اح القرآن مرا على الأبواب والمسائل كما صنعه بعض الناس ؛ فإ هذا محال لطم 
(۱) الحدیث رواه امد فی مُسنده( ۱ / )٩۲‏ برقم( )٤٠١١‏ » وأبو داود في سننه في كتاب : الصلاة / باب : 
سن حه بها( )٤۹۸ / ١‏ برقم( )۷۸١‏ » والنسائي في السنن الكبرى برقم( )۸٠٠۷‏ » والترمذي لي 
حامعه في كتاب : تفسير القرآن / باب : ومن سورة التوبة( * / ۲۷۲) برقم( )۳١٠۹۸‏ . 
والحديث ضعفة الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم( )0۹٩‏ .. 
وقد قام بدراسة الحديث دراسة مُطولة عبد الله الجحديع وذكر عِلّله وأجاب عنها في كتابه : المقدمات 
الأساسية في علوم القرآن صر )٠۲٤‏ وحَلص إلى أن الحديث صحيح . 
(۲) الحديث أحرحه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين / باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
۳٦/۱ (‏ ) برقم( ۷۷۲) . 
)۳( الحديث أحرحه البحاري معلا في كتاب : الأذان / باب : الحمع بين السورتين لي الركعة( |۱ / (AA‏ 
)٤(‏ هو الأحنف بن قيس التميمي » أبو بحر » أحد من اضرب بحلمه وسودده المثل » أسلم في حياة الني @ 
ووفد على عمر كه › توفي سنة( 1۷ ه) وقيل( ۷١‏ ه) . 
انظر : سیر أعلام النبلاء( )۸٩ / ٤‏ » شذرات الذهب( ١‏ / ۷۸) . 
)٥(‏ أصول في التفسير صر( )۲١‏ وما بعدها . 


منهجه في علوم القرآن وأسول التفسير 


= 
القرآن » والبلاغة » وعَمَل السلف ؛ فالقرآن ليس كتاب فقو ؛ ولكنة كتاب تربيةٍ » 
ا ا ا ی ا تيب الآيات 
َوقِيفيًا لا محال للاجتهاد فيه " (' | 

وقد نقل الإجماعَ غير واحلٍ من أهل العلم » قال الو :" الإجماع الت 
الترادفة على أن ترتيب الآيات لوقيف لا شبهة في ذلك » أمّا الإجماع : مله غير واحد؛ 
رر کے و رھ إل ان فال :وف سور شكّى يِن المفصلٍ تدل 
قراءه #8 لها مشه من الصحابة أن رتيب آياتها قيفي » وما كان الصحابة ليرتبوا 
رتيا “معوا البي # يقرأ على جلاف » فبلع ذلك ملم التوار "° 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله :"وأمًا ترتيب آيات السور ورل 
تومن لب لم یکی لسم تشر لی ایاعر ل وت کی قثو سور 
على سورة ؛ لان ترتيب الآيات مأمورٌ به صا › وما تر نيب السور فمُفَوّضٌ إلى 
اجتهادی ".0 

الوقفة ت الثانية : يرى الشيخ ابن عليمين رحمه الله أن ترتيب الور اجتهادي 
كما تقدم » وهو أحذ الأقرال ف المسألة » وله قول آحر ؛ حيث قال :" والحق أن 
ازتيب بين السور ينه توقيفي el I a‏ 
والمنافقين » وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقّيف ؛ فالبئ عليه الصلاة والسلام قرا 
الحمعة قبل المنافقون . وقراً سبح قبل الغاشية فهذا على سبيل الرتيب التَوقيفي » وما لم 


)١(‏ تفسير سورة البقرة( ۲ / )٤٤6۹‏ . وانظر : تفسير سورة البقرة(۳ / ۱۷۷) » تفسير سورة الزمر( الآية 
)١‏ » الشرح الممتع( ۳ / ۹۰) › ججموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين( )٠٤ / ٠١‏ . 

(۲) انظر : البرهان في علوم القرآن( )۳۲٣۳ / ١‏ . 

(۳) انظر : الإتقان في علوم القرآن( ١‏ / ۱۸۹) وما بعدها . 

. )0۹۷ / ۱ جحموع فتاوی ابن تيمية(‎ )٤( 

(ه) الحديث أحرجه مسلم في كتاب : الجمعة / باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة( )٥۹۷ / ١‏ برقم( ۸۷۷) 
ين حديث أبي هريرة ‏ . ) 


® - هود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


رذ به الستّة فهو احتهاڈ مِن الصحابة ".© 

والذي يظهر لي أن هذا القَول هو لاحر ؛ إذ إن القول الأول مَذكورٌ في رسالته 
" أصول ف التفسير " وقد ألفها قبل عام أربعمائة وألف للهجرة ” ؛ أمّا القول الثاني 
فهو مَڌکور ني کب الي بعت في آخر حياټه رمه الله . 

SL وهذه‎ 

القول الأول : أن ترتيب السور توقيفي كتيب الآياتٍ ." 

القول الثاني : أن ترتيب الاياتٍ كان وهذا هو 
الرأي القديم للشيخ ابن عثيمين ) 

القول الثالث : أن ما عَلم ترتيبه بتوقيف لبي # وهو الأكثر فهو وقيفي » وما 
َم صل إلينا الدليلٌ فيه فهو احتهادي من الصحابة 4“ وهذا هو الرأي المتأحرٌ للشيخ 
ابن عثيمین. ‏ 

القول الراب RE‏ 


و 


ولکل أدلة . 


)١(‏ الشرح الممتم(۳/١١١).‏ وانظر : تفسير سورة الزمر(الاية )١‏ » مجحموع فتارى ورسائل ابن عثيمين 
(OMENS‏ ` 

() كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الأول عند الحديث عن رسالته . 

(۳) لَسَبةُ السيوطي لابي بكر الأنباري »والكرماني »والطييّ »والنحَاس . انظر : الإتقان في علوم القرآن 
)0۹٤/۱1(‏ . 

. وئَسَبَةٌ السيوطي للحمهور . انظر : المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) ونَسَبَةُ السيوطي لابن عطيّة . انظر : المرجحع السابق . 

)١(‏ ولَّسَبَةُ السيوطى للبيهقي » ومال إليه . انظر : الإتقان في علوم القرآن( )٠۹١ / ١‏ . واستظهره 
الشنقيطي » انظر : أضواء البیان( ۲ / ۳۸۲) . 

(۷) انظر هذه المسألة في : البرهان في علوم القرآن( ۱ / ٤‏ ۳۲) » فتح الباري( )٤۸ /٠١‏ » الإتقان في علوم 
القرآن( ۱ / ۱۹٤‏ › مناهل العرفان في علوم القرآنر( ۱ / )۳٥۲۳‏ › أضواء البیان( ۲ / ۳۸۲) . 


منهجه في علوم القرأن وأصول التفسير 


© 

والراحح والله أعلمْ هو القَوْل الثالث» وهو ما رآه الشيح ابن عثيمين رهه الله 
أحرّا» وهو الذي به تحتمع الأدلة ؛ فما نَت لنا تر E‏ 
يِن قَبَّله # » ولا يرد على ذلك تقدمّه النساءَ على آل عمران في القراءةٍ ؛ لان تر 
السور قي القراءةٍ ليس بواحبٍ فلعله فعلّ ذلك لبيان الجواز كما قاله اليوط“ 7 أو 1 
لعله قبل العرْضَّة الأحيرة كما ذكره الشيح ابن عثيمين رمه الله » ومالم تَقِفٌ له 
على دلیلٍ فلا تَحْزِم بتوقیغه عدم جود الدلیلٍ الال علیه » ویکوت ترتیبه باحتهاٍ ین 
لصحابة ۾ » ورتما يكر هذا الاجتهاة مْنبا على تنب علي قال الإمامٌ مالك : 
إتما آلف القرآنٌ على ما كانوا يسمعون من قراءةٍ الى ي "٠"‏ 

وال رر کی :" والخلاف بين الفريقين لفظي > لأنٌ القائلّ بالثاني - أي 
آنه باحتهادٍ الصحابة - يقول : إنه رُمِرَ إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع 
كلماتة > ولهتا قال الإمام مالك :" إثما آلف القرآث على ما كانوا يسمعون ين قراءة 
الو « " مع قله بأ تريب السُرّر باجتهاو ينهم » فال ا لحلاف إلى آله :هل هو 
O TE OT E‏ 

وعلى کل سواءٌ فلنا بالترقيف أو بالاحتهاد فالذي ينبغي اعتقاده الآن أن ترتيبه 

O OS‏ ااا غ و ا غل ره رهی س 

ستن اللخلفاء الراشدين الي أمرنا باتباعها والله أعلم . 


. )۱۹۸ / ۱ انظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ )١( 
. (6A / ۱ للاستزادة انظر : فتح الباري(‎ 

(۲) انظر : الشرح الممتع( )١١١ / ٣‏ . 

(۳) احرجه الداني في المقنع صر ۸) واسناده صحیح . 

. )۳۲١ / ١ البرهان في علوم القرآنر‎ )٤( 
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ا لحت الثالت 
فضانسل التسرآن 

وفيه ثلائة مطالب : 
امطاب الأول : عنايته بفضائل القرآن عمُومًا : 

القرآن الكريم صح في فضائله أحاديث باعتبار الحمْلَةٍ وني بعض السُوّر على 
التغيين”؟ » ولقد اعتنى الشيخ رحهه الله بالأَمرَيّن حيث قَامّ بالتعليق على كتاب : فضائل 
القرآن يِن صحيح البخاري رحمه الله "» وشرح الأبواب التعلقة بالقرآن في كتاب 
الفضائل من ر ياضٍ الصالحين وعددها ا ا 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" هذا القرآن له فضائل عامَة » وفضائلٌ في 
اکر ا 

وقد ذكر الشيخ رخال ا ن ات الا ا ا اا 
والنووي رحمهما الله في كتابيهما يِن أحاديث » وقد علب على هذا التعليق الاحتصارٌ 
والإيجاز ؛ إلا أن الشيخَ نظرَ إلى مل هذه الأحاديث الواردة في فضائل القرآن نَظْرَةَ شاملة 
وحاول أن يستقصي كل ما يشمله اللفظ » وأذكر مثالين يّدلان على ذلك : 


. )١١١١ / ۲ انظر : الإتقان في علوم القرآذ(‎ )١( 

(۲) سبق التعريفُ به وبيان أن ما أُوْرَدَةُ البخاري ليس خحاصًا بالفضائل فقط ؛ وإلما ذكر مباحث تتعلق 
بعلوم القرآن . انظر صر )٠١۸‏ من هذا الببحث . 

(۳) انظر : شرح رياض الصا حین من( ۳ / )۲۰٤ - ۱٠٣١‏ . 

. )٠١١ / ۳ شرح رياض الصالخین(‎ )٤( 

. هم‎ ۲٠٠ هو : محمد بن إماعيل البخاري » صاحب الصحيح ؛ أصح كناب بعد كتاب الله » توفي سنة(‎ )٥( 
. )١۳١١ / ۲ انظر : سیر اعلام النبلاء( ۱۲ / ۳۹۱) » شذرات الذهب(‎ 


منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 


=m 
: المخال الأول‎ 


عند شرحه لحديث أبي هريرة ظه :[ ما اجمَمَحَ قوم في بَيْتٍ من بوت الله 

يلون كياب الله ويعدَارَسُولة فيا بيهم ... ] الحديث . 
قال :" وقوله 8 يلون كاب الله ] تلارة كتاب الله قى تنقسم إلى ثلاة 
أقسام : 
١‏ - تلاوة اللفظ . 

۲ - تلاوة المعنى . 

تلا 5إ ¢ E o‏ الأقسا )1( 
۳ وة العمل . نم بين المراد بهذو م واهميتها . 
امغال الثاني : ) 
) عند شرحه لحديث عبد الله بن أبي أوفى + : [ أوصى بكتاب الله ] بين 
أن الوصاة بكتاب الله تشمل وحوهًا كثيرة : 

. الوصاة بِفظِهِ حتّى لا يضيع‎ - ١ 
. الوصا بصديق أخباره‎ - ۲ 
e 
. الدفاعٌ عنه بحيث يرد تحريف المبْطلينَ الذين سرون القرآن بآرائهم وأهوائهم‎ - ٤ 
. ه - إکرامه وتعظيمه بحيٺ لا َضعه في مکان يمتّهن‎ 


)۱( الحديث أحرحه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/باب : فضل الاحتماع على تلارة 
القرآن وعلی الذکر( ۳ / ۲۰۷۲) برقم( )۲٠۹۹‏ من حديث أبي هريرة هه . 

(۲) انظر : شرح رياض الصاخین( ۳ / )۲٠۳‏ › وقد قر مثل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ آلذِينَ 
١َاتَيْهم‏ اكىب يودر حى بَلَاوَيَهَِ ‏ انظر : تفسير ا البقرة( ۲ / )١‏ » أحكام من القرآن الكريم 
صر 1( ۰ 

(۴) الحديث رواه البخحاري في كتاب : الفضائل / باب : الوصاة في كتاب الله #ذ( )٠١١۷ / ١‏ . 


٠‏ جهود الشيخابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرآن 


٩. احرص على فهّم معانیه وتدبرهًا‎ - ٦ 
وقد اشتملت أحاديث فضائل القرآن العامة الي قام الشيخ رهه الله بالتعليق‎ 
۰ : عليها على المواضيح التالية‎ 
: في صحيح البخاري‎ 
. نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن‎ - ١ 
. فضل القرآن على سائر الكلام‎ - ۲ 
. الوصاة بكتاب الله‎ - ۳ 
. التَعني بالقرآن‎ - ٤ 
. اشا صاحب القرآن‎ ٥ 
. النيرية في تعلم القرآن وتعلييه‎ - ١ 
. استذکار القرآن وتعاهده‎ - ۷ 
. ولي رياض الصالحين‎ 
. فضل قراءةٍ القرآن‎ - ١ 
. س الامر بتعاهاٍ القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان‎ ۲ 
. استحباب تحسين الصوت بالقرآن‎ - ۳ 
. استحباب الاجتماع على القراءٍ‎ - ٤ 
. وتن أراة تعرفة كلام الشيخ رها لبراججها في عللها‎ 
.  دوعسم مسالة : رأيٰ الشيخ ابن عثيمين في المراد با حرف في حديث عبد الله بن‎ 
ّا ينبغي ذكره هنا : مَعْرفة رَأي الشيخ في معنى ارف الوارد في حديث عبد‎ 
الله بن مسعودٍ # قال : قال رسول الله # :من قرا حرفا من كتاب الله قله حسنة‎ 


(۱) راحع : التعليق على كتاب فضائل القرآن من صحيح البخحاري( الشريط الثالث - مادة مسجلة) وقد 
نقلته منه مختصرًا . 


منهج في علوم القرأن وأصول التفسير 


= 
والحسنة بعشر أمثالها »لا أقول ألم حرف »ولك الف حرف » ولام حرف › وميم 
حاف ۳ . 
قال الشيخ معلقا على هذا الحديث :" وكذلك بقية الكلمات في القرآن العظيم › 

إذا رها الإنسان ففي کل حرفو يِن كل كَلمَة شر حَسنات 3 

) لشب رجه لله ری آذ ارف ي الدب ترد و ادرت الهحای رهر امه 
الأقوال فى معنى الحرف ؛ وقال به ابن قدامة رهه الله وألكر على من قال بخلافه .° 

والقول” لاا اد أن المر اد به اسم احرف أي الكلمة لا احرف 
الهجائي؛ ا کا اا ا ا ا ن ا 


(٤( شرعا.‎ 


والقول الثاني هو الصحيح » وعليه أكثر ا محقَقَينَ » وهو احتيار شيخ الإسلام این 
ف ډه س ۳ E‏ 
تيمية وابنْ مفلح وابن كثير وابن الجزري رحهمهم الله . 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي في كتاب : فضائل القرآن /باب : ما حاء فيمن قرأ حَرّفا ِن القرآن ما له ِن 
اا ا ٠‏ ) وقال الرمذي :" حسر غريب من هذا الوجه " وذكرً الاحتلاف في 
ره ورفيه. 
وصَححة مَرفوعًا الألباني رحهمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم( ۲۳۲۷) › وي صحيح الحامع برقم 
)1٤٩۹(‏ . ورځح وَقفة عبد الله ابحديع في تشبيله على كناب : الر على من يقول "آل حَرْف " 
لأبي القاسم بن مندة صر ۹۲) وعِلّة الحديث : هل سَمِعَ محمد بن کعب يِن ابن مسعود چ آَم لا ؟ 

قلت : وعلی قَرّض صك رَه على ابن مسعوو چ وعدم صح رَه فإله ِا لا محال للرأي فيه » 
فیکون مرٴفوعًا حًا . والله أعلم . 

(۲) شرح رياض الصالحین( ۲ / )۱١۹‏ . 

(۳) انظر كتاب : الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة صر )۲٠۳‏ المطبوع في جلة البحوث 
الإسلامية العدد( )٦٠١‏ . 

(4) انظر : الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية . محمد عمر با زمول ص( ۷۸) . 

)٥(‏ هو : محمد بن مفلح المقدسي » مس الدين أبو عبد الله ء أعْلْمٌ آهل عصره مذهب الإمام امد بن 
حنبل »من تصانيفه : الفروع » والآداب الشرعية » توفي سنة( )۷١١‏ . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


قال ابن تيمية رهه الله :" ولَفظ الحرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني 
واسم حروف الهجاءِ » ولهذا سال الخلي أصحابه : كيف تنطقون بالرّاي من رَيْارٍ ؟ 
فقالوا : راي . فقال : نطقتم بالاسم »وإتّما احرف » ز ٠‏ .فين الخليل أن هذه الي تسى 
حروف الهجاء هي أسماء وكثيرًا ما يوحد في كلام المتقدمين هذا » حرف من الغريب . 
يعَبرُونٌ بذلك عن الاسم الام » فقرّله 4 : ر قله بک حرف ] مله قله : 7 ولک 
ِف حرف » ولام حرف وميم حرف وعلى تهج ذلك : وذلك حرف » والكتاب 
حرف ونحو ذلك . 

وقد فيل : إن ٠‏ ذلك ١‏ احرف و ٠‏ الكتاب » احرف » وروي ذلك مفسسرًّا في 
بعض الطرتق ٩."‏ 

N TT 
با لحروف الكلمة سواء كانت اسما أو فعلاً أو حرفا أو اصطلاحًا » واحتحٌ ج بالخبر المذكورء‎ 
أف لام ميم تَسْعُون‎ ٠ فلولا أن المراد با لحف الكلمة لا حرف الهجاء : لكان في‎ 
حَسَّنة » والخبر إما حعل فيه ثلاثين حَسنة »وهذا وإ كان يلاف المفهوم والمعروف يِن‎ 
©." إطلاق الحرفيء فقد استعمله الشّارعٌ هنا والله أعل‎ 

وقال ابن الجزري :" وقد سألت شيخنا شيخ الإسلام ابن كثير ره الله تعالى : 


انظر : شذرات الذهب( ٦‏ / 0۹۹ » الأعلام( ۷ / )٠١١۷‏ . 
)١(‏ هو : الخليل بن أحمد الفراهيدي e‏ 
له كتاب العين في اللغة » وكان مُفرط الذكاء » توفي سنة بضع وستين ومائة ؛ وقيل بقي إلى سنة 
( ۱۷۰ ه). ا ۰ 
انظر : سیر آعلام النبلاء( ۷ / )٤4۲۹‏ » شذرات الذهب( )۲۷١ / ١‏ . 
(۲) سبق نخریجه . 
) (۳) جحموع فتاوی ابن تيمية( )٠١۷ / ٠١‏ . وقد ضعَف عبد الله ابحديع هذه الطْرَق الي أشارً إليها شيخ 
) الإسلام في تذييله على كتاب ابن مندة المتقدذم صر 4۳) . 
ر ااب ال (Y/Y‏ . 


منهجه في علوم القرآن وأسول التفسير 


2 
ما المراد احرف فى الحديث ؟ فقال : الكلمة ؛ لحديث ابن مسعود عه [ هَن قرا القرآن 
له كل حرف ... ١‏ ت وها الد د ره هو الصحيح ؛ إذ لو كان المراد 
بالف حرف الهجاءٍ لكان الف بكلائة احرف ولام بَلائة وميم اة » وقد يَعْسرُ على 
فهّم بعض الناس فينبغي أن يفطن له فكثيرٌ ِن الناس لا يعرفه ".© 
وأحتَمْ هذا المطْلَّب بذٍكر نموذحين بينَ فيهما الشيخ رحمه الله فضل القرآن 
فعند تفسيره لقوله تعالى : $ ذلك ِكب إا رب فيه هى لقي 4 (البقرة:٠)‏ 
قال :" من فوائد الآية : بيان علو القرآن ؛ لقوله تعالى: و َلك 4 ؛ فالإشارة 
باليحد فيد علو مَرَسيّه ؛ وإذا كان القرآن عالى المكانة والمنزلة » > فلا بد أن يَعُودَ ذلك على 
مسك به بالعلو والرفعَة ؛ لان الله #ه يقول : « لِيْظَهِرَه على آلدرين ‏ (التوبة: من الآية 
ااا ن ی ا > والعَظمَة فهر وَصف اا 


ر 
ر 
e‏ 


په . 

وينها :رفْعَّة القرآن مِن هة أنه قرآنٌ مكتوب مَُْنًا به لقرله تعالى ‏ ذلك 
ا وفك اا نه مَكنّوب في ثلاثة مَواضِع ف د 
الملائكة » والمصاحف الي بأيدي الاس ٠."‏ 

وي موضع آخر قال :' e‏ هذا القرآن العظيم م من التغيير 
والزيادة والنقصٍ والتبديل » حيث ET‏ ا بفظه فقال: ۾ إن خن رلا لكر وَإِنا لَه 
لفون 4 (الحجر:۹) ولذلك مَضّت القرون الكثيرة ولم ُحاول أحد من أعدائه أن يغير 


ہے ر و 


فيه »أو يزيد» أو ينقص » أو يبدل إلا َك الله تعالى مرثرة » وفضح أطره . 


)۱( تقَدَمّ تخريجه . 
(۲) النشر في القراءات العشر( ۲ / ))٥٤ = ٤٥١‏ . 
(۳) تفسير سورة البقرة( ١‏ / ۲۸) . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرآن 


وقد وَصَفةٌ الله تعالى بأوصاف كثرة » تَدل على عَظْمَيّه وبر كته وتأثره 
وشموله » ونه حاکمٌ على ما قله ن الكب . 

قال الله تعالى: « وَلَقَدّ ءَانَيَْكَ سَبَعًا مِنَ ألْمَاني وَالْقَرَءَانَ الَعَظِمَ ‏ (الحجر:۸۷)» 
قت وران المَجيد 4 (ق:٠)‏ » وقال تعالى : $ َب رلته إَيْكَ مرك يديرو 
انم لكر ووا الأب 4 (ص:۲۹) › $ ودا ك أَرلقة مارك ابوه اكوا لَك 
رون (الأنعام: »)١ ١ ١‏ $ إِنهء لَعُرََانَ كر 4 (الواقعة:۷۷)  ›‏ ِن هَدًا الان دى لى 
أفوم يبَر الَمُؤْييينَ لذن يَعَمَلُونَ للحت أن هم اجر كبا 4 (الاسراء:) . 

وقال تعالی  :‏ لو انزلا هنذا الفُرءَانَ عل جل راي حَشِعا مَُصَدعا من حُْيَةٍ 
آله ويلك لامشل ضرا الاس لله يكروت 4 (الحشر:۲۱) › $ ودا مآ رلت سُورةٌ 


e 


ك ل E Sd f‏ ص سے ےا ق PI E EY‏ 
فمنهم من يقول يڪم زادته هندہ۔ إیمنا فاما الذيرى ءامنوا فزادتهم إيمدنا هم د 


وما آلزيت في فلويهم مر درام رسا إل رجهم وَمَانُوأ وهم رور 4 (التوبة: 
 › )۱۲٩۹-‏ ووی إل هدا اران لأنذِركم بي ومن بل ¢ (الأنعام: من الآية۹١)»‏ 
فلا ع لفرت وَجَهذهُم بي چهادًا برا 4 (الفرقان:۲٠)‏ . 

وقال تعالی : $ ورتا عليلك لكب تًا َكَل سىء وَهدّى وَرَحْمَة وى 
لِلمُْسّليينَ 4 (النحل: من الآية۸۹) . 

وقال تعالی  :‏ وأنزلتآ يك ألْكَبَ پالَحَن مُصَرقا لما ب يَدََهِ يِن لَب 
مهسا TE‏ بيهم بمًَاً انَل آله 4 (المائدة: من الآية۸٤)‏ . 

والقرآن الكريم مَصْدَرٌ الشريعة الإسلامية الي بث بها محمد ج إلى الناس كافة › 

قال الله تعالى: $ تَبارَكّ آلنرى برل ألْعُرقَانَ عَلَنْ عََده لِيَكُونَ لير كَذِيرًا 4 (الفرقان: 
۱ الر كِب رلته ليك لمُخرجَ الاس يِن الظلُمَت إلى الور بإذْنِ رَبّهة إل صِرَط 


< 


العزِيز اميد 4 (ابراهیم: ۱)  ›‏ آله آلنری ل ما ف لسوت وَمَا فى آلأرضٍ ووَيل 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


لفرت مِنْ عَذّاب شدید 4 (ابراهیم:۲) 


اا الثا ارا 


2 تفشيل بض القرآن على بض ! : 


8 


O EE 


چ ل ويف هذا 


حديث سورة الإحلاص 


مقلم په » فإنةُ لا يتفاضلُ لان المتكلم به واحد وهو 


0 
6 
الحديث دلي على أن القرآن يتفاضَل »> كما اا ا 


. وهذا مَوْضِع يجب فيه التفصيل › فإنا نقول : أ ما باعتبار 
الله هى » وآما باعتبار مَدلولاته 


() 


ومَوْضوعاته فإنّه يتفاضلٌ » فسورة الإحلاص الي فيها الثناءُ على الله هه يما تضمُنّةُ ِن 


لکن فيها 


ےن او ې 


ر 


e‏ المسّد الي فيها بيان حال أبي لهب ين حيث الموضوع 


التأثير والقوّة في الأسلوب ٬فإنَ‏ يِن الآياتٍ ما بجدها آية قصيرة 


ى للقلل وموعظة » وجحد آية أحرى اطول نها بكثير لكن لا تشتمل 


على ما تشتمل عليه الأول › فمثلا قوله تعالى: « يها اليرت ١َامَنْرَاً‏ إذّا تَدَايَنم بدن إن 


* ور ر 


أجل سى فاڪتبوهُ ) 


الآية (البقرة: من الآية۲۸۲) »› هذه آية مَوْضوعها سهل › 


والببحث فيها ني معاملاتي تحري بن الناس وليس فيها ذاك التأثيرٌ الذي بوره مثل قوله 


ا و ر کے ر ور EE TET‏ وه ا ق ت 
تعالی: ‏ کل تفس ذايقة الوت ونما توفو ر اجُورَڪم يوم القيَمَةٍ فمن ررح عَنِ النارِ اذل 


e‏ ر 2و م 4 ر ر ر 
الجنة فقَدَ فار وَمَا الحيَوة 


ادنيا اڳ مم اَلْعُرُور ) (آل عمران:٥۱۸)‏ › فهذه تحمل معاني 


عظيمة » فيها زحرٌ وموعظة وترغيب وترهيب » ليست كاية الدَيْنٍ مثلا مع أن آية الذيْنِ 


. )۸ أصول ني التفسير صر‎ )١( 


)۲( اديت روا الاسام مسا في کناب : صلاة المسافرين وقصرهًا / باب : فضل سورة الكهف وآية 


الكرسي ( ۱ / )٥٥٩‏ برقم( . 


۰)۸۱ 


(۳) يعي قوله # : [ إها تغل ثلث القرآن ] » وسيأتي تخريجه قريبا . 


® - هود الشيذ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


آل ا 

ا ا ا لذي تذل عل 
ظواهر الأحاديث › وهو القول لاور عن اسلف وعليه امه الفقهاءِ من الطوائف الأربعة 
وغيرهم » ورحَحة شيخ الإسلام ابن تيمية “ » والقرطي ‏ ؛ بل نقل السيوطي عن ابن 
ا لحصار قوله :" العجب E‏ الاحتلاف في ذلك مع الوص الواردة 
O‏ 

القول الثاني : مَنْع القول بتفضيل بعض القرآن على بعض » وقال به ابن عبد 
و ا کي و إل أبي الحسن الأشعري » والقاضي أبي بكر 
a E E‏ م التفضريل 
3 قصَ الََضّلِ عليه 

قلت قلت : اما وقد صَحّت بذلك الأحاديث والثْصُوص فلا وة لهذا التعليل . 

وقد بَسَط هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذكر القوْليْن وأدلَهُّمًا 

ورجح القول بالتفاضل › وأحاب عن تعليلات المانعين عا لا مَزيد عليه في رسالته 


. )٠١١ / ۲ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 

(۲) انظر : ججحموع فتاوی ابن تيمية( ۱۷ / )٥۷‏ . 

(۳) انظر كتابه : التذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم ص( )٤٤ = ٤٠‏ . 

. )١١۳١١ / ۲ انظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ )٤( 

(ه) انظر : الاستذ کار( ۸ / )۱۱١‏ . 

)١(‏ هو : محمد بن حبان البسيّ » أبو حاتم »> صاحب الكتب المشهورة مثل كتاب : الثقات » وكتاب 
راف راتا ااي صحیح ابن بان » کان ثقة فهمًا » توفي سنة( ٠٠٤‏ ه) . 

انظر : سیر أعلام النبلاء( )٩۳ / ۱١‏ » شذرات الذهب( )١١ / ٣‏ . ) 

(۷) انظر : البرهان في علوم القرآن( ١/۱۹ء١)‏ وما بعدها » الإتقان في علوم القرآن( )١١١١/۲‏ وما بعدها . 

وقد توسَّعًا في بحثو هذه المسألة فليراجعها من شاء . 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


اللشهورة : حواب مل العلم والإعان على أن " قل هو 


فأڃيل من أراد التوسع م إليها وسن أحيل على تيء تي . 


الطب اثالث : منايتة با ضائل سور وآیات مخصو 


أ س عند شرٴحه للأحاديث ال 


> هذه الفضائل وذکرَمًا : 
َة بها وذلك في : 


الله خد و 


ا 


E E‏ اا ا ا ا 


الأبواب التالية : 
فاتحة الكتاب »ذد 
فضل قل هو الله أحد » فض 
- شرجه لباب الحث 
الصالحين » وقد اشتمل أيط 
هو الله أحد» فضل | 


الحو ذات . 


ذاتٹ » فضلل سورة الك 
ي زر و 

قال الشيخ ابن ېمر 
| 


لصحف في الكتابة » و 


U (۱(‏ ا بحمو ع فتاوى ابن تيمية لي( ۷ 
كتاب : فضائل القرآن / باب 
ENE‏ : ر آلا أعل ث أعظم سورة في القرآن ] | 


0 


سورة رة » فضل سورة له > فضل سورة الفتح › 


الین سرن اا م م یی اب قنضاال ي اشن . 


على : فضل سورة الفاتحة » فضل سورة البقرة » فضل قل 


»فضل آية الكرسي > فضلل آخحر 


ڃفظ عر آيات ين سورة الكهف من أوّلها وفي رواية 


رهه الله ha r‏ ا 
لانها د 


تفتتح بها الصلاة ف ار ( 


.(.o—o/\ 


: فاتحة الکتاب( )٠١۴۳ / ٦‏ مِن حديث أبي 


@ جهود الشيخ ابن مثيمين وأراؤه فج التفسيم ùlallngleg‏ 


وليس يفتتح بها كل شيءٍ كما يصنعه بعض الناس اليم إذا أرادوا أن يْشرعُوا في شيء 
قرأوا الفاتحة » أو أراذوا أن يركوا على شخص قالوا ١‏ الفاتحة٠‏ يعي : افرأوا عليه 
الفاتحة» فن هذا لم يرذ عن النيٌ 8 ولا عن الصحابة ج . 
والفاتحة هي 1 القرآن وذلك لأ جميع مقاصد القرآن و فيها » فهي 

مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة » وعلى الرسالة » وعلى اليوم الآحر » وعلى طرق 
الرْسّلٍ ومُخالفيهم » وجميع ما يعلق بأصول الشرائع مَوجودٌ في هذه السورة » ولهذا 
ی ا ر یا الان کا م دل عن ورل ل و :رف 
حَصّها الله بالڈكر في قوله  :‏ وَلَقَّذ اتيك سَبَعّا يِن ماني وَالْقَرَءَان ألَعْظِمّ 4 (الحجر: 
(AY‏ وعطف القرآن عليها مِن باب عَطف العام على الخاص 

۲ - فضل سورة الكهف : 
قال الشيخ ابن عثيمين رهه الله ا فون الک و ل 
أن النى # قال من قرا سورة الكهف في يوم الجمُعة أضاءَ له من النور ما بين 
اجْمُعَتين]“ وهذا روي مرفوعًا ومَوفوفا . 


ونحن نقول : إذا كان الرَافِع ثْقة فهذه العلة غير قادحة » فلا وجب ضَعّف 


)١(‏ ررد ذلك عن الي # لي حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب : الأذان / باب : القراءة في الفحر 
١ (‏ / ۱۸۷) » وفي حديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب : الصلاة / باب : وحوب قراءة الفاتحة في 
کل رکعة( ۱ / )۲۹١‏ برقم( ۳۹۲) . 

(۲) وَرَدَت هذه التسمية ضمنَ حديث [ ألا أُعلْمُك أعظم سورة في القرآن ] وتقدَمَ تخريجه . 

(۳) الشرح الممتع( ۳ / )۸١‏ . وانظر : تفسير سورة الفاتحة والبقرة( ١‏ / ۳) . 

(؟) الحديث ورد مَرفوعًا عند الحاكم في المستدرك( ۲ / ۳۹۹) من حديث أبي سعيد الندري ‏ » وصخحةُ 
الأالباني في إرواء الغلسیل( ۹۳/۳) › ووَرَد مَوقوفا على أبسي سعيار ه عند الدارمسي في مسنده 
»)۷۲٤/۲ (‏ وقال الألباني في الإرواء :" وهذا سند صحيح رحاله كلهم ثقاتٌ ؛ رحال الشيخين ... 
م هر إن كان مَوْقوفا قله حُكُمْ الرَفْع ؛ لأله مما لا يقال بالرأي كما هو ظاهر ". إرواء الغليل 
( 6/۳ . 


منهده في علوم القرأآن وأمول التفسير 


=© 


الحديث» والذي وجب طل یف ا ا یک 6 ی 
الحديث عن النيٰ # رما يحدّث به غير مَنْسوبٍ إلى الرسول « › وهذا يقع كثررا ء لا 
سيّما في غير مام الاستدلإل ؛ ؛ ما ني مام الاستدلال فلا بد ِن أن برقع » وعلى رض 
ا قل هذا لا قال بالراي فیکوڻ له حُكمٌ لنم ؛ ؛ لان أبا سعيد 


لا يعرف هذا اواب فيكو ن مرفوعا کا إلى الي 
وسورة الكهف لم مي » نها : أن من قرأ 


(1( 


. 
من أوّلها عشر آياتٍ على الذَجَال 


عَصِم يِن فيه "٠‏ ... إلى أن قال :" وفي بعض ألفاظ الحديث :[ مِن آخر سورة 
الكهف ٍ") ا ا ا الإنسان فيقرا عشرًا ين أوّلها وعشرًا ِن رها » 


وفيها بر : 

مَنها : قَصّة أصحاب | 

ومنها : قصّة الرلين ذوي الح 
ومنها : قَصّة موسى اة معَ خضرر . 
ومنها : قصّة ذِي القرين . 

ومنها : قصة جوج ومأحو- 


ولهذا ورد الرغي في قراءتها ٿي يوم ا ل الصَّلاة أو iY‏ الّلدة " °" 


ا ثيمين رهه الله عند تفسيره لسورة الإحلاص :" وهذه السورة 
لها فضل عظيم » قال الني « :1 إتها تَغْدل ثلث القرآن ]* لكتها تله ولا تقو 


)0 الحديث أحرحه مسلم في ب : صلاة المسافرين وقصرها 
برقم ( )۸۰۹٩‏ من حدیٹ أب الدرداء ڪه . 

(۲) رواها مسللم ني الموضع اسايق . 

٠ ٠)۲١ /١ الشرح الممتع(‎ )۳( 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب : فضائل القرآن/ باب 


/ باب : فضل سورة الكهف( )٠٠١ | ١‏ 


: فضل ( فل هو أله أحَدٌ) ( )٠٠١/١‏ ين 


حديث أبي سعيد الخدري ‏ » ورواه مسلم في كتاب :صلاة المسافرين وقصرها/باب : فضل قراءة 


ےو 


قل هو اله أحد) ) (04٦ / ١‏ برقم( ۱) ين حديث ابي الدرداء ب . 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


مَقامه » فهي ندل ثلث القرآن لک لاء و اع ا اران . بدليل أن الإنسان لو 
كرَرَهَّا في الصلاة الفريضة ثلاث مراتٍ لم تَكفِهِ عن الفاتحة ءمع آنه إذا قرأها ثلاث مرات 
فکانما قرا القرآن کله › لکتها لا ْزیءُ عنه » ولا فرب أن یکوت الشيءُ معادلا 
للشيءٍ ولا يجزىءٌ عنه . فها هو البي عليه الصلاة والسلام أحي أن من قال : [ لا إله 
إلا الله وخدة لا شريك له .له الك وله الحمد »وهو على كَل شيءٍ قدير » فكأتما 
اع آرت القن جن نن اجاغا »ارين رت فاع ٠:‏ ومع ذلك لو کان عليه 
رو a‏ اا ا 
أن يكونٌ قائما مَقَامّه فى الإجزاء " ° 

e‏ " دل لُت القرآن في الَراء لا في الإبزا و 

وينحوه دكرَهٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 2 

وبين الشيخ وة كونها تَعْدل ثلث القرآن بقوله ا القرآن حبر عن 
e‏ 

حبر عن الله : قالوا : إن سورة : « فل هو أله أَحَد 4 تتضمنه 
ا N‏ الا 
ET‏ ) 
۳- والثالث : أخكام » مثل : أقيموا » آتوا » لا شر كوا ... وما أشبة ذلك . 
وهذا هو أ حْسَنٌ ما قيل في كونها تَعْدِل ثلث القرآن ".© 


OEE O u oe gan ی ا6‎ 0( 
:  يراصنألا حديث أبي أيوب‎ 

(۲) تفسیر حزء عم ص( )۳١۱‏ . 

(۳) شرح العقيدة الواسطية( )٠١١ / ١‏ . 

. )۲۰۸ | ۱۷ انظر : بحموع فتاوی ابن تيمية(‎ )٤( 

(ه) شرح العقيدة الواسطية( )٠١۸ / ١‏ . 


منهده في عاوم القرأن وأصول التفسير 


= 


ر 


قلت : وبمَعّْى هذا إلقول قال أبو العبَاس ابن سريج “ كما ذكرهٌ عنه البيهقي 
باسنا صحیح » وحسن ه N ARE‏ 


و ر 


انيا e‏ ا 


ا ادال ي 


E TO 

ابن کعب » وقال : أي“ آبة أعْظم في كتاب الله ؟ قال : آية الك فضرب على 
صدره » وقال : ليهنك اله أبا المعذر ۲ ؛ ولهذا من قَرَأهَا في ليلة لم يرل عليه 

الله حافظ » ولا يَقربّه طا يصيح؛ وهي تی ا 


1 )1 
لها معني عظيم دا Q0‏ 


)۱( هو : أحمد بن عمر بن سر 
الشافعي وحص » وعيل 
وأصحاب الظاهر » توفي نة( ٠٠۰٠۹‏ ه) 
الذهب( ۲ / )۲٤۷‏ . 

(۲) الأسماء والصفات لبیھقی( ۰/۱ . 

)( بحمو ع فتاوی ابن تیمیة( ۱۷| /۱۰۳) . 

)٤(‏ الحديث أحرحه مسلم لي 


ر د د 4د 
)٥(‏ جزء من حديث أبي هريارة عه الذي رواه البخحاري معلقا 
فرك ال وکیل شیئًار ۳ / )١٤‏ . 


قال این حجر :"مکدا ازرد ل : ف هذا الحديٹث هنا هنا ولم 


4 
والإسماعيلي وأبو تعيم 1 


iS 
۵. / 


۳ تفسير سورة البقرة(‎ )٦( 


البغدادئ أبو الاس الحلامة ‏ 
ثل ني الفروع »وصكّف اكب في الردٌ على المخالفين من أهل الرأي 
. انظر : سیر 


رلم 


صر ح فيه بالتحدیث 

(ov /o ك‎ 

E LD OS ss 

الحديث صححة الألباني في صحيح الترغيب والرهيب برقم( ٠‏ 
۲ . وانظر : شرح العقيدة الواسطية( ۲ | (A‏ . 


وا رش 2 
شتملة على عشر 


إمام أصحاب الشافعيّ في َيه شرح مذهب 


اعلام النبلاء ( ۱٤‏ / ۲۰۱ ) » شذرات 


ب : صلاة المسافرين / باب : فضل سورة الكهف وآية الكرُسي 


ا و کاب ارک باب اذاو کر رجلا 


... وقد صله النسائي 


ا). 


هود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأآن 


عند تفسیره لقوله تعالی: « لا کلف اله تَفسًا إلا وَسَعَها 4 (البقرة:من الآية٠۲۸)‏ 


قال :" هذه الاية » واليّ قبلها وَرَدّت فيها صوص تدل على الفضل العظيم ينها : 


یں DD‏ 0 ۱ 
إ- آنها ِن كز تحت العش ٠٠.‏ 


۲ - آتها فحت لها أبواب السماء عند ترولها ° 


۳ - آنها لم عُطها أحد من الأنبياء قبل رسول الله يه .<° 


ودا 


(1) 


( 


(۳) 
)٤( 


ّم راما في ليلة EES‏ 


الحدیث رواه امد فی مُسنده( ٩‏ /۱۸۸) برقم( ۲۰۸۳۷) يِن حديث أبي در . قال الهيثمي : 
"رواه أحمد بأسانيد ورحال أحدها رحال الصحيح "( محمع الزوائد (6/٦‏ . 

ورواه یضًا احمد في مُسنده( )٥۲۹ / ٩‏ برقم( )۲۲۷٠۰‏ والطبراني في المعحم الکبیر( ۳ / )١١۹‏ برقم 
)۳٠۲٠ (‏ كلاهُما من حديث حذيفة ‏ . قال الهيشمي :" رحالٌ أحمد رحالٌ الصحيح "( مَحمع 
الزوائد )۳١١۲ / ٦‏ . 

وصح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم( )٠٤۸۲‏ . 

الحديث رواه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرها / باب : فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة 
)٥٥٤/۱(‏ برقم( )۸۰٦‏ مِن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

حرء من الحديث السابق ي ملم . 

الحديث رواه ای ن کی و ٥‏ )) » ورواه مسلم في کتاب : صلا 
المسافرين وقصرها / باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ( )٠٥٤ / ١‏ برقم( )۸٠۷‏ كلاهُمًا مِن 


حديث أبي مَسعودٍ چ . 


منهجه في علوم القرآن وأمول التفسي 


المبحث الرايح 
i‏ ي وال 


وفيه ثلانة مطالب 


المطاب الأول :راه ضابط المكي والمدذ : 


1 
8 


و ر ل ]2 ل 4 ا 
البي # ولد في مكة وبيث فيها » وهاحر إلى المدينة وثولي فيها ؛ ولِذا فاد مِن 


ال ان مات( غكة وه سارل بالدية وسە ما ل 
ماز وم ومِنه ما نز 
الضًابط في اعتبار المكي والمدني ؟ 


خحارجهما أثناء غزواته # › فما هر 


يرى الشيح ابن عثيمين رحه الله أن ضَابط المكيّ والمدني هو الزمَنْ › فما نَل 
قبل الهجرة فهو مَك › و نزل بعد الهجرة ار مني ؛ وإ لم يكن في المدينة › 


| a 


وهذا الرأي هر اله ا 


بيه الأقرال الي قيلت في ضابط المكَي والمدني فلا تستيم . 


فم قال : إن ا ية بالمكان يرد عليه ما رل بالطائف وما رل بتبولكٍ وما رل 


رهما :فار أن لا تكرت اك OT‏ 


U‏ ما وع يطانالأهلي مكةء والدني ما وح خجطانا لاحل 
المدينة » فالذي فيه يها لاس ¢ مَكَيّ لأ الغالب على أهلٍ مكة الكَفرٌ » والذي فيه 
ياتا اليرت ٤امَنُوا ‏ مدني لان لغالب على أهل اديت الإبعان . 


فكذلك لا يستقيم واغيرٌ مرد لأمور : 


أولا : أكثرَ سور القرآن لم يرد فيها هذا الخطاب فتكون غير داحلة تي هذا المصطلح . 


> )١ تفسير سورة النساء صر‎ » ),١ تفسير سورة لبقرة(‎ › )٠۸ انظر : أصول في التفسير ص(‎ )١( 


تفسير سورة الكهف صر ۷)» تفسير سورة يس صر ٠)۳‏ 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرأن 


E O‏ ووَقعَ فيها خیطابان فاا ااا ا ا 

« يتا الاس آعَبُدُوأ ربكم (البقرة: من الآية٠۲)‏ و تان الاش كوا اق 
الأزض حَلَلا يبا 4 (البقرة: e‏ وسورَة النساء مدي وأولها يي 
لاس (النساء: من الآية )١‏ رورا الح مكية وفيها ض تايها اليرت ١امثرا‏ 
آڙڪغوا 4 (الحج: من الآية۷۷) . 

e e i LE EE 
": ها لاس كوأ ّا فى آلأزضٍ حَللا با (البقرة: من الآية14)‎ 

هذه الآية جحاءت في سورة ا الىد فكت ان اشا 
يلها : < بج آللاس آعْبُدُوا ركم الى حلَقَكُم 4 (البقرة:من الآية٠۲)‏ ؛ وقد كر كير 
من المولفينَ و في أصول التفسير أن الغالب فى السور المدنية أن يكون الخطاب فيها 
ب « تايها الذي ءامنوأ ) (البقرة: ٤‏ ۰ لان ا # لما هاحرً إلى المدينة صَارَت 


امدينة لاد إسلام ؛ وهي ال بلا إسلاني د يحْكمةُ السلمون في هذه لرّسالة ؛ فصتا 
الوه إليها بالخطاب بض ينها لير ١َامنُوأ‏ ) ؛ لكنها ليست قاعدة ؛ ولكتها ضابط 


ا ااال ؛ أن من السور المدنيّة فيها « يَتأيها الاس 4 » كَسُورَة النساء » 


وسورةٍ رة الحجرات 


وفوائد معرفته : 
الطريق ال مًعرفة الملكي والمدني هو السَّمَاعٌ عن الصحابة ۾ الذينْ شاهَدوا 
التنزيل أو التابعين الذين ادرا عن الضحابة ي بيد أن هناك خضاوض بها يعرف 


)۲٠/ ١(نآرقلا وما بعدها » الإتقان في علوم‎ )۲۳۹ / ١ انظر هذه المسألة في : البرهان في علوم القرآن(‎ )١( 

وما بعدها » مناهل العرفان في علوم ۱ / ۱۹۳) » مباحث في علوم القرآن صر )1١‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۳۲) . وانظر : البرهان في علوم القرآن( )٠٤١ / ١‏ » الإتقان في علوم 
القرآن ( ۱ / )٥۳‏ . 

(۳ انظر : البرهان في علوم القرآن( )۲٤٠١ / ١‏ » الإتقان في علوم القرآن( )٥۳ / ١‏ » مناهل العرفان في 
علوم القرآن( (٠۹٩ / ١‏ . 


منهجه في عاوم القرأن وأمول الت 


الكي والمدني 
ریہ د ا 1 
وقد بين الشيخ ابن عثيمين ر ال ل 


ت اى اا بن حيبت الأسلوب وا م ضوع : 
أ - ما من حيث الا ب فهو : 


١‏ - الغالب قي المكي قَوَة ا سلوب » وشِدًة الطاب ؛ لان غالب المحاطيين مُعْرضون 
مستكيرُون » ولا يليق بهم إلا ذلك » اقرا سورئّي ادر » والقمَّر . 


اتالد : فالعًالب ف أسلوبه اللي › 2 ا لخلاب » لان غالب المخاطيين 


لن ادرت اا سر اة 


۲ - الغالب في لكي فصر الآيات» وف الْحَاحُةٍ ؛ لأنّ غالب المخاطيين مُعَاندون 
e‏ فخوطبوا .عا تقتضيهٍ حالهم » اقرا سُورَة ة الطور . 
ا : فالغًالب| فيه طول الآيات › وکر ۹ ll‏ بدون محاجحة ؛ 
لأنَّ حالهم تقتضِي ذلك » اقرأً آية الدَيْن في سُورة البقرة . 
ب - وأمّا ِن حيث المؤضوع فهو : 
١‏ - العّالب في لمكي قري البوحيد والعقيدة ا خصوصًا ما يتعلق بتوحيد الألوهية 
والإعان بالبعث ؛ لن غالب المحاطيين يُنْكرُون ذلك . 


. )٠١ / ١ انظر : الإتقان في علوم القرآذر‎ )١( 
هي الآية( ۲۸۲) ين سوزة البقرة » وأولها: « يابا ازير ١َامَُوَا إا َد اتم بين لل أجل‎ )۲( 
. مُسبّى 4 الآية‎ 


= جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


أمّا المدني فالعًالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات ؛ لان المحاطيين قد قر في 
اوا وا٠‏ لسليمة » فهُمْ في حاجة لتفصيل العباداتِ والمعاملات . 


۲ - الإفاضة تي كر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأ a Sa‏ المدني لاقتضاءِ 
الحال ؛ ذلك حيث شرع الحهاد » وظهر التاق ؛ بخلاف E‏ 


وما ذكره الشيخ أظهر مَمَيرّات الكي والمدني وحصائصهمًا»وهو علامة على 
ذلك» ولیس بدلیل لازم ؛ وإّما هو مبْى على الأغْلّب . 5 


وقعرقة لكي" والدتي ليس ن فول العلم بل له فوا عغليمة كر العيغ 
وا اف 


معرفة المكي والمدني وع مِن أنواع عَلوم القرآن المهمَّةٍ؛وذلك لان فيها فوائد 
منها: 


رة وة او لين وسواو . 


ا التشريع فی ا سْمّی غایاټه حیث يتدرجٌ شيا فشيئًا بحسب الأهم على 
ما تقتضبيه حال المحَاطَيِينَ واستعدَادُهُم للقبول والتنفيِ . 


. )۱۸ انظر : أصول في التفسير ص(‎ )١( 
بجحموع فتاوى‎ » )١ تفسير سورة النساء ص(‎ » )١١ / ١ وللاسترادة انظر : تفسير سورة البقرة(‎ 
. )۳۲۸ / ۷ ( ورسائل ابن عثیمین‎ 

(۲) انظر : البرهان في علوم القرآن( )۲٤٠١ / ١‏ » الإتقان في علوم القرآن( ١‏ / ٣ه)‏ » مناهل العرفان في 
علوم القرآن( ۱ / )۱۹٩‏ . 


منهجه في علوم القرآن وأصول النة 3 

۳ - تربية الذّعاةٍ إلى الله تعا »> ووٴجیههم إلى أن ي اما لك لقان ق اشرب 
N EA ee ss‏ 
موْضيعها والسهولة في مو 


E TN ece 
© " فاد المدية تاس للمكة ؛ ؛ لاحر المدنية ئها‎ ٠ الق‎ 


قلت : ولو لَمْ يات من |فوائده إلا مَعرفة اللّاسخ ين المنسوخ لكفى . 


المطلب الثالث : موقفه من استثناء بعض المغسرين لآيات مدنية في سور مكية » أوآيات 


مكية في سورمدنية ؛ | 
دم فيم السور إلى مكَيةٍ ومدنّةٍ »> وكون السورةٍ كلها مكيَةٍ أو مدنيةٍ إا 


ور 


ww 


هو الأعَلَب الام في سور ال آن » ذلك آنه قد وَرَدَتٌ آيات مدني يي سور مَکيةٍ 
والعكُسٌ على وجه الله » وسلبب ذلك ما تقرَرَ بأ ترتيب الآيات تُوقِيفي بالإجماع كما 
تقَدَمّ » قال ابن حجر رهه الله :" قد اعتنى بعض الأئمّة ببيان ما تَرَلَ من الآياتٍ بالمدينة 
في السور E OC I‏ وین رر 
تأحُرَ زول تلك السورة إلى المدينة فلم أَرَهٌ إل تادر ".° 


والاسيلتاءُ الذكورٌ مَشهُورٌ في كب القَرًاءِ ومُنَبَتٌ في المصاحف » وثبوت وقوعِه 
دلت عليه الأدلة » لكر هل يقل كل ما ذكر من الاستئناءِ ؛ أ لا بد من النظر فيه ؟ 


(۱) آصول في التفسیر صر )١۹‏ . وانظر : البرهان في علوم القرآن( ۱ / ۲۳۹) » الإتقان في علوم القرآن 
)۲١ /۱(‏ » مناهل العرفان في علوم القرآن( ۱ / )٠۹١‏ . 
(۲) انظر : فتح الباري( ٤٩ / ٠۰‏ ا )٠١‏ . 


mm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


يَرّى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الاستناءَ لا يصح إلا بدليل لاله يلاف 
لأعنل؛ وعلبه فقد قال عند تفسيره لقوله تما : $ باج لاسن نشوا كم ى حلفم ) 
(البقرة:من الآية٠۲)‏ :" « يتاج الاس ¢ النداءُ هنا وجه لعموم الناس مع أن السورة 
e‏ والغالب في السور لمدنية أن النداء فيها يكون مُوَجّهًا للمؤمنين . والله أعلم ما 
أراد في ابه ؛ ولو قال قائلٌ : لعل هذه آية مَكَيةَ حملت في السُورَةٍ المديًة ؟ 

فالجواب : أن الأصْلّ عدم ذلك - أي عدم إذْحَال الآية المكيّة فى السوّر المدنية › 
أو العكس ؛ ولا يجوز العُدُول عن هذا الأصلٍ إلا بدليل صَجيح صَربح ؛ وعلى هذا فما 
را ني عناوين بعض السوَرٍ آنها مَدبية إلا آية كا » أو مكب إلا آية كڌا عير ملم حى 
يبت ذلك بدليل صَجيح صَريح ؛ وإلا فالأصل أن السُورَةَ الدنية جميع آياتها مدنية » وأن 
السُورَ كيه مع آياتها مَكَية إلا" بدليل ثاب ".© 

وقال في تفسيره لسورة الكهف : " سورة الكهف مَدَبِيّة » واستفتى بعض 
امفسّرينَ بعض الآيات : الها ( ١‏ - ۸ ) » وآية رقم (۲۸ ) › ون ( ٠١٠١-٠١۰۷‏ ) 
٠ COM‏ ولكن هذا الاستثناءَيحتاج إلى دليل ؛ لن الأصْل أن السرَرَ المكية 
مك كلها هوان الدب مدن كلها غاا رايت اا فلا ب من د "© 

ولذا فينبغي تبح المواضع ال ذكرّها امرون فما دل الدليل على الاستشناء يقبت 
ومالم يدل دليلٌ عليه فالأصل عَدَمّهٌ » وقد بين الشيخ رهه الله سبّب كمرةٍ الاستفناء 
عند المفسّرينَ فقال :" فبعض العلماءِ إذا تَر إلى أن المعنى يَليق بالسور المدنية » 
أو بالأخكام المدنيّة دعَب يفني ويقول ٠:‏ إلا آية كتا » إلا آية كةاء وهذا غير 
a‏ 
)١(‏ تفسير سورة البقرة( ١‏ / ۷۲) . 
(۲) انظر : الإتقان في علوم القرآن( )٤١۷ / ١‏ . 
)۲( تفسير سورة الكهف صر( ۷) . 


. )٤ تفسیر سوره یس ص(‎ )٤( 


منهج في علوم القرآن وأمول | 


E E‏ ا 8 ا 
قال ابن الحصار في تظيه للسور المكية 


= 


والمدنية ٍ1 


وذا الذي احتلفت فيه الروَاة له وربْمَا اسْييت ائ ين لر 
وما وى ذاك مكي تنزله i n‏ 


فليس کل لاف جاءِ معت 

وقد تَمَبَعَ ر 
: الإتقان ٠.‏ 

وقد دک اش ى 

وحَل ص إلى أن الذي بشت : 


في کتابه 


س 


إلا حلاف له ا من ال 9 


> الله ما َيل باستثنائه وذكرَ الأدلة على ذلك مختصرا 


اللا الجديع آله قام م بم ساني ما قِيلٌ فيه بالاستفناء 


3 ا ر ا 
م الرّواية من المدني في المي في يسع سور هی ٤‏ وره هور 


والنحل والإسّراء والحج (في ثلاثة مَواضع) ويس والزمر (في موضعين) والشورى 


والأحقاف والتغابن › وموضع م چیء 
اا ا منک Rta i‏ 


مؤضيعين به الشيخ على عَم صيحة الاستتناء 


ey‏ ساذکر 
الدليل دل على صر بحيهِ 


الك ٤‏ مدني ٤‏ سورة لدد وق ٠‏ 
يِن 


؛ إلا أن 


حيث ذكرَ الخلاف في تزولها 


قال :" 

والذي يَظْهَرٌ آنا مَكَية ؛ لان أسلوبها سلوب مَكَيّ "... إلى أن قال :" وإذا 
E E CTI‏ ستلناءِ شىء مِنها ؛ ؛ لان الأصْل أن السْررَ الكَيّةَ كلها 
مَك وأ السُوَرَ المدنية كلها مدي » فين اذعى استشناءَ آيةٍ » أو آيتين » أو أكثر فعَلبّه 


الدليل )6( ۰ 


)١(‏ انظر : الإتقان في علوم القرآنر 
(۲) انظر : الإتقان في علوم القرآنر 


. (e / 


/ 4۳ ) وما بعدها . 


(۳) المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص( 1۷) . 


)6( تفسیر سورة یس ص( ۳) وما بجدها . 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


قلت : قد دل الدليل على زول آية منها في المدينة » فلقد روّى الرمذي من 
حديث أبي سعيٍ الخدري ج قال :" كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا الله إلى 
ر الملسجد » فرت هذه الآية ظ إن 2 س الموّ وَنكَكْب ما قَدَموأ ءاره ( 
(يس:من الآية۲١)‏ فقال رسول الله ك : [ إن آکار کم ُنب ا 
وق ابن کشر رمه الله هذا الحديث نم قال :" وفيه غرابة ِن حي ذِكرٌ زول 
هذه الآية » والسُورَة يكمالها مَك )١."‏ 

قلت : ولعلّ الشيح رهه الله رى هذا الرأي في عدم الاستثناء » والله أعلم . 
لضع الثاني : عند تفسيره لسورة لمر قال :" قوله [ مَكَية إلا آية ‏ ٭ هَل ادى 
ألذين أُسَرفُوأ عل نميه 4 " علق عليه ابن عثيمين بقوله :" وهذا الاستثناء يحتاح إلى 
دلیل ...إلى أن قال :" ولا أعلم لهذا الاستفناء الذي دكره المؤلف دلیلا بل ظاهره من 
حيث المعنى يقتضي أن يكون من الَكيات فقؤله و « هَل ادى لين أمتردوأ على أيهم ) 
يتعلق بالتوحياد والتوبة ".© 

E E‏ في المدينة ولذا فاعتبارً المعنى الذي ڏکرَه 
الشيخ رحمه الله إّما هو إِعَمَالٌ لطريقة بعض المفسّرينَ ؛ واليّ لبه الشيخ على عدم 


)١(‏ انظر : سنن الترمذي کتاب : تفسير القرآن / باب : ومن سورةٍ یس( ٩‏ / ۳۹۳) برقم( ۳۲۲۹) وقال: 
" هذا حديثٌ حَسَن غريب يِن حديث الثوري " . ورواه ابن حریر في تفسیره( ۲۲ / )٠١٤‏ › 
والحاكم في المستدرك في كتاب : التفسير / باب : تفسير سورة يس( ۲ / )٤٠٦١‏ . 
والحديث صححة الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم( )۲٥۷۸‏ » وذکر ابن حریر له شاهدًا مِن 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الموضع التقدم . 

(۲) تفسیر ابن کثیر( ه / )٠۰٤‏ . 

(۳) قال حلال الدين امحلى :" إلا الآيات : ۲ و ٣هو‏ ٤ه‏ ا والآية ال( )٥١‏ هي قوله تعالى 
$ ٭ كَل يَعبادى لذن رفوأ عل أنقُيهم 4 فلعلٌ الشيخ رحمه الله كر قوله بالعنى . 


. )١ تفسير سورة الزمر( الآية‎ )٤( 


منهج في عاوم القرأن وأمول | 


صِحتَهًا كما تدم . 

ودليل تزولها في المدينة حديث ابن عباس رضي الله عنهما:" أن اسا مِن اهل 
الشرك كانوا قد لوا وروا وروا وأکتروا ا مدا ص فقالوا : إن الذي تقول 
وتدعوا إليه لحسن > لو بنا أن لما عَيلا كفارة قزل : « انين لا يُذعُوت مَعَ اله 
إا ءاخر ولا يون فسن تى حَرَمَ َه إل بلحي ولا رورت 4 (الفرقان:من الآية۸٠)‏ 
ونَرَلْت ‏ ٭ فُلّ ادى ادن أ رفوا عل أنفيهم لا تَقكطواً , ين رة أله 4 (الزمر:من الأية 


(or‏ ا 


وهذه لرا وذ كانت لا تذل صَرّاحة على ُزولها في المدينة ؛ إلا أن ابن 
حجر رهه الله بين أن السائل عن ذلك وخشي بن خرب قال حمزة بن عبد المطلب 
كما عند الطبران في بعض روايات الحديث  .‏ © 


)١(‏ الحديث رواه البحاري في كتاب : تفسير القرآن / باب : قوله « كَل ادى لين أسرَفُوأ عل 
افيه ) (۳۳/۹)» ورواه مسلم في كتاب : تفسرر الإبمان/باب : كوؤن الإسلام يهدم ما قبله وكذا 
الهجرة(۱۱۳/۱) برقم(۲١١).‏ 

(۲) هو : سليمان بن أحمد بن أيوب الطيراني » صاحب العاحم الثلاثة » الحافظ الثقة مُحدّث الإسلام » له 
ر کی ونی ر ٠‏ ه) وعمره مائة عام وعشرة أشهر . 
انظر : سير أعلام النبلاء( )١٠۹ / ٠١‏ » طبقات المفسرين للداوودي( ۱ / )۲٠٠٢‏ . 

(۲) انظر : المعحم الكبير للطبرانير برقم( )۱٠٤۸٠‏ . قال الهيشمي :" رواه الطبراني في ٠‏ 
الأوسط » وفيه بين بن سفين ضعَفةُ الذي "ر جحمع الزوائد 0۷ 0لت : م أحده في الأوسط؛ 
وإتّما وحدته في الكبير كما تقدم وفي سنده أَبينْ بن سفين . 
وله شاه ين حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواهُ ابن جرير في تفسيره( )٠١ / ۲٢‏ قال الهيشمي: 
" فيه ابن إسحاق وهو ثقة لكتّه مُدلسٌ "( جحمع الزوائد 1/۷( . 
ومِمْنْ صرح باستنناءها یضًا عطاءُ بن یسار رمه الله » رواه ابن جریر تي تفسیره( ۲۲ / )۱٤‏ . 
فكل هذه الأمور يما يرجح زولها في المدينة وصحَّة الاستثناء والله اعلم . 

. )٤١١ / ٤ تفسير الشوكاني(‎ » )١١۳ / ٩ انظر : فتح الباري‌(‎ )٤( 


) ® يهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


ايحت الخامس 


الناسسخ والنسسوع 
وفيه أربعة مطالب : 


الطب الأول : تعريغه للنسخ ‏ والحكمة منة » والرد على منكريه ؛ 

النسخ في القرآن الكريم ين الموضوعات امهم الي لا بد ين معرفنها والعناية بها 
ِكَل من راد دراسة القرآن ومَعرفة أحكامه ومعانيه » ولذا فقد ضَمَنَةُ امؤلفون في علوم 
القرآن ضمن کی > وأفرَدَه بالتأليف كرون > وقد تعرْض له الشيخ رحه الله في 
تفسیره عند قوله تعالی : ( * ما نسَح من ءابو أو يها (البقرة: من الأية٦٠١٠)‏ » وقي 
يرها من المواضع كما سيأتي » وهو أحذ مَواضيع رسالته : الأصول من علم الأصول"» 
وسوف أحمع لك خلاصة ما ذكره في هذا الباب . 
أولا : تعريف النسخ 

عرف الشيح ابن عثيمين رمه الله النسخ لغة واصطلاحًا فقال : " النسخ معناه 
في اللغة : الإزالة ؛ أو ما يشي النقل ؛ فالأول كقولهم : سحت الشمسس الظْلّ ؛ يعي 
لَه ؛ والثاني كقولهم : سحت الكتاب ؛ إذ ناس الكتاب لم يُزله » ولم ينقله ؛ 
وإنّمَّا فش حُروفه » وكلمًاته ؛ لأّه لو كان ٠‏ نسح الكتابٍ ٠‏ يعن قله كان إذا سه 
ا و ما ني الشرع : فاته رفع ځکم دلیلٍ 
شري » أو لَه » بدليل شرع ".© 

وقي موضع آخحر :" بنلیل مِن الكتاب والستّة ".“والعبارتان مُودَاهُما واحد. 


)1( طبعت مُستقلة » وطبعت صن بحمو ع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( ۱ -— (A6‏ . 
(۲( انظر : معحم مقابيس اللغة( ))۲٤ / ٠‏ » لسان العرب( aE / ٣‏ 

(۳) تفسیر سورة البقرة( ۱ / )۳٤١‏ . وانظر : شرح نظم الورقات ص( )۲٠٤‏ . 

٠ .)9۰/ ۱۱ ( انظر : بحمو ع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‎ )٤( 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


= 
ثم شرح الشيخ التعريف فقال :"فا مراد بقولنا :" رفع حكم " : أي تغيیره مِن 
إجاب إلى إباحة » أو من إباحةٍ إلى تحریم مغلا . ۰ 
فرج بذلك حل اکم لفواتِ شرط أو وجود مانع ؛ مثل أن يرتفع وحوب 
ال زكاةٍ لنقص النصاب ؛ أو وحوب الصلاةٍ لوحود الحيض » فلا يُسمّى ذلك تَسْخًا . 
والمراد بقولنا : " أو لَفظه " : لفظ الدليل الشرعى لان النسح إمَّا أن يكون 
E‏ 
وح رج بقولنا :"بدليل من الكتاب والسكّة" ما عداهما مِن الأدلة کالإجماع 
والقیاس فلا 


۶ 


ینسح بھما ٩."‏ 

رم ير الشيخ ف امرش إل أن اسع لابا بد ڻ يکون مارا ؛ لکن يهم 
من قوله :" رفع " لان الرافعَ (الناسخ) لا يسمًّى رافعًا حتّى يكون متأخرًا ؛ بل إن كلمة 
"رفع ن خر ج التحصيص فن التحصيص ليس نسخا في الاصطلاح المعروف ؛ ولذا فهذا 
ا 
غيره » يضح هذا عراحعة من E‏ النسخ وناقش وبين الاعتراضات على 
ES‏ )۲( 

a 
ين النسخ المصْطَّلح عليه عند المتأخُرينَ - من الأصوليين والفقهاء وامحدثين - » ذلك أن‎ 
النسخ عند السلف معنا : البيان » فيشمل تخصيص العام » وتقييد المطلق» وتبيين امحمّل»‎ 
وكذا يشملل النسخ بالمعنى الاصطلاحي عند المتأحرينَ كما تقدّم تعريفه » وقد قَرّر هذا‎ 


(۱) ججحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ( ۱۱ / )٥۰‏ . 

(۲) انظر مثلاً : روضة الناظر صر )1٦‏ » تقريب الوصول إلى علم الأصول صر )۳٠١‏ » الواضح في أصول 
الفقه( )۲٠١ / ١‏ » شرح مختصر الروضة( ۲ / )۲٠١‏ » الموافقات( ۳ / )1٤‏ » إرشاد الفحول 
٠)١٤ / ۳ (‏ معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص( )٠٠٤‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


َع من الحققينَ ينهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وابنْ القيّم والشاطئ .© 

قال ابن القيّم رحمه الله :" مُراد عامَّة السلف بالناسخ ا رفع الحكم 
َيِه تارة وهو اصطلاح المتأحُرينْ ءورَفْعٌ دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة ءإمَا 
ححصيص أو تقييار أو حَمْلٍ مطل على مقي وتفسيره وتبيينه حتى إلهم يُسمُون الاستتناء 
e OE SESE‏ 
لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظر » بل بأمر حارج عنه » ومن تأمَلٌ كلامهم رأى مِن 
ذلك فيه ما لا ُحصّی » وزالٌ عنه به إشكالات أَوْحبَهَا حَمْلٌْ كلايهم على الاصطلاح 
الحادث عند المتأحري ".° 
انيا : الحكمة منه : 


A we 


عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ ٭ ما سخ يِن ءاي أو ها تأت سر مآ أو يلها ) 
(البقرة : من الآيةة ٠‏ ) 

ذکر من فوائدها :"أن الشريعة تابعة للمصال ؛ لأنٌ النسخ لا يكون إلا لمصلحة؛ 
ا 

قد يقول قائ : ما الفائدة إذا ا اا اا و 
TT‏ 

فاحواب : أن الفائدة احتبارٌ لكلف بالامتشال ؛ لله إذا امتعل الأمرَ أولا ll‏ 
دل على کمال عبودیته ؛ وإذا لم بمتثل متثل دل على أنه عبد هواه »ولا یعبد مولاه ؛مثال 
ذلك: تحويلٌ القبلة من بيت امقيس إلى الكعبة ؛هذا بالنسبة للمُكلف ليس فيه فرق أن 
ا غالا د ا اكا ن ذلك اعا ال اال ان ا حا وج 
أمّا لحه إليه » وكونة الى بالاتحاءِ إليه فلا رَيْب أن الاتحاة إلى الكعبة أوْلى من الاتجاء 


)١(‏ انظر : مجحموع فتاوی ابن تيمية( ٠۳‏ / ۲۹) » إعلام الموقعين لابن القيم( ١‏ / ۲۹) › الموافقات 
) للشاطي ر )٠١ / ٣‏ » معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة صر )٠٠٤‏ . 
(۲) إعلام الموقعین( ۱ / ۲۹) . 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


@- 
إلى بيت المقيس ؛ ولهذا ضل من ضل › وارد م مَّن ارد بسبب تحويل القبلة :قال الله 
تعالى: $ وما جُعلتا اَلقبلة الى گنت عَلَجا إل لِتَعَلَمَ من يبع اسول يمن بقلب على عَقَبيهِ 
وإن ادت لَكبيرة إلا على النرين هَدى آله (البقرة: من الآية١٤ )١‏ ؛ فالإنسان لى ثل 
هذا النسخ ؛ إن كان مُومًا عابدًا لله قال : سَمِعْتٌ وأَطْعْت ؛ وإ كان سِوّى ذلك 
عاد وحالف : يقول : لماذا هذا التغيير ! فيسبين 
بذلك العابدٌ حَقا » ومَنْ ليس بعابد ".© 

وف موضع آخر قال :" فان قال قائل ا اک من تسخ اللفظ وبقاءِ امک ۳ 
قلنا : الحكمة في هذا - والله أعلم - في آية الرَحْم ”" هي بيان فضل هذه الأمَة » حيث 
لّوا بالرَّحْم بشيء لا يجدونه في القرآن على المكس ين أهل الكتاب اليهرد الذينَ 
hS e E‏ 

وأمَّا تسخ الحم وبقاءُ اللفظ فالحكمة من أن ي يتعبّدَ الناس بتلاوته وان يذكروا 
نعمة الله عليهم بهذا النسخ الذي كان فيه التخفيف . 

وأمّا ئَلْحُهُمًا معا فالحكمة فيه أن هذا الذي سيخ لفظا وحكمًا لم يبق و 
بالنسبة للعمل به ولا بالنسبة لتلاوته فصارَ يِن الحكمة أن يلْسَخَةُ الله قن لفظًا 

قد أَحْمَلَ الشيح ره الله الحكمة م واو 


(۱) تفسیر سورة البقرة( ۱/ )۳٠۹‏ . وانظر : أحكام من القرآن الكريم صر 4( 

(۲) سياتي في المطلب الثالث الحديث عن أقسام النسخ في القرآن ٠.‏ 

9 شر انك ل ول عر چ او الله قد بعت عدا بای وال غه الکات کان مم الل غل 
آیة الرحم ..." الحديث رواه البخحاري في كتاب : الحدود / باب : رحم الحبلى من الزنا إذا حصنت 
(۲۹/۸) » ورواه مسلم فی کتاب : الحدود / باب : رحم الثیْب في الرا( ۲ / ۱۳۱۷) برقم‌(۹۱١١)‏ 
وكلاهما مِن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

۱ )۲٠۷ أحکام مِن القرآن الکریم صر ۳۸۹) . وانظر : شرح نظم الورقات صر‎ )٤( 
. وما بعدها‎ )٥۳ / ۱۱ ( ورسائل ابن عثیمین‎ 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


إ- مراعاة مصالم العباد وتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم . 
3 التطور في التشريع حى بلع الكمال . 
-٣‏ اختبار المكلفينَ باستعدادهم لقبول التحول يِن حُکم على آخر ورضاهم بذلك. 
-٤‏ احتبار المكلفينَ بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أحَف » ووظيفة 
الصبر NNE‏ 
ثالشا : الرد على مُنكري اللخ . 
عند تفسيره لقوله تعالى : (* ما َس من اة أوئُسها تأت سَرِيََ أو َلآ ) (البقرة: 
من الاية )٠١ ١‏ 
ذکر من فوائدها :" ثبوت النسخ » وآنه جائ عَقلاً » وواقعٌ شَرْعًا ؛ وهذا ما 
فقت عليه الأمَّة إلا أبا مسلم الأصفهانيٌ ؛ فإّه رَعَم اَن النسح مستحيلٌ ؛ وأحاب عَمًا 
E E‏ 
النازلة ليس لها ند تنتهي إليه ؛ بل أمَمَا إلى يوم القيامة ؛ فإذا يحت فمعناة آنا 
حَصصتا الزمنَ الذي بعد النسخ . أي أحرحناةٌ ِن الحكم ؛ فمثلا : وحوب مصابرة 
الإنسان لِعشَرةٍ حين نزل کان a‏ إلى يوم القيامة شاملا لحميع الأزمان ؛ فلمًا تسح 
أخرج بعض الزمن الذي شيله الحم » فصارَ هذا تخصيصًا ؛ وعلى هذا فیکون الخلاف 
بين أبي مسلم وعامَةٍ الأمَةٍ جلافا لفيا ؛ لأتهم فقون على حواز هذا الأمر ؛ إلا أله 


(۱) بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ( ۱ ). وانظر : شرح نظم الورقات صر ۲۰۹) وما بعدها 
وقد تعرَض حَلْع ين أهل العلم للحكمة من النسخ سواء في أقسامه كما اورده الشيخ » أو إجمالا فين 
كيب علوم القرآن : البرهان في علوم القرآن( ۲ / )٤۷ › ٤)1 » ٤٤‏ » الإتقان في علوم القرآن 
( ۷۱۳/۲ ۰ ۷۱۷ ۰ ۲۲) › مناهل العرفان في علوم القرآن( ۲ / )٠۹١‏ » مباحث في علوم القرآن 
ص(١٠٤۲)‏ » وين كب أصول الفقه : الرسالة للشافعي ص( )١ ٠‏ » الواضح في أصول الفقه( ۲٤٩/۱‏ 
)۲٠١ »‏ » إرشاد الفحول( ۳ / 11۹) » معام أصول الفقه عند آهل السنة والحماعة ص( )۲١۱‏ . 


٤ 
» 


منهجه في علوم القرآن وأمول التفسير 


9= 
o‏ ر د رور و ور a‏ ا 

يسمي تخصریصا ؛ وغیره يسموة سخا ؛ والصواب تسميته O E‏ ؛ لأنه صَريح القرآن : 
)( ) 


اش ر و 


3 ما تسح من ءَايوٍ اوها ) ؛ ولأنّه هو الذي جاء عن السلف 
وي موضع آخر بعدما قرر بوت النسخ شرا وجوازه عقلا » ود کر الأدلة على 
ذلك » وس أ ذلك مُقتضى الحكمة قال :" والغريب أن اليهود - لعنهم الله - ينْكرُون 
النسخ » ويقولون إن النسخ يستازمٌ البَدَاءَةَ على الله - أي آنه بدا له العلم بعد أن 
2 )۲ . ت 2 ن م 0 بوت عت ۰ 
Pe EA Ap NS‏ 
جلا لبن إسرءیل إلا ما حرم إنراويل على فيي ين قبل أن رل آلكوَرَنةٌ 4 عمران:من 
لآية۳ )فلا نزلت التوراة حرم فيها ما حرم . 
- ے ا قا ي ان 2 ر ok‏ 
وقال تعال: ‏ فطلم من آلذزت هاوأ حَرّمتا عَليْمَ طيََتٍ أجلت هم ) 
(النساء:من الآية )١ ٠٠‏ ولا يستلرمٌ النسخ البدَاءةَ على الله إذ إن الله يعلم أن الحكم 
الأول أصْلَّح ِن الحكم الثاني قي رَمَن الأول وان الحكمَ الثاني أصّلح ين الحكم الأول في 
إا (YT) n‏ 
زمن ي .۰ 
وين خلال كلامه المتقدم ده قرَرَ ما يلي : 
e ¬1‏ قلاات خزتاء نق أت ال لطر على 


)١(‏ تفسير سورة البقرة( )۳٤۸ / ١‏ . وانظر أيضًا : تفسير سورة البقرة( ۲ / )٠۲‏ »› تفسير سورة النساء 
صر )۲٥١۲‏ » جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ( ۱۱ / )٥۰‏ 

(۲) هكذا ف المطبوع ؛ ولعل الأولى :" آي آنه بدا له العم تم سخ ". 
انظر في معنی الَدَاء : التعریفات للجرحانی صر )٤۳‏ » الواضح في أصول الفقه( ۱ / ۲۳۷) » مناهل 
العرفان في علوم القرآنر ۲ / )۱۸٠١‏ . 

(۳) شرح نظم الورقات صر )۲٠٠‏ . وانظر تفسير سورة النساء صر ۲٠؟)‏ . 

(4) انظر الأدلة مبسوطة ومستوفاة في : مناهل العرفان في علوم القرآن( ۲ / ۱۸۷) وما بعدها . 


7 جهود الشيز ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


بل نقلَ ابن الجوزي رهه الله إجحماع أهل العلم على ذلك ؛ فقال :" انعقد إجماع 
أهل العلم على هذا ؛ إلا ئه قد شد سن لا بلتفت إليه " (© ر 
ا عل ران ل ی ارک ف أهل الشرائع عليه 
9 ابر ا ترد رد فهو نك ثبو الدع 
وا کیا رادو ادع ما ای جل م ا را ر 
الشوكاني رهه الله ۰ وعلى فرض أن الخلاف حقيقي کلام مدو ِن 
7 
أ - أن إنكارَ وقوعه مع ثبوت ذلك بالأدلة المتظافرة مُكابرة . 
O PO‏ 
أهل العلم مَّن لم يعت بخلافه وحعله شاذًا ؛ كما تقدَمّ عن ابن الجوزي » وهو رأي 
لوكا 
-٣‏ كر الشيخ رحمه الله أن ِن مُنكري وقوع النسخ اليهود » وقد رد عليهم ني 
دعواهم كما تقَدَمٌ » وتوسّع غيره في إيراد شبههم وردَهًا . ولیس بذكر 
الخلاف معهم طائل » وما أحْمَلّ كلام الشوكاني ره الله حيث قال :" وأمًا 
جوا فلم حك الخلاف فيه إلا عن اليهودِ »وليس لنا إلى لصب الخلا بيننا 
وبينهم حاحة » ولا هذه بأل مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذ كر 
حلافهم في هذه المسألة › a,‏ من غرائب أهل الأصول 0 


. )١۳ انظر : نواسخ القرآن صر‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر( ۱ / )۲٠٦١‏ . 

(۳) انظر : إرشاد الفحول( ۳ / )1١۸‏ . 

. انظر : المرحع السابق‎ )٤( 

. )١١۸ / ۳ انظر : إرشاد الفحول(‎ )٥( 

)٩(‏ انظر : تقريب الوصول ص( )۳١۳‏ » تفسير ابن كير( )۲٠٤/١‏ »› مناهل العرفان في علوم القرآن 
( ۲ / ۱۹۸) وما بعدها . 

(۷) إرشاد الفحول( ۳ / 1۱۸) . وانظر : تفسیر ابن کٹیر( ۱ / )۲٣١‏ . 


منهجه في علوم القرآن وأمول التفسير 5 
امطاب الثاني : بيان ما يذخُله النْسْحمَن الأحكام وما لا يدخله ؛ 

قال الشيحخ ابن عثيمين رمه الله :" والأحكام الشرغية يكن ان يدخلها 
الس أمّا الأحكامٌ البريّة فإتها لا يُمكن أن يَذخُلها النسخ ؛ لأننا لو حورا نسخ أحد 
ا خرن بالآحر لزم منه تكذيب أحد ارين بالآحر » وهذا مُحَالّ في كلام الله » وكلام 


(Dn 
. 4 رسوله‎ 


وڼي موضع آخحر قال :" ما يمتنع نسخه : 

-.١‏ الأخبار ؛ لان النسخ محله الحكَم ؛ ولان نسخ أحد الخبريْن يستلزم أ يكون 
أحدهما كا والكذب مستحيلٌ في أحبار الله ورسوله » اللهمٌ إلا أ يكونْ 
اكم اتی بصورة الخبر فلا يَمْتنعٌ نسخة كقوله تعالى :< إن ين سكم عِطْرُون 
صَبرُونَ يليوا ياين 4 الآية (الأنفال: من الآية٥٠)‏ فان هذا حبر معناه الأمر ؛ 
ولذا حاءَ تسه في الآية الي بعدها وهي قوله تعالى : « اَن حَفف الله عنكم 
وَعَلَ ار فيگم صَعفا قن يکن َم يئه صَابرة يَغَلبُوا ماين ¢ (الأنفال: من 
الأية١٦)‏ . 

۲ -الأحکام ال تكو د 
وأصول العبادات و 
ذلك » فلا يمكن فلخ الأمر بها » وكذلك لا يُمكن نسخ لهي عما هو قبيحٌ 
في كل زمان ومكان ؛ كالشرّكٍ ومساوئ الأحلاق من الكذب والفجور والبخلِ 
والجبن رداك ا الشرائعٌ كلها لمَصالح العباد ودَفع المفاسار عنهم ".© 
وما ذَكَرَه الشيحٌ رهه الله مقر عند القائلينَ بالنسخ . 
قال اب عبد البرٌ رحمه الله :" الناسخ والمنسوخ إلما يكونان في الأوامر 


فی کل زمان ومكان ؛ كالتوحيدٍ وأصول الإبعان 
رم الأحلاق يِن الصدق والعفافٍ والكرم والشحاعة وغو 


. )۳١۷ أحکام من القرآن الکریم صر‎ )١( 
. )٨۱/۱۱ ( جموع فتاری ورسائل ابن عثیمین‎ )۲( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


والنواهي» وأمّا احبر عن الله قو أو عن رسوله # فلا جوز النسخ فيه البنّة حال ".© 
O e hh Re‏ 
وقال ابن القَيْم :" أحكامٌ التوحيد الي اثفقت عليه دعوة الرسّل يستحيل دخو 
ِ 1( 
النسخ فيه 
سخ : ۶ ا د 2 ت د 
وقال السيوطي : لابقع الس إلا ي الأب واش ؛ ولر بلفظ اير ء اتا از 
الذي ليس بععنى الطلب فلا يدحله النسخ » وينه الوعد والوعيد » وإذا عرفت ذلك 
E E N‏ ين آيات الأخبار والوعد والوعيد".“ 
ولقد تناول الزرقانئ هذه المسألة وا “» وكلامٌ الشيخ ابن عثيمين رهه الله المتقدم 
كالمخصر لها . | 
ولقد عاب الشيخ ابن عثيمين على المفسّرينَ في إكثارهم ن القَول بالنسع كلم 
أعَياهُم الحمع بين النصوص .“ 
ثم قرز آنه لا يضار إلى النسخ مع إمكائية الجحمع لأنّ القول بالنسخ إبطال لأحد 
الدليلين > وإعمالهما الى يِن إهمال أحدهما » وقرَرَ أن الآياتِ المنسوخحة عند التحقيق 
قليلة حًا » وأشارَ إلى آله رما لا تدجاوڑ عشرة أحكام فقط الي صح فيه النسخ . ٠‏ 


. )۲٠١ / ۳ التمهیدر‎ )١( 
. (1/4 رخ رن ان ر‎ (۲) 
. )۱۲۸ / بدائع الفوائد(ا‎ )۳( 
. )۷٠۲ / ۲ الإتقان في علوم القرآنر‎ )٤( 
› )1۹ › 1۸ >» 1١ > 1۳/ ۳ وللاستزادة انظر: البرهان في علوم القرآن( ۲ /۳۹) » الموافقات للشاطي(‎ 
. )1۲١ / ٣ إرشاد الفحول(‎ ›» )۳٠٤ تقريب الوصول ص(‎ 
. )۲٣۳٣۳ وانظر : مباحث في علوم القرآن صر‎ . )۲١١ / ۲ مناهل العرفان(‎ )٥( 
لقد كان الشيخ رحمه الله مُحِقَا ني اعتراضه لأت من العلماء مّن بلع بالقول بالنسخ حى حعل آية‎ )١( 
اليف وهي قوله تعالى : $ ذا أذسَلَحَ الاير ارم )(التوبة: من الآيةه) ناسحة لائة وأربم وعشرين‎ 
) . )۷١٤١ / ۲ آية . انظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ 
. )١١١ انظر : تفسير سورة المائدة صر‎ )۷( 


- صنهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


9= 
وذهب إلى هذا الحققون يِن أهل العلم . 
قال السيوطي في حديثه عن النسخ :" وهو في الحقيقة قلي حدًا » وإ أكتر 


الناسٌ مِن يَعْدَادِ الآيات فيه ". ثم قام بتحرير ما ثبت فيها النسخ فأوصلها إلى عشرين 


يه . 
ر 


أمّا الزرقاني فقد تعرّض لثنتين وعشرينَ آية ة قل النسخ في اني عشرة آية متها ٩‏ 

أمّا د. مصطفى زيد وهو أكَترٌ من تعرَّض لقضايا النسخ وناقشها ؛ ؛ فقد قرز أن 
لآيات الي صَحَّت فیها دعوی النسخ لا زیڈ عن ست آياتٍ ٠.‏ 

O A‏ ف 
وهو قل عد یل پتسلنيه فيما أعلم . 

وقد تعرض الشي ا و 


2 


سے ۾ ت ہی ہے ای ٌه ر 1 
ب جم وبين آنها غير م TE‏ 


المطلب الثالث : أقسام اللخ في القرآن وأمثلته 


عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ « ما نسَح يِن ءَايَةٍ أو تًا (البقرة: من الآية 


(°٦ 


e, a ° ۰‏ ور ا 1 هھ 
ذکر من فرائدها : نبوت النسخ ني آيات الله هى وهو رفع الحكم أو اللفظ › 


. وما بعدها‎ ١ / ۲ الإتقان ف علوم القرآنر‎ )١( 
. انظر : مناهل العرفانر ۲ / )وما بعدها‎ (۲ 
. انظر : مقدمة كتابه : النسخ في القرآن‎ )۳( 
. هو الإمام ولي الله أحمد الدهلوي » من علماء الهند کن سنة( ١۷٠١١ه) .مدينة دلهي‎ )٤( 
. )۳۹۸ / ٩ انظر ترجمته في مقدمة کتابه : الفوز الکبرر مُلحَصًا من نزهة الخواطر(‎ 
. )٠١ (ه) انظر : الفوز الكبير في أصول التفسير صر‎ 
› )٤۲۲ تفسير سورة النساء ص(‎ )٥ ٤٤۲۹/۳ و(‎ )۳۰٠٣/۲ انظر أمغلة لذلك : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )١١١ / ١ تفسير حزء عم صر ۳۳۸) » الشرح الممتع(‎ » )۱١۱١ تفسير سورة المائدة صر‎ 


® هود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


أو اللفظر والحكم جميعا » فالنسخ يكون على ثلاثة أقسام : 
إ- نسخ اللفظٍ وبقاء الحكم . 
٢‏ نسخ الحكم وبقاء اللفظ . 
Ê‏ نسخهما جيعا . 
فما نسخ”ٌاللفظ وبقاء الحكم فمكّلَ له العلماء بآية ارم » أي بآية رم الرّاني إذا 
نی وهو م محصّن » فإه يرجم بالحجارة حتی وت » سواء کان رجحلا أو امرأة » 
1 1 چ د 
واستدلوا على ذلك عا تبت في الصحيحين من حديث عمَرَ بن الخطاب ‏ آنه قال وهو 
حالس على مِنبّر رسول الله ص :[ إن الله بعت عحمَّدًا ج باحق » وأنزل عليه الكتاب › 
فكانَّ مِمّا أنزل عليه آية ارجم . قرأناها ووعيناها وعقلناها » فرَحَمّ رسول الله ® 
ورحَمتا بعده . فأحشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائلٌ : ما جد الرحْم في كتاب 
٤ ۰ o 0‏ س _ a‏ 
الرحال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبَلٌ أو الاعتراف ع (^© 
ت لے ۳ ت م ٣‏ ا e‏ م ت 
فهنا لا نِد في القرآن الكريم الذي بين أيدينا آية تدل على الرُحْم في حى الزاني 
وأمّا نسح الحكم وبقاء اللفظ فينه قوله تعالى : ظ إن يكن سكم عِشْرُونَ صَيرُونَ 
ا e‏ و ا 
يغلبوا يئين وان يکن شَڪُم يئه يبرا الفا من اليرت كفروا بانهز قوم لا يَفقهُوتَ 
اشن حف ائه عنم وَعلمَ ‏ فيكم صعفا ڙن يکن شَڪُم يائ صَابرة بُو انين 
وَإن يکن منک الف يغلبواً الفين بٳڏن آله" الله معا لصبرين 4 (الأنفال: (1٦ - ٠٠‏ فالأية 
الأولى نسحت الثانية › وبقيت الأرلى متلوةَ في کتاب الله ضخ . ) 
وأمّا نسخهمًا معا - أعن اللفظ والحكم - فمكلوا له بحديث عائشة رضي الله 


وقش 7ث 


عنها الثابتِ في صحيح مسلم آنها قالت : [كان فيما أنزل من القرآن عَشَرٌ رَضَعات 


(۱) تقدم تخرججه . 


مسنهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


)= 
ا رل ال وو ا اتن 
القرآن ۲ 
ونحن لا ئَحِدٌ حمس رضعات مَعلوماتٍ بحرن أيضًا فيكو النسخ باعتبار عشر 
رضعات سخا للحكم واللفظر » وباعتار ا لحن معا للفظر دون الحكم ) > ولا یشکل 
على هذا قوؤّلها رضي الله عنها : [ قوفي رسول الله « وهن فيما يقرا ِن القرآن ] ؛ 
لأنّ الذينَ يقرؤكها مِن القرآن لم يعلموا بالنسخ فصاروا رها" فهذه أقسام ثلاثة 
(Dm,‏ 
لللسخ 
را کن ا رج ا و کو ان ا ان وا يت 
لها لا يحتاج إلى إيضاح لوضوحه ؛ ولذا سأكتفي بالفوائد التالية : 
١‏ -ذكر السيوطيٌ رحمه الله أمثلة متعدّدة لهذه الأقسام قي كتابه الإتقانفراجعها إن 
۲ - أكثر الأقسام تمثيلاً هو ما تسخ حكمة وبقيت تلاوته » وقد تقَدّم تي المطلب السابق 
أن المفسرير أككروا م ين ذكر أمثلةٍ له ؛ وعند التحقيق تد عدم صحة ذلك في 
أكثرها . 
وي ل ا س ا a‏ “ 
وحُحَخُهم فيه أن نقله أحبارٌ آحاد » ولا يجوز القطْمٌَ على إنزال قرآن ونسخه 


(۱) الحدیث رواه مسلم فی تاب : الرضاع / باب : التحریم بخمس رضعات( )۱۰۷٥/۲‏ برقم( )٠٤١١‏ . 
(۲) انظر : الإتقان في علوم القرآنر ۲ / ٤‏ ۷۰) » إرشاد الفحول( ۳ / )١۳۷‏ . 
(۳) انظر : اليرهان في علوم القرآن( ۲ / )4٦‏ » الإتقان في علوم القرآنر ۲ / )۷٠٠‏ . 

0 أحكام من القرآن الكريم صر ۷ . وانظر : جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ( ۱۱ / )٥۳‏ › 
شرح نظم الورقات صر ٠١‏ . وهذه المسألة تجحدها في : البرهان في علوم القرآن و الإتقان في علوم 
القرآن في المواضع المتقدّمة » الواضح في أصول الفقه( )٠٠٠ / ١‏ . 

٠ .)۷۰٤/۲( (ه) اتظر‎ 


® جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


بأخبار آحادٍ لا حجة فيها e‏ 

باح عرولا بان بوت النسخ شيءَ » وثبوت نزول القرآن شيءَ آخر › 
فشبوت النسخ يكفي فيه الدليل الظْنَي بمخبر الآحادِ » أمّا ثبوت نزول القرآن فهو الذي 
يشترط فيه الدليل القطيي با خير المتواتر » والذي معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن فيكفي 


فيه أحبارٌ الآحاد ."© 


المطلب الرابع : رأيه ۲ مخ القرآن بالسئّة 


نسخ القرآن بالقرآن متمق عليه بين أهل العلم رحهمهم الله اد 
نسخ القرآن بالسنة » ولقد بين الشيخ رهه الله ريه في هذه المسألة في عدَة مَواضع . 


فعند تفسيره القوله تعالى : $ من بطع ألرَسُول َقذ أَطَاعَ آله ومن تول فما 
ُرَسَلتكَ عَليِهِم حَفِيطًا 4 (النساء: ۰ ۸) 
ذكر من فوائدها :" حواز نسخ القرآن بالسنّةٍ » وحواز تخصيص القرآن بالسَة » 
اما الثاني فمل اثفاق أن الستّة حص ص القرآن » وما الأول فممَّلف فيه : فقيل إن 
الستّة لا تنسح القرآنٌ من وجحهين : 
الأول : أن ثبوت القرآن قطعي لأنه تقل بالتواتر اللفظي والمعنوي » والستّة ليست 
كذلك. ٠‏ 
الثاني : أن القرآن كلام الله مَنقولٌ إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي » أمّا الستّة فينها آحا 
وينها متواتر › والمتواتر مِنها لیس کالتواتر من القرآن ؛ لأنّ القرآن يعرفه الخاص 
والعام بخلاف السنَّة ؛ لذلك قالوا : إن القرآن لا ينسح بالستَةٍ » والصواب أن 


ق 2 ر 


القرآن ينسح بالستة إذا ثبعت عن النىٌ # » ولكن حى الآن ل تَذ مثالاً لا 


. )۷۲١ / ۲ الإتقان في علوم القرآن(‎ » )٤۷ / ۲ انظر : البرهان في علوم القرآن(‎ )١( 
. )۲۳۸ انظر : مباحث في علوم القرآن صر‎ )۲( 
. )۸١ انظر : إرشاد الفحول( ۳ / 1۳۹) » مذكرة أصول الفقه صر‎ )۳( 


منهجه في علوم القرآن وأمول التفسير 


)= 
س E‏ 0 
SE SE ., Ss‏ 
الب # » وأنّ ذلك جائ عقلاً وشرعًا » ولكن ليس له مثالٌ مستقيم ٠."‏ 
وعند حديثه عن أقسام النسخ باعتبار الناسخ ذكرّ نسخ القرآن بالسَة .© 
مِمَّا تقد يتين لنا أن هذه المسألة احتلف فيها أهل العلم على قولين خلاصتها ما 
يلي : 
القول الأول : عدم حواز نسخ القرآن بالسَّة » وبه قال الثوري والشافعئ وأحمڈ - 
في رواية - وطائفة من أصحاب الإمام مالك . 
قال الإمام الشافعي :" وأبانً الله لهم آنه إِّمَّا نسخ ما نسخ ين الكتاب 
بالكتاب » وأنٌ السنّة لا ناسخة للكتاب وإِنّمَّا هي تب للكتاب ".“ 
وسل الإمام أحمد : تنس السّة شيئًا من القرآن ؟ قال :" لا يسح القرآن إلا 
بالقرآن ".2 
O‏ 
ورخ هذا اقول اين قدا وأبن تيمية . 


(۱) تفسير سورة النساء صر )٤۹۹٩‏ . 

(۲) شرح العقيدة الواسطية( ۲ / )٦‏ . وانظر : شرح مقدمة التفسیر صر )٠١۹‏ . 

(۳) انظر : جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ( ۱۱ / )٥٤‏ › شرح نظم الورقات ص( )۲۱١‏ . 

(4) هو : سفيان بن سعيد الثوري » الحافظٌ العابد » من تور بِهَمْدّان » صاحب التفسير المشهور الذي رواه 
موشى بن اعود اين أعلام الأمة فى لديك » توفي مسةر ه٠‏ 
انظر : سیر آعلام النبلاء( ۷ / ۲۲۹) » طبقات المفسرین للدارودي( ۱ / ۱۹۳) . 

(ه) الرسالة للشافعي صر )٠١١‏ . 

. )٥٦٤ / ۲ انظر : حامع بیان العلم وفضله(‎ )٩( 

(۷) انظر : روضة الناظر صر ۷۸) . 

(۸) انظر : ججموع فتاوی ابن تيمية( ۱۷ 10< ۷( )۱۹ / °۲( )° (TAA‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


| - قول الله تعالى : « ٭« ما نسَح e‏ من الأية“ ٠‏ والسنَّة لا 
ای 0ر کر ا ا 

۲ - قول الله تعالى : $ ودا بَدَلْنآً ءايه مََارى ءاي انه أُعَلَمُ يما يتر يرل َالَو إنَمَاً انت 
فر بل اقرز لا يمون و فل برل روح ادس ين ري4 تك ات (احل: 
۰۲-۱ . 

E O Ea 
٩ ۲ وكلامٌ الله ينسح كلامي › > وكلامٌ الله يَْسَخ بَعْضةُ بَعْضَه‎ 
وھذا الحدیٹ لو صت لكان قاطتا لاع لکن َم مځ بل سكي عله لوثم‎ 

القول الثاني : حواز نسخه » وهو رأي أبي حنيفة ومالك وأكثر أصحابه ورواية عن 

الإمام أحمد وهو قول الأكثر ورحَّحه اله نقيطي ”“ وهو رَأي الشيخ ابن عثيمين 


. )٠٠١ / > انظر : روضة الناظر صر ۷۸) » الواضح في أصول الفقه(‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الدارقطني في سننه في كتاب : النوادر( )٠٤١ / ٤‏ برقم( )٩‏ » ورواه ابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرحال( )٤٤١/۲‏ » ورواه ابن الحجوزي في العلل المتناهية من طريق ابن عدي(١/١٠٠)‏ برقم 
.)۱۹١(‏ قال ابن عدي في الموضع المتقدم :" حديث مُنكر وف إسناده حبرون بن واقد الأفريقي ". 
وقال الذهي عنه :' لیس بلقا روی بقل حياء عن سفيان عن اي الزيو عن جاب فذكر الحديث " انظر : 
المغني في الضعفاء( ۱ / )۱۹٩۹‏ . 


tt,‏ زت 


وقال ابن حجر :متهم " ونَقلّ عن الذي أن الحديث موضوعٌ . انظر : لسان الميزان ( ۲ / )۱١۷‏ . 
وانظر : شرح مختصر الروضة( ۲ / ۳۲۲) » مذكرة في أصول الفقه صر ۸۳) . 

(۳) هو : النعمان بن ثابت التيمي » أبو حنيفة » إليه نسب مذهب الأحناف » رأى أنس بن مالك » عي 
بطلب الآثار »وما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى ؛والناسٌ عليه عيالٌ في ذلك » توفي 
سنة(۰١١ه).‏ 
انظر : سیر اعلام التبلاء( ٩‏ / ۳۹۰) » شذرات الذهب( ١‏ / ۲۲۷) . 

. )1۳۹ / ۳ انظر : إرشاد الفحول(‎ )٤( 

) . )۸۳ انظر : مذكرة في أصول الفقه صر‎ )٥( 


منهجه في علوم القرأن وأصول التفسر 


9= 
رحه الله كما تقدم . ) 


ودليلهم أن الكل ين علد الله » والناسخ حقيقة هو الله # على لسان رسوله 
O ST e E A‏ 
N‏ 

وبْسْط هذه المسألة بذكر أدّة كل قول وحواب كل فريق عن أدلّة الآحر يطول 
أصلاء فلم يرذ ص من السنَّةٍ : ع صا ِن القرآن » والذينَّ قالوا بالحواز لم يذكروا مثالا 
صحيحًا يويد ما قالوه › وما ذ روه ن الأمتلة توخو قليل دا ب غر عصلم لهم إذ 
هو من قييل البيان أو التحصيص » لا من قييل النسخ . أو هو مَنسوخ بآياتٍ أخرى يِن 
القرآن يعضدها ما ذكرُوه مِن السنّة ؛ ولذا صرح الشيخ ابن عثيمين رحه الله كما تقدم 
با هذه اسالا لين لها سال طاحم هداما عله احفقرة ين اهل آل 

قال الزرکشئ :" کل في القرآن مما عى َسخه بالسٽَّة عند من يراه فهو 
بيان لحكم القرآن ".° 

وقال أبو الوفاءِ بن ل :" واحتلف القائلون بذلك والمانعون مِنه هل وجد 


ذلك؟ فقال قوم : لم يُوحد ذلك » وإليه ذهب شيخنا الإمام أبو يعلى“ » وابن سريج 


. )۷۸ انظر : روضة الناظر صر‎ )١( 

(۲) راحعه إن شعت : من كب أصول الفقه : الرسالة صر )٠١١‏ » الواضح في أصول الفقه( )٠١۸ /٤‏ › 
روضة الناظر صر ۷۸) » شرح مختصر الروضة( ۲ /۳۲۰) »› تقريب الوصول صر )۳١۱۸‏ » محموع 
فتاوی ابن تیمية( ۱۷/ ۱۹۰٩‏ » ۱۹۷) و( ۱۹/ ۲۰۲) و( ۲۰/ ۳۹۸) » إرشاد الفحول( ۳/ 1۳۹) »› 
مذكرة اصول الفقه صر ۸٣‏ › م أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص( ۲۹۷) . 
وين كمُبٍ علوم القرآن : البرهان في علوم القرآن( ۲ / ۳۷) » الإتقان في علوم القرآن( ۲ / )۷١١‏ › 
مناهل العرفان في علوم القرآن( ۲ | ۲۳۷) وقد توس في الحديث عن المسالة . 

(۳) البرهان تي علوم القرآن( ۲ / )٠١‏ . 

)٤(‏ هو : محمد بن الحسين البغدادء » ابن الفرّاء » المعروف : القاضي أبو يعلى » شيخ الحنابلة » لف 
كتاب: أحكام القرآن » والعدّة في أصول الفقه » وغيرهما » توفي سنة( ٤٥۸‏ ه) . 


ت جهود الشيخ ابن عنيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


من أصحاب د الشافعي ٠‏ وقوع ر ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وبالحملة فلم يثبت أن شيا ِن القرآن سيخ 
ON‏ ۰ 

وقال الزرقاني بعد أن ذكر أمثلة القائلين سخ القرآن بالسنَّة وأحاب عنها :" 
وين هذا العرّض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالستَةٍ لا ماع بمنعةُ عملا ولا شرعًا »غاية 
الأمر أنه لم يقعْ لعدم سلامة أدلّة الوقوع كما رأيت "." 

وقال البعلى“ في الاحتيارات الفقهيّة :" جميع ما يدّعَى يِن السنَةٍ آنه ناسح 
انغ 

وإذا تقَررَ هذا فإِنٌ الخلاف في هذه المسألة حلاف لا يرب عليه اثر كبير › 
اق سروت 

تقَدَمٌ أن الشيخ رمه الله صرح في غير وضع آنه ليس لهذه المسألة مال 
صحيح وني شَرْحه لنظم الورقات عند تعرّضه لهذه المسألةٍ قال : ولكتنا لا نعرف إلا 
مثالا واحدا لنسخ القرآن بالسٽَةٍ وهو قوله تعالى « ولان يأيَيهَا ِنَم ا 


انظر : سیر اعلام النبلاء( ۱۸ / )۸٩‏ » شذرات الذهب( ۳ / )۳١١‏ . 

. )٠٠١ / > الواضح في أصول الفقه(‎ )١( 

(۲) ججموع فتاوی ابن تيمية( ۲۰ / ۳۹۸) . 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن( ۲ / )۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 

)٤(‏ هو : علي بن محمد بن عباس البعلي » أبو الحسن » أصله ين بَعْلبك » فقيةٌ حنبلي » حَامِعٌ احتيارات ابن 
تيمية » سکن دمشق ثم توجّه إلى مصر وتوفي فيها سنة( ۸۰۲ ه) . 
انظر : شذرات الذهب( ۷ / )۳١‏ » الأعلام( ١‏ / ۷) . 

. )١۳ الاحتيارات الفقهية صر‎ )٥( 

»( انظر : تفسير سورة النساء صر )٤۹۹‏ » شرح مقدمة التفسیر ص( ۱۲۹) » ججحموع فتاوى ورسائل ابن 

عثيمين ( )٥٤ / ١١‏ » شرح العقيدة الواسطية( ۲ / )١‏ . 


سنهجه في علوم القرأن وأصول التفسير 


= 
تابا وَأصْلَحًا فَأغرضوا عَنْهُمَآً إن اله كان تَوابًا رَحِيمًا ‏ (النساء:٠١)‏ ؛ فهذا لل رین 
يأنّان الفاحشة فيما بينهما وهو اللواط ؛ أمَرَ الله بان تُوزيهما وإذا تابا وأصلحا فنا 
عرض عنهما . ثم حاءت السنّة  :‏ من روه يعمل عَمَلَ قوم ا ا 
والمفغٌول به ۲ 

لكن هذا الحديث لا يتحمَقّ عليه الشرط الذي شرطتاه وهو الصحة . إلا آنه يوي 
بعمل الصحابةٍ فقد أجمعُرا على قتلٍ الفاعلٍ وا مفعول به كما نَمل ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية ”° وغيره » حيث نقلوًا أن الخلاف إتما رقع في كيفيّةٍ قثله ".© 

ولي مح هذا امل الوقفات التالية : 
الوقفة الأولى : شرح نظم الورقات انتهى ينه الشيخ رحمه الله في غرَةٍ ربيع الثاني مِن عام 
٥‏ ها » وتأمّلت المرا حح ال تعرَض الشيخ رحه الله لهذو المسألة فيها فوحدت 
آخرها في العام سره ولذا لا يمكن تحديد رأيه المتأُر على وجه التحديد › وإ 
كنت اميل إلى أن شرح نظم الورقاتٍ هو المتأخر والله أعلم . 
قفة افانية : الحدي أشارَ الشيخ رمه الله إلى ضَعيه » وقد تقدم آله ملف في ثبوته. 
الوقفة قفة الالة : تقدم أن القول الصحيح ني معنى الآية آنها في فاحشة الرنا » وأحَبْت على 

من قال إنّها في اللواط ° 

ولغا اقول لمسحيع هو رأ لأزن رآ يسن لهذ الال ال تيم ساز 
من المعارضة والله أعلم . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) انظر : ججموع فتاوی ابن تیمية( ۲۸ / )۳۳٤٣‏ . 

(۳) شرح نظم الورقات ص( )۲۱١‏ . 

. )۸ انظر : مقدمة مُحقَق شرح نظم الورقات صر‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسير سورة النساء صر 44۹۸) » شرح العقيدة الواسطية( ١‏ / ۱۸) . 
)١(‏ انظر ص٤ )٠١‏ من هذا البحث . 


يهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


اأمعحت الساد س 
11 د لمتشا 0 
وفيه تلائة مطالب 


المطاب الأول : المراد بهما في كتاب الله : 


لقد احتلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان معنى المحكم والمتشابه في قوله تعالى 
$ هو الى انل علَيكَ التب ينه ءات محكَمَتُ هي ام الكت وخر مشهت 4 (آل 
عمران:من الآية۷) وتعددت أقوالهم ؛ تحدها ا في كتب التفسير وعلوم القرآن 
وأضول آلفقة ٠‏ 

ومعناهما عند الشيخ ابن عثيمين رهه الله ما ذكره بقوله :" الإحكام أن يكونْ 
معنى الآية واضحا حلي » لا حفاءٌ فيه ٠.‏ 

والمتشابة أن يكون معنى الآية مُشتَبها حفيًا بحيث يَتوهَّم منه الواهم ما لا يليق 
بالله تعالى » أو كتابهِ » أو رسوله » ويفهم منةٌ العام الراسخ في العلم حلاف ذلك ".° 
وقي موضع آخر قال :" الحكم أي واضح المعنى » والمتشابه أي خفئ المعنى ".<° 


)١(‏ الحكم لغة : مأاحوذ من الع » وأحكمة أي : مَحه ِن الفَسَادِ » وأمّا التشابة فهو : ماود ِن اكَشابه 
وهو: أن يشبة أحد الشيفين الآحر . ) 
انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص( )٤ ٤۳ » ۲٤۸‏ » عمدة الحفاظ( )٤٤١ / ١‏ و( ۲ / )٠٠١‏ » معحم 
مقاییس اللغة لابن فارس( ۲ / )٩۱‏ و( ۳ / )۲٤۳‏ › لسان العرب( ۱۲ / )۱٤۳‏ و( »)٠۰۳/ ١٠۱٣۳‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن( ۲ / )۲۷١‏ . 

(۲) انظر : تفسیر ابن حریر( ۳ / ۱۷۲) › معاني القرآن للنحاس( ۱ )۳٤٤/‏ › تفسير ابن عطية( ۳ )٠١/‏ › 
تفسیر ل کثير( )٥/۲‏ » البرهان في علوم القرآن( ۷۹/۲) » الإتقان في علوم القرآذ( )1٤١/١‏ › مناهل 
العرفان في علوم القرآن( ۲۷۲/۲) » الواضح في أصول الفقه( )١٦١/١‏ » إرشاد الفحول( (١١٠١/١‏ . 

(۳) أصول في التفسیر ص( )٤‏ . وانظر : تفسير سورة البقرة(۳۲۰/۱)» تفسير سورة آل عمران ص(۲۹). 

. )۲۳ تقسير سورة الزمرر( الآية‎ )٤( 


منهده في علوم القرآن وأمول التنفسير 


= 
وفي موضع آخحر قال :" المحكم الذي ائَضَحَ معناه وبين › والمتشابه هو الذي 
يخفى معناه ؛ فلا يعلمه الناس 0 

وما ذكره الشيخ رحمه الله هو أَحْمَعٌ الأقوال في تعريف امحكم والمتشابه فيما 
E E SN RE‏ 
الله )۳( 

وإذا تين هذا فن الإحكامٌ والتشابة في القرآن ورد على ثلاثة معان ذكرها الشيخ 
وبين ا مراد منها بقوله :" يتنو ع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى لال أنواع : 
النوع الأول : الإحكامٌ العامٌ الذي وُصيف به القرآن كله » مثل قوله تعالى : $ ار كِب 
EY FD ODA Eg‏ 
اکس اكيم (يونس:۱) › وقوله: $ وإنهء ف اتر آلكعب دتا لن حي ) (الزحرف: 
ئ( . 

ومعنى هذا الإحكام : الإتقان والحودة فى ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة 
والبلاغة » أحبارة كلها صِدق نافعة » ليس فيها كذب » ولا تناقضٌ » ولا لعو لا حير 
فیه» وأحکامة كلها عَذْلٌّ » وحِكَمُةُ لیس فیها حور ولا تعارضٌ ولا كم سفیه . 

النوع الثاني : التشابة العام الذي زف به القرآن کله › مثل قوله تعالی : 
۾ اه رل اخسن اديت کنبا متها ماي قور ينه جود الین قوت رُم تم تين 
جُلُودهم وَقلوبُهُم إل ذكر آل ¢ ف 

ومعنی هذا التشابه » أن القرآنَّ كله يشيه بعضه ضا ف الكمال والجودة 


يسمه > 


SPE (۱) 

(۲) انظر : تفسير السعدي صر 1۲۲) . 

(۳) انظر : ججحموع فتاوى ابن تيمية( )۲۷١ / ١١‏ » وقد تقدم نقل كلامه في مطلب : حمل المتشابه 
على المحكم في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثاني » وانظر : بحموع فتارى ابن تيمية 
( ۳۸/۱۷( . ) 


@ يهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاومالقرأن 


والغاياتٍ الحميدة « ولو كان من عند عير الله لُوَجْدوأ فيه أَخَيَلَفًا ڪييرا ¢ (النساء: من 
الأية۸) . 
النوع الثالث : الإحكام الخاص ببعضه » والتشابة الخاص ببعضه »مثل قوله 


تعالى: ‏ هر الذِى ey‏ الكت وار مشهت فان 


ر وش كه 1ن 4 


زین ی ویون ر ريغ تيعون ما تبه ينه بء ألْفََِة ياء تیلو وَمَا يَعلَّم اويه إلا 
1 َالرَسخُونَ فى ليلم ولون ءامنا پو گل من عند ريا وما يَذكرٌ إل ولوأ لابب » 
(آل عمران:۷) . 

ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحاً حليأ »لا حفاءَ فيه » مثل قوله 
تعالی ‏ باجا الاس إا حلقتكر ين ذكر وات وجعلتكم سوبا وقبابل ارفا ) 
(الحجرات :من الآية۳١)‏ وقوله: ظ يتايا الاه ۰ ربكم النری حلفم وَالذین ین قبلگہ 
لم ََفُونَ ¢ (البقرة: ۲١‏ ) » وقوله : $ وَأحَلً eT‏ من الایة٥۲۷)»‏ 
وقوله  :‏ حُرَمَّث عَلَيَكُم أَلمَيَةٌ وَآلذم وَكَمٌ يرير وَمَآ اهل َير لَه بو (المائدة: من الآية 
)٣‏ ؛ وأمثال ذلك كثيرة . 

E E a E 
ما لا يليق بالله تعالى » أو كتابه »أو رسوله » ويَفْهِم منه العام الراسخ في العلم حلاف‎ 
. ذلك‎ 

مثاله eG a GE a‏ 
مَبَسوطَّانٍ ) (المائدة: من الآية٤ )٠‏ أن لله يَدَيْن نماثلتين لأيدي المحلوقينَ . 

ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى ا واهم تناقض القرآن وتكذيب 
بع پا ن قرول a):‏ ا أصابك من ستو فم آله وما أصَابَكَ يِن سيو فين نفيك 4 
(النساء: e‏ ) » ويقول في مَوضع آحر : $ وَإن تَصِبَهُم حَسََة فووا هَىذِهء يِن 


ا وإن تصِبهم سيه سَيََة يووا هَنذِهء يِن عندك" ب ا ی ا 


منهجه في علوم القرأآن وأمول التفسير 


= 


ومثاله فيما يتعلَقٌ برسول الله › أن يتوم واهمٌ من قوله تعالى « إن گت في 
با انتآ ّلك قشل الذي يرون آلِْعَبَ ين فبك لذ جاءلک الحَی من ريلك 
لا تكو مِنَ ممن 4 (یونس:٤ )٩‏ ظاهره أن الي ھڇ کان شاا فيما ازل إليه 2 

وبهذا التفصيل الذي ذكرهٌ الشيح ابن عثيمين رحه الله يتبين الحمع بين الأيات 
كما قدمناه في الباب الثاني ° » وهو ما قرَرهُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » 
والشيخ عبد الرحمن السعدي .° 


الآية۷۸) . 


امطاب الثاني ؛ أنواع التشابه والفرق بينهها ؛ 


احتلف السلف رحمهم الله تعالى في المتشابه المذكور في قوله تعالى : ( هو الذرىَ 
َل عَلَْكَ الْكَعبّ ينه ات محَكَمَتُ هي أم الكت وَأحر مَُصَهُت ) (آل عمران: من الاي 


۷) هل هو ما بعكنْ الإطلاعٌ على عليه أو لا يعلمةُ إلا الله ؟ على قولين : 

القول الأول : أنه مما يعكنْ علمه »› وثقل عن جحاهد وإحدى الروايات عن ابن 
عباس ٠.‏ 

القول الثاني : أن المتشابه لا يعلمه إلا الله » وعليه الأكثر من السلف . 

وسبب الخلاف :الاحتلاف في معنى (الواو) في قوله تعالى ‏ الرس حون في الل ) 
فمنهم من قال : إنها عاطفة » كأصحاب القول الأول » ولذا فالمتشابه ما يعم » ويجعلون 
الوقف عند قوله تعالى ‏ وَاَلرَْسخُونَ فى اللي 4. 


)١(‏ أصول في التفسير ص( )٤٥١‏ وما بعدها . وانظر : تفسير سورة آل عمران صر )۳٤‏ » تفسير سوره 
ازمر( الآية ۲۳) » القول المفید( ۲ / )۳۰٤‏ » جحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين( )۱۸٤ / ٤‏ . 

(۲) انظر صر )۱۹٩‏ من هذا الببحث . 

(۳) انظر : ججموع فتاوی ابن تيمية( ۳ / )٦۰‏ . 

. وما بعدها‎ )٥۹٩ انظر : القواعد الحسان لتفسير القرآن صر‎ )٤( 


١ود‏ الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ومنهم من قال : إنها للاستعنافٍ » ولذا فالمتشابه ما لا يعلمه إلا الله » ويجعلون 
الوقف على لفظ الجلالةٍ « وما يَعْلَم ناويل إا آنه © 

وهذا الخلاف المذكور إذا تأمَلنّه وحدئة ليس بخلافٍ في الحقيقة » ويمكنْ الحمع 
بين القولين وذلك ععرفة أنواع التشابه في القرآن والفرق بينهما » يتين هذا ما قرَره 
الشيخ ابن عثيمين رهه الله حيث قال :" التشابه نوعان : 

تشابة نسي » وتشابة مُطلق . 

والفرق بينهما : أن الطلق يحخفى على كل أحد » والنسبي يخفى على أحاٍ دون 
أحد وبناءٌ على هذا التقسيم ينبي الوقف على قوله تعالى : $ وَمَا يَعلَمْ ناويل إل آل" 
َألرَسحُون فى اللي ). 

فالوقف على إلا اه يكون المرادٌ بالمتشاب المتشابة المطلق » وعلى الوصْل ‏ إل 
َه وَالرَسخُونَ فى ألْلْرٍ 4 يكوأ المرادٌ بالمتشابه : المتشابة النسبي » وللسلف في ذلك 
قولان: 

القول الأول : بالوقض على $ إل أله وعليه ر أكثرٌ السلفي » وعلى هذا فالمراذ 
بامتشابه المعشابة للق الذي لا يعلمة إلا الله > وذلك : مشل كيفية وحقائق صفات 
الله» وحقائق ما أخبر الله به يِن نعيم الحة وعذاب النار "... إلى أن قال :" 

القول الثاني : بالوصل فيقرأ : < إلا آله وَألرَسحُون فى اللي » وعلى هذا فالمراذ 
بالمتشابه المتشابة النسبي »وهذا يعلمة الراسخون في العلم ؛ ويكون عند غيرهم 
متشابي" ٩‏ 


)١(‏ انظر هذه المسألة في : تفسیر ابن حریر( ۳ / ۱۸۲) » تفسير ابن عطية( ۳ / )۲١‏ » تفسير ابن كثير 
٠ )۸/۲(‏ الإتقان في علوم القرآن( )14١ / ١‏ » تفسير سورة آل عمران لابن عثیمین صر )۳١‏ » 
بحمو ع فتاوی ابن تيمية( ۳ / )٥٤‏ › تأویل مشکل القرآن صر )٠۰۰‏ . 

(۲) القول المفيد( ۲ / )٠٠٠١‏ . 


منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 


أحدهما e‏ ا ف 
فإننا وإن كنا نعلمٌ معاني هذه الصفات » لكتنا لا تدرك حقائقها » وكيفيتها لقوله تعالى: 
ول يطو بی عا (طه:من الآية )١١١‏ وقوله تعالى : $ لا تُذرة الأبِصَرُ َه 
يذرك اأص وهر اَللُطِيفُ ابيز (الأنعام:۳١٠) Ee.‏ أن قال :"وهذا النوع لا 
يسال عن استكشافه عدر الوصول إليه . 

لنوع الثاني : نسي وهو ما يكو مشتبها على بعض الناس دون بعض » فيكون 
معلوما للراسخين في العلم دون غيرهمْ » وهذا النوع يسال عن استكشافهٍ وبيانه ؛ 
لإمکان الوصول إليه ؛ إذ لا يوحد في القرآن شيءَ لا ا لأحدٍ من الناس » قال 
الله تعالى : ظ هَدًا بيان إلناس وَهَدّى وَمَوَعِظة لَلمُكقیر 4 (آل عمران:۱۳۸) »› وقال : 
۾ وبرلا عَلَيّلك لكب يسا لكل شىء ¢ (النحل: من الآية٩۸)‏ › وقال  :‏ قدا قرأنه 
ابع تہ و ی ِن عليتا بَيانَر ‏ (القیامة:۱۹-۱۸) » وقال : « باجا الاس قَذ 
جاء کم E‏ يكم نورا يتا 4 (النساء ٠١١:‏ ) . 

وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى : « ليس كلو E‏ 
البَصِيرُ ‏ (الشورى: من الآية )١‏ حيث اشتبة على أهل التعطيل » ففهموا ينه انتفاء 
الصفات عن الله ا تبوتها يستلزمٌ المماثلة » وأعرضوا عن الآياتِ الكثيرة 
الدَالَةٍ على ثبوتٍ الصفاتٍ له » وأ إثبات أصل المعنى لا يستلزم الممائلة . 

ومنها قوله تعالى : $ وَمَن يقل مُوْينًا معدا فَجَراؤه جَهْنَمُ خلا فا وَغضب اله 
عَلَّْه وَلَعََه وَأعَدّ ل عَدَابا عَظيسًا ‏ (النساء:۹۳) حيث اشتبة على الوعيدية » ففهموا مِنه 
ان قات المؤين عَمْدًا مُحَلّدّ ني النار» وطرَدُوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر »وأعرضوا 
ENE ON ABN‏ 


ومنها قوله تعالى: ظ ألم عل ار اله يَعْلَمْ ما في ألسَمَاءِ والأزض إن للك في 


) ® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


کب إن ذلك على آله ير 4 (الحج: ٠‏ ) حيث اشتبة على المحبرية » ففهموا م ا 
مجبورٌ على عمله »› وادعوا أ نه ليس له إرادة ولا قدرة عليو » وأعرضوا عن الآيات الذال 
على أن للعبا إرادة وقدرة » وان فعل العب نوعان : احتياري » وغير احتياري . 

والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفونَ كيف يُحَرَحُونً هذه الآيات 
المتشابهة إلى معنى يتلاءمٌ مع الآياتٍ الأحرى » فيبقى القرآ كله محكماً لا اشتباه 
E‏ 

وبهذا التقرير تتجلى لك هذه المسألة ؛ ولابن عطيّة رحمه الله كلام نفيس أثقله 
بتصّهٍ» حيث قال بعد عرضه لخلاف السلف في قوله $ وَمَا يَعْلَمُ تأويلهة إلا آله وَالرّسخُون 
ف الد زهنة السا اذا ولت وب الخاذف ها من الأشاق.. 

وذلك أن الله تعالى قَسَّم آي الكتابٍ على قسمين - محكمًا ومتشابها - 
فاحكم هو التضح المعنى لكل مَّن يفهم كلا العربِ لا يحتاجً فيه إلى نظر ولا يتعلق به 
شيءٌ يليس » ويستوي في علمه الراسخ وغيره » والمتشابه يتنر ع ؛ فمنه ما لا يعم البتة › 
ت ف ووا ا وو ا 
على وحووٍ في اللغةٍ ومناح قي كلام العرب » فسأوّل تأويله المستقيم » ويزال ما فيه ما 
عسی أن تعلق به من تأویل غير مستقیم کقوله لی عیسی ھ# $ وَژوځ ينه 4 (النساء: من 
الآية١۷٠)‏ إلى غير ذلك » ولا يسمّى راسخًا إلا بأن يعلم مِن هذا النوع كثيرا بحسب ما 
قدّر له ؛ وإلاً فمن لا یعلم سوی امحکم فليس يسمَّی راسخًا وقوله تعالى « وما يلم 
اويه 4 (آل عمران:من الآية۷) الضمير عائڈ على جميع متشابه القرآن نوعان کما 


ذکرنا » فقوله : إل الله 4 آل عمران: من الأية۷) مقَتَّض ببديهية العقل آنه يعلمه 


على الكمال والاستيفاء » يعلم نوعيه جيًا فإ جعلنا قوله $ وَأَلَّيحُونَ 4 


(۱) أصول ف التفسیر صر )٤۹٩‏ › وانظر : ججموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ٤‏ / ۱۹۰( . 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 
= 
(آل عمران:من لآية۷) عطفا على اسم الله تعالى » فالعنى إدحالهم في علم التأويلٍ لا 
على علم الكمال » بل عِلْمُهم إتما هو في النوع الثاني يِن المتشابه » وبديهة العقل تقتضي 
بهذا » والكلام مستقيم على فصاحة العرب كما تقول : ما قام لنصرتي إلا فلا وفلان › 
وأحدهما قد تَصَرَك بأ حارب معك «والآخحرٌ إتّما أعانك بكلام فقط › إلى كثير رين 
لمعل » فالمعنى : $ وما يَعَلَمٌ 4 تأويلَ المتشابه إلا الله والراسخون كَل بقدرو » وما یصلح 
له » والراسحون بحال “ قول في جميعه آمتا به » وإذا تحصّل لهم في الذي لا يعلم ولا 

يتصرّر عليه تمييزه ِن غيره فذلك قدر من العلم بتأويله . 
وإ جعلنا قوله $ وَألرَيحُونَ ) رعا بالابتداء مقطوعًا ما قبله »فتسميتهم 


راسخين يقتضي بأنهم يعلمونٌ أكثرَ من المحكم الذي يستوي ي علمه جميع من يفهم 
كلام العربِ » وني أي شيءٍ هو رسوخحهم » إذا م يَعَلّمُوا إلا ما يعلم الجميع » وما 
الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الأحكام » ومواقع المواعظرٍ وذلك كله 
بقريحة مُعَدَةّ » فا معنى ‏ وما يَعْلَمُ اويه على الاستيفاء إلا الله »والقومٌ الذين يعلمون 
منه ما بمکن أن يُعلم يقولون فی جمیعه $ ءامنا بو گل ِن عند ربا 4 (آل عمران:من الآية 
۷) وهذا القَذْرٌ هو الذي تعاطی [به] ابن عباس رضي الله عنهما » وهو ترجمان 
القرآن» ولا اول عليه آله عَلِمَّ وقت الساعة وأمرَ الروح وما شاكله › فإعراب 
وألرَسخونَ ) يحتملٌ الوحهين » ولذا قال ابن عباس بهما » والمعنى فيهما يتقارب بهذا 
النظر ال 0 

ولذا ر اا 


)١(‏ الباء للملابسة فيكون المعنى : والراسخون متلبسون بعلم حال قولهم في جميعه : آمنا به وهو غاية ما 
يصل اله الراسخون في العلم بتأويل المتشابه » لأنّ تأريله على الكمال لا يعلمه إلا الله . 

(۲) ما بين المعقوفتون زيادة مي ليستَقيمٌ الكلام . 

(۳) تفسير ابن عطية( ۳ / )۲١‏ . 


جهود الشيذابن ثيمين وأراؤه في التفسير وعلومالقرآن 


وجيب عن الإشكال في احتلاف السلف رحمهم الله في هذه الآية .“ 

وتقسيم المتشابه إلى نوعين ص عليه أهل العلم كما تقدَمٌ عن ابن عطية رحمه 
الله ونقل السيوطي عن الخطابي قوله :" المتشابة على ضربين : أحدهما : ما إذا رد إلى 
احكم واعتبر به عرف معناه » والآحر : ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته » وهو الذي 
عه هل الزیغ فيطلبونٌ تأویله » ولا يبلغون كنْهه » فیرتابون فيه فيفُون ٩."‏ | 

وقال ابن تيمية :" فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يمه » والإحكام 
والتشابه الذي يخ ص ab‏ 

وقال ابن القيم التشابه والإحكام نوعان : تشابه وإحكام يعم الكتاب کله 
وتشابة وإحكامٌ يحص بعضة دون بعض ".0 کک 

وقال الراغب الأصفهاني :ا ا ذلك أن الآياتٍ عند اعتبار بعضها ببعض 
ثلاثة أضربٍ : محكمٌ على الإطلاق » ومتشابةٌ على الإطلاق » وحكمْ من وجي متشابة 
وجه " ... إلى أن قال :" ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب : 
ضرب لا سبيل للوقوفٍ عليه » كوقت الساعة » وخحروج دابّة الأرض وكيفية الدابة ونحو 


)١(‏ هناك يِن أهل العلم مَّن سلك طريقا آحر في الحمع بين أقوال السلف في هذه الآية وذلك يرد المسألة إلى 
الاحتلاف في كلمة : التأويل » فمنهم من حعل التأويلً .ععنى التفسير » وحعل الوقف على قوله: 
$ وَالرَسحُونَ فى اليل 4 (آل عمران: من الآية۷) » ويِنهم مَّن حعل التأويل .معنى العاقبة والغاية الجهولة 
وحعل الوقفً على لفظ الحلالّةٍ في قوله $ إلا آله (آل عمران: من الآية۷) كما قرَرَ ذلك ابن تيمية 
رحمه الله وقال :" ولا منافاة بين القولين عند التحقيق " محموع فتاوى ابن تيمية( ۳/ )٠١‏ وانظر: 
تفسیر ابن کثیر( ۲/ )٩‏ » تفسیر سورة آل عمران لابن عثیمین صر ۳۰) . 

(۲) انظر : الإتقان في علوم القرآن( )٠٤١ / ١‏ . 

(۳) جحموع فتاوی ابن تيمية( ۳ / )٥۹٩‏ . 

. )۲٠۲ / ١ الصواعق المرسلة(‎ )٤( 

)٥(‏ قوله " محكمٌ يِن وحو متشابة ِن وجو " هو الذي عبر عنه الشيح ابن عثيمين رحمه الله بالتشابه 


الى 


منهج في علوم القرأن وأمول التفسير 


ذلك . وضرب للانسان سبي إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة . وضرب 
مدد بين الأمرين يجوز أن يختَص .ععرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من 
دونهم " ... إلى أن قال :"وإذا عرفت هذه الحملة عَلِمّ أن الوقف على قوله: « وَمَا يلم 
اويل إل اه (آل عمران:من الآية۷) وَوصله بقوله $ وَلرَسِحُونَ فى اللي (آل 
عمران:من الآية۷) جائ وأ لكل واحا منهما وها حسبما دل عليه التفصيل 
المتقذه" © 


امطاب الثالث : آيات الصفات ليست من المتشابه على الإطلاق : 

دَرَجَ كير مِمّن كب في موضوع امحكم والمتشابه أن يجعلوا آياتِ الصفات مثالا 
لتشابه القرآن بإطلاق » وعلى رأسهم ارک والسيوطي وتوسّح فی تقریر 
ذلك الزرقاني “» وغيرهم > وكل ذلك مبي على مذهب أهل التأويلِ . 

وقد تعقب الشيح ابن عثيمين ره الله من أطلق التشابه على آياتٍ الصفاتٍ › 
وبين في غور ما موضع من كتبه أن الواحب التفصيل فقال :" وبعض أهل العلم يظتون أن 
في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فيكون يِن المتشابه المطلق ويحملون آيات 
الصفات علىذلك > وهذا من الخطاً العظيم > إِ ليس يِن المعقول أن یقول تعالی ۾ کت 
نره ايك مُبركٌ لدیروا ايِو 4 (ص: من الآیة۹ ۲) ثم تستشنى آيات الصفات ؛ وهي 
أعظمُ وأشرف وأكثرٌ من آياتٍ الأحكام » ولو لتا بهذا القول لكان مُقتضاءٌ أن أشرف 
ما في القرآن يكونٌ حَيِيّا » ويكونٌ معنى قوله $ لبروا ايِو أي آياتِ الأحكامٍ 


. فقد نقله بطوله‎ )1٤١ / ١ وانظر : الإتقان في علوم القرآن(‎ . )٤ ٤١ مفردات ألفاظ القرآن صر‎ )١( 
) . )۸٩۹ / ۲ انظر : البرهان في علوم القرآن(‎ )۲( 

(۳) انظر : الإنقان في علوم القرآن( )1٤۹ / ١‏ . 

. )۲۸١ / ۲ انظر : مناهل العرفان في علوم القرآذر‎ )٤( 

(ه) انظر : الواضح في أصول الفقه( )۱١۸ / ١٠‏ . 
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فقط» وهذا غير معقول بل جيع القرآن يُفهم معناه ؛ إذ لا يُمكن أن تكون الأمَة مِن 
رسول الله ھ إلى آخرھا لا تفهم معنی القرآن » وعلی رأیهم یکون الرسول 8 وأبو بكر 
وعمر وحميع الصحابة يقرأون آيات الصفاتِ › وهم لا يفهمون معناها » بل هي عندهم 
عنزلة الحروف الهجائية أ »> ب » ت ... والصواب : آله ليس في القرآن شيءَ متشابه 
على جميعالناس يِن حيث المعنى » ولكن الخطاً في الفهم › فقد يَقَصْرٌ الفهِم عن إدراك 
اللعنى أو يفهمه على معنى حطأ »وأمّا بالنسبة للحقائق فما أخبرَ الله به من أمر الغيبٍ »› 
فسّشابةٌ على جميع الناس ا ۰ ) 

وفي موضع آحر قال :من زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل 
الإطلاق فقد أحطأً والواحب التفصيل » فنقول : إن أَرَذْت بكونها من المتشابه تشابة 
الحقيقة الي هي عليها فأنت مُصيب » وإ أرَذْت بالمتشابه تشابة المعنى » وان معناها 
جهول لنا فأنت مُحطمٌ غاية الاس "© 

ولص الشيخ رمه الله رأية عندما قال :" وأسماء الله وصفاته من الحكم في 
معناها ؛ لأنٌ معناها مَعلوم ٠‏ وين المتشابه فى حقيقتها لان حقائقها لا يعلمها إلا الل". "° 

وتقرير الشيخ رحمه الله مَبيّ على مذهب أهل الستَّةٍ والحماعة وطريقة سلف 
الأمَّة في صفات الله تعالى » إذ إن الواحب قي الكلمات الحتملة أن يستفسرَ عن المرادِ بها 
فان ار بها حقا فيل ولا رة كتا قر شي الإساح ابن عة ف راك : 
التدمرية © 


وتقريرٌ الشيخ ابن عشيمين رحمه الله ليده امال هر فا رة اي ية ر 


. )۳١٠١ / ۲ القول المفید(‎ )١( 

(۲) تفسیر سورة آل عمران ص( ۳۲) . 

(۳) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ٤‏ / ۲۹۲) . وانظر :( ٤‏ / ۸۱) . 
)٤(‏ انظر : جحموع فتاوی ابن تيمية( ۳ / ))١‏ . 


منهجه في علوم القرأن وأصول التفسير 


= 

الله وتلميذه ابن القيّم في مواضع من كتبهما ٠٠.‏ 

قال ابن تيمية رمه الله :" ما أُعْلم عن أحدٍ من سلف الأمَة ولا من الأئمَةٍ لا 
أحمد بن حنبل ولا غيره آله حعلَ ذلك - أي أسماء الله وصفاته - من المتشابه الداحل 
ETT‏ . 

وقال ابن القيم رهه الله :" وقد تناز ع الناس قي في امحكم والمتشابه تنازعا كثيرا » 
ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات آيات الصفات » بل المنقول عنهم 
يدل على حلاف ذلك فکیف : ن آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في 
hi E‏ 
قول بعض المتأحرينَ ٠."‏ 

4 :" ولذا يحب أن نعلم بان معرفة الله بأسمائه وصفاته مِن أفضلِ 
العلوم" ٩.‏ 

أسأل الله أن يرزقنا الإبمانَ عا يجب الإبمان به ويعصمنا يِن الزلل . 
وأحتم هذا المبحث ك فالدتن ا ) 
الفائدة الأولى :ن الشيخ رمه الله الحكمة ين قوع القرآن إل ممحكم ومتشابه فقال : 
" لو کان القرآن کله محکما لفاتت KE‏ ِن الاختبار به تصديقا وعَمَلا لظهور 
معناه» وعدم الجحال لتحريفه › والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء اال ول کان 
کله متشابها ات کر انا ٤‏ وهدئ الاس و أمكن العمل به »وبناء العقيدة 
السليمة عليه » ولكن الله تعالی بحکمته جعلّ من آيات محكماتٍ »يرحع إليهن عند 


(۱( انظر مشلا : بجحموع فتاوی ابن تيمية( ۳ / ۹  )‏ الصواعق المرسلة( )۲١۳ / ١‏ ور (GYT/Y‏ 
و( .)0۹٩/۳‏ 

(۲) جحموع فتاوی ابن تیمية( ۱۳ / )۲۹٤‏ . 

. )۲١۳ / ١ الضواعق المرسلة(‎ )۳( 

. )٠١١ / ١ الصواعق المرسلة(‎ )٤( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعاومالقرأن 


التشابه »وأ متشابهات امتحانا للعبادِ ؛ ليتبينَ صادق الإعان ممن في قلبوِ زيح » فإك 
صادق الإبمان يعلمْ أن القرآنَ كله ين عند الله تعالى » وما كان يِن عند الله فهو حق » 
ولا کن أن یون فيه باطلٌ › أو تناقض لقوله تعالى: « ل أيه الََطِلٌ ِن بين يديه و 
ين لهي ازيل من کیم يبار ) (فصلت:۲٤)‏ » وقوله : ۾ وَل گان يِن عد َير ائ 
لَوَجَدُوأ ِي حلفا كيرا (النساء من الآية۸۲) . 

وأمّا مَن في قلبهٍ زي » فيتخحد يِن المتشابه سبيلا إلى تحريف الحكم واتباع الهوى في 
التشكيك في الأحبار والاستكبار عن الأحكام » ولهذا جحد كثيرا ين المنحرفين في العقائ 
والأعمال يحتجَونَ على انحرافهم بهذو الآيات المتشابهة ".© 

الفائدة الثانية : أهل العلم الراسخحون يحملون الآيات المتشابهة على الآيات الحكمة فيكون 
القرآن كله محكمًا لا اشتباة فيه » قال الشيخ ابن عثيمين رهه الله :" والراسخحون في 
العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يَحَرْجُونَ هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع 
الآياتٍ الأحرى » فيبقى القرآنٌ كله محكما لا اشتباة في "“ 

وقد تقدَم تقريرٌ هذا في مطلب : حمل المحكم على المتشابه في المبحث الأول من 

الفصل الأول من الباب الثاني .° 


\ 


. )١١ أصول في التفسير صر‎ )١( 
. )٠١ أصول في التفسير صر‎ )۲( 
. انظر صفحة (۱۹۸) من هذا البحث‎ )۳( 


منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 


وفيه أربعة مطالب 


ا لمحت السايح 
أقسسام القسرآن | 


المطلب الأول : تعريفه للقسم › وإطلاقاته في القرآن : 


عرف الشيخ ابن 


عثيمين رحهمه الله القَسَمَ بقوله "٠‏ القسَّم : بفتح القاف 


والسين: اليمين › وهو تأكيد الشيءِ بذكر مُعَظم بالواو » أو إحدى أخواتها O‏ 
وف مؤاضم خر قال :" تأ کید الشيءِ بذكر معطم بصغ محصوصة "° 
وبالنظر لتعريف القسّم عند الشيخ نحده قد اشتملٌ على ما يلي : 

› أن المقصود بالقسَم هو التأكيد » وهذا هو رأي الز ركشي وابن القيّم والسيوطي‎ - ١ 


فان الور کے : 


1 برد رن جار ا E‏ 


القيم فالمقسم عليه راد بالقسم وید و E‏ ال الوط 
اوالقضك بالقسم تحقيق ابر وتو E‏ 
۲ - آله لاب أن يكون القَسَمُ بمُعَظّم » وقد إ بين الشيخ رهه الله معنى ذلك فقال : 


"ولا ل أن یکون 
عَم يقول : يقد 


..)٥١ أصول ف التفسير ص(‎ )١( 


المحلوف a‏ تقد راق دفن لقب كان الف 
ر تعظيمي لهذا الشيءِ وتأکډي ينه واثباتي له اوک احلوف 


(۲) انظر : تفسير سورة البقرة( )4۳/۳١‏ » تفسير سورة يس صر 4) » تفسير سورة الصافات( الآية )١‏ › 


تفسیر جزء عم ص( )۲٠١‏ 


» القول المفید( ۲ / )۳۲٤‏ . 


(۳) البرهان في علوم القرآن( ۳ / )٠١‏ . 


)٤(‏ التبيان في أقسام القرآن صر 
(ه) الإتقان في علوم القرآن( ۲ 


. 0۸ 


. (4A | 


وللاستزادة انظر : التعبير الف في القرآن ص( ۲۳۷) . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


ولهذا لبد أن يكون امحلوف به مُعَطمًا ؛وإلاً لكان ا لحف لا فائدة مِنه . ثم قد 
يكون عظيمًا في ذاته حقيقة » وقد يكوك مُعَظْمًّا باعتبار اقيم به » فالذينَ يحلفون 
باللآتٍ والعُرّى لفون يمعطم لا بعَظِيم ؛ لأته مُعَْمّ عندهم » لكنه ليس بعظيم قي 
نفسه» والذين يقسمون بالله وآياته » يحلفونَ عظيم وبمُعَظّم في قلوبهم › وهو معطم ي 


۱ 
( 1 2 


وهذاهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال :"وهو سبحانه لا 
يقم إلا عا هو معطم من محلوقاقه ".© 

وهو رأي ا والسيوطى حيث قالا :"ولا يون الق إل باسم 
e‏ 

۰ وقال ابن القيم : وإِقَسَامةُ بعض مَخحلوقاته دلیل على آنه من عظيم آياټه )6( 

۴۳ أن للقَسَم صيغة محصوصة O EY‏ بالواو أو الاو 

وقد الف الشيح عبد الحميد الفراهي رحمه الله كتابًا ماه : إمعان ن في أقستام 
القرآن » استدرك على مَّن قال : إن القَسَمَ لا يكوك إلا باسم مُعَظّم ؛ حيث قال : 
"ولكنٌ العْمَّة الي م تنجل عنهم » والمضيق الذي م ټحرجوا ينه هو ظنهم بکون القَسّم 
تملا على تعظيم اسم به لا محالة » وذلك هو الظن الباطل الذي صار جاب على 


£ 


فم أقسام القرآن » وشا الشبهات : فنبطله َبْطِله أولا حتى يتبيَنَ أن أصْل القسّم ليس في 


(۱) تفسیر سورة یس ص( )٩‏ . وانظر : تفسیر حزء عم ص( )۲٠١‏ . 
(۲) بجحموع فتاوی ابن تیمية( ۱۱ / ۲۲۹) . 
(۳) البرهان في علوم القرآن( ۳ / )٤٥١‏ » الإتقان في علوم القرآن( ۲ / )٠١٤۹‏ . 
(٤(‏ ال لانن افم اران عر ۷( . 
(ه) انظر : أصولٌ في التفسیر صر )٥١‏ › القول المفید( ۲ / )۳۲١‏ . 
وللاستزادة انظر : التعبير الف في القرآن صر ۲۳۹) . 


منهجه في علوم القرأن وأصول التفسير 


»= 
1 9 
شيءٍ يِن التعظيم » وإلّما يفهم يِن بعض أقسايه 


ثم قزر أن أ صْلَ القَسّم إتما هو للشهادة بقصد التأكيد » وأنّ معنى تعظيم اقيم 
به فذلك يِمّا انضم به في بعض الأحوال فهو عارضٌ ين عوارض القَسَم .© 

Gg 

قلت : وما قررة الغراهي رجه الله فال هى الذي با أقسا اران ول 
ينرم مِنها شيء ؛ فن | EEE EAE‏ 
ضبحًا » والحوار الکٽس » وکمثل قوله تعالى $ ا5 فيم ما ّم ِرون ( وَمَا لا تبصِرُونَ ) 
(الحاقة :۳۸- ۳۹) وهذا القَسَمٌْ شاملٌ فلم يترك شيئًا إلا وقد أَقَسَمّ به قال الشيخ ابن 
عثيمين رحه الله :" کل الأشياءِ إِمّا بصرْها أو لا نبصرْها ؛ إذا ر الله بکل د ا 
فلا يفن أن الله عَظْمّ كل شىء ؛ فهذه الآية هي أعَم قَسَمٍ وقع ني القرآن ؛ كما قاله 
ابن القيّم رهه الله .”° 

ولذا فن تعريف الشيخ ابن عشيمين رمه الله يصح تعريفا للقَسّم على وجه 
العموم» أمّا ني أقسَام القرآن فالأولى أن نقول في تعريفه ٠‏ تأكيڈ شيءٍ بصيغةٍ خصوصة ' 
والله يتوأعلم . 

وللقسّم في القرآن إطلاقات متعددة خا ال ن عبن رخ الله شرل 
E‏ 


. )٠١ إمعان في أقسام القرآن ص(‎ )١( 
. )۲٤١ وللاستزادة انظر : التعبير الفي في القرآن ص(‎ 
. )٥١ انظر : إمعان في أقسام القرآن صر‎ )۲( 
. )۴١ المرجع السابق صر‎ )۳( 
. )۷۹ تفسیر حزء عم ص(‎ )٤( 
. )۸٥ › ٣۳٣ (ه) انظر : إمعان في أقسام القرآن صر‎ 
. )١۷٤ انظر : التبيان في أقسام القرآن ص(‎ )١( 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


تعالى : « ٭ فل افير بقع النجومٍ 4 (الواقعة:٠۷)»‏ وقال تعالى: ۾ فلا اقيم بالشْفق { 
(الانشقاق:٦۱)»‏ وقال تعالى : لآ اق بيَوْمٍ القَيَمَةَ ) (القيامة : )+ آي لا الف 
وقال  :‏ إِلَذِينَ يلون ين ناوم 4 (البقرة: من الآية ۲۲) ؛ أي يحلفونً » وقال : « ل 
باذم آله لقو ف نمیم وکن اگم با ّت فونكم وأ عَمُورُ حلم 4 (البقرة: 
Yo‏ 

: وين أمثلة الحلف قوله تعالى : « ولك كفرة أَيْمَيكم إا حَلَفَنّرّ ) 
(المائدة:من الآية۸۹)» ا } ت جاءُوك سحلفونَ باه إن رَد إا إخسسًا وَتَوْفيقًا 4 
(النساء: من الأية۲٦)‏ . ) 

وقد قَرَرٌ هل اللغةٍ أن هذه الكلمات اربع كلها عى واسد « E‏ 
مترادفة ؛ فقال الراغب الأصفهاني :" حَلِف : وأصله من القَسَامَةَ » وهي یجان قت 
E SE E‏ 

وقال :" والحِفُ أصله اليمين الذي ی اڈ شیم بن بض بی العهدَ ؛ ثم عبر 
و مون CM)‏ 

E AN A a 


(6) 1 


ويول وة لابلاء ولاب :الحلف القتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف 
E‏ 


. )١٠١ وانظر : تفسير حزء عم ص(‎ . )۲٦۰ / ۳ القول المفيد(‎ )١( 
. )٦۷١ ( مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )۲( 

(۳) المرحع السابق ص( .:)٠١۲‏ 

(4) مقردات ألفاظ القرآن ص ( ۸۹۳) . 

. )۸٤ المر حم السابق ص(‎ )٥( 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


الطاب الثاني : جوابه عن إقسام الله با مخلوقات؛ 


ذكر الز ركشي والسيوطي رحمهما الله أن الله سبحانةُ وتعالى أَقسَم سره في 
القرآن في سبعة مَواضع > ٹم ذکراها وقالا ان ا ر ااا 
عن ذلك؟ 


) وأمّا قوله تعالى  وَالسَبّس وها‎ ": e 
) وقوله : « لآ اقيم ذا ابل (البلد:١) وقوله: $ وليل إذّا يعْشَّى‎ › )٠:سمشلا(‎ 
: وما أشبةَ ذلك من المحلوقات ال أَقسَمَ الله بها ؛ فالحواب من وجحهين‎ »)١:ليللا(‎ 
الأول : أن هذامِن فِعْل الله »والله لا يسل عمّا يفعل »وله ا س شاءَ‎ 
. من حَلقَهِ وهو سائل غير مَسؤول » وحاکم غير محکوم عليه‎ 

الثاني : E‏ الآيات aT‏ وکمّال فر ا 
ا ا و ا ا 
ين الدلالة على عَظْمَيهِ ".© 

وعند تفسيره لقوله تعالى : < القت صا 4 (الصافات:٠)‏ 

قال رحمه الله :" فإن قال قائل :كيف حَلَّف الله ق بالمحلوق ؛ لأنَّ الملائكة 
محلوقات » مع أن الَف بالمحلوق شرك ؟ فالجواب على ذلك : أن الله ج له أن 
يلف مما شاءَ من حَلقه لأنَّ المالك كما أن له أن يأمرَ سما شاء ؛ وإ کان شر کا › وإِن 
کا 0 ر الله الملائكة أن تسجد لآدم ت والسجود 
لغير الله شرك لك الله يأمرٌ سما شاءَ » أرأيت أمره إبراهيم الخليلٌ أن يذب ابنه وذيح 


(۱) انظر : البرهان في علوم القرآن( ۳ / )٤٥‏ › الإتقان في علوم القرآن( ۲ .)٠١٤۹/‏ 

(۲) القول المفيد( ۲ / )۳٠١‏ . 

)۳( يعني رحمه الله : وإ كان في ظاهره كذلك لكتّه ليس كذلك بدليل قوله رحمه الله عن اَم الله ) 
لابراهیم تھ ببح ابنه قار باب الله طاعة ل ) 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 
مع هذا لله أن محف عا شاءَ من علقي ٠."‏ 2 

هذا ما ذكره الشي ابن عثيمين رهه الله في الحواب عن إقسَّام الله مخلوقاته . 

والوحه الثاني الذي ذكره الشيح ابن عثيمين أشارَ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ونقله ابن القيّم رحهه الله ولم يُنْسّبه »قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحهمه الله : 
اوهو سبحانه يُقسيم بأمور على أمور » وإتّما يقسيم بتفسره المقدسة الموصوفة بصفاته › أو 
اا ) 

ومعنى هذا الكلام أن قَسَمّ الله عخلوقاته يستلزم القَسَمّ بخالقها . 

وأشارَ إلى ذلك الر ركشي والسيوطي أيضًا ‏ ونقل الز ركشي أن أبن حالويه“ 
استحسنه »وما ذكراه أيضًا من الأجوبة :" أن العرب كانت ثعظم هذه الأشياءَ قم 
بهاء فنزل القرآن على ما يعرفون ٠."‏ م" 

وأمّا الفراهئ رحمه الله فهو يرى أن كل ما أَقَسَم الله به ين المحلوقات 
فالمقصود به الإشهادٌ على أسلوب القَسّم وليس المرادٌ بها القَسَمٌ بهذه المحلوقات .° 

وهناك من أهل العلم رحمهم الله من یری أن القَسَمٌ كله بالله تعالى لان ما ورد 
يِن القَسَّم بالمحلوقات فهو بإضْمًار الرَبً فيكو قوله: $ وَالسُكَى ‏ (الضحى:١)‏ المراذ 


ر م الصاقات ر اة ن . وانظر 2 فر ج غ © : 

(۲) جحموع فتاوی ابن تيمية( )۳٠١ / ١۳‏ . ونقله بنَصّهِ ابن اليم في : التبيان في أقسام القرآن صر )١١‏ . 

(۳) انظر : البرهان في علوم القرآن( ۳ / )٤۷‏ ..الإتقان في علوم القرآن( ۲ / )٠١٤۹‏ . 

)٤(‏ هو : الحسين بن أحمد بن خالويه » أبو عبد الله » لغوي من كبار النحاة » من كتبه :.مختصرٌ في شواد 
القرآن » وإعراب ثلائين سورة مِن القرآن › توفي سنة( .۳۷۰ ه) ٠‏ . 
انظر : لسان المیزان( ۲ / ۳١۰۸‏ ) » الأعلام( ۲ / ٤ . )۲۳١‏ 

(ه) انظر : البرهان في علوم القرآن( ۳ / )٤۷‏ › الإتقان في علوم القرآن( ۲ )٠١٤۹/‏ . 

(1) انظر : إمعان في أقسام القرآن ص( ۸۳) وما بعدها.. 


منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير 


»= 
به :ورب الضْحَى ؛ وهكذا أمثاله ”° » فالقَسَم كله بالله تعالى ولم يقع القسّم 
بالمخلوقات . 

هذا محمل ما أحاب به أهل العلم رحمهم الله » وكلٌ ذلك التماسات 
واحتهادات » وأقربهًا عندي هو الوحة الأرّل الذي ذكره الشيح ابن عثيمين رمه الله › 
وان الف بالمخحلوقات يِن أفعاله تعالى والله سبحانه يقول : $ لا يسل عا يفعْلٌ وه 
لور 4 (الانبياء:٣۲)‏ والله هة أعلم . ) 


أقسّام القرآن : 
قال الله تعالى: « # فلا فيم بِمَوَقع ألنجومٍ ‏ (الواقعة:١۷)»‏ « فاا قي بالشقق 4 
(الانشقاق )٠١:‏ › $ ل اقيم ذا الد 4 (البلد:ا) » « فلا اقيم برب اشرق 4 
(المعارج:  › )٤ ٠‏ فلا اقيم بِمّا يصون 4 (الحاقة:۳۸) . 
فما معنى " لا " الداحلة على لفظ القسَ ؟ | 
قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله :' احتلف أهل العلم في ٬لاء‏ قي قوله: ظط لآ 
أقَيِمٌُ 4 فقيل : إنها نافية على الأصل › وأنّ معنى الكلام : لا اقيم بهذا الشيءِ على 
قَسَم به ؛ لأ الأمر أوضح ين أن يتاج إلى قَسَم » وهذا فيه كلف ؛ لأ من قرا الآية 
عرف أن مدلولها الإثبات لا انى . وقيلّ : إن ( لا) زائدة » والتقدير : اقيم . وقيلٌ : 
إن ( لا ) للتنبيه » وهذا ععنى الثاني ؛ لأتها من حيث الإعراب زائدة . وقيل :إنّها نافية 
لشيءٍ مُقَدّر؛ أي : لا صحَة لما تزعمونَ من انتفاء البعثي » وهذا في قوله تعالى  :‏ لآ 


« ر شج ر 2 مه ت عي 0 
أَقَيِمٌُ بيََمٍ ألْقَيَمَّةٍ ‏ (القيامة )٠:‏ فيه شيءٌ من التكلف › والصواب آنها زائدة ° 


المطلب الثالث : رأيه في معنى : ”لا ”الواردة ذ 


)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزخاج( )١ / ٠‏ » البرهان في علوم القرآنر 4/۴ الإتقان ی 
علوم القرآن( ۲ / )۱١٤۹‏ : 
)۲( سيأاتي رأي الشيخ في إطلاق لفظ : الزائد في القرآن في الفصل القادم . 


جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسي, allnglegرüİ‏ 


2 1 


وما احتاره ۳ رحمه الله في أن معنى " لا " زائدة هو قول أكثر المفسرين 
کا دک ذلك القرطي ( والشوکاني وقال به سعید بن جبڍر والزحاج ج وابن 
حالویه (, 

قال الشوكانئ :" ويويّدٌ هذا قوله  :‏ ونه لَقَسَم ‏ (الواقعة: من الآية٠۷)‏ " © 


أي بعد قوله تعالى : $ * فلا اقيم برقع النجُومِ ) (الواقعة:٠۷)‏ » وهذا هو أقرب 


الأقوال والله أعلم . 
المطلب الرابع ؛ سبب القسر في القرآن مع صدق الله سبحانه بلا قم ؛ 


أورد الشيح ابن عثيمين رحه الله على تفسيه هذا الإيراد وأحاب عنه فقال :" 
فان قل :ما الفائدة من إِقَسَامِهِ سبحانة مع آله صادق بلا قَسَم ؛لأنّ القَسَمَّ إن كان لقوم 


يۇمنون به ويْصدَقونَ كلامه فلا حاحة إليه » وإ كان لقوم لا يؤمنون به فلا فائدة مِنه › 


(۱) القول المفيد( )٠٠٦٠ / ٣‏ . 
وللاستزادة انظر : القول المفید( ۲ / ۱۲۹) › تفسير حزء عم ص( .)١٠١١١٠١٠١ ۰ ۷١‏ 

(۲) انظر : تفسیر القرطي( ۱۷ / )۱٤٤‏ › فتح القدیر( )٠١۹ / ٩‏ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن حریر( ۲۷ / ۲۰۲۳) › تفسیر ابن کثیر( )٥۳٩١ / ٦‏ . 

. )١١٠١ / ١ انظر : معاني القرآن وإعرابه(‎ )٤( 

(ه) انظر : إعراب للائين سورة من القرآن صر ۸۷) . 

. )٠١۹ / ۰ فتح القدیر(‎ )٦( 

(۷) انظر هذه المسألة تي ا ا او د رات ثلاثين سورة من القرآن لابن 
حالویه ص( ۸۷) » إعراب القرآن للنحاس ص( ٥‏ / ۲۲۷) »› تفسیر ابن حریر( ۲۷ / ۲۰۳) › تفسیر 
ابن امجوزي( ۷ / )۳۳٣١‏ » تفسير ابن عطية( ٠١‏ / ۳۸۳) » تفسير القرطي( ۱۷ / )١ ٤٤‏ » تفسير 
البيضاوي( ۲ / )٤٦۳‏ » تفسير ابن كثير( )٠٠١ / ٦‏ » تفسير الشوكاني( )٠١۹ / ٠‏ › مغي اللبيب 
لابن هشام( ۱ / ۲۳۸) وهو أوسع مَّن تكلم عنها » إمعان تي أقسام القرآن صر )٦‏ . 


نھ1ه في علوم القرآن وأمول التفسير 


= 

قال تعالى: $ ولون تيت لين اوتوأ لكب يكل ءاي ما نموأ بلك ¢ (البقرة: من الأية 

(٥‏ ؟ 
ات ان الفا س جره 

الأول : أن هذا أسلوبً عرب فاكيد الأشياء بالقَسَم » إن كانت معلومة عند الحميع » 
أو كانت منكرة عند المحاطب »والقرآن نزل بلسان عربي مبين . 

الثاني : أن الومن بزداد ييا اين ذلك » ولا مانم ن زيادة المؤكدات الي تزيد ي يقن 
العبد ؛ قال تعالٰی عن إبراهيم  :‏ رب اُرنی ڪيفَ تخي لمو قال ولم 2 
َال بن يكن َيَطْمَيِنّ فلب (البقرة: من الآية )۲٠٠‏ . 

O E EES A 
ي هذا امقْسَم به البراهينَ على صحَةٍ ما أَفْسَمّ عليه بواسطة عَم ما َس‎ 

ای ت 
يعودان إلى تصديق الخبر ؛ ااا و ی ا ا 
E‏ 
را ارو ا اا رار ت ينهم الرازي » حيت أوردة ؛ 

ومِمًا قاله قي الحواب عنه : 

الأمر الأول : أله حاءَ على لغة العرب › واليمين طريقة يقة مألوفة عندهم . 

الأمر الثاني : أن القَسَم ای به للتاکید ا | 

كما أورده الزر کي والستيوظطي" وذكرا ما ذكره الرازي » وهو رأي 

(٤) . الفراهي‎ 


. )١١١(ص وذكر نحره لي : تفسير سورة يس ص(۲۲۰) » تفسير جزء عمٌ‎ . )١١١/۲ القول المغيد(‎ )١( 
.)٠١١۳/۲٣  (يزارلا انظر : تفسر‎ )۲( 

(۳) انظر : البرهان في علوم القرآذر )٤٦ / ٣‏ » الإتقان في علوم القرآذر ۲ / )٠١٤۸‏ . 

. )٤۷ انظر : إمعان في أقسام القرآن صر‎ )٤( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


وأمّا ابن القَيّم رحمه الله فتعرّض لسبب القسّم في القرآن وهو كالحواب لهذا 
الإيراد وخحالاصة کلامه اَن سہمب ل أمران : 


الأمر الأول : أن سأيي به لدلالة على اسم عليه ؛ فال بآيات الله مستلزم 


للقَسَم باه افا 2 
الأمر الثاني : أن القسَم ريد به التنبية على امقس به وأنه من آيات الرَّب العظيمة ") 
وتقدم بیانه : 


وما ذکره الشيخ ابن عثيمين رحه الله هو لا فيز ي اشراب عن اراو 
فالوحه الأول والثاني هو حواب الرازي والز ركشي والسيوطي وهو رأي الفراهي » 
والوجحه الثالث والرابح هو جواب ابن القيّم رجه الله . 

وأقوى الأقوال فيما أرى قول مَّن قال : إن القسَمَ حار على لغةٍ العرب ؛ إذ إن 
ذلك ف مألوفة عندهم » وأكبر E‏ القسَمّ ين أفعال الله 
تعالی » والله سبحانه وتعالى يقول  :‏ لا يسل عا يَفَعَل وهم يسلو 4 (الانبياء:۲۳) 
والله ن أعلم . 


. )۱۷ انظر : التبيان في أقسام القرآن صر‎ )١( 
. )4۷ › ١۱۷ انظر : المرحع السابق صر‎ )۲( 
. وللاستزادة انظر : إمعان في أقسام القرآن صر ۲۹) وما بعدها‎ 


منهج في علوم القرآن وأصول التفسير 


-© 


ا ليحت الخامن 
مَوقغه من مبهمات القرآن ا 
همات حَمّْع : مَبْهَّم » قال ابن فارس " الباءٌ والهاءٌ واليم أذ تيقى الشيء 
OO a‏ 
ولا يلرم من الإبهام عدم مَعرفته ؛ بل ريما بيهم في مَوضع ويبين في آخر » وربما 
یکون مبھما لشخحص دون آخر . . 
وقد أ الما للات لفات مستقأو » وتعرض له الفسرون ي 
تفاسيرهم مع اخحتلافٍ بينهم في طريقة التعامل معها . 
قال السيوطيٌ :"عم البهّمات عِلْمّ شريف اعتنى به السلف كثيرأ» أحرج 
البخاري ” عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠:‏ کشت سنة ريد أن سال عمرَ 4 عن 
المرأتين ن اللتين تظاهرتا ٠‏ . 
قال العلماء : هذا أصلٌ ني عم المبهمات 2 
وموقف الشيخ ابن عفيمين رحمه الله ين مبهمات القرآن فرح من خلال 
طريقته في التعامل معها في تفسيره » وبيان ذلك : 
E AS‏ 


. )٥١/ ١٠١ وانظر : لسان العرب(‎ . )۳١١ / ١ معحم مقاييس اللغة(‎ )١( 

(۲) قال السيوطى :" أفرده بالتأليف السهيلي ثم ابن عساكر ثم القاضي بدر الدين بن جماعة » ولي فيه 
تاليف لطيف" الإتقان في علوم القرآن( ۲ / )٠١۸۹‏ . وكتاب السيوطي اسمه : مفحمات الأقران في 
مبهمات القرآن " مطبوع " 

.)٦۹ / ٩( الحديث انظره في: صحيح البحاري كتاب : التفسير / باب : بى مَرْصات أُزوجكٌ)‎ )٣( 

. ) ۷ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن صر‎ )٤( 


® هد الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


القسم الأول : مبهّم قد بين لي مکان آخر م يِن القرآن أو في السنّة » فالشيخ 
حرص على بيانه وذكر ؛ إذ ذلك من التفسير . 
وقد حل کی ك ی هسان را ن ی اساب بها ا۵ لقم شین ر 
موضع آخر انهم استغناءٌ ببيانه فى ذلك الموضع ٠.‏ 
وقد بيْنَ الشيخ رحه الله أن اَم لا يُعيْنْ إلا بدليل صحيح يدل عليه فقال .1 
الواحب أن بيهم ما أبهّمَةُ الله » إلا أن یرد تعیینه بدلیلٍ صحیح 7 
وفي موضم آخر قال :" الذي ياتي مبهَمّا » و يعن عن معصوم » طريقنا فيه ن 
کا و ا 
وهذا هو الح ؛ لان عل هنات لا جال لرأي فيه ء قال السيوطي : :" اعلم أن 
علم امات مرحعة إلى النقل اض لا جال للرأي فيه ".© 
ولذاغما يذكره المفسرون من 5 تعيين البْهَمَاتٍ ي القرآن غور ملم به إذا ل 
يذ كروا الدليل الدال على التعيين . 
وقد عَبُنَ الشيخ رمه اله ملا ين مهتا الفرآن» وذکر اا 
تعیینه» ومن أمثلته : 
عند تفسیره لقوله تعالى : 3 عبس وتولن ج ن اب لات 4 (عبس: ۱ -( 
ال ر ان غ جا ال و رر ی امک ا 
إلى الي # قبل الهجرة وهو ني مكة وكان عنده قوم ن عَظمَاءِ قريش يطمعُ 


(۱) انظر : البرهان اي علوم القرآن( ۱ / )۲١۲‏ » الإتقان ني علوم القرآذر ٠ . 0٠۸4/۲‏ 
)۲( تفسیر سوره یس صر( )٠۰۰‏ . 
(۳) تفسير سورة البقرة( ۳ / ۲۸۸) . 


. )٠١۹۱ / ۲ الإتقان في علوم القرآن(‎ )٤( 


منهده في علوم القرآن وأمول التفسير 


»= 
الى 4 ف إسلامهم 0 O‏ 


القسم الثاني : مبهّم لم بين في القرآن أو السنَّة » فهنا يّرى الشيح آنه لا فائدة 
من تعيينه وقد اهمه الله ؛ بل حمل ذلك قاعدة ِن قواعد التفسير فقال عند تفسيره 
لقوله تعالى  :‏ إذ قربا فُرَبَانا ‏ (المائدة:من الآية۲۷) :" م يبين الله ق هل هو ذَهَّب أو 
فضّة أو طَعَام » أو بهّائم» ولو كان في بيانه مصلحة لبينَةُ الله ج » ومع هذا فلا حاجة إلى 
ان نتكلف ما هذا القربان» وهذه قاعدة ق : ن ما أبهمة الله فهو مبهم ولا 
ا أن نتكلف ما هو هذا الشيءٌ الذي أ بهَمَهّ الله » لان الله ج قال : < رید آله لين 
رک 4 (النساء: من الآية٣٠٠)‏ ویقول : ( بين آله لڪ ان لوا (النساء: من الأية١٠۷٠)‏ 
ولو کان في بيان هذا الهم فائدة ينه الله تى إو" ° 

زاھ ن ی ی اد ي القرآن بلا دلیل » وأنکر علیهم ؛ 
كما ذكرنا ذلك عند الحديث على تعليقه على تفسير الجلالين في الباب الأرّل 

وين أمثلة ذلك أيضًا : 

عند تفسيره لقوله تعال : $ فَفلتا آَضْربُوه بِبَعَصِبًا ‏ (البقرة: من الآية٣۷)‏ 

ذكر يِن فوائدها :" أن البعض الذي صرب به هذا القتيلٌ من البقرةٍ غير علوم 
لقوله تعالى : $ بعصا ¢ ؛ فقد أبهمه الله ؛ ومحاولة بعضٍ المفسرير أن يعينوه محاولة 


»)۳۳۳۱ برقم(‎ )٤۳۲/ ٩ الحديث أخحرحه الزمذي في کتاب : تفسير القرآن / باب : ومن سورة عبس(‎ )١( 
« (9۸ | ۲ وأحرحه الحاكم في المستدرك في كتاب : التفسير / باب : تفسير سورة عبس وتولی(‎ 
. كلهم يِن حديث عائشة رضي الله عنها‎ » )٤٤۹ والواحدئ فى أسباب النزول صر‎ 
. )۲٠١۱ والحديث صححة الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم(‎ 

(۲) تفسیر جحزء عم صر )٥٩‏ . 

O تفسير سورة‎ ›» )١٦۸ وللاستزادة من الأمغلة انظر : أحكام من القرآن الكريم ص(‎ ٣ 
.)١١۱/۱۳ تفسير سورة الزمر( الآية 1۸) » الإ مام( ۱/ م/ ۲۰) » بحمو ع فتاری ورسائل ابن علیمین(‎ 
. )۱۷١ تفسير سورة المائدة صر‎ )۳( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


لیس لها داع ؛ لان المقصود الآية "^ 

وعند تفسیره لقوله تعالی : « أو اذى مر على َرَو وهی اويه على عُروشهًا ‏ 
(البقرة: من الآیة۹١۲)‏ 

قال :" وقد احتلف المفسرون في تعر Sar E‏ 
حال عة إ1 ست ني ديعن مرم هوالع دوعا ي هنو اق - ل 

ege O GN e 

یه أن هة كما ية الله هم .© 

ا اف رست ووز د هي الطريقة الى الي ينبغي 
للمفسّر اتباعهًا » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله بعد أن ذكرَ حُملة من المبهُمَات 
الي يحكي المفسّرون فيها حلافا قي تعيينها تبعًا لأهل الكتاب :" إلى غير ذلك مِمًا اهمه 
الله تعالى في القرآن مِمّا لا فائدة يِن تعيينه تعودُ على المكلفينَ في دنياهم ولا دين ".° 


. )۲٤٤ / ۱ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / ۲۸۸) . 
وللاستزادة انظطر : تفشير سورة البقرة( ۱ / ۱۲۹ › )۲٤١‏ و( ۳ / ۲۰۹ › ۲۳۰ ۰ ۰۲۷۹ »)۳٠١‏ 
أحکام من القرآن الكريم صر )۲۸١‏ » تفسير سورة المائدة صر )١۷١ › ٠١١‏ » تفسير سورة الكهف 
صر )١١۹‏ » تفسير سورة يس صر )٠٠١ › ٠٤‏ » تفسير سورة غافر( الآية )٠١‏ . 

(۳) مقدمة التفسير لابن تيمية ص( )٠٠١‏ . 


الفصل الثاني 
منهجه في أصول التفسير وقواعده 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : أصول التفسير 


المبحث الثاني : اهتمامه بقواعد التضفسيبر 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


المبحث الأول 


وفيه أربعة مطالب : 


الطاب الأول : عنايته باصول التفسير: 

أصول التفسير هو أحد علوم القرآن المهمّة الي ينبغي للمفسّر العناية بها » ولقد 
جلت عناية الشيخ رحمه الله بأصول التفسير من خلال الملامح التالية : 
| - الإشادة به وبيان أهمكّه : 

قال الشيح ابن عشيمين رحمه الله :" فإ من الهم في كل فن أن يتعلَمَ المرءُ ِن 
أصسرله ما يكرن عوئًا له على فهرو وتخريه على تلك الأصول » ليون عِلمه مبنيّا على 
سس قويّةء ودعائمَ راسخحة » وقد فيل : مّن حرم الأصول » حرم الوصول ٠."‏ 
۲ - القألف فيه : 

آلف الشيح رهه الله كتابه : أصول في التفسير » قال ق م وقد کت 
كتبت يِن هذا العلم - أي أصول التفسير- ما تيسرَ لطلاب امعاهد العلمية في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » فطلب متي بعضٌ الناس أن أفردها قي رسالةٍ » ليكو 
ذلك أيسرٌ وأحْمَعَ » فأحبتة إلى ذلك " والکتاب ب مَطبوع » وتقدَمٌ التعريف به . 
۳ - تدریسه لطلابه : 

قام لشي رحمه الله بتدريس هنا العم لطليه ضمي دروسه الي تنارل فيه 
فنوًا شى ين أبواب العلم »> فشرح وعلق على مون و كب متعلَقةٍ بأصول التفسير هي : 
أ - شرح مقدمة التفسير لابن تيميةً » وهو مَطبوع » وهو أول شرح للمقدمة فيما أعلمٌ. 
ب - شَرَحَّ كتابه : أصول في التفسير » وهو مادَة مُسجَلة » وقام بشرحه مرتين . 
ج - التعليق على كتابٍ شيخه عبد الرحهمن السعدي : القواعد الحسان اتفسسير القرآن , 


)۱( أصول في التفسير صر د) . 
(۲) المرجع السابق . 


ص جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


وهو مَطبوعٌ . 

د - التعليق على كتاب : فضائل القرآن مِن صحيح البخحاري » وهو ماده مُسجَلة . 

وقد تقَدَم التعريف بهذه الشروح والتعليقات وبيان منهجه فيها في البابٍ الأول: 
٤‏ - التعرض لکثير ِن مسائله في تفسیره وسائر كيه : 

إن طريقة الشيخ رحمه الله المعتمدة على التأصيل والتقويدٍ حعلّ من تفسيره 
و الأحرى مادَة نة عسائل أصول التفسير يذكرها الشيخ رحهمه الله عند مُناسبتهًا ‏ 
والناظرٌ في كيه وما جمعتة ي هذه الرسالة يضح له الأمر يلاء . 
ه - ذكر قواعد التفسير وتطبيقها في تفسيره : 

ظهر أثرٌ ذلك على ترجحيحاته التفسيريّة » وسيأتي الحديث عنها وذكرٌ أمغلة لذلك 
إن شاء الله في المبحث الثاني من هذا الفصل . 


امطاب الثاني : تعريفه للتضسبروذكره لأنْواعه ؛ 
أولا : تعريف التفسير : 
عرف الشيحٌ ابن عثيمين رهه الله التفسير لغة واصطلاحًا فقال ٠":‏ 

التفسيرٌ لغة : من الفسر » وهو الكشلف عن المعّطى . 

وفي الاصطلاح : بيان معاني القرآن الك 

والتعريف اللغوي الذي ذكره الشيح رمه الله ص عليه ابن الأعراب“ .° 


. )٠٤١ / ١ أصول في التفسير صر ۲۸) . وانظر : القول المفيد(‎ )١( 

)٣(‏ هو a a ahs a‏ ا ا 
صاحب سَّةٍ واتباع » توفي سنةر ۱ ھ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء( ٠١‏ / 1۸۷) »> شذرات الذهب( ۲ / )۷١‏ . 

(۳) انظر : تهذيب اللغة للأزهري( )٠١٦1 / ٠١‏ . 
وللاستزادة انظر : مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني صر )٤١‏ . 


منهجه في علوم القرأآن وأصول التفسير 


= 
ول اتر سافنا وال والراء Ak‏ وات ذل على بيان شيءِ › 
وإیضاحه ٩."‏ ۰ 

وتعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للتفسير اصطلاحا منطلق من المعنى 
اللغوي؛ إلا أله ص على المعاني دون الألفاظ » فالأؤلى أن نقول لي تعريف التفسير : بيان 
معاني القرآن وألفاظه › أو : بيان القرآن . وهذا من أحسن ما عرف به التفسير فيما 
أرى» إذ قد عرف التفسيرٌ بتعريفات كغيرة ‏ ذكرها وناقشها د . مساعد الطيار ي 
کتابه: n‏ الكرد د 
ENE‏ ين ذلك ونُجليو فراحعه إن شرفت 
ثانيا : أنواع التفسير 

ال الشيخ اين عليمين رحمه الله مما على تفسير ابن عاس رضي الله عنهدا 
لقوله تعالى: ظ فلا علو يه أندادًا وَأ تَعلَّمُور 4 (البقرة: من الآیة۲۲) بان الأنداد 

هى الشررك :١‏ ل : هو الشرك » هذا تفسيرٌ باراد ؛ لأ التفسير فسيران : 

ا الا 
۲ - تفسيرٌ بالمعنى » وهو الذي يسمّى تفسيرٌ الكلمات . 

فعندنا الآن وجهان للتفسير »> أحدهما : التفسير اللفظى e‏ 
وهذا يقال فيه : معناه كذا وكذا » والثاني : التفسير با مراد » فيقال : المراد بكذا كذا› 


. )٠٠٤ / ٤ معجم مقاييس اللغة(‎ )١( 
. )٠١١ / ۲ وللاستزادة انظر : البرهان ني علوم القرآنر‎ 

(۲) انظر : تفسیر ابن حُرَي( ۱ / )٩‏ » تفسیر أبي حیان( ۱ / ۲۹) » البرهان في علوم القرآنر | (rr/‏ 
و ( ۲ / ٠)٦۳‏ مناهل العرفان في علوم القرآن( ۲ / ۳) . 

(۳) انظر صر ۲۱) وما بعدها . 

. )٠١١ / ۱ انظر : تفسیر ابن کثیر(‎ )٤( 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


فإذا قلغا : الأنداد : الأشباه والنظراء » فهو تفسير بالمعنى › وإذا قلنا : الأنداد : 
الشركاء أو الشرك › فهو تفسيرٌ با مراد » والمعنى » يقول ‏ :" الأنداد : هو الشرك 
فإدا الثّدٌ الشريك المشارك لله سبحانه وتعالى فيما يختص به ؛ أو فیما حب ل ٩."‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالی: ‏ وقد برل عَليڪم فى الكسس 4 (النساء:من الآية )١ ٤٠‏ 

قال :' قوله تعالى : « فى الس 4 أي في القرآن ؛ وإذا فسرنا الكتاب بالقرآن 
فهذا تفسيرٌ بالمراد » وإذا فسّرّنًا الكتاب بالمكتوب فهذا تفسيرٌ باللفظ ؛ فالتفسيرٌ باللفظ 
هو تفسير اللفظ .معا يوافق اشتقاقه › او ا ا ا 
النظر عن الاشتقاق (Dw‏ ) 

قد بین ن لشي في موضع آحرٌ : أن الذي يعين المراد بالآية هو سياقها .“ 

و لي مع كلام الشيخ رحه الله الوققات التالية : 

الو قفة الأول : اضطربت عبار الشيخ رحه الله في ذكرهٍ لهذين النوعين ؛وإن 
كان مَقصوده واضحًا كما سابينه » فتجده أطلَق على التفسير اللفظي : تفسيرٌ با معنى » 
مع أن التفسرً اللفظي يختلفُ عن التفسير بالمعنى » ومَرَةَ أَطلَقَ على التفسير با مراد :تفسير 
بالمعنى ؛ فقال :" ثم قد يقال إن التفسير غير المعنى » التفسيرٌ تفسير اللفظ › والمعنى هو ما 
يراد بالکلام ". e‏ :" فالتفسيرٌ هو تفسيرٌ اللفظٍ فقط › كأن يفسرَ الكلمة كما 
ذکرها صاحب القاموس ی مثل : « ار ياق ربكو ات بعض ٤َايدت‏ ت يوم ای بعض 
ايت رَبك لا يَف 4 0 : من الآية۸١٠)‏ » تفسيرها اللفظي أن تقول : يوم يأتي 
شيءُ من آيات الله الدَالَةٍ على القدرة مغلا : والمراد به طلوعٌ الشمس ين مَغريها »فهنا 
صار فرق e‏ للقي > أي ااا اا التفسير » وا معنى الذي يراد » ولهذا 


. )۳٣١ / ۲ القول المفید(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة النساء ص( )۷٦۳‏ . وانظر : شرح مقدمة التفسير صر ۷) وما بعدها . 

(۳) انظر : جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین( ۳ / )٠١۸‏ › تفسير سورة الكهف صر )۸١‏ . 
)٤(‏ يريد : القاموس امحيط للفيروزبادي . 


منهجه في علوم القرآن وأمول التفسير 


2= 
لرن ر على ااسيين » يسوا فقا شاب قر قط ٠‏ تنسوا ترا وهو ا 
یراد به » ثم قد قد یتوافقان وقد يختلفان ".( 
وعليه فان خلاصة كلام الشيخ ابن عثيمين المتقدّم ما يلي : أن التفسير نوعان : 
النوعٌ الأول : التفسيرٌ اللفظي › وإطلاقه عليه آله تفسيرٌ بالمعنى أرادَّ به معنى 
الكلمة لا امعنى المراد بالآية » وهو الذي اهنَسّت به كتب معاني القرآن الكريم وغريه . 
النوع الثاني : التفسيرٌ بالمعنى » ويْسَمَيهِ أحيائًا : التفسير بالمراد ؛ أي مراد الآية › 
وهو الذي لا يَعْمَدٌ امسر إلى تفسير اللفظر مباشرة بل ينتقل إلى ما وراءَ اللفظ . 
الوقفة ت الثانية : قال ابن القيم رحه الله :" وتفسير الناس ور على تلادة أصول 
تفسير على اللفظر » وهو الذي يحو عليه التأحُرُونَ » وتفسيرٌ على المعنى » وهو الذي 
يذكره السلف » وتفسيرٌ على الإشارة والقياس وهو الذي يحو إليه كثير من الصوفيةٍ 
وغيرهم ؛ وهذا لا 2 به بأربعة شرائط : 
- أن لا يناقض معنى الأية . 
- وان یکونٌَ معنى صحيحا في نفسه . 
- وان يكون في اللفظر إشعار به . ) 
: وان یون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازع ٠‏ 
فإذا احتمعت هذه الأمورٌ الأر کان اباط ى 7ء | 
وعند تمل كلام الشيخ ره الله تعالى المتقدّم تحدهُ اكتفى بالقسمين ارين دون 
الثالث وسبب ذلك أحد أمرين 
۱ إا أن لشي رمه الله لا برى هذا النوع من التفسير - وهو التفسير الإشاري - . 
۲ - أو أن القسم الثالث لا قال به مطلقًا بل لا بذ فيه ِن شروط ئَرْحِعٌ ني مُجمالها إلى 
القسمين لأوليْن » والله أعلم . 


. )۷ شرح مقدمة التفسير صر‎ )١( 
. )۸١ التبيان في أقسام القرآن صر‎ )۲( 


™ جه9د الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


امطاب الثالث : الفرق بين القرآن والحديث القن 

القرآن هو كلام الله لرل على ححمّد به اَعَد بتلاوته © 

ولاش ا إل الف وروي نب ل عل ا :ن ماد الک 
دالة على التتزيو والتطهمر في اللغة» ّى OR‏ 
وس ایی ا ات : 

وعرفه الشيخ ابن عشيمين رحمه الله بقوله :"ما رواه البي # عن ربهِ تعالى» 
ويسمًى أيضًا : الحديث الرباني » والحديث الإلي “ ".° 

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رهه الله الفرّق بين القرآن والحديث القذسِي في 
مراضح متعددة ين كيه فقال ا ف ق لا اديت 
لقذسي ا ري إلى رسوله # مَعَنّاه ؛ 
واللفظ أمظ رسول الله #؟ على قولين : ) 

القول الأول : إن الحديت القذسي من عند الله لَفَلةٌ ومعناهة » لأ الي 
أضافة إلى الله تعالى » ومن المعلوم أن الأصلَ ني القول المضاف أن يكون بلَظٍ قائله لا 
ناقله » لا سّمًا أن الب « أقوى التاس أمانة وأوتقهم روايةً ٠.‏ 

القول الثاني: إن الحديث ˆ المد“ معناه من عند الله »ولفظةُ لفظ الى س 
وذلك لوجهين: الوه الأول : لو كان الحديث القدسيئ من عند الله لفظا ومعنى ؛ لكان 
أعلى سندا م مِن القرآن ۽ لان الب # يرویه عن ربهِ تعال بدون واسطة »كما هو ظاهر 


(° انظر : التبا العظيم ل د . عمد عيد الله دراز صر و ا‎ (N) 
« )٠٦ مفردات ألفاظ القرآن صر‎ > 0 ۹۸/ ٦ لسان العرب(‎ > (r/o انظر : معجحم مقاييس اللغةر(‎ )۲( 
. )۲۸١ / ۳ عمدة الحفاظ(‎ ٠ 
)٠١١ / ۲ رسالة : مصطلح الحديث لابن عثيمين » ضمن كتاب : الصيد الثمين اي رسائل ابن عثيمين(‎ (") 
أصول الحديث علومه‎ » )۳١٤ / ۲ القول المفید(‎ › )۲۳١ وانظر أيضًا : شرح الأربعين النووية صر‎ » 
. )۲۸ ومصطلحه ل د . حمد عجاج الخطيب صر‎ 


1 
| 


منهجه في علوم القرأن ومول التفسير 


= 
اسياق » آنا الفرآن فترل على اني بواسطة جبريل سه »كما قال تعال : < قل له 
روح دسي ين ربك 4 (النحل:من الآية۲١)‏ وقال  :‏ رل به ارو الاين ر على 
َك عون يِن ألْمُمذِرينَ (&) سان عَرَيَ من ¢ (الشعراء:۱۹۳- )٠۹١‏ . 

الوجه الثاني : آله لو كان لفظ الحديث القذسي يِن عند الله ؛ لم يكن بين وين 
لقرآن فرق ؛ لن بها على هذا التقدير كلام الله تعالى » والحكمة تقتضي تساويهما 
ي لمكم حين لفقا ف الأصليء زين العلوم أن بين الفرآن والديث الذي فروة 
کیره : | 

منها : أت الحديث الذي لا عة بتلارتو »نى أ الإنسان لايد ل 
تعالی پمجردِ قراءته » فلا ثاب على کل حرف نة عشرَ حسناتٍ » والقرآن يعد بتلارته 
a‏ 

ومنها أن الله هه تحدى أن بتي الاس ععل القرآن أو أبة ينه » وم برذ ثل 
ذلك فى الأحاديث ال 

a‏ : أن القرآن محفوًً ين عند الله ف »كما قال سبحا  :‏ إنا حن رلا 
لر وَإِنا لَه فون € (الحجر:۹) والأحاديث القَذسكّة بخلاف ذلك ؛ ففيها الصحيح 
ل > بل ضیف ر ر کا ا 
سيب إليها وفيها التقديم رار والزيادة والنقص . 

وينها : أن القرآنَ لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين »› أمّا الأحاديث 
القدسية ية فعلى الخلافِ في حواز نقلٍ الحديث النبويً بمعنى » والأكثرون على جوازه . 
ومنها : أن القرآن شرع قرات في الصلاة ؛ وينه ما لا تصح الصلاة بدون قراءتو ؛ 
بخلاف الأحاديث القَذسيّة . ٠‏ 


أ 
| 


ومنها : أن القرآنَّ لا يسه إلا E‏ بخلاف الأحاديث القذّة: 
ومنها : أن القرآن لا يقرؤة انب حى يغتسل على القول الراحح » بخلاف 


® جهود الشيز ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


الأحاديث القَدسيّة . 

ومنها : أن القرآن تبت بالتواتر , القطعي افيد للعلم اليقيي › ا 
القَرَاءٌ عليه لكان كافرًا » مخلاف ادرت اا ا ا 
يبت م يكفر » أمّا لو أنكره مع علمه أن الى « قاله لكان كافرًا لتكذِيبٍ الني # 

وأحاب هولاءِ عن كون الي ه أضافةٌ إلى الله - والأصلٌ في القول المضاف أن 
يكون لَفظ قائله - بالتسليم أن هذا هو الأصل » لكن قد يضاف إلى قائله معنىٌ لا 
لفظاء كما في القرآن الكريم » فن الله تعالى يُضيف أقوالاً إلى قائليها » ونحن نعلم آنها 
أضيفت معني لا لفظًا » كما في قَصَص الأنبياء وغيرهم » وكلام الهدهد والنملة › فإّه 
بغير هذا اللفظٍ قطعًا . ۰ 

و بهذا يتبينْ رُححان هذا القول » وليس الخلاف في هذا كالخلافٍ بين الأشاعرة 
وأهل السنَةٍ في كلام الله تعالى » لن الخلاف بين هولاءِ في أصْل كلام الله تعالى » فأهل 
الستَة يقولون : كلام الله تعالى كلام حقيقي مَّسموعٌ يتكلم سبحانة بصوتٍ وحَرْفو» 
والأشاعرةٌ لا تون ذلك ؛ وإتما يقولون : كلام الله تعال هو العنى العا بنضسو 
وليس حرفو وصوتٍ » ولكنَ الله تعالى يخلق صونًا يعبر به عن المعنى القائم نفسو › ولا 
شك في بُطلان قولهم » وهو قي الحقيقة ة قول المعتزلة ؛ لان المعترلة يقولون : القرآن 
محلوق» وهو كلام الله » وهولاءِ يقولون : القرآن مَحلوق » وهو عبارة عن كلام الله» 
فقد ات فق الحميع على أن ما بين دفي المصحف محلو » ثم لو قيل في مسالتنا - الكل 
في الحديث القدسيي - إن الأولّى ترك الخوض في هذا » حوفا ین آن کون ین العم 
الهالك فاعله » والاقتصارٌ على القول : بان الحديث القذسيي ما رواه البي ڇ عن رَه 
وکفی › لكان کافیًا » ولعله اسم ا 

وفي مَوضع آخحر قال :" الأحاديث القدسيّة لا ثبت ت لها أحكام القرآن : 


(1) شرح الأربعين النووية ص( )۲۳١‏ وما بعدها . 


منهجه في علوم القرآن وأسول التفسير 
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و „ ل 


فیجوز مسها بلا طهارة 

- ويجوز للجنب والحائض قراءتها . 
ولا قرا في الصلاةٍ . 

5 وصح بيعها . 

- والسفرٌ بها إلى أرض العدو . 


ر سار 


e, 
. وروی بالمعنى‎ - 
واف هل هي منسوبة إلى الله لفظًا ومعنى » أو لفظا فقط ؟‎ 
والصحيح آتها يِن كلام الله معني » واللفظ ن الرسول يه » فاللفظ محلوق‎ 
والعنى غير مَحلوق » إذ لو كانت ين كلام الله لفظًا لكانت مُعجزة ؛ لأ كلامة تعالى‎ 
وک رر ر ات يِن كلام الله لما حصل الاختلاف في ألفاظ‎ 
. روايتها ؛ لان كلام تعالى مَحفوظ » ولهذا لا يزاد في القرآن ولا ينقص‎ 
فإ قال قائ : إن الى به بسب القول فيها إلى الله »> وإذا سيب القول إلى‎ 
قاثله کان قولاً له لفظًا ومعنی ؟‎ 
فالجحواب : أن هذا صحيح > وأنّ هذا هو الأصلٌ ما لم بنع مِنه مانغ » وهنا قد‎ 
تع مِنه مان ؛ ؛ وهو آنه لو كان كلام الله لفظا ومعنئ لَبمَتٌ له أحكامٌ القرآن ؛ لأنْ‎ 
الشريعة لا فرق بين متماثلين » ولا غرابة أن بسب القولٌ إلى قائله باعتبار معناه فإ‎ 
جميعَ ما في القرآن من الأقوال المنسوبة إل الرْسل السابقين وأنيهم كلها منسوبة لهم‎ 
باعتبار العنى ؛ لأنها بلفظ عرب ولك امم ليس لسانها عريًا » وأيضًا فإك الله يذكرُ‎ 
القول عن قائله بلفظ مُختلف لمناسبة أسلوب القرآن ؛ كما في قوله عن سحرةٍ آل‎ 
فالقى‎  : فرعو ظ قالوا ءامنا برب الاين و رَبَ وى وَهَرُونَ  وقال في آيةٍ أحرى‎ 


ى ل وت OS‏ ا و ق س ص 2 قر ^~ ر م 
السحر سا فالا ءامنا برب هَرُونَ وموس 4 فقدَمّ هارون على موسى إتناسب رؤرس 


mm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير و علوم القرآن 


وڼ موضع آخر قال :" والبحث في الحديث القذْسيي هل هو ين كلام الله لفظًا 
ومعنی » ام هو من كلام الله قو معني لا لفظا ؟ 

فالحواب : الأخير اقرب » لما يلي : 

ولا : آنه لا تعد بلفظه »ععنى أك لا تعد بتلاوتو » فلو كان كلام الله لف 
لكان متعبدا بتلاوته کالقرآن . 

اتيا : آله لو كان بين كلام الله لفغًا لحازت قراءتة ني الصلاة كالقرآن . 

اا : آنه لو کان ن کلام الله لظا لكان مُعجرًا كالقرآن . 

رابعًا : آنه لو كان ين كلام الله لفلا لكان أعلى سندًا ين القرآن ؛ لأ سن 
القرآن فيه بين الرسول # وبين رب هو جبريل هه » وهذا يقوله الرسولٌ # عن الله 
ا ا ا بكرن اديت القدسى أعلى دا ين القرآن. 
وقال بعض أهل العلم : إتنا نقول كما قال الي # [ قال الله ] » ولا نبحث هل لفظةُ 
ين كلام الله أو ن كلام الي م . 

ولك القران لإ شك أن فل ن الأخاديت الد بالاتفاق ا 
أحكامٌ لا تتعلق بالأحاديث القدسية "° 

وي مضع آحر قال “رر ھی کی اھر رن 
فالقرآن الكريم بسب إلى الله لفظًا ومعنى » والحديث النبوي نسب إل النيّص لفق 
ومعنئ» والحديث القذميي نسب إلى الله تعالى معنى لا لفلا » ولذلك لا عبد بتلاوة 
فظو ولا قرأ لي الصلاة > ولم يحصل به النحدي » وم تقل بالتواتر ِ كما تقل القرآن » بل 


Mme |‏ 
ينه ما هو صحيح وضعيف ومَوضوع 


. )٠٠١ / ۲ القول المفيد(‎ )١( 

(۲) القول المفید( ۳ / ۱۹۹) . 

(۳) رسالة مصطلح الحديث ضمن بحمو ع الصيد الثمين( )٠١۸ / ١‏ . 
وللاستزادة انظر : القول المفید( ۲ / ٣م‏ . 


منهحه في علوم القرأن وأصول التفسير 


©- 
هذا رأيٌ الشيخ ابن عثيمين في الفرق بين القرآن والحديث القذسِي » وخلاصتة ما يلي : 
اك لقان لا عا إل طا عدف الديت القد : 
2 ال ان لاقو الب 4 غلاف الحديث ف 
۳- فر من أنكر حرفا واحدًا مُحْمعًا عليه ين القرآن» بخلاف الحديث القذسيي. 
-٤‏ القرآن لا يصح بيعه على رأي الأكثر » بخلاف الحديث القذسيي . 
٥ه-‏ القرآنٌ لا يسافرٌ به إلى أرض العدوٌ » بخلاف الحديث الاش 
-٦‏ القرآن يقرا في الصلاة » بخلاف الحديث ا 
ah‏ القرآنُ مُعْحِرٌ ووقعَ به التحدي » بخلاف او اا 
۸- القرآں متعبَدٌ بتلاوته › بخلاف الحدیث القدني 
۹- القرآن مَنقولٌ كله بالتواتر » بخلاف الحديث القذْسِي » بل ينه الصحيح 
والضعيف والموضوع . 
۰- القرآن تكفل الله بحفظه › لاف الحديث القذسي . 
-١١‏ القرآن لا تجوز روايته بالمعنى حلاف الحديت القدسي . 
ك القرآن رل بواسطة جبريل ق » والحديث اقا رواية الرسول # مباشرة 
عن الله تعالى . 
f‏ القرآن لفظة ومعناءُ من عند الله تعالى » أمّا الحديث القذسيي فمعناه مِن الله 
تعالى؛ ولفظة من الرسول ف ٠.‏ 
ولى مع ما ذكره الشيحٌ رحه الله الوقفات التالية : 
الوقفةٌ الأولى : الفروق العشرة الأُولّى لا إشكال فيها › والمخَلف فيه ينها لبه 
لشي رحه الله على رجحانه عنده . 
الوقفة الثانية : الفرق الحادي عشر ؛ وهو جوا روايته با معنى فهو كالحديث 


(۱) للفائدة : انظر : قواعد التحديث للقاس مي ص( )1٩‏ . 


mm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلومالقرآن 


النبوي إذ كلاهُمَا وحي غير ملو > بخلافالقرآن فهو وحی ؛ ولأ المراد بالحديث 
القدسي والحديث النبوي ما اشتملت عليه ين المعاني دون التعبْدٍِ بلفظهًا ؛ ولذا فالجيزون 
لرواية الحديث با لمعنى وهم الأكثر اشترطوا عدم التعمّدٍ بلفظهًا » فأمّا ما عبد بلفظها 
کالأذ کار فهذہ لا تروّی بالعنى ؛ وإتّما يحمل اختلاف ألفاظها على تنو ع صفاتها » 
فيتعبد بكل لفظٍ وارد فيها » قال الزرقاني :" أمّا الحديث القذسي والحديث النبوي 
فليست ألفاظهما مَناط إعجاز ولهذا أباح الله روايتهما با لمعنى ولم بمنحهما تلك 
الشات افد ابا الستازة التي منحها القرآن الكريم تخفيقا على الأمَةٍ ورعاية مصالم 
ا لحل ٿي الحالين ن نیع ونع ".© 

الوقفة الغالغة: قوله :"إن الحديث القذسي بروية عن ربه ا بدون واسطة "» 
حَصْرّ لا دليل عليه » وليس حل اتفاق ؛ بل هو وَحْيٌ كساثر الوحي يكوڻ بإحدى 
طَرقهِ الى نصّت عليها الآية کما فی قوله تعالی ‏ ٭ وما گان ِبر أن كمه آله إل وخب أو 
من وَرَآې چاب و ریا es‏ فیوی باذنِهے ما بَا إن عل خیم 4 (الشوری:۱٥)‏ › 
قال البغوي :" « وما کان لتر أن يْكَلِمَهُ آله إلا وَخَيًا 4 يوحي إليه في المنام » أو بالإلهام › 
$ أو من ورآې جاب یسغه کلام ولا براه > کما کلمَهٌ موسی ھە › $ أو برل رَسُولاً ) 
إمّا حبريل هه أو غيره من الملائكة ٠."‏ 

وقال ابن جر العسقلاني عند شرحه لحدیتث [ إن الله كب الحسنات 
AE E a a‏ 
مُحتملٌ أن يكون يما تلقاهُ # عن رَه بلا واسطة » ويجحتمل أ يكونَ مِمًا تلماه بواسطة 


(۱) انظر : تدريب الراوي( ۲ / )٩١‏ . 

. )١ / ١ مناهل العرفان في علوم القرآنر‎ (Y) 

(۳) تفسیر البغوي( ۷ / ۲۰۰) . 

. )۱۸۷ / ۷ رواه البحاري في كتاب : الرقاق / باب : من هم بجسنة أو سي(‎ )٤( 
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وقال ابن حجر اله 0 ولا نحص تلك الأحاديث القدسية لي كيفية ين 
كيفيات الوّحي › a‏ تنزل بأي كيفية من كيفياته » كرؤيا النوم » والإلقاءِ لي 
روع وعلى لسان املك "." 

وبهذا التقرير ين لك أن قول الشيخ رحمه الله : ا م 
عد الل فا وميل لكان اعلى سغنا : يِن القرآن ؛ لان الي # يرويه عن ربو 
تعالى بدون واسطةٍ > كما هو ظاهر السياق » تا القرآن فنزل على الي « بواسطة 
حبریلً هھ "» لا يسم لأمرين : 

الأمرٌ الأول : أن الحديث اا کساتر الوحي » مِنه ما هو بواسطږٍ 
وينه ماهو بدون واسطة ؛ كما تقدم عن ابن حجر الهيتمي ؛ بل رجح ابن حجر 
المسقلاني ن بكو بواسطة الك » وإلما ول القرآن كله بواسطة جربل هم وهر 
مسك بالوحي الي تعظيمًا له وتشريفا » وأذعى إحفظلو , 

الأمرٌ الثاني : السنّة وَحْيٌ من الله أيضًا - كما دلت على ذلك أحاديث كثررة 
أشهرٌ من أن تُذكرَ - وجاءت بواسطة حبريل هه وبدون واسطة » ولم يقل أحد آنها 
أعلى سندًا مِن القرآن . ) 

ا ال ار جار ر الله - وهو من القائلينَ بان لفظ الحديث القدسي مِن 


الك وهو الراحح E‏ 


(۱) فتح الباري( ۱۳ / )۱۲١‏ . 

(۲) هو : أحمدبن محمد بن محمد بن علي بن حجر _ نة علی ما قیل إلى حد ین أحداده کان ملازًا 
للصمت فَشَبّةَ بالحجّر - الهيتمي » ولد في عله أبي الهيتم عصر وسيب إليها » برع في علوم كثيرة ين 
التفسير والحديث والفقه وغيرها » له شرح الأربعون النووية » وشرح المشكاة » توفي سنة( ۹۸۳ ه) . 
انظر : شذرات الذهب( ۸ / ۳۷۰) › الأعلام( ۱ / )۲۳٣١‏ . 

(۳) نقله عنه القاسمئ في قواعد التحديث صر )1٠١‏ . 

9( هو : علي بن محمد بن علي » العروف بالشريف الجرحاني » مِن كبار العلماء بالعربية » له نحو مسين 
مُصتمًا نها : التعريفات » وتحقيق الكليات » توفي سنة( ۸1١‏ ه) . انظر : الأعلام( ١‏ / ۷ ). 
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= 
الرسول هه - بان القرآن فضا لان القرآن رل لفظه ومعناه بخلاف الحديث القدسى 
الوقفة الرابعة : ذكر الشيخ رحمه الله حلاف أهل العلم في مسألة : لفط 
اديت القذسي هل هر مِن الله ام ِن الني # » وذ كر ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أن المعنى يِن الله » واللفظ من الرسول # › وهو رأي الشيخ 
ابن عثيمين الذي اشتهر عنه » وخلاصة أيه ما يلي ٠٠:‏ 
الدليل الأول : لو كان الحديث القذسي ين عند الله لفظطًا ومعنيٌ ؛ لكان أعلى 
سندا مِن القرآن ؛ لأنٌ الي # يرويه عن ربهِ تعالى بدون واسطة » والقرآن بواسطة . 
e E‏ 
القرآن فرق؛ لان كِلَيْهِمًا على هذا التقدير كلام الله تعالى » والحكمة تقتضي تساويهما 
الک ج فان اص رة 
لو کان كلام الله لفظًا ع بتلاوتو كالقرآن . 
- لو كان كلام الله لفظًا حازت تلاوتة في الصلاةٍ كالقرآن . 
الو کان كلا الله لفط لكان ما كال آن. 
لو كان كلام الله لفقا لما حصل الاحتلاف ف ألفاظ روايته ؛ لأن 
کلانه تال فرظ »بز لیا ل ادق اران رل ق 
فل الت ال نا ال ا اوا ا 
القرآن حيثٌ قصٌ الله علينا قصصتًا عن أقوام ذكرها الله بالمعنى دون اللفظ . 
وهذا القول قال به أكثر من وقفت على كلامهم وهو المرححٌ قي غالب الكثب 
المعاصرة فيما رأيت .° 


. ۸٤ انظر : التعريفات صر‎ )١( 

(۲) ومن قال به: العين . انظر : عمدة القاري( )۲١۹ / ٠١‏ » والحرجاني . انظر: التعريفات ص(٣۸)‏ » 
والكفوي. انظر: الكليات صر ۲) والمناوي. انظر: فيض القدير( > )٠٠١/‏ ولَسبه أيضًا للطيي. 
وين المعاصرين انظر : التبا العظيم صر )١١‏ » مباحث ني علوم ألقرآن لمناع القطان صر ۲۷) » علوم 
القرآن ل د . عدنان زرزور ص( )٤۷‏ »› تيسير مصطلح الحديث للطحان صر ۱۲۷) . 
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القول الثاني : أن اللفظ ا ا ا 
الله رة 
- أن البي ك أضافه إل الله » وين المعلوم أل الأصلَ في القول لضاف أن یکون بلفظٍ 
E a‏ 
القائلون به : 
قلت دوا رة م إل ارجم لن عاق ن ارون كا : 
حيث کانوا يَرْوُونةُ على آنه من كلام الله تعالى» وم يُذكر فيما أعلمٌ عن أحا ينهم أنه 
قال: إن اللفظ يِن الرسول ك ؛ بل كانوا يقولون : قال الله تعالى » أو : يقول الله 
ا 
وهو الذي يدل عليه صني البحاري إرحمه الله حيث قال :" باب قول الله 
ال ریدو أن بدو كلم آٍ  )‏ ثم ساق ما يقرب من عشرة أحاديث قذسيي 
قال ابن حجر لقا على ترحمة الباب :ا أ والذي يظهرٌ أن غرضة أن كلام الله لا يختص 
بالقرآن فاه ليس نوعًا وا ES‏ 
ويمّن قال به أيضا ا ي 
اا ا ته رع اله رر عل يد ي وهو 
الأحاديث الإلهيَة التي رواها الرسول # عن رب » وأخحير آنها ِن كلام الله تعالى لی ولا ۲ 
تكن قرائ ٣."‏ 


4 قول اله تمال : ( ریدو أن يدلو كلم آل‎ : e انظر : صحيح البخحاري كتاب‎ )١( 
. )(0۹1/۸( 

| rS (۲( 

)۳( نقل ذلك عنه القاسمى في كتابه : قواعد اخ 

: ويِمُنْقال به مِن المعاصرين : د . صالح الفوزان . انظر‎ . )٠١١۷ / ۱۸ بحموع فتاوی ابن تيمية(‎ )٤( 
مقدمة الضياء اللامع من الأحاديث القدة الجوامع صر ) » و د . محمد عجاج الخطيب . انظر : أصول‎ 
. )١١ /١ ا لحدیث علومه ومصطلحه صر ۲۹) » و الزرقاني انظر : مناهل العرفان في علوم القرآذ(‎ 
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القول الثالث : أن ويها كما رواها البي ج مُقتصرينَ على ذلك بدون تكلف. 
هل اللفظ يِن الله أم يِن الرسول # ؟ على طريقة المتقدّمينَ حيث رَوَوْحًا وم يتكلَمُوا 
عن ذلك كما تقدّم » وهذا هو الذي مَالَ إليهِ الشيخ رحمه الله قي آخحر حياته ؛ وحعله 
الى الأقوال وقال :" ولعله الأسلٌ " © . 

› حر أقواله لأه منْبت في شرح الأربعين النووية‎ TT 
. ه » وهي السنة ال توفي فيها الشيخ رحه الله‎ ٠٤١١ وال شَرَحَها في صيف عام‎ 

الرجيح : الأقرب إلى الصراب - والله تعالى أعلمْ - هو القول بان الحديث 
القذسيي لَفَظْةُ ومعناهُ ِن الله تعالى ؛ إذ هو الأصلٌ وليس عندنا دليل ينقلْ هذا الأصلَ 
كما تقَدَمّ » وأمَّا ما استدل به الشيخ رهه الله في ترجيح القول الأول فيجاب عنه ما 
يلي : 

ا أله لو كان لفغ بين الله لكان أعلى سنذا ين 
القرآن » تقدمت ااا ك 

وأمّا الدليل الثاني وهو : آنه لو كان لفظه من الله فلا بد أن تنبت له اکا 
القرآن» فیجحاب عن ذلك .عا لن : 

الكلام صفة من صفات الله تعالى الأزلية »وين الصفات الفعليّة حيث يتكله 
الله متی شاءَ ما شاءَ » قال الله تعالى : « قُل لو گان ألْبَحرُ ددا كلمت ريي لََفِدَ لخر 
قبل ان تنفد کلمت ری وَلَو غا بِيَلهِ مَدَدا ‏ (الكهف:۹١١)‏ وين المقطو ع به أنه ليس 
كل ما تكلَمَ به الله فهو قرآنٌ ؛ بل القرآنٌ هو : كلام الله النَرَلُ على حمر # بواسطة 
جبريل هه التعبد بتلاوته المفتتح بسورة الفاتحة والمحتتم بسورة الناس » لا يقول أحدّ بغير 
هذا من المسلمينَ » ولذا فليس كل كلام الله تعالى يثبت له أحكامٌ القرآن بالاثفاق بل 


. )۲۳۸ انظر : شرح الأربعين النووية صر‎ )١( 
. )١ انظر : مقدمة شرح الأربعين النووية صر‎ )۲( 
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nm 
لقرآن له من الخصوصيَّةٍ ما ليس لغيرو » وكوت الحديث القَذْسيِي لفظةُ ِن الله يلرم منه‎ 
. أن يثبت له أحكامٌ القرآن إلزامٌ عا لا يلرم‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" هذه الأحاديث الإلهية الي يرويها الرسول ه 
عن رَبْهِ تعالى "... إلى أن قال ا ا و 
مغل القرآن لا لفظا ولا معنی 

وقال الزرقاني :' E‏ 
ناوا اليف القذسِي أوحِيَت E‏ النبوي 
أُوحِيَّت معانيه في غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ يِن الرسول ® . 

بَيْدَ أن القرآنَ له حصائصة يِن الإعجاز والتعباد به ووحوب الحافظة على آدائه 
بلفظه ونحو ذلك » وليس للحديث القذسِي والنبويٌ شيءٌ ن هذه الخصائص . 

والحكمة يِن هذا التفريق أن الإعجارً مَنوطٌ بألفاظ القرآن » فلو ايح أداؤه با معنى 
ذهب إعجازة وكان مظلَة للتغيير والتبديل» واختلاف الناس في أصل التشريع والتثزيل. 

أمّا الحديث القذسِئ والحديث النبوي فليست ألفاظهما مَناط إعجاز » ولهذا 
أباحَ الله روايتهما بالمعنى » ولم يمنحهما تلك الخصائص والقداسة الممتازة منحها 
القرآنَ الكريم » تخفيقًا على الأمَة ورعاية لمصالم الخلق في الحالين من مَنح ومع » $ ر 
آله بالاس ارو و 
نَا الدليل الثالث ؛ وهو قوله :"أنه لا مانع من أن يقال : قال الله وراد به 
ا نإ ك را 

آنه دلي لا إشكال فيه لو دل دلي على أن اللفظٌ ين النيٌ # ولكنْ مع عدم 
الدليل فلا يستدلٌ به » أضف إلى أن القرآن عربي وهذه القصَّص الي وردت بالقرآن 


. )٥۷١ / ٦ الفتاوى الكبرى لابن تيمية(‎ )١( 
. )١١ / ١ مناهل العرفان في علوم القرآن(‎ )۲( 


Cm‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


تكلم بها أصحابها بغير العربيةٍ بل بعضه بكلام ين نوع آخرَّ ككلام الهدهد وغيره ؛ 
رلذا فقد تكلم الله بها ج بلغة القرآن : $ إلسانو عر مرن € (الشعراء:١۹٠)‏ وغم 
حاف على مّن ينقل كلامًا ين لغ إلى لغ فإتما هو يتكلم بامعنى دون اللفظ والله أعلم. 
وقي حتام هذا المطلب أنه على آنه وإن كان الشيخ رحمه الله رَحَحَّ القولٌ الأول 
: ر ا ٤ TTY‏ 
فلا يلزم مِنه تعقبه في صفة الكلام أو تَعقَب معَتَقَاِِ ني القرآن لأمرين : 
الأمر الأول : أن الشيخ رحمه الله قرز مذهب أهل الستَّة والجحماعة في غير ما 
الأمر الثاني : أن الشيخ مُذرك لهذا الأمْر وعا يُمكن أن يحمل عليه كلامةُ ؛ 
ولذا بين أن الخلاف قي هذه المسألة ليس كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنّة قي كلام 
الله تعالى » كما تقدم نقلٌ كلامه بص ^ 
اا ات هی هة ااا ا کان وات ف الل کان 


المطلب الرابع : رأيه في إطلاق لفظ ”الزائد ”في القرآن : 


یری الشيخ ابن عثيمين رهه الله حوارً إطلاق لفظ " الزائد " ني القرآن ؛ إلا آله 
ن امراد بالزيادة في مَواضع من كمي » وين ذلك : 

عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَمَّا َيل يِن أت وَل تَضَمٌُ إلا بلْييِء ‏ (فاطر: من 
الأية١١).‏ 

قال :" أت ) فاع « َيِل 4 » لكته معرب بضمَّة مُقَدَرةٍ على آخره مَنَعَ مَنَ 
ظهورها اشتغال الحلّ بح ركةٍ حرف الح الزائد . 


(۱) انظره : صر 1۷۷) » وهو في شرح الأربعين النووية ص( ۳۳۸) . 


منهجه في علوم القرآن وأمول التفسير 


وهنا إشكال : كيف تقول : زائد وليس تي القرآن زائد ؟ 


= 


فالحواب : آله زائ من حيث الإعراب » أمَّا من حيك المعنى » فهو مفي وليس 


- ‌ : فر 4 ك د 
في القرآن شيء زائد لا فائدة ينه » ولهذا نقول : هلو زائ › زائ .ععنى أله لا جل 


بالإاعراب اذا ا ( زائد من حر ا ټزید فيه )( 


وعند تفسیره لقوله تعالی: « وَل ياب آلشہدَآءٍ إا ما دُعُوأ ‏ (البقرة: من الآية ۲۸۲) 


قال :"ظط ما4 هذه زائدة لوقوعها بعد ظ إذّا ..." إلى أن قال :"لکته يحب أن 


نعلم آنه ليس في القرآن شيء زائڈ .معنی : آنه لا معن له ؛ 
المعنى فا ِ‫ بزائد O‏ 


بل زائد إعرابا فقط › أمّا في 


. م . ت ۰ ا 2 کک سء A Le‏ 
وعند تفسیره لقوله تعالی: ظ ما یاټیهم من رَسُول إلا اوا بو سرون ) 


(يس:من الآية٠")‏ 

قال :" « ما 4 نافية » و: « ين زائدة لوقوعها في 
زائدة 1 اة لقا > وتزيد في المعنى » وهذا معنى قولنا 
اران جرف واحة ل شد معي اند فكل ياق الا 
لک کنا ي اا ات ف 


: زائدة ؛ زائدة » وليس في 


ل فاه شتا على المعاني ( 


وعند تفسیره لقوله تعالی  :‏ ما يلكو ين قَظْييرٍ ‏ (فاطر: من الأية١٠)‏ 


۴ اک i‏ # 
قال :" ط ما نافية » وط ين 4 حرف جر زائد لفظا 


> وقيلٌ : لا ينبغي أن يقال: 


حرف جر زائد في القرآن » بل يقال : (مِنْ ) حرف صل » وهذا فيه نظرٌ ؛ لأنّ الحروف 


الزائدة لها معنى وهو الت وكيد » وإِنّْمَا يقال : زائد مِن حيث | 


. )۱۹۹ / ۱ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۳ / )٤١۷‏ وما بعدها . 
(۳) تفسیر سوره یس ص( ۱۰۷) . 

. )۲۸۷ / ١ القول المفيد(‎ )٤( 


لإعراب "© 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأآن 


وحلاصة كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ما يلي : 
| - يجوز إطلاق لظ الزائد في القرآن . 
۲ - أن هذه الزيادة إّما هي يِن حهة الإعراب لا من حهة المعنى . 
۳ - أن هذه الزيادة ابيّة أفادت التو كيد . 
اا رها فة عض الْريين لها بالط لا داعي له .. 

هذا هو رايه ى المسالة > وهو برأ اقفن يِن اهل العلم » قال شيخ الإسلام 
ابن ر رهه الله :" فليس في القرآن من هذا شي ء > ولا 5 E‏ زائد إلا لمعنی 
زائد » وإ كان في ضمن ذلك التوكيد » ويمّا ججيءُ من زيادة اللفظر في مشل قوله : 
$ فما رَحْمَوٍ ن أنه ِت لَهُمٌ 4 (آل عمران:من الآية۹١١)‏ » وقوله $ عَكّا قليل لصحي 
سيين ) (المؤمنون: من الآية )٤ ٠‏ » وقوله  :‏ ليلا ما تَدَكَرُونَ ¢ (الحاقة: من الآية۲٤)‏ 
فا نى مع هذا ايد من المعنى بدونه » فريادة اللفظ لريادة المعنى » وقرَةَ اللفظِ لقره 
المعنى O‏ 

وقال الز ركشي :" ومُرادهم - أي م ن أطل طز الزائد - أن الكلامّ لا خت 
معناه بحذفها »لا آله لا فائدة فيه صلا فان ذلك لا يحمل ن کل فضلا عن 
المحکي ٩."‏ 

وقال أيضا :" فان مراد النحويين بالزائد من + ارا لان حا 
وبين أن التعبيرً بالزيادةٍ واللعو يِن عبارة البصريينَ » والصلة والحشو يِن عبارة 
الكوفيين (Y)‏ 

وقال أيضًا :"ومعنى كوه زائدا أن أصل المعنى حاص بدونه دون التأكيد › 


(۱) بمحموع فتاوی ابن تیمية( )٥۳۷ / ۱٦‏ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن( )۳۸١ / ١‏ . 
(۳) المرحع السابقر( )۸٠ / ٣‏ . 


منهج في علوم القرأن وأسول التفسر 


® 
رة فل فد اا كه واا ضع الحكيم لا يضم الشيءَ إلا لفائدة ".° ٠‏ 

وقرر السيوظن رحهمه الله أن الحاحة إلى اللفظ الذي عد زائدًا كالحاحة إلى اللفظ 
المزيد عليه سواءٌ » وذلك بالنظر إلى مقتضى الفصاحة والبلاغة › وآنه لو ترك كان الكلام 
دونه سمع إفادته أصل المعنى المقصود - بر حاليا ين الرونقالبليغ لا شبهة فى 
ززه"( 

وبعد هذا العرض يتبيَنٌ لك أن الخلاف بين الجيزينَ قي إطلاق لفظ الزائ في 
القرآن - وهم الأكغرٌ - وبين المانعينَ الذينَ حَشوا أن يفهم منه آله لا معنى له › 
إذ إنه متقَرّرٌّ عند الكل آنه ليس في القرآن شيءٌ لا معنى له » ولذا نقل الز ركشي عن ابن 
الشاب الخلاف في المسألةٍ وقوله :" والتحقيق آنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا 
حاجة اليه فاط ع لأئة عت ٠‏ مين أن الغا به خاجة لك الماجات إل الأشياء قد 
تختلفُ بحسب المقاص » فليست الحاحة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادة » كالحاجة 
إلى الألفاظ الى رأَوْهَا مر دة عليه » وبه يرتفعٌ الخلاف ٩."‏ 


. )۸۲ / ۳ المرحع السابق(‎ )١( 
. وما بعدها‎ )٠١ / ١ وللاستزادةٍ انظر : قواعد التفسير(‎ 

(۲) هكذا في المطبوع . 

(۳) انظر : الإتقان في علوم القرآن( )٥۸٤ / ١‏ . 

. )٥۸۳ / ١ الإتقان في علوم القرآن(‎ › )۳۸١ / ١ انظر : البرهان في علوم القرآن(‎ )٤( 

() هو عبد الله بن أحمد البغدادي » أبو محمد » إمام الحو برب به الل في العر ية » فاقة أل زمانء 
في علم اللسان » توفي سنة( ٠٠٦۷‏ هم . 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ۲۰ / )٥۲۳‏ » شذرات الذهب( )۲۲١ / ٤‏ . 

(1) البرهان في علوم القرآنر ۱ )۳۸۱١./‏ . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 


المبحث الثاني 
اهستمامه بقواعد التفسير 
اعتنى الشيخ رحمه الله بذكر القواعد التفسيريّة في تفسيره انطلاقا من منهج 
العام ني الاهتمام بالجانب التقعيدي لمسائل العلوم » يَظهرٌ ذلك للناظر ي تفسيرو » وقد 
تبعت ما ذكرَهُ من القواعد فتحصَّلَ لي ينها عشرون قاعدة هي : 
القاعدة الأولى : تقديم الحقيقة الشرعيّةٍ على الحقيقة اللغوبّة “عند الاختلاف إلا 
بدلیل: 
قال الشية ابن عثيمين رحمه الله مقَررًا هذه القاعدة :" إن احتلف المعنى 
الشرعي واللغوي » اة عا يقتضيه الشرعي » لأنّ القرآن نزل لبيان الشَرْع » لا لبيان 
اللغة إلا أن يكونَ هناك دليلٌ يرح به المعنى اللغوي فيؤحڈ به . 
مثالٌ ما احتلف فيه المعنيان » وام الشرعي : قوله تعالى في المنافقين : $ وَل 
صل على احبر َنَم مات أَبَدّا 4 (التوبة:من لآ٤‏ ۸)» فالصلاة فى اللغة الدعاءُ > وفي 
شرع هنا الوقوف على التي للدعاء له بصفة معصوصة فيقدمٌ الى الشرعة لاله 
لمقصود للشّكلم المعهود للمُحَاطّبٍ » وأمّا مع الدعاءِ لهم على وجه الإطلاق فين دليل 


ت 


آحر . 


ع ف ی ی ا ا و ا 
الحيوان المفترس» أو يعر فإ كان تغيدرة من قبل الشرع فهو الحقيقة الشرعية كلفظ : الصلاةء والصيا» 
والحج »فهذه تُطلق وراد بها تلك العبادات المعروفةٍ مع أن لهذه الألفاظ معان أحرى في أصلٍ وضعها 
اللغوي» فالصلاة الدعاء والصيام الإمساك › و احج القصدٌ »› وإ کان تغييره مِن قَبَلِ عرف الاستعمال 
فهو الحقيقة العرفية » مشل لظ الدَابُة فإئه يطلق ويرد به عرفا ذوات الأربع يِن الحيوان مع أن معناه 
الأصلىئ في اللغة يشملٌ كل ما يدب على الأرض » والحقيقة فيل ِن الح وهو الثابت » ويْسى اللفظ 
الستعمل فيما وضع له وَضعًا ما : حقيقة بوه على ما وُضيع له لم يقل عنه . انظر : روضة الناظر ‏ 
ص( )٠١١‏ » شرح مختصر الروضة( )٤۸٤ / ١‏ » مذكرة أصول الفقه صر ۱۷۲) . 


منهجه في علوم القرأن وأصول التفسير 


= 
ومثالٌ ما احتلف فيه المعنيان » وقدّمّ فيه اللغوي بالدليل : قوله تعالى: « حُذ من موم 
صَدَقه هرهم وركم يا وَصَلٍ عَلَبَهِمّ 4 (التوبة: من الآية٣٠ )١‏ » فالمراد بالصلاةٍ هنا 
الدعاء » بدلیل ما رواه مسلم عن عبد الله ب ت ا > قال :کان الي ك إذا 
ي دنو قرم » صلی علي » فأتاهٌ ابي بصدقتهِ فقال : الهم صل على آل أبي 
فی ] ۲ 

باتوی س ر ا وک رش 
والصْدق والكذب » والحجَّر » والإنسان ٠."‏ 

وي موضع آحر قال "ما اء في لسان الشرع تحمل على الحقيقة الشرعبة ء 
کا ان ا خا ق لمان ال فهر مرل عل اة ال 

روت د روا ار ی اھر کے وا ارو و د 
عن أقسام التفسير :" الضرب الثاني : أن يكون المعنيان حَليَين واللفظ مستعملا فيهما 
حقيقة » وهذا على ضَربين : ٠‏ 

أحدهما : أن يختلف أصل الحقيقَة فيهما هذا يتقسمٌ على ثلاث أق 
أحدها: أن يكونُ أحد المعنيين مُستعملاً في اللغة » والآحرُ مستعملا في الشَرع ‏ 
حَمله على العنى الشَرْعي أولى من حَمله على العنى اللغوي لان الشَرْع ناقل ٠٠."‏ 


: ورواه مسلم في كتاب‎ » )٠١ /  (ةييدحلا الحديث رواه البخاري في كتاب : المغازي / باب : غزوة‎ )١( 
. )٠١۷۸ برقم(‎ )۷١١ / ١ الزكاة / باب : الدعاء لمن أتى بصدقة(‎ 

(۲) أصول ف التفسير صر )۳١‏ . وانظر تطبيق هذه القاعدة في : القول المفید( ۱ / )۲١١‏ . 

(۳) القول المفيد( )۲٠١ / ١‏ . وانظر : الشرح الممتعم( ١ / ٦‏ 5 

)٤(‏ هو : علي بن حبيب البصري الماوردي الشافعي » له مُصنَفات كثيرة في الفقه وأصوله وني التفسير ؛ 
منها : النكکت ا ا ا " تفسيره عظيم الضرر › 
وان لا يتظاهر بالاعتزال " اوي قر 9 
انظر : سیر اعلام النبلاء( ۱۸ / )٠١‏ » شذرات الذهب( ۳ / )۲۸١‏ . 


. (۹ / ١ تفسير الماوردي(‎ )٥( 


وقال الز ركشي :" کل لفظر احتمل معنیین › فهو قّسمان :" فذ كر القسم الأول 
ثم قال :" الثاني : أن يكونا لين والاستعمال فيهما حقيقة . وهذا على ضَربين : 

أحدهما : أن تلف أصل الحقيقة فيهما فيدور اللضظ بين معنيين » هر لي 
أحدهما حقيقة لغوية » ولي الآحر حقيقة شَرْعيّةء فالشرعية أَولّى إلا أن تدلٌ قرينة على 
إرادة اللغوية؛ نحو قله : و صل ع إن صَلَوْتكَ سك هد 4 (التوبة: من الآية٣.‏ » ".“ 

وقالَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" ويِمّا ينبغي أن يعم أن الألفاظ 
اموحودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها ِن حهة الي ك م يج 
ني ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغةٍ ولا غيرهم » ولهذا قال الفقهاءٌ : الأسماء ثلاثة 
أنواع » نوع يعرف حَده بالشَرْع ؛ كالصلاة والزكاة » ونوع يعرف حَده باللغة ؛ 
کالشمس والقمر » ونو يعرف حده بالعُرّفٍ كلفظ القبض » ولفظ المعروف في قوله : 
$ وَعَاشروهنْ بالْمَعرُوف ¢ (النساء: من الآية۹ )١‏ ونحو ذلك ".“ 

وأمثلة هذه القاعدة كثيرة ؛ ينها ما ذكرهٌ لشي ابن عثيمين رهه الله في كلامه 
لمتقدم . 
القاعدة الثانية : بحب إجراءُ القرآن على ظاهرهٍ وأن لا تصرفةُ عن الظاهر ر إلا بدليلٍ 

قال الشيح ابن عثيمين رهه الله عند تفسيره لقوله تعالى : $ لا ريب فيه )¢ 
e‏ 1 الآية):" النفي هنا على بابه ا ا > هذا هو الراحح ؛ وقيل : إِله 

ععنى النهي. . أي لا ترتابوا فيه ؛ والأول أبلعُ ؛ فإ قال قائل : ما وجه رجححانه ؟ 

فا لواب : أن هذا ينبني على قاعدةٍ هامةٍ في فهم وتفسير القرآن : وهي آله يحب 

علينا إحراء القرآن على ظاهرءِ » وأ لا تَصْرفةُ عن الظاهر إلا بدليل » مثل قوله تعالى : 


. )۱۸۳ / ۲ البرهان في علوم القرآن(‎ )١( 

(۲) مجحموع فتاوی ابن تيمية( ۷ / )۲۸٦‏ . 
وللاستزادة انظر : معا م أصول الفقه صر )۳۸١‏ » قواعد الترجيح عند المغسّرين( ۲ / )٠١١‏ » التفسدر 
اللغوي للقرآن الكريم ص( )1۳٤‏ . 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


= 
$ وَالْمُطلقت كرض بانفهن نة روء ¢ (البقرة: من الآية۲۲۸) » فهذه الآية ظَاهِرهَا 
حبر ؛ لك المراد بها الأمر ؛ لاه قد لا تربص المطلقة ؛ فما دمت تريد تفسيرً القرآن 
الكريم فيجب عليك أن تُجْريَةُ على ظاهرء إلا ما دل الدليلٌ على يلافه ؛ وذلك لأ 
الف للقرآن شاه على الله بانه راد به کذا » وکذا ؛ وأنت لو قَسَرْت کلام شر على 
سلاف ظاهرو لمك هذا امكل » وقال : ٠‏ لاذا تحمل كلامي على حلاف ظاهروا! ليس 
لك إلا الظاه” . +٠‏ مع أنك لو فسَرّْت كلام هذا الرحل على حلاف ظاهرءِ لكان أهون 
ا یی و ی ی ی 
يعييه التعبير» أو د يبر بشيءٍ ظاهره حلاف ما بریده » سره نت على ما تظن آله بُریده؛ 
اتا کلام الله هد فهو صادر عن عم » وبال کلام » انتج ؛ ولا يکن أن يحفى على 
الله قق ما يتضمنّه كلامه ؛ فيجب عليك أن E‏ 


0 ارق 4ے 


مره بظاهره 
وعند تفسیره لقوله تعالى: ‏ آله يَسَبَرئ ِم وَيْمُذهم فى طغيَِهم يَعَمَهُونَ ¢ (البقرة:١١)‏ 
قال :" والاستهزاء هنا في الآية على حقيقته ؛ لان استهزاء الله بهؤلاءِ المستهزئين 
دال على کماله » وقره » وعدم عجزهِ عن مقابلتهم ؛ فهو صفة كمال هنا في مقابلِ 
المستهزئين مثل قوله تعالى: « إّهہ بم بکیدون كيدا وج وَأکید كيدا (الطارق :1-6 أي 
أعظَ منه كيدا ؛ فالاستهزاءُ من الله تعالى حق على حقيقته » ولا يجو أن يسر بغير 
ظاهرهِ ؛ فتفسیرة بغیر ظاهره مُحرَمّ ؛ وکل من فس شيا ِن القرآن على غير ظاهره بلا 
دليل صحيح فقد قال على الله ما لم يعلم ؛ والقولٌ على الله بلا عل حرام » كما قال 
تعالی: $ َل إِنمَا حرم ريي لفو ما َه ما وَمَا بََنَ الإ والب يقير لْحَق أن شركوا 
باه ا لن برل ہی سُلْطْسًا وان تمولوا على آنه ما لا تون (الأعراف:۳۳) ؛ فكل قول 
على الله بلا على في شرع » أو في عله » أو لي َيه صفِهِ غير حائڙ ۽ بل نحن وين بان 
الله خا وغاا يتهرئ بالافقن هرا فقا ۲ لک لیس کاستهرات ١‏ بل اع ين 


. )۲١/١٠ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و عاوم القرأن 


استهزائتا » وأكيرٌ » ولیس كمثله شيءَ . 

رنه القاعدة خب أن سار غلاق كز ما وصف الله ج تة ؛ فكما أنك 
لا تتجاوزٌ حُكم الله فلا تقول لما حرم : ٠‏ إّه حلالٌ ٠‏ » فكذلك لا تقول لما وصف به 
نفسة أن هذا ليس المراد ؛ فكل ما وصف الله به نفسة يجب عليك أن د بيه على ظاهرء ۽ 
لکن تعلم أن EES N CAD E‏ 
الله ليس كقريتا ؛ واستواءُ لله على عرشو ليس كاستوائتا على السرير ؛ وهكذا بقية 
اعات رها على اهر ها زلا نقرل على الل با لا نعم وولكن ر رها عا ر 
نفسة عنة ين مائلة الحلوقين لأ الله تعالى يقول ‏ ليس كيليب شن وهو أَلْسَمِيعُ 
َلْبَصِرٌ ‏ (الشورى من الآيةا ٠."‏ 

وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحه الله المراد بالظاهر فقال :" ظاهر النصوص ما 
تبادر ينها إلى الذَهْن يِن المعاني » وهو يختلف بحسب السياق » وما يضاف إليه ِن 
الكلام » فالكلمة الواحدة يكو لها معنى في سياق » ومعنى نی آخحر في سياق » وت رکیب 
الکلام ي TT‏ 

ولذا فالظاهرٌ هُنا ليس مَحصورًا في معنى الظاهر عند الأصوليين ؛ وهو : ما 
احتمل أمرين هر في أحدهما أظهرٌ ين الآعر . فيكون في مابلة اص فهو قد يكون 
ذلك وقد يكوت .ععنى النَّص أيضًا 

وهذه القاعدة رَد على كثير من الطوائف »› كالباطنية الذينَ زعموا أن للقرآن 
E OE LN EE n N‏ 

على المرجحعة الذينَ زعموا بان المراد بالآياتِ والأخبار الظاهرة في تعذيب عصاة المؤمنين 

الترهيب فقَط . 


. )٥۷ / ١ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )۳٥۹ / ٦ بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ( ۳| ۸ ) . وانظر : بجموع فتاوی ابن تیمية(‎ )۲( 
. )٥۸۸ / ۲ إرشاد الفحول(‎ » )٠١١ انظر : روضة الناظر صر‎ )۳( 


منهده في علوم القرأن وأمول التفسير 


r‏ و ا 
اا 
والشنقيطي . 


وإذا تقررً ر هذا فاعلم آله جور صرف لظ عن ظاهرو إذا دل دلي على ذلك 


كما قررهٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرة . 


القاعدة الثالثة :الآية إذا كانت تحتمل مَعنين ل١‏ مُنافاة بينهما فإتها تحمل عليهما 
ج 
لقد قرز لشي رمه الله هذه القاعدة واستعملها في تفسيره » وين أمثلةٍ ذلك : 
عند تفسيره لقوله تعالى : $ وَالْقَمّر إا لها (الشمس:۲) 
قال :" قيل : إذا تلاها في السَيّر » وقيل : إذا تلاها في الإضاءةٍ » ومادامت الاية 
تحتملٌ هذا وهذا فإِنَ القاعدة في علم التفسير أن الاية إذا احتملت معنيين لا عاض 


)۱( انظر : الرسالة صر )۳٤١‏ . 

(۲) انظر : تفسیر ابن حریر( ۱ / ۲۹۱ › )٥۱١۹‏ و( 4۱/۸) . 

(۳) انظر : بحمو ع فتاوی ابن تيمية( (YoY IT) (‘Vcr I/F‏ . 

(Io انظر : الصواعق المرسلةر‎ (٤) 

(ه) انظر : البرهان في علوم القرآن( ۲ / ۱۸۳) . 

1 (A / ۷ ور‎ )1۷۲١ / > انظر : أضواء البيان(‎ )١( 
وللاستزادة في تقرير هذه القاعدة انظر : قواعد الترحيح عند المفسرين(١/۷١١) › قواعد التفسير(۲/‎ 
. (AE 

(۷) انظر : ججموع فتاوی ابن تيمية( )۲۱/٦‏ »› قواعد (۱۹۹٩ ۷,۱ e‏ وما بعدها 
» قواعد التفسیر( ۲ / )۸٤٥١‏ . 

(۸) شرح العقيدة الواسطية( )۳٠۹/ ١‏ » أصول في التفسير صر )۳٤‏ » تفسير سورة النساء ص( ۳۲) » 
تفسیر حزء عم ص٩‏ »› الل ي ا 
شرح مقدمة التفسير ص( )٥١‏ . 


CD‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


بينهما وجب الأحڈ بهما جيعا > لأ الأحة با لمعنيين ا ار الف ٠‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وَألْقَيْت علَيْكَ به که مى ) (طه: من الایة۳۹) 

قال :" احتلف المفسرون فى ای وَالْقَيت عَلَيْكَ حه بی 4 › 
يعن : أئي حبك . 

ومنهم من قال : ألقيت عليك عبة ين الناس » والإلقاء ِن الله » أي أن : مَن 
رآك أحبّك » وشَاهِد هذا أن امرأة فرعون لا رأته أحبّّهُ وقالت : ۾ ل َوه عَسَىَ أن 


يىفغنًاً 1 دەر ودا 4 (القصص: من الآية۹) . 
ولو قال قائلٌ : أعكنكم أن 8 الآية على المعنيين ؟ لقلا : نعم بناءٌ على 
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القاعدة» وهر أن الآية إذا كانت تَحْكَّما معنیین لا منافاة بينهما › فإنها تحمل عليهما 
جمیعا > فموسى عليه الصلاة والسلام مَحبوب من الله هو » ومَحبوب من الناس » إذا راه 
الناس» أحبُوهٌ » والواقع أن المعنيين مُتلازمان ؛لأنّ الله تعال إذا أحب عبدا » ألقى في 
Ra‏ ۰ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ ولا تتو أَلسُفَهَاء أنَوْلَكُمُ ‏ (النساء: من الآيةه) 

قال :" قوله تعالى: ظ أنْوَلَكُمُ ‏ أضاف الأموال إلينا » فاخحتلف العلماء : هل 
المعنى لا تؤتوا السفهاءَ أموالكم الخاصة بكم ؛ لألهم سوف يضيعونها بغير فائدة » فتفوت 
عليكم › وتفوت عليهم . ۰ 

رقا عض العلماء : بل ارا بذاك أموالهم هم بلكن ضاف إلا ين أجلي 
الولايةء فكأتنا بولايتنا على هذا المال نلك هذا لمال . 

والآية صالحة للوحهين » قواعد التفسير : أن الآية إذا كانت صالحة لوجهین 


(۱) تفسیر حزء عم ص( ۲۲۰) . 
(۲) شرح العقيدة الواسطية( ۱ / )۳١١۹‏ . 


منهجه في علوم القرأن وأصول التفسير 


لا يتنافیان فإتها تحمل عليهما 2 


وهذه القاعدة يِن القواعد ال يتاحها افر كثيرا لأهمَيتهًا » قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية بعد أن أشار إلى هذه القاعدةٍ :" فتأمّله » فإنّه مَوضوعٌ عظيم النفع » وقل ما 
يفطن له» وأکثر آیات لقرآن دالة على معنيين فصاعدًا فهي يِن هذا القبیل ٠."‏ 

والناظرٌ في كب التفسير يِذ كثرة الأقوال فيها » وإعمال هذه القاعدة يقرب 
لك هُوَة لحلاف » فإِنٌ أكثر الخلاف المذكور بين المفسرين راحع نح إلى احتلاف التنوع » 
وقد بين هذا الشيخ ابن عثيمين فقال :" الاحتلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاة 
أقسام : 

۰ القسم الأول : احتلاف ف اللفظٍ دون المعنى Wy‏ لا تأي له في معنى الآية › 
اله قوله تعالی $ * وَقَصَی رَبْكَ أل تَعَبْدُوا إل اه (الاسراء: من الآیة۲۳) قال ابن عباس : 
و ا ق 
التفسيرات معناها واحد » أو مُنقارب فلا تأثير ر لهذا الاعتلاف في معنى الأب . 

القسم ان : احتلافٌ فى اللفظ والمعنى » والآية أحتمل المعنيين لعدم الَضاد 
EE‏ حمل الآية عليهما i‏ عليهما » وْفستّرٌ بهما » ويكون الحمعٌ بين هذا الاحتلاف أن كل 
واحار من القولين ذُكِرّ على وجه التمثيل » »> لما تعنيه الآية » أو التنويع › ماله قوله تعالى 
« واتل عَلَيِهم با الى ءَاتَيتَة ءَايَِتا فَاسَلَحَ ينها به السَيْطنُ فَكانَ يِن الاوست ‏ وَل 
شتا لَرَفَعََةُ ا وَلَكَنَة أخلَد إل الأزض وَانَبَعَ هَرَنهٌ 4 (الأعراف: )۱۷٦-٠۱۷١‏ › قال ابن 


. )۳۲ تفسير سورة النساء ص(‎ )١( 

(۲) جحموع فتاوی ابن تيمية( ۱١‏ / ۱۱) . 

(۳) هو : الربيع بن أنس البكري الخرساني » كان عالم مرو ني زمانه » مع من أنس بن مالك والحسن 
البصري » توفي سنة( ۱۳۹ ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء( )0۹٩۹ / ٦‏ » شذرات الذهب( )٠١١ / ١‏ . 


. )٦۲ / ٠١ انظر : تفسیر ابن جریر(‎ )٤( 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


مسعوڊ : هو رحل من بي إسرائيل » وعن ابن عباس آنه : رحلْ مِن أهلٍ اليمنِ » وقيل : 
رحلٌ ين أهل البلقاء “٠.‏ 

والحمع بين هذ الأقوال : أن تُحْمَلَ الآية عليها كلها ؛ لأنها تُحتيلها من غير 
تَضًادء ویکون کل قول در على وجه التمثیل . 

ومثالٌ آحر: قوله تعالى: $ وکسا دِهَاقا 4 (النباً :)» قال ابن عباس  :‏ دهَاقا 4 


# 


وقال مُحاهد :" مایعا "ء وقال یکرت :" صان +© 
ولا مُنافاة بين هذو الأقوال والآية تحتملها حمل عليها جميعاً ويكون کل 

قول لنوع يِن المعنى . 

القسم الثالث : احتلاف اللفظ والمعنى » والآية لا تحتملٌ المعنيين معا لضا للقضًا 
بينهما » حمل الآية على الأرْجَح مِنهّما بدلالة السياق أو غيره . 

مثالٌ ذلك : قوله تعالى: $ إِتمَا حرم عَلَيَڪُم أَلْمَبَةَ وَآلدَم وَلَحَمَ ازير وَمَآ أُهِلَ 
ی برآي من آضطر عجر باخ وآ عاد 5 ْم علو إن آله َو رجي ¢ (البقرة:۱۷۳) . 

قال ابن عباس ك وقيل : غير حارج على 
ا والأرحح الأول ا 
المقصوة بل ما كر َف الضرورة > وهي واقعة في حال الخروج على الإمام » وقي حال 
ا 


ر 
ê ~^ I‏ 


)۱( انظ و ابن کرم ۷67 ) 

(۲( هو : عكرمة بن عبد الله البربري » أبو عبد الله » مولى ابن عباس » قال الشعي :" ما بقي أحدٌ أعلم 
بكتاب الله ِن عكرمة "» ثقة ثبت عالمّ بالتفسير » توفي سنة( ٠١٤‏ ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء( )١١ / ١‏ » طبقات الفسرين للداوودير ١‏ ۸ 

(۳) انظر : تفسیر ابن کٹیر( ۷ / ۲۰۱) . 

. )۳٣۱ / ۱ انظر : تفسیر ابن کثیر(‎ )٤( 

. )۳٤ أصول في التفسیر صر‎ )٥( 


منهده في علوم القرآن وأمول التفسير 


= 

قال شب الإسلام اين تيمية رنه الله "٠‏ الان ي السلفي اي التفسير قلبل ؛ 
e O O E a E GE‏ 
يرحع إلى احتلافض نوع لا اعتلاف اد" .ثم بن اباب احتلاف انوع بفذكر أربعا 
el‏ 

i E e CL 
وَاَلمُطَلَمَت‎ N O a 
: برض بانفُيهن لَه روء ¢ (البقرة: من الآية۲۲۸) فالقَرءُ قيلٌ إنّه : الحيض » وقيل‎ 
الطْهْرٌ ”» وهو يِن اختلاف التنرع بسبب الاشتزراك  في معنى القرء » ولا كن حَمْلٌ‎ 
. الآية عليهما؛ إذ لا يُمكن أن تكون المرأة حائضًا طاهرًا في وقتٍ واحد‎ 

فال ا ا حه الله "٠‏ وين التناز ع الموجودِ عندهم - أي عند السلفو - : 
NENT‏ 

إا أن يكونَ مُشزكا ني اللغة ؛ كلفظ $ كَشورة ‏ الذي راد به الرامي » وراد به 
الأسد . ولفظ و عَسَعَسنَ 4 الذي يراد به إقبال الليل وإدباره ...' إلى أن قال :" فمثل هذا 
قد جور أذ راد به كل العاني الي الها السلفت » وقد لا جوز فلك ٠۾‏ ) 
وقال الز ركشي متحدًا عن اللفظ إذا دل على معنيين : 

أحدهما : أن يتنافيا جميًا » ولا بُمكن إرادهمًا بالفظ الواحد » كالقَرء حقيقة 
في الحيض والطهر ... ا 


. )۳۸ مقدمة التفسیر صر‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر( ۱ / )٤۷۸‏ وما بعدها . 

(۳) المشترك : ما وضع لعنيين » أو أكثر ؛ كالعين ت الماءِ » وللجاسوس . انظر : 
التعريفات صر )٠٠١‏ . 

(4) مقدمة التفسير صر 4۹) . وانظر شرح الشيخ ابن عثيمون رحمه الله لكلا شيخ الإسلام لي : شرح 
مقدمة التفسير ص( )٥١١‏ وما بعدها . 


۳ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القران 


الضرب الثاني : أن لا يتنافيا احتماعًا »فيجب الحمل عليهما عند الحققين › 
ويكون ذلك أبلع في الإعجاز والفصاحة » وأحفظ في حق المكلف » إلا أن يذل دليل 
على إرادة أحده "© ) 

وقال الشنقيطي رحه الله مُعَررا منهجة في تفسيرو عند َد الأقوال :" 

ورمَا کان ي الآیة الکرعة آقوال لھا حو » وکل واحا نها شهد له قرآن » 
فنا تذكرها وذكرٌ القرآن ادال عليها ين غير تعرّض لرحيح بعضها » لان كل وح 
نها صي ٩0."‏ 

وقالٌ الطاهرٌ بن عاشور :" المقدمة القاسعة : فى أن المعاني الى تتحملها حمل 
القرآن» عتبر مُرادة بها ". ثم تحدّث عن هذه القاعدة بالتفصيل . 
القاعدة الرابعة : اللَكِرّة في سياق النَفي » أو الشَرْط فيد العموم 

عند تفسیره لقوله تعالی : $ اَلَو گار ١َابَاَؤْهُم‏ لا يقلو سيا وَل يَهَْذدُونَ 4 

(البقرة : من الآية ¥۰( ) 

قال :" وقوله تعالى ‏ عَنًا ) تَكِرَة في سياق النَفي ؛ والنكرة في سياق التي 
للعموم؛ فإذا قال قائلٌ : إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيعا حتى من مور 
الدنيا مع أنهم ي أمور الدنيا يحسنون اصرف : فهم تيعون » ويشترون » ويسحرون 
الأفضل » والأحسن لهم ؟ فيقال : هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور الآحرة ؛ 
أو يقال : إن المراد بهذا العموم الخصوص ؛أي لا يعقلونّ شيئا ِن أمور دينهم لأ امام 
هنا مقام مِنهاج » وعمل » وليس مام ديا » وبيع » وشراءٍ ؛ فيكون المرادٌ بقوله تعالى 


(۱) البرهان في علوم القرآذر ۲ / )۱۸٤‏ . 

. )٠١ / ١ أضواء اليبان(‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن عاشور( ۱ / )٩۳‏ . 
وللاستزادةٍ انظر : قواعد التفسير ص )۸٠۷ / ۲١‏ » التفسير اللغوي للقرآن الكريم صر ١۹د)‏ وهو أل 
ما كب في هذه القاعدةٍ » تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه صر 0۲۸ . 
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= 
و َا شيا ِن أمور الآحرةٍ ؛ وكلا الاحتمالين يرع إلى معني واحد ٠٠."‏ 

وعند تفسیره لقوله تعالی : « وما لوأ من حَيّر ‏ (البقرة: من الاية۱۹۷) 

ذكر من فوائدها :" أن الخير سواءٌ قل »أو كر » فإه مَعلومٌ عند الله ؛ لقوله 
تعال: $ مِنْ حير ؛ وهي تَكِرة في سياق ارط ؛ اة في سياق الشرطر فيد العموع ٠."‏ 

قال ابن القيْم ره الله مقررًا هذه القاعدة :" اللَكرة في سياق الي عم 
مُستفاد من قوله تعالى : $ ولا يَظْلمُ رَبْكَ أحَدًا 4 (الكهف: من الآية۹٤)‏ › « فلا تَعْلم 
تفس مآ أخفى م ين رة غين 4 (السجدة:من الآية۷١)‏ » وي الاستفهام مِن قوله < هَل 
عَم لَه سا 4 (مريم:من الآيةه٠)‏ » وني الشَرْطٍ من قوله $ رما يرين مِنَ ابقر أحَدّا ) 
(مريم: من الآية ۲) › $ وَإِن أَحَدٌ ين المُفْركي آَسْىَجَارَك 4 (التوبة: من الأية) » ولي 
التهي من قوله : $ وَلا يفت ينُم أحَدٌ ‏ (هود: من الآية۸1) › وفي سياق الإئبات 
بعموم العامة والمقتضّى ؛ كقوله $ عَم تفس تآ أخْصَرّت 4 (القكوير:٤ )١‏ » وإذا أضريفَ 
إلیھا " کل " ۽ نحو ۾ وجات كل تفس ) (ق: من الآية١۲)‏ » وين عمويها يعموم 
امققضَّى : $ وتس وما تالش . 

وقد قر الشنقيطيٌ رحمه الله عند حديثو عن صيَغ العُموم أن النكرة لي سياق 
النفي أو الشرط فيد العمومٌ “قال :" وحلاف من حالف في كلها أو بعضها كله 
ضعيف لا يعول عليه . 


و الدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك لأتهم کانوا یأخحذون 


. )۲٤۲ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )١( 
. )٤١۹ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )۲( 
. )۳ / ٤ بدائع الفوائد(‎ )۳( 

. )٥١۹ / ۲ وانظر : شرح مختصر الروضة(‎ . )۲۰٤۲ مذكرة أصول الفقه صر‎ )٤( 
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يعُمومَّاتٍ الكتاب والسنّةٍ ولا يَطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص ".© 
القماعدة الخامسة : الفعل إذا عدي بحَرْف على غير عادته لغيه به ؛ فاله يضمن معنى 
الفعل" : 
عند تفسیره لقوله تعالى : « يَعَلَمّ ما لج فى الأزضٍ وما حرج ما وَمَا يل ِت 
آلسمَاء وا يرج فبا 4 (سبأً: من الآية ۲ ) قال :" هنا قال : $ وما يرح فبا ) ؛ فعَذّى 
الفعل د ( في ) ولي سورة المعارج قال : « تعرح المَتّڪة روح إلَيهِ ‏ (المعارج: من 
لآية٤)‏ » فداه ب ( إلى ) » وهذا هو الأصل » فما رَه كونه عُذّيّ ب ( في ) في قوله : 
يعر فبا ) ؟ ‏ 
فالجواب : احتلف تُحاة البصرة والكوفة في مثل هذا › فقال تُحاة البصرةٍ : إن 
الفعل يضمن معنى يتلائم مع احرف » وقال تُحاة الكوفة : بل الحرف يضمن معنى يتلائم 
فعلى الرأي الأول : يكون قوله : ظ يعر فبا : مضمنًا معنى ( يدحل ) » 
فيصر المعنى : وما يعرج فيدخل فيها » وعليهِ يكون في الآية دلالة على أمرين : على 
عروج ودخول . 
ما على الرأي الثاني » فنقول : ( لي ) .ععنى ( إلى ) ويكون هذامِن باب 


. )٠١٤ مذكرة أصول الفقه ص(‎ )١( 
.)٥٦٠/۲ قواعد التفسير(‎ )٠١١ الكليات صر‎ » )٤۷۳/۲ وللاستزادة انظر : شرح مختصر الروضة(‎ 

(۲) انظر هذه القاعدة وتطبیقاتها في : تفسیر سورة البقرة( ۰٥۳/۱‏ ۱۰۹) و( ۲۷١۰۱٤٩١/۲‏ »› 
۰۲۳ ۳۸۹) و( ۳ / )۲٠١‏ » تفسير سورة النساء صر )١۳‏ » تفسير سورة المائدة ص( ۳۲) › تفسير 
سورة الأحزاب( الآية ۹) » تفسير سورة سبأر الآية ۲) » تفسير سورة يس صر )١٠١‏ » تفسير سورة 
الصافات( الآيتين ۸ » ۷۸) » تفسير سورة الزمر( الآیتین ۱١‏ ›» ۲۲) » تفسير حزء عم ص( )٠٠١‏ »› 
الشرح الممستع( ۳ / )٠١١‏ » بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( )۲٤١/١‏ وره / ١۷١‏ »القول 
المفید( ۱ / ۳۳۱) و( ۲ / )۲١۹‏ » شرح العقيدة الواسطية( ۱ / ۱۹۲) و( ۲ )۲۳٤/‏ . 
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)= 
التناوب بين الحروفض . 


لكنْ على هذا القول لا تحد أن ني الآيةٍ معن جديدا وليسَ فيها إلا احقلاف 
لظ ( إل ) إل لفظر ني وهنا كان القرل الأول اصح وهر أذ لضن لفعل معي 
يتناسب مع الحرفٍ . 

ولهذا نظي في اللغة العربية ٬قال‏ الله تعالی ‏ عينا يقرب پا عاد آله بجروا 
تَفَجًا 4 (الانسان:٠)»‏ والعَيْنٌ يشرب ينها والذي يشرب به الإناء » فعلى رأي آهل 
الكوفة نقولٌ : « يَذْرَبْ ا 4 الباءُ ععنى ( من ) » أي : ينها » وعلى رأي آهل البصرة 
e KoA aa‏ 
آله لا ري إلا بعد شرب » فیكونَ هذا الفعلٌ ضْمَنَ عى ايو » وهو ا 

وني موضع آخحر ذكر الخلاف في المسألة » ورحُح القول بالتضمين » ثم بين 
سبب الترحيح بقوله :" لاك إذا حعلت التضمينَ ني الفعلٍ استفدت فائدتين : 
١‏ - ما دل عليه لفظ الفعل . 
١‏ - ما دل عليه معنى الفعل لضن إياه 

ا ا وف ا ت وو 
احرف وإحلال حرفو آخحرّ مكانة » ولم نستفد شيمًا » ويبقى الفعل على ما هو عليه 
.عقتضى دلالة اللفظ ٬فالحاصل‏ أن القول بان القغل بض معي باشب احرف اولي" 

وفي موضع آخحر أشارً إلى أن القول بالتضمين هو قول تحاةٍ البصرةٍ وهو الذي 
احتاره شیځ e‏ 


وهو يشير إلى قول شيخ الإسلام :" والعرب تُضَمَنْ الفعل معنى الفعل › وتعديه 


. )۱۹۲ / ۱ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 
. )٠١ / ۲ هاتان الفائدتان للتضمين نص عليهما ابنْ القيّم رمه الله . انظر : بدائع الفوائد(‎ )( 
. )٠١ تفسير سورة الصافات( الآية ۸) . وانظر : شرح مقذمة التفسير صر‎ )۳( 


. )۳٣ تفسير سورة المائدة صر‎ )٤( 
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تعْديتةُ . وين هنا غلط من جعلّ بعضَ الحروف تقوم مقامً بعض » كما يقولون في قوله : 
$ لقذ ظلْمَكَ يسال تَعَجَيْكٌ إل يغاي ) (ص:من الآية٤‏ ۲) » « مَن أنصَارى إلى آله ) 
(الصف: من الآية؛ )١‏ أي : مع الله » ونحو ذلك » والتحقيق ما قاله تحاة البصرة من 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا :" وباب تضمين الفعلٍ معنى فعل آخحر حتّى 
يتعدى بتغايته كقوله $ لَقَذ طلَمَكَ سوال تَعْجَيك إن ياجو ¢ (ص: من الآية؛ ۲) 
وأمثال ذلك كثيرٌ ني القرآن » وهو يُغيٰ عند البصرينَ من الحاةٍ عمّا يعَكلَمَة الكوفُون 
ين دعرى الاشتراك في الحروف ".© ٠‏ 

وقال ابن القَيّم بك ترد عليه حرف على غير تعدیته به :"ظاهريّة النحاة 
يجعلون أحد الحرفين .ععنى الآخر . 

وأمَّا فقهاء أهل العربية بية فلا برتضون هذه الطريقة » بل ججعلون للفعل معن مع 
الحرفٍ » ومعنى مع غيرو فينظرون إلى الحرف وما يستدعي يِن الأفعال › يشون 
الفعل لمتعدّي به معناة . ) 

هذه طريقة إمام الفاغ س رخ ةوا حُذاق أصحابه ؛ 
يضمنون الفعل ء معنى الفعل » لا بُقيمون احرف مقام الحرض » وهذه قاعدة شريفة جلي 


المقدار تستدعي و فطنة ولطافة ق الذهنِ 


)٠۹(ص وانظر شرح الشيخ ابن عثيمين لكلامه في : شرح مقدمة التفسير‎ . )٥١ مقدمة التفسير صر‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(۲) جحموع فتاوی ابن تيمية( ۲۱ / )۷٤‏ . وانظر :( )٠١١ / ۱١‏ . 

)۳( هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي » المشهور ب سيبويه » إمام النحو وححة العرب » ايل على 
العربيّة فبرع وساد أهل عصره وألف فيها كتابه : الكتاب » سم بسيبويه لان وحنتيه كانتا كالتفاحتين 
بدیع اخسن » توفي سنة( ۱۸۰ ه) . 
انظر : سیر آعلام النبلاء( ۸ / )۲١۱‏ » شذرات الذهب( ۱ / )٠٠۲‏ . 

() بدائع الفوائدر ۲[ )٠١‏ . وانظر بقية كلامو لنفاسته . 
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ومِمن اخحتار هذا القول: الر ر کشر وابن هشام e‏ ) 

ولقد استعمل الشيخ رهه الله هذه القاعد: في تفسیره کٹا »> ومن أمثلته : 

عند تفسيره لقوله تعالى : « فَاسْتَبِقواً آلْحَّت 4 (البقرة: من الأية۸٤ )١‏ 

قال :" تَعَدّى بنفسه 2 حرف الجر كأنه ضمنَ معنى: افعلوا على وجه 
المسابقة؛ ا تضمين الفعلِ فغْلا آخر لأحل أن يدل التضمين على المعنيين »كقوله 
تعالی : ظ عي ینا شرب پا عِباد آله 4 (الانسان:من الآية e )١‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ ولا اكوا امهم إل أَموْلكم ‏ (النساء: من الآية٠)‏ 

قال :" « إل 4 قال العلماء : إتها.ععنى (مع) أي : لا تأكلوا أموالهم مع 
ی یی ا 

موا أموالهم إلى أموالكم » فتأكلوها . وهذا الأحير أصح e‏ 

والشيخ رحمه الله | مل باششيين طلا ؛ إذ حالف هذه القاعدة في مواضع 
يسيرةٍ» وین أمثلته : 

عند تفسیره لقوله 0 : د واتثلب ای ری فی آلتغر بنا َع الان ) 

)١ ١ ٤ةيآلا (البقرة:من‎ 

قال :" « فى البحر : أي في جوف البحر : فالغرًاصات بحري في البحر عا يتقح 
الناسَ وهي في حَوفِهِ ؛ لاه يقاتلٌ بها الأعداءُ » وأُحمى بها البلادٌ ؛ وهذا يما ينفع 
الناس؛ ويحجوزٌ أن تكون « فى ¢ ععنى (على ) أي على سطح البحر » كقوله تعالى : 
وَين ءايه لوار فى لخر الأعلي ) (الشورى:۲") e ٠‏ 


(۱) انظر : البرهان في علوم القرآن( ۳ / ۳۸۸) › مغن اللبیب( ۲ / )1۸١ › ٠٥٦‏ . 
وللاسترادة انظر : قواعد التفسير ص(١/١٠۲)‏ . 

(۲) تفسير سورة البقرة( ۲ / )١٤١‏ . 

(۳) تفسير سورة النساء ص( )1٣١‏ . 


. )١١/١ وانظر : المرحع السابق(‎ . )۲١١ / ۲ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 
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ولذا فتضمين الفعلٍ معنى الفعل عند الشيخ رمه الله هو مِن باب الأولّى كما 
E‏ ؛ إذ حعلٌ ذلك مِن باب اوی '» ولیس على 
سبیلٍ الالتزام بها في كل مَوضع » وتغليط من قال بخلافهِ كما هو رأيٰ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ؛ وقد سبق نل كلامو بص . 

وهذا هو الأقرب إذ إن إعمال هذه القاعدة في كل موضع يقعدَرٌ دون تكلفي » 
فتكول قاعدة التضمين هي الأصل والأوّلى ني الإعمال م من القول بالتناوب . 

a N 
: بقياس » كما أن أحرف الجزم وأحرف النصبٍ كذلك » وما أوهم ذلك فهو عندهم‎ 
شرن ارڈ یل الف کم ل ف و ولات کچ ن خث اکنل 4 وله سن اه‎ 
إن ظ فى ليست ععنى ( على ) » ولكن شبة المصلوب لمكيو من الجحذع بالحال في‎ ) ۱ 
: الشيءِ » وإمّا على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرفِ كما ضمَنَ بَعضّهم‎ 
)١ ١ ٠ةيآلا شربن .اء البحر » معنى : رَوين » وأحْسَنَ لي اخسن بي (يوسف: من‎ 
معنى : لف » وإمّا على شُذوذ إنابة كلمة عن أخرى » وهذا الأخيرٌ هو مَحَمَل الباب‎ 
کله عند أکٹر الكوفيينّ وبعض المتأخرين › 3 يجعلون ذلك شادًا ومذهبهم أقل‎ 
)( " تیا‎ 

و 
قتيبة رحمه الله في كتابه : تأويل مُشكل القرآن » بابا اه : باب دخحول بعض حروف 
الصفات مكانً بعض »› واستشهد لذلك بأشعار العربٍ وكلامهم 0( 

رھ ا ای ا را ان ی ان و 


(۱) انظر : البرهان في علوم القرآن( ۳ / ۳۸۸) . 
(۲) مغي اللبيب( )١١١ / ١‏ . 
(۳) انظر : تأويل مشكل القرآن صر )٥٦٦‏ وما بعدها . 
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= 
الحروف ومُمَدَّمٌ عليه ؛ لأنه يفيد معنى الفعلين جميعا » دول التعرّض لنظم الآية ؛ بشرط 
ع اکال وات که اعارا ذلك ابنٌ هشام » والله أعلم . 
القاعدة السادسة : العبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السببٍ 

وقد تقدّم الحديث عنها ق المبحث الأول مِن هذا البابِ . 
القاعدة السابعة : ذكرٌ بعض أفراد العامٌ بكم يوافقةُ لا يقتضي التخصيص ٠‏ 

عند تفسوره لقوله تعالى  :‏ ِدر قوسا مآ أنذِر ءاباَوهُم فَهُمْ عون (يس:١)‏ 

ذكر من فوائدها :" أن الى ك مسل إلى العرب حاصّة لقوله $ ٠ا‏ اندر ءَاباوكُمّ ) 
وهي نكرة مَقصودة » والذينَ ما أنذِرَ آباؤهم هم : العرب » إذث اليهودٌ والنصارى ما 
اسل إلي لاهم اندر آباؤهم » ولكن نقول : إن الآياتٍ الأحرى تدل على عُموم 
رسالته وټ › مثل قوله: قل تايها الئاس إنی رَسول آله إلَبَّكَم جَييعًا ‏ (الأعراف :من 
الآية۸٥٠)‏ ومشل قوله « تارك الى رل الُْرَقانَ علَنّ عَبَدِه لِيكُونَ للغْلّييرت نَذِيرا ) 
(الفرقان: )١‏ » وكقوله ه [ بت إلى الناس كافةٌ ‏ والنصوصٌ في هذا كثيرة متوافرة » 
ومن كبا فقد كدب رسالتةُ إلى العرب أيضًا ؛ أن الحنسٌ واحدٌ » لكن قد يقال : لاذا 
حص العرب ؟ 

فيقال : لأمرين : 

الأول : آله مِنھم ›کما قال تعالی: ۾ هو لی عت فی لايع رسوا مجم ) 
(الجمعة: من الأية۲) . 


الثاني : أنه باشرَ دعوتهم بنفسه > وهَّدّى الله العرب على يديه قبل موه »› نم 


. )١١۸ /٣(عتمملا الشرح‎ » )٤١ » ۲۳ تفسير سورة یس صر‎ » )٤١ /۲ انظر : تفسير سورة البقرة(‎ )١( 

(۲) في النسخة المعتمدة في البحث( إليه) وصحَحتّها من طبعة مكنبة الرزاث صر ۲۳) . 

] رواه البخاري في كتاب : الصلاة / باب : قول الي هه : [ جُعلىت لي الأرض مَسجدا وطهور'‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب : المساجد / باب : المساحد ومواضع الصلاة( ۱ )برقم‎ » )١١١ / ١( 
. )۳( 


® إهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


انتشرت رسالتة ني الآفاق » وقد ذكر ابن كثير رمه الله هنا قاعدة وهي : أن كر بعض 
افرادٍ العام بكم يوافقة لا يقتضي التحصيص > كما ذكرّ ذلك أهل الأصول 
كالشنقيطي e‏ في تفسيره » وغيره » وأنٌ هذا رأي المحمهور "» وهو الح » 
اک بعض أفراد العام بحكم لا يقتضي التخحصيص إذا کان EE‏ فإذا قلت: 
اكرمْ الطلبة » ثم لت : أكرمْ زيدًا » وهو ينهم ؛ فإله لا يقتضي تخصيص الاكرام به ؛ 
لان ا لحم هنا مُوافق للحكم العام » وکر بعض أفراد العام بحم يوافِق العام ليس 
TOE‏ 

قال الشوكاني :" وقد احتج الجمهورٌ على عدم التحصيص بالموافق للعامٌ أن 
الحصْص لا بد أن يكون منافيًا للعامٌ » وذكرٌ الحكم على بعض الأفراد التي شملها العام 
لیس پشنافی فلا یکون وکر حصا 7 ٠‏ 
القاعدة الثامنة : حف المعمو ل بوذن بعمو م العامل 

وف مَوضع آخحر قال :" حف المفعول يفيد العموم )( 

عند تفسیره لقوله تعالى : « وَأزوج مُطَهرَة ) (آل عمران: من الآيةه )١‏ 

قال :" مُطهرة ين كل رحس سي أو مَعنوي » فاليسّي مثل البول » والغائط » 
والحيض » والعرق اين » والمعاط » وما أشبة ذلك » والعنوي معل الف » واليد » 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر( )٠۰۰ / ٥‏ . ) 
(۲) انظر : آضواء البيان( ۳ / )۲٠١‏ » مذكرة أصول الفقه ص( )۲١۷‏ . 
(۳) انظر : إرشاد الفحول( ۲ / )٤٤۸‏ › الكليات ص( )٠١١‏ . 
)٤(‏ تفسیر سورة یس ص( ۲۲) . 
)٠(‏ إرشاد الفحول( ۲ / ))٥١‏ . 

القاعدة الرابعة عشرة . 


منهده في علوم القرأن وأمول التفسير 


= 
والفجور > وكراهية الزوج › وما أشبة ذلك » فالله أَطلَقَ وقال : < مَُهرَةٌ ¢ وم يقل : 
ين كذا وكذا »ين أحل إفادةٍ العموم ؛ لان يِن القواعد المعروفة أن حف المعمول يوذِن 
بحُموم العاملٍ » ولهذا أمثلة كثيرة » مثلا قوله تعالى للرسول 4 : ( ألم تدك ييَيما فَاوى 
@ وَوََدَكَ صَالا دى ي وَوَجَدَكَ عا قأعَىّ 4 (الضحى:٦-‏ ۸) قال :$ اوی ولم يقل 
فآواكَ » وقال : $ َهَدَى ¢ وم يمل : فَهدَاك » وقال  :‏ قاع 4 ولم يقل : فأغتاك » بل 
حف المعمول لذن على عُموم العامل » فالرسولٌ ھ وَجَدَهُ ربهُ يتيمًا فآواهُ > ولكن ما 

آواه وده بل آواه وآوی به حتی جعله فة لکل مُومن » ضالاً فهداة ودی بو » عاثلا 
u N EIN N a‏ 
يعم العرب رعاة الشياه والإبل اررض فارس والروم إلا باتباع البي @ ودنه : الهم ُن 
هذه قاعدة معروفة مقرّرة وهو أن حف المعمول و پعموم العامل ٠."‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وله يعم ونم ل تَعَلّمُور 4 (البقرة: من الأية )۲١‏ 

ذکر من فوائدها :" عُموم علم الله هه ؛ لقوله تعالى : وال بعلم ؛ فحذف 
الفعول يفيد العمومً » كما قال تعالى : $ ألم مَك يما اى 9 وَوَجَدَكٌ صَالا قَهَدَى 
@ وَوَجَدَكَ الا غ 4 (الضحى:٠-‏ ۸) : كلها محذوفة امغاعيل : آواك › وآوّى 
Ee N‏ 

هذا ما قرّرهُ الشيحٌ رحه الله في هذه القاعدةٍ » والأًولى أن نيد ذلك بالعموم 
الى فقول :حذف المفعول يفيد العمومٌ النسبيّ » ومعنى العموم النسبي أي : المعنى 
امناسب له » كما نص على ذلك شيخة السعدي رحه الله فقال :" القاعدة الرابعة 
عشرة : حف المتعلق المعمول فيه : يفيد تعميم امعنى المناسب له ٠٠."‏ 


(۱) تفسیر سورة آل عمران ص( ۸۷) . 
(۲) تفسير سورة البقرة( ۳/ )٠١‏ . 
(۳) القواعد الحسان صر ۳۹) . وانظر : شرح القواعد الحسان لابن عثيمين صر ۰(۹ 


3 جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرأن 

ثم فال ادى م اف هاة اد وة اعد ده دا مت 
اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أأكسبته فوائد جليلة . 

وذلك أن الفعلٌ وما هو معناه متى فيد بشيء تَقَيّدَ به » فإذا أُطلَقَةُ الله تعالى » 
وحَدف المتعلق كان القصد يِن ذلك التعميمُ . ويكون الحذف هنا أحسنَ وأَفيد كثيرًا مِن 

1) 7ً «ft 

التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة ثم ذكر أمثلة لذلك . کک 

وقال الخو كان رحهه الله و علماء البيان أن حذف المتعلق يشور بالتعميم › 
حو: O‏ إل دار آلسر 4 (يونس:من 
الآية ٥‏ ۲) فينبغي أن یکون ذلك ِن أقسام العموم » وإ م یذ کره أهلْ الأصول E‏ 
القاعدة التاسعة : إذا سبق ر( ُن ) ما يتضمن معنی القٴّل دون حروفه صارت 

س مہ ۲٣7‏ 

ف 
عند تفسیره لقوله تعالٰی ( وان آعَبْدونی هدا ا O N‏ 11( 


قال :"م ME RO ry‏ ا 
(أع عهّد) متضمنة مى القول » وإذا سَبَقَ (أثْ) ما تضم معنى القَوْل دون حروفه 
صارت تفسيرية » مثل قوله تعالى: و قأوَحَيتا لَه أن أصتع الْفُلك بايا ) 
(الۇمنون! :من الأية۷٠)‏ . 
وتقرير الشيخ رحمه الله تعالى لهذه القاعدةٍ فيه قور آذ 
جعلون ( أن ) تفسيرية بشروط خمسةٍ » وكلام الشيخ فيه ص على شَرّطين فقط » 


2 


()(°) 


(۱) القواعد الحسان ص( ۳۹) . 

(۲) إرشاد الفحول( )٤۳۹/۲‏ . وانظر : فصول في أصول التفسير ص( ۹) » قواعد التفسير( )٨۹۷/۲‏ . 
(۳) تفسیر سورة یس ص( )۲٠١‏ . 

. يعي : منزلة : أي‎ )٤( 

() انظر : مغي اللبیب( ۲ / )٠٠١‏ 


(1( تفسیر سورة یس ص( )۲۱١‏ . 


منهجه في علوم القرأن وأمول التفسير 


»)= 
واللسألة كذلك ليست محل اثفاق لک ن کون ان کد ران م ا 
قال ابن هشام عن قولهم O‏ تم قال :لهاد ا 


۾ ر 


الثانى ۽ آنل تتأحُرَ عنها حملّة . 
الثالٹث أن يكون في احملة السابقةٍ معنى القول . 
الرابع أن ل يكرت ى أجماة الاب : خرف القول . 
الخامس : أن لا دحل عليها جار » فلو قت کیت اله بان ال > كانت 
E‏ 
وذكر نحو هذا e‏ او 
القاعدة العاشرة : حَمَلْ الكلام على التأسيس اوی ین حمله على الاکید 
عند تفسيره لقوله تعالى « يايها الاس كوا يا في الأزض حل يبا » 
(البقرة:من الأية4١۱١) ٠‏ ) 
قال :" $ طا 4 حال أحری - يعني حال کون طا - موکد لقوله تعال : 
و حَلَلاً ‏ ؛ ويحتمل أن يكون المراد ب (الحلال) ما کان حلالاً فی کسی ؛وب (الطّبی) 
ما کان طیبًا في ذاتهِ ؛ لقول الله 8# : وَل آله اليم 4 (البقرة:من ع الآية١٠۲۷)‏ »وقوله 
تعالى في الميَة > ولحم الخنزير $ إن رجن 4 (الأنعام: و ؛ وهذا اوی 


(۱) مغن اللبیب( ۲۱ / )۳١‏ . 

™ الصدر السابق( ١‏ / ا اباحتصار › وقد استطرد a‏ هذه الشروط والتمثيل لها بکلام 
بن راجت إن شعت ٠.‏ 

)۳( انظر : البرهان في علوم القرآنر ٤‏ / ۰ ) » الإتقان في علوم القرآن( ۱ / )٤۹۲‏ . 

)٤(‏ تفسير سورة البقرة( ۲ / ۲۳۳) و( )٤٠٤/ ٣‏ »› تفسير سورة المائدة ص( )۲٤١‏ » تفسير سورة 


الأحزاب( الآية )٤)٦‏ › تفسبيز حزء عم ص( )۳١٤‏ . 


@ جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأان 


أن حَمْل الكلام على التأسيس یس اوی من حَْله على الت وكيد ". 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ۾ ولا ياب يٺ ان يب ڪَما علَمَهُ آله يڪين ۾ 

(البقرة: من الآية۲۸۲) 

قال :" قوله تعالى: ‏ قَليَضَمُب 4 الفاء للتفريع » واللام لام الأمُر ؛ ولكنها 
سشكتت؛ لأتها وفعت بعد الفا“ ومَوضع : « فَليََّىّب 4 ما قبلها في المعنى ؛ قال بعض 
العلماء : إنها ين الت وكيد ؛ لان النهي عن إباءِ الكتابة يَستلزمٌ الأمرَ بالكتابة ؛ فهي ت وكيد 
مَعنوي ؛ وقيل: بل هي تأسيس فيد الأمرّ بالمبادرة إلى الكتابة » أو هي تأسيسٌ توطفة لا 
بعدها ؛ والقاعدة : أنه إذا احتملَ أ يكونٌ الكلامٌ توكيدا > حمل على 
التأسيس ؛ لاله فيه ز اد ي ؛ وبناء على هذه القاعدة يكو القول بأنها تأسيس ارجح n‏ ( 

وعند تفسيره لقوله تعالى : $ وَيَلّ َكَل همَرَو لُمَرَوٍ 4 (الهمزة:٠)‏ ذكر 
الخلاف: هل الهمّزة ععتّى اللمّرة أم بينهما فرق » ورجح الثاني وقال :" وئم قاعدة 
اخ عليها في التفسير » وهي آنه إذا دار الأمرٌ بين أن تكونَ الكلمة مع الأحرى 
O TT‏ كلمة معنى » فإتنا نجعلل لكل واحدة معنى › لأننا إذا جعلنا 
الكلمتين ععنى واحد صار في هذا الأمر تكرارٌ لا داعي له » لكن إذا جعلنا کل واحدة 
لها معنى صار هذا تأسيسًا وتفريقا بين الكلمتين ". ۶ 

وي تقديم التأسيس على التأكيد لأ التأكيد على حلاف الأصل ؛ إذ الأصل 
في وضع الكلام إتما هو إفهامٌ السامع ما ليس عنده » فحمله على إفادة معن جديد أولّى 
مِن حمله على إعادة الكلام السابق تأكيدًا له » وذلك فيما لم تَقَْ قرينة على إرادة 
التأكيد كما قرّر ذلك هل الأصول .© 


(۱) تفسير سورة البقرة( ۲ / )۲٣٣۳‏ . 
(۲) المرحع السابق( ۳ / )٠١٤‏ . 

(۳) تفسیر جزء عم ص( )۳۱٤‏ . 

. )۳١۳ / ۲ انظر : إرشاد الفحول(‎ )٤( 


منهجه في علوم القرآن وأمول التفسير 


@ 
LS elt ۰‏ ت 1 ت ك 
وهده القاعدة قررها واستعملها حمع من المفسرين ينهم : 


ابن جریر الطبري رجه الله 7 وابن القيم رهه الله › یت قال E‏ 
لقوله تعالى  :‏ گلا سو تَعلَمُونَ و نَم كلا سف تَعلَمُونَ ‏ (التكاثر ٠: )٤-۳:‏ قيل : 
تا کید لحصول العلم کقوله تعالی: « گلا سَيَعمونَ ر تُر كلا سَيَعمونَ 4 (النباً:٤-٥)‏ › 
وقي : ليس تأكيدا » بل العلم الأول عند المعاينة ونزول اموت » والعلم الثاني في 
لبر ".. إلى أن قال:" ٠|‏ 

ويدل على صحَة لذا القول غ وجه : 

أحدها : أن الفائدة ا والتأسيسَ هو الأصلٌ » وقد أمكن اعتباره » مع 
فخامة المعنى وجلالته » وعدم الإخلال بالفصاحة ٠."‏ 

وقال الشنقيطي رمه الله :" إن المقرَرَ في الأصول أن النَّص من كتاب الله وستة 
رسوله # إذا احتمل التأاسيس والتأكيد معا وحب حَمله على التأسيس ولا يجوز حَمله 
على التأكيد إلا بدليل يجب الرحوعٌ إليه "." ۰ 

وف مو ا قال :" وقد تقَرَرَ في الأصول آنه إذا دار الكلام بين الت وكيد 
والتأسيس رُح حمله على التأسيس ١."‏ ) 

وخلاصة ما تقَدَمَّ : أن إعمال هذه القاعدة يكو بأمرين : 

الأول : أن يكون الكلاءٌ مُحتلفٌ فيه » هل هو للتأكيد أو التأاسيس فَحَطّْله 
حينغنر على التأسيس أولبى » بخلاف ما إذا كان الكلامٌ على أصله ف التأاسيس أو كان 
مو کا وال a‏ التأسيس 

الثاني : أن لا يدل ا غ إرادة التو كيد ء فان دل دليل غلى ذلك 


(۱) انظر : تفسیر ابن حریر( ۱۷ / ۱۹۳) » وانظر كذلك :( ۷ )۳٣/‏ . 
)۲( انظر : بدائع التفسيرر / ۲ ۰ 

)٦۹۲ / ٩ آضواء البیان(‎ )۳( 
. (roo / r المرحح السابقر‎ )٤( 


جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


القاعدة الخحادية عشرة : يعرف معنى الكلمة ما بقابلها ° 
وقد تقَدَمٌ الحديث عن هذه القاعدة قي الباب الفاني .° 
القاعدة الثانية عشرة : لا يحمل كلام الله على الشاة ° 
القاعدة الثالغة عشرة : حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حَملها على 
المعنى القليل “^ ۰ 
القاعدة الرابعة عشرة : الأصلٌ في الكلمات الواردة في الكتاب والسكَّة حَملها على 
المعهود المعروف ؛ إلا إذا قامَ الدليل على أئها خلافُ ذللك ° 
لا كان القرآن نازلا بافصح لغات العرب وأشهرها »وحب حمل معانيه على 
المعهودٍ والمشهور من معانيها والأفصح والأكثر دون الشَادٌ والنادر . 
فهذه القواعد اثلاث متعلقة بالتفسير اللغوي » ويمكن إجمالها في قاعدة واحدة 
هي: ( حمل کلام الله على المعنى الأغْلب والأشهر والأفصّح دون الشًاد والتادر ) 
وإليك تفريرها وأمثلتها عند الشيخ ابن عثيمين رمه الله : 
عند تفسيره لقوله تعالى: $ وَالمُطلقتٌ يترتض بانفيهنّ لَه ردي » 


(البقرة:من الایة۲۲۸) 


ا ا 

)١(‏ للاسترادة انظر : إرشاط الفحول( ۲ / )۳١١‏ » فصول في أصول التفسير ص( )١١١‏ قواعد الترجيح 
عند المغسّرین( ۲ / )٤١١‏ » التفسير اللغوي للقرآن الكريم صر ٤٠ه)‏ . 

(۲) تفسير سورة النساء ا ر الكهف ص(١١)‏ » تفسير سورة الزمر( الآية ۲۹) › 
الشرح الممتع( ۷ / |١١۸‏ . 

(۳) انظر : صر )۲٦۲‏ من هدا الببحث . 

. )٠١١ › ٩٩ , ۴ تفسير سورة البقرة(‎ )٤( 

. )١۳ تفسير سورة النساء صر‎ )٥( 

. )۱١۸ أحكام من القرآن الكريم ص(‎ › )١۱١۹ / ۲ شرح العقيدة الواسطية(‎ )١( 


منهجه في علوم القرآن وأمول التفسير 


= 


قال :" ينتظرن قي العدَة » ويَحْيسْنَ أنفسهنَ عن الزواج ؛ لان المرأة بطبيعتها 


تطلبُ النكاح ؛ فقيل لها : 


مونل فبك ونا 


« يض 4 زیدت فيه 


ربصي بن ؛ انتظري » مثلما أقول ارفق بنفسك - أي 
أشبهها ؛ وأمَّا قول مَّن قال : إن (أنفسهن) ت وكيد للفاعلِ في : 


الباء» وحعل م معنى الآية : ربصن ألفسُهن ؛ فهذا ليس 


N ES N ar 


N 1 ٤‏ ا 


عند تفسیره لقوله تحالی: $ وَقلتا باذم سكن أت وَرَوَْجْك َة 4 (البقرة:من 
قال "٠‏ والمرادٌ بالحّة إا َة الد الي هي ي مأوى المتقين » وإما جنة نة فى الدنيا 
ُستان وأشجارٌ كثيرةٌ » للعلماء في هذا قولان : 
القول الأول : آنها حه المأوى الي هي مَأوى التقَينَ . 
القول الثاني :آلها نة ني الدنيا في الأرض وهي عبارة عن بُستان وأشجار کا 
والأقربُ - واللبه اعلم ا ا ا 
هي العلومة عند الإطلاق » والأصل آله إذا كان للفظ معنى ومَفهو عند الإطلاق فإك 
حمل عليه إلاً بدليل على يلاف ذلك » وهذه القاعدة مُفيدة في علم التفسير وغيره 
أن الأصل ا ا ا ن و ر 


E 


وهذه القاعدة رها ا جر لري ن 0 تفسيره في مَواضع متعدّدةٍ » ومن ذلك 


قوله :" تأویل کتاب الله 


على الأغلب من مَعروف كلام العربٍ دون غيرو ٠."‏ 


OEE: تفسير سورة البقرة( ۳ / ۸) . وانظر آیضًا‎ )١( 
0 اظ ف ای کیو‎ 6 
. ("4/۲ وانظر : شرح العقيدة الواسطيةر‎ . )١٦۸ أحكام من القرآن الكريم صر‎ )۳( 


. )۱۳ / ۳۰ تفسیر ابن حریر(‎ )٤( 


= جهود الشيخ ابن عنيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


وقال أيضا :" وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر ين اللغاتٍ أولى يِن توحيهه إلى 
أن لا يكون الأشَهرَ ما وحد إل ذلك سبيلا " <(“ 

وقال أيضا :" وتوحيهة معاني كتاب الله هن إلى الظاهر المستعمل في الناس أولى 
ِن توحيهها إلى الخفِي القليل تي الاستعمال ".° 

وقال أيضًا :" والتأويلٌ في القرآن على الأغلب لظاهر من مَعروف كلام ت 
المستعمل فيهم 0 

وقال النحاسٌ :" الواحب أن يحمل تفسيرٌ كتاب الله ق على الظاهر والمعروف 
من المعاني إلا f‏ يق دليلٌ على غير ذللی 4 
القاعدة الخامسة عشرة : لا يُمكن أن يختلف التعبيرٌ القرآني إلآً لسبب ° 

عند تفسيره لقوله تعالى: ۾ ولا تقو اود ڪُم ين لمق تحن ڙڪم 

باهم ¢ (الأنعام من الآية١ )٠١‏ 

قال :" هنا نَمَف لننظر الفرق بين هذه الآية وبين آية الإسراءِ « ولا فوا اود 
َة مق خن نرهم ويار 4 (الاسراء: من ا 

اذا قد الوالدين في سورة الأنعام وقدّمّ الأولاد في سورة الإسراء ما هي الميكمّة ؟ 

بجحب أن نعلم أن التعبيرَ القرآنى لا بد أ يكونٌ فيه كمة » لا يُمكنٌ أن يختلف 
التعبيرٌ إل لسبب » في سورة الأنعام قال : $ وَل توا ودم حَقَية إلى إا الفقرٌ 


. )11١/ ۲ ( المرحع السابق‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ( ۳ )۲۲٣/‏ . 

(۳) المرحع السابق ( ۳ / ۲۲۹) . 

. )١۳١۲ / ٩ إعراب القرآن للنحاس(‎ )٤( 
» )٠١١ » ٩۹۷ » ٤۳ فصول في أصول التفسير صر‎ » )۲١١ / ١ وللاستزادة انظر : قواعد التفسير(‎ 
.)1١١ ١١۲٣١» ٤۸١ » ٤۷١ >) ۲٠١ › ۲۰۲ التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص(‎ 

() جحموع فتاوی ورسائل ابن علیمین ( ۷ / ۰۲۹۳ )۲۹٤‏ . 


منهجه في علوم القرآن وأمول الذنة 


© 
موحود فبدأ برزق الفقراءِ فقال ط نحن رقم ) › وي سورة الإسراءِ الفقر غير 
موحوو لكته موف حَْيَة إمق 4 فبدأً بذكر الحتاحينَ وهم الأولاد » وهذا من بلاغة 

۰ ۰ a 
وهذه القاعدة مُتعلقة بالمتشابه اللفظي » وقد صتّفت فيه مُصتفات مستقلة")»‎ 

o ل ۰ ۰ ډ‎ ۰ ۹ E  , ٣ 
وأشار إليه المفسرون في تفاسيرهم إذ ذكروا سبب احتلافٍ هذه الألفاظ › فأتوا .ععاني‎ 
: عظيمة دالة على بلاغة القرآن وإعجاز نظمه» وقد ذكر أبو حعفر الغرناطي" في كتابه‎ 
ملاك التأويل : أن احتلاف الألفاظ في الآياتٍ إلا هو لسبب يقتضيه وداع من المعنى‎ 

)٤( 


دستد عه . 


ر 


وقال الكرمانئ ‏ في مقَدّمة كتابه : البرهان في متشابه القرآن :" فإك هذا كتاب أذ كر 


(۱) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ( ۷/ ۲۹۳) . 

(۲) ينها : 
- البرهان في متشابه القرآن . محمود الكرماني » المتوفي سنة(٠ ٠٠‏ ه) بتحقيق أحمد عز الدين عبد الله . 
- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل . لأبي حعفر 
المراي ٠‏ الزن ر ۷ن .تى د. حمود کكامل أحمد . 
- كشف للمعاني في المتشابه المثاني . لبدر الدين بن جماعة › المتوفى سنة( ۷۳۳ ه) . بتحقیق مرزوق 
علي إبراهيم . 
- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في آي القرآن . لزكريا الأنصاري › المتوفى سنة( ۹۲٠١‏ ه) . بتحقیق 
عبد السميع حسنين . 

(۳) هو : أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي » أبو حعفر » مُحدّثٌ مورخ » انتهت إليه الرياسة اي العريبة 
ورواية الحديسث والتفسير والأصول »ين كنبو :البرهان في ترتيب سور القرآن » وملاك التأويل » توفي 
سنة(۸ ۰ ۷ه). 
انظر : شذرات الذهب( )١١ / ١‏ » الأعلام( )۸١ / ١‏ . 

. انظر : ملاك التأویل( ۱ / ۳) بتصرّف‎ )٤( 

(ه) هو : محمود بن حهمزة بن نصر الكرماني › أبو القاسم المعروف بتاج القَرّاء » وأحد العلماء الفهَّمَاء النبلاء 
صتَّف : لباب التفسير »› والبرهان في متشابه القرآن » وغيرهما › توفي في حدود المائة الخامسة . 
انطر : طبقات المفسرين للداوودي( ۲ / )۲١١‏ › الأعلام( ۷ / )۱١۸‏ . ) 


نİرقallngleg جه9د الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير‎ CD 


فيه الآياتِ التشابهات الي تكرّرت في القرآن » وألفاظها سَفِقَة ولكن وقعَ في بعضها 
زا او فا دی ا ا ر ار ادال ر کان رار غر دل ا 
يُوحب اخحتلافا بين الآيتين أو الآيات الي تكرّرت من غير زيادةٍ ولا نقصان » وأَبينُ ما 
السبب في تكرارها »والفائدة في إعادتها »وما لوحب للزيادة والنقصان والتقديم 
والتأخير والإبدال» وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى ..." إل 

فالکرمانی رهه الله يرى أن الاحتلاف الواقع ني التعبير الشرات لويب 
وحكمة ؛ بياهُ هو مَقَصْودُه في كاه . 
القاعدة السادسة عشرة : الكلمات يتحدد مَعناهًا بسياقي "° 

وفي مَوضع,آخر قال : السياق يَعَيْن المعّى " 

قال الشيح ابن عثيمين رهه الله الكلمات دة ماعا افيا ¿ فد تكرت 
الكل الراخاة لام و سان وهي رن سق ن ا غا 
على تفس المساكن » وتطلق أحيانًا على السّاكن تمسرو » ففي قوله تعالى عن الملائكة 
الذين حاعوا إبراهيم  :‏ قَالرأ إنا مُهُلكرأ اهَل هذه آَلقَرَيَةٍ ‏ (العنكبوت:من الآية )٠١‏ المراد 
القمرية هنا مساك وني قوله تعال  :‏ إن ن قرو إل ن وما قبل بر آلو 
أو مُعذَبُوهًا عَدَابَا سيدا (الاسراء: من الآية۸٥)‏ المرادُ بها السّاكنْ » وقي قوله تعالى : 
« أو اذى مر على قَرَيٍَ وَهِىَ حاوِيةٌ على عُروشِهًا ‏ (البقرة: من الآية۹٠٠)‏ المرادٌ بها 
الساكن » وني قوله تعالى : $ وَسَعَل ألْقَرَية الى نّا فِا 4 (يوسف: من الآية۸۲) المراد 
NE‏ 


. )4۷ البرهان في متشابه القرآن ص(‎ )١( 

(۲) جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ( ۱۰۸/۳) . 

(۳) تفسير سورة الكهف 2 )۸١‏ . وانظر أيضا : تفسير سورة النور( الآية )۲١‏ › تفسير سورة الصافات 
( الآية )٠١۸‏ » تفسير حزء عم ص( 4۷) . 

. )۱۰۸/۳ ( بجحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‎ )٤( 


منهجه في علوم القرآن وأمول التفسير 


»= 
وعند تفسیره لقوله تعالى $ ووم سير تيال وَتَرّى الأرْض بَاررَة ‏ (الكهف :من الآية۷٤)‏ 
ن أن هذا َير هو ني يوم القيامة » وذكر الأدلة الدَالّة على ذلك » ثم علط 
مّن قال إن الآية تعن دَوران الأرض فإِنّكَ ترى المحبالّ فنظتها ثابتة ولكتها تسيرٌ ؛ لان 
السياق يأبى ذلك وأنٌ هذه الآية كايةٍ النمل « وَترّى الال اا اند و ا 
آلسَحَاب 4 (النمل: من الآبة۸۸) ؛ إذ إنّها ني يوم القيامة كذلك يضح من خلال سياقهاء 
ثم قال :" الواحب علينا أن تُجري الآياتٍ على ظاهرها وأنْ نعرف السياق لأله يعن 
امعنی › فکم ین حُملةٍ فی سیاق یکو لها معنی ولو كانت في غير هذا السياق لكان 
لها معنىٌ آحر » ولكتها في هذا السياق يكون لها المعنى المناسب لهذا السياق ٠."‏ 
ويمَّا تقَدَمٌ يِن كلام الشيخ ره الله يضح أن السياق له اثر ني التفسير من 
١‏ - ين حهة معانى الكلمات وهذا قد اعتنى به مُوّلفوا كنب الوحوه والنظائر .° 
۲ - من حهة معاني الآيات والمراد بها . 
ولا شك أن السياق له اهمَية كبرى » بن ذلك أهلٌ العلم رحمهم الله » قال 
مسلم بن يسار :" إذا حَدَئْتَ عن الله حديئًا فقفٌ حى تنظر ما قبله وما بعدةٌ ٩."‏ 


. )۸٠ انظر : تفسير سورة الكهف صر‎ )١( 

(۲) انظر مشلا : 
- التصاريف . ليحي بن سلام » المتوفى سنة( ٠٠٠‏ ه) . تحقيق : هند شلي . 
- نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر . لابن الجوزي » المتوفى سنة( ٥۹۷‏ ه) . 
تحقيق : محمد عبد الكريم الراضي . ) 

(۳) هو : مسلم بن يسار البصري » القدوة الفقيه » ن فقهاء البصرة وقرائها » توفي سنة( ٠٠٠١‏ ه) وقيل 
( ۱۰۱ ه). 
انظر : سير أعلام النبلاء( )٠٠١ / ٤‏ » شذرات الذهب( 0)۱۱( . 

. )۱۲ / ۱ انظر : تفسیر ابن کثرر(‎ )٤( 


= جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


حف به من القرائن اللفظية والحالة ".© 


N ys 
احتمال غير المراد و و الدلالة . وهذا مِن أعظم‎ 
القرائن الدالة على مراد ا محكلم » من أهمله علط في نظره وغالط في مُناظرته . فانظر إلى‎ 
دق ّلك انت الْعرِير اَلَْرمٌ 4 (الدحان:٩۹٤) كيف بحدٌ سياقه يدل على‎  : قوله تعالی‎ 
ا ل‎ 

وقد أثنى الز ركشي على الراغب الأصفهاني وكتابه : المفردات » فقالٌ عند 
حدیثو على كشب غريب القرآن " وين أحسنها كتابً : امغرداتي » للراغب وهو بصي 
المعاني من السياق ؛ لان مدلولات الألفاظ حاصة 7 ) 
القاعدة السابعة عشرة : النصوص الشرعية عة الي ظاهره العارضن حمل کُ احا 

منها على الخال المناسبة © 

وقد قدت الإأشارة إل ذز 
القاعدة التامنة عشرة ما أَبْهَمَةُ الله فهو مُبهم ولا حاجة أن نتكلف ما هو هذا 

الشيءَ الذي أبْهمَةُ الله ” 


وقد دت الإشارة إل ذللف :“° 


. )۱۹ - ۱۸ / ٩ (: وانظر أیضًا‎ . ۱٤ / ٦ محموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
ونقله به الز ركشي مِن غير أن يَْسيِبَةُ وحعله يِن الأمور الي يندفع بها‎ . )٩/ > بدائع الفوائد(‎ )۲( 
. )۲٠۸ / ۲ الإشكال . كما في : البرهان في علوم القرآن(‎ 

(۳) البرهان في علوم القرآن( ۱ / )۳٠١‏ . وانظر أیضًا :( ۲ / ۱۸۹) . 
وللاسترادة انظر : فصول في أصول التفسير صر )٠١١‏ › تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه 
ص( )٠١١‏ » قواعد الترجيح عند المفسرین ص( ۱ / )٠١١‏ . 

. )۲١۸ / ۲ القول المفید(‎ )٤( 

. من هذا البحث‎ )۲١۸ انظر : ص(‎ )٥( 

. )1۷١ تفسير سورة المائدة ص(‎ )١( 

(۷) انظر : ص( )1٦٦‏ من هذا الببحث . 


منهجه في علوم القرأن وأصول التفسير 


= 
اغا اا ف العلما قد سرون الشيء بها بُقاره أو لازم 0١‏ 
وقد تقدَمَت الإشارة إلى ذلك . 
القاعدة العشرون العحريمٌ بُستفاد إمَا من لفظ التحريم ۾ » وما من التي » قا من 
ترتيب العقابِ عليه » وإمَّا مِن الوعيِ عليه © 
وقد تقدَمَتٌ الإشارة إل ذلری © 
وبهذا العرض يتين حرص الشيخ رحمه اەعل کک القواعد التفسيرية 
والترحیح بها » وذلك لا لِمَنْ عرض لتفسير كلام الله تعالی . 


(۱) تفسير سورة البقرة( ۱ / )۳٠۹‏ . 
(۲) انظر : ص( )۲٤۸‏ من هذا البحث . ٠‏ 
(۳) أحکام من القرآن الکریم صر )۳۱١‏ . 
)٤(‏ انظر : ص( )٤٤۸‏ من هذا البحث . 


الخاتمة . 


ee رتوصیات‎ 


= 


أحمد الله ج » ی ا الببحث » وأَحْيَمةُ ما توصت إليهِ من نتائج 


PCE 


أوٴصلنهُ لحلك الكانة العالية ف ب الناس وجحعلتهم حرصول على درو 


ومَعرفة اراءءِ » واحتياراته ا » واشتهر اسه » وأصْبح م مِن أبرز 
علماءِ عَصره . 

لقذ كان الشيح ابن عثيمين رحمه لله بيد الظر ‏ عندما حرص على تُسڃيلِ 
ڈروسیه ف وق بكر ر أثرة في آم مره ؛ إذ امحت هذه الواد المترية 


2 


صل راه العلمي الضحم 


لق كان الشيح ابن عثيمين رمه الله مُعتنيًا بالتفسير » مَميرًا به َعَم عَدَم شهار 
ذلك عنة » لرا هره في الفقه والعقيدة ؛ وسبب ذلك يعود بشكل اساي إلى 
عدم حروج ترا ي في التفسير ايام حياته O NET‏ 
إبراز هذا الجانب الهم ِن عم الشيخ رحمه الله بالتفسير » وعلوم القرآن . 
E‏ ا ا و ا ا جحموعها زیڈ 
على نصف القرآن . 

يعتبر تفسيره من التفاسير امطرلة » حاصة فسيره لأُول القرآن » والتعليق على سور 
مِن تفسير الحلالين . 

م ترف تفسيرء عدا - سوى كنب الام يعض آبات الأحكام - واباقي اط 


دروس القاها على طلابه > کستائر مۇلفاتە ته المطولة . 


™ جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


- لم يكن تفسيرة على طريقةٍ واحدةٍ » وسبب ذلك احتلافُ طبيعة الدروس » وال 
هي آمل اتفسي » والئة اللقية لسم ء مر ين المتحض مباشرة » وعلنَ على 
ا و ق 
واحلر بعنوان : تفسير القرآن الكريم » ما قد يظن آنه على طريقة واحدة » والأمرٌ 
ليس كذلك ؛ ولذا أوصِي بإعادة تسميةٍ تفسيره .ما يناسيب طريقته في التفسير › 
AES‏ 
تفسير القرآن الكريم > وذلك لما فسَرَهُ الشيح i‏ 
i ER ee‏ ) 
ب - التعليق على تفسير الحلالين »› أو : حاشية الشيخ ابن عثيمين على تفسير 
الحلالين » وذلك في السور الي ارتبطت بهذا الكتابٍ على ما سبق بيانه . 
r‏ 
و الل ان ان عن ر ا ي الا ان ر ا 
E a AR‏ 
e A DBS‏ 
العقيدة الواسطية » والقول المفيد على كتاب التوحيد » حَبّذا لو حح في ملف 
متيل حاصّة الآيات الواردة في سور لَه يمم بتفسيرها صلا . 
- أكثر المصادر الي اعتمدها را ف . 
أ - كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم . ٣‏ 
ب - وين كب التفسير تفسيرٌ ابن حرير ( امع البيان عن تأويل آي القرآن)» 
وتفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) . 
- حَمَحَ ني تفسيره بين التفسير بالمأثور وبين التفسير ااي افير ف ران 
بالقرآن والقرآن بالسنَة » وبأقوال اسلف » كما فسَّر باللغة فأورَد الواهد 
الشعرًة و مفردات ألفاظإٍ القرآن اررق ها وغو ذلك عافد بات 


2 


®- 
- اور القراءات TT‏ ا عرض للقراءات 
الثلاث الْنَممة ة للعشر > أو القر اءات الشادة . | 
- حرص على إزالة اکال الوارو ي الآبات» أو ما رة شار فيا ينها › أو 
ينها ونين الأ خاذبت..: 
قم ص یع هن سين إل سي امین سا 
أ - التفسير - الفوائد . | 
ا 0 
أ لانت النقذى + إذ َير تفسيرة ين اوس التفاسير الي عَييت بتقريرِ 
العقيدة» فهو تسر ساي قر پو ماب أهلِ الستَّةٍ والحماعة » ورد 
على مخالفبهم . 
لانت لهي : فتفسيرة مَلِيء اسا شی ولاف الفقهاءِ › 
وأقرٍيرًاتهم . 
ج - الجانب الإستتباطِى طك تلك لفرو: sS‏ 
تَميْرَ بها تفسيره عن بقية التفاسير . 
- للشيخ ابن عثيمين رمه الله شحصية متميزة في اول السائل ايء وماقشيها 
كما له احتيارٌ في أعَلّب المسائل الي يَذكَرُحًا » بتى كَل ذلك على الدليل » وحُسْنٍ 
التعليل ؛ وبناءٌ عليه ؛ فهتاك جوانب في تفسيرو راا َة ليخت » إثمائا هذه 
لرَسَالَة وهي : 
أ - حَمْع احتياراته في التفسير ودراستِها . 
) ا که کل فو ا ا 
- للشب ابن عديمين رحمه اله احتيارات في علوم القرآن » وأصُول التفسير » البق 


5~ £ 


مشورّة اي گفسییره » وسائر نيه » > حَمَعتّها ردت عنها لي هذه الرسالة . 


| ©= جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


ر م 


e i e e والاعرابة‎ n 
في تفسيرو » يسا يدل على عناية الشيخ ابن عشيمين بتأصيل المسائل العلمة‎ 
وقَِيدِهًَا.‎ 


) 
ر جذ عيبا سد الخلا کل من لا عيب فيه وَعَّله ( 

و i‏ تاج البحث الباررَة > وهتاك غيرها َظهَرٌ للمُطلِع على الرْسَالَة » 
أسال الله و أن يَغْفِرَ لي حَطأي › ويتجاورَ عن تقصيري › وأ يَحْعَلَ هَذا البَحْت 
و 

a e 


(ND)‏ البيت للقاسم الحريري لي منظومته في النحو : ملحة الإعراب . انظر شرح ملحة الإعراب ص(۳۷۲). 


المصادر والمراجسح 


المصادر والمراجع ___ r‏ 


ثبت المصادر والمراجم 


الإبانة عن معاني القراءات › لمكي بن أبي طالب القيسي › تحقيق عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي » الطبعة الثالثة ak . ٠‏ 
e O‏ مصطفى البغا › 
الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ١ه‏ › دار ابن كثير __ 

إجتماع a‏ وتحقيق د عواد عبد 
الله المعتق » الطبعة الأولى ١١۸‏ ١ه‏ » مطابع الفرزدق _ الرياض . ٠‏ 

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي › محمد بن أحمد علي واصل › إشراف د. 
صالح بن عبد الله اللاحم » الطبعة الثانية ٠ه‏ ب دار طيبة _ الرياض . 
ق ف و ی دی ا 
الطبعة الأولى » دار الكثب العلمية _ بيروت . 


ه أحكام القرآن » لأبى بكر بن على الرازي ( الحصاص ) » دار الفكر . 


أحكام من القرآن الكريم ( الفاتحة - البقرة)» للشيخ محمد بن صالح العثيمين› 


اا و ٥‏ ھے » دارطویق - 


الرياض. 

الإختيارات الفقهية › لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق محمد حامد الفقي › دار 
المعرفة - بيروت . 

الآداب الشرعية › للإمام محمد بن مفلح المقدسي › حققه وضبط نصه وخحرج 
أحاديثه وقدم له شعيب الأرناؤوط » عمر القيام » الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ › 


مۇسسة الرسالة - بيروت 


› الأدب المفرد › محمد بن إسماعيل البخاري › تحقيق محمد فواد عبد الباقي‎ ٠ 


الطبعة الفالثة ٤١۹‏ ١ه‏ » دار البشائر الإسلامية _ بيروت . 


e‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


٠‏ أربعة عشر عاماً مع "ماحة العلامة الشيخ محمد بن صا بن عليمين » لعبد 
الكريم المقرن » الطبعة ٤۲۲‏ ١ه‏ » دار طويق - الرياض . 

® إرشاد الفحول إلى نحقيق الحق من علم الأصول › محمد الشوكاني » الطبعة 
الأولى ١١٤١ه‏ » مكتبة نزار مصطفى الباز _ مكة 

› إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل › محمد ناصر الدين الألباني‎ ٠ 

المكتب الإسلامي . 

6 أساس البلاغة » لحار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزخشري » تحقيق 
عبدالرحيم محمود » الطبعة ۲ ٠ه‏ » دار المعرفة بیروت . ` ) 

٠‏ أساس التقديس » للفخر الرازي » عناية د٠‏ محمد العريي > الطبعة الأولى دار 
ن ) € E‏ 

6 و و ا د 
الطبعة الثانية ١ه‏ » دار الإصلاح _ الدمام. ٠‏ 

ه الإستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار › تحقيق د. 
عبدالمعطي أمين قلعجي > الطبعة الأولى ١٤٠١٤١ه‏ › دار قتيبة للطباعة والنشر _ 
دمشق » بيروت » دار الوعي _ حلب » القاهرة . 

٠‏ أسرار البلاغة في علم البيان › للإمام عبد القاهر الجر جاني » صححها السيد 
محمد رشيد رضا » الطبعة ١‏ ٠ه‏ » دار المعرفة . _ بیروت ٠:‏ 

0 أسماء الله الحسنى في خواتم الآيات (الفاتحة _ القرة) »ل د. > علي العبيد › 
الطبعة الأولى ۸١١٤١ه‏ › دار العاصمة - الرياض . 

٠ الأماء والصفات > لأحمد بن الحسين البيهقي تحقيق عبد الله الحاشدي‎ ٠ 

الطبعة الأولى ١١٤١ه»‏ مكتبة السوادي _ دة . 
© الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية › لحلال لن عدا 


المصادر والمراجع . 


= 
- السيوطي › > تحقيق علاء السعيد » مكتبة نزار الباز _ مكة المكرمة . 
اصول الحديث علومه ومصطلحه » ل د. > محمد عجاج الخطیب » ٠.۹‏ ۰ھ« 
دار الفکر _ بیروت . ) 
ازل متف اوت ا درا امز فرق 3 عبد الله ال ركي › 
الطبعة الرابعة ١٠١٤٠١ه‏ » مؤسسة الرسالة _ بيروت . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي » ٠٠١‏ ١ه‏ › 
مكتبة ابن تيمية _القاهرة . 
الإعتصام › لأبي إسحاق إبر اميم الاس 2 الغرناطي » دار الفكر - 
وروم 
إعراب القرآن » لأحمد بن علي النحاس » تحقيق د. ٠‏ زهير غازي زاهد › الطبعة 
الغالغة ٩‏ ٠ه‏ » عام الكتب _ بیروت . 
إعراب القراءات السبع وعللها لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه 
الهمذاني » تحقيق د. > عبدالرحمن ن¿ العشيمين » الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ مكنبة 
الخاججي_ القاهرة. ) | 
ETT‏ 
حالويه » مؤسسة الإبعان_ بيروت . 
الأعلام » قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » خير الدين الزركلى » الطبعة الحادية عشرة ٩۹۹١م‏ »دار العلم 
للملایین - بيروت. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم الجوزية » رتبه محمد عبد السلام 
إبراهيم » الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان › لابن القيم الجوزية » تحقيق محمد حامد 
الفقي» الطبعة الثانية » دار المعرفة _ بيروت . 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم › لشيخ الإسلام ابن تيمية › 
محقيق وتعليق د٠‏ ناصر العقل › الطبعة الخامسة ٤١١٠١‏ ١ه‏ دار المسلم _ الرياض. 

0 ای ا ا E E‏ 
الطبعة الرابعة ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 

6 إمعان في أقسام القرآن › لعبدالحميد الفراهي » تحقيق الدكتور محمد أجمل 
الإصلاحي » طبعة دار القلم - دمشق ٤١١٠١‏ ١ه‏ . 

٠‏ إملاء مامن به الرحن من وجوه الإعراب والقراءات › لعبد الله بن الحسين 
العكبري › الطبعة الأول ۳۹۹٠ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

ه أنوار البروق في أنواع الفروق » لأحمد بن إدريس القراني » عام الكتب . 

إيضاح الوقف والإبتداء » لابن الأنباري › تحقيق يي الدين رمضان » الطبعة 
الأول ٠١۹۳‏ » نشر جمع اللغة العربية _ دمشق . 

٠‏ ابن عثيمين الإمام الزاهد » جمع د٠‏ ناصر بن مسفر الزهراني » الطبعة الأولى 
صفر ٤۲۲‏ ١ه‏ » دار ابن الجوزي _ الدمام . 

چ اقا او د ا 0 
۲ اه » دار العاصمة _ الرياض . 

٠‏ بدائع التفسير › لابن قيم الجوزية » جمعه ووثق نصوصه وخحرج أحاديثه يسرى 
السيد محمد » الطبعة الأولى ربيع الثاني ٤٠١٤٠ه‏ » دار ابن الجوزي _ الدمام . 

› بدائع الفوائد › محمد بن أبي بكر بن قيم الجحوزية » تحقيق معروف مصطفى‎ ٠ 
. دار الخير _ بيروت‎ › ه٠‎ ١١ ٤ محمد وهي » الطبعة الأول‎ 

ه بداية الجتهد ونهاية المقعصد » لحمد بن رشد القرطي الأندلسي » دار الفكر _ 
برروت . 

6 البرهان في علوم القرآن » لالإمام بدر الدين محمد الز ركشي › حرج أحاديثه 
وقدم له وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا › الطبعة الأول ٤١۰۸‏ ١ه‏ › دار 


المصادر والمراجع ‏ 


“DD 


الكتب العلمية _ بيروت . 

0 تأويل مشكل القرآن » لعبد الله ابن قنيبة» شرحه السيد أحمد صقر » المكتبة 
العلمية. 

ه تاريخ بغداد » للحطيب البغدادي أحمد بن علي » دار الكتب العلمية _ بيروت 

e‏ التبيان في أقسام القرآن › محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » نحقيق عصام 
الحرستاني » تخريج محمد الزغلي » الطبعة الأولى ١‏ ١ه‏ › مۇسسة الرسالة __ 


بیرو ت . | 
٠‏ تتمة أضواء البيان ٬لعطية‏ سال المطبوع ضمن أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن . 


٠‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز القرآن › لابن أبي الإصبع 
الصري » تحقيق د٠‏ حفنى محمد شرف » الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جحنة 
إحياء التراث الإسلامي - مصر . ) 

. التحرير والتنوير › محمد الطاهر بن عاشور › الشركة التونسية للنشر‎ ٠ 

ه تحفة الأحوذي بشرح جامع التزمهذي › لأبي العلا محمد عبد الرمن بن عبد 
الرحين المباركفوري » دار إلكتب العلمية - يروت . 

ه تحفة الأريب با في القرآن من الغريب › لأثير الدين أبي حيان الأندلسي » تحقيق 
سير المحذوب » الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ » المكتب الإسلامي _ بيروت . 

› تدريب الراوي شرح تقريب النواوي › للسيوطي › تحقيق نظر محمد الفاريابي‎ ٠ 
. مكتبة الكوثر - الرياض‎ › ه١٤١١‎ ٤ الطبعة الأولى‎ 

ه التذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم › لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطي » الطبعة الأولى ١٤١٠١‏ ه › دار الكتب العلمية _ بيروت . 

_ تذكرة الحفا ظ » لأبي عبد الله هس الدين محمد الذهي »› دار الكتب العلمية‎ ٠ 


بیروت . 


التعبير الفني في القرآن. ل د. ا 
التعريفات » للشريف علي الجحرحاني » الطبعة الأولى ۳١٤١ه‏ » دار الكتب 
الغلة ., بيروت:: 
٠‏ سير أبي السعود ر السمى إرهاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريى : 
لأبي السعود محمد بن محمد العمادى › دار إحياء الراث العربي _ بيروت . 
تفسير أبي حيان ( البحر الحيط ) » محمد بن يوسف الشهير بابي حيان 
الأندلسي » تحقيق عادل أحمد عبد الموحود وجماعة › الطبعة الأولى ۳ھ › 
دار الكتب العلمية _ بيروت . 

a i E OE تفسير آية الطهارة من سورة‎ ٠ 
. الكويت‎ 

@ ضسر آبة لگرسي لشب صد ین صاخ این ار این لوزي _ 
الدمام. 

0 ا و و ا 
e‏ بیروت . ) 

تفسير ابن الجوزي ( زاد السيراي علم الفسي) لاي الفرج جمال الدين 

› عبد الرحمن الجوزي > حرج آياته وأحادیثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين‎ ٠ 
٠ . دار الكتب العلمية _ بيروت‎ › ه١‎ ٤١ ٤. الطبعة الأولى‎ 

٠‏ تفسير ابن جرير ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) › محمد بن حرير 
الطبري » دار الفكر _ بيروت . ) | 

› تفسير ابسن جزي ( التسهيل لعلوم التنزيل ) » محمد بن أحمد بن حزي الكلي‎ ٠ 

الطبعة الثانية ۱۳۹۳ » نشر دار الكتاب العربي . 

٠‏ تفسیر ابن عادل ر اللباب في علوم الكتاب ) › لعمر بن عادل الحنبلي › تحقيق 
عادل أحمد عبد الموحود وجماعة » الطبعة الأولى ۹ه » دار الكتب العلمية 


المفادر والمراجع 


= 


تفسير ابن عطية (الحررالوجيز في تفسيرالكتاب العزيز) › للقاضي أبي محمد 
ا ا تعقيق المجحلس العلمي بتارودانت ٬الطبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ تفسير ابن كثير( تفسير القرآن العظيم ) › لأبي الفداء إماعيل بن كثير القرشي 
التق ٠‏ داز لأندلس _ ترو تة 

 ) تفسير الألوسى ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع لاني‎ e 
حمود الألوسي » تحقيق محمد أححمد حمد الأمد _ عمر عبد السلام السلامي › الطبعة‎ 
. دار إحياء التراث العربي‎ » ه١‎ ٤٠١١ الأولى‎ 

۵ تف تفسير البغوي ( معام التتزيل ) › لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » حقيق 
محمد النمر » عثمان ضميرية » الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ › دار طيبة _ الرياض . 
تفسير البيضاوي ( المسمى أنوار التنزيل وأسرار الاویل) » لناصر الدين عبد 
الله بن عمر الشيرازي البيضاوي » الطبعة الأولى ٠0۸‏ ١ه‏ › دار الكنب العلمية 


بیروت . 


ورو 

و اتر الان عرض رة فا ت بي حه اتن ا ان 
٠‏ اه » دار الوطن _ الرياض . 

e‏ دت ا وای ی 0 ق ار ی اة قر د 

محمد البغدادي الشهير بالنازن » ضبطه وصححه عبد السلام محمد شاهين › 

. بیروت‎ E ia 

ها٠١ سير الرازي ( مفايح الفيب أو الفسير الكو ) » الطبة الأرل‎ e 
. دار الكتب العلمية _ بيروت‎ 

° فسير السعدي ( يشير الكريم الرججن في تفسير كلام امان ) للشيخ عبد 

- الرحهمن السعدي » تحقيق عبد الرحهمن اللويحق» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ › مؤسسة 


الرسالة _ بيروت 1 


O=‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلوم القرآن 


تفسير الشوكاني ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 

التفسير ) » محمد الشوكاني » عام الكتب . 

تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه ‏ ل د٠‏ علي بن سليمان العبيد › الطبعة 
الأولى 

ھ تفسير القرطي ر الجامع لأحكام القرآن ) › للإمام أبو عبد الله محمد 
الأنصاري القرطي » الطبعة ١١١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية _ بيروت . 

التفسير الكبير لابن تيمية › ل د عبد الرحمن عميرة › الطبعة الأول ۱۹۸۸م › 
دار الكتب العلمية _ بيروت . 

© التفسير اللغوي للقرآن الكريم › ل د. مساعد الطيار » الطبعة الأول ٤١١‏ 
دار ابن الجحوزي - الدمام . 

٠‏ تفسير جزء عم › للشيخ محمد بن صالح العثيمين › اعتنى به وخحرج أحاديثه فهد 
السليمان » الطبعة الأول ۲۳٤١ه‏ › دار الثريا _ الرياض . 

٠‏ تفسير سورة آل عمران › للشيخ محمد بن صالح العثيمين › بخط تلميذه حالد 
حامد. 

تفسير سورة البقرة › للشيخ محمد بن صا العثيمين » طبع بإشراف مؤسسة 
الشيخ محمد العثيمين الخورية › الطبعة الأولى صفر ٠۲۳‏ ١ه‏ » دار ابن الحجوزي __ 
الدمام . 

TT 0‏ 
الشيخ محمد العشيمين الخيرية » الطبعة الأول شوال ٤۲١‏ ١ه‏ » دار ابن الجوزي 
_ الدمام . 

٠ )‏ تفسير سورة المائدة › للشيخ محمد بن صالح العثيمين › بخط تلميذه خالد حامد. 

٠‏ تفسير سورة النساءء للشيخ محمد بن صالح العثيمين › بخط تلميذه خالد حامد. 

٠‏ تفسير سورة يس » للشيخ محمد بن صال العشيمين » طبع بإشراف موسسة 


المسادر والمراجع 


= 
الشيخ محمد العثيمين الخيرية » الطبعة الأول ٤۲٤‏ ١ه‏ › دار الثريا _ الرياض . 

_ تفسير سورة يس » للشيخ محمد بن صالح العثيمين » مكتبة التزاث الإسلامي‎ ٠ 
٠ القاهرة.‎ 

تريب التدمرية » مطبرع ضمن ممع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عليمين 
(A6)‏ . 

ه تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » تحقيق مصطفى عطا › الطبعة الأولى 
۳ اه » دار الكتب العلمية _ بيروت . 

٠‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول › لأبي القاسم محمد الكلي › تحقيق محمد 
المحتار الشنقيطي » الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ › مكتبة ابن تيمية _ القاهرة. 

٠‏ تقرير موجز عن مؤسسة الشيخ محمد العليمين الخبرية › نشرة من إعداد نة 
العلاقات العامة . عؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية . ) 

٠‏ تلخيص البير » لابن حجر العسقلاني » تحقيق عبد الله هاشم اليماني › الطبعة 
٤١‏ هب المدينة المنورة .. 

0 ف ی کک بن شان اناچب کی رات اقات 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية » توزيع مكتبة الأوس _ المدينة النبوية . 

٠‏ تناسق الدرر في تناسب السور › لحلال الدين عبدالر من السيوطي › دارسة 
وتحقيق عبد القادر عطا » الطبعة الأولى ٦١٤١ه‏ › دار الكتب العلمية __ 
بوروت. | 

. تهذيب الأسماء واللغات » نحيي الدين النووي » دار الكتب العلمية _ بيروت‎ ê 

انت الما ٠‏ ب ج هين حر الان اه ااه ا 
ه دار إحياء التراث العربي _ بيروت . 

٠‏ تهذيب اللغة لأبي ملصور الأزهري »› حققه وقدم له : عبد السلام هارول 
ارون اا له الات اف لكي : 


0 جهود الشيخ ابن عثيمين وآراززه في التفسير وعاوم القرأن 


E E E DRI 
. للحطابي » حقيق محمد حامد الفقي › دار المعرفة _ بيروت‎ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » لسليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب » الطبعة السابعة ٤0۸‏ ١ه‏ » المكتب الإسلامي _ بيروت . 
التيسير في القرآت السبع › لعشمان بن سعيد الداني » تصحيح أوتويرتزل › 
الطبعة الأولى ١١١٤١ه‏ » دار الكتب العلمية _ بيروت . 

تيسير مصطلح الحديث › ل د. ا 0 ا ا ۰ هھ » 
مكتبة المعارف _ الرياض . 

الغقات » محمد بن حبان البسيَّ » مطبوعات دائرة المعارف العثمانية _ حيدر 
آباد. ) 

جامع بيان العلم وفضله وماینبغي في روایته وله › لأبی عمر یوسف بن عبد 
البر النميري القرطي » الطبعة الثانية ٠١١‏ ١ه‏ » مكتبة ابن تيمية . 

الجامع لحاة العلامة محمد بن عثيمين العلمية والعملية وماقيل فيه من المراڻى › 
و E A AE sg‏ 
بريطانيا . 

جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية » لعلي الندوي » الطبعة الأول 
١ه‏ » شر كة الراححي 

جواهر الأداب في أدبيات وإنشاء لغة العرب › لسيد أحمد الهاي » أشرفت 
على تحقيقه وتصحيحه لحنة من الجامعيين » مؤسسة المعارف _ بوروت . 

حادي الأرواح إلى بلاد الاح ن ف ار وا لديف اة 
ا لحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية › محمد بن عمر بن 
سالم بازمول » الطبعة الأولى ٠١٠١‏ هدار الهجرة للنشر والتوزيع _ 
الرياض. 


المسادر والمراجع 


9 

8 ختم الآيات باماء الله الحسننى ودلالتها» ل د. ا ا و 
ف ار الام اش 

ه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعبدالقادر بن عمر البغدادي » تحقيق 
عبدالسلام هارون › دار الخانجي القَاهرة a‏ 

٠‏ الخصائص ٠‏ لأبي الفتح عثمان بن حي » تحقيق محمد بن علي البجاوي » دار 
الكتاب العربي _ بيروت . | 

الدر امنور في التفسير بالمأثور › لحلال الدين عبد الرحهمن السيوطي > دار الفكر 

يروت .ا 

8 الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة الرضية › مطبوعة مع شرحها لوامع الأنوار 
البهية» محمد بن أحمد السفارين » الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ › المكتب الإسلامي . 

ه دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب › محمد الأمين الحكي الشنقيطي 
لموريتاني الإفريقي» اعتنى بها عمر عبد السلام السلامي » الطبعة الأولى 
٠ه‏ » مؤسسة التازيخ العربي _ بيروت . 

٠‏ دقائق التفسير » الجامع لتفسير الأمام ابن تيمية » تحقيق د٠‏ محمد السيد الحليند 
» الطبعة الثالثة ٠٠١٠١‏ ١ه‏ » مؤسسة علوم القرآن _ بيروت . 

ه ديوان المحنبي » بشرح عبدالرحمن البرقوقي » دار الكتاب العربي. 

ديوان النابغة الذبياني › اف ق د ص يي ي ۸ھ ›» 
دار المعارف _ _مصر. 

.ها١٤١١ ديوان عمرو بن كلثوم » دار صادر › الطبعة‎ ٠ 

ديوان عمرو بن معدي كرب » جمع مطاع الطرابيشي » ضمن مطبوعات محمع 
اللغة العربية في دمشق › الطبعة الثانية .۱۹۸٩‏ | 

. ديوان لبيد بن ربيعة › تحقيق الدكتور إحسان عباس » الكويت‎ ٠ 

. الرد على من يقول ألم حرف » لأبي القاسم بن مندة › تذييل وتحقيق عبد الله 


@ جهود الشيخ ابن عنيمين وأراؤه في التفسير و علوم القران 


الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق أحمد شاكر » دار الكتب العلمية _ 


بیروت . 


علق عليه صلاح عويضة » الطبعة الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ »دار الكتب العلمية- بيروت. 
رسالة في القواعد الفقهية › للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » الطبعة الأولى 


۲۳ اه » دار الوطن _ الرياض . 


رسالة مصطلح الحديث › للشيخ محمد بن صال العثيمين » ضمن بحموع الصيد 


المين . 

روضة الطالبين » ليحيى بن شرف النووي » تحقيق عادل أحمد » علي محمد » 
الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية _ بيروت . 

روضة احبين ونزهة المشستاقين » لابن القيم الجوزية » دار الكتب العلمية __ 
بیروت. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل › 
لابن قدامة المقدسي » راحعه وأعد فهارسه سيف الدين الكاتب » الطبعة الثالثة 
۳ اه » دار الكتاب العربي _ بيروت . 

زاد المعاد في هدي خير العباد › لابن قيم الجوزية » فهرسة محمد أديب الجادر › 
الطبعة الأولى ٠١١۷‏ ١ه‏ › مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة › محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الرابعة 
N N‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة › محمد ناصر الدين الألباني »› الطبعة الخامسة 
٠١‏ هه » المكتب الإسلامي _ بيروت . 

السنة » لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني » تخريج محمد 


المصادر والمراجع 


= 
ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ » المكتب الإسلامي | بیروت . 

@ السنة » لأبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق 
محمد بن سعيد القحطاني » الطبعة الأولى ٠١١‏ ١ه‏ » دار ابن القيم _ الدمام . 

° سنن أبي داود » لسليمان بن الأشعث » أشرف عليه د٠‏ بدر الدين جتين » 
الطبعة الثانية » دار سحنون _ تونس . 

چ ا 
دار سحنون _ تونس . ) 

@ دن ای و ن تبن ی جوج ف د 
مكتبة دار الباز _ مكة المكرمة . | 

e‏ سنن الوصذي » مد عيسى » نحقيق أحمد بن محمد شاكر » الطيعة اقانية » دار 


GO 
سنن الدارقطن › علي بن عمر قي السيد عبد الله لني دار افاس‎ 
. القاهرة‎ 
› ونيا ای دزی > تحقيق عبد الله هاشم ماني المدني‎ 6 
) » الطبعة الثانية » دار سحنون وتش‎ 
فسن اقرا رتاه ردن وه جد ارو بن غ الاح قاري اد‎ 
. مكتية الدار _ المدينة النبوية‎ › ه٠٤١١‎ ٤ الأولى‎ 


۰ سنن الدسائي » لأحمد بن شعيب » أشرف عليه د٠‏ بدر الدين حتين » الطبعة 
الثانية» دار سحنون _ تونس . 

۵ سير أعلام النبلاء » لحمد ب و ای اا هھ ›مۇسسة 
الرسالة _ بيروت . | 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لاء بي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 


> دار الفكر . 


= جهود الشيذ ابن نرين وأباؤه في التفسي ١‏ ملومالقراة 


» اه‎ ٤۲٤ شرح الأربعين النووية › للشيخ محمد بن صا العثيمين الطبعة الأول‎ ٠ 
٠. دار الثريا - الرياض‎ 
› شرح العقيدة الطحاوية › لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي‎ 
› وعلق عليه وخحرج أحاديثه وقدم له د عبد الله الت ركي » شعيب الأرناؤوط‎ 
. مؤسسة الرسالة _ بيروت‎ › ه١‎ ٤١١ الطبعة الثالثة‎ 
شرح العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه الشيخ محمد العثيمين»‎ 
دار‎ › ه١‎ ٤٠١ حرج أحاديثه واعتنى به سعد الصميل › الطبعة الثانية ذو القعدة‎ 
. ابن الجوزي _ الدمام‎ 
› شرح القصيدة النونيه المسماة الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية‎ 
لابن قيم الجوزية » شرحها وحققها د٠ محمد خليل هراس » الطبعة الثانية‎ 
. ه » دار الكتب العلمية _ بيروت‎ ٠٥ 
شرح القواعد الحسان في تف تفسير القرآن › > للشيخ عبد الرحمن السعدي › تعليق‎ 
› الشيخ محمد العثيمين » تحقيق أعن الدمشقي _ محمد الطالي _ صبحي رمضان‎ 
. مكتبة السنة _ القاهرة‎ › ه١‎ ٤۲١۳ الطبعة الأولى‎ 

الشرح الكبير» لابن قدامة » والمطبوع مع المقنع » تحقيق د٠‏ عبد الله ال ركي › 
الطبعة الأولى ١٠١١٤١ه‏ › دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع . 
الشرح الممتع على زاد المستقنع » للشيخ محمد بن صال العثيمين » اعتنى به 
غا لات و لأحاديثه د٠‏ سليمان أبا الخيل » د٠‏ حالد المشيقح » الطبعة 
الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ › مؤسسة آسام _ الرياض . 
شرح رياض الصالين من كلام سيد المرسلين › ليحيى بن شرف النووي › 
شرحه وأملاه الشيخ محمد العثيمين» الطبعة الثانية» دار البصيرة _ الأسكندرية. 
شرح طيبة الدشر › لأبي القاسم النويري» تحقيق عبد الفتاح السيد سليمان › 
الطبعة ٦‏ ه ٠‏ الهيعئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة . 


الممادر والمراجع 


=@ 

ه شرح طيبة الدشر في القراءات العشر › لأحمد بن محمد الجزري الدمشقي › 
ضبطه أنس مهرة › الطبعة الأولى ۸١١٤١ه‏ » دار الكتب العلمية _ بيروت . 
ال ر كي › الطبعة الثانية ٤٠۹‏ ١ه‏ › وزارة الشؤون الإسلامية . 

ه شرح مشكل الآثار › لأبي حعفر بن محمد الطحاوي › تحقيق شعيب الأرناؤوط 
» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ › مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

ت شرح مقدمة التفسير › لشيخ الإسلام ابن تيمية »> شرح الشيخ محمد العثيمين › 
الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ » دار الوطن _ الرياض . 

ه شرح ملحة الإعراب › للقاسم بن علي الحريري » تحقيق د . أحمد محمد قاسم › 
مكتبة دار التراث » الطبعة الثانية ٠١٠٤١١‏ ه. ٠‏ 

@ شرح نظم الورقات في أصول الفقه » لشرف الدين العمريطي › شرح الشيخ 
محمد بن صا العثيمين » حرج أحاديثه واعتنى به عبد الرحمن الصلاحي 

ه٠‏ شعب الإيمان › لأحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق محمد السعيد البسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية _ بيروت . 

ه صحيح ابن حبان » محمد بن حبان البسيّ » تحقيق شعيب الأرناؤوط » الطبعة 
مصطفى الأعظمي › سنة النشر ۱۳۹١‏ › المكتب الإسلامي _ بيروت . 

» صحيح الأدب المفرد » للإمام البخاري » بقلم محمد ناصر الدين الألباني‎ ٠ 
. دار الصديق _ الجبيل‎ » ه١٠٤١‎ ٤ الطبعة الأول‎ 

ه8 صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل » أشرف عليه د٠‏ بدر الدبن جتين » الطبعة 
الثانية » دار سحنون _ تونس . ) 

© صحيح التزغيب والتزهيب › محمد ناصر الدين الألباني » طبع ٤١۲‏ ١ه‏ › 


® جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


اللكتب الإسلامي _ بيروت . 

e‏ ا ف و و ر و ۰ ههھ» 
المكتب الإسلامي _ بيروت . 

_ صحيح سنن أبي داود » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي‎ ٠ 
) بیروت.‎ 

_ صحيح سنن ابن ماجة » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي‎ ٠ 
) بیروت.‎ 

_ صحيح سنن الترمذي › محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي‎ ٠ 
, بیروت‎ 

صحيح سنن الدسائي» محمد ناصر الدين الألباني › المكتب الإسلامي _ بيروت. 

۵ صحيح مسلم » تعليق محمد فؤاد عبد الباقي »› الطبعة الثانية »دار سحنون _ 
ون 

٠‏ الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم » لابن قدامة » مطبوع في بجحلة 
البحوث الإسلامية العدد ( ٠١‏ ) . 

ه الصواعق قى المرسلة على الجهمية والمعطلة » لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن 
قيم الجوزية » حققه وخحرج أحاديثة وعلق عليه د٠‏ علي الدخيل الله › الطبعة 
الغانية ٤١١‏ ١ه‏ › دار العاصمة _ الرياض . 

ه الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين › للشيخ محمد بن صال العثيمين › 
الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ » الدار السلفية _ مكة المكرمة .. 

› ه١‎ ٤٠٠٠١ ضعيف الجامع الصغير › محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الثالثة‎ ٠ 
. ملكتب الإسلامي _ بيروت‎ 

_ ضعيف سنن أبي داود › محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي‎ ٠ 


بیروت. 


المصادر والمراجع 


= 
ضعيف سنن ابن ماجه » محمد ناصر الألباني » الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ › المكتب 
الإسلامي _ بيروت . 
ضعيف سنن الترزمذي ) محمد بن ناصر الدين الألباني » الطبعة ١١٤١ه‏ › 
ملكتب الإسلامي _ بيرو 
ضعيف سنن الدسائي» محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي _ بيروت. 
الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع › ل د. صا الفوزان › دار ابن 
الجوزي » الدمام . ) 
الضياء اللامع من خي ب الجوامع » للشيخ محمد بن صالح العثيمين »› راجعه 
وأشرف عليه المؤلف » الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ › دار الريان للتراث . 
طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي › تحقيق 
د٠‏ عبد الفتاح الحلو » د. حمود الطناحى › الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ » هجر . 
طبقات المفسرين » لشمس الدين محمد بن علي الداوودي › راجع النسخة 
وضبط أعلامها لحنة من العلماء » دار الكتب العلمية _ بيروت 
الطراز المعضمن لأسراز البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز › ليحيى بن حمزة 
العلوي اليميء» الطبعة٠ ٠٤٠١‏ ه › دار الكتب العلمية _ بيروت ٠.‏ 
طرح التشريب » لعبد الرحمن بن الحسين العراقي »› دار إحياء الكتب العربية . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين » لابن قيم احوزية › تحقيق أبي حفص سيد 
بن إبراهيم بن صادق » دار الحديث _ القاهرة . ) ) 
العبودية »> لشيخ الإسلام ابن تيمية » حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه بشير 
محمد عيون » مكتبة دار الوعي الإسلامي . 
العذر بالجهل تحت اجى الشرعي » لمدحت الحسن آل فراج » الطبعة الأولى 
٤‏ ١ه‏ » دار الكتاب (السنة . 
العقود الدرية » محمد ب أحمد بن عبد الهادي » تحقيق محمد حامد الفقي › دار 


جهود الشيخ أبن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرأن 


عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ › للسمين الحلي أحهمد بن يوسف » تحقيق 
محمد باسل » الطبعة الأولى ١١١٤١ه‏ » دار الكتب العلمية»-بيروت. 


عمدة القاري شرح صحیح البخاري › محمود بن أحمد العينى › دار إحياء الراث 


_ بیروت . 

غيث النفع في القراءات السبع » لولي الله سيدي علي النوري الصفاقسي › 
ضبطه وصححه وخرج آياته محمد شاهين » الطبعة الأولی ۹١٤١ه‏ › دار 
الكتب العلمية _ بيروت . 

الفتاوى الكبرى » لإبن تيمية › تحقيق محمد عطا » مصطفى عطا › الطبعة الأولى 
۸ اه » دار الريان للراث _ القاهرة . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري »› لابن حجر العسقلاني » الطبعة الأولى 
٤‏ هھ » دار الفکر _ بیروت . ٠‏ 

الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العشماني » محمد محمد محمد سال 
حيسن » أشرفت على طباعته إدارة الثقافة والنشر بجامعة الأمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن › لأبي بحيى زكريا الأنصاري › حققه 
د. عبد السميع بن محمد » الطبعة الأولى ٤١ ٤‏ ١ه‏ »مكتبة الرياض الحديثة _ 


الرياض. 
فعح القدير ر( في الفقه الحنفي ) » لكمال الدين بن عبد الواحد ( ابن الهمام ) 
دار الفكر : 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث » لالإمام شس الدين محمد السخاوي » شرح 
ألفاظه وخر ج أحاديثه وعلق عليه » الشيخ صلاح عويضة › الطبعة الأولى ١١١٤‏ 
ه » دار الكتب العلمية _ بيروت . 


المصادر والمراجع ® 

ه الفروع › للإمام مس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » تصحيح 
الفروع علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي » راحعه عبد الستار أحمد 
فراج » الطبعة الرابعة ٠٠‏ ١ه‏ » عام الكتب _ بيروت . 

e‏ فصول في أصول التفسه > لمساعد الطيار » الطبعة الغالثة › ۰ هھ دار ابن 
الجوزي _ الدمام . ) 

٠‏ فضائل القرآن › لأبي عبيد القاسم سلام الهروي › حققه وشرحه وعلق عليه 
مروان العطية »> محسن حرابة »> وفاء تقي الدين › الطبعة الأولی ٤٠١‏ ١ه‏ › دار 


ابن کثیر _ دمشق 
ه الفوز الكبير في أصول التفسير »› للإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
> ترجهة سلمان ا ع الندوي » الطبعة الثانية ٠٠۷‏ ١ه‏ › دار البشائر 


الإسلامية _ بيروت . 

٠‏ فيض القدير شرح ا اق ب رر زوف ی » ضبطه 
وصححه أحمد عبد | م » الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ › دار الكتب العلمية _ 
بیروت . ) 

ه القراءات وأثرها في التفسير والأحكام › محمد بن عمر بن سالم بازمول »› الطبعة 
الأولى ٠٤١١١‏ ه » دار الهجرة للدشر والتوزيع _ الرياض . 

القواعد › لأبي عبدا محمد المقرئ › تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد › 
منشورات حامعة أم القررى 

_ قواعد الأحكام في صاخ الاثم للعز بن عبد السلام » دار الكتب العلمية‎ ٠ 
. بیروت‎ 

٠ه‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث › محمد جال القاس مي › دار الكتب 
العلمية _ بيروت . قواعد الترجيح عند المفسرين › لحسين الحربي » الطبعة 
الأولى ٤١۷‏ ١ه‏ › دار القاسم _ الرياض . 


O=‏ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


قواعد التفسير جمعا ودراسة › ل د.خحالد السبت » الطبعة الأرلى ٤١۷‏ ١ه»‏ 
دار ابن عفان الخبر . 

٠‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن » للشيخ عبد الرحهمن السعدي » الطبعة الأولى 
۳ه » دار این اللحوزي _ الدمام . 

٠‏ ی ی ن 
تطبيقاتها » لعلي الندوي » الطبعة الأولى ٠٤٠١٠١‏ ه » دار القلم _ دمشق 

e‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة » للشيخ 
عبدالرمن السعدي » تعليق و د > صبحي 
رمضان » الطبعة الأولى » مكتبة السنة _ القاهرة . 

© القول المفيد على كتاب التوحيد » للشيخ محمد بن صال العثيمين › اعتنى به 
د٠‏ سليمان أبا اليل _ د٠‏ خالد المشيقح › الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ » دار 
العاصمة _ الرياض . o.‏ 

e‏ الكامل في ضسعفاء الرجال » لعبد الله بن عدي الجحرجاني » تحقيق عادل 
عبدالموجحود » علي معوض » الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ » دار الكتب العلمية _ 
بدروت . 

› كتاب العلم › للشيخ محمد بن صالح العثيمين » إعداد فهد بن ناصر السليمان‎ ٠ 
. ه‎ ٠٤١۲۳ دار الثريا - الرياض - » الطبعة الأولى‎ 

® الكليات معجم في i O‏ أيوب الحسييٰ 
الثانية ٤1٩١‏ ١ه‏ › مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

O a O e 0 
. دار الفکر _ بیروت‎ 

e‏ فسان اليراة اين عجر ليقلا و و 
الأولى ١١١٤٠ه‏ » دار الكتب العلمية _ بيروت . 


المصادر والمراجع 
= 

ه لطائف الإشارات لفنون القراءات › لشهاب الدين القسطلاني › نحقيق عامر 
السيد عثمان وزميله › لبنة إحياء التراث الإسلامي _ القاهرة . ) 

٠‏ اللقاء الشهري مع فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين › إعداد د.عبدالله 
ين محمد الطيار > دار الوطن للنشر _ الرياض . 

ه مباحث في علوم القرآن › لمناع القطان › الطبعة الثالثة » مؤسسة الرسالة . 

٠‏ البسوط في القراءات العث > لأبي بكر أحمد بن الحسين الأصبهاني > تحقیق 
سبيع حمزة حاكمي › الطبعة الثانية ۸ اا ا 
__جحدة » مؤسسة الرسالة _ بیروت . 

ه مجاز القرآن » لأبي عبليدةمعمر بن المثنى التيمي » عارضه بأصوله وعلق عليه 
د٠‏ محمد فؤاد سزكين » مكتبة الخانجي . 

. ٩۲ مجلة الأسرةء السنة الثامنة » ذو القعدة » العدد‎ ٠ 

ه مجلة البيان › السنة الخامسة عشرة » ذي الحجة » العدد ٠١٠١‏ . 

ه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › لعلي الهيثمي › دار الكتب العلمية _ بيروت . 

٠. الجموع شرح المهذب » ليحيى بن شرف النووي › مطبعة لمنيرية‎ ٠ 

ه مجموع فتاوى شيخ الإسلام » جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم وساعده ابنه 
محمد » الطبعة ٠٠١‏ ١هاء‏ بحمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف . 

ه مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العغيمين › جمع وترتيب فهد السليمانء 
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ حمد العثيمين الخيرية › الطبعة الأول ٠۲۳‏ ١ه‏ » 
ا 

ه الحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها › لعثمان بن حي › حقيق 

على ناصف » د٠‏ عبد الحليم النجار » إحياء الزاث الإسلامي _ القاهرة 

ه مدارج السالكين ؛ بن منازل إياك نعبد وإياك نستعين › لابن قيم الجوزية 
محمد بن أبي بكر بن أيرزب » دار الكتب العلمية _ بيروت . 


a.‏ +ه9د الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


› المدخل لدراسة القرآن الكريم ل د. محمد أبو شهبة » دار الحيل » بيروت‎ ٠ 
. ٠٤١١ الطبعة الجديدة‎ 

٠‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر › محمد الأمين الشنقيطي » الطبعة الأول 
٥ھ‏ . 

ه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » لشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي » حققه د٠‏ طيار آل قولاج »› دار وقف 
الديانة ال كي _ أنقرة . 

٠‏ المستدرك على الصحيحين › للحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري » تحقيق 
مصطفى عطا » الطبعة الأولى ١١١‏ ١ه‏ › دار الكتب العلمية _ بيروت . 

٠‏ مسند أبي يعلى الموصلي » لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي › تحقيق 
إرشاد الحق الأثري » الطبعة الأولى ۸١٠٤٠ه‏ › مؤسسة علوم القرآن _ بيروت › 
دار القبلة للغقافة الإسلامية _ جحدة. | 

ه مسند الأمام أحمد بن حنبل الشيباني › الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠ه‏ › دار إحياء 
التراث العربي __ بيروت . ) ) 

ه المصاحف » لأبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني »› 
الطبعة الأولى 6 ف دار اکب الل تروت 

٠‏ مصحف المدينة النبوية » برواية ورش عن نافع المدني › طباعة جحمع الملك فهد 
__ المدينة المنورة ١‏ ) 

e‏ مصنف ابن أبي شيبة » لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » تحقيق كمال 
يوسف الحوت » الطبعة الأولى ۹١٤١ه‏ › مكتبة الرشد . 

٠‏ معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة › محمد الجيزاني » الطبعة الأولى ذو 
الحجة ٤١٠١‏ ١ه‏ » دار ابن الجوزي __ الدمام . 

› معاني القرآن › لأحمد النحاس » تحقيق د . زهير غازي زاهد »› عام الكتب‎ ٠ 


الممادر والمراجع 


9= 
بيروت » الطبعة الثالغة ۹ ET‏ ۰ 


٠‏ معاني القرآن › ليحيى بن زياد الفراء » تحقيق عبد الفتاح شلي › دار السرور_ 
برروت . 

ه معاني القرآن وإعرابه» لإبراهيم بن السري الزحاج »› تحقيق د٠‏ عبد الجليل 
شي » الطبعة الأولى ١١ ٤‏ ١ه‏ › دار الحديث _ القاهرة . 

© المعجم الكبير › لسليمان ¿ أحمد الطبراني » تحقيق حمدي بن عبد ابجيد السلفي › 
الطبعة الثانية ٠٤١ ٤‏ ه مكتبة العلوم والحكم _ الموصل . ) 

ه المعجم المفهرس لألفاة القرآن الكريم › محمد فؤاد عبد الباقي » الطبعة الثالثة 
۲ ١ه‏ دار المعرفة | بيروت . 

معجم ما استعجم من أماء البلاد والمواضع › لعبد الله البكري › حقيق 
د. جمال طيبه » الطبعة الأول ۱٤١١۸‏ ه » دار الكتب العلمية _ بيروت . 

_ معجم مقاييس اللغة › لأحمد بن فارس › تحقيق عبد السلام محمد » دار الجيل‎ ٠ 
: بوروت‎ 

ه معرفة علوم الحديث ١‏ للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري › 
اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجة المصنف › د السيد معظم 
حسين » الطبعة الثانية ۹۷١۳٠ه‏ » دار الكتب العلمية _ بيروت . 

ه المعرفة والتاريخ › لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي » رواية عبد الله بن 
حعفر بن درسويه النلحوي » تحقيق د٠‏ أكرم ضياء العمري » الطبعة الثانية 
١٠ھ‏ ›» مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

@ المغغني » لعبد الله بن أحمد بن قدامة » تحقيق د٠‏ عبد الله الر كي › 
د٠‏ عبد الفتاح الحلو » الطبعة الأولى ٠١٠٦‏ ١ه‏ › هجر للطباعة والنشر _ القاهرة. 

٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري › نحقيق محمد حيبي 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية _ صيدا . 
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٠ )‏ مفتاح دار السعادة » لإبن قيم الجوزية » تحقيق محمد بيومي » مكتبة الإبعان _ 
المنصورة . 

® مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق صفوان داوودي » الطبعة 
الثانية ۸١٤١ه‏ » دار القلم _ دمشق 

ه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي الحسن علي بن إ“ماعيل الأشعري» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » الطبعة ١١٤١ه‏ االمكتبة العصرية _ 
بیروت . 

ه١‎ ٤۲۲ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» لعبدالله الجديع » الطبعة الأولى‎ ٠ 
. مؤسسة الريان _ بيروت‎ 

0 مقدمة التفسير › لأبن تيمية أحمد بن عبد الحليم » تحقيق عدنان زرزور,» الطبعة 
الثالغة ۳۹۹١ه‏ » دار القرآن الكريم _ بيروت . 

ه مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة › لأبي القاسم الراغب 
استاي درن توان دا ر 2 E‏ 
الأولى ٤٠٠٠١‏ ٠ه‏ » دار الدعوة _ الكويت . 

8 اق د و ای ف ای س چب ا > لأبي عمرو 
الداني » تحقيق محمد أحمد دهمان » مكتبة النجاح _ طرابلس _ ليبيا . مكتبة 
العارف _ الرياض 

8 مناهل العرفان في علوم القرآن » للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني » الطبعة 
۸ هھ » دار الفکر _ بیروت . 

_ منجد المقرئين ومرشد الطالبين › محمد محمد ابن الجزري › دار الكتب العلمية‎ ٠ 
. بدروت‎ 

ه منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية › للشيخ عمد العثيمين » الطبعة الثانية 
٠ه‏ » دار المحمدي _ حدة . 


المسادر والمراجع 


> 
منهج المرحلة الثانوية للمعاهد العلمية » بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية »> طبع عام ٤١۳‏ ١ه‏ . 

منهج المرحلة المتوسطة للمعاهد العلمية › بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » طبع عام ٠ . ه١ ٤٠١۳‏ 

الموافقات في أصول الأحكام » لأبي إبراهيم اللخحمي الغرناطي الشاطي › علق 
عليه السيد محمد الخضر حسين التولسي » دار الفكر _ بيروت . 

موسوعة القواعد الفقهية › محمد صدقي البورنو » الطبعة الأولى ٠٠۸‏ ١ه‏ › 
مكتبة التوبة _ الرياض . ) 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه 
الإسلامي » ل د٠‏ علي بن أحمد الندوي » شركة الراححي _ الرياض › شر كة 
لمستشمر الدولي _ الكويت . 

نبذة في العقيدةء المطبو ع ضمن ججحموع فتاوى ورسائل الشيخ عمد بن عثيمينء 
)۱٤/٥(‏ . 

النبوات » لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس » الطبعة ١۸١١ه›‏ 
المطبعة السلفية _القاهرة . 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر › لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق محمد الراضي » الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه‏ › مؤسسة الرسالة . 
نزول القرآن الكريم › ل د. محمد بن عبد الرحمن الشايع › الطبعة الأولى 
٨۸‏ هھ » بدون معلومات الناشر . 

اللسخ في القرآن الكريم »ل د . مصطفى زيد » دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع - المنصورة › الطبعة الثالة ٠٤١۸‏ ه . 

الدشر في القراءات العشر › محمد الدمشقي » تصحيح» علي بن محمد الضباع › 
دار الكتاب العربي. 
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e‏ نظم الدرر في تناسب الآبات والسور . لبرهان الدين ابن ابي الحسن » إبراهيم 
بن عمر البقاعي » حرج آياته وآحاديثه عبد الرزاق غالب المهدي › الطبعة الأرلى 
٥٠‏ هه » دار الكتب العلمية › بيروت . 

© الكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر أحمد بن حجر العسقلاني » حققه 
وعلق عليه مسعود السعدني » محمد فارس » الطبعة الأول ٤‏ ١٤١ه‏ › دار 
الكتب | لعلمية _ بيروت . 


نواسخ القرآن › للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » شرح ومراجعة : 
إبراهيم رمضان وعبد الله الشعار » دار الفكر اللبناني - بيروت . 

› نواقض الإيعان القولية والعملية » ل د٠ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف‎ e 
٠. دار الوطن _ الرياض‎ » ه١‎ ٤٠١ » الطبعة الثانية‎ 

۰ الواحدي في مقدمة تفسيره البسيط » رسالة دكتوراه في قسم القرآن فى جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » تحقيق د٠‏ محمد الفوزان . 

٠‏ الواضح في أصول الفقه » لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي » تحقيق 
عبد الله الت ركي » الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية › محمد صدقى البورنو › الطبعة الثانية‎ ٠ 


فهرس الحتويات ‏ 


pias EER veo المقدمة‎ 
eA SE ec التمهيد‎ 
Tee EES SSS ) ترجمة الشيخ ابن عثيمين‎ ( 


الميحث الأول : حياته الشخصية ( عصره» امه ونسبه › أسرته» ولادته › وفاته) ...۲۷ 
المبحث الثاني : حياته العلمية ( شيوخحه » تلاميذه » أعماله » مكانته العلمية › 


مصنفانه ) E TEE EE‏ 
الباب الأول : جهوده ومصادره في التفسبر وعلوم القرآن 

الفصل الأول : حهوده ومصادره في التفسير O OT‏ 
المبحث الأول : عنايته بتفسير القرآن » وبحالات تلك العناية E ٠‏ 
الال اأرل : التكريس ب E a o‏ 
لجال الثاني : التفسير في اللقاءات العم Woes...‏ 
لمجال الثالث : التفسير فى وسائل الإعلام a E‏ 
لجال الرابع : التأليف E O‏ 
المجال الخامس : تفسيرٌ الآيات الى ترد في المتون العلمية ال يوم بشرحها ........... ٠١‏ 
اال اساد ٠‏ فر رر وآیات خلال ا NOE a‏ 
اجال السابع : العناية بأصول التفسير TO E e‏ 
المبحث الثاني : آثاره في التفسير » وطريقته فيها Es yT‏ 
الأول : التفسيرٌ من المصلْحَف مُباشّرة O O a‏ 

الثاني : التعليق على تفسير الجلالين e OS‏ 


الثالث / أحكامٌ من القرآن الكريم O O‏ 
الرابع / الإلمام ببعض آيات الأحكام E OEE‏ 
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الخامس / تفسير أحزاء وسور وآيات متفرقة N E GL O‏ 
المبحث الثالث : التفسير في كتبه الأحرى ومظانه . AA css e‏ 
الأول : أن ترد الآيات ضِمْنَ منُون علمية قامٌ الشيح بشرجِهًا E‏ 
الثاني : الإحابة عن سؤال في التفسير e a a‏ ۱۰۹ 


وی م 


الثالث : أن يورد على نفس إيرادا عند بجحثه لمسألة معينة ثم بحيب عنه وربْمًا 


کان هذا الإیرادُ إشکالا في آية O DE A‏ 
الرابع : أن يستشهد بآياتٍ ثم يموم بتفسيرها وبيان معناها Oa‏ 
الخامس : آ س اه ر حاطیع فیک ذلك وبين تفسيرها الصحيح Ia‏ 
المبحث الرابع : مصادره في التفسير » ومنهجه في الاستفادة منها Es‏ 
ولا : مَصَادِرُه ِن كنب وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ras‏ 
انیا : مَصَادِرهُ ِن كسب وأقوال ابن القيم رمه الله E a‏ 
الفا : مصادره ا a ream‏ 
رابعا : مصادره ص الكّب الى EE a OE‏ 
الفصل الثاني : حهرده ومصادره في علوم القرآن EVES E‏ 


المببحث الأول : آثاره في علوم القرآن » وطريقته فيها Eso e‏ 
الأول : أصول في التفسير A EO OE a‏ 


الثاني : شرح مقدمة التفسير » لشيخ الإسلام ابن تيمية SS oho‏ 
الثالث : التعليق على كتاب : فضائل القرآن ؛ من صحيح البخاري ON‏ 
الرابع : التعليق على كتاب:القواعد الحسان لتفسير القرآن لشيخه عبدالرحمن 
السعدي E O O O O‏ 
ا لخامس : شرح كتاب : أصول في التفسير SAS e‏ 
المبحث الثاني : علوم القرآن في كتبه الأحرى E‏ 


المبحث الثالث : مصادره في علوم القرآن » ومنهجه في الاستفادة منها AAS‏ 


فهرس المحتوبان 


الباب الثاني : منهجه في التفسير ‏ 
الفصل الأول : تفسيره القرآن بالمأثور E n‏ 
الميحث الأول : عنايته بتفسير القرآن بالقرآن » وفيه ستة مطالب : 
اللطلب الأول : اهتمامه و الطريق RR RS i‏ 
المطلب الثاني : عمدته في الربط بين الآيات N‏ 
الطلب الثالث : حله الجمل على المبين VANO OOO SE SSA.‏ 
المطلب الرابع : هله المطلق على المقید A ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ 
المطلب الخامس : حله العام على الخاص E‏ 
المطلب السادس : حله المتشابه عل كم Tee‏ 
المبحث الثاني : عنايته بالقراءات O‏ 
ضوابط القراءء الصحيحة . E O‏ 
الطلب الأول : طريقته في عرض القراءات OVE e‏ 
الطلب الثاني : طريقته توجيه القراءات OE‏ 
أولا : التوجية من حهة الإعراب E‏ 
انيا : التوحية من حهة اللغة ... a O‏ 
المببحث الثالث : عنايته بتفسير القرآن بالستّة » وفيه ثلاثة مطالب : ae‏ 
الطلب الأول : اهتمامه بهذا الطريق ...... TE E‏ 
المطلب الثاني : طريقته في تفسير القرآن بالسنة : TTT GSES‏ 
معنى قول شيخ الإسلام : فالستّة تسر القرآن وثبينة وتدل عليه وتعبرٌ عنه e‏ 
LJ‏ تفسير مشكل القرآن OO‏ 
LJ‏ بيان مُجْمَّل القرآن OOO E‏ 
0 تقييد مطلق القرآن N a‏ 
ا O oo‏ 
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0 بیان أن المنطوق لا مفو له E‏ 
Ll‏ بيان المرادِ باللفظِ OE E‏ 


E َ توضریح‎ LJ 


اللطلب الثالث : دفع توهم ما ظاهره التعارض بين القرآن والسنة Ta‏ 
المبحث الرابع : عنايته بتفسير القرآن بأقوال السلف وحكم تفسيرهم ....... YTV‏ 
توضيح مراد الحاكم في أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع " حاشية " Tei‏ 
حقيق موقف ابن عباس من الإسرائيليات E an‏ 
الفصل الثاني : تفسيره القرآن بالرأي Coe ELSES‏ 
المبحث الأول : عنايته بتفسير القرآن باللغة » وفيه ثلاثة مطالب : Oe‏ 
المطلب الأول : الشواهد الشعرية فى تفسيره U Lala‏ 


اول : الشواهد النحوية OE‏ 
ثانيا : الشواهد اللغوية Cae e‏ 


الفا : الشواهد البلاغية a‏ 
انا : الشواهد الضرفيّة Y VO asses iS‏ 
اللطلب الثاني : عنايته ببيان مفردات ألفاظ القرآن E aS‏ 
أولاً : بيان معنى الكلمة في السياق القرآني a‏ 
ثانيا : بيان معنى الكلمة في اللغة والشرع ay‏ 
ثالئًا : بيان أصل الكلمة واشتقاقها ..... ONTO‏ 
رابعًا : بيان وجوه الكلمة ونظائرها O‏ 
اتا ا ا Ea aT‏ 
المطلب الالث : عنايته بالفروق بين الكلمات القرآنية 1 


أولا: الفرق بين الكلمات الي اتَحَدَ لفظها واحتلف المرادُ بها بحسب سياقها .. ۲٠٤‏ 
انيا : الفرّق بين الكلمات المختلفة اللفظ المتقاربة المعنى aS‏ 
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انيا : الفرٌق بين الكلمات المحتلفة اللفظ المتقاربة المعنى 


المببحث الثاني : عنایته .مشکل القرآن ودفع توهم ما ظاهره التعارض kS‏ 
yy OS a‏ 
الثاني : الحمع بين ما ظاهره التعارض في الأيات EN AS‏ 
الميحث الثالث : عنايته با مناسبات A‏ 


المطللب الأول : المناسبة بين الآيات 


المطلب الثاني : مناسبة حواتم الآيات للاآيات NR SDS‏ 
ولا : حنم الات باع اة اسن RG OS n‏ 
اتا : ْم الآيات بغير أسماء الله الحسنى O‏ 
اللطلب الثالث : مناسبة الكلمة للسياق دون غيرها 


أولاً : ما وح الخطاب به إلى البى هد ay‏ 
ايا : حطاب الاثنين بلفظ الحع 
الا : حطاب المفرد بعد لحلع O‏ 


رابعا : حطاب العام والمراد به الخصوص O EE‏ 
حامسنًا : حطاب الناص والمراد به العموم 


المبحث الرابع : عنايته بوجحوه مخاطبات القرآن 


سادسًا : الالتفات "تعریفه › فائدته و صوره ' 


المبحث الخامس : عنايته بكليات التفسير E o‏ 
LJ‏ كلما حاءت ٠‏ لعل « في القرآن في حق الله كلك فهي للتعليل  A‏ 
LJ‏ کلما حاءت ۰ ما کان الله « في القرآن فهي الممتنع غاية الامتناع › 
ومنْلها ۰ لا ينبغی . » أو ٠‏ ما ينبغي * فالمرادٌ آله مُمْتنعْ مُسسجيل a‏ 
Li‏ کلما حاءت ٠‏ او ني القرآن فهي للتخيير E‏ 
ل كل زيادةٍ لفظية في القرآن فهي زيادة في المخنى o‏ 
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د کا ارق مر وھ د سال ر e‏ ب 
لا کل شي۽ فيه “فما استیسر ۰ فهو يۇ کل › وأمّا ما فيه فعلیه ۰ فاته 


لا يکل E NSS‏ 
LJ‏ کلما جحاءت » الشقاق ق ٠‏ في القرآن فمآلها إلى الخلاف E‏ 
ا کل من وصِف في القرآن ال a. Je a‏ 
الباب الثالث : اهتماماته في تفسبره 
الفصل الأول : الجانب العقدي........ O‏ 
المبحث الأول : قراعد في تفسير آيات الاعتقاد O‏ 
القاعدة الأولى : كل تص يدل على زيادة الإمان فاته متضمَنٌ للدلالة على ` 
نقصه E oe e E‏ 
القاعدة الغانية : إذا أطلق الله القول بالإبمان و ل يتعقبه » كان المراد افر ل 
باللسان والعقد بالجنان E‏ ا 


القاعدة الفالكة : کل ما رأيت اليل في كناب اله قق ؛ َه لبت لحك 


في أفعالِه ومشروعابه 1 
القاعدة الرابعة : كل صفة مرتّبة تبةٍ على سبب ؛ فهي من الصفات الفعلية ؛ 

لأنّها توحد بوجحود هذا السبب » وتنتفي بانتفائه ....... TO‏ 
القاعدة السادسة : كل من وصفه الله باه أضَلَةُ فإّما هر بسبب مله PY...‏ 
القاعدة السابعة : ٠‏ عَسّى ٠‏ ين الله في القرآن واجبة an a‏ 
القاعدة القامنة : كل فعْل بصيغة الأمر موه إلى الله يُسمَّى فعل دعاء ‏ 

ولا يسمَّی فعل اَمْر E e‏ 


القاعدة التاسعة : مَنْ زعم أن آيات الصفات من المتشابه على الإطلاق فقد 
أحطاً والواحب التفصيل a O‏ 


فهرس المحتويان 


= 
القاعدة العاشرة : باب الصفات مِنْ باب الخبر الحض الذي ليس للعقول مدحل 

O SOA EEE 

القاعدة الحادية عشرة: إذا لم يضف الله الشيءَ إلى نفس حرم أن ُضريفةُ إلیه... ٠۳۱‏ 
القاعدة الثانية عشرة :کل ما فی ال عن تیه ل لا پرا به محرد ادلي 


وإتّما المراد به إثبات کمال الضد E E‏ 
القاعدة الثالفة عشرة : كل آية فيها إلبات الوعيد فإتها تدل على الغضب TY‏ 
القاعدة الرابعة عشرة : کل فعل سند الله إلى نقسه فهو له نفسنّه لا لغیره..... ٠٠۲‏ 
الت الان ته و ك ر د الت ر غل الان E‏ 
أولا : عرض العقيدة بأسلوبٍ سمل > وعبارةٍ واضحة » وتقريرها عند أذنى 

مناسبة E E O‏ 
ثانيا : تعظيم شأن التوحيد ران فضله i E‏ 
الگا : کا القواعد العامة الحامعة لبيان عقيدة السلف LESS‏ 
رابعًا : مع أدلة القرآن في إثبات قضيّة عقَديّة أو الإشارة إليها ag‏ 
حامسًا : الإججارٌ في تقرير مَذهب السّلفٍ » والرَدَ على اا الأعَم الأغلب» 

وإحالة التفصيل إلى كتب العقائد i TN e‏ 
سادسًا : الإعادة والتكرار لمسائل كثيرة مِن مسائل العقيدة O‏ 
سابعًا: الإحابة على آيات العقيدة المشكلَة والحمع بين ما ظاهره التعارض ينها ad‏ 
ثامنًا : إيراد شبه المحالفين والرد عليها E‏ 
تاسعًا درد اسلو وی۵ ار عل ای EE SES‏ 

: الاستدلال بالعقل مع النقل » واستعمال الأقيسة اا ما أُمکنْ ۳٤٣...‏ 
ا لحادي عشر : إيراد التقسيمات في القضايا العقدية تقريبا لمعناها a CPE‏ 
الثاني عشر : تأثير المعتقد فى احتياراته التفسيرية E TEE‏ 


الفالث عشر : الاستدراك على المفسترين الذين وقعُوا ف التأويل ENS‏ 


® جهود الشيذ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


الرابع عشر : الإشارة إلى أدلة المحالفين والرد عليها ER‏ 
المبحث الغالث : تقرير توحيد الربوبية کک Eola o‏ 


ألا : التفسير الصحيح لمعنى لا إله إلا الله O‏ 


ثانيًا : أ ركان التوحيد KS SEEDS SEES‏ 
الا : التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية OVS a‏ 
رابعًا : سير تقديم وصْف الله بالألوهيةٍ على وصلنيه بالربوبيّة في قوله تعالى : 

المد لله رب الْعَلَينَ) O a a‏ 
حامسنًا : أَقسَامٌ العبوديّة والفرق بينهما E ys‏ 
ادا : أنواع الك TONE KSEE O SE E‏ 
سابعًا : بعض أنواع العبادة OS e OTE‏ 
المبحث الخامس : تقرير توحيد الأسماء والصفات i E‏ 
ا ا E A‏ 
انيا : طريق إحماع السلف في إثباتٍِ صفات الله على الحقيقة o‏ 
ثالئًا : طريق إثبات صفات الله n a‏ 


رابعًا : الاسم المتعدّي لا يتم الإمان به إلا يإباته اسما من أسماء الله » وإثبات 


ما تضمّنه من صفة » وإثبات الأثر - أي الحكم المرب عليه E‏ 1 
حامسًا : أقسام الإلحاد في أسماء الله تعالى .. Va TT‏ 
سادسًا : أسماء الله ها ثلاث دلالات O a‏ 
سابعًا : تنزية الله ثلاثة أنواع Og E‏ 
امنا : لا يلرم ِن اثفاق الاسْمَيْن أن سَمّائل المسَمَيان » ولا من الفاق الصفتيْن أن يسَمَائل 

O الموصوفان‎ 


فهرس المحتویان 


عاشرًا : أقسام الصّفات باعتبار الكمال وعدَيه 


VE O 
TA ihe a الحادي عشر : أُقسامٌ الصفات باعتبار الإنبات وعدمه‎ 
TOT SOR الثاني عشر : أقسام الصّفات مُطْلقًا‎ 
E oan ............. الثالث عشر : أقسام المضاف إلى الله‎ 
٠۸٦ . الراب عشر: الحواب عن حُمْلة من الآيات المشكلة في توحيد الأسماء والصفات‎ 
a الخامس عشر : آيات الصفات هل هي ين المتشابه أو الحكم‎ 
es السادس عشر : التعبير بنفى التمثيل أولّى من التعبير بنفي التشبيه‎ 
a السابع عشر : إثبات الأفعال الاحتياريّة لله » والردٌ على الملكرين‎ 
O المبحث السادس : تقرير بقية مسائل‎ 
osta لمسألة الأولى :الإبمان وما يتعلق به‎ 
O لمستالة الثانية : الملائكة‎ 
COD لمسألة الثالثة : الإبمان بالكب لسراو‎ 
DE . المسألة الرابعة : الإيعان بالرسل‎ 
۹ E المسألة الخامسة : الإبعان باليوم الآعر‎ 
E المسألة السادسة : الإعان ۳ حير ه وشره‎ 
CE VOSS O SRS الفصل الثاني : الجانب الفقهي‎ 
E المببحث الأول : منهجه في تفسير آيات الأحكام‎ 
COE E o أولا : طريقته فى عرض الأحكام الفقهية‎ 
e a ثانا : طريقته في عَرْضٍ أقوال الفقهاء‎ 
CT a O ثاثا : طريقته في الر حيح‎ 


البحث الثاني : عنايته بأصول الفقه » واستنباط القواعد الفقهية من الآيات .... ٤٦٦‏ 
أولا : عنايته بأصول الفقه O O a‏ 


ثانا : استنباط القواعد الفمَهية من الآيات A DA ORS‏ 


@ جهود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير وعلومالقرآن 


الفصل الثالث : الجانب النحوي والبلاغي AE‏ 
المبحث الأول: اهتمامه بالإعراب و الاشتقاق EOS‏ 
أولا : عنايتة بالإعراب a yy e‏ 
ثانا : عنايته بالاشتقاق O e‏ 
المبحث الثاني : امان ببلاغة القرآن SV TS SEO ORS‏ 
الفصل الرابع : الجانب النزبوي : . OR Feiss OEE‏ 
المبحث الأول : الاهتمام بالجانب الوعظي en e‏ 
المبحث الثاني : الاهتمام بالجانب السلوكاي oV.‏ 
الفصل الخامس: الجانب الاستنباطي SEV o‏ 
المبحث الأول : تنزيل الآيات على ار المعاصر CE Se)‏ 
المبحث الثاني : الاهتمام بالفوائد العلمية من الآيات ........ E cia‏ 
المبحث الفالث : اهتمامه ناقشة الأقوال والرحيح بينها ‏ ۰................ ۵۴ 
الفصل السادس : القيمة العلمية لتفسيره ... yT O‏ ۷۱ 
الفصل السابع Vis yy‏ 
المبحث الأول : طريقتهما ف العرض O Os‏ 
المبحث الثاني : طريقتهما قي الاستنباط TT SNe‏ 
e e E E E‏ 
الباب الراسع : منهجه في علوم القرآن وأصول التفسار 

الفصل الأول : منهجه في علوم القرآن O‏ 
المبحث الأول : نزول القرآن » وفيه ثلاثة مطالب : 

الملطلب الأول : مراحل نزوله وحكمة ذلك a‏ 


المطلب الثاني : عنايته بأسباب النزول TEs i E‏ 


فهرس المحتويان 


المطلب الثالث : الآية بين تعدد السبب وتعدد النزول  e‏ 
المبحث الثاني :مع القرآن › وفيه ثلائة مطالب : 

الطلب الأول : جمعه في عهد أبي بكر طبه e‏ 
المطلب الثاني : جمعه في عهد عثمان طب eT‏ 
المطلب الثالث : رأيه في حكم ترتيب السور رالآیات e‏ 
المبحث الغالث: فضائل القرآن »› وفيه ثلائة مطالب . ) 
امطلب الأول : عنايته بفضائل القرآن عموما r‏ 
المطلب الثاني : رأيه في حكم تفضيل بعض القرآن على بعض 
المطلب الفالث : عنايته بفضائل سور وآيات مخصوصة ....... 
المبحث الرابع : المكي والمدني › وفيه ثلائة مطالب : 

الملطلب الأول : رأيه في ضابط المكي والمدني E‏ 
المطلب الثاني : حصائص المكي والمدني»وفوائد معرفته ........ 


المطلب الثالث : موقفه من استثناء بعض المفسرين لآيات مدنية و 


أو آیات مكية ف سور مدنية eboecocesessesass dbn ses‏ 


المبحث الخامس : الناسخ والمنسوخ » وفيه أربعة مطالب : 


الملطلب الأول : تعريفه للنسخ » والحكمة منه » والرد على منكريه eee‏ 


اللطلب الثاني : بيانه لما يدخحله النسخ من الأحكام ومالا يدخله 


HDO00%Q000060nettesses 


©ooececceveeceococvoeoctess 


المطلب الثالث : أقسام النسخ في القرآن وأمثلته A a‏ 
المطلب الرابع : رأيه في نسخ القرآن بالسنة E‏ 


المبحث السادس امحكم والمتشابه » وفيه تلانة مطالب : 


الطاب اأرل :الاد جا ف اتاق و OS‏ 


المطلب الثاني : أنواع التشابه والفرق بينهما E‏ 
اللطلب الثالث : آيات الصفات ليست من المتشابه على الإطلاق ea‏ 


© هود الشيخ ابن عثيمين وأراؤه في التفسير و علوم القرآن 


الميحث السابع : أقسام القرآن » وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريفه للقسم وإطلاقاته في القرآن O‏ 
الطلب الثاني : حوابه عن إقسام الله بالمحلوقات Verses‏ 
الملطلب الثالث : رأيه في معنى " لا " الواردة في بعض أقسام القرآن YY scseki nd‏ 
الطلب الرابع : سبب القسم في القرآن مع صدق الله سبحانه بلا قسم a‏ 
المبحث الثامن : موقفه من مبهمات القرآن N OE‏ 
الفصل الثاني :منهجه في أصول التفسير وقواعده E O O‏ 
المبحث الأول : أصول التفسير وفيه أربعة مطالب : 
امطلب الأول : عنايته بأصول التفسير OY u‏ 0 
المطلب الثاني : تعريفه للتفسير وذكره لأنواعه a‏ 
المطلب الثالث : الفرق بين القرآن والحديث القدسي a‏ 
المطلب الرابع : رأيه ف إطلاق لفظ الزائد في القرآن .۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ۷١۸‏ 


المبحث الثاني : اهتمامه بقواعد التفسير » وفيه عشرون قاعدة : 
القاعدة الأولى : تقديم الحقيقة الشرعيّة على الحقيقة اللغوية عند الاحتلاف 


إلا بدلیل E E O O O aS‏ 
القاعدة الثانية : يحب إجراء القرآن على ظاهره وأ لا نصرفه عن الظاهر إلا 

بدلیل E CE E O O O‏ 
القاعدة الفالثة : الآية إذا كانت تحتمل معنين لا منافاة بينهما فإنّها تحمل عليهما 

جميعا VEY. lola obo Da aol DSN OEE‏ 
القاعدة الرابعة : النكرة في سياق النفي » أو الشرط تفيد ت VOT eos‏ 
القاعدة اللخامسة:الفعل إذا عدي حرف على غير عادته تعديته به فإنه يضمن 

ae SS معنى الفعل‎ 


فهرس المحتوبان 


القاعدة السابعة : ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقه لا يقتضي التحصيص ا 
القاعدة الغامنة : حَذف المعمول يؤذن بعموم العامل E‏ 
القاعدة التاسعة : إذا سبق ( أن ) ما يتضمنْ معنى القول دون حروفه صارت 
تفسيرية o O a‏ 
القاعدة العاشرة : مل الكلام على التأسيس أوُلى من حَمله على التأكيد e‏ 
القاعدة الحادية عشرة : يعرف معنى الكلمة ما يقابلها a a‏ 
القاعدة الثانية عشرة : لا يحمل كلام الله على الشاد OS OR‏ 


القاعدة القالغة عشرة : حمل الآية على المعنى الكثير ي القرآن وى من هلها 


على المعنى القليل yy a‏ 


القاعدة الرابعة عشرة : الأصل في الكلمات الواردة في اک ET RT‏ 
على المعهود الروك ر إذا قام الدليل على آنه حلاف ذلك ad‏ 
القاعدة الخامسة عشرة : لا يمكن أن يختلف التعبير القرآني الا لست e‏ 
القاعدة السادسة عشرة : الكلمات يتحدد مَعنامًا بسياقها En‏ 
القاعدة السابعة عشرة : ا الشرعية الي ظاهرها اد ا 
واحد منها على الحال المناسبة ROSS‏ 
القاعدة الثامنة عشرة : ما أبْهْمَه الله فهو مُبهم ولا خا ان کلف با هو 

هذا الشيء ء الذي اهمه الله E oy‏ 
القاعدة التاسعة عشرة : العلماءُ قد مرون الشيءَ بِمًَا يقاربه أو يلازمه e‏ 
القاعدة العشرون : التحريم يستفاد إمَّا مر لظ ارم م ِن النهي › 

وإمَّا ِن ترتيب العقابِ عليه » وإمَّا من الوعيادِ عليه O‏ 
a O O O‏ 


فهرس المصادر والمراجع ....... O‏ 
هرس الو ضوغا ت ي 5 E‏ 


